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لفضيلة الشَي الكلامة 
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رمتا حیین 

غماسّه له ولوالديّه ولمس لمن 
ا محرد التَّامِنُ 

دروس الضِيَام ) 
مِنإصٌتارات 
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5 رَمَضَانَ e‏ ركان الإنادم؛ لقول التي كلا:: بني الإسلامُ عَلى 


حمس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مدا وَ سول ان وَإِقَام الصا وَإِيتاءِ الرّگاق 
والح وَصَوْم رَمَضَانَ)!". 


تعريف الصيام : 
سل عل ارال 0 0 1 ٠.‏ 0 
الصيّام هوّ التعبد لله تَعَالى ؛ بالإمساك عن المفطرات. من الفجرء إلى 


o7 # 


ومَعْنَى التَعبدٍ لله: أَيْ لا بدَ أن يَكُونَ الصَّيامُ عِبَادة فلو قُلْمَا: هو الإمسا مساك 
المطِرَاتِ من طلوع القَجْر إل غروب الشَّمْس؛ صَارٌ التعريفُ َاقصًا؛ لنَ الإنسَان 
سك ولارن میا وکام خر لشیم ایی اده وسقت شج 
أن يتب النْسَانَ بصياوه انجس البديٌ صيامًا معنويًا يخرس پو نفسّه عَنْ حارم اش 
ET‏ # اا TS‏ م كَمَا کیب عل 
لدت ين َم لمَلّكُمْ فون € [البقرة:+15]؛ فين بن الله الحكمة مِنْ فض الصّيّام. 


عنِ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إیانکم» رقم 000 ومسلم: كتاب الإيان» باب 
قول النبي ولة: : لان بني الإسلام على خمس». رقم (۲۲). 
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وقال لبن لا: من لم يځ َلَ الور العمل په اجهل كليس له حاجة 
يدع طَعَامَةُ وراب عرو لك لصوم 
وقول الور مر ل قول عحرّم؛ كَالشهادة ذبا ومثل الغبة» وَالَميمق 
وَالشّتمء وَالسَّبٌ. ا قول حرم َهُوَ داخل في قول ا 
والعَملُ بالزُور؛ كَل فعل عحرّم؛ كتبرج النّساِء وَالتّظر لين وكامتهان ما 
أمرّ الله َال باحترامه» ون تلكو اال الكثيرة» ومن هَذَا بس المكاييل 
وَالوازيین› الت وَالكذبٌ» ذلك داخل : في الول المحرّم وَالْعَمّل المحرّم. 
E‏ 
ألا لا هَن أحَ د عَلَينَا َتجْهَلَّ فو رق جَهُل الجَاهِلِينًا 


يعنى لا يعتدي أحدٌ عليناء فنعتدي عَلَيْه بأَكْثَرَ ما اعتدّى. 


َه 
ان 


شروط الصيام: 
الصَّيّامُ لا يجب إلا بشروط ستة: 
د هر 
الشرّط الاول: الإسلام. 
الشّرْطٌ الثاني: العقل. 
الشط الثالتُ: البلوغ. 
3 و 5 
الشْرْط الرّابع: القدرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به» رقم (1/1/4). 


(۲) البيت لعمرو بن كلثوم» انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:٠۲۲)ء‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص:۰۸۷» ۰( 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) ۷ 


اشر ط الخامش: الإقامة 

الشّرْط السّادس: الخلوٌ من الموانع 

الشرط الأوّل: الإسلام: 

السام ضدہ الكُفْرُ فَالكَافِر لا جب عَلَيْهِ الصو وَلا يصح من وَلا زمه 
به؛ لاله لو ضام فصومه باطل غير مقبول» وٍلزامُه بالصَّوْم عبثٌ لا قائدةً من وَهْوَ 
مُحَاقَبٌ عَلَ عدم الصَّوْم في الآخرَة؛ لأَنّهُ ترك فريضة ما فرضه الله عَلَ العباد. 

مسائل : 

الأولى: إِذَا أسلم الكَافِر في نصفي رمَضانَ قلا يلزمّةٌ قضاءٌ التصف الأوّل؛ 
أنه َس من أَهْل الوجوب. 

الثانية: لو أسلم الكَافِر يلزمُه صومٌ الصف البّاقي من شهر رمضان. 

الثالثة: لو أَسْلَمَ الكَافِر في أثناء النّهَار فإنه لا يلزمه القضاء؛ لاله في اول النّهَار 
ناوي اق از و هرمن اقلم لخر 

الشّرْط الثاني: العقل: 

العقل ضده الجنون» وإِنْ شِيْتَ قلٍ: العقل ضِدَه اثتفاءٌ العقل؛ ليشمل 
المجنونّ» ومن صابه خلل في وماغه. وَالكبيرَ الهَذْري ونحوّهم, فَهَوٌلَاءٍ ليِسَ 
انهم صومٌ ولا إطعامٌ؛ لأب َم يسوا من أَهْل الوّجُوب. فَالرّجُل الكبير الس الّذِي 
شيع عقله» وَصّار بهذي لكام الذي لا قائدة نه ليس عَليِلَاإِطعامٌ وَل صيامٌ) 
انه ليس من أَهْل الوْجُوب. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> 


ص 


اا اضيب اا ا ا ا 
قضاؤٌهاء ما دام نَوَى الصّوْمَ» وتسَكّر أل يوم ثُمَّ ام نومة دامث عسَرَة أيام. 
ألَيْسَ الله تَعَالَ قَدْ ألقى الوم عَلَ أصحاب الكَهْف, ثلاتٌ مِبَةِ وتِسْعَ سنواتء 
الّذِي ألقّى الوم على أصحاب الكَهُف قَادرٌ عَلَ أن يلقي النَوْم على هذا الرَّجُلٍ 
يام. 

ِن قي : الذي ألقي عا الوم قل يؤر يقضاء الصّومٍ أو يمر بقضاء ص 
تسعة أيام» ويقا ل الم الأول صوثه صحيح أ لا ُؤمر بع ؟ 

ْنَا لا ومر بِتَىْءء وصومّه صحيحٌ) لأنّهُنَامَ بني الصّيّام. 

فن قال كَائلُ: كَيْفَ تُصحّحون صَوْمٌ اليَوْم الثاني وَالثالثِ» وَالرّابع» 
وَالخَامسء وَالسّادسٍء وَالسّابع؛ وَالثَّامنِ َالتّاسع والعاشر؟ ۰ 
:نعم نُصَحّح وَلِكَ؛ لان كل مسلم إا دحل شهرٌ رَمَضَانَ َه لانو 
أذ بصو اله کل فلو بسانت مما أَنْتَ نويتَ الصو في أَوّل يوم, هَل تريد أَنْ 
تصوم بقية الشّهر؟ لقَالَ: نَعَمْ. 

ِن قَالايَام التي بَعْدَ الِيَْم الأول مَنْوِيةٌ قد َوَاهاء وَهَذًا الْذِي قُلَنّه؛ أي إن 
يجرئ رَمَضَان بنية وَاحدةٍ هَذَا ُو القَوْل الصَّحِبح أنَّ رَمَضَان تجزئ فيه نيةٌ وَاحدة؛ 
لان ل مسلم ينوي أنه صَائم هذا اشر كله م لم يدت لَه عر من مرض أ سفرء 
وحينئل نقولٌ لهَدَا الَذِي نام عشَّرَة يام نقول: صومُّةُ صحيحٌ, ولا إعادةً عليه. 

أنَا الصَّلَاةٌ فلا بد ن يقضيّها؛ لأ لم بعلا تی نقول: إا تزه لكِنٍ 
الصَّوْمُ فَمَلَهِ لاله مسك فلا يأكل وَهُوَ تائ فَهُوَ مسك عَنٍ الأكل وَالشّرب 
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سه 
0 


وَالفطراتء وَأَمَا الصَااة فلا بدَّ 
أو نَسِيَهَا َلْيِصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»!" . 

الشّرْط الثالث: البلوع: 

البُنُوعْ وده الصّكَر؛ فَالصّغِيدُ لا جب عَلَيِْ الوم ولك ڪيب على وَل 
الصَّغِير اَن يأمرّه بالصّوْم دا كَانَ يُطيق الصّوْم؛ تمريئا لَه عل العبّادة» ومن أجل أَنْ 
يهل َل الوم إا َل وكا من مذي الصّحَابة امن نكم يُصَومُون 
أولادَهمٌ الصَّعْارَ؛ٍ حَتَّى إن الواح يبكي مِنّ الجوع فيُعطونه لَعبة لى بها. 


ا لە“ كه ك ع ت - 
ويكون البلوغ بواحدٍ من ثَلَانّة أشياءَ للذكرء وأربعة أشياءَ للأنتى : 


بد أن يقضيها؟ لقول الث يكل: «مَنْ نا ام عَنْ صَلَاةٍ 


و .ا ر ره > 

الأول: تمام هس عشْرَة سنة. 

الثاني: إنبات شَعْرٍ العَانة. 

الثاللث: إنزال المني بث سَهْوَةٍ باحتلام أو غيره. 

الرّابع: | ل ؛ فمَتّی حَاضتٍ الأنثى فَهِيَ بالغة؛ حَتّى وإن حاضت لعش 
سَوات» ويب تنبية القَتَيّات عَلَ هَذِهِ الَسالّة؛ لان بعص الفَيّات تحيض وهي 
على الى شوج عدو م هس ل #3 م و. د ور رس بع وت 
جح و ري اد حي جديا الصوم يسدر قيار بور تعخرم ب الها دع 
الشهر وَلَا تقضي أيّامَ الحيض» قالخطا أي إن من عدم صَوْمِهاء وما من صومها 

حى يام ا حيضء» فَإِذا بلغتٍ الفتاةٌ الثَالثة عَشْرَةَ من عُمُرِها ولم تَصُمْ فيب 
ليها ن تقضي السنتين اللتين لم تَصّمْهُاء إِلَاإِذَا كانت في مكانٍ ناء بعيدِ عن العِلّم 


A 


.)575( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم‎ )١( 
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ع سماد‎ 


وأهل الِلْم» ولم يَطْرَ على بَاها إطلاقًا اَن الصَّوْمَ وَاجب عَلَيْهَاك فوثل هَذِهِ قد تُعذرٌ 
بالجهلء ولا يلزمُها القضاءً. 

الشرط الرّابع: القدرة: 

القدرة» وضدها العجزٌ وَالِعَجْرٌ عن الصَّيّام ينقسم إلى قسمين: 

الأَوّلَ: : عجر لازم مستمر. 

الثّني: عجر طَارئ مَرْجُوٌ الرّوال. 

مغال الأوّل: ا فر الكبب5 عجزه م ستو :لذن الكبير الَذِي يعجر عَن 
الصّيّامِ للكِبَرٍ لا يُمكن أن يعوة شابّاء حَنَّى يقدرٌ على الصَّوْم ومثل مريض 
رطا إن لرک عد ری زوا قر الخو صن نشیا يز ع 
المريض ذا امرض عجرا غير مرجوٌ الزَّوالِء وَالَّذِي يجب عَلى هَذًا القِسْم أن يُطْومَ 
ا وران 

الصؤرة الأولى: أن ن يَصَنَعّ طعامًا ويدعوّ ! إلَيْهِ مساكينَ بعدد د الأيام» فإذا کان 


صر ص 
١‏ ص ص ص 


الشهرٌ تسعة ا GS‏ 
إحضارٌ ثلاثينَ فقيرًا 

الصّورة الثانية: أن يُسَلَّم الفقراءَ باه ويتولّونَ هُمْ طبه ويحسُنٌ ذا أعطيئاة 
طَعَامًا ان نجعلّ مَعَهُإِدَامَا من لحم أَوْ نحوه وأحسنٌ ما يُطعَمُ الاس اليَوْمَ هُوَ 
ا ب لس Pa‏ 
لا الضّاع النَبْوِيٌ؛ لان الصَاعَ الي ينص yS‏ 


1 


إا كان الضَّاعٌ لبوي انين فَالضَاعٌ الموجودٌ الان مِنَدَ أو أكثر 0 
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نقول: إن الصا اع المعروف المعهود -ولا سيا في نَجْدِ- عمْسَةُ أمدادٍ بمُد النبيّ بلا 
ولكل فقير مُذّ وإن شعت أنْ تقدّرّه بالوزن» فق اعتبنا صاع الي ا حَسَبَ خت 
مَا قرّره الفقهاءً رمه همال في الفطرة بالبرٌ الرّزين؛ يَعْنِي الب الجيّده فوجدناه يساوي 
كيلوّين وأربعِينَ جرامًا ٠١ 4٠(‏ جرامًا)» وطبعًا مَذَا الوزن يمختلف بحسب قل 
الموزون؛ لاله كلا كَانَ الموزون ثقيلًا وجب أن ريد الوزن. 

وَلذَّلِكَ يبٌ على من اعتبرٌ عبر الضّاع البويّ» أن محتاط في دا كاد اليل ثقيلاء 
فِا كان الصّاعٌ مِنَ | تقرفت ا يو روه تعر اماما وح أن بكرن هر ا 
كيلوّين وأربعين جرامًا وأكثرٌ. 

فالقَاعدَةٌ في مسألةٍ الكيل وَالوزْنٍ أن ما اعتبره الشَّارِعٌ بالكيل فَهُوَ معت 
بالكيلء وَإِذَا حوّلته إلى الوزن نٍ فَإِنَّهُسَوْفَ يختلفٌ على أساس الثقل وَالخمّة فكلا كان 
لمكيل ثقيلًا وَجَب عَلَيْكَ أن تَرِيدَه في الوزنِ. 

فيَجب عل من أراد أن عت الصَّاعَ النبويّ بالوزن يجب عَلَيْ أن بحتاط في 
الل ول دا ا شک أن تقول: إن کل ىء مه ِن العام وزثه يلوان وأربعون 
عراما ل مك ل لَه صَاعٌ نبويٌ؛ حَتَّى نعرف قله وخفته. 

لكر كل رز اك عي بل العام درام 

فالجوّات: لا يجو ز؛ لان الله تَعَالَ َم و لول الت يطيفوته وِدَيَهٌ طَعَامُ 
مسكينٍ * [البقرة:184]» وَالدّراهم لَيْسَت تُطْعَمء ولَكِنٍ الدّراهمٌ تُشترَى با الأشياءٌ 
لو أعْطَى دراهم بدلا عَنِ الإطعام لا يجزئه؛ لان مَذّا عدولٌ عا جاء به الت . 


.)۳۹۳ /٤( المحلى لابن حزم‎ )١( 
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ال الا ا ال لر ا و 
ويَفضيَ الصّوْمَ في أيام أَحَرٌ بدلا عَن الأيّام الي أفطرها؛ لقول الله تَعَالَ: #ومن 
كان ريسا وَل سَمَرَِهِدَة ييار أُكَرٌ4 [البقرة:هه١).‏ 

أقسام المرض: 

القِسْمُ الأَوّلّ: قسمٌ لا يشقّ عَللَ الصّائم أَنْ يصوء فيه إطلاقًا؛ كمرضي الزگام 
الخفيف وَمَا أشبّة فَهَذَا لا يبي الفِطْرٌ؛ بل يِب عَلَ الإِنْسَان أن يصوم. 1 
3 مشقَة تمل مهدا بور أن يفطر؛ بل هُوَ الأفضل له. 
إن ضَام فا حرج دا كان لكام شديدًا يش عَلَ الِنْسَان أن يصوم» فيلحق 
بالقسم الثاني. 

القِسَمُ الثالث: أن يَكُونَ الصَّوْمُ مُضرَّا للمريضء فهنا حرم عليه أن يصومٌ. 

مال امرض الذي يضر فيه الضَّوْمٌ؛ بعض أَنْوَاع مرض السّكّرِيٌ» وبعض 
أمراض الكُّلء فَلَا يحل للمريض أن يَضُومٌ؛ بل ينتظرٌ حَتَى يشفيّه الله ويصومٌ» على 
أن الظّاهر أن بعض أمراض السكّري لا يُرْجَى زواله فيتلحق بالقسم الأوّل. 


الط الخامسٌُ: الإقامة: 


2 
مه هه 


القِسْمُ الثاني: سق عَلَيْه 


الإقَامَةٌ وضدّها السّفر؛ فَالمسافِرٌ لا يجب عَلَيْه الوم ونا يُمْطِرٌ وتقضي يوم 
مكانه؛ وَالمسافٌ لَه ثلاث حالاات: 


ا 
وهو 6 


ےو 2 ب چ ر َ 
الحال الاولى: #السخيو ها a‏ مشه شديدة) فالصّوْم حَرَامٌ عَلَيّْهِ؛ 
ودليله حدیت: جار ن عَيْدِ الله نةه أن رَسُولَ الله لا خر رج عَامَ المح إل مَك 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) بذ 


في رَمَضَانَ قَصَاءَ حَنَى بلع كُرَاعَ العَمِيم» قَصَامَ الاس ٿم دعا بقَدّح مِنْ مَاءِ 
فَرَفَعَهُ» حى نَظَرٌ الاس م شرب َل هبد :إن بن الاس قد ضام 
فَقَالَ: «أُولَيِكَ العْصَاقٌ اوليك العغصَاةً)!". 
الحال الثانية: حال د شی َل مشقةٌ سیر فهنا لصم مكروه؛ لقول اليك 
«ليْسَ مِنَ البرٌ الصَّيَامُ في السّفَرِ)' "ل قالة عون رائ رجلا ضام فد طلن عليه ورای 
حوله زحامّاء فقَالَ: «ما هَدًا؟ قَالوَا: صَائِم. قَالَ: «لَيْسَ مِنَ اليرّ الصَّيّامُ في السّمْرِ). 
الحال الثالثة: حال لا ر غاا بن أن يضوة وين ا 


Ss 


5 س م و ء۶ 
ود ا 


الرّأي التاني: سي نووت الرّاجح أن 


E 


عَلَيْهِ الصَّوْم فن الصَّوْمَ لَه أفضلٌ؛ لوجوه د : 


+ 


الأول أن هدا هر فل ال شر ل کیا فن أبا الدّرداء عت قَالَ: «كتا مَعَ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» رقم .)۱۸۸١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹/ ۸٥‏ رقم ۸°( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم »)۱۸٤۳(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١55(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 08 


الثّالث: ن یك أسهل له؛ فود صيامالإنْسَان مع اناس أسهل ِن صيا يامه 
E NONE NEL,‏ ونه E‏ 
إِنَّ بعص الاس لا يصومٌ قضاءه إلا في شعبان مِنَ السّنة الثّانية. 


سے ت ىو 


فان قال ا 
فهل يُفطر وهو في م 0 

فاجَوَابٌ: إِذَا أنَى للعُمْرَة قط فَالِفِطْرُ أفضل؛ حَنَّى لَوْ گان في مَكَة وو 
ا الناس لله وأخشاهم 
لَه جِينَ فَنَحَ مَكّة فَتَحَها في رَمَضَانَ ولم بص را 


0 


فتحها في عِْرِينَ ِن رَمَضَالَ» أو في التاسع عَشْرَ من رَمَضَانه ولم يصُمْ بقية 
الشهرء وَلَا نعلمُ أحدًا أنة تقى لله من رَسُول الله -صلَ الله عليه وعل آله وسلّم -. ومَعَ 
َلك لم يَضُمْ في مَكة. 

الشّرْط السّادس: الخلوٌ من الموانع: 

هذا حاص بالنّساءء فن امانع مِنَ الصَّوْم إِمّا حيضٌ وما نفاس» وَهَدَا مَانع 
شرع قمر الخائض لا جب عَليَْا لصم َا يصح واه لقول الي كة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم »)۱۸٤۲(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحاتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطر» رقم .)١١١۳(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 10 


ليس إا حاص لَمْ قصل وَلَمْ نَضَمْ) 3 7 ا مثلها؛ أن الفرق بين الحييض 
وَالتفاس؛ 3 الحيض دم طب طبيعةٍ وجِبلَة خر من الأنثى إِذَا بَلَعَتْ 8 08 م النفاس 
ُو الذي يخرج بسبب الولادة. 

قال العْلّاء: إن الله حَلَقَهُ لحكمة غذاء الجنينٍ في بطنهاء وَلِهَذَا نجدٌ الحَاملٌ في 
00 عو ه ا 2 و o1‏ م ٠‏ 
لقاب لا غي تًا ولدت المرآكٌ اُصرف عَذَا إل اليه لهذا نجدٌ للضم في 
العَالبٍ لا تحيضُ؛ فَيَكُونْ هَذَّا من حكمة الله لا كَانَ الصَّبِي في البطن كَانَ غذاؤٌه 
لدم الَّذِي لَيْسَ فيه فضلاتٌ ترح مِنَ الجنين» ولا بيد اللْبَنَ. 

اا اا ء لايبُ عليه لصوم ولكن يقضيانهء فلو أن المرأةً 
حَاضت في أثناء التَهار فيَنَطّل صومُهاء وَلَوْ طَهُرتْ في أثناءِ التّها فلا يِبٌ عَلَيْهَا 
الصَّوْمُ وَكَايجب عَلَيْهَا الإمساك؛ لان هدا الإمساك لا يُغني عَنْهّا شيئًاء وَلَا تُستفيدٌ 
مِنْهُ شيئًاء وَاليو م في حقها لَيْسَ محترمًا؛ لاله قَد قذ أي لَهَا أن تُقطرٌ اوه وَاليِومُ 
لا يتبكض. 

e‏ أمَبِعَدْءُ قال ٠‏ من اگل ِن اول اليكل يِن 
آخروا"'؛ يَعْنِي مَنْ أبيح لَهُ الأكل في اول النهار, أبيخ لَهُ الأكل في آخر النهار: 

الصوم المعنوي: 

ه iu fl‏ ماعن ق 2ے 2 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم» رقم ٠ ٤(‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإؤيان بنقص الطاعات» رقم (۸۲). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 477 رقم 8574). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بالقِيّام بالوًاجبات» ورك المحرّمات؛ وَلِهَذَا نقولٌ: إِنَّ مِنْ سحلل الصّوْم ما يقومُ به 
بعض الصّائمين. وَهَدَا ا لحلل لَه مظاهرٌ مِنْهَا: 

الأوَلُ: عدمٌ الصّكاة مَعَ جاعةء بل ربا يؤر الصّلاة عَنْ وقتها. 

الثاني: النَّوْمُ إا تسكن وَلَا يقوم إلا عند الإفطار. 

الثالث: اغتيابٌ النَّاسٍ في حال الصّيّام. 

الرابع: يعض اا ر وَلكِنْهُيَكْذبُ ور بخِلَافٌ الواقع. 

ا امس: بعض الصّائمين يَصُومُ؛ وَلَكِنه يتعامل بالرّبا؛ إِمّا صراحة وإ ل 

السّادس: بعض الصّائمين يَصُومُ واا والراف 

لهذا كله قَالَ الي عكا50هلتَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور وَالعَمَلَ به 
وَالجَهْلَ ليس لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ)7". 

مفطرات الصيام : 

أولّا: الأكل. 

ثانيًا: الشرب. 

ثالمًا: الجماع. 

هذه المفطرات الثلاث مجموعةٌ في آية وَاحِدَةء قال تَعَالَ: #مَاكَنَ روه 
FF‏ ماكب أنه کک وکوا واشروا ی خی بین لَك الْحَيْط أ الأنض ما حيط لأسو 
مِنّ ألْفَجْرٍ * [البقرة:۱۸۷]. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به رقم (10/1/9). 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) ۷ 


قله تعالى: ثرون 4؛ يَعْنَى ي بالجماع» وكا مُشترط أنْ کون الاک وَالشرب 

لذيدّاء أو نَافعَاء فَلَوْ أكلّ الإِنْسَان أكلا غير لذيذ وَهُوَ صَائم فيفطر, وَلَا يُشترط في 

الأكلٍ وَالشّب أن يَكُونَ ناما فَلَْ أكل شينًا یرہ أفطرً» وَلَوْ شَّربَ شينًا يضرًه 

أفطرّ» ومن ذَلِكَ التَّدخين؛ فإنَّ شرب الدَّحَانٍ مَل وَلَوْ أن الام خن لأفطر. 

أولا: ا جما وهو أعْظمْ ارات إا وقع في نهار رصان ين تجب علي 
الصَّوْم لَِمَهُ خسة أُمُور: 


الأمرُ ا 0 6 الكَمَارة؛ لحديثٍ ابي هْرَيْرَةَ قَال: «جَاءَ رَجُل إلى الي 

كله مَقَال : مَلَكْت يا رول اللا قال «وما آهلك قال؛ وفحت عل اند آي في 
0 وهلك بم مع شَقَِيَ) فَالهلاك مَعْبَوِي فسأله الي ليه الص لاه والس له : «هل 
جد رَقَبَه؟) قَالَ: لاء قَالّ: «كل تستطيغ أن صو هرن تابعَنٍ؟» قَالَ: لاء قَالَ: 
كل تنيع أ طم هن مشكيا؟؛ ل لا ثم جلَسَ الرجل» فجي ا 
ية بتمر» فَقَالَ لَه ا عليه الصضلاة والسلاه: «خذ هَذًا فَتَصَدَّقُ بدا ولكن الرجلٌ قال: 
عل مني بارشو اذ؟ را۵ مان ت أل ينأف فقرٌ؟» فالرجُل طْيعَ 
في الفضل. ا لع ب َه مالك ولم يَذْمَبْ إلا ومَعَهُ تمر لأهله 


قال له انب 5 لة: «أَطْعِمةُ أَهْلَكَ)". 


ع 


00 ل اید وض الله لک عله أبَمنيك: ون 


۱۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَيْتَ الدعوة َتَكُونٌ بهذا الأسلوب» فبعض أَمْل الغِيرة لَوْ جَاءَهُ رجل وَقَالَ له: 


ير م چ 


حافت زوجتي في رَمَضَانء لانتفحَت أوداجه. وَاحمرّ ت عيناه» وهذا الاسلوت 
من أَهُل الغَيرة جلاف الشَّرْع. 

فهدا الرّجُل الَذِي جَامح زوجته في نهار رَمَضَان جاء إِلَ الي عيدالتلذرآلكام 
نَادمًا رید ا حلاص » فِيَجِبُ أَنْ فرق بَينّ شخص لادم جّاء يطلب الخلاص» وين 
إِنْسَان مُستهتر» فالإنسّان اا نعامله بشدة» لکن الإنْسَانُ ِي اعاتا اا 
E‏ 


إذا سألّ سائ في مَة» وقَالّ: : إنَّهُ جام زوجتّه أمس فيّجب أن نسألّه: هَل 


۶ 


of o 


ت مسافرٌ أو مِنْ أَهْلِ مَكَة؟ فن قَالَ إِنَهُ مِنْ اهل مَكَّة قُلْنَا: عَلَيْكٌ الكَمَارةء وَإذَا 


9 ١١ 
ا‎ 


َه مسافرٌ وجاء معتمرًاء فلا كَفَارةَ عَلَيْهه وتا عَلَيْكَ القضاءً فقط. 


:! 
٠. ٍ e ٠ 50‏ راع 5 2 ا ا E‏ 
ولا يشترط في المسافر أن ينوي الإفطارٌ أولاء ثم يجامع» فلا بس أن يجامع 
بدون نية الإفطار؛ لِأَنّهُ کا كجْورُ أَنْ يأكلّ بدون نة الإفطار دا كان مسافرٌاء يحور أَنْ 
يجامعَ بدون نية الإفطارء ومن المعلوم أنه إا أكل أَوْ جَامَعَ فسوف يَكُون مفطرًاء 

نَوَى ذلك أو لم يَنوه. 

- و ا 

و ل E‏ مط الكو ع 
الإبر المغذيّة وهي: التي يُسْتَعْنى بَا عن الآكلٍ والشرب. 


فإن قال قَائلٌ: ما هو الدّليل على أن الإبر المغذية مُمَطَّرة؛ لأن كل إنسانٍ يدعي 


0 


آن هَذَا النَّىءَ مُمَطَّرٌ فن يلرم بالدليلء » فن أَنى بالدّليل؛ وإلا فقوا غَيْدُ مقبول؛ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) ۱۹ 


ولال الأصلّ في العباداتٍ الصّحَة ی يقوم دليلٌ على فسادمّا وکل ما تبت بالدّليل 
اله لايرتفعٌ إلا بدلیل» فقد نبت ّت الآنَ هَذَا الصَّوْمٌ بمقتقّى الدّليل الشّرعيٌ» فلا يمكن 
أن يرتفعٌ ويفسد إلا بدليل شرعيّ. 

َلنَا: الطّعَامُ م وَالسَّرابُ فِيهًا الغِذَاكُ وَالإبر ا لمخذية بمعناهماء وَالشَّارعٌ اى 
ن متهانِ» کا لا مع بين مُتفرٌ قن وَالسَّرِيعَةٌ الإسلامية مُضطردةٌ لا تتناقض» 


ک قال الله تَعَال: ولو کان من عند عير اله لوَجَدُوأ فيه ادنا كزرا 7 [النساء:۸۲]؟ 
وَلِهَذَا م من المستحيل أن يون الي ا ا و 
el NS‏ 
فدليأنا عَلَ أن الإبر المغذيَة مُفُطَّرةٌ للضّائم هو: القاس عَلَ الأكل وَالشّرب» 
إن الأكن وار كلا انق كان يماما وله شك 
وى 2 ع 3 2 8 وة 7 م 0334 
فلن قِبلَ: الأكل والشّرب تحصّل با من المنفعةٍ اتر عا يحصل مِنْ هَذْهِ الإبر 
اغد كنا أن الأكل وال ت عضا مال دة لا غدل عدار اة 
ولهَدًا تجدٌ الإنسان الَّذِي يتغذَّى ببَذِه الإبر أَعْظَمَ مَا يكون شوقًا إلى الأكل والشَّربِ؟ 
الوا اش السرة أن ن الح يل قَال: ١بَالِغْ‏ في الاسيَنْشَاقِء إلا أَنْ 
تَكُونَ صَايَ»”"؛ لأنّك إِذَا استنشقتٌ وأنتَ ضَائِةٌ وبالغت؛ ربا يدخل الماءٌ إل 
جَوْفِكَ مِنْ طريقٍ الأنفِ» ومعلومٌ أن دخول الماء إلى ا جوف مِنْ طريقٍ الأنفي 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم »)۱٤١(‏ والترمذي: أبواب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (۷۸۸)» والنسائي: كتاب الطهارةء باب 


المبالغة ٤‏ الاستنشاق» رقم «AY)‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار» رقم ٠۷(‏ ). 


۲۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
الم ED‏ 
1 زر ىا 0 و 
NRG ES‏ اللا الب E‏ 
والشرب. 

الخامس: إنزال مني بسَهوَةٍ بفعل مِنَ ال ائم: 

قولّه : «إنزال المنيّ»: حر ب به الذي فهو لا بطر الصّائم وَل بشهوة َو 
بفعل مِنَّ الصّائم. 

و «بشهوة) : خرّجٌ به المنيٌ إا زل لمرض أَوْ لسبب آخرٌ غير الشهوة؛ انه 
لا يفطر. 

وقوله: «وبفعل مِنَ الصَّائم»: خرّج بو لو رل المني بعر فِغْلٍ مِنَ الصائم 
بتفكير؛ لأن التفكير لَيْسَ بفعلٍ. 

ا ا رت 2 O‏ اه ةر لم ع أ او ار 

ودليله قول ال يق إن ا اور عن أي ما حافت بو اسنها ما لم تندل 
أو تكلم" فجعل الي ية حديتٌ التفس مَعفْوًا عنه. 

َِنْ قِيلَ: لَوْ اَن الصَّائمٌ احْتلَم وأنزل مني مَا الحكم؟ 

قُلْمَا: َو احتلم الصّائم وأنزلَ فَإِنَّهُ لا يُفطر؛ لاه َيْسَ بفعله. ودليله القَاعدةٌ 
الغروفة وهي: «أَنَّ مَا نبت بمُقَتَضَى الدّلِيل الشرعيّ لا يمكنْ أن ينة يُنتقض إلا بِدَلِيلٍ 


رف 


20086 م e» Tony‏ عرص 4# و 2 3 2 دعن س 
شرع وَالدَِّيل مِنَ القَرْآنٍ والسُّنَةِ عَلَ أن إِنزالٌ المنيّ بطر الضَّائم؛ قول الي وكله: 


١١ 


.)05579( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكرهء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) فا 


e 0 ٠‏ ر ص ا رع £ ع" حت و عض ص ررس دوو . سمس 
وني بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَة» قَالُوا: يا رَسُو الله آياتي احدتا شهو َه يكو ن له فيهًا 
أجِرٌ؟ قال: «أرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا ز - أكَانَ يها ا ا 
ا 4 مع 


٠‏ و ٤ر‏ . ا 
«وق بض أحدكم صَدَقَةَ) الحديث. 


السّادس: القَىْءٌ عَمْدًا: 
e a‏ اليو دي 
قول الت يكلله: 2 مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فليم عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتقا اسْبَقَاءَ عَمْدَ عَمْدًا فَليقض» 
ومعنى: : الدَرَعَهُ ال غ». أي عَلَبَه. 
السَّابعٌ: الحجَامة: 
ا و 
0 7 © ل / 
اوت اس 
والحجَامَة فيد الصو ودليله قول الى ية «أفْطَرَ اام وَالَحْجُو م 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)2٠2٠١5(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /١5(‏ 00 رقم .)٩۱۱۲‏ 
(۳) أحرجه أحمد (387/1» رقم “5717 »)3٠١‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عمداء 
رقم (۲۳۸۰)» والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم »)۷۲١(‏ وقال: 


حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء,؛ رقم .)١5715(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (705/ ۱٤۸‏ رقم 15878). 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمحجوم يفطر؛ لان خرج منه الد الكثير الذي يقتضي ضعقَه» وَاحتياح جسمه 
للغذاء؛ حَتّى يعود َيه نشاطه وقوه وَالحاجم يُفطر؛ لأا مسألة تَعبّدِية؛ لأن الي 
ا E‏ جم وَالمَحْجُومُ. وَلَيْسَ لتا أن ال ما العلة: 
وقالَ بَعْضُ العْلَاءِ: إِنّ الجا جم يُفَطِرُ؛ٍ لأنّ الحجَامَة في عهدٍ التَِيّ يا لا بد 
فيهًا مر أَنْ َم يممص الاجم الدَّمَ عَنْ طريق القارورة التي يحجم اء قدا مص الد 
را یصل إل جوفه دون أَنْ يشعرٌ بو؛ لأَنَّهُ يمتصّه بقوة» حى يفرع القارورة مِنْ 
ا ا ا ی 
بدونِ مص للقارورة؛ فإن الحاجم لا بطر أَمّا المحجومٌ فَإِنَّهُ يُفطر على كل حَالٍ. 
والجكمة لكَوْنِ الحجوم يُقطرٌ؛ لأ الدم إا استّخرجٌ من الجسم ضَحُفَ 
ا یز على عام الصو فكَانَ من رَحْمَة الله أنه يَكُونَ مُفطرًا ه مِنْ أجل أن يتناوّلٌ 
الى يبهذ للا دة لن کا موف تارا انك صو 
010 ما تَطَوَعًَا إن شَاءَ ته وإِنْ شَاءَ أفطر”". 


فن قا قَائلٌ: أليس قد تبت عَنِ ابن عَبّاسٍ نزت أن الي ية احتجم وهو 
د Ce‏ 
صائم ! 
ُلنَا: بَل؛ ولكِنْ هَذًا الْحَدِيتُ فِعْلُ مِنَ الرَّسُول علا تتم وله إا 
عَارض قولّه يُقَدّمُ القَوْلُ؛ لأن الفعلّ لَه احتمالات كثيرةٌ مِنْهًا: 
ل n AS a‏ ی 
الأوّل: أن يَكُونَ الفعل خاصا به» وإن كان الأصل عدم الخصوصية کا هو 
القول الرّاجح 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) ۲ 


ا اا ل ف دا و 

لصائم 9 صَوْمَ التفل لَه أن يُفطِرَ. 

الثالث: أن يَكُونَ احتجمَ لضرورة وأفطرَء ولكِنٌ ابن عباس نة لم يَعْلم 

الرّابع: أن الي ذكرّه ابن عباس ََت كان قبل ثبوتِ فطر الصائم 
OEE POPSET‏ 

وما امت هذه و الاحت الات IS‏ 3 حديث ابن غعامن SENS‏ 
ولا شك ایا احتالاتٌ وارد 5 قَإِنَهُ لا يعارض القَوُلَ الصّريحء وَهُوَ قو 

أ هم ير 
الحاجم وَالَحجُومُ). 

فن قا قَائلٌ: إن كَوْلَهَ كك «أفْطَرٌ الاجم وَالَحْجُومُ) يحتيل أا أفطرًا 
بسبب آخرٌء ككونه| يغتابانٍ النَّاسَء فقَالَ: «أفْطَرَ اام وَالَحجُوم»؛ لان صومَهما 
تاقص؟ 
فالجوّات بُ: أن هَذَا احتمالٌ باطل؛ ودَلِكَ لأَنَّهُ يستلزمٌ اعتبارٌ ما لم ينص عَلَيْه 
الشَّارعٌ» وإلغاءَ مَا ص عليه الشّارِع؛ لأنّنا َو قلا مهدا الاحتمالٍ لكان الفِطْرُ بالحجامة 
أو بغيرهاء فيَكُون الشَّرْعٌ عَلَنَ الحكمّ بوصفب غير مرادء وأَلعّى الوصفف المرادً. 

وما هَذَا الَأويل إلا كقولٍ بعضهم في قول التي يكله: «العهْدُ الذي يبنا وَببَْهُمُ 
الصا فمن تَرَكَهَا فَقَدْ كمَرَ)!", وَقَوْلِهِ بكِه: «إنَّبيْنَ الرَجُل وَبَيْنَ الشّرْكِ والكفر 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸/ ۰ رقم ۲۲۹۳۷). 


۲٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َك الصَدة»""» فقالُوا: إِنَّ المراد من تركها جَاحدًا لهاء وَهَدَّا التَأويلُ جناية على 
النَص؛ لاله يلخي ما على الشَّارعٌ الحكم به» ويُعتبر وصمًا لم يَنْصّ عَلَيْهِ الشَارعٌ 
فيكون فيه جنايةٌ عل النصٌّ من وجهين: الأول: إلغاءٌ الوصف الَّذِي على الشَّارعٌ 
الحكم عَلَيْهِ. وَالثاني: اعتبارٌ وصفي لم يُذْكَرْ في النصٌّ. 

نه إن الَّذِي جحد الصّلاة ة یکون كَافِرًا؛ سَوَاءٌ تركها أم لَمْ يرُكهاء ا 
درا نه بصي كَل وقتء وبصي في المساجدِ مَحَ الجماعة؛ ونه يه ل 3 
هَذْهِ الصا غير وَاجبة؛ بل هي ستةء فَهَذَا الرّجُل كَافِرٌ مَمَ أَنَهُ لم يرك الصااة. 


EE RAT‏ ديعي دلت مِنْ أجل ما كَانُوا 
يعتقدوته. ونظيرٌ هَذَا أيضَا ما جَاء في حديث ال مخزومية وَهِيَ امرأةٌ من بي خزوم 
کات تستعيرٌ المتاعَ فتجحده؛ قدا جَاءَ امالك يطلت هذا المتاع جحدّتهء وقالت: 
لم آخذ شيئًاء فأمرٌ الب صل الله عليه وعل آله وسلّم- بقطع يدها؛ لأَمّهَا جحدّتٍ 
العارية". 


يقولٌ بعض العُلّاء: إن جَاحد العاريّة لا تُقْطَمْ يده» لَكِنْ هَذَا ا ليث فيه 

َنْء محذوف أا كَانَتْ تستعيرُ المتاعَ و تجحده : فسر نه فأمر الي كل بقطع َنْبا 

ذا لاتاك تنيع يل الطواي؟ بت زلف لوست ايعان النارة لمكي 
ويَذْكرُ وصفًا آخر لم يُذْكَرْ في الحديث. 


ا 


.)۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدودء‎ )۲( 
.)١7١51( رقم‎ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) ۲۵ 


الثامن والتاسع: خروجُ دم الحيض والتّفاسِ: 

خروجٌ دم الحيض وَالنفاس ص الور الخاصّة بالنّساءء فَإِذَا خرَجَ مِنَ المرأة 
دم الحيض وَلَوْ قبل الغروب بلحظة» أو نمست وَلَو قبل الغروب بلحظة؛ فَسَدَ 
E OE‏ صحيحٌ, وكَذَلِكَ لو 
أصابها الطَّلْقُ وكَانَ الدّمُ رج ولكِنْ لم كرح إلا بَعْدَ الغروب بلحظةء فصومُها 
صحيمٌ؛ وَلَوْ أحسّتِ المرأةٌ بانتقال الحیض؛ وَل لم يرز حَنَّى غاب السّمس 
الكو سي 

شروط إفساد الصوم بانُفطرات: 

هَذِهِ المفطراتثٌ التسع لا تفس الصّوْمَ إلا بشروط َلَانّة: 

اشر ط الْأَوَّل: العِلّم. 

الشّرْ ط الثاني: الذكر. 

الشّرْ ط الثالثُ: الد 

الشّمْ ط الأول: العم ول الجهل؛ وَالجهل نوعان: 

الأوّل: جهل بالحكم الشّرْعيّ 

الثاني: جهل بالوّاقع 

مثا اجهل بالحكم الشّرْعيٍ: e‏ 
الحجامةً تُفسد الصّوْم فصومه صحيحٌ؛ لاله جاه بالشَّرْعء وَالدَِيلُ عمومٌ قوله 


ا 


3 


" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


1-2 .ص اليس س ار اہ پچ سس كي 4+ س Ay‏ اسه 24> بير 
تَحَالَ: را لا راخدا إن مسي ر اا € [البقرة:187]» فال الله: «قَلَ فَعَلَت)!"2 


يعني : : للا أؤاخذّكم. وقَالَ الله تَعَالَ : لول گم جح فیا عاش يو وکر 
ما تحَمَّدتٌ فُلُوجَكُم 4 [الأحزاب:0]» وَهَدَا الرَّجُل لم يتعمد وَلَوْ علم ا 
مُفطرةٌ مَا فَحَلّها. 

رجل گات السمَءمُؤيمَة َو ضام فلب على ظدّ أن الشّمْس قَدْ غريث 
كل وشّربء تم اجى العَيمُ» وَإِذَا اللَّمْسٌ لم تغزّبْء فصومُه صحيحٌ؛ لاه 
جال يالواقع لا يعلم أن الَا باق» وَلَوْ عَلِمَ أن النّهارَ باق ما أفطر وَلَا أك 
ولا شرب. 

َإِنْ قِيلَ: ليس الأصل بقاءً التهار؟ 

الي ني امبو اق ار مرا ررس 
لم تقل بدَلِكَ لبقي الإِنْسَانَ ! إِذَا كَانَتِ الساء مُ+ مُغِيمَةً لا بطر إلا إذَا أظلمّتٌ جدًاء 
ر وقد بت عن الي دالوالا أنه قَالَ: «إِذَا ني اليل مِنْ 5 ها اء واد بر التَهَارٌ 
مِنْ هَا هد وَعَرَبَتِ السَّمْسٌ قَقَد أفطَرَ الصَّائِمُ!"'» فَهَذَا الرّجُل أكلّ ورب خخطئًا؛ 
انه لَوْ علم أن السّمْس لم تغرّبْ مَا أكَل. 

وقد تبت في صحيح البخاريّ عَنْ أَسَْاء يك أي بكر زه الى «أَفطَرِنًا 
9 ه252 '' ولم يأمرهم النبي يل بالقضاء 
)١(‏ أخرجه مسلم : کتاب الإيهان» باب بیان أنه سْبْحَاتَهُوَتعَاقَ لم يكلف إلا ما یطاق رقم .)١7557(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم في السفر والإفطار» رقم »)۱۹٤١(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١19169(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) ۷ 


لر للقي امم انح لور ان ل وم لو 
نه إا گان وَاجبًا كَانَّ من شريعة الله وشريعة الله سْبِحَلَةُوْيعَالَ وَاجِبٌ على النْبيّ 
حمل انا عدون و اَن يُبلّمَها إل أمته فا لَمْ أمُرْهم بالقضاء؛ علمنا 
ن القضاءَ لَيْسّ وَاجِبًاء ولم يأ مُرْهم بالقضاء؛ لام كَنُوا اين أن الشّمْس 
تَعْرْبْء ومثلٌ ذَلِكَ لو اَن الإنْسَانَ قَامَ في آخر اللَيْل ونظرٌَ إل سَاعِتِه فَاغترَ 
نا ین آله تا زال في الأيل» وأكل أو شرب» وگاد الجر قذ طَلَ؛ فاا َيْءَ عَلَيْه 
أنه جَاهلٌ» غير متعمّد للفطر. 

وناك دليل حاص نص في الموضوعء قََنْ يره أن النِيّ -صل الله عليه 
وعلّ آله وسلّم- قَالَ: يس ككل ورب قثي صز مه قاتا أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاه)! ولكين يِب في حال الجهل دا عليم بالوّاقعء يِب أن مسك وَفي حال 
0 ذكَرَ جب ان يُمسِكٌ. 


eR 


قَإنْ قیل: لَوْ رأيتَ شخصًا يشربٌء وَأَنْتَ تعرف أنه صَائمء فهل هه أَوْ ا؟ 


e‏ رأيته أنبهه؛ لقول الله تَعَالَ: #وَتَمَاونوأ عل ألْيرَ وَالتّقَوئ © [لمائدة:؟]. 
وربا يُؤخذ أَيْضًا من قول التي كله: ١م‏ آنا مر مطل نس کا تَنْسَوْنَ فَإِذَا سيت 


و 


فض الا ر 8 لا تُذَكَرْه وَلَا مَنَعْه رزقًا سَاقَهُ الله ليه فنقول: 


رهس ّه 


منَعْهُ الرّزق الَّذِي سَاقه الله إِلَيْه فشّربه قبل أَنْ يَذْكُرَ لا يضدّه. ما بَعْدَ اَن رأيئة 


.)٠۱۸۳١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم‎ )١( 
.)۳۹۲( (0)أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التو جه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألة : 

قول شخصٌ: إِنَّ الهرّ إا هجم على اللّحم فادها وهَرَبَ بهاء هَل جوز أَنْ 
ألحقه وآخد اللّحمَ مِنْهُ أو أقول: هَذَا رزقٌ سَاقه الله إلَْهِ وأدعه؟ 

موان أن حدەم واا ر لي بقل القَوَاِقٍ» التي من حَادته 
الأذَى فَقَالَ وك «حمس فَوَاسِقٌء يُقتَلْنَ في الحرّم: ال الا وا 
ال اه والكل ال ا اد فا ا ا الهر نه لم يُذْكَرْ؛ أنه 
لَيْسَ من طبیعته الادّی» ولكِنْ دا كَانَ من طبیعته الأدّى فحِيّنئذ نكف أذاه» فيجورٌ 
قتلّ الهرٌ إذًا عُلِمَ آذيثه» مثلّ أنْ يَكُونَ داتا جم عَلَ الحم وجُم عَلَ الحا 
وعهججم على الأرانب. فَاقتْلهِ وَلَاحَرَجَ. 

الثاني: القَصِد: 

ذا تناول الإِنْسَانُ شيئًا من غير قصدِ؛ مثلّ أَنْ يتمضمصّ فيْدخل اء إل 
جوفه قا مَيْءَ عَلَيْهه ودَلِيلٌ ذَّلِكَ قوله تَعَالَ: شيك جم السام 
به ولک عا تد عمدت فوفك 4 [الأحزاب «[o:‏ و تَعَالَ في الصيد إا قله الْحْرم: 


2 2 ص 2 نے 


a‏ فا جرا مَل ما هَل منّ لعٍ 4 [المائدة:90]» ومن قله غر متعمل 
فليس عليه َىْ 

E‏ 5ك بسار EBE RR‏ اه اكت 
ee‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم رقم (7115), 


ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١194(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) ۲۹ 


وهُنا رد سؤال: رجل يعلمٌ أن هذا الفعل مُمَطَّ مُفْسِدٌ للصّوم؛ وَلكِنَهُ جَاهل 
با يترنّبُ على فعله. فَهَلُ يترنّبُ عَلَيْهِ مَا كَانَ جَاهلًا به» أَوْ لا يترئِّبُ؟ 

جَوَابُ: يُفطر ولو گان جَاهلا ا يترنّب عَلَيْه؛ِ قدا عَلِمْتَ أن الجاع مُفسدٌ 
لصوم وجاتضت» فإ صوقك قد َد وعليك الگا وإن گنت جام ا 
وَالدَّلِيلُ عل هذا أن الوَّجَلَ الْنِي جَامَع زوجته في نهار رَمَضَانَ في عهد الي لاز 
جاء يسال يَقُولُ: مَاذا عَلنَ؟ فألزمه الب يك بالگمًارة 

لن لو اَن شخصًا جَامعَ وَهُوَ لا يدري أن الجماع مُفسدٌ للصّوم قا يلزمه 
تَيْءٌ؛ لاله لا يدري عَنْ حکوه اَم ا الَّذِي يَدْرِي عَن الحكم لَكِنْ لا يدري مَاذا يردب 
عل الفعل, فن هدا يُلرّمُ با يترئّبُ عَلَ الفعل» ون كَانَ جَاهلًا به؛ أنه الْتهَكَ 
حُرمةً الصّوْم بفعل يعلَم أنه حَرَامٌ مه اة وا ع 


رل د فى 


الدين بسر: 

هَذَا الدّين ولله المد يسر وَلَيْسَ فيه مشقة وإنّ الله عل إا شَرَعَه لعباده 
وكلفهم به لإصَلَاحِهمء لا لعذايهم وقد قال الله تعال ما يفل ا لَه بعَڌايڪم 
إن ا وءامنتم 1 وان للد يتاحت ا عَلِيمًا © [النساء:۷١٤١]»‏ وقَالَا الله تَعَالٌ: #وما 
جم یکر في الین ین حرج 4 [ايج :014 وقال ََالَ: رید اه بكم لسر ولا 
يد د يڪم منم 4 [البقرة:1180» وص م المعلوم انتا َو أفسَدّنا عِبَا عبّادة النا س مَعَ الجهلٍ 
ين لكان في ذلك حرج و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان. باب قوله تعالى: قد فض آله کک لَه ایمیک » 


[التحريم:۲]» رقم »)1۷٠۹(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على 
الصائم» رقم .)١١١١(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقَوْنا: إنَ الإْسَانَ معذورٌ بالجهل؛ لا يعني آنه كا يلزمه العلّم؛ ل الوَاجِبُ 
على الان أن يتعلّمَ أحكام الهبّادة لي يريد أن يفعلهاء قبل أن يقومَ بفعلهًا؛ 
حَتی يَكُونَ فعله مبنًا عل أساس صحيح؛ لاله مِنَ المعلوم أن مَن سلّكٌ طريقا فَإِنه 
ا هده الطريق فل ر 

كثيرٌ مِنَ الاس ينون يسألونَ دا باع بَيْعَا فَاسدَء أَوْ فَعَلّ عِبادة قَاسدةً جاء 
يسال عَنْهاء وَالحقيقة أن ا مكمه وَالعقل أَنْ تسا عَن النَّيْءِ قبل فِعْلِه وأن تتعَلَمَهُ 
قبل أَنْ دحل فيهء أَمًا بَعْدَ ان تفعل النَّيْءَ المْسِدَ أو أَنْ تفعلّ السَّْءَ عل وجه 
تاقص» ثم تاق تسأل فهذا لا مك أنه ماف للحكمة. 

والحمدٌ لله الذي يم بنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاة والسلامٌ على محَمََدِهِ وعلّ 
* 2 5 


٠ 
. وصححبيهة ا جمعں‎ 
سے ر 2 ¢ صصص‎ 
1 


ححا 00 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) ۳ 
ا ا ا 


4 مما اخقص به شهر رمضان 


6 سے 


SS —‏ ك 


ت 


الحم لله وَبٌ الاين وأصلي وأسلَم عل تيتا محمد وَل أ ه وأصحابه به 


0 


ل“ 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما بعد 
شهرٌ رمَضان له ميزاتٌ» منها: الصَّيامٌُ» ومنها: القِيامُ؛ ومنها: الاعَتِكاف. 
أما الصيامٌ اله فَرْضٌ في كتاب الله» وستة رسوله صل الله عليه وعل إل 
وسلّم-» وإجماع المسلِحِينَ» قال الله تعالى: « يتأيها الْدِينَ اما کيب عَم ألصّيًا 
گما کيب عل اليرت من ملِكُمْ لعل تنم )ار يت بتي أرق 
e‏ ل اليرت ين يڪم لملم قل نَمو )» وني السّنَةِ: قال التي لاة: 
بي الإسْلَامُ على مس: شَهَادَة أنْ لا اله إلا لله وان خملا رول اف وَإقَام الصلاق 
ورتا الرّكَاقٍ وال وصوم رَمَضَانَ)"". وَأَجْمَعَ المسلِمُونَ على أن صيامٌ رمَضانَ 
َرْضُء وان مَنْ عاش بين المسلمينَ وأنكرٌ فَرْضِيتَهُ بعد أن بِلَعَهُ العِلَمُ؛ فإنه كافرٌ مردٌ 
عن الإسلام؛ لكِنَّ فرص الصيام لا بد فيه مِنْ شروط: 
الأول: أن يكونّ مُسَْاء فالكافِرٌ لو صام رمَضانٌ لم يَصِحّ صومُةٌ حتى 
يكونَ مُسْلَِاه ومنها تغرف خطرٌ الأمر على أولئك الذين يصُومونَ رمَضان ولكتهم 
لا يُصَلُونَ؛ لأن هؤلاء صومُهُمْ غير مَقبُولِ؛ لأن الذي لا صل مرد عن الإسلام؛ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي 6 : ابني الإسلام على حمس »). رقم (۸)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١7(‏ 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكافِرٌ لا يبل منه عَم صالِعٌ» قال الله عل لوس رَد منک عَن ديه 
فيمت وهو ڪافر ر موك حيطت أَعْمَلهُمْ في لديا والكخرو وليک أَصَحَبٌ 
أَلتَارٍ هم يهنا حل دوت © [البقرة SEEN‏ 
1 - ّم ْم فإن لم يَفْعَل؛ أي: لَمْ يُصَلّء فإنه لا يقل صومُة 
لثاني: : أن يكون بالِغاء فغيرٌ البالغ لا صَوْمَ عليه؛ لكِنْ قال العلماء هراة: 

نه يبُ على وَِيّ أمرِ الصَّغِيرٍ أن يأمْرَهُ بالصّيام إذا أطاقَة؛ لِيتَمَرّنَ عليه» ويسْهُلَ عليه 
عند الو ولا تلا صوم على غير الباليغ. ۰ 

الثالث: أن يَكُونَ عاقلا فإن لَمْ يكُنْ عاقلا فلا صوءَ عليه» وعلى هدا 
فِالمجْنُونُ لا صوم عليه لا أداءً» ولا قضَاءًء وكذلِكٌ الشيخ الكَبِي الهَذْرِي لا صو 
عليه» ولا إطعام عليه» وكذلك مَن اتل عَفْلَهُ بحادِثِ في سيّارَةٍ أو غيرِهَاء فلا صوم 
عليه ولا فِطْرّ عليه؛ لأنه ليس بعاقل. 

الرّابع : أن يكون مُقِيَّا فإن كان مسَافِرًا فلا صَوْمَ عليه؛ لكِنّ المسافِر يقضِي؛ 
لقوله تعالى: #وّمَن كات يسا أَوْعَلَ سَمَرٍ قَصِدَّه مناي أَخَرَ © [البقرة:18]» 
فإِذّا سائَرَ الإنسانٌ سَقَط عن الصومٌ أدَاَ ولكِنْ عليه المَضاء لو قَدّرَ أن أحَدًا ساقرٌ 
وهو صائمُ» وفي أثناء ء الطَريقٍ وهو صائمٌ أفطّرّء فهذا أمرٌ جائز» وله أن يُمُطِرٌ إذا 
حدس لَه السَمَر؛ لعُموم قول الله تعالى: و ڪان ميس ا او عل سَمَرٍ مَصِدَّهُ صن 
كاي أَحَمَ *. 

الخامس: ألّا يكونّ به مانِمٌ؛ فالمرأةٌ الحائض متلا لا صومَ عليهًا؛ لكِنْ عليهًا 
القَضاءُ وإذا حَدَتٌ لها الحَيْض في أثناء النهار فلّها أن تُمَطِرَ كا أنه لو ساقرٌ في أثناء 


نقو 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) نذا 
0 


التهارِ فَلَهُ أن يُفْطِر وإذا حاص المرأةٌ بعدَ غُروب الشَّمْس بِدَقِيقَةِ واحدَةٍ فصِيامُها 
الحو اناا بيعى للار1(1 عات يعومد لوي لك وله 
فِهذًَا غا م َه كما أن المرأً لو كات حائضًا وطَهُرَتْ في أثناء الها فإنه لا رمه 
الصوم؛ يعني لا يَلْرَمُها الإمساك؛ لذن هذا الإمساك لا فائدَةَ منه» ولكِنْ عليها قضاءُ 
هذا اليوم؛ لأنها أفطرنه. 

وما تير به شَهُرٌ رمضانَ: صلاةٌ القيام» فقيامٌ رمَضانَ من السَتَن؛ لأن التي 
كاذ قوم رض ان في اع فد قام - صل الله عليه وعل آله وسلم- باصحاي 
ثلاث ليالٍ ثم انكف عنْهّم» وقال: « ئي خَضِيتُ أَنّْ رض عَليكُم َتَعْجِرٌوا عَنّْهَا)!"؛ 
ولذلك من رَعَمَ أن قيام رمضانَ جماعَة من الدع فمَدْ أخطاً؛ بل هو مِنَ الشِ؛ 
لأن التي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلم - سنه ولكن تأر حَشْية أن تُفْرَض 
والآن الحخوفٌ مأموذ؛ ولأن عر بن الخطاب نة حرج على الاس ذاتٌ يوم؛ 
وهم يُصَلُونَ أوْرَاعَا؛ الرجُلٌ مَمَ الرَجُلنِء والرَجُلانِ مَح اتلاق وهگدًاء فَجَمَعَهُم 

عنمل معصين بصذار aS‏ 
aA ES‏ 
NEE ES‏ 
عقر لوطو ف لعل اانا وعد وي ويف كله وزينة لا o‏ 
كنت في مسجدٍ يُصَلُّ إخدى وعِشرينّ ركْعَة قصل معه. فان هذا هو السّنَهُ؛ِ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم (475)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)۷١١(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »57١‏ رقم .)5517٠١‏ 


ا ا 0000000 «روسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


موافقَة المسلمِينَ في بادا تهم فصل من المخالمة فان اجتماعّ السلِوينّ على شيء 
واحدٍ من أسباب الألْمَّةِ والاجتاع. وبه نحْرفُ حَحطاً مَنْ كانوا يُصَُونَ مع الإمام 
الذي يزيد على إخْدَى ار إخدى عَدْرَةَ ثم يِلِسُونَ ويَدَعون الناسّء 
فان هؤلاء خارج الستةب السُنَّهُ إذا كُنْتَ مع إِمَامِكَ وزادَ على العَدَدِ المشهور المباح 
فاتبعه» فالستة المتابعة. 
َه الاس في دين الله َيل أنْكوُوا على 

منی» في الج ان عبد الله ن مشعود 
SS‏ 
فا قل لَهُ: كيف صا ا Ss‏ «الخلاف سء وهذه 
كلد عظية لاء وله هوم عظية. 

سوغتا أن بعص الناس في ا مسجد الحرام ياي بالقَهْرَة والشَّايء وإذا صل عَشْرَ 
ركعات جلس يم يتلم الاي الهو ووش على الناس» فإذا لم ن 
إلا الوثرٌ قام وصَلٌ مع الإمام» وهذا عَيْنُ العَلَطِء فإن مُواقَمَة مه مسلون هن الى وه 


و تو 


السيئة: 


انظ إلى | لصحابة وور وهم 
ي ايام م 


سه - 


وما مي د به شهر رمضانٌ: الاعيَكّاف. وهو انقطاعٌ الإنسان ي عن عاذ الدنياء 
واعتكافةٌ في المسجدٍ؛ من أجل أن يفرع للعبادة. لامِنْ أجل أن يتفرع للكلام عن 
الدُّنْياء والنّحَدَّثِ بأشياءً لا فائدة منهاء أو بها أضرارٌ. 


00 ا ال ل E‏ « 
والاعتکاف يكون في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمّضان. کا فَعَلَ النبى -صلَ الله 


أ و ع ا س 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنی» رقم .)١97٠(‏ 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) خا 
لل لق الف ف لفقل اوور ومسلان ا ا ا د و وا حت 


عليه وعلّ آلِه و فإنه اعتكفَ العَثْرَ الأو كه اعتكف العَشْرَ الأَوْسَط؛ 
وى ليله القذرء فيل :إ1 ادر في الغذر الأرارء اکر الیکا إل 
العَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ""» فالاغتكافٌ مسون المشْرُوعٌ إنا يكون في العَشْرِ 
ار ف ياد ب Gg‏ 
الأول والأوسط إلا لِتَحَرّي ليل القَدْرِهِ فلا د تان بن له نّا في الحَشْر الأواخر أ 
الاعتكاف. 


ليذ 


ل 6 


ويم اختصٌ به هذا الشَّهُرٌ الكريمُ: أن الله عل أ 
ا 520 + أحزل فد الان هدوت كاين وب ون ادا 


2 سے‎ AO 


وَاَلْعْرَقَانِ # [البقرة:180]» ومدوئكة خليلة؛ أن يرل الله عل على عباده هدا الة ال 


ا ب > ر 
الق ال 


کا قال اله 


رل فيه 


yS 


2 ت یور 7 - 0 ا ١‏ 
العَظِيمَ فيه هُدَّى للناس وبيتاتِ مِنَّ الهُدَى والفرقانِ؛ ولهذا قال الله تعالى: ورل 
عل لكب ینا کک شى وھ EF‏ وزی المتليين 4% [النحل:۸۹]. 


وا اختّصٌ به هذا الشَهْرٌ الكريمُ: أن هذا الشهر المبارك فح فيه أبوابُ انه 
وتُعْلَقٌ فيه اواب الثَيرَانِا" تمتَح فيه أبوابٌ ا تة حتى يكثرٌ الوا ون فيها؛ وهذه 
تَعْنِى نَيِْيرَ الطاعاتٍ على عباد الله تعالى في هذًا الشهر المبارَكِء وتُغْلّقَ فيه أبوابٌ 


التِرانِ؛ وهذا يعنى أن أبوابَ المعاصى في هذا الشّهْر المبارك تُعْلَقٌ فلا يَرْتَادُهَا أَحَدٌ 


ع و عرص ر 
إلا ان يشاء الله عَرََجَلٌ. 


ء)۸١۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١5717/ ومسلم: كتاب الصيام» باب الحا صو ين اام تن توالر اباي لرمضان» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان» رقم «<(1A4۸)‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان» رقم (۰۷۹ .)١‏ 


قا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َه م 
3 


ومن خصّائص هذا الشهر أيضًا: أن من صاع رمَضان ماتا واحسَابًا عفر لله 
له ما تقَدَمَ من ذنيهء فلبلا کان أو كزرَا تبت ذلك عَنِ التي - صل الله عليه وعلّ 
آله وسلَّم-: ا أنه جاء في الحدِيث تفده به إذا n‏ 
«الصَّلَوَاتٌ امس م إل المْعَةِ» وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَمَرَاتٌ ما بَبتهُنَ 
إِذَا اتنب الكبَايْر ا" . 

ومن خخصّائص هذا الشَّهْر المبارَكِ أيضًا: أنَّ مَنْ قَطَّرَ فيه صَائًا كان لَه مل 
أجْرو'"'» لكِنْ هل اراد أن يُقَطَرَهُ با يتفي أن يُمْطِرَ بهء أو المرادُ أن يُمَطَرَهُ با يفضي 
أن يُمَطَّرَ يه وكذلكٌ بالعّشاء؟ لا شك أن هَذَا أكْمَل؛ أن يُمَطْرَهُ با معطب به الصائم 
وكذلِك بالعشاء. 

ومِنْ تصائص هدا الشَّمْرِ الكريم أيضًا: أنَّ في َا الشَّهْرِ المبارَكٍ حَدَدّتْ 
كامات وانتضارات hs‏ الأعظَمُ في مك فان فَنْحَ مكَةَ كان 
في رمَضان» قال الله عَرَعلَ: دا جا صر آله وَألْمَمَحْ 00 EEE‏ 
دلوت فى دين آله أفواجًا () سبح مد ريك افر ند حكَانٌ وا4 
[النصر:٠-۳].‏ 

والحمد لله الذي ليم بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على مُحَمَيِه وعلّ 


آله وصّحبه أَحمَعِين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لا بينهن» 
رقم (۲۳۳). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم )۸٠۷(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائّاء رقم .)١9/557(‏ 
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فضائل شهر رمضان 
SSS‏ 


ع8 2 


NN A OT 
سات تِ اعم التاء من ده الله قلا مضل لَه ومن يُضْلِل فلا هادي لَه وأشهد أن‎ 
CUE NO AE NOS 
ل : # ما کان محمد عد‎ ago E 
وين یک ولت تفل ان اکر اک 364 ا يكل عرو عي‎ 
کلت ل دینک وَأَمَمَتُ عَم نمی وَرَضِيِتٌ لم‎ a 
سكم دیا 4 [لمائدة:«]ء بلّْ رَسُولُ الله اة الرسالةء وأدّى الأمائة ونّصَحَ الأ‎ 
وجَامَدَ في الله خی جهادو» ونرد الأمّهَ على طريق بيضاء للها كتهارهّاء لا يريع‎ 
عتا إلا هالِكٌ.‎ 


١ 2 


فصلوات الله وسلامه عليه» وعَل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ | 


ره 
ع 3 ر م 


الديق) بعدل: 


لي يوم 

فإنتا في هذِهٍ الليَة ليلَةِ الاثنينِ السابع مِنْ شه رمَضان عامَ ثانية عشر 
وأربعمئة وألف نستَفيح لمَاءاتِنا N‏ 
صلاةٍ القيام -التراويح- وبعدَ صلاة المَجْرِه ونسأل الله تبارك وک ل أن دنا ميا 
علا نافعًاء ورزْقا واسِعَاء وعَمَلُا صَامِئًا. 


0000 ا 3 Cc‏ سيره 
إننا بها الإخوّة يب عليتا أن تَتَذكرَ إخوانًا لنا كانوا مَعَنا في العام الماضي» 


EAL.‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 e E I aa 
یصلون کا تَصلي» ویتصدقون کا نتصدق» ويصومون کا نَصومٌ» ويعملون الخيرَ‎ 
مه 4 ت کہ . ابي‎ 4 o02 ى 0 ه‎ e ەر‎ 
كا تَعْمَلء فأصبَحُوا الآن في قبورِهم مُرْتَيَنِينَ» لا يَمْلِكُونَ زيادة حسئّةٍ في أعمالمم.‎ 


202 و e e‏ 0-0 2 عي و 2 ت ل رم ا و نخد .ع عاج ...سي 
يجب أن تعلمَ أن ما أصابهم سيصيبناء فإن الله تباركوتعال يقول: *9 وما جعلنا لشي 
ص > 
عل 
+ سر صخ وور 


03 ت و 7 کے و ل ھم حلا هه 0 24 مسيم ےم دمر 

من فِلِك الخلد أفإِيْن َب فَهم يدوت 29 فی ذَايفَة الْمَوتِ © [الأنبياء:4 0-7*]» 
٠.‏ ه ٠. o ror‏ كه إن يي cou‏ ر لاع و ا 
فهل نَحْنْ استَعْدَدْنًا لهذا الأمْر؟ هل نحن تَصورْنًا أَنفْسَنا أننا سوفٌ نكون بينَ يدي 


الان ارح لا تلك شيعا لاما قدمتاة م الأصال الصالةة؟] 


اا فو هذا غا فة وان الرت الذي اعد ىإ خوانا و ااا و ااا 


وأصدقائتا كأنّهِ يتعَدَانَا إل غيرنًا ولم يتَعَدّ غيرنا إليناء مع أنَّ الأمْرَ واحدٌ. 

أقولُ هذا من أجل أن تَسْتَخِلّ فرص العُمْرِ في برضي الله عرب لأننا -والله- 
محتاجُونَ إلى الأعمالٍ الصالة في كل زمانٍء وني كل مكانٍء والعاقل هو الذي يهر 
فرْصّةً العُمُر فيا حل من أجل وهو عبادة الله عيبل والخافل هو الذي مر به الأيام 
وكأن لا شيءَ. 

أسأل الله وتال أن يخعَلَنَاواكُمْ مَنِ اغْتَتمَ فرص العُمْرِ فيا يُرْضِيهه وأن 
ْنَا أسبات سَخَطِهِ ومعاصيهء وأن يُوَفَنَا للعمَلٍ الذي يُرْضِيهء إِنَّهُ على كل شيءِ 
قدير. 

إننا في هذه الأيام في هر رمَضان المباركِ» هذا الشَّهرٌ الذي اخبّصَهُ الله تعالى 


بخَصَائصٌ عَظيمة لم تَكُنْ في غيره. 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) كا 
روس ج لايل رر ےا ا 


ابق ها ES‏ 
لله فقا الله تعالى: « اھا ألَذِنَ امنا کب عم لیام گنا کیب عل الد 
من يڪم لمکم تنو 9 آي کا نوکب می کے یگ ار 
فده من يام أ وَعَلَ ليت بطيفوته فڌية طعام سکن من طوع حيرا فهو 
رل و أن وھا ع حكن إن كك ا 0 كبن راه ائ انل وة 
لْقّرَءَانُ هُدّى لباس وَبيْت مِنَ الْهُدَى وَالْعَرَمَانَ فمن سَهِدَ نكم التَّهَرَ 
سنه 4 [لبترة:1180-145 وُريدُ أن تَحدَ الشاهد عَلَ أن هدًا انرص في رمضادً» 
فالآيات موجودة َه في كتاب الله عَيَجَلَّيَْرَؤّهَا الإنسانٌ كلا مر مها في كتاب الله الشهر 
مر وتان لا ل) هنا لل لني وليل هذا قول تع في الآية ال 

هو رمصان الَۍ أُنزِلَ في الْشُرْءَانُ 4 [البقرة:180] ولم يتب الله تعالى صِياءَ 


ل ا ون 


شَهْرِمِنَ الشُهور إلا شَهْرَ رمضانَه ومَذِه مِيرَةلِيْسَتْ لمر 
فلا يُوجَدٌ في السّنَهِ ما يجبُ صومة إلا شَهْرٌ رمضان» وهذه مِيرّةٌ عظيمَةٌ لهذًا 
۲- ومن ميرَاتِ هذا الشَّهْر وخصائصه: أن اله تعالى أَْرّلَ فيه القرآَّ ولا شك 
ا راان ف اران کرد مره عل ره 
N‏ ا 
شهر بي الأول وأنه َل عَِداَكؤرآلتم في شَهْرِ ربيع الأول فأوّلُ ما بد به 
ل r‏ له مِنَ الوّخي الرؤْيَا الصالحة» وكان ذلك في شر رَبيع الأول» ثم َرَلّ 
عليه الو حي يَقَظَة في شهر رمَضان. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه - قد عه ے م عو مع و 4 ب 2 
إذن؛ لشهر رمَضان ميزة نه انز فيه أ ن» ودليل هذا قول الله تعالى سر 
ص ص م د e‏ دج ءار ٍ ہے 0 ساس ا مرج سم رد مهد 
ر نَ الذى أنزل فيه الْمَرءَانٌ هدّى الاس وبستت م الهدى وَالْمْرمَانِ 4 


*- ومِنْ مَرَايا هذا الشّهْر الكريم أن مَنْ صامة إيأنّا واحْتِسَابًا غَمَّرَ الله له 
ما تقد ِنْ ذنيو» فهل يعفر اله له كل ما تَقَدّمَ من الذَّنْبء أو يمَصٌ بالصغائر؟ 
كنت ون O‏ هوض وها SFO‏ 

إذا نَظَرْنَا إلى قول الرسول لوسرالم : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ لاتا وَاحْتِسَابًا 
فر له ما تدم من ونبو" " قَلَنَا: نه يُغْمَرُ للإنسانٍ إذا صامَ رمَضان يمان واحتِسَابًا 
کل ماتَقَدَمَ منَ الذَّنْبِ؛ِ ولكن يِِبُ أن َعْلَمَ أن كلام الرسول يك يد يقد بِعْضَهُ بعْصاء 
a‏ 
«الصَّلَوَاتٌ الخمس. وال ِل ا وران ِل رقضان) مکفرات ماه 
إِذَا اجمَتَبَ الكبَائِرَ)'''» فتَيّدَ الحديت؛ ولكِنْ نِعْمَ ما يمحل للمّرء وان ا له كل 
مادم من ذنيه من الصخائر» هذه همد عظيعةٌ» ولك ال ل اشئرط أن يصوتة 
إيهانًا واحتِسَابًاء أي: امانا بالله» واا بأن الله فَرَضَهٌ وإيانًا بوجوب طاعَةٍ الله 


3 


ورسوله» واحتِسَابًا للنّوَابٍ. 


إلى ر 2 ۶ 0 و 2 0 5 ى 
فالإنسان قد يَعْمَّل العمل الصَالِح مومنا بو وبفرضيته؛ لکن يعمل عنِ 
ا حت اب الات وهذا تفص کب فالآن أنتٌ صل ااا بالله وبفرضيّة الصلاةء 


.)۳۸( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم‎ )١( 
.)۲۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم‎ )۲( 
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وبالطاعَةٍ لهُ سْبَحَاهوَتَعالَ؛ لكن هَل أنتّ كوي حينَ الصلاة الأجْرٌ المرنّتَ على هذه 
الصلوات؟ أكئرٌ الناس في عَفلّة يعْنِي: لا ينوي أنه َيب أَجْرَ العمل على الله 
بد ان طن لار أن بحسب بهذا العمل عَلَ الله بمَعغنى: أنه يجو 
ثوابَ الله عليه؛ حتی یکون عستا في العَمَلِء منتَظرًا لتُوابه. 


ِذْنْ؛ منْ خصائص شَّهْرٍ رمَضان أن مَنْ صامّة إيانًا واحْتِسَايًا غَفِرَ له مَا تَقَدَّمَ 


وهذا أمر لا بد 


من ذنبه. 

٤‏ عونو ا مَنْ قامَهُ ياتا واحْتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تمذم مِنْ 
ذنْبها' ٠‏ ومن قِيام رمَضانَ صلاة التراويح التي تُصَلَيهَا العام في أوَّلٍ الليل» ئها من 
قيام رَمضانًَ» وسُمْيَتْ تراويحَ؛ لأن السَّلَفَ الصالِحَ -رضوان الله عليهم- كانوا 
يطلُوتها جد فإذا صَلَوا أرب ركعاتٍ استراحواء ثم استأئقُوا الصلاة وإدًا صلا 
أربعًا استراځواء ثم استَنَقُوا الور ثلانّاه فلهذا سمت تراويح» ممه مِنَ الراحة. 

فإذا قال إنسانٌ: لاجد أننا تَقُومُ الل كل ول أكترق فف يسدق اا فا 
رمَضان؟ 

و 182 وسو وش 82م ا ا ا لاه دا اب 

فالجواب: بشْرَى سارة يمن أصدق البّشر قولا وهو رسول الله يل فإنه قام 
بأصحابه إلى يضف الليل فقَانُوا: يا رَسُولٌ الل لو تملا يام هَذِِ الَيْلَةِ. يعني: لو 
أعْطَيْتََا زيادةَ إلى آخر الليل؟ فقال: (إنَّ الرّجُلَ ذا صَل مَعَ الإمّام حَتَى يَنْضَرفَ حُيسبَ 
(۱) لحديث النبي يلِه: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْها. أخرجه البخاري: 


كتاب الإييان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم )۷(« ومسلم: صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في قيام رمضان» رقم (754). 
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له یام لو حتى لو کان تاتا على فِراشوء وقد قام مع الإمام حتى برف فن 
اله تعالی يكبُ له قیاع ليو کا وهذه بُشْرَى سارةٌ للمؤمنينَ» وهي تذل عل أنه 
ينبي للإنسانٍ أن يحافِظً على صلاة الراويح مَمَ الإمام» وألا يكونّ مواقا يلي في 
35 بجة كك ار اريقااق نض a‏ فلك ارقت 
ويَضِيعٌ عليه الأجرٌ؛ لأنه لا يَكَْبٌ لك قيامٌ الليلةِ إلا إذا بيت مع الإمام حتى ينصرفَ. 

وهنا قد يسأل سائلٌ يقول: إذا كان المسجِدٌ له إمامانِء يُصَلٌّ أحدّهُما نِضْفَ 
القيام» والثاني النَضْفَ الباقِيّ» وانصرف الأَوّلُء فهل إذا انْصَرَفْتٌ بانصراف الأول 
يكب لك قيامٌ لي؟ 

فالجواب: لا يحب لك قيامُ ليلَةِ؛ لأن الإمام الثاني نائبٌ عن الأول يمم 
نھ ا عق ؤللك أن التاق هی لدي ر وهال عل أن ا 
لاني بي ما صَلاهُ الأول فإذا أَرَدْتَ أن يُكتّبَ لك قِيامُ الليل فانْمَظِرُ حتى يُنْهيَ 


3 


الإمامٌ الثاني الصلاة ثم نضرف من صَّلاةٍ الثاني 

ه- من تحصائص هذا الشّهْر المبارك: أن الله ييَديمَكَ أنْرَلَ فيه القرآنَ الي 
هوا أَشْرَفُ كتاب أَنِْلَ على شرف تَِيَّ» فإن أَشْرَفَ الأنبياء هو محمد بيا وأسألة 
تعالى أن يجعلا واكم من أتباعه ظاهرًا وباطتاء أَشْرَفَ الأنبياء عمد ارال 
وأشْرَف الكتبٍ القرآن. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱٥۹ /٥(‏ رقم »)۲۱۷٤۹‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (1776). والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (605)؛ 
والنسائي: كتاب السهو باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (11715)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم .)١751(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) لف 


وَانْظْر نا ذَكَرَ الله وتال أنه أنْرَلَ التوراءً والإنجيل قال: ‏ وارلا ليك 


س ص له لي E‏ ع 


لكب يِالْحَقّ Fase‏ وَمهَيّمِنًا عَلَتَهِ € [الائدة:۸٤]»‏ 
الم الذي له الَْيْمَنهُ والسيطرَةٌ على الكتْبٍ السابقة E‏ 
عليه ولذلك كل ما خالف القُرآنَ مِنَ الك السابقّة فهو مَنْسوځ بالقُرآن. 
ناح اك الي مجه زر شارف ارس رست بال ارقي 
أن ينْزِلَ عليهمٌ القرآن امه جاهلَةٌ؛ لأنهم كانُوا عَرَبَا جُهّالَاء ليس هم كِتابٌ ثم م 
دعي ولو وار رواسا رفوا قار زوه وكا را مار 
الأزض ومَعَارِباء من يُصدَّقٌ أن رجلا مِنَ العَرَبِ يُؤْتَى إليه بخَزائنٍ الأرض شَّرْقِها 
وغرْياء ويؤتى إليه بتاج كِسْرَى يُحْمَلُ من عاصِمَةٍ مَةٍ الفرس إلى عاصّمَةٍ الإسلام؟ 
المدائنُ كانّتْ عاصِمَةً الرس فتَحَها المسَلِمُونَ في عهدٍ عُمرٌ بن الخطًاب 
نة وجي: إليه بناج كِسْرَى -كيا قال المؤرٌخون- ْمَل على بَعِرَيْنِ والتاج: 
مورا !الاك ور لررا وكات N 2١‏ 
حَجَرِ كيم -کم يقولون- چيء به نولا إلى عر ر بن الطاب من عاصِمَةٍ الرس 
إلى عاصمَة الإسلام» مَنْ يُصدّقٌ چا و یادا تال المتليون هذا؟ باتباع القرآن 
ل ل و تسا #أنزِل 


ثور وي س2 ل 


فِهِ الْمُرْءَانٌ هذى للنَاس وَبَيْسَتٍ من الهدى وَالْفرَفَانٍ © [البقرة:180]. 


ص 


ص ص سے ی ےہ 


E 


as ا اک مرك ا‎ 05-5 ud 


وَلَتَدكْرَ ولوا الا کې * [ص:۲۹]ء يدير وا آياته : َقَهّمُوها ويَعْر فوا معناهاء 8و گر 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م<* © 


هھ ورم َو م ىد عم أ و 

ووا الاي 4 ينظ أصحابٌ العقول ب فِيهّاء ولهذا كان الصحابَة صَعَإيةعنض 
لا يتجَاوّزون عَشْرَ آياتٍ حتى يتَعَلمُوا ما فيها من العلم والعَمَلء ونحن -مع 
الأسفي- الآنَ لو سَأْلْنَا كثيرًا من المسلمِينَ عن كثير مِنّ القرآنٍ عن مَعْنَى الآياتٍ. 
لكان لا يعرف مَعناهًا. 

م و وك 0 
اھا الناس كل يوم في 
كل صلاةء لو أَجْرَيْتَ امتِحَانًا الآن في مَعْنَى هذه الكلماتٍ وهذه الآياتء لَوَجَدْتَ 
الكثير مِنَ الناس لا يفَهّمُونَ إلا الشيء اليَسِيرَ. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على حم وعلّ 


الآن لو أَجْرَيْتَ امتحانًا في بیان مَعَانی الفاتحة الى يقر 


مچ ےو ج45 
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الحمدٌ لله رب العالمينَ» والعاقبةٌ للميّقِيِنَ ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
ن لا لَه إلا الله وَحْدَه لا شريكٌ له إِلهُ الأولينَ والآخِرِينَ» وأشهد أن محَمَدَا عبده 
ورسولّه سيد المرسَلينَ وإمامٌ المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى 
يوم الدينء اقات 


ص 
0 
ودر ك 


اسم 


من فضائل شهر رمضان : 
e‏ 3 ت 
أولا: إنزال القرآن: 
إن لِشَهْر رمضان المبارَكِ ميزاتٍ ليست لغيره؛ فمنها أن الله يَارََوَيدَكَ أنْرّلَ فيه 
aT‏ ن 017 . 7 ° سم 1 0 
القرآن هَدّى للناس وبيّناتٍ من الهدّى والفرقان. ودليل ذلك قول الله تباركوتعال: 
ا ص ص - 2 5 e‏ 1 5 مح ور فير 1 Si‏ ص ص ی ص ب صر 22 24 
شر رَمَضَانَ ألذِئ أنزل فيه الْمَرْءَانَ هدّى لاس وَبَيْنَتٍ من الْهُدَئ 
وَالْفْرفَانَ #* [البقرة:184]. 
۰ 2 ےھ 5 0f‏ 2 ےیہر س ت له ۰ 1 00 و 
وهذا القرآن الذي آنزله الله عَرَعِجَلَ في هذا الشهر هو كلام الله تَكَلْمَ الله به 
حقيقة لفظاء وأَرَادَُ رتكا مَعْنىء ولیس کلام الله عبارة عا في تقس الله ولِن كلام 
ث د ص 2 کر ت لھ 20 كي 2 ا وه ام ساح تعر 7 
الله کلام مسموع. قال الله عَرَبَجَلُ عن موسی عەالصلاوالسل۵: #وندیته من جَاني 
ير ر عو کر ےر و و ع 
الطورالايمنِ وفربته ًا [مریم:۲٥].‏ والنداء کون بالصوت العاليء والمناجاة تَكون 
م ¢ 
بالصوت الخافض» وهذا يدل على أن كلام الله لفظ مَسموعٌ. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


أمّا من قَالَ: إِنّهِ المعتّى القائمُ في نَفْسِهء وإِنَّه حَلَقَ أصوائًا في الهواءء أو في 
DDO OEE‏ بي لا يعلم. 
إِذَنٍ القرآن كلام الله» اللفظٌ والمعتى» وليس اللفظ فقطء أو المعنى فقطء يعني 
تكلم به لفظًاء وأرادهُ معنّى عجر 
قال تعالى: هکی لحاس 4 لکل النّاسء فكل مَنْ تَدَبَرَ القَرآنَ طالبًا الهُدَى 
منه تين له الهدىء #8وَبَيِسَتٍ * أيّ: علاماتٍ واضحات ين الْهُدَى وَالْمْرفَانِ *. 
ولكن متى يعرف الإنسان هذا القَدْرَ مِنْ كاب الله؟ 


أنه 


نقول: يعرفه إذا تدبّره» أمّا إذا لم يَتَدبَرِْ وكانث قراءثه له إمرارٌ اللفظ فقطء 
دون أن يَصِلّ المعنى إلى قلبه» فإ نه وئه خی كثٌ؛ ولهذا قال | لله تَحَالَ: # كب 
أله إلك ميرك لبروا ييه » فكل الاس ا ولكِنْ من ينتفع 
به ويتَّحِظُ هم أُولُو الألباب. أى ا ولهذا قال: #ولتدكر اورا الأب 4 
[ص:۲۹]۔ 

أا من ليس له لْبّ» أي ليس له عَقل» فاسمَمٌ قَوْلَ الله تَحَال فيه: وَأ 
آرت فى قلوبهم َر 4 إذا تَرَلَْتِ الآية رادم رِجْسَاإِكَ رجهم وَمَانوأ 
وهم حكدفرورت * [التوبة:٠٠٠]»‏ والعياذ بالله. 

اللهك اجعلنا مّنْ يت بالقرآنء اللّهُمّ اجعَلنَا من انَْقَعَ به اللّهُمّ اجعَلْه لنا 
قائدًا إلى جنات النعيم. 


58 55 3 7 : 
وهذا القَرآنُ فيه خبرٌ مَنْ قبآّناء بل حبر ما قبلّناء فكل خبر تَنتفع به ما سبق 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) لف 


فان الله يَقَصّه علينا في هذا القرآر السو قل وس ا مالتقااء ور ابه 
مِنَّ الأخبار المقبلَة فإنَّ الله خبرنا عنه» وفيه حُكمُ ما بيننا. فهذه ثلاثة أشياء: 

ال اي 

والثّاني: ؟ كا سان 

والثّالث: حكم ا 

ولكن قد لا يَظهّر هذا لكثير مِنَّ الناس» وإنا يَظْهَرٌ للمُتَأمّل المتدير. 

فإذا قال قائل: نت تقولٌ: إن القرآنَ فيه حُكْمُ ما بينناء وهناك أشياءٌ لا تجدها 
في القرآن مث عَدَدٍ ركعاتٍ الصَّلاةِه وعَدَدٍ الصلواتٍ أيضًا ليس موجودًا في القرآن 
على وجو صَرِيح: 

قلْمَا: لكن القرآن أحالّنا على سُنَِّ النبيّ يكل وإحالتّه على السّنة تعني أن السنة 
معتبرة في بيانٍ ما أجملّهُ القرآن الكريم؛ ولهذا جعل الله طاعة رس وله يك طاعةً له؛ 
أي نل فقال: کن بطع اسول كمد أطَاعَ آله 4 [النساء:60]. 

إِذَنْ کل ما في السنّةٍ من الأحكام الشرعيّة المتعلّمَةٍ بالعبادات» أو بالأخلاق 
أو با معاملاتِ؛ فإنها موجودة في القرآنٍ بطريق الإحالةء فا es‏ 0 
فيكون القرآن إِذَنْ بيان لكل شيءٍ. 

إِذَنْ من مَيزات هذا الشهر المبارك أن الله أنزلٌ فيه القرآنَ. 
)١(‏ أخرج الترمذي: : أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل رمضان» رقم (5 )من حديث 


علي بن أبي طالب نة مرفوعا: ) اب الله فيه با ما قَبَْكُمْ وَحَبَْ ما بَعْدَكُمْ وَحُكُمُ مَا 


2 ar 


۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ثانيًا: صوم رمضان: 


د ٠‏ ۶ ل“ کے ے ا هه 
ومن 0 وفضائله أن الله فرَ شض العبّاد» فقال جَزَّوكَك: # انها 


رہ الو 7 


ألمت اباي دمم مي حل وج1 وان شوشو زت 
لَص إن کت لمو ل هر رمسا الى أنزل يِه الْقُرْءَانٌ هذى بلاس 
وبیتلتٍ کا ا کت كهة يتم اک ت ومن كان مَرِيضا 
او عل سَمَر فَهِدَّةُ من آڪاي أخر يد اله بحت ا 
ولڪي لوا الْهدَّهَ وللتككيروا اله ع[ هدنک ولڪ تنکڙوت 
[البقرة:۱۸۳٠-١۱۸].‏ 

ولذلك لايُوجَدُ شَهرٌ فرص صيامۀ غير رمَضاد» ولا يوجد شهرٌ فرص فيه 


ع 


أن يصو الإنسان فيه يومًا واحدًا غير رمَضانً. اون هذه م أن الله د فل 
العباد أن يَصُومُوا هذا ا لشهرّ وفرّضَ صوم | لشهر كاملا. 
ثالثا: قِيامُ لَْلهِ: 


ت 
2 


ومن میزاته أن الله سن قيامّه على لسان محمد yy‏ 
وسر قيامّه جماعة ولا للإنسانٍ ان يَتَهَجَّدَ فيهاء لكِنْ کو 
القيام جماعة حاص برمضان يعني أو أرا المسلمون أن يُقيمُو i E‏ 
في غير رمضانٌ لَقّلنا: هذا بدعة مَردودةٌ لا تُقبَلٌ؛ لكِنْ في رمَضان سنةء فسن لجميع 
المسلمينَ أنْ يُقِيموا صلاة القيام في رمَضانَ جاعة في المساجدٍ. ۰ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمصان ) ۹ 


الدَلِيلٌ أنَّ الب -صلٌ ال عليه وعلّ آله وسلّم- صلی بأصحابه ثلاث لیا 
ثم تأخرَ في الرَّابِعةٍ ولم يُصَلّ وقال: «لَکي حَشِيتٌُ أَنْ تفرص عَلَيكُمْ جروا 
نها في بل الحكمة من خرو وهي أله يححسَّى أن تُفرَض بعد موته» وهذه 
الخشية لا تتأنّى بعد مَوْتٍ الرَسُولٍ يل لأن الشرع كَمُلَ واستقرٌ ولا شريعة بعد 
وفاةٍ اسول بيا 

وهذا يَدُلّ على أنَّ صلاتّنا هذه صلاةً التراويح ثابتةٌ بالسنَة؛ خلاقًا يَنْ ينظر 
إلى النصوصي بعين الأعور» والأعورٌ لا رى إلا من جانب واحلِء فإذا كانت عي 
اليُمْتَى عوراء؛ فته يَنْظرٌمِنَ الجانب الأيسر» وإذا كان العكسٌ تَر مِنَ الجانب 
الأيمن» يقول: إن الي عه امون لهل أن ف كا متستو وك هذ 
غَلَطْ عظيجٌ؛ لان ال -صلٌ اللهُ عليه وعل آله وسم - عل زگ اها بوه أن 
فرص عليناء ولا توي -صلوات الله وسلامُه عليه- امنا من ذلك؛ لاله تم الشرعٌ» 
ولهذا أعادها عْمَرٌ عة -كما سيأتي-» فجمع التاس على إمام واحدء وقال: 
نعم البدعَة ذه يعني نِعْم استئناف ال له لان ا أصلاء 
لكته ترك ذلك في آخر عهد النبيّ يا وني خلافة أبي بكر نة ثم استَونِقَت 
في خلاقة عَمَرّء فكانث بدعة باعتبار تَرْكها فيا سَبَقّ. 

ولا تأر لنب يله و عن القيام صار النّس يُصَلُونَ أؤاعًاء فيصل الرجلان 
والثلاثة والأربعة والواحد؛ في زمنٍ أبي بكر الصديق هَن عَنْة. وتاريخيًا كانت خلافة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (٤4۲)ء‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)۷١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم .)7١1١١(‏ 


0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أبي بكر سنتينٍ وأربعة أشهرٍ وأيامّاء وأبو بَكْر د نة اشْمَعَلَ في خلافته بقتال 


المرتدّينَ في الجزيرة» وبقِتَالٍ أطرانٍ الشام» وذلك حين جَهَرَ جيس أسامة بن زي بن 


2 


1 رضوالله: تھا . 


الهم أن التامن بوا عل هذا يصلون أؤزاعًا. كه حَرَحَ عمد وة في ليلة من 
اللا ف راد ووخ اا ا أراز اغا فقال لإ أَرَى لو جعت هَؤُلاءِ 
65 ت ۰ 0 غر 
عل قارئ واحد» کان َمل فجمَعهم على اي بن ک كَعْبٍ وتم الدَارِيٌ زتها » 


4. 


وأتيقنا اناك N‏ ركنت لافيت E‏ 
وقلؤقة ول انز مون ادن Naa A EE‏ بعد 
وإتعنة؛ آلا يتجاورٌ سُنةً الرّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم -. 

وقد لت عائشة أمّ المؤمنينَ تا كيف كَانَثْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله اة في 
رَمَضَان؟ قَالَتْ: «مَا کان يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا في عبر عَلَ إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَة)!". 

ولكِنْ هل معتى ذلك أنه لا يجوز لنا أن ريد عليها؟ 

نقول: لاء ليس مَعْتَى ذلك ألا ریت فمَنْ زاد فإِنّه لا ينگ علیه» ودل ذلك 
أوَلَا: أن الح اة سَأَلَهُ رجلٌ وقال: ما َرَى في صلا الَيْلِ؟ قال: امَثى مَتْنَى: 
دا حَيِيَ الصّبّْحَ صل وَاحِدَة فَأَوتَرَتْ َه ما صلی . ولم يُحَدَّدْ عددّاء ولو كان َم 
عَدَدٌ لا تجوز الزيادة عليه لَقَال: منتى مثنى ولا ترذ على إخدّى عَشْرَةً. 


,)76579( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي ب تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)۷۳۸( ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم (۷۲٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)۷٤۹(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 4 


فلا لم يمنع في مَقام التعليم -تعليم الجاهل- عُلِمَ أن الأمرّ واسعٌ وله الحمد. 
ولهذا احتف السلّف الصالِحٌ كعفني عدد قيام اليل في رمضان أو غيره 
والضيوات أن الكل حجان ا حدق عَذْرَهَ ثلاتٌ عَذْرَةَ يَسْعَ عَشْرَهَ ثلاث وعشرون» 
أكثرُء کله جار والمختارٌ إحدى عَشْرَة. 
وبعضٌ الاس الَذِينَ يحرصون على التمشّكِ بالسنَةِ إذا صَلّ الإمام همس 
تسليياتٍء أي عشْرَ رَكَعَاتء انصرفوا وقالوا: لا زیڈ فنقول: إن هَولاءِ حَرّموا 
نكي عوك ذاء وا ا سحل داكر ی قش روا 
E‏ لان الي يكل صلى بأصحابه ثُلْتَ اليل ونصفت 
الليل» فقالوا: با رسو الل لو تفلا مقي كيتنا -يعني زدْتَ حتى نُكْمِلَ- قال 
عَلَنواصَلةوالسَكمْ : إن الرَجُل ! إِذَا ل مع الوممام حَنَى يَنْصَرفَ حب له ق 5 َيل 
ا ان 
الله له قیام لیلةء ولو أن الليلة كانت طويلة» ولو كان نات على فراشه» ولو كان مع 
اجر كي انام لبج إناتا ع الإماء ح و يوعوت زراك امود 
فمن صل مع الإمام حتى يضرف فهو ني حُكُمٍ من قام ليلة والحمدٌ لله؛ وأولئك 
الَّذِينَ انصرفوا قبل أن يُتَمّمَ الإمامٌ لا يكب لهم قيام ليلةء وحيتئذٍ إن قاموا وحدهم 
زادوا على إحدى عشرةء وإن حَرّموا أنفسَهم فا قاموا؛ لم يكتب لهم قيامُ ليلةٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 159» رقم »)۲۱۷٤۹‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم »)۱۳۷١(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (805), 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم (1715)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم .)۱١۲۷(‏ 


0۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


o1.‏ تي 7 0 0 2 2 - ره 
وانظر كيف كان السلف الصالح يتفز تخ رصون غاية الحرص على جمع 
الكلمة. 
1 1 ع ے ع ٥‏ سے 0 7 8 
يا إخواني» هذه مسألة يجب أن ته لها فجَمْعٌ الكلمة مُهمٌء بل إن النبيّ 
3 2 > عل سق ص 02 برس عو Ea‏ 5 
-صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- وهو إمامّنا إن شَاءًَ الله تَعَالَه نسأل الله أن يَقودنا 
3 5 م لاہ کہ 972 ا ا ب 3 4 2 أ 
إلى الجنة» النبي ية يراعي ممح الكلمة» فِيَصلِحٌ بين الناس» كا أصلحَ بين بَنِي 
o7‏ 07 )1( 
عمرو ين عو 
ولا أرادَ أن يبنيَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيم» والكعبة كانت أوسعَ من هذا إلى 
58 » ی ا و رع ا 2 مه 2 جاه 
همت الكَعبة» قالزنا بالأزضء وَجَعَلْتُ لَهَابَبْنِ: بابا ياء وباب عَرْيا'". 


1 1 
ولكِنّهِ خاف. فالئّاس أَسْلَّمُوا قريبًاء ولو هَدَمَ الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم 
لحصل بذلك فتنةٌ مِنَ الاس: لماذا يَيْدِمُ الكعبةً و اذا عُيرَتِ القبلةٌ» فلا أَمَرَ الرّسُولُ 
بالتوجه إلى الكعبة بَدَلَ بِيتِ المقدس قال الله تَعَالَ: للَِعلَم من ييح الرَسُولَ من 


مد ا ا 


يَنَقَلِبُ عل عَمَبَيّهِ € [البقرة: 47 .]١‏ 
فمراعاة أحوالٍ الناس أمرٌ مهم وَالقيلة الصالح يريدولن دَالشّعْثِ وجمع 
الكلمة» ولو فات ما فا مِنَ الأمور المستحَبّة؛ لأنَّ جَمْمَ كلمة المسلمينٌ أمرٌ مهمٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم (5195).: ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» 
رقم (471). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم »)۱١۸١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 
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وقد حَدَنّتْ قضية أبلغ مِنْ كَوْنِ الإنسانٍ يُصَلِ مع الإمام ثلانًا وعِشْرينَ 
ركعة وأشد: ا هو معلوم أن الس للحاج ف نى أن فصر ولام فيصلي اشر 
والعصرٌ والعشاءً ركعتين قَصرًاء وعلى هذا مَضَتْ سه الرَسُولٍ يك فقد كان يُصَلِ 
في متّى ركعتينٍ و لايِجمَمٌ وأبو بكر وَدََِْعَنَُ كذلك؛ وعمَرٌ ر تة كذلكٌ أيضَاء 
ولاق ععرانا َك عات قت انلك ف ا أي بک رحلا عدر 
ریت ران نرات وا خلافة فدات كلى بارت رگن رگن وفي آخر 
خلافة عثمانَ رَأَى نة اجتهادًا منه أن يُصَلَّ أربعًا؛ ا 
والعشاء أربعًاء فبَلَعَ هذا عبد الله بن مَسعودٍ هن فاسترجَمَ» قال: (إِنَا لله ون 


ِڪ 
1 1 


ليه رَاجِعُون)؛ لأن هذا خلاف سنة الرَسَولٍ عليه الضلاةوالسشل. وكان ابن مسعود 


ر e c7‏ 2 و 3 ع ع م 
حل حلت اد أريجا و ا 
ر 0 ار 


ذلك يُصل حَلّقَه أربعاء فقيل له : عبت على عثان ثم لت لت ارا قال «الخلاف 


0 
o1. ٠.‏ ےم © 1. سه ا م ٠‏ اس 2 
فانْظرٌ إلى هَذَي السلنيء فَجَمْعٌ الكلمة أمرٌ مهمٌ. والشذوذ عَن المسلمينَ 
صعب ودد 


ِن نقول: صل مع الإمام ما صَلَّ ولو زا على إحدى عشرة أو ثلاث عَشْرَهَ 
أو ثلاث وعِشْرينَ» ولا تسد عنٍ المسلمينَ» والبشرى السارّةٌ في هذا أنَّمَنْ صل مع 
الإمام حى يتصرف كُيِبَ له قيامٌ ليلةء فهذه والحمد لله نعمة. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» رقم .)١975(‏ 


EEE EEE i.‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رابعًا: ليلة القدر: 
عا اختص به شهر رمّضان أيضًا أن فيه ليلة القدرء وليلة القدر نزلٌ الله تَعَالٌ 
وار كاملة : و أنزلتة ن لبه الْقَدْرِ لل وما أدرنك ما له ألْمَدَرِ )لل ألْقَدَرِ 


رس وو aT‏ 


حي من آلف سر 2 رلا که والروحُ فيا ادن رهم نکل أ م ا سم هی حى 


مطلع الجر 


فج # [القدر:١-5].‏ 


ووّصَّف الله هذه الليلة بأنها ليلةً مُبارَكة؛ فقال تَعَالَ: إا أَنْرَلْئهُ فى لَه 


42 


رک إا کن مَنْذْرِينَ © [الدخان:۳]. 


` 
e 


لملا GD‏ 
لقول الله تَعَالَ: # فبا فْرَكُ کل أَمْرِ حكر € [الدخان:4]. 

1071111 

ويُمْكِنُ أن نقول: سُمّيَتْ بذلك للأمرَيْنِ جميعًا. 

والقاعدة في النصوصي القرآنية والنبوية : إذا كان النص تمل معنيين على وجه 
عات ا نت حبر العو اراد لاسر وار ار 
كلامه» والنبي يَلِِيَعْلَمُ ما يترتبُ على كلامه» فإذا كان النص يحتمل المعنيين جميعًا 
ل ا 

نا إذا کان أحدّهما أَرْجَحَ فائَّبع الراجيح» ونحنٌ قُلْنَا: على حدٌ سوا فام 
إذا كان أحدّهما أرجح فاتّبع الراجح وانْرّكٍ المرجوع. إِذَّنْ خذ بالظاهر وائرّكُ غير 
الظاهر. 


_- 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 06 


إِذَنْ ليلة القدر د 1 سمت ليلة القدر لأنّه يَقَدَرُ فيها ما کون في تلك السك ولأتها 
ذات قَذْرِ وشَّرّفٍ. GCG ES‏ 
ولا رَجَبٍء ولا حرم إلا في رمَضان؛ لان الله يقول :#شبر را نَ لی > أنزل فيه 
آلْصَرَمَانٌ 4 [ابقرة:٠۸٠]»‏ وإذا كان زل في ليلة القدر ازم مِنْ هذا أن تكو ليله القدر 
في رمَضان» وهو كذلك في رمّضان. 

وليلة القدرٍ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمَضان» ولیست في أولِه ولا وَسَطِدِء بل في 
العشر الأواخر ا من ليلة إحدّى وعِشْرين؛ لان الي - صل الله عليه وعلّ 
الول كف ال الأو لان الرس ان نا 
في العشر الأواخرء ورآها ية في المنام فكانت في العَشْر الأواخر" 

الصيام: 

فرص الله على عباده صيامَ روان عسل أجل ا فمن أنكرٌ 
فَرضِيْتَُ وهو یعیش بين المسلمينَ فإنه كاف مرد د لاله مكدب لله ورسوله ومع 
ا وأما مَن كان حايت عون بالا مادو ولا ندري NE‏ فأنكرٌ 
فرضیته» فإنه يُعَرّفٌ فإنْ جَحَدَ بعدَ أنْ عَرَفَ كان مُرتدًا. 

وصيامٌ رمضان لا يِجبُ على كل واحد. وإِنَّا يب بشروط ستة: 

١‏ - الإسلام. 

۲- والبلوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (817)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١1517‏ 
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و 
۳- والعقل. 
عو و 
٤‏ - والقدرة. 
6ب بو الإقامة. 
7 
لوذو ونه لتو 1 تعن يه ES‏ تمضو N‏ 
فهله سته شروط إدا مت وجب على الإنسانٍ ان يصوم رمّضان في وقته. 
و ت 5 وا 
ع و 
الشرط الأول: الإسلام: 
وضده الكفرٌء فالكافرٌ لا يجب عليه الصّومُ ولا يُوْمَرُ به ولا يُلرّمُ به؛ لأنّه 
لو ضام لم يقل منه» وول ما تَدْعُو الكافِرٌ إلى الإخلاصء ثم إقام اللا ثم 
إيتاء الزكاق ثم الصّومء ثم الحجٌ ولا تأَمّره بالصيام أولّ مرة؛ لأنّهِ لو صام لم 
وهل إذا أَسْلَمَ الكافر يُوْمَرُ بقضاءٍ ما قَاتَ؟ 
الجواب: لا ومر قول الله يَدَوََدكَ: « قل ََِيِنَ ڪَفرو إن يَنتَهُوأ يمر 
هم ما هد سَلَفَ » [الأنفال:۳۸]» فلا يُوْمَرٌء ولهذا كان الناس يَسْلِمُونَ في عهل 
الرَّسُولٍ - صل الله عليه وعل آله وسلّم- ولا يُوْمَرُ أَحَدٌ منهم بقضاء ما فاته مِنَ 
الواجباتء ولأنّنا لو أَمَرْنَاهُ بقضاءٍ ما فاتَ مِنَّ الصّوم لكان ذلك سببًا لارتداده. 
فإذا كان له عشرٌ سنواتٍ ما صام» وقلنا: يب عليك أنْ تقض ما فات فاه رمه 


: 5 : 00 : 
أن يصوعَ عشرةً شهورء وهذا ربا يكون مانعًا مِنِ استمراره في إسلامه. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ٣‏ 


وهل يُعاقَبٌ الكافرٌ على الصيام في الآخرة؟ 

نقول: يَُاقّبُ عليه في الآخرة» وعلى جميع ما ِب على المسلم ِن فرُع 
الإسلام؛ لأنّنا لو قَلْنًا: لا يُعاقَتُ ُ عليه لكان أَحْسَنَ حالا مِنَّ المسلم؛ لأنَّ المسلمَ 
يُعاقَتٌ إذا رك الصو فالكافرٌ يُعَاقَتٌ أ وَلّا: على صل الإسلام؛ حيث لم يُسِلِمْ 
وثانيًا: على جميع ما يُشترَطُ لصِحَةِ الإسلام مِنَ الأعمالٍ. ۰ 

فإذا قال قائل: ما الدَّليل؟ 

قلنا: الدَليل قَوْلٌ الله تَعَالَ: اة بين © في جنّتٍ يسآ وة © عن الْمجَرمِينَ 
ما كك ني سر يعني ما الذي أدخلكم في النَارِ؟ قال رتك ر تا 
وکر ك مهم اتیکین وَصحًُا وض عَم الاي يعني بالباطل #وَكا کرب و 


OE‏ 7 56 0 [المدثر:47 -47]» يعني الوت 


ولل اخ قو تَعَال: قل لِلَرِسِنَ ڪَفروَاً إن ينتهوا يعفر لهم م 
سلف وَإن e‏ مت اول [الأنغال:۳۸]. . فمفهومه: 0 
لم يُعْمَرْ لهم ما قد سَلَففَء وهو كذلكٌ. 


إِذَّنْ يُعَاقَبُ د صيامه» وان كان لا يُوْمَرُ به في الدنيا؛ لکن يُعاقَّتُ 
عليه في الآخرة» بل إني أقول لكم يا إخواني: الكافرٌ مَدحُورٌ مَطرودٌ عَنْ رحمة الله 
يُعاقَتُ حى على الثياب التي يَلبَسّهاء وحّى على اللّقمةٍ التي يَرَخُها إلى فَوه وحتى 
على الشَّربةِ التي يروي بها ظَمَأَه فالكافرٌ إذا عطس ورب يحاسَبُ على هذاء 
فيُعاقتٌ عليه عقوبة» وإذا لبس ثيابًا دة أو تَسْترٌ عورتّه فإنه يُعاقَبٌ عليهاء فالمسلم 
ياب عليها وهو يُعاقب عليها؛ والدّلِيل: قال الله عَرَعَجَلَّ: « ليس عل الت امنا 
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عسوا لصحت جح فِيمَا طَعِمُوَأ 4 [امائدة:9] ومفهومّه: مَنْ لم يُؤْمِنْ ويَعْمَل صا نا 
فعليه جناح فيما طَعِم. 


قال . E‏ أ 4 06 cP‏ د f~‏ ع ع 
و عَرَكَجَلّ: قل من حرم زيكَة الوا تی أخرج لعبادو- وا يبلت من اررق قل هى 


و 


لين لك ا ا و و يا 


و فى اليل الآتریّ فهو مُقعقى الدَليل النظري» لال لابق 
عقلا أن يُنِعِمَ الله على هذا الكافر بأنواع تررح ع1 الا اال 
عليهاء فهذا خلاف مُقَتَمَى العقل» فالكفارٌ دوا لقت ل يذ ن إلا اتقوا 
ہاء ولا تالو لَه إلا موا بهاء ولا يَلبسُونَ نْبا إلا موا ب ولا يبون 
و ا نموا يا فكل أُوقاءِيمْ م آثامء ولذلك 
ُلَدُونَ في نار جَهَنّمَ أبدَ الآبدين. والعياذ بالله. 

إِذَّنِ الشرط الأول من شروط وجوب الصيام هو الإسلامٌ. 


الشرط الثاني: البلوغ: 

فالصغيرٌ لا صِيَامَ عليه» يعني لو أن الصغيرٌ لم يَصِمٌ فإننا لا نقول: إنه آثم» 
ولا نقول أيضًا: يجب عليه أن يقضيّه؛ لأنّه لا يحبُ عليه. 

ويحصل البلوغ بالنسبة للذكور بواحدٍ من أمور ثلاثة: 

الأول: تما هس عشرة سنة. فإذا ولد الإنسانُ في الساعة الثَّانيةَ عَشْرَةَ ظهرًا 
وغه عند الساعة الثانيةَ عشرة ظهرًا في تمام مس عشْرةً سنةً. ولهذا نقولٌ: هذا 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 0۹ 
2 ےو 00 ود 4 2ت فيه و )ل 0 وو 5 

الرجل قبل ساعة غير مُكلف» وبعد ساعة مُكلف» سان الله! ففي حدود الساعة 
الخادية عة هو غ مكلف وعد الثانة عشرة هو مكلت 

ر 00 ل 

الثانى: إنبات شَعْر العانة» وهى الشعر اشن الذق ست حول القبل. 

0 ل 

الثالث: إنزال الى بشهوة. 

ا 1 

وتزید الأنٹی برابع» وهو الخيض» فمتی حاضت الأنثى ولو لم یکن لها إلا 

0 °„ 32 0 »ر ° رس ه 10 9 

إذن من شروط وجوب الصوم البلوغ» فمّن لم يكن بالغا فلا صوم عليه. 
لكِنْ قال أَهْلٌ العِلّم: يجب على ول الصغير الذي يُطِيقٌ الصياء أن يمره به ليعتادَه 
تسيا بالصَّحَابَة الكرام ركعت فإنهم كانوا يُصَوّمُون الصبيان؛ حتَّى إن الصبىّ 
يَصیح رید طعامًا أو شَرابًا فیعْطو تہ لُعبةَ يتَلَهّى بها إلى العُروب7". 

الشرط الثالث: العقل: 

م 57 .شاه ف ايه كم م هم 2 

وضده فقد العقل» فمّن لم يكن عاقلا فلا صَومَ عليه» ولو صام لم يَصِح؛ 
أنه غ عاق فالمجتون الذي فقد لفقل ضار ت ف تقذ فاك جتورية لين 

ولو مَنّ الله عليه بالعقل في شوال» أَيَقَضيِ صَوْمَ رمَضانَ أَمْ لا؟ 

ا لجواب: لا؛ لأنّهِ غير عاقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم الصبيان» رقم (170١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية یومه» رقم .)١١175(‏ 
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% 


ولو آنه جن وما ويي يومّاء فإنه يَضُومُ اليوم الَذِي يفي فيه» ولا يَلرَّمُه قضاءُ 
اليوم الّذِي يجن فيه. اللَّهمّ ارزفنا عقولا بقى معنا وتكونٌ مانا بَعْدَنا. 

ومن قَقْدِ العقل أَنْيَفْقَدَ الرجلُ عقلّه للكِرِ؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا ك صار لايَدْرِي» 
وصار کالطفل تمامًا؛ كا قال عرل: وين من دإ َل لسر € [النحل:٠۷].‏ فإذا بغ 
ب اي SG PE‏ 
بالخير يا أبي! فهذا غير عاقل» وقد تأتيه امه فيقول: صبَّحكِ الله با خير يا أختي 
فا يَقَلُ ولا يَدْرِي هل هو في النهارٍ أو في الليلء ال ع رة أو في 
المحجرة » فهذا ليس عليه صَوْمٌ ولا فذية؛ لأنّه فاقد العقل عرف لا يدر 


مووي سو وهو تحت 


کو و ا eZ‏ 00 ف رت . رمو ۴ 
العلاج» وتَرّجَ رمّضان وهو لا رَالَ في عَیبوبته» ثمّ شفاه الله عَرَعِجَلّ فهل يَلرَمُه أن 
يقضى الشهد؟ 

ع ع م 34 
لقرانة ل نيه الدانانة القذا ,جر شروط ار ا 
ع 97 7 7 2 3 00 
مثا رابعٌ: إنسانٌ مريضٌ اشتدٌ به المرض حتى أغوي عليه كل رمّضانء فأفاقٌ 
SS‏ 
الحواب: في هذا خلافٌ بين العلماء» وأكتْرُهُمْ قالوا: ية بقضي» ومنهم مَن قال: 
لايَقَضِى. والأسعدٌ بالدّليل أنه لا يقضي؛ لاله ليس معه عقله ولا يَملِكُ أن أي 
بعقله. بخلافي النائم» فالنائم قد فَقَدَ عقله حال النوم لكِن إذا ا استيقظ. 
ما هذا فلا. 
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الشرط الرّابع: القدرةٌ: 

5 ع 2 2 لي 

وذلك بأن يستطيع الصّومَ بلا مَشَقَةِ. وضد القدرة: العجز. 

والعَجْرُ نوعان: 

9ے 1 0 8 ا 4 3 ٠‏ 8 ىاه 

نوع يرجى زواله» وهو أن يكون الإنسان قادرًا على الصوم فيما بعد» فهذا 
ينتظر حتى يرول العجزُ ويَقَضِيَ الصّومَ كإنسانٍ مريض مرصًا عاديا في رمَضان» 
لته ليس ذاك امرض الَحْوّفَء بل هو مَرضٌ عادي» كحُمَّى أو رُكام وما أَشْبَهَ ذلك 
0 .ا .وه بع م ea‏ ر 4 ر سے ت 
فهذا نقول له: انتظِز إلى أن تُشْمّىء ثم تصوم. ودليل هذا قوله تَعَالَ: لوم كان 
مَوِيضًا أو عل سَمَرٍ قَهِدَّه من اڪاو أُخَرَ € [البقرة:88١].‏ 


واف أن بهذا لوس لبعد فيان امعد يدامر O E E‏ 


يَلِرَّمُنا أن : نصوم عنه» أو أن نُطعِمَ عنه مِنْ تَرَكَتِه أو تبرّعًا منَاء أو نقول: نه لا شيءَ 
عليه؟ 

نقول: لا شيءَ عليه؛ لأن هذا قرضه الصيامٌ» ومات قَبْلَ أ أن ينوك رن 
الفرضء فهو كمَنْ أدرك شعبان وماتّ في شعبان قَبْلَ دخول رمضان. 

i AN hs 2 1‏ 2 
واكم في العجز الذي يُرْجَى زواله: ينْمَظِرٌ حتى يرول العجز ثم يَقَضي. 
او a. a GS‏ ۳ 7 

رالاو الاي كج لالركي E N‏ 
عَنِ الصيام؛ a‏ ا ال 

الال الات واا فَأخيرهُ به قَمَلَ الَهِيبُ 


.)77 البيت لأبي العتاهيةء نهاية الأرب (؟5/‎ )١( 
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SUES hE 

دكا أل بماك قط ون ار اکال سن فقد گر حل جر عن شرم 

فكان بطم في آخر رقضاد ثلاث سكي را ا عن الشهر" . فهذا فر ضه 
أيهم عن كل بوم سكي 


وو ءع؟ ور 


aT 3‏ لای مسك 


الجواب: لا؛ لأن الصّومَ لم يأتٍ بَعْدُ ولا يدري هل يموت أو يَبَْى فليتنظز. 
وأحسنٌ شيءٍ إذا مَهَى عَشَّرَةٌ أ أيام فإنه يُطعِم عَسّرَ وإذا مضى العشرةٌ الأخرى 
لطن عقر الو انا ئها عور تست الك NEN‏ 
فيكون الجميمٌ ثلاثينَ مسكينًا. فهذا العجرٌ الَذِي لا يُرجَى زوالّه. 

ومِنْ ذلك بعص الأمراض الي عُرفَ بِحَسَب التجربةٍ أن صاحبّها لا يَسْمَى 
منها؛ كمَرّضٍ السرطانء ومَرَضٍ ما يُسمّى بالإيدز. على كل حال آنا لست طبيبًاء 
لن ا مر الَّذِي لا يُرجَى زوالّه كالكِبرٍ فإنه يُطعِمُ عن کل يوم مسكينًا. 

وهنا مسألةٌ أيضًا: مَل الأفضل للمريض أن يتحمّلٌ المشقّة ويصوم» وهذا فيمَنْ 
يُرجَى زوالُ مرضه أو الأفضل أن يأخدّ بالرخصة ولا يِس على نفّسِه ثم يقضي؟ 

الجواب: الثاني بلا شك ولو قال الأطبّاءٌ: إن امرض يَزْدادُ بالصّوم صارٌ 
الصوم حرامًا عليه ففضل الله واسع» فإذا قال الأطباءٌ: إن الصوم سببٌ لازدياد 


)١(‏ الأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 
(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ٩۱۹۹ء‏ رقم °( 
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امرض قُلْنَا: الضّومُ حراءٌ؛ لأنَّ تناو كلّ شيءِ بوب امرض حرام» وربا عل 
أرحم بنا من أنفسناء قال الله ارك وتمال: #ولا قلا اش لله کان بک رحيمًا # 
[النساء:۲۹]. 

فإذا قال له الطبيبٌ: لا بد أن تتناول هذا الدواء كلّ ست ساعاتٍ: فإِنْ لم تفعل 
استمرّ المرضُ بك» وطال عليك» فإننا نقول له: يجب الفطر؛ لاله لا يجوز للإنسانٍ 
أن يَفْعَلَ شيئًا يضدٌ ه. فالله تَعَالَ قَالَ: #ولا نلوا آنشکہ). 

زس النبيّ و عَمْرَو بن العاص نة في ريق فأجنب» يعني احتلم 
ويّلرّمُه إذا احْتَلّمَ العْسلُ» وكان ال جو باردّاء والماءٌ باردّاء فرَأى أن يتيمم بدلا من 
الاغتسال؛ لأنَّ الغسلّ يُسبَّبُ رُكامًا أو مَرَصاء فخافٌ فتيمم وصَلَّ بأصحابه. 
وأصحابه مُتطهّرون بالماءء وهو متطهر بالتراب؛ بالتيمم» فلا قدموا على النبيّ از 
حرو قال لعمرو: «يَا عمرو» صَلَيْتَ بأضحابكَ وَأَنْتَ جَنَبٌ؟) يعني لم تغتسل» 
U U‏ ناوا اشن إن َه كان گم رَحِيمًا . يعني 
خفت فتيممتٌء درون ماذا فعل اهادي البشيرٌ النذيرٌ؟ تَبَسَّمّ لوال 
تسم لِسُنُوكِ هذا الرجل التيسيرٌ دود التعسيره ولصكَة استنباطد من الآية أنها تدلّ 
على أن كل شيءٍ يودي إلى الضرر أو الموتٍ فهو حرام. 

وعلى هذا فإخواتنا الّذِينَ يُصِيبُهُمُ ار في رمَضان ويَتَجَنَّمُونَ المشَقَّدَ 
يقن على الصوم» مع احتهال زيادة امرض ونين استمرارو؛ هم على خط بلا شك 
فنفشك -يا أخي- أمانة عندَكَ» ووديعة عندَكَ لا تستطیع أن تَتَصَرَّفَ کا شئتّ. 


.)۳۳٤( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم‎ )١١ 
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الشرط الخامش: الإقامةٌ: 

لقوله تَعَالَ: وس كان مس د سَمَرِ قَعِدَّةٌ م كاي َر 4 
[البقرة:۱۸]» فلا صومٌ عليه» حتَّى وإِنْ كان لا يه ج يشق عليه فليس عليه صوم م؛ للحديث: 
كان الصحابة ريفكت يُسافرُون مع النبيّ - صلی الله عليه ول آله وسلَّم- منهمٌ 
الصائمٌ» ومنهمٌ الَمْطرء فلا يعِيبُ الصَّائمُ على اط ولا الْطِرِ على الضَّائِم'". 

وهل الأفضلٌ أن يَصُو م المسافِرٌ أو أن يُفَطِرَ؟ 

الحرات: a‏ يَضُومَ إلا مع المشقَة ولو يسيرًا 
فالأفضل أن يفط اللا على م سيف أبي الدّرداء َوَدَلَدْعَنَدُ قال: « خر جتا م 
رَسُولٍ الله ية في شَهر رَمَضَانَ في حر شَّدِيدء حَتَى إِنْ كَانَ ن أَحَدْنًا يصع يده عَلَ 
رأة من شدة الخ وما فيا ضاف إلا ر ول الل كله وعد اله ن اة هذا 
يدل على أنَّ الصو أَْصَلّء لكن مع نَوْع مشقةٍ فالفطرٌ أفضلٌء وإنْ جيف مِنَ المشقةٍ 
الضررٌ صار الصّومٌ حرامًا. 

ٳِدَنِ eT‏ حالات: 

ا حال الأولى: ألا يشن الضّومٌ عليه إطلاقاء فالأفضل الصيامٌ؛ تأسَيًا برسول الله 
يبد ولسرعة إبراء الذْمّة: ولسهولته على الإنسان؟ لذن الغالتَ أنَّ الإنسان إذا صام 
مع التاس سل عليه» ولموافقته للزمنِ الفاضلٍ وهو رمضان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.... رقم .)١١14(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم ))١955(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم .)١١77(‏ 
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الحال الثانيةٌ: إِنْ ؟ سق عليه ولو يَسيرًاء فإنه لا يَصُومٌ؛ كَانَ الث يا في سفر 
ورای زِْحَامًاء ورجلا قد ظَلّلَ عليه» يعني أنه قد سی عليه الوم فقال النبِي 
صل الله عليه وعل آله وسلّم: «لَيْسَ مِنَ اليد الصََّامُ في السَمَر ا . وهذا فيم إذا كان 
يق على الإنسان» فال آلا يصوم. 
الحال الثَالئهٌ: أن تكونّ المََقَةُ شديدةٌ» فالصّومُ هنا حرامٌ» ودليلٌ ذلك ما جاءً 
في الصحيحين: أن الي يل كان مسافرّاء وكان النَّاسٌ صائمينَ» وشقٌّ عليهم 
الصيام» وكأنهم يقولون: لن تُطِرَ حتى بطر النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم-. 
وهو لم يُفْطِرْء فجَاءُوا إلى رَسُولٍ الله -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم - وقَالُوا: إنَّ 
التاس َد شَنَّعََهِم الصَيام وإ يَْظروَ في فت يَعْنِي لَيْسُوا مُفْطِرِينَ قبل أن 
تر فا بها عَبَهاضَلامُوَالسَكة ووَضَعَهُ على ة فَخِذِهِ حبّى رآه التاس» فسَّرِبَة والناس 
يَنظرونَ" 
ظز كيف يون التعليمٌ بالفِعْلٍء يعني ما قَالَ للناس: أفطرواء بل هو بنفسه. 
ها دام الس يتتظروف مانا قعل َيه الوا اجا ,ابروا 
فَخِذِهِ وهو على ناقتو وشَرِبَهُ والنّاس يَنظّرونء وكان ذلك بَعْدَ العصر» يعني 
لم يَْقّ على غروب الشمس إلا قلي فمن الصحابة ع ما 
المغربَ قريبٌ؛ اجتهادًا منهم. أي رَسُولُ الله -صل الله علّيه وعلی آله وسلّم- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي بي لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر». رقم (١٤۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.... رقم .)١١١5(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.... 
رقم .)١١١5(‏ 


1١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقيل له: : إن بَخْص الاس قَدْ صَامَ. يعني قل به بقىّ على صيامه» فقال: «أُولَيِكَ المُصَاقٌ 
أُولَتِكَ الخُصَا!". فَوَصَفَهُمْ بأنهم عَصاةٌ لماذا لم يُفطروا وقد أَذِنَ اله لهم بذلكَ 
وهم قد شق عليهم الصّومً! 


رع عع يت 


مِنْ هنا تأخذ أن صيامً المسافر ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام» ومع ذلك فنقول: 
الأضل أن السا 2 ْ 

ولو جَاءَ إنسانٌ معتمرًا إلى مَكّة في رمّضان واشْتَهَّى أن يَهْرَبَ وهو صاب 
ال ال لي ار ا الل ا E‏ 
في الحرّم مِنْ رَمْرّمَ فلا نکر عليه وتَسْأَلّهِ لان ربا يكون ناسيًا: هل أنت صائم؟ 
فإذا قال: نعم صائمء کرک الله بالمخير» أنا ناس» فاا تقول : صيامة تام والحمد لله. 
لكِنْ لو قال: أنا أَمْطَرْتُ لأني عَطِشْتٌ بعص الشيء» وأنا مسافِرء فإننا نقول: 
هنأك الله» وجعلّ الشراب لك هَنيًا مَرِيئَاه ولا حَرّجَ عليكٌ أن تُفطِرَء ولو كنت 
مِنْ قَبْلُ صائاء وقد ذكَزْنا أن الرّسُولٌ الالام أَفْطَرَ وهو ل 
العصرء فالمسافرٌ إذا د شَرَحَ في الصّوم ثم بَدَا له أن يُقطِرٌ فلا حَرَ اج عليه» والأمرٌ 
-والحمد لله- واسع. 

الشرط السادسُ: الَو من الماع : 

وعدا ا رن ف اماب عى ارط الا تكون ارا اباو نقتا 
شاي و ا ولو صامثٌ لم يَصِحَّ صَومُها؛ لِقَوْل النبيّ - صل الله 

عليه وعل آله وسلّم- مُقرّرَا هذا الحكم: «أليْسَ دا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْتَضُمْ؟). 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 3 


7 
يما 


ےت 2 2 e‏ 
e ah‏ يا مَعْشَرَ النْسَاءِء تَصَدّ صدَفنَ؛ إن أ يتكن أكْثْرٌ 
أَهْلٍ التار». َقلْنَّ: وَبمَ : 5 5 ثرن ل وتک ن العشِيرٌ). وقال 
َيه ااصَلاوَلسَكَمْ في ما رايت 9 نَاقِصَاتٍ عَفْل وَوِين أَدْمَبَ لِلْبّ الرجْلٍ 


-: م 


OEE 


الحازم من إحداكن» 

وانظز كيف قال الرَّسُول عل اككذرالكا: «ما رََيْتّ مِنْ نَاقِضَاتٍ عَقَل ودين 
أَدْمَبَ للب الرّجُلٍ اكام مِنْ إِحْدَاكُنَ» وصَدَقَ الرَسُولٌء فأحيانًا يكونُ هناك رجلٌ 
حازم عاق مدر بر امرأة كاشغة لوجي فيعجبه الا فل فاه ور اها 


000 و ص 


وكان العربٌ عندهم مجانين ع عِشْقَ؛ لكنهم يُعَدُونَ بالأصابع: فمَجنون ليل 
ارون مركن 2ل O‏ لديا ا e‏ كتير لا 
تم لا يستطيعون أن يَفْعَلُوا ما فَحَلَ الأَوّلونَ مِنَ الأشعار والنّظْم؛ إلا أشعارًا بالية 
ليسث على وَزْنِ» ولا خَيْرَ فيها. 

على كل حالٍ: ارجمٌ إلى هذه المسألة العظيمة» فمن الَّذِي قال: إِنَّ النساءً 
ناقصاثُ عقل ودينٍ؟ a‏ 
الله من البشر؟ إِنَّه النبين عَنهِآصَكْولتَج إن أعلم الاس ي بأحكام الله الكونيّة والقدّريّة 
فوا سول َك صَكوَليَكه إلا ما يَصْبَحْه يصْبَعْه النّاسٌ فیا بینهم» فقد يكون بعص الاس 
أعلمَ من الرَّسُولٍ عََناصَكاهوَسَكَمْ في ذلك؛ كمسألةٍ التلقيح» والشيء بالشيء يُذكرٌ 
ولا بد مِنْ ذكر هذاالأمر: ۰ 
)١(‏ أحر جه البخاري: كتاب الحيض,» باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 ٠‏ 7)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (۷۹). 
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قم النبيّ يل المدينة مِنْ مكة ومَكَةُ ليس فيها تَخلٌّه والمدينةٌ فيها نخل كنرك 
فرآهم يُلَقَحُونَ النخل. والنخيلٌ لها ذُكُور وإناتٌء والذكورٌ منها لا يُؤكَل طَلْحُه 
كر تعس قش ال ديوعلا لطر ور ابيا القع رترت 
فقث اى من الل مزع ا ماتا وإذا نم شارا ع ال 
فاسدًا لا يؤكل. 

فَقَدمَ النبئٌ عت صَكاةولئَكة المدينة ورَأى الناس يَتَكَلّفُونَ حيثُ يَصعَدُ الرجلٌ 
إلى الذكر مِنَ النخل» ويأخذ طَلْعَهِ ويّنزل» ويصعدٌ النخلة الأنثى ويَضَمٌ الطلع فيها 
وينزل» فهذه أربعٌ مراتٍ طُلُوعًا نزولا فقال: الَو َم تفْعَلُوا لَصَلّحَ) سَمَمَةَ عليهم 
من التعب. اة والشله. 

ولاوالشعا ا دان ربوس اب يي ناي فر كر a‏ 
ل ارو ما أرَى أن ذلك يُغني شیا ركو فرج الشمرٌ *شيصًا 

لا يُؤكل وقَسَدَء فَمَرَّ ِم الرّسُولٌ يل فقَالَ: ١مَا‏ لِتَخْلِكُمْ؟ قالوا: قَلْتَ كَذَا وَكَدا 

قَالَ: ل عْلَمُ مر ديا كم)"". داعا ةا مون الالام وهذا شيءٌ 

ولهذا لو وَاحِدّ عالمٌ بالشَّرْع قِبِلَ له: أَصْلِحُْ رادي فإنّهِ ما يَقِدِرُء لكِنْ تحيءٌ 
ا 

فالرّسُولُ 2 يقول: نتم أعلَمُ بأمْر راگن اا ا 


َه > 


الأمورُ الشرعية فأَمْرها | إلى الله ورسولهء ورسولٌ الله بك أَْلَمُ الاس بها. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره َة من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي» رقم .)۲۳۹٣۳(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 3 


والآنَ نعود إلى قول الرَّسول عَلهآصَكَمُولئَك في النساء: ما رَأَيْتُ مِنْ تَقِصَاتٍ 
عَقَلٍ وَدينٍ أدب لذب لجل اخَام ِن إخدَاكَّ» ولهذا ديت السا قول 
اواك ا و وغيرهم, حتى قَدَّموا المرأةَ على 
الجن باشعان 10 السمعي GG‏ قَائَلّكَ الله! 
قل دم الأّى على الرجال» لالہ إلا ل سُبْحَانَ اله العظيي» جل ری أن يكو 
وراءَ الأنثى؛ كافك ال سول يالله والشله: أذفيك ل افش العقل والدين» 


وانظر إلى كلام رب العالمينَ العالم با حَلَّىَّ کک لجال 
اموت عل السا يما فصل اله بَتَصَهُمْ عل بَعَضٍ وما أنْمَهُوأ مِنَ أَمولِهِمَ 4 
[الساء:٤۳].‏ 


وقال النََِنُ - صلی الله عليه وعل آله وسلّم-: «وَالرَّجُلُ في أَهْلِهِ رَاع» وَهُوَ 
مسؤولٌ عَنْ رَعِييه)!". 
ووالله إن الإسلام لم يَعْمط المرأة حقهاء بل أنزها مَنزِلَتَهاه ووّضَعَها الموضع 


اللات بهاء وحماها مِنْ كل فاجر يَلْحَبُ بها ويجعلّها كالصورة» فالنساءٌ مَصُوناتٌ في 
ر ا ا sS‏ 


۶ و ري 


«لا مَتَعُوا ِسَاءَ ءَكم المساجد و وَبيُوتمنَ حير لَه“ . فخي للمرأة أن تَبْقَى في بيتها 
لك مان شور انار N ea EN e‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده. رقم (/500), ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.... رقم (1879). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (/017). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالأفضل أن تَبْقَى في بيّهاء لا سيا في عَصر كعضرنا؛ تُرَاحِمٌ المرأةٌ الرجلء والفاسقٌ 
بول بين النساءِ في الأسواقء ولولا أنَّ اله مَنّ علينا برعاية قويمةٍ في المسجدٍ الحرام» 
NS‏ لكان لاه كام لك اند الك Na‏ 
وللرجالٍ أماكنَ» ومع ذلك الأسواق مملوءةٌ من الزحام. 

ترج إلى أصل البحث: أقولٌ: المرأةٌ إذا حاضث لا تُصَلْ ولا تصومٌ 
ولا تجامِعُها رَوْجُهاء لكِنْ يستمتعٌ منها با شَاءَ إلا الجماع» وإذا كانث حائضًا 
فلا تصومٌ رمَضانَ» ولو صامثٌ لم يُقْبَلُ صومُها؛ لأنَّ الب يكل قرّر قاعدةٌ» قال: 
اما رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَدْمَبَ لِلْبّ الرَجُل الخَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قَلْنَ: 
عا حصان ینتا وَعَقَلِنَا یا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «أَيْسَ شَهَادَةٌ 1 مِثْلّ صف شهادة 
الرَّجُلِ) قُلْنَ: بَل. قَالَ: «قَدَلِكِ مِنْ نْقَصَانِ عَقلهاء ليس إِذا حَاضَت لَمْ نُصَلَ وَلَمْ 
صم قلت : بَلَ. قَالَ: «قدّلك من نقصَان دِينهًا»". 

قال: «أليس شَهَادة َرأ مِئْلَ يضف سَهَادَة الرَجُلٍ»» وقال ذلك الخالق العليمُ 
وَآمْرَأَكَانِ م [البقرة: 1417]. 

حت ا ا نهدل قا يد أن يكون مغها ويح + فلق انث 
شر نساء تَشْهَدْنَ بان في مّة زيل لعمرو لف ريال فلا يُقبلنَ» فما معهن رجال؛ 
وشهادة المرأةٍ وحدها لا تُقبَلَِ ولو شهدت امرأةٌ ورجلٌ لا ينبت الحق؛ لکن يم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيض. باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 ١)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بیان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (۸۲). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ۷۱ 


أن يبت الح بشهادة الرجل وحدّه مع يمينٍ المدّعِي؛ لأ لبي كل فى بالشاهدٍ 
معَ الِيَمِينٍ!". 

مسألة: إذا حاضت الصائمة قَبّلَ الغروب بخمس دقائقٌ فإنه يَفسّدٌ صومُها؛ 
لأنها ليست أهلا للصيام. ولو طهّرتٍ الحائض بعد أن تبيّنَ الفجرٌ بخمس دقائق 
أو ني أثناء النهار» أو في الساعة العاشرة صُحَى من الحيض ونظفت تمامّاء فهل 
يَلرّمها أن مسك بقيّة يومها؟ 

في ذلك قولانٍ للعلماء: 

الول الأول ا عه الماك و ا 

والقولٌ الثاني: يَلرَّمُها القضاءً دون الإمساك. 


وهذا هو الصحيح. أن المرأة إذا طَهُرَتْ في أثناءِ النهار لا يَلرَّمُها الإمسالءُ؛ 
ا لا شيد فش مهن الاما ركف رمعا أن عاك وتف 4ف مها العبادة 

وقد قال ابن مسعود رََابَدُعَنْه: ) مَنْ اکل أو التهار قلیاگل حر . يعني من 
عازه لقع فى ارق النها وار E‏ 

ِ ADE ka, ا‎ 2 

محا لطت اليا لق رسا ودر تار وا رس اليا 
فقدٍ انقطعٌ السفرٌء فهل يَلرّمه أن يُممِ يميىك أو لا يَلرّم؟ 


.)١1/١5؟( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم‎ )١( 
.)۲۷۹ رقم‎ 2/٠7 /۲( أخرج سعيد بن منصور في التفسير‎ )۲( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في ذلك قولان: قول أنه يَلرَمُه الإمساكٌ والقضاء والقولٌ الدَّاني: يَلرّمه القضاءً 
دون الإمساكِء وهذا القولُ هو الصحيحٌ» وهو الراجحُء أله لا يَلرّمه الإمساك وإنّ 
يلزمه القضاءُ والعلة في هذا ظاهرةٌ؛ لأن هذا من يجوز له الفِطرٌ في أَوّلٍ النهار ظاهرًا 
وباطناء فجاز له الفطرٌ في آخره ظاهرًا وباطنًا. 

إن شروط وجوب الصّوم سِتّة: الإسلام والبلوع» والعقل» والقُدرة 
ODT‏ من المواع. ۰ 

فهذه ستة شروط فيمّن يَلرّمه الوم فإذا اتل شَرْطٌ منها فلا صَوْمَ لكن 
بَعْضها يُسقط الصو والقضاءة وَبَعْضَها سقط الصّومَ دون القضاءء حَسَبَ ما 
دگرنا. ونسأل الله أن يَرزقنا وإِيّاكُمُ العِلْمَ النافع. 

المفطرات: 

الصيام شرعًا: : هو التعبّد لله بالإمسالكِ عَنِ الفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس. هذا هو الصيام» فهو عبادة. 

فا هي الفْطِرَات؟ 

أولًا: سأعطيكم قاعدة تَشَعُكم في باب ا وغير الصيام: إذا فَعَلَ الإنسان 
الماد عل اريه الذي أربت اى إتسان بد عي أن شا تمدقا افعلةالد ليل : 
فح هذه القاعدة مك أصلا؛ فكل العباداتٍ إذا فَحَلَها الإنسان على الوجه المطلوب 
شرعاء فأيٌ إنسان يقول: إِنْ هذا الفعل يُفْسِدُّها فعليه الدَّلِيلٌ. 

مثلا: إنسان تَوَضَّأ فقال له شخصٌ: لك لما أكلت هذا ويب عليك الوضوة 


وفَسَدَ وضوءٌّك, ومُفسِداتٌ الوضوءٍ هي نواقض الوضوءء فإذا قال هذا فعليه 


دروس الصيام ( فصل شهر رمضان ) نهذ 


الدَلِيلٌ» وإذا قال: إن الإنسانَ إذا التفتٌ في صلاته بوجهه فسدث صلاله. فإننا 
نقول: عليك الدَّلِيل» وكلّ إنسانِ يدعي أن هذا الشيء م مُْفْسدٌ للعبادة من وضوءِ 
أو صلاةٍ أو صيام أو حجٌ فعليه الدَّلِيلُ. 

ا هذه القاعدة؛ فلو قال لك قائ : إذا > خرّج الدم الكثير أَفْسَدَ الوضوءع. 
إذا كان من غير السبيلين يعني ٳنسان جُرِحَ ورج منه دم كثيب فقال واحد من 
الاس فاو وء قإتنا لقول: هات الدَلِيلٌ؛ فان جاء بدليل ٠‏ ف الفرآك وال 
أو إجماع الأمةِ على أن ما َرَج من البدنٍ ينق الوضوء؛ فعلى العينِ وعلى الرأس» 
وإ لم يأت بدَليلٍ فلا قبول. 

ولو قال إنسانٌ: إن الرجل إذا قاءَ وهو متوضّيٌ اَْقَصَ وضوءه. قلنا: هاتٍ 
الا هوا فاا تقض ار 


والْمَطَرّات الان سَتَذْكُرُ منهاء فمَن ادَعَى أن شيئًا يُفيدٌ الصّومَ فعليه الدَلِيلُ؛ 


و ع ع 

الأول: الاكل. 

الان الشرث. 

»هت و 

الثالث: الجاع. 

با ل لفان بلسْروهُنَ» يعني 
النساءَ وتوأ ما حكَتب انه لَك وَطُوأ واشريوا حى يتب لكر حيط الْأبيِسٌ من 


يط الأسوم من الجر أا ا ضام إلى ايل € [البقرة:۱۸۷]. 


في دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 


إِذَنْ هذه الأمورٌ: الأكلّ والشَّربُ والجاعٌ مُفْسِد مُفْسِدةٌ للصوم. والدَلِيلُ من اله 
ول ا اگل شين ميا كاللحم وا فز وما أشبة ذلك» 00 
و 


CT 


باح ايلام اير الدَحَانٍ فإنه يفِسّدَ صومّه» وإذا أكلّ شيئًا لا يضر 


كا لو أكَلَ حََرَرَةٌ من رز السّبْحَة بان بَلَعَهَاء أو أرادَ أن رب ذَعَبّاء فمئلا 
ے في سوس 


سَرَقَ ذهبًا مِنْ مكانٍ وأراد أن نْفِيَة فبَلَمَ عضّرةَ جُتَيْهَاتِ جميعًاء فإنه يفسد صومة. 
مع أن هذا لا يَْمَعْهء وربا يَضِرُّه ولكِنّنا نقول: يفسدٌ. 


دَّنِ الأكل والشَّربُ -سواء كان نافعًا أم ضارا أم لا نافعًا ولا ضارًا- فإنه 


ادل 
مُفسِدٌ للصوم. 

وا جاع م ميد للصوم» وفيه الكقارة ا مغلظة أما إفساڈه للصوم فقد دَكَرْنَا من 
ET‏ ا 
- صلی الله عليه وعل آله وسلّم - وقال: يارَسُولٌ الله مَلَحْتُ. قال: وا ما أَمْلَكَكَ؟). 
قَالَ: «وَقَعْتٌ على امْرَأَتيٍ في رَمَضَانَ». ومعنى (وَفَعْتُ): جَامَعنَها ونا صائحٌ. قَالَ: 


ل تجد مَا تَعتِقٌ رَقَبَةِ؟). قَالّ: لا. قَالَ: «قَهَل تَسْتَطِيعٌ أن تصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابعيْنِ؟). 
قَالَ: لا . قَالّ: «قَهَلْ تمد ما نُطْعِمُ سِنّينَ مِسْكِينًا؟1. قَالّ: لا. فصارت خصال الكفارة 
وو باعي وي عجر أن 


٠-4 
رص 0ء‎ 


تى إلى النبيٌّ اة بتمرء فدعا الرجل وقال: «(تَصَد َصَدَّقُ بهد ؛ :. قال: على أَفْفَرَ مني 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نكا 


وَاللّهِ مَا بين لبها اهل بَيْتِ أَفْمَدُ قَرُ نّا يعني المدينة واللابة: الي والدينه بن 


حر 


ين كما هو مُعروفٌ. 


وانظر الطمع؛ أتى خائقا يقول: هلكث» ولم جل ونا عَلنَدعَنهُ؛ فلا قال: اتصد 
e‏ » قال: ليس هناك أَهْل بِيتِ أفقر مِني. فضَحِكٌ النبيّ صل الله 


1 


e‏ حمّی بَدَثْ تَوَاجِذَّة وكان دال ]215 آم حلا رفيقاء قال: 
«أَطْعِمْةُ أَمْلَكَ2"”2 فأتّى إلى أهله بتمر وهم فقراءٌ» وكان قد خرّجَ من أهله وهو 
خائفف. 


فانظر إلى د ينر الإسلام» والدعوة إلى الإسلام كيف رجح إلى أهله غات وهو قد 
حرج منهم خائفًا. 

إِذَنْ مَنْ جام زوجتّه في نهار رمَضان قَسَدَ صومه» وأثِم بذلك» وعليه هذه 
الكَمارة المغلظة: أوَلَا: عت رَكَبَ فإنْ لم يد فصيامٌ شهرين مُتتابعيْن» فإن لم يستطِغ 
فإنه يطعم سِتينَ مسكيتاء هذه هي الكفارة. 

اريت نّم لو أن رجلا أتى إلى مَكّة مُعتورًا وأهلّه معه» وصام هو وأهلّه وني أثناء 
النهار أنَى أهلّه وجامَّع» فهل تَلرَّمُه هذه الكفارة أو لا؟ 

نقول: لا تَلزمُه هذه الكفارةٌ؛ أن المسافر يُباح له أن يُطِرَء لكن عليه القضاءً؛ 


00 1 ےل س 


لقوله تَعَالّ: ##أَوّ عل ل سفر فودة من أينَامِ أ [البقرة:184]. 
دنا لان من الممَطّرَات تن : الأكل والأرت والجاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان. ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفرء 
رقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع.... رقم .)١١١١(‏ 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الرّابع: ما كان مُعْيَا عن الأكل والشَّربء يعني المغذَّيّ الَّذِي يُعْنِي عن الأكل 
والشرب» فهذا له حَُكُمٌ الأكلٍ والشرب» وهناك إير معروفة تُغْرَْ في الإنسان, ولا 
دواءً يعني عن الأكل والشرب» فهذه تفطر الصائمء يعني تفي الصّومَ. 

ولايد منْ دليلٍ» فق الترّهنا بأننا لا فيد صيام عبد الله إلا بشريعة الله فما هو 
الدّلِيل؟ 

قر لالدلا أن القريعة الالام شري م عل اك فإذا كان ال + 

ع ت 4 

عاق الم عط كه فل كانت هاه الان اجا اسان ويقق غاا 
ا اد یریو ار اک ل ا إل اك ود بمارت تجن الک را ربج 

وقد يقولُ قائل: الأكل والشَّربُ يحصّل به مع التغذية لَذَّةُ الأكل» وهذا معتى 
لمكن a‏ :ولت e‏ انفده اند يقابو إذاكان 
يمك أن يكونّ فارقًا بطل القياسٌ + وعل هذا قلا تُفطر القن المخذية. 

وهذا قد جَادَلَ به بعص التاس» وقال لنا: لماذا دون صيامَ عباد الله 
بلا دليل؟ 

قلنا: لأنَّ هذا بمعنى الأكل والشّرب. 

ذاق» لا تملك انه يفي الأكل وا ت لأ انی اکل ويقرت علد 
بالأكل والشُّربٍ قبل أن يَصِلَ إلى َة ويتعَذََى به. وأما الّذِي يُحقَنُ بالإبر فإنه 

رھ لي ٠.‏ ا ۰ 0 ي 

لا يتلذذ ولا يذوقه؛ ولذلك جد هذا الذي يتغذى با لحقن أشد ما يكون شوقا 


للأكل والشرب. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 7 


فجوابنا على هذا: أله لا يُشترّط في يكون به الغذاءٌ والاستغناءً ءٌ عَنٍ الأكلٍ 
والشّربٍ أن لدد به الإنسان» فليس بشرطء والّليل أن التي -صل الله عليه وعلل 
آله وسلّم - قال لِلقِبطٍ بن صَبرةً: بالغ في الاسَْْشَاقِء إلا أن تَكُونَ صَائئ)»!". 

والاستنشاقٌ يعني استنشاقٌ الماءِ مَمَ الأنف» ومعلومٌ أن الما إذا َكَل في 
الأنف ووّصَّل إلى اغ ع نا أن وهف التلذذ بالطعام 
والشراب وصففٌ طرديٰ ليس بشرط. 

الخامس: الإنزال؛ أي إنزال اَنِيّ بشهوة فل مِنَّ الصائم. 

وقولّنا: (إنزال) ضده: عدم الإنزال» فلو كان في الإنسانٍ شهوةٌ يكاح» وأحسّ 
بانتقال المنيٌّء ولكن لم زل شيئًا فصومّه لا يَفِسّدُ؛ٍ لأنّهِ ما حَصَلّ شيءٌ» فلم ينز 
الي ولو نَرَلَ المي بغير شهوة فإنه لا يرد الصّوم. 

مثال ذلك: رجلٌ أَنّى أهلّه قبيل الفجرء ثم طلحَ الفجرٌ قبل أن يغتسلّ» وعندٌ 
الاغتسالٍ أحسٌ بنزول بقيّة المي فلا يَفسُدٌ صومه؛ لأنّ هذا الَّذِي نَرَّلَ رل بغر 
شهوة» فلا يَفُسّدُ الصّومٌ بذلك. 


وت شري رارك لحا وول الى E‏ زوضتةه ووا 
وهو صاثم فأمدّى. فإِن الصّومَ لاي يعْسّدءٍ لأن المي لا يملل به البدنُ کا يحلل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم .)١55(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاف للصائم» رقم «(VAA)‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة في الاستنشاق» رقم «(AY)‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم .)٤١۷(‏ 


YA‏ ا ل _ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بنزولٍ البو ولذلك وَجَبّ على من أنزلٌ منيًا أن يغتسل؛ لِيَدْدَ إلى البدن شاط 
e Nao‏ بيه 
O EAR‏ 
E aT‏ قرول الى E‏ 
ل «إنَّ اله جاور عَنْ متي ي ا حلت به أْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمَل 


00000 


أ 
وهذا ما عَوِلَء هذا حدّث نفسّه باجماع. ولم يَعْمَّل» فما حرَّكَ شيئًا أبدَاء 
فنقول: الصيامٌ صحيحٌ) ولا يفسد بهذا. 
وق و 0ق سنن “2 7 
السادس: التقيو عَمْدَاء فإذا تقيّا الإنسان عَمْدًَا -والقيءٌ مَعروف- فإن 
ضومة فا لأن الت -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- أخبر أن مَن استقاء 
فليقض» ومن ذَرَعَه القيءٌ -أي عَلَبَهُ- فلا قَضَاءَ ارول وار اراد 
أحسٌ بوجي في مده تق إما بعر بطيه حٌى يتب وإما بإدخالٍ أصبعه في َأ 
بام رتح كرو أرجت ان بي ونيا كول إن عنتومة سد ولد ليل قول 
الب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْعٌ فليس عَلَيّْهِ قَضَاءٌ وَمَن 
اسْتَقَاءَ عَمْدًا فليقض». 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره...» رقم (07794): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم .)١71/(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (11/ 2787 رقم »23١5717‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء 


عمداء رقم (۲۳۸۰)» والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم »)۷۲١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١717/5(‏ 
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: ا 0 


فإن قا ل َال : لج ا 

فالجواب: أولا المؤمنٌ يكفيه مِنَ الحكمة أن الله تَعَالَ حَكَمَ به أو رسوله حَكَمَ 
ب فيكفى أن نقولٌ: هذا كلام اسول أو هذا كلام الله ع فهذه أعظمٌ حكمة 
عند المؤمن؛ کا قال الله عَرَهجَلَ: وما كان لموم ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى الله ورسولهء اَم أن 
نکن ر هم رة من أَمَرِهِمْ € [الأحزاب:٠۳]ء‏ فالمؤمن بمجرّد أن يعلمَ أن هذا حكم الله 
ورسوله يعلم أن هذا مُطابقٌ تمامًا للجكمة. 

ن يا إخو اني خذوا هذه القاعدة؛ لأنها حقيقة الاستسلام؛ أنه إذا حگم الله 
ورواو فحت أن يفل أن هذا هو راش الحكمة. 

Ee GSS ER 
الأرض؟‎ 

فإننا نقول: الاستسلا ستسلام لله اوزنا أن نفع فقعلناء مع أن رميّ الجمار يَصحَبه 
التكبيك» وقد قال الب يكِ: «إمَّا جُعِلَ الطَّوّافُ بالبَيْتِ وَين الصَّهًا وَالَروَة وَرَمْيُ 
اجار لإقَامَةٍ ذکر الله . 

إِذَنْ نقول: لو سألّنا سائل: ما الحكمة في أن الصائم إذا تق عمدًا فسَدَ صومّه 
قلنا: لأنَّ هذا حُكمٌ الرَّسُولٍ ارالك 5207 » لكن مع ذلك 
ينك أن اتس اک فقول إن الإنسانّ إذا تفي حا بَطنُه ِن الطعام» فلا بد 
أن يَلْحَقَه ضعفٌ, فيَحتاح معه إلى الأكل والشرب» فإذا تق عَمدًا وهو صائمٌ في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸)ء والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم .)٩۹۰۲(‏ 


۸٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


E‏ لدم رادي ا ت 
يرد الضعف الَّذِي حَصّل بالتقيُو. إِذَنِ الحكمة واضحة. 

فلو فع هذا في نهار رمَضانَ وتعكّد القيء» فإننا نقولٌ: إذا كان هذا لضرورق 
مثل أن يَعْلَم آله إذا لم يَتقَيأصِيبَ بإغاءٍ أو بمرض» فهذه ضرورة فنقول: تيا 
الآنه.وكل واشت 

فل اك وال ا 

نَم أن الآنَ ني كم المريض» فكل ن جاز له الفط في هار ضا 
جارٌ أن يأكل و يَثْرَبٌ بقية النهار» يعني لو نقذ إنسانًا ِن غرَقَ أو من ريي 
ولم تتمكن من ذلك إلا بشُرْب تَتَقَوَى به على إنقاؤه» وشربتَ» فإنكٌ تأكل وتشرب 
بقية النهار؛ لأن الصّومَ امَك الآنَّ فإذا وَقَمَ القيءٌ في رمَضان نقول: إذا دَعَتِ 
الضرورة إليه فتقيا وگل واشربُ» ون كانت الضرورة لم تدم إليهء ولكتن فمل 
E‏ فا ضوف وتا مه أن نمك هاف لذ والقاعدة ال دة 

تقول: مَنْ تَعَجّل شيئًا قبل أوانه عُوقِبَ بجرمانه. 

السابع: الججَامة: فإذا احتَجَمَ الصائمٌ ورج منه الدم قَسَدَ صومُه؛ لأنَّ 
ال صل الله عليه وعل آله وسلّم- قال: «أفْطَرَ الاجم وَالَحْجُوم". والحديثٌ 
اس أحمك وشيخ الإسلام ان تلو أو اساي لقان 
وهذا نص صريحٌ؛ فالمحجومٌ يُفطر لاله استخرج من بَدَنِهِ دما هو قِوَامُ البَدَنِء فالدمُ 


.)۱۹۳۸( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 
.)506 انظر مجموع الفتاوى (60؟/‎ )۲( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ۸۱ 


قِوامُ البدن» فإذا فرغ البدنُ من الدم مَلَكَ الإنسان» فإذا استَّخْرِجَ الدمٌ بالحجامة 
فمنَ المعلوم أن البدنَ سوف يَضعُفٌ ويحتاج إلى تغذية. 

فقول لهذا الذي احتجَمَ وهو صائمٌ» وظَهَرٌ منه الد نقول: الآن قَسَدَ 
صومُك» و حَصَلَ لك الضعف. فكل واشربٌء . حتّى تَستعِيدَ القوة التي زالت 
ا 


إِذّن هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ 
نقول: أما في النفل فنعم؛ لأنَّ الصائم صَومًا نفلا إن شاء أمضاهٌ وإن شاء 
أفطرٌء وأما إذا كان واجبًا فلا يجورٌ أن يحتجم؛ لأن إفسادَ الواجب حرامٌ» لكن قد 
e N ee E 2 5‏ ع o‏ م ا OES‏ 
تدعو الضرورة إلى ذلك؛ فإن الَذِينَ اعتادوا أن يَحْتَجِمُوا إذا هَاجَ بهم الدمٌ وكثر إن 
و 
و مم 9. اس ° ين اس ٠.‏ ھا ت 
لم يبادروا با لحجامة أغوي عليهم من كثرة الدم» فهنا إذا هاج بالصائم الدم 
و و س و 0 
ولا يزول هذا ال هيجان إلا بالحجامة فإننا نقول: احتجم للضرورة» وكل واشرب 
حى تستعي القوة التي زالتُ بالحجامة. 


إن ااه ا ج الدم والدّلِيل قول النبيّ - صل الله علّيه وعلّ 
ا «أَقْطَرَ ااج جم وَالَحْجُومٌ). وهو حديث صحيحٌ. 

والشكمة أنه إذا ترج الدمٌ مِنَ الصائم أصابَهُ الضعف» واحتاج بده إلى 
تغذية» فنقول: دن إِنْ كان صومُكَ نفلا فكل واشربُء وإذا كان فريضة فلا تحتجِمْ 
إلا للضرورة» وإذا اضطررت إلى ذلك واحتجمتٌ فكل واشربٌ حتّى تستعيدٌ القوةٌ 
التى زالتٌ بالحجامة. إذن لدينا ليل وتعليلٌ في كون الحجامة مُفْطِرَةٌ. 


E E‏ ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن 
يل اخْتَجمْ وهو رم واحَْجَمَ وَهُوَ صا ولم مُكَل عنه أله أمْطَر؟ 


فالجواب على هذا سَهْلٌ جدًا؛ أولَا أنَّ قوله: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» اخْتَلّفَ 
الخفاظ في تبُوتهاء فمنهم مَنْ قال: إا شادَة وإذا كانت شاذةٌ فلا عَمَلَ عليهاء ثانيًا: 
إذا قدّرنا أا صحيحة أفلا يمكن أن الدَسُولٌ عَاضَكَُوامَلةِ كان صائًا نفل 
۰ الل 00 أن يحتجم وير أفلا يِن أنَّ ال سول داورل كان 
يضةً ولكن للضرورة احتجم فكل هذا تُكِرٌ وإذا طرق الاحتمالُ إلى 
ا 

نّم هنا قاعدةٌ وهي: A AS‏ ولم بُمكن الجمغ؛ 
فإنه يُقَدّمُ القولٌ؛ لأنَّ القولّ لفظ عام تشريمٌ للأمّة» والفعلٌ له احتالات مُتَعَددَةه 
فلا يمكن أن يُعارض القول. 

فإن قال قائلٌ: وما الحكمةٌ في «أَفْطَرَ الحَاجِمُ»؟ 


0 


قلنا: كانتٍ الحجامة في ذلك العهدٍ ليست كالحجامة اليوم» ففي ذلك العهدٍ 
كانتٍ الحجامةٌ عبارةً عن شق ا جلد ّم تفريغ الهواء من القارورة الي تُوضَعٌ على 
ل الشقٌ» والذي يقرع الهواء هو لاحي والقارورة لها أنبوبةٌ صغيرة تدخا 
الحاجمٌ في فيه ثمٌ يَمُصَّهاء ففي هذه ا حال ربا هرب شيءٌ منّ الدم إلى.الحاجم 
وهو لا يشعرٌء فإ صح هذا التعليل واستقام » فهذا هو التعليلٌ» وإن لم يَصِحّ فعلينا 
أن نقول: إن النبىّ اة حَكمَ بهذاء وما موقفنا منه إلا السممٌ والطاعة. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) A۲‏ 


الثامن: خروجٌ دم الحسيض أو التفاس» وهذا حاص بالنساءء فإذا حاضتٍ 
المرأة ولو ل اروم سس دقائق فَسَدَ صومُهاء وإذا أحسّت بالحيض ولكن 
لم يخرج إلا بعد الغروب بخمس دقائقٌ فصَّومُها صحيحٌ؛ لأننا نقول: خروج دم 
الحيض والنفاس» فإذا خرّجَ دم الحيض من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فَسَدَ 
صومُهاء ووجبَ عليها القضاء؛ إذا كان الصّومٌ واجباء وكذلك يُقَالٌ في التّفاسٍ. 

فين ان ات الكت والجماعٌ» وما كان بِمَعْتَى الأكلٍ 
وَالشَّرْبٍء وإنزال الَنِيّ بشروطه» والتقيّو عمدًاء والججامة» وخروج دم الحيض 
والنفاس. ۰ 

ما لا يفسد الصيام إلا بشروط: 

ولكن اعلموا أنه حب علينا أن تبه لشيءٍ مهمٌء وهو أن هذه المُفطِرات 
لايُمكن أن فيد الصو إلا بشروط ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون ذاكرًا. 

والثاني: أن يكون عالً). 

والثالث: أن يكون مُرِيدًا. يعني باختياره. 

فقولّنا: «أن يكون ذاكرًا»: ضد الذّكر الَسيانُ عالا: ضده الجاهل» فلو أنَّ 
الصائمَ أكلّ أو شَّرِبَ وهو ناسء قلنا له: ل الك 
متى ذَكْت وَجَبَ علي الامتنا حٌى لو كانت اللقمة في فك بْب عليك أن 


إن 


تلْفِظّهاء أو الشّربة في فيك يجب عليك أن جُها. 


4 دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


وعانًا ضده ا جاهلء فلو كان جاهلًا لا يدري أنَّ هذا الشيء يُمَطَّر؛ِ كرجل 
استقاءَ عَمْدَاء لكن لم يعلم أنَّ القيء يفي الصيام» فصيامُه صحيحٌ» ولو أن وَجُلًا 
أك وسَّرِبَ وهو لا يعلمُ أن المَجْرَ قد طَلَّمَ فإذا المَجْرُ قد طَلَّمَ فإنه لا يفشد 
صومه؛ لاله جاهِلٌ لم يَعْلَمْ أنّ الفجرٌ قد طلّعَ. 

واو أن شان الك وي مها ةو NEE‏ 
وق ان العمل تعر ا 
لايَفسّدٌ صومة؛ لأنّه جاهل. 

أو أخطاً المؤذّنُ وأحيانًا يخطى موذَن الحيّ فيوَذْنُ قبل غروب الشمسء فيفطر 
الاس بناءً على أن المؤذنَ أَذّنَ بعد الغروبء فإذا به قد أَذّنَ قبل الغروب. فإنهم 
لا يُعِيدون صَوْمَهُةْ؛ لأنهم لا يَدْرُونَ هم سوعوا المؤذنَ فظَنوا أنه أذ على العادق 
وعَجَلُوا بالفطر؛ لأنَّ السّنةَ أن يُعَجّلَ الإنسان بالفطر» فلا قضاءً عليه. 

كذلك: إنسانٌ يتوضاً فتَمَضْمَض ولرل الما ِنْ فَمِه إلى مَعِدَيِه فإنه لا يفسّد 
قورقد انهم رادهلا وله تكد 

كذلك: إنسانٌ نام وهو صائيٌ» فاحتلم وحَرَجَ منه اَن فإنه لا يَفْسّدٌ صومه؛ 
لأنّه غيدٌ مريد؛ لاه نائم. 

فإذا قال قائل: ما هو الذّليل على اشتراط الشروط الثلاثة؟ لاله لا يمك لأحد 
أنْ يحكم بشيء في العبادات لا بدليل؟ 


5 0 3 
أقولُ: لدينا قاعدةٌ مِنْ ربٌ العالمينء الذي له الحكمٌ وبيده مَككوت السَّمَاواتٍ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) A0‏ 


ال صر مه 


والأرض» وهو ال عب قال اقوت 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ فهذا دعاءٌ المؤمنينٌ» e‏ الله: قال: «قَدُ 5 م وقال جَزََّكا: 
لوکس کم جتاح فیما أُخْطأم پو ون ما عدت فُلُوبَكُم € [الأحزاب:ه]. 

SS‏ هة أدلة عام 
وليف ا 1 المحرّماتٍ إذا فَعَلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو بغير إرادة 
إن عبادتّه لا تَمَسّدٌَّ ولذلك لو استأذنَ عليك إنسان وقّرّعَ عليكٌ البابَ وأنت 
صل وسَهَوْتَ وقَلْتَ: تَمَضّلْ» وأنث تعرفٌ صوئّه» وتعرفٌ أن هذا فلانء قلتّ: 
تفضل يا أبا فلانٍء حا الله وأنت تَصلّ» فإنه لا بطل صلانك؛ لأنَّ هذا بغير 
إرادقٍء أو سَقَطَ عليكٌ شيءٌ فقلتَ: أح. فإنه لا تفسد طبلائك! لان بخن إزادة: 

فإذا قال قاكل: هل مِنْ دليل خاصٌ يتعلّق بالصيام في أن النَّامِيَ لا شد 
صومّهء وأن الجاهل لا مسد صومّه؟ 

َلنَا: نعم» التاسي قال ال ھا الله عليه وعل آله وسلّم-: «مَنْ نيبي رَه 
صَابِجٌ تأكلَ أو شرب فَلييِمَ صَوْمَهُ قتا أَطْعَمَهُ لله وَسَمَاه"» إذن الصّوم تام 
والحمدٌ لله. فهذا حاص بالنسيانٍ في الصيام. 


ودليل الجهل: عَڍِي بن حاتم تعن أراد أن يَصُومَ» فجَعَلٌ عِفَالَيْنِ تحت 
الوسادةء الوسادةٌ التي ينام عليها أو ينك عليهاء والعقال ما يُربَط به البَعيك عِقَالُ 


)010 خر جه مسلم: كتاب الإیان» باب بیان قوله: وو وإن EE‏ ۶ 4 شيڪ 3 £= خ4 
[البقرة:5814؟]» رقم .)١15(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: 
كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر, رقم .)١١55(‏ 


2011 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


سود وعقال أبيضٌء وجعل يأكل ويأكل والفجرٌ طالِع؛ لته ينظرٌ إلى هدَيْنٍ 
العقالِينٍ الأسودٍ والأبيض؛ لان الله تَعَالَ يَقُولٌُ: ولوأ وَأشْربُوأ حقّ يتين کک حيط 
اَي من ابيط السود مي الجر [البقرة:۱۸۷]» فجَعَل يأكل» فلا تبن العقال الأبيض 
من الأسودٍ أمسك» فجاء إلى النبيّ ية وأخبرة» قال: يا رسول الله» إني صَمْت» 
ووَضَعْتٌ عقالين تحت وسادي» وجعلتٌ أَنْظَرٌّ إليهماء فلا تبيّنَ لي الأبيض من 
الأسود أفسكت وان ا 2 الغ فقال له: ِن وَسَادَكَ لَعَرِيض» 
أن وَسعَ الخيط الأبيض والأسوت (إنّا هُوَ سَوَادُ الل وَبَيَاضُ التَهار»"» فوسادةٌ 
تَسَعٌ ما بين الخافقينٍ عريضةٌ لا شك. فبيّنَ له الب بيا أن المراد بالخيط الأبيض 
بياض النهارء وبالخيطٍ الأسودٍ سواد الليل» ولم يَقُلِ: اقض يومًا مكائه؛ لأنّه جاهل 
O TNE E‏ 
كذلك هناك دليلٌ آخرٌ: تقول أسماءٌ بنثٌ أبي بكر نرهعتة: «أفطرتًا عَلَ عَهْدٍ 
الي بك يوم عَيْم» نم طَلّعَتِ السّمْسٌُ)0". إِذَنْ اكوا في النهارٍ بدليلٍ أن الشمس 
طلعت لم ل ولم يأمرهمٌ النبيّ يك بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبًا لََمَرَهُم 
به ولو أَمَرَهُمْ به لَنْقِلَ إلينا؛ لاله إذا أَمَرَ به صار مِنَ الشريعة» والشريعة محفوظة 


و 
1ك 


فلا بد أن تَصِلَ إلى آخر الأمَّةٍ ىا وصلث إلى اوها 


ي. و ر 


ِن أخذنا من هذا دليلًا على أن ا لجاهل والتاسي ومَنْ لا يريد لا تسد عِبادمهم 
إذا فَعَلواها يدها 


6 أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب قوله تعالى: وکوا واشروا حى يسين کر اَي الأ ص 
بيط لأسو م الجر [البقرة:1417]) رقم (١١۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)٠٠۹۰(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم .)١409(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) AY‏ 


وي الصلاة ةِ الكلام حرام ويبطل اللا ولک إذا كان الان جاه فإنه 
ER‏ صلى معاوية ‏ بن الحَكَم نة مع النبّ اة في الماعة» فعطس 
N‏ انو بقار وه قال الحمدٌ لله؛ لأنَّ العاطس إذا عطس يسن ٣‏ لان يقول: 
الحم لله» سواءٌ في الصَّلاةٍ أو خارج الصَّلاةِء فلا قال: الحمد لله؛ قال فار 
يَرحَمُكَ الله؛ لأنّه يجب على الإنسانٍ إذا سَمِعَ العاطس يقولٌ: الحمدٌ لله أن يقول: 
يرمك الله فقال: يرمك الله» فرماة النَّاسٌ عار وفعفي. رماة الاس 
بأبصارهم: تَظروا إليه نَظَرَ إنكارء فقال: وَانْكُلَ كا -وهي كَلِمَة تَوجع) كأنه 
وديا التي جار عر و عل ادخازي لكر E‏ لاد 
مِنْ صلاته يقول معاوية: ھا ل وشو له 5 تبأ ر راتيا رایت مع 

قله ولا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيَا من فَوَالله ما کهرني» ولا ضري ولا شه شَتَمَيِي» قَالَ: 
إل كذ الصَا ا بضلُ فيا َء ين كلدم الس إت ر لييح والخيير قرا 
القرآن»"» A‏ لله اة. ولم بالإعادة؛ لأنّهِ جاهل. 


و وو 


فهذه -يا إخواني- قاعدةٌ مِنْ ربكم عَيَتجَلَ الْذِي أَمَرَكم ونهاكم. يبن لكم أن 
كل شيءٍ تفعلونه جهلا أو نسيانًا أو غير مُرِيدِينَ له؛ فليس عليكم شيءٌ. 
وعذا ين وروي الوه أعا مر ل كن لاي قاذم تقطن رن a‏ 


¢ ع 


انسانا | أخطا وس َب صديقه بظنه ثوبه ثم إن هذا الثوب مر فقال له صديقه: 


8 


مَرّقتَ قت ثوبي اضمنه لي» فقال: والله أنا ما د دربت أنه ونك فإنه رضم ؛ أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاةء ونسخ ما كان 
من إباحتهء رقم (037"7). 


شاد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآدميّ لا يُعذر فيه با لجهلء | ا يسقطٌ عنه الاثم الَّذِي هو حَقٌ الله» ولكِنْ يضمن 
للآدمىٌ مالّه. 

قى أ ن يقال: أليس الله تَعَالَ أوجب في قتل الخطأ الكمارة؟ 

نقول: بلى» وهذا حََرّحَ عَنِ القاعدة» فلعِظّم فل النفس أَوْجَب الله الكفارة 
في قتل الخطأء وإن كان الإنسان مخطًا. 

وهنا سؤال: رجل يقود السيارة» فرأى حفرة في الطريق فانحرفٌ عنهاء يريد 
السلامة» فانقلبت السيارة ومات واحد مر الراكبينَ» وانقلبت السيارة على واحد 
يمشي في الشارع فهَلَكَ الذي في الشارع» فهل يَضْمَنُ الراكبَ؟ وهل يَضْمَن الّذِي 

5 أما الراكبٌ فلا يَضْمَئْه ولا كفارةً عليه فيه» وأما الَذِي في | لشارع 
فيضمنه» وعليه فيه الكفارةٌ. وَالمَزْقٌ أن تصرف السائق تصرف في السيارة لمصلحة 
الراكب, فهو خسن وقد قال الله تَعَالَ: لما عل لحنت من سيل € [التوبة:41]. 

وأا الَّذِي في الشارع فهذا انقلابُ السيارة عليه ليس لمصلحته, فهو قَتْلُ خطأ 
الا ف ا 

الاعتكاف: 

0 1 7 8 ب رس ات کو 2 

الاغيكاف سنةء وهو التعبد لله عَيَيََلٌ روم المساجدٍ للتفرّغ للعبادة في العشر 

الأواخر من رمّضان فقط. 


فالمشروعٌ منه ما كان في العشر الأواخر فقط. ودليله أنَّ التي ية اعتكف 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ۸۹ 


العَْرَ الأول من رمَضانَ لتيس ليلةً القدرء ثهَ اعتكفف العشرٌ الأوسطء يعني 

يلتوس ليلة القَدْرِ؛ لأنّه حريصٌ عليهاء عََِتَِآصَكهوَلسَكَم ثم قيل له: إِنَّها في العشر 
الأواخرء فاعتكفف العشرّ الأوا خر وما زال يَعتكف کل عا إلا أنه في العام اَي 
ل ا" ال 0 


eT‏ ا 
والاعتكاف ليس خاضًا في المسجدٍ الحرام» ولا في المسجدٍ النبويٌ» ولا في 
المسجد الأقصىء» بل في کل مسجل؟ قول الله تَعَالَ: ول NE‏ وات ع كمون 

ف الْمَسحِد* [البقرة:۱۸۷]» المساجد عمومًا. 
ويَدُخا الكت مكان الاعيكاف يع السجد د إا غابت الشمس انل 
العشرينَ من رمَضان» يعني يَبْتّدِئٌ الاعتكافَ مِنْ غروب الشمس ليلة عشرين؛ 
فشكو لله إحدئ وعذرين دائخلة ق الاغيكاف»وأما كديث غائشة أن الول 
وه اد م دحل مُعْتَكَفَها"'؛ فإما أنْ يكونّ المعنى عاد إلى مُعتكفه وبق 
أو أن الع أله دحل مشتكنا خاضا فق اسه أما اعد ا 


FEE‏ من ابتداءِ ليلة إحدّى وعِشْرينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب السجود على الأنف» رقم (۳١۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم .)١١717/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» رقم (55 .)7١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساء» رقم .)5١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتکفه» رقم (7/ا1١١).‏ 


4۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والمقصودٌ مِنَ الاعَتكافِ التفرّعٌ لطاعة الله» لا التفرغ للكلام واللّعْوه فيجتمع 
الأصحابٌ ولا تجد إلا فهقهة وش ب قهوة وشاىء وما أشبه ذلك» كأنه في تُزهة» 
فهذا لا يعد اعتكافاء بل الاغتكاف أن يتفرّعٌ الإنسانٌ لعبادة الله يجن 


- ع اع ع ها ع‎ 0 NO 
وعلى هذا فلو سَألَنا سائلٌ: أي أفضل؛ أنْ أعتكف في المسجدٍ الحرام مع‎ 
التشويش» وكثرة الأصحاب الَّذِينَ يأتون إِلّ ويُشغِلونني عن طاعة الله أو في‎ 


5 0 
مسجدٍ اخر؛ لكن بخشوع وحضور قلب. وكثرة عبادة؟ 
و 


الجواب: الثاني أَفْضَلٌ؛ لأن الثّانَ يحضل به من مقصود الاعتكاف ما لا يحصل 
بالأول. 

فالاعتكاف سُنةء ومن اعتكفف يلرم المسجد ولا يخرخ إلا لثىءٍ لا بد منه 
اال ا ا ا اک او کرت و و غ اد يان 
إليه بالطعام والشراب» فهذا لا بد منه حِسَّاء بل قد أقولٌ: لا بذ منه شرعًا؛ لأنْ 
لاان يحت أن تاكل ويك وى ا 

ولو أحسٌ ببولٍ أو غائطِ وليس في المسجدٍ حماماتٌ» فإنه يخرج» فهذا لا بد 
منه حسَّاء فكل إنسانٍ محتاج إلى الول والغائط. 

ولو أصاب الانسان وهو متكت ان أي احتلم وهو نائم» ولیس ف 
المسجدٍ حماماتٌ» فيحتاج أن خر ليغتسل» وهذا لا بد منه شرعًاء نقول: لا بَأْسَ 
اخرخ؛ لكِنْ بقدذر الحاجة. ثم ارجم إلى المعتكفي؛ إلى مكانِكٌ في المسجد. 


َرَج ليعود مَرِيضًاء يعني بعد أن دحل في الاعتتكافٍ مَرص أحدُ أقاربه. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ۹۱ 
أو أحد أصحابه. وحَرَّجَ يَعُودُه فهذا لا يجور؛ لأنّهِ معتكف. وبالإمكان ان يوصي 
أحدًا يسأل عنه» والآن في وَقتنا -الحمدٌ لله- يُمكِن أن يتصل بالهاتفي. 

e E 

ل أريذ اج ون شَاكية فقال ا كه «(حجی» r‏ 


حَبَستَنيء فَإنَ لَك عَلَ رَبك ما اسْتَثتيت)7١.‏ 
وهذا في الحجٌ الي هو أَوْكَدُ من الاغتكانيء فإذا اشترطً في الاعتكاف أنه 
يعود مريضّه فلا بأس؛ لكن بقدر الحاجة : كيف أنت» كيف حالّك» ثم يرجع. 

ولو كان المعتكف شاب ومتزوجًا عن قرب. فأحس بأنه يحب أهلّه وهو 
معتکف» فخرج إلى أهله وقّى حاجتّه ثمّ رجم» فإنه يفسّد اعتكافه؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: 
عَنَكمُونَ فى الْمسَدحِرٍ 4 [البقرة:۱۸۷]. 


2 س2 
#ولا تبشْروه رب ا 
ع و 
اشتهيت أهلي ذهبت» فإنه لا يصح. 


ولو اشترط فقال: أَعْتكِفٌ بشرط أي متى 

أحكام في الصيام : 

لو أن أحدًا صام في ممصرّء وكان ابتداءٌ صومه الأحدّء وابتداءٌ الوم في 
الد ال ممه إل حو واد أن ول و شال 

يه الس لم من صر و E Dk‏ سير وار 
ليلة الثلاثينَ من رمّضان حَسَبَ رؤية المملكة» فيكون صام ثانية وعِشُرين يومّاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم »)٥٠۸۹(‏ ومسلم: كتاب الحج 

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» رقم )١١١1/(‏ 


۹۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيّلزمه أن يُفطِرَ مع السعودية؛ لأن هذا ا لمكان تَبَتَ أن هذا اليومَ فيه يومٌ عيدء ويومٌ 
العيدٍ حرام صيامه» فيَلرّمه أن يفطرَ مع السعودية. 

فإذا قال: الكل يظة الاق اده a e‏ انتِ بيوم بعد هذا؛ لأن 
الحية ل لق أن للد ع لبسو و ولام اك ل a‏ 
وما 

فإذا كان الأمرُ بالعكس» كان أل شهر رمّضان في السُّعُودِيّة السَّتَّء فصام 
يوم السبتِ» وذهب إلى القاهرة» ودُّحُولٌ شهر رمَضانَ في القاهرة كان يوم الأحبء 
ونم الشهر عندهم ثلاثينَ يومّاء فيكون أتمَّ ثلاثين يومًا قبل مصر بيوم» فهل يصوم 

مِنَّ العلماء من قال: يفطر سرا ومنهم من قال: يجب أن يصوم؛ لأن هذا اليوم 
في هذا المكانٍ من رمّضانَ» فكيف يُفطِر سر ا؟! والصّومٌ يوم يَصومٌ النَّاسٌُء والفطر 
يوم يُطِرٌ التاس. فيصوم على هذا الرأي واحدًا وثلائينَ يومًا. 

فإذا قال قائل: لا يمكن أن يَزِيدَ الشهرٌ الهلا على ثلاثينَ يومّاء قلنا: يشت 
تَبَعَا ما لا يشت استقلالاء فهذا الي صام واحدًا وثلاثينَ إن صام الحادي والثلاثينَ 
تبَعَا لهؤلاء» ولا يمكن أن نقول: أَفطِرْء وهذا اليوم في المكان الْذِي هو فيه الآن من 
رمضان. فلا يمكن. 

وعلى هذا فإذا ساف إنسان هذا العام م من السعودية إلى القاهرة. وقد صام مع 
السعوديينَ» وأنَمٌ أهل القاهرة ثلاثينَ يومّاء فلْيِضُمْ واحدًا وثلاثينَ يومّاء ولا يفطر 

4 ۶ 2 2 . 

إلا معهم. وهذا يدل على أن للشرع نظرًا بعيدًا في توحيد الأمة. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 1 


ويُشكل على هذا أيضًا الإخوة الَّذِينَ في دول اورب فدُوَلُ أوربا دول كافرةٌ 
لا تتم برمَضانَ دولا ولا َرُوجَاء فيختلفون في هذاء فبعضُهم يقول: نتبع 
السعوديةً؛ وبعضُهم يقول: نتبع أقرب البلا إليناء ويَضطربون» ولكن الَّذِي رى في 
هذا أن يَتَبعُوا ما يقرّرُه ا مركز الإسلاميٌ عندهم» فإذا قرَّرَ دخول الشهر صاموا في 
رمَضان» وإذا قرّرَ دخول الشهر أفطروا في شوال» ولا حاجة إلى زاع ولا اختلافي؛ 
لان مَطالِعَ الهلالٍ تختلف. ولأنّه ينبغي لنا نحن المسلمينَ أن طهر مام أعدائنا 
الكفار بمَظهر الأَمَّة َة الواحدة امدق فلا یكون مُسْلِمٌ ثلا ب يشرب الشاي والقهوة 
والثاني صائم» فيقال: إن المتلمين لفون في شعيرة من شعائر الإسلام» فهذا 
ا 

فلذلك تَرَى أنَّ المغتربينَ في البلا غير الإسلامية عليهم أن يلتزموا بم يفره 
المركزٌ الإسلاميٌ؛ فإن قرّرَ الصيام صامواء وإِنْ قرَّرَ الإفطارٌ أفطروا؛ حتّى تكونَ 
كلم التاس واحدة. 


َالْحَمْدٌ لله الّذِي بِنِعْمَتِه َم الصالحات» وصل الله وسَلّمَ على نينا حمر وع 


OSS لت‎ 


34 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 إن 


وَاحْتِسَابًا عَمَرَ الله لَه مَا تَقَدَمَ من دَنبهء وَمَنْ امه 


8ه 


o 
من دنبه.‎ 


يها الإخوةٌ الُْلمُودَء في هَذِهِ الليلة. ليلة الخميس الخامس عَكَرَ من شّهْرٍ 
2 : و ص r of rO‏ » ر عو و 
وتاك فار عر ابيع اليا لين ضار Sa‏ 


03 4 


عجر أَنْ يجْعَلَّهَا جَلَساتٍ مباركة لَنَا وَلَكُمْ وَأَنْ يَرْرْقَنا عِذَا نافعاء وَعَمَلا صَال يا 
مبلا ورزقا يا وَاسعَاء نَسْتَعْنِي په عَنْ غَيْرِ الله» وَلَا تَسْتَعْنِي به عن الله. 


أا الإخوقٌ هَذَا الشهرٌ الْبارك شهرٌ رمَضان مره الله عَرَصجَلٌ بمَيْرَاتِ كثيرة 
لا نظي لها في بَقيّة الشهورء قَمِنْ ذَلِكَ أن الله بحاو عا فرص على العباد صيامّه 


ع8 


وجَعَلَ صِيَامَه في مرتبة عَلْيا في الدين الإسلاميٌ؛ إذ e‏ اما 


5 ا‎ A 


فَرْض صيامه ففِي قول الله تعالى: < ايها أَلَذِينَ ٤امنوا‏ کک لضام گنا 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) ۹۵ 


ا کو رو 3ص 9 و صو 00 د ژر روص ص 2 
فمن نط عر هر خير لك وان سو 2 کې إن سم تَعَكمُونَ 9 هر 


سے 4 
رَمَضَانَ أالَذِىَ آنزل فيه الْمُرْءَانُ هذى 


OE 0 


کاس وَبَيَنتٍ من الْهدَى وَالْمْرْمَانِ 4 


.]١80-1/817:ةرقبلا[‎ 


0 #2 


هَذِهِ هي الأيامٌ المعدودات الي كنب كَتَبَ الله علیتا ا وسُمْيّ برَمَصان لاه 


م سم 


101011111 
لان هذه التسمية ّت لهذا الشهر قبل أن لذ وس ون الله عضا الله عليه وغل 
آله وسل - o‏ ل ا 
ET‏ تكن راد لآن اللي ووا اء الور ات 
أيامُ رَمَضَانَ عِندَهُمْ في ذُلِكَ الوقت حَرَّا شَدِيدَاء وَالرَّمْضَاءُ شديدةً» فسمّي بِذَلِكَ 
مضا وآیا ا گان؛ فد رصان عَلَْ َل شهر مُحَينِء بين شَعْبِانَ وشَّوَالِء وَلِهَذَا 
کان لَه وَ د كو ارقاو بتقيه اكا a E‏ رضن ال 
وسلّم- أرما يصومٌ في شعباد""» وأا بعده» فقول - صل لعل وغل ا 


وسلّم -: : من صَامَ رَمَصَانَ د ت م أنبّعَهُ سِا مِْ سوال كَانَّ كَصِيّام الدَّهْرِ0”" 4 


a 


دن هَذَا الشهرٌ الكريم له مَيْدَ ات» الميزة الأول: أن الله تعالى فرص صيامّه 
وَدَلِيلٌ ذلك تل الله تَبَارَكَوتَعَالَ: *9 ا با أَلّذنَ اممو > كِب عَلحكُم الصا الصنام كم گت 
ع لیے من ِڪ ملک تله تقون 4 [البقرة:۱۸۳]» عله ابي عله 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإیان» رقم (۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب صوم شعبان» رقم :)١9179(‏ ومسلم: كتاب الصيام 
باب صيام النبي يِل في غير رمضان واستحباب ألا يخي شهرًا عن صوم» رقم (۷۸۲). 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.))١١58(‏ 


۹٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


«بنيَ الإشلام على مس: شَهَادةٍ أنْ لا إا ٤إ rer‏ الل مشک 


َإِيتاءِ الرْكَاقِ وَحَجٌ البيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ بيا وَصَوْمِ رَمَصَانَ» 


ا 


وله ي الإشلام على حمْس» أي على س 5ح عَائِمَ أي أعمدةٍ يقومٌ عَلَيّْا 
وَالبَاء دا قَقَدَ أَحَدَ أَعْمِدَيِه ما أن يَسْقَطء أو تل اتلد كيرا وَلِهََا قل العلماة: 
من نكر كَوْنَ صيام رمَضانَ فَرْضًا فَهُوَ كافرٌ. يعني لو قال قائلٌ: صيامٌ رضن غره 
E‏ قول نه كَاففِرٌ ولو صَامَ 
لا ينْفَعْهُ صِيَامُهُ. وَإِنْ أَكرَ بمَر ضيه وَلَكِنَهُترَكَهُ اوتا فَإِنَّهُ لا يكْفْرٌ؛ لَكِنْهُ کون بذَّلِكَ 

ِن في اله مَدًا الشهرّ بر عَظِيم ِو الأمّةٍ الإسلاميق وَهُوَ إِنْرَالُ 
القرآنٍ الكريم فيه فَاللَّهُمَ اجعَلْمَا عن لو حق تلاوتو وَأنقِذ نذا به مِنَ التار» وأَسْكِنا 
به دارٌ القرار يا رَبَّ العَالْينَ. 

أَنْرَلَ الله القرآنَ في شهر رَمَضَانَ فَالَ الله تعالى: هر رَمَصَانَ ألَدِى أتزا 


ص ور 


فِهِ الْكُرَءَانُ هُدَى لاس وَيَيْسَتٍ من ألهدَى وَالْمُرَصَانِ € [البقرة:185]» وَقَالَ 


عل #إنا ا أَنرلْنهُ فى لل ألْقَدْرِ € [القدر١].‏ لوخ أل علي - ا وله 
روس م رر ا 0 


عليه وعل آله وسلّم -. قَالَ الله تعالى: : ونه لزي رب الْعلبِينَ 9 درل يد اروم 
20 مل قلبك لِمَكُونَ من الذي م کان مروز شین [الشعراء:957١-465١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي 445: «بني الإسلام على خس)» رقم (۸)ء ومسلم: 
كتاب الويهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١15(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 1 


1 وق - ووه ون د و ل للم IOI‏ 
قَِنْ قال قائل: كيف يكون القرآن رل على حُحَمَدِ لله في رَمَضَانء مَع أنه كان 


2« سرجه 


يَنْْلُ عَلَيْهِ في رَمَضَانَ وَغَيْْهِ؟ كَيَلْكَ الآية» وَهِيَ قولّه تعالى: لالوم أهنت لک 
تک ا Ke‏ نعم وَرَضِيِتٌ N‏ الاسم دیا * [المائدة: 7 ]» فقد لت لنب 
- صلی الله عليه وعلی آله وسل - وَاقف بِعَرَقَة؟ 


قلنا: مَعْنَى قوله تعالى: إِنَا أَنرْلْتَهُ فى لَيَةِ اندر © [القدر:١]‏ أي : : ابتدآتا إن 
ن اص ت 7< 7-04 0 008 وى oT‏ ص و52 00 
رَمَضان» ثم استمر رول شيا فََيْنَا خلال ثَلاثِ وَعِشْرِينَ سنة؛ لِأنّهُ ول مَا َرَلَ 


م 


على الرَّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم- وَلَهُ ارتنالا 


4 عام 


وَأَنَتَ عَلَيْهِ اوه فَأَثْرَكَتْ نو 2 


٠ ۶ 20‏ کے س 
ةمنهديي رَمَضان 


٠ 


م رو ع 
1 


دامن رَبيع الأوّلِ إِلَ رَمَضَانَ فَكَانَ ول ما يَأتِيه الوح يُ في رَبِيع الأول 
قرّی الَو يا في الام أي ِل ی الصّبح» کم ّث عَايَة م لوم كك : 
ول مَا بد وئ يه رشو له لا ِن لخي اليا اجه في الوم كان لا رى 


زاكر ب ف م 6 ه 26 5 
إلا جَاءَتْ يشل فلت البح" E E‏ 


رؤد 
عل الرَّؤْيَا الصالة» اللو الل ٠نم‏ مزل عليه لوي 


0 


ران له الصااة والس د ة ابتذاء ء الوحي م 5 الإمَام البخاری يمه لله 
صّحيحه کر حديث عائشة ِسَةً الطُويلٍ. 


o LE‏ لاورز و 
دن مِنْ مَيْرَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ ن أن الله أنزل فيه القرزان» وَفيه مَباحث: 


.)" 8٠ /١( البيت للإمام الصرصريء كما في السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١15( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ييا رقم‎ 


۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الأول: أن الق ان كام الله يتليل قا قول الله عجل: لون أحد من الم رک 
A‏ ق سح کم و و به مامد 4 [التوبة:]» فَالقَرْآنْ كلدم الله 


0 سے ت 


و یق جاع ارين کل في القرآن قر حقيقةٌ لا شكال فيه ل لدم له 


1 


وَإذَا كان هَدَا القرآنُ الَّذِي تَفْرَؤُ كلام الله حقيقةً؛ َد كَل عل ببه؛ وکت 
لا تَعْلمْ كيف تكلم به قَهَذَا مر معي لن الذي بحب عَلَيْنَا اَن تَعْلَمَهُ آن هَذَا 
القرآنَ كَلَامُ الله» تكلم به حقيقةً. 

وهنا قَاعدة مُفِيدَةٌ في العَقِيدَة وهى را صفات الله 


كَيفت؟ فَلَوْ قَالَ قائل: إن الله اسْتَوَى عَلَ العش فَكَيْفَ ا TS‏ ار 
سُوَالُكَ هَدَاء وَكَذَّلِكَ في قَوْلِهِ تعالى: وجا ريك وَالْمََكُ صَنَا صما اد 
لو قَالَ: كيف ڪجيءُ؟ وني قَوَلِه: بل یداه مبسوطتان * [المائدة:14]: e‏ 

لا يمول تلا ينال عن گي فاو -سبحَانة- NY‏ 


ماس ہے 


كيفيّتهء أَمّا ما لا یمک" راك كَيْفِييهِ فلا يُسَألُ عنه. 


م 


وقد 


جَاءَ أن رجلا سَأَلَ الإمَام مَالِكَا وَمَدَآمَهُ عَنْ قَولِهِ تعالى: «أليّحَنُ عَلّ 
امرش أسْنَوَئْ * [طه:ه] فَقَالَ لَّهُ: يَا با عَبدِ الله كَيْففَ اسْتَوَى ؟ َأَطْرَقٌ الإِمَامُ مَالِكٌ 
N E‏ هوري والكرت عر وله 
والإهانَُ به اجب وَالسؤالٌ عَنْهُ بذعة. قم قَالَ: وَمَا أَرَاكَ -أيْ ما أك - إل 
بتعا وَأَخْرَجُوةُ مِنَ المسجد» مسجل النبِيّ كوا" 


(۱) انظر تاريخ الإسلام» للذهبي .)778/١١(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 14 


4 ب م اا aa N Es,‏ ا ات 

ِذَّنْء السؤال عَنْ كَيْفِيّة صِمَاتٍ الله لا يجوز فلو جَاءَ إنسان وقال مثلا: كيف 
o foc 2 + aT EZ‏ ر 
وَجْه الله؟ تقول له: أنت مبتدع» لا يجوز لك أن تَسَأل عن هذاء ولا حق لك في 
الجن 


a a 

لِأنّ الذين يرون صفاتٍ الله أو بعضّها يأتون لن ها ويقولون: اسه م بون أن لله 

0 كدر رد رده ورد صَرْفنًا عَن العَقِيدَةٍ الصَّحِيِحَة وَلَمْ يب 

اناا فن الضحانة سال رسول الله كله عن ك وج ا و كف | El‏ 

العرش» وما أَشْبَه ذَلِكَء مع أن صحابة رسول الله ية أشدٌ الناس حرصًا عَلّ معرفة 

لقن A PA EE EE‏ انان 

05 کک نیت دالا سوق تارمل 5 تَقصم ظَهْرَه 
yy E TC ET‏ 

وإذا سألتَ أحدًا عن صفات الله 50 لله ذَانًا؟ 4 أنْ يقول: نَعَمْ 

َِمّا أن يقول: لا. إن قَالَ: ا 


3 و 


دات امخلوقين» فول اله : فل انير نبت صفات الله فَأثبث صفاتٍ المخلوقينَ؛ لان 
الصفاتِ قَرْعٌ عَن الذَّاتِ. 
50 


نْب أن تُرَكَرَ على الأمُور العَقَديّة ة؛ اننا تَعْلَمُ عِلْمَ اليقِينٍ أنه في باد خرّى 
زا به عل طالب العلم ول هذ الأمُورِء وَليْسَ عِنْدَهُ مِنَ الكْبٍ ما يتعلّم من 


6 دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


العَقِيدَةَ السَّلِيِمَةَ فالمسألة اح إل عِلّاج وَمَعْرِفَة العقيدة اول عِنْدَنَا مِنْ مَعْرِفَةٍ 
خض كام ال مغر اة ا َي يقر الصائم وم الذي بطل الصَّلَاء 
يالل تمصن الو مو َعَم هَذِهِ امور لا ب أن تَعْتَنِيَ بها؛ لكي الاعتناءَ بالعقيدة 
وتثبيتها في قلوب الُسْلِمِينَ هُوَ الأؤل. 

إن تین لت ف ميمه عنام E‏ 


ردن تر موي ا 


O‏ من الا ال ینکن أن نحط 
هذا أبدَاء والوال ت عن قر انق ادل مقي لق ا ا يفية 


مال 9 


الضفات ند لكلف ذلك 


٥ے‏ ر کو وہر 


E RE oS 

سوّى القرآن؟! يَعْنِي لو قرأتَ كلام أَهْلٍ العلم الفقهاء وغيرِهم فهل تعب د 
مو ا ا م نك بك 
اي يي حَرْفَا مِنْ کاب 


لله كَلَهُ به حَسَتة وَالحَسَنَةَ بعشر أَمنَاهًا“. فكيف نقصّرُ في تلاوة القرآنٍ وفيه هَذَا 

٠ 1‏ .--- ت يكل ع ور ا ره ء۶ و 
الاج وهو أنه في کل حرف نفْرَؤه نه سق اة بعر أمثالها؟! ولا يكو 
اول كرا لح رد ارا و E‏ 


کا قال کیا : «الاصَلاة يَنْ َم يََْأبفَاتِحَةِ الكتاب»"" » فليس هناك كلام -حَتَّى وَإِنْ 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء 
رقم (۲۹۱۰). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(757). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» رقم .)١۹٤(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) هما 


0 أ 7 م م سم ورعفام م 2 د 5 0038 الى ا ا 
كان كلام النبئّ محمد عََتوااصَكاهوَامَكامْ تكون قراءته في الصلاة فرضا إلا القران» وهذا 
لِعظم منزليِه؛ لاه كلام الله سْبِحَانَهوتدَلَ فلا صلاةً إذن لِنْ لم يقرا بفاتحة الكتاب. 


ومِنْ حصائْص كتاب الله عَرَّيبٌَ أن فيه شفاءً مِنْ أمراضي القلوب وأمراض 
الأجسادٍ والأعضاءء فَإِدَا قَسَا قَلْبْكَ فعليك بقراءة القرآنء وَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ 
ماله وغد E‏ استنباط الأحكام فعليك بالقرآن» 0 من مسألة 0 
عل الإنسانٍ وا يدها إِلّا في القرآن! وَهَذَا عَنْ تجربة» قَالَ الله ع7 َل : کنب را 

ال مرف لرا ا > یار اوا لذبب > [ص:۲۹]» فالقرآن شفاءٌ لأمراض 


القلوب. قَالَ الله عَرَتسَلَّ: اا الاش َد جانکم مَوعِظة ين نيكم وشا لَمَا فى 


الصدوق وهدف: وة 5 4 [يونس:/07]» فكم من إنسانٍ قد قَسَا قلبه فقَرَأ القرآنَ 
الان الله قَلْبَهُ؟! واسْتَمِعْ ن إِلَ اتل الَذِي صَرَبه الله لله قال الله عَيَهسَنَّ: لو ارلا ها 


الف عل جل ا ا دا ون ةا رات ال فرت 
للا لَعَلَهُمْ مکوت 4 [ا حشر 07١:‏ فا جبل عْسَع ويَتصَدَّعٌ ويمَكَك لَوْ رل عَلَيْه 
القرآنء قا يَالْكَ لَوْتَرَلَ على القلب؟! 

قال الشيخ ابن عَبْدِ القَوِيّ المرداوي في قصيدَيِه الدَالية المشهورة: 
تاياغل تزس شرايكة ١‏ بلتم قيب بف عنمي" 


3 


يعض الا بات فد كلوه القارئ فر د أن قيطا ال سين وهر وها 
انك كيد َه فالقلبُ يَطْرَبٌُ ويَفْرَحٌ هذه الآياتِ يلين أَمًا إذًا قَرَاَ الإنسان بغفلة 


فالتأثي قليل» فَاللَّهُمَ أَلِنْ قلوبتا بذ كرك وكلامِك يا رَبّ العالمينَ. 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح (۳/ /08). 


ل ااام ا 0 ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين_ 


أا كر شفاء ES‏ :أن نفد اف 
أصحَاب النْبِيّ كل انطَلَقُوا في سَفْرَةِ سَاَوُوهَاء حى لوا عل حي ِن أشي 


و 


العَرّبِء فَاسْتَضَافُوهُمْء فأبوَا ن يُضَيْفُوهُمْء فَلْدِعَ سيد ذَلِكَ ايء فَسَعَوا آ له بكل 
َيِه لا يَنْمعهُ ئي فقا بَمضْهم: کو تيشم مَؤُلَاءِ الوط الَّذِينََرَنُواء لَعلّهُ أن 
يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ نَّىْءٌ. فَأتَوْهُمْء فَقَالُوا :يا أا الرَهْطُّ إن سَيدَنا لدع وَسَعَيْنَا ا 


و 


ص 


6س ر 


ر ىء لا يَْفَعْهُه فَهَل عِنْدَ أَحَدٍ حَدِ مِنْكُمْ من شَىْءِ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: نَعَمْ وَالله 4 إن 
لأَرْقِيء وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَصَفَْاكُمْ قَلَمْ د درا 2 بي اك على يعارل 


جُعلاء فصا وهم عَلَ ۴ على قطيع مِنَ العَتمِ» قالطلق ل علو 000 


دب تيوت 4 [الفاغة:۲) فَكَاَنَّ) نُشِط مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِی وَمَا بو َة 


سر سے سے 


ال فوم جَعْلَهها "الذى ضام هم عَلَيْه فَقَالَ بعْضهم: افيس مواء قال الذي 
ری: لا فوا تی تان التي -صل ال عليه وعل آله وسلّم- َكَل الي گان 


2و 


فط ما رن مدموا ع رول الله صلی الله عليه وعل آله وسلّم - فذَكروا لَه 
مال وما لوك ا دا ثم قَالَ : اقَدُ أَصَبْتُم افوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
0 
وضاف ب لانو بغ بد ا فى دي مكمه وه که 5 وړ طا عم ع ربو 
حسو سو ب ود وي 
مسحت سي الم باكرا عا دوه حي ادا 
e‏ الثيء 2200 النهاية (جعل). 


(۳( ات البخاري : كتاب الإجارة. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


(۲۲۷۲)» ومسلم: كتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء رقم 
(۲۲۰۱). 
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أ 0 ل زا 2 ء۶ 0 ر ر سه 
رَشُول الله يك وجوه الب فقال لهم: «قذ أَصَبْتُمُ افُسمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سَهُنَ)». وقال لَهُمْ ذَلِكَ لِيَطْمَِنُواه فأَكلُوا. 

دن إا أَرَدْتَ اَن تَفْرَأعَلَ مريض اقرا عليه اة الكتاب؛ لن لا بد للقارئ 


م 


0 وي >2 ه 
ماع م o‏ سے ل ل 0 لوعي م ج وو 


مِنْ أن يَعْتَقدَ أنَّا سَتَْقَعٌ إن الله وكذلك المقروءٌ عليه لا بد أن يعتقد أا ستنفعه 
ل مان ذَلِكَ على سبيل التجربة؛ فهَذًا لا نفع 

وها دة ا مور: تل قابل لائ ومون وقَاعِل” وضرب لِذَلِكَ مملا: 
يكو حا ااج سيدة وات ق ن لم 
هذا لا يَنْمَعْهُ السيف وَإِنْ كَانَ شجاعًا؛ لن الور عي صَالِح. وَإنْسَانْ حر معه 
سيف بار ماض کالیرق؛ لک جبَانَ ذا ری شُجَاعَا سَقَط السيفف من يلو َد 
لا يَنْمَعْهُ السيف؛ لِأنّ القَاعِلَ غَيْدْ صَالِح. ا 
A‏ رما ا 
اَل َير قابل. 

فامریش إِدَا جيء إليه نان يقر أيه ولكنّه لا بعتقد أنه ينف ويقو 0 
بْب إل الطبيب الفلانٌ والطبيب الفلا والجرّاح وكلّهم لم يَِْفُوا علي َكيف 
نعي َذَا؟! مهدالا يمك أن يتفم بالقرآنء وكذلك القارئ إا ا 

0 و 2 


في الموضوع. أَوْ كَانَ يقرأ قى غير شرعية فَهَذَا كله لا ينف ورن 
الشياطين لتَعْرّه. 


ا فا ا ا ا ف القلية و وكاس 


2 


1 


بدن الله 


5 
3 
0 


)١(‏ جمع نُلْمَّة وهو الل في الحائط وغيره. المصباح المنير (ثلم). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للقرآنٍ :ا ان یمن به ويعمل يها فيهء فسيكون له بایغ الأثر عليه في إيانه وأعماله 
وأخلاقه وكل سَيْءِ وَقَدْجَاء في الحديث عَنْ عَاَِة ي تا أن الى يكل «گانَ 
خُلْقَهُ الزن فوالله لو قَرَأنا القرآنَ» وَتَلَوَْاهُ حَقّ التلاوة» وعَمِلْنَا با فيه لَتََيرَ 
المجتمعٌ بِأَسْرِه؛ لكنّ أكثرٌ الناس يقرءٌوتَهُ للأجر وَلِلتََّدُكِ دود العمل با فيه. 

وَاعْلَّ نهدا التثيرَ العظيم لا يكون إلا في القرآن الكريم» وحن نقرو 
رد في كل هئات رات عل الأقل» ومع لِك لا تمل فا قر رَأَنَهُ انك 
َرَو وَل مَرّة ولهذا من أَوْصَافٍ الق رن أنه لا يلق عَلَ كنْرَةِ ال » أي لا يبء 
وَهَذَا لا يوجد في غَيْر القرآنٍ. 

وها آنا للقرآنِ عظيمةء فبه قنَحَ الْْسلِمُونَ مَشَارِقَ الأْض ومَغارِيهاء همد 
گالوا ادو باقرآن وللق رآ وكان اناس قبل نزول في تز وجو ثم صاروا 
ِل أَمْنٍ وشبّع» فَهَذَا إيوان كِسْرَى مُرَصَّعْ بالذهب واللآلي والجواهر» وله 
البعيرانء وقد رَبَطُوا بَعْضَهُ إل عض وَجَعَلُوه ˆ فوقّهَ وَأَنَوَا به مِنَ المدائن | 


دراه 


بن الطاب يرنه في المدينة» فتَحَجَّب عكر نة من كيفية المجيء به من 
أَقَصَى الشرقٍ إلى المدينة وَلَمْ تُفْقَدَ ا وعد بو أذ وه نمه فَقَالَ: إن قَوْما 
ر و د ف ر 

E u‏ لا 


وقد كَانَ الْممَلِمُونَ تُجَاهِدُونَ بالله وَحجَاهِدُونَ شه وَيُجَاهِدُونَ ١‏ في الله اهدو 
َم 0 004 ع مس £ 
بالله يعني يَسْتَعِينُونَ بالله عل عر مُحْجبينَبأَنْفْسهِمْ وَُجَاهِدُونَ لله أيْ: إخلاصًا له 


,.)5170١ رقم‎ ٩۱ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 
.)5555( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن» رقم‎ )۲( 
.)07 17” /٤٤( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )۳( 
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ا و ٤‏ ا ا 
اموي عي يعدو E‏ 
وجل وي وَيُقَاتَلُونَ في الله يَعْنِي في شَرِيعَةٍ الله قلا يُقدِمونَ عَلَ القتالٍ 
ع اتترا کن ترد كاب ازيم نا حك ول 
لوَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَْتَطعَكُم من فُوَّوَ 4 [الأنفال:٠٠].‏ 

والشاعر يقول: 


1 


أا أَحَاكَ EKE‏ كَسَاع إل الهَبْجَا بعَبرِ سا" 


ع نسانٍ أن يُقاتل بدونِ سلاح؟! قَهَدَا ِن حَدَتَ فيعَد تفريطا 
وإفراطًا في الإقدام. 

هن تن لا أن من آثار القرآن الكرهم أن الْسْلوِيق الأوائل متشو به مشتارق 
الأرض ومغاريهاء وهذا ما لم يفعله مُسْلِمُو اليوم؛ وذلك لأنهم قرا عن قرا 
وهتاك مِنْ أيهم من بكم بغر حُكُم الله عل م مع علمه به؛ ولِدَّلِكَ لا ترى آم 
ا 
اتا عَرَ لقا مِْ قل" . ولكنهمٌ اليوم حل بهم مَا حَلَّ لاء فيهم» وتُفعَلُ بكثير 
منهمٌ الأفاعيل والبقيةٌ صامتون» فليس بغريب عَلَيْنا أن رى الكفارٌ صامتون أيضًا 
با يَفْعلُ بَعْضُهم ببعض الُسْلِوِينَ وذلك لأنهم كما َال تعالى: « ولد كوأ 
بعصم أَوْليَآء بَعْضٍ 4 [الأنفال:*07]» نعم هم لفون فيه| بينهُمْ كما وَصَفَهُُ مهم القرآن: 
5 اليك لعي نارن کا الخاننة البضرية (5/0 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم :)551١(‏ 
والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في السراياء رقم .)٠١١١(‏ 


۱۰٩‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكَالتِ اهود ليست التصری ڪل سىء والب التصرَئ ليست اهود عل سء 4 
[البقرة:17١]»‏ لكنهم بالنسبةٍ للمسلمين مُتَحِدُونَ كاعم ؟ ىء واحدء والدَّلِيل قوله 
تعاللى: يناما ألدِبنَ امَنْوا لا دوا الود والتصري أل ْم أَوْليآهُ مض € [المائدة:٠١ه]»‏ 
فهم ختلفونً هود ونصارى, وك أمةِ منهم تصفث الأخْرّى با ليست على سىء 
ومع ذَلِكَ تراهم ضِدَ الْمسلِمِينَه وذلك لِأَنَبَعْضَهُمْ أَوْلياء بَعْضٍ 


ل ر 


الْظَر كَيْفَ فَعَلَ الرُوسٌ بالشيشانء فَعَلُوا متهم فِعْلَ الوحوش بل أشدَّ 
والدول الإسلامية لا كرك سَاكِئاء فَلَا نَحْجَبُ من سكوت الدول عبر الإسلامية: 
بل لا تَعجَبٌ بُ ذا أعانوهم عَلَيْنَا وما فَعَلَ الروس وَغَْردُهُمْ َلك الأفاعيل ببعض 
SS‏ ل ا 
كا قال الله تعالی: لبریڈوت أن بطتوا دور أله بأفوكههم € [التوبة:۳۲]» وَلِهَذَا لا جد 
أحدًا سگ لهم هذا الاستتكار الي بحت أن يکون» وهَد ل أت 
نخد بالقرآنء ولو أَحََذْنَا بالقرآن لكل الله بظهور الدينِ قال تعالى: # هو 
أَرسَلَ رسولة باَلْهْدَئ وَدِين الْحَيّ ليظهرَم عَلَ الزن كله € [التوبة:7؟]. 


2 


هرو 
ااي 


سال الله أن يد دولةَ الروس بَعْدَ الور اء وبَعدَ القوة صَعْمًاء وبَعْدَ الى 
قرا وبَعْدَ الاجتاع فاك وعد الألفة ةِ عداوةً وبغضاء» وبَعْدَ الاستكبار وَالإفْتِخَارِ 
وكا لعل كن عن مء قدير. كما تَسْألّه سْبِحَلةويدَاقَ أن يعبت إخوائتا في 
الشيشانٍ. وان أن يَرَرْقَهُمُ الصبرٌ والاحتسابَء وسيكون النصرٌ لمن كان مؤمتاء وحن 
لا ندم على أن يموت رَجُلا مِنَ الشيشانٍ أو من غَيْرِهِمْ في سبيل الله فلكلٌ إنسانٍ 
1 يقضيه» ولن توت نفس حَنَّى تَسْتَكْوِلَ رِزقها وَأجَلّهاء وهؤلاء الَذِينَ فُتلُوا 


asar 
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في الشيشان مَن كَانَ مجاهدًا فَهُوَ شهيدٌ لجهاده. إِنْ شَاءَ الله تعالى» ومن کان مُدافعًا 
عن فيه فَقَدْ يِل مَظْلومًاء ويَلْحَقُ -إِنْ شَاءَ الله- بالشهداء؛ لكن مَا نتا أن دولة 
يي مسلمة بَدَآتِ الإسلامَ في القوقاز تُطْحَنُ طَحْنَاء فَهَذَا والله هو مَا يلاء وأة 
مَا يجب لَهُمْ عَلَينَا هر الدعاءٌ لهم. فلنكثز منه. ودع لَهُمْ بالصبر والثباته ونال 
لله أن يُصِيبَ دولة الروس بالذلٌ والضعف والفقرء وَأَنْ يل بَأَسَهُمْ بهم وَأَنْ 
ليع بام ِي لا يرد عن القوم المجرمين» فليكن دُعاؤّنا في السود وف 
آخر الليي» وغد التشهي الأخير ويْنَ الأذان والإقامق وني كل المواطن الي 3 
فيها الدعاء وَل ع کل إنسان ما الإخوانه با يشعرٌ به یی فلو کرک يا -لا قد 
لله- مثل هذا رأ وجُوب العونة ين امین واقل َء يفل هو الدعاة. 
فادعوا الله عجر واوا في الدعاء انه NNE‏ بالدعَاي و سيت 
دعوةٌ أحيك» فف اله عمل بها اوس فى e‏ 
فقوم م عاد لا اسْتَكبرُوا في الأرضي واوا من أَسَّدَ ما ُوه 4 قَالَ الله: اوک روا کے 
او ع لي O‏ يه 
عن آخرهم: ولو يوَاحِدٌ اه الاس بَا كسَبوأ ما رلڪ ڪل ظهَرها من 
دات 4 [فاطر:ه4]. فَأ يوا بالدعاء في هَدَا الشهر المبارك» وفي أوقاتٍ الإجابة كا فُلْنَاء 


f e 


وهي ما د بين الآذانٍ والاقامة» وعد اليل الأخير. وي آخر الليل» وف ساعة 
الجمعةء وَعِنْدَ الإفطار» وَعِنْدَ نول المطرء وفي السّمَرِ اذعوا الله عَرَعِصَلٌ أن يَنْضْرَ 


ا > 000 دس راع 5 5 و رعو € ه رہ 
إخواننا ف انار وَيدَمُرَ اعداءهم واعداء کل مسلم» قله تعالى أن يتقبل 
دَعاءَناء وان 3 كيد الأعداء في نحورهم. 


۱۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ومن خصائص رمَضان أن فيه ليلةً القدر» وتكون في العشر الأواخر منه. 
كليلةٍ واحدٍ وَعِشْرِينَ» أو اثنتين وَعِشْرِينَ أو ثلاث وَعِشْرِينَ» أو أربع وَعِشْرِينَ 
أو خس وَحِشْرِينَ» أو ست وَعشْرِينَ» أو سبع وَعِشْرينَ» أو نان وَعِْرِينَ» أو تمع 
وَعِشْرِينَ» أو ليلة ثلاثين» فكل ليلة من مَذِهِ الليالي َمل أن تكن فيها ليلةٌ القدر؛ 
لَكِنْ لاي الوتر أَرْجَى أن تَكُونَ فيهاء كَليْلَةِ وَاحِدِ وَعِشْرينَء أو ثلاث وَعِشْرِينَ 
الك رد دسي دروك افق وا اك زر اران 
فوها راراكن للق ليله سروم رع شري لين لادان أذ تكرة تفن لباه القن 
فلو كات لا الان والعشررن ع اقا ق ال وعدت أن كات 
ليله القدر في عه البّىّ يك ليل إخدَى وَعِشْرِينٌ؛ لاه يل رى في صَبِيحتها أ 
يسجدٌ في ماءٍ وطِينء وَقَدْ أَمْطَرَتٍ السماءٌ في قَجْرِ ذَلِكَ اليوم فَسَجَدَ عَللَ الطينٍ'", 
ورآها جاعة من الصحابة في السبع الأواخر فقال كلة: ری یام ذ اط 
في الع الاجر فمن گان محري حرا في اسع لاخر ". فكانت تلك 
السّئٌَ في السبع الأواخر؛ ها بعد ذلك قد تكون في أيّ ليلةٍ مِىَ العَشْرِ الأواخر. 


وتُحِبُ أن تبه عل مسألةٍ خط فيها بعص الناس» وهي أن صصص ليله 
القدر بعمل معين عبر القيام» كن يخصصّها بالصدقة أو العمرة أو قراءة القرآنِ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْره باب تحري ليْلّة القذر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (۲۰۱۸)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١151/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم ».)١١١5(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدذر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١١56(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) ۱۹ 


فنقول: ليس للصدقة فيها مر ولا للعمرة ولا لقراءة القرآنِ؛ بل يخصصٌ لها مَيْء 
واحدء بیته الى يا وهو القيامٌ كا قَالَ: «مَنْ قَامَ ليل القَدْرِ إِيَأنا وَاحْتِسَاياء عفر 
َه ما تَقَدّمَ منْ نبو" قَلَمْ يَقَل: مَن قَامَ فيه بِحْمْرَةٍ وبقراءة قرآنٍ وَمَا أَشْبَه ديك 
وَلِذَلِكَ محَطِئُ بَعْض الناس فتجذهم يَفِدُونَ كَثِيرًا لقضاء العمرة في ليلة السابع 
شري د د و ل ون عدر هاه وقد لبون 
بصجيح؛ بل الصحيحٌ أن القيام في العشر الأواخر أفضلٌ من غَيْرِهِ من الأعمالٍ يمن 
العمرة راا وقراءة القرآنِء ومن كَانَ عِنْدَهُ ليل على أن ذَلِكَ أفضل من القيام» 
وأنه صح عن البّيّ -صلٌ اة عليه وعل آله وسلّم- َيه ولس هال تخصيص” 
لليلة سبع وَعِشرِينَ. 
وص الله عَلَ نبينا حمدٍ وعَل آلِه وصحبه 7 
Ox a —‏ — 


.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 


0 ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين | 


5 ٠-5 -م‎ 


إن ا لحمد لله نحمدة ونستعينة ونستغفرةٌ» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِنْ 
سيّئاتٍ أعالناء منْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له ومن يُطْللُ فلا هادي له وأشهدٌ أن 
آله إلا الله وده ا شر ید ار عنم افده رسوا ال اه 
وعلى آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الا ما بَعْدٌ: 


٤ر‏ باع 7 . 5 م ٠‏ ال صاش لے 

الصيام أحد أركانٍ الإسلام؛ ففي حديث ابن عمرّ عن النبي عَلِةِ: بني 
الإسْلَامُ عَلَ حمس ». وذكرٌ منها صيام رمَضان". 

بدء فرض الصيام : 

فرص صيامٌ رمضانَ في السنة الثانية من الهجرة. إِذَّنْ لم يُفْرضُ في مكة 
ولا في السَّنةِ الأولى مِنَّ الهجرة» بل فرص في السنة الثانية مِنَ الهجرة. وصام النبي 
ية تسعة رمّضاناتٍ -بإجماع المسلمينَ» وإجماع المؤرخينَ- من ثلاثِ وعِشْرينَ 
سنةء وهو في النبوة والرسالةء يعني لم يَصُمْ رمَضانَ أربعَ عشرةً سنة؛ لأنةُ لم يكن 
مفروضًا. 


أ 
م لس ان 


وكان اول ما فرص صومٌ رمَضانٌ أن مَنْ شاءَ صَامَ ومَنْ شاءَ أطعمٌ بدلا عَن 
الصيام» قال تَحَالَ في الآبة الكريمة: # ايها أَلَدِينَ ءامنا کب ڪهم َلصِيَامُ كم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي ا : بني الإسلام على حمس 2 رقم 509 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي #5: بني الإسلام على هس)» رقم .)١5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) 11١‏ 


ر ر سه م - و رق ےر کر ا 7 أ م 2 
گیب عل اليرت ين تیم لل َف 3 ایا ودب کس کات یگ 
2 ع و عمد ماي 2 سء ه22 AE‏ 0 وا و ا کو ع 
مَرِيضًا أو عل سر فَحِدَهُ من أينَامٍ أخر وعَلَ الست يطيقوته. فِدَيَهَ طعام سكين 


ےک I‏ ٣د‏ 
- ص 


ل يعني بالصوم؛ أو ع و يعني قا بطاعة اله عموتا 2 مح" 

TS‏ م إن قت كمون * [البقرة:۱۸۳-٤۱۸]»‏ إذن فهو عر ثم 
ا ٍ 

بعد ذلك فرص الصيامٌ عيتا. 


قَمَن 


وا أثفل : أن کون اتان غ ارک ن 

الجوات: المعين؛ لأنة ليس هناك خيارٌ» فالمخيرٌ إن شاءَ صاءّ» وإن شاءَ أَطْعَمَء 
ولكنْ إذا قالّ قائل: لماذا كانَ الفرض أولًا بالتخيير» ثم كان بالتعيين؟ 

قلتا: لجل أن تروص النفوسٌ على الصيام؛ لأن تَرْكَ المألوفٍ ليس باهيّنِ؛ 
فرك المألوف مِنَ الطعام والشراب والنكاح أمرٌ صعب فتَدرّجَ الشرعٌ الحكيم 
بالعبادٍ وَفَرَضَهُ 2 عليهم بالتدريج. 


0 ان 3 - 2 o£‏ أ 
ِن فرص بالسّنةٍ الثانية مِنَ الهجرةء وكان فرضه أوَّلّا على التخيير بِينَ الصيام 


والإطعام» ثم تَحَيّنَ الصيامٌ. 
تعريف الصيام: 
فما هو الصيام؟ 
الصيام سأذكرٌ فيه عبارئيْنِء وانظروا إلى أصحّهما: 
العبارةٌ الأولى: الصيامٌ هو الإمساك عن الفْطِرَاتِ من طلوع الفجر إلى غروب 
الشف 


م 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ,5 ' : 
العبارة الثانية: الصيامٌ هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطراتٍ منْ طلوع 
فاا أصح؟ 
سه افر ع س” ع 2< 
الجوات: الثانية؛ لأن الصيامَ ليس مجر الإمساكِ؛ فالصيامٌ لا بد أن يكون 
2 ا ء وع 10 2 
الإنسان فيه متعبدًا لله بالإمساك يعني أنه أمسكٌ عن المفطراتٍ تعبدًا لله» وتقربًا إليه 
َدَوَدَالَ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله تباروتال: فان برو 
وتوا ما كنب اه لك وا ورا عو تی لک الط الكت من الط الأسود 
020 اا إلى أل € [البقرة .[AV:‏ 


ال 35 
ص 


شروط وجوب الصيام : 

واعلم أن شروط الصيام ستة: 

الإسلامء والبلوغ» والعقلٌ» والقدرةٌ والإقامة» والخلوٌ مِنَ الموانع. 

الشرط الأول: الإسلام: 

ووو a O‏ 
أوّلاء ثم يَؤْمَرٌ بالصوم» أمّا أن نأ نأمرَهُ بالصوم حتى يُسْلِم فلا يصح. 

| ن الإسلامُ ضدّه الكفرٌ فالكافرٌ لا يجب عليه الصوم؛ ولكنْ هل يُعاقَبٌ 
على الصوم في الأخرة؟ 

الجواب: نعم يعاقبٌ عليه في الآخرة؛ لن الله سَبَحَانَةُوَتَعَالَ قال : إل حب اين 


4 


(:2) في جَنّبٍ ينالو ل عن الشجرميت (50) ما کڪ في سَقَر يعني ما الذي اذك 


5 ٠١ 


دروس الصيام ( الصيام ) ١1‏ 


٤ر‏ عير سسا مم 


النار قال ر تك بيت الْمْصَينَ ل وکر تك مهم لتكت 9 وكا وض مم الاين 
گا ر وم الین ن) ی اتتا امن [امدثر:۷-۳۹٤].‏ 

فبينُوا انم تَركُوا أشياءَ عُذَبُوا عليهًاء وإِنْ كانَ الصيامٌ لم يُذكرء لكنْ ذكِرٌ ما 
کان مثله: ار تك ورت الْمَصَلِنَ © ول تك نطوم ليكب 4. 

الشرط الثاني: البلوع: 

وضِدٌ البلوغ: الصَعَر فالصغيرٌ لا يجبُ عليه الصومٌ؛ حتى لو كان له أرب 
0 تقتضى بلوغه» فإنه لا يجب عليه الصوم؛ لآن الصغيرَ غير 

مُكَل «رَفِعَ القَلَمْ عَنْ ثا م ل 0 

ويحصل البلوغ بواحدٍ من ثلاثة ئه أشنياء: الإنزال» والإنباثُ» وتام هس عشرةً 


f 
3 


اا ي إنزال المني» وإما الإنبات؛ يعنى إنباتَ العانة» وهىّ ي الشعر 
ا لشن الذي ينبت حَوْلَ القبْلء أو تمامُ مس عشرة سنة. 
وهذة الان شرك فنها الذكو ب والانات: وتزيدٌ المرأةٌ بالحيض» فإذا حاضتٌ 
بلغت وإ لم يكن لها إلا عش ستوات: فمن لم يحصل له واحدٌ من هتو الأمور 
فإنه ليس ببالغ» ولا جب عليه الصوم. 
ولكِنْ لوي الصغير أن يأمرّهُ بالصوم» فنقول: مرِ الصغيرٌ أن يصوم إذا كان 


E 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًاء رقم »)٤۳۹۸(‏ والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم «(ETY)‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١51(‏ 


115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُطيقه بلا ضررء ومر ابتك الصغيرَ -أَوْ بتك الصغيرةً- - أن يَصوم إذا كان يُطيقه 
ولا ضررٌ عليه. 
و و و 
الشرط الثالث: العقل : 
و 2 عو و 5" 
والعقل ضده الجنون, فالمجنون ليس عليه صومٌء وليس عليه فدية بدل 
الصوم؛ لأنهُ لا عقلّ لهُ. ومن ذلك إذا كر الإنسان حتى حرف وصارٌ لا يَعرفٌ 
الناسء ولا يُمَيْرٌ بِينَ الليل والنهار» ولا بينَ الأَحْذٍ والإعطاء؛ فإنهُ ليس عليه صومٌ 
ولا كفارةٌ عن الصوم» ولا صلاة ولا طهارة ولا شيء؛ لأنهُ بمنزلة المجنون 
والمجنونُ ممن رُفِمَ عنهُ القلمٌ» ولأنَّ الصيام لا بُدّ فيه مِنَ النية» والمجنونٌ ليس له نيه 
وَل قصد ولا إراذة. 
TET‏ 
الشرط الرابع: القدرة: 
ا و و 8 و عد و و 
وضد القدرة: العجزء والعجز نوعانٍ: عجز طارئ يرجى زواله» وعجز 


لا يرجى زواله. 
فأمّا في العجز الذي يُرْجَى زوالّه فإن الإنسان له أن يُمْطِرَ وية 2 يَقَضِىّ بعد ذلك» 
9 أشنا الله عَجل إليه في قوله: کوس كان میا أو عل هكين أسجسار 


خر * [البقرة:180]. 
ا ىد 2 9 3 E‏ ء 
مثا ذلكَ: رجل أُصِيبَ بزكام» وشق عليه الصومٌ. نقول: الحمد لله. الامر 
و > غير هم 7 ۹ 1 
فيه سَعَةٌ ولا تَضُمْ والزكامٌ مِنَ الأمراض الطارئة التي يُرجى زواهاء وليس مِنَ 
8 7 . وو ,لات يومد 5 و ع د ع ع 
الأمراض الثابتة التي لا يرجى زوااء ولذلك يزكم الإنسان يومينٍ أو ثلاثة أو أكثر 


ويعرف أنه -بإذن الله - زول هذاء فینتظر حتّى يُشْمَى ثم يصومُ. 


دروس الصيام ( الصيام ) 1٥‏ 


ما الثاني فهو العجرٌ الثابت الذي لا يُرجى زواله» مثل العجز عن الصوم 
أ . 1 هه 5 7 و 
للكبرِ» فالكبيرٌ لا يُرجى زوال كبرِه؛ يقول الشاعر"': 
ليت وهل شع تالت لَيِتَ شَبَايًا د بوع قاش 

وهذا صحيح. و(بُوعً) بمعنی (بِيعَ)» فالشَّبابُ لا پمک أن يَعُود والكبرُ 
لا يمكنٌ أن يرول فَمَنْ عَجَرَ عن الصوم لكبره فعَجُرْهُ ثابتٌ مستمرٌء لا يُرجى 
زواله» فيلرّمُه أن يُطْعِمَ عَنْ كل يوم مسكيئاء فإذا كان الشهرٌ تسعة وعِشْرِينَ يوم 
فطعم تسعة وعِشْرِينَ مسكيئًاء وإن كان الشهرٌ ثلائينَ فِعِدَّةٌ المساكينٍ ثلاثون. 

ل م ع ° ر ع و چ ر ه و مال سيو a‏ ° چ م م 

ا ل ل 
لائ مشكیتا فَأَشْبَعَهُ 7" '. وهذا زئ عن رمَضانَ. 

e‏ 1 ا ل : لمم اك 

ومثل ذلك المريض بمَرَضٍ لا يرجى برؤه؛ كمَرَض السرطانٍ ومرض السكري» 
وما أَشْبَه ذلك مِنَ الأمراض التي يقول عنها الأطباكٌ: إنها لا يُرجى زواخًاء ويشق على 
المريض بها أن يَصُومَء فنقولٌ له: : الحم شي الأمرٌ واس فان يعر ويْطْهمْ عن كل 
يوم مسکیتا. وبعضٌ الناس يتكلّتٌ ويصومٌ وهُوَ مريضٌء فنحكمٌ على هذا الرجل 
بأنة عاص» فإذا رك الرّخْصَّةَ رغبة عنها فإنهُ شى أن يكون داخلا في قول الرسولٍ 
صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ تي فَلَيسَ نی 
(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ 2149 رقم ۲۳۹۰). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم »)5٠77(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» 
رقم(١50١).‏ 


الفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكيف لا قبل كَرَمَ الكريم! فمَن الذي عفا عنهُ وأوجب عليه الإطعام؟ الله 
فهذا كَرَمٌ می الله فكيف لا تقل كَرَعَا 

بعض الناس جال والجاهل عدو فسه» فتجدهٌ يقولٌ لهُ الطبيبُ: لا تَضُمْ 
هذا یضر أن مرق بالل ورم الل يتطلبُ أن يشرب الإنساد دائاء وإذ 
صام ضرَّهُ ذلك يقولُ: لاء الصيامٌ فريضةٌ مِنْ فرائض الإسلام» ولم يعلمْ أن الصيام 
فريضة را ع ر ی ای ت ع السيام ال 
يجوز له فيها الإطعامٌ كالذي صام تمامّاء فقدْ ادى كنا من أركان الإسلام. 

قال النبين صلی الل علّيه وعلی آله وسلّم: (إذَا رض العَبْدُ أَوْ سَافََ كُتبَ 
ثل ما گان يعمل ميا صجیځا». 

يعني إذا فاتك الطاعةٌ ِن أجل امرض أو من أجل السفرء فان الله يكتبها لك 
كأنكَ مقيمٌ في حال السفر» وكأنك صحيح في حال المرض. 

يا عباد الله» اقبلوا 5 : تة الله» ولا تَشُقَوا على أنفسِكّمء فما دام الله عل قد 
وَسّعَ عليكُم فاحمَدُوا الله عَرَِجلٌ على ذلكٌ» ولهذا قال النبيّ ية في الصوم في السفر: 


راو قا ل جر اي ا ره 22 E‏ ا قن شرت a‏ 
١هىّ‏ رُخْصَة فَمَنْ أَحَدَ ما فَحَسَنٌ» وَمَنْ حب أَنْ يَصُومَ فلا جتاح عَلَيْه!"". 


كلخ 


فلا ينبي للإنسانٍ أن يَعْدِلَ عَنْ رخصة الله الذي هو أكرمٌ الأكرمينَ» وأجودٌ 
الأجودينَء فليَّحْمَدٍ الله على نِعَمه» ويّقبل رّخصّة الله» ويقبل كرامة الله عَمَجَلّ؛ فإن 
ذلك خر له. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في اللإقامة» رقم 
.)۹۹٦(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١١١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) لهذا 


الشرط الخامش: الإقامة: 

المقيم ضِدَه المسافِرء والمسافر ميد بالصوم والفطرء سواءٌ شی عليه أو لمْ شق 
وسواءٌ ضرّه أو لم يضرَّةُ» ولكنْ أيه أفضل: أن يصوم أو يُفطرٌ؟ 

اختلف العلماءٌ يَمَهُمَئَهُ؛ فمنهمْ مَن قال: الفطرٌ أفضلٌ» ومنهُم من قال: الصوم 
أفضلٌ» ومنهم منْ قالّ: الأيسث له أفضلٌ» والثالتُ هوّ الصوابٌ؛ أن الأفضلٌ من 
المسافر ما كان أَيْسَرَ له منَ الصوم أو و الفطر. 

فإذا تساويًا عندّه فالأقربٌُ أن الصومَ أفضل, لكِنْ لو صام, وفي أثناء النهار 
أراد أن يُفطرٌ فلا حَرَجَ عليه؛ لأنهُ مسافرٌ. إِذَّنْ إن َرَج أحدّهُما على الآخر م 
السهولة فالراجحٌ الأيسرٌ والأسهلء وإن تساوَيًا فالأفضل الصومُ. 

وذليل ذلك 

أولا: أن الب -صلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم- كان يسافرٌ ويصومٌ» قال بُو 
الدرداء تخئفمنة: رجت مح رول الله يك في هر رصان في حر شَّدِيدِ حَتَى 
ا و سول الله ككل 


5 
جو 


أ ما“ 
1 


EET‏ خضل الله غه وعلّ آله وسلّم- 
صامَ مع شدة ال حرٌ» لكِنَّهُ ع صَكهوالئَكة أَصْيَدْ الناس على عبادة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١455(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١١١(‏ 


14 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: ولأنة إذا صام الإنسان مع الناس كان ذلك أسهلٌ عليه؛ بدليل أن الرجلّ 
إذا فاته أ SS‏ ثقيلة علي وربا تمادى به الام حتی 

ثالتا: وما يرجح الصوم أ نه أسرعٌ في إبراء الذمة؛ لأنك ڌڏ رئ ذ ذمتك» وتؤدّي 
الواجبَ عليك في وقته» بخلافٍ القضاء فإنة يتأخرٌ. 

فحينئلٍ نقولٌ: الأرجح عند التساوي الصومٌ. 

فإن قال قائل: كيف تُرَجحُ الصوم وقد قال النبيئٌ -صلى الله عليه وعلى آل 
وسل «ليْس من اله الصيامُ ف السَّفَر)7". 

وكيفت وقد فال ية ذاتَ يوم وهوّ في سفر حينَ نزل» فقام المفطرون فضربُوا 
الأبنيةَ -يعني الخيام- وسَقوا الرّكابَ» وسَقَّط الصائمون؛ لأنهُ ليس عندَهُم قوةٌ؛ 
م زا هالت 3 > يوه 0 
فقال 4: «ذَهَب المفطرون الوم ب بالأجر»'" 

وكيف أن الصو أفضل وقذ قي للنبي ان : إن 
قومًا قد صَامُوا فقالّ: «أُولَيِكَ العْصَاةٌ ويك العْضَاةٌ)'" 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر» رقم (957١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية.... .)١١١6(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الخزو» رقم (۲۸۹۰)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل؛ رقم .)١١١9(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.... 
رقم (۱۱۱۴). 


دروس الصيام ( الصيام ) 4 
س 2ء - 
قلنا: هذه ثلاثة أحاديث: 


الحديثٌ الأولُ: ١لَيْسَ‏ مِنَ الب الصّيَامُ في السّمَرِ)ء فنقولُ: نعمْ» نحن نقول: 
ليس من البرٌ الصيامٌ في السفر؛ لكنْ إذا وَصَلَّتِ الحالُ إلى مثل الحال التي قال النبيّ 
كله الحديتٌ عندّهاء وسببُ الحديث أن انب ية رى زحامًا ورجلا قذ ظَلَل عليه 
والناسٌ عادةً يزد حون في الأمور الغريبة» فهذا رجلٌ ساقطٌ على الأرضء والناس 
يزد حون عليه» ينظرونَ ما شأثه» وقد ظَلَّلُوا عليه مِنَّ الشمس فَقَالَ: «مَا لَهُ؟) قَالُوا: 
رَجُلَ صَائِمٌ قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيَامُ في السَّمَر). 

إِذَنْ نقول: إذا وصَّلَّتِ ال حال إلى مثل حال هذا الرجل في الصيام في السفر» 
فقول لهُ: ليس من الب الصيامٌ في السفر. 

الحديث الثاني: «ذَمَبَ المفُطِرُونَ اليَوْمَ بالآخِرِ» نقولٌ أيضًا: إذا كانَ الصومٌ 
في السفر يمنعٌ الإنسانَ منَ القيام بها ينبغي من حال المسافر؛ كضرب الأبنية وسَقَي 
اتو ا للف انار امل ا او د يضر فى 
مثل هذه الحالٍ التي يحتاجُ فيها إلى الفطر إلا وني قلبه شيءٌ من الرغبة عن السّنَة 
وحينئذٍ نقول: المفطرٌ أفضل من الصائم؛ لأنهُ قوي يَخْدِمُ إخوائّةُ» ويبني هم الأبنية 
ويسقي لهم الرّكاب. 

الحديثٌ الثالتٌ: «أو َك المُصَاةٌ أُولَيِكَ المّصَاةٌ) هذا أيضًا له سببٌ؛ كان 
النبٌُ اة في سفر وكا الناسٌ صَوَّمًاء وشّقَّ عليهمُ الصيامُ حتى وصلوا إلى درجة 
كبيرةٍ من المشقةء فجاءًوا إلى الرسول عَلَتهصَلاموَالتَكمْ جاءوا إليه بعد صلاة العصر 
آخِرٌ النهار؛ لأن آخِرٌ النهار للصائم هوّ وقثٌ اشتدادِ الصوم عليه وقالُوا: «إنَّ الاس 


هذ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سق عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ ٠‏ ولا يَنْظرّونَ فيا فَعَلْتَ»؛ لأن الصحابة معن أشد الناس 
لاع واي وو 
منَ الصحابةء فهم صائمون» والصومٌ قد شى عليهم. كني يغطروة ا 
امامهم وسَيّدهم عمد رسول اله لا فقالوا: «إِن الاس قَدْ ا 
إن يَنْظرُونَ فيا قَعَلْتَ». EE E‏ جلو 
الشريفة» وأخذه وسَّرِبَ. والناسٌ ينظرونٌ إليه؛ حتى لا يبقَى لأحدٍ عذرٌء فَأَفطَرٌَ 
الناس. 

لكنْ بعص الصحابة تهر كأنهم قَالُوا: الغروبٌ قريب ولْتَصبِرْء فجيءَ 
إلى رسولٍ الله اة فقانُوا: «إنَّ بَخْضَ النَّاسِ قَدْ صَام)» يعني قد بَتِيَ على صيامه. 
فقَالَ: اوليك العْصَادٌ أُولَتِكَ العْصَاة». 


ما $ 


إِذَنْ لبن الويف سي وهر لقف E‏ فإذا كانَ الصائمُ المسافرٌ يشق 


2 2 و 
م 


عليه الصيام مشقة مشقة عظيمة؛ كان صومَهُ معصية لله ورسوله. 

إِذَنْ نبقّى على التفصيل الأول: وهو إذا سَأَلَنَا سائل: أا أفضل للإنسان؛ أن 
E‏ 

قُْنَا: الأفضلٌ هوّ الأيسرٌ عليهء فإِنْ تساوّيا قَدّمَ الصوم. 

مسألةٌ: رجلٌ صائمٌ في سمّرهه ثم ری طعامًا شّهِيًا وهو صائمٌ» فهل له أن 
يفطر؟ 

الجواب: نعجّء له أن يَفْطِرَ؛ لأنة مسافر. 


دروس الصيام ( الصيام ) 4 


مسألة: رجلٌ صائمٌ وأَهْلّه مع فرأى في السو مِنَ الفتن ما دعاة إلى أن يعَمَتعَ 
بأهله. وهما صائانِ» فهل جور أن يأ أهلّه في هذه الحالٍ ويُفطرٌ؟ 

الجواب: نعم» ولا كفارة عليه؛ لأنه مسافر. 

الشرط السادسٌ: الخلوٌ من الموانع : 

٠‏ 2 24 06 - ء- و 

وهذا خاص بالأنتى؛ يعني ألا تكون حائضًا ولا نفساء» فالحاتض والنْمَسَاءٌ 
لاتصومانِ؛ قول النبيّ يك في تقرير ذلكَ: «ألَيْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ صل وَلَمْتَضُْ)!". 

وعَدَمُ صومها بإجماع المسلمينَ» فلا أحدّ يقولُ بوجوب الصوم على الحائض؛ 

١ 8 / 4 

بل ولا بجواز الصوم للحائض» فالحائض لا تصوم, والنفساء لا تصوم؛ لكن عليها 
القضاءٌء ولا إشكال في هذا بالإجماع. 

فهذهِ شروطٌ وجوب الصيام سُفْنَاها إليكم» وهي ستةٌ شروطه وسال الله أن 
یمَکتها في قلوبکم» وأن ینفعتا وإياكم بها. 

وإني أحث طلبة العلْم أن يحَرِصُوا على معرفةٍ الشروط» ومعرفة الموانع ومعرفة 
المبطلات؛ ومعرفة القواعد؛ لأن هذا هو العِلْمُ أما معرفة مسألةٍ جزئية فقط وهذا 
حال وهذا حرام فهذا وإن كان عل)؟ لكِنَهُ قاص” فالأصولٌ الأصولٌ أا الطللات» 
عليكمٌ بالأصول: الشروط الموانع» المبطلاتء القواعدِ العللٍ المعتبرة شرعًا؛ لأن 
ذلك ينفعكم كثيرًاء ويجعل طالب العِلّم ون قَصرٌ الزمنٌ عالًا كبيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (4 07١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق, رقم (۷۹). 


لشفا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ما يصام عنه : 
أا ما يصامٌ عنة» فأهمٌ شيءٍ -يا | خواني- في الصيام أن يُصام عن معصية الله 


1000000 كان الصيامٌ؛ أن يصوم الإنسان عن 

والدَّليلٌ من القرآنٍ والسنة: 

مِنَّ القرآن: قال الله تمارک یمال: ۾ تایا اَذ اما کيب عَلَكُمْ ألصِيَامُ كم 

کیب عل لے ون بتڪم مک تقون € [البقرة 18 ]. 

و(لعل) هتا للتعليل؛ أي لبيانٍ الحكمة ولم يقل الربٌ عل لَّ: لعلگم تجوعون» 
أو لعلكّم تعطّشونَ» أو لعلكٌم تمسكون عَن النساءء أبدًاء بل قالّ: ملک َون 4. 
فهذا مِنَ القرآن. 

ومن السنة: قال التب - صل الله عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ لم يدع قو 
لزور الععل يب وَابَهل 0 اسيم 
0 
قال بابي وي سيت يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ 

لَه مَلْيَقلُ: ٳئي مرو صَايَة)!"" . سبحانٌ الله! يعني لا يقابله بالمثلء ايان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم» رقم .)٠۹۰۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم »)۱۹٠٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١51١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) ٠‏ رفن 


جعلّ يسيِّكٌ ويقاتلُكَ ويضريُك قل له إني صا ولا تسبّه» ولا تقال بل قل : 
إن صائم. فإذا قلت: إني صائم ففيها فائدتانٍ عظيمتانٍ: 

الفائدةٌ الأولى: تخجيل هذا الرجل الذي سابّكَ أو قاتلك» حتى يخجل. 

الفائدةٌ الثانية: بِيانُ أنكَ قادرٌ على أن صر لنفسكٌ لولا الصياءُ. 

دن إذا كان الأمرٌ يصل إلى هذه الحال» فإنةٌ يجب علينا -يا إخوائَنًا- في 
صياينا أن نبتعدَ عن كل قول حرم وعن كل عل رمه وعنِ الحدوانِ على الناس؛ 
لأن هذا هو ُو الصيام؛ ولب الصيامء وإنَّ قَوْمًا أمسَكُوا عن هذه المعاصي طيلة 
شهر کامل ليَتربُونَ تربية تامة على مكارم الأخلاق بعد م مضي هذا الشهر» ولهذا كان 
صومهم صومٌ تربية. 

والصومٌ الثاني هو الصومٌ المسديٌ» الذي يعتني به ثي منَ الناس اعتناءً بالعَاء 
حتى إن الرجل يشال ويقول: هل إذا بلعث ريقي أكون مُفْطرا؟ فكل هذا حرص 
غ فس صيامه» لکن نجه في المعاصي منهمكًا ولا يبلي وهذا في ا حقيقة منَ 
لال ار ااي ون الا ا اا ما 
مدعي ا E‏ وق 
للصوم المعنويّء فالصومٌ الجسدي يكون عن أمور بعضها ثابثٌ في القرآنِ والسنة 
ا 

أولا: الأكل. 

ثانيًا: الشَّربُ. 

ثالثا: الجماع. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذو في القرآن؛ قال اله تاك ال: لاع اه تڪ کر تاوت شڪ 
اب لیک وَكَمَا عنک مال و اه ی سه رن و ست 
كا فلا انرا کی ب لطت ليل يه لتر اتور ملت لز ب 
إِلَ أل 4 [البقرة:۱۸۷]. إِذّ ن ثلاثة gg‏ 


رابعًا: وني ال قال ك : (مَن ٠‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فلس عليه قَضَايٌ ومن 
اسْتَقَاءَ عَمْدًا فليقض »'. 


ص 


,له 5 ٠‏ لس ”7 کر . * f‏ 
إذنٍ القىء إذا تَعَمَّدَه الإنسان فَسَدَ صومه» فهذه أربعة. 


خامسًا: قال النبئٌ يَكِ: «أفْطَرَ الحَاجمُ وَالَحجُومُ)". 

سادسًا: وقال النبيٌ ية في المرأةٍ: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ صل وَلَمْ ص" 
فاخا ال ا وهر عافن و 

ا انا وق عام هده الأشياءء فنقولٌ: الأكل 
وال وا كان اا اا ا غ 
ولا ات فهله ثلاثة أقسام: نافع» ضار غير نافع ولا ضارٌ. ذ فمتى أكل الانسان 
أو شرب بطل صومه. 

)١(‏ أخرجه أحمد /1١5(‏ ۲۸۳ رقم 11(« وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقي 
عمذاء رقم ( ۰) والترمذي: TT‏ 00 
وقال: : حسن غريب. . وابن ماجه: : كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١71/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم .)١978(‏ 
(©) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق. رقم (709). 


دروس الصيام (الصيام ) ۱۲۵ 


" فإذا شرب رجلٌ وهو صائمٌ ماءً فسَدَ صومّه» والماءٌ نافع. 

" رجل اتر شَربَ دُحَانَا يعني دَحَنَ فد ض0 وها الراب ضار 

فر الا ا سبح فإنة يَفسّدٌ صومّه» وهذًا لا نافع ولا ضار 

إِذَنِ الأكل والشَّربُ مُفسد للصوم سوا كان نافعًاء أو ضارا أو لا نَافعًا 
وف 

كذلك الجماعٌ مفسدٌ للصوم فإذا جامَعَ الإنسان امرأَتَهُ قَسَدَ صومّه وصومّهاء 
إن كانث مُطاوِعَة وإذا كان الصومٌ في نهار رمضانَ والإنسان غير مسافر تَرَنَّبَ على 
جماعه خسة أمور: 

1 و 

الاول: الإثم. 

والثاني: فساد الصوم. 

والقالت دوجو الاسثير افيه 

والرابع: وجوت القضاء. 

والخامس: وجوت الكفارة: 

والقيءٌ أيضًا مُفسدٌ للصوم؛ إذا تعمَّدَه الإنسان أما لو حرج بغير اختياره فإنة 
لا يقي الصوم. 

والحجامة أيضًا مُفسدة للصوم» فَيُفْطِرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ. والحجامة هى 

و 2 2 5 - 2 


شل دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 
أشياء غير مفطرة: 
مه ع كع ھا ا ل م2 . مم 2-7 
قي أشياءً ننظر فيها: غرز الإبر في الجسم هل يفطر الصائم؟ 
ع 8 ءِِ 2 
الجوات: لا يَفطِرٌ الصائم» سواءٌ أخذ في العضلاتِ أو في الوريد» وسواءٌ كان 
دواءً أو تقوية؛ لأنهُ ليس أكلا ولا شُرْبَاء وإذا لم يكن أَكْلّا ولا شرْبَاه وهدًا الصائم 
صائمٌ بِأَمْرِ الله وعلى وَفقٍ شريعة الله» فإننا لا يَسعْنَا أن نُمسِدَ صومّه بدونٍ دليل» 
ولا دليلٌ على فسادٍ الصوم بمثل هذاء فيبقَى صومّه على ما كان عليه صومًا صحيحًا. 
مسألةٌ: إنسانٌ رُكّبَ في أنفه الإبرَ المغذية وهو صائدٌ أيفشد صومٌة؟ 
e a A” E an‏ و ا د القاس ؛ 
أن هذه الا مقدية افتكون س الأكل والرت: 
5 5 روء - 2 0 و 
لكنْ لو قال قائلٌ: نحنٌ لا نُسَلَمُ أنها بمعتى الأكل والشرب؛ لأن الذي يستعمل 
هذا لا تس بالشّبَع» وتجدة يلف إلى الأكل والشّرب» وهذا يدل على أنها لا تُغني 
عن الأكلٍ والشّربٍ إغناءً كاملاء وهوّ أيضًا لا يتلذذً بو؛ لكنٍ الآكِلٌ والشاربُ يتلذذ 
بالطعام والشّربء والقياس من شَرْطه أن يوافِقٌ الفرِعٌ -وهو اليس - الأصل في العلةٍ. 
فيقال: إن قول النبي ية في حديث لقيط بن صيرة: (بَالِغ في الاستنشاق إلا أن 
تَكُونَ صَاتً)»!'؛ يدل على أنه لا يشترط التلذد بالمأكول والمشروب؛ وذلكٌ لأن مَنْ 
استنشقٌّ الماءَ لا يتحصل له تلذ بطعمه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ».)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۷۸۸)ء والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة 5 الاستنشاق» رقم (80).» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها» باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار» رقم .)5١7/(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) ۱۲۷ 


ونحنٌ نقول: الإبرٌ نوعان: 

ابر مغذية يُستغتّى بها عن الطعام والشرابء فنرجُو الله أن يَعْمْرٌ عنا إن 
الحفتاا بالأكل والشّربٍ وقلتا: إنها مفسدةٌ للصوم. 

وإبرٌ ليست كذلك» فهذه لا تفطرٌ. 

د لحرو الماح لعجا لا eg‏ لله لد مس 
الجا ادن الجا © رح بها دم كثي يُوجِبٌ ضَعْففَ البَدَنِء فكان من حكمة الله 
عل أن الصائم إذا احتجم فإنة ير وهذا ون الرحة بهذا الصائم؛ لأننا إذا قلتا: 
إن الحجامة تُفْطِرٌ صارتٍ الحجامة في صوم الواجب حرامًا إلا للضرورةء فإذا تناوكا 
للضرورة وقلتا: إنكَ الآنَّ أفطرت قلا له: تناوّل الأكل والشّرْبٌ الآنَّه حتى يسترة 
بدنّكَ قولّه» فصارٌ القول بتفطير الحجامة حكمةًٌ ورحمةً. 

وإذا باشّرَ الرجل امرأتّه وأَْرَلَ المنيّ» فإنهُ يُفْسِدٌ صومّهُ بذلكَ؛ على القول الذي 
عليه جمهور العلماء» وهو وَ الصحيحٌ بلا شك عندي؛ أن صومة يفسل؛ ار 
امي شهوةٌ وقذْ جاءً في الحديثٍ الصحيح ني الصائم أن | لله قالّ: «يَدَعٌ طَعَامَهُ 
وراه ونهوته من أخلي)"". 

فإن أَمْدَّى دُونَ أن ينْزلء يعني قَبَلَ زوجته فتَرلّ منة المذيٌ دون المنيّ» فصومه 
صحييٌ؛ ولا سد بذلك؛ لأنَّ مباشرة الصائم لزوجته مباحةٌ جائزةٌ» والمذي ليس 
EI EE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم »)۱۸۹٤(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام» رقم .)١١90١(‏ 


۸ دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 
٣ا‏ دروسوقتاوىمنالحرمينالشريظين _ 


1 


ولو أن إنسانًا تبحر وهو صائمٌ فإنة لا يَفْسَدُ صومّه؛ حتى لو وَضَعَ المبخرة 
تلقاءَ وجهه» وضَمّ طرق غتر ته عليهّاء فإنهُ لا يط بذلك, إِنَّا يُفطرٌ لو قَصَدَ أن 
تنش يستنشق الدخان» فحينئظٍ يفط إذا وَصَلَّ إلى جوفه. 
وقول بعض العوام إن الفا لا ج عطاء فانصا يدل ولا ىء 
عليه. 


ولو شمٌ طِيبا غير العُودِه يعني معهٌ قارورة فيها طِيبٌ فشمّها فإنة لا يفطر 
بذلكَ حتى لو وَجَدَ طعمَّةٌ في حَلْقِه فإنة لا يُفطرٌ. 

ولو أنة امسن فا -بكسر الفاءِ- وطارٌ إلى حَلْقّه» وأ حسٌ به في حلقه فإنه 
لا يفطرٌ؛ فإنن| هر رائحة. 

ولو وضع في عينه قطرة» وأحَسٌ بطم القَطرة في حلت فإنة ايمر لأن هذا 
ليس ألا ولا شُرْيا ولا بمعتى الأكل والشرب. 

ولو وضع في أذنه نقاطًاء وأحسّ بذلك في حَلْقّه» فكذلك لا يُفطرٌ. 

فالدّينٌ -والحمدٌ لله- يس فخذ ما جاءث به النصوصٌ من المفطرات؛ 
والباقي لا يُفْبَلُ؛ِ لأنَّ الأصلّ في الصوم بقاؤه على صحته؛ حتى يُوجَدَ دليلٌ 


95 و 


بفسدكدهة. 


و ٠ ٠‏ يي و و ° 0-0 
والدم الكثيرٌُ الذي رجه الإنسان من بدنه بحيث يُضْعِفٌ البدنَ كالحجامة 
تماما. 


دروس الصيام ( الصيام ) ۱۲۹ 


شروط إفساد الصوم بالمفطرات: 
E‏ 000000 او ل هٍ 
ويشترط لوفساد الصوم مبلهة المفطرات ثلاثة شروط: العلم) والذكر» والإرادة. 
و . 2 1 و 2ع 5 و 2 و 5 
والعلم صذه الجهل. والتذكر صذه التستان» والإرادة ضدها عدم الإرادة. 
مثال: رجل قا من اليل وأكل وشَرِبَء وإذا بالمساجدٍ تقيمٌ الصلاةٌ وهو 
حينَ أَكْلِهِ وشّرْبه يعتقدٌ أنه في ليل» فحُكْمٌ صيامِهِ أنه صحيحٌ؛ لأ مِنْ شرط إفساد 
الصوم بهذ المفطرات العِلْمَ وهدًا لم يَعْلَمْ. 
كذلكٌ: EEE‏ 
ا 
ليست يي سيا ثم ذَكْرَ بعد 
ee aE‏ 
لا سد صومَة؛ لأنة غ قاصد. 
كذلك: امرأة أكْرَمَهًا زوجُها وهيّ صائمة فجامَعَهاء فلا يقد صومُها؛ لأنها 
غير مريدة» ولا بد مِنَ الإرادة. 
والدليل على هذه الشروط الثلاثة a‏ قال الله عل 
في كتايه العظيم: اوآ عاتم جح وما عاش يد. ولي ا قدت 44 


.]٥:بازحألا[‎ 


نا دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


وقال تعالى: را لا تُوَانِدْمَآ إن يك أو ححا [البقرة:587]» فقال الله: 
«قذ فَعَلْتُ)0". يعني لا يُوْاخَذنَا اله في النسيانٍ والخطأ. 
وهدًا عام فمَنْ أخرّجَ من مسألةً مِنَ المسائل قيلّ: عليك الدَلِيلٌ» وإلّا فالآية 
عام ثم إن مسألةً الصوم جاء فيها نص خاصٌ؛ ففي صحيح البخاريّ عَنْ سم 
بْب أب بكر الصَّدَّيقٍ تة قَالَتْ : «أَنْطَزًْا عل عَهْدِ البَيّ كله يَوْمَ عَم ْم 
ملعت :الشنس""". فالآن أكلوا وتر يوا قبل أن تفر ت الس لک ون أن 
الشمس قد غَرَبَتْء ولم يأمرْهم النبيّ يك بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمرهم 
به» ولو أَمرَهُم لنْقل إليئا 
كذلك أيضًا كان عدي بن حاتم عة يتحر وقد قَهمَ الآية على غير المراد 
Ee‏ 2 نودو ببناليهة إن الى نقذ Ra a‏ 
أسوةوالئان أبيطن» وحمل ياكل ويغزث» وينظر إل العقاليق قلا قبي الأبيضن 
ف الأميزة افك يظر أن قول الله تعالى: #حيّ تین لک الط الْأَيِضٌ می يط 
لأسو [البقرة:۱۸۷] أن ال مراد بالخيط ا أخبرٌ النبيّ يك بذلكٌ» 7 
ا یه الس امالس : إن وَسَادَتَكَ لَعَر شر إِنَا هُوَ سواد اليل رَبيَاض ا 4 
أن وَسعَ الخيط الأبيضٌ والأسوة؛ لأنّ الوسادةً تكونٌ على هذا التقدير ا 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوأ ما : شيڪم أو موه 
[البقرة:٤۲۸]»‏ رقم .)١551(‏ 
(۲) أحرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم .)١969(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قوله تعالى: #وَطُوأ وَأسْرَبوأ حی بین لک لط الْأَنيِضُ مِنّ 
أ حيط الأسْوم من لْنَجْرِ4 [البقرة:۱۸۷]ء رقم »)۱۹١١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر...» رقم .)٠٠۹۰(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) فرق 


أن ا و لاد ق الأريض عن الشال إل 
الجنوب ويتبِينُ؛ ولم امه انب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- بالإعادةٍ ولو كان 
صومّه باطلا لأمرّة بالإعادة. 

وقذْ وردث عليتا مسألة فيها: أنه رُبَّ) كَانَ في البيتِ صغيٌء وعندَ الغروب 
أذَنَ هذا الصغيرٌء فظن أهل البيتٍ أنه أذان البلدء فقوا على أذانٍ هذا الطفلء 
فنقول: هذا الصيامٌ صحيحٌ» فإذا كان الأمرٌ ملتسا عليه فهو صحيحٌ؛ بناءً على هذه 
القاعدة. 


2 ا 
٠‏ 


22 کات کہ ما 68 ر برس اس‎ 0 f 
اما النسيان فقد ثبت عن النبي ئ آنه قال: «مَنْ تي وَهْوَ صَائِمء فأكل‎ 
. أو شر بَ» َل صَوْمَهُ فَإِنَا أطْعَمَه الله وَسَقَاة)7"‎ 
2 : أ ۶ء‎ 0 2 58 
ولكنْ يحب أن تَعلمُوا أنه مَتى عَلِمَ الإنسان آنه في نهار وَجَبَّ عليه الكف؛‎ 
اخ‎ ١ ا ا‎ E 2 > بز‎ o 1 5 
حتى لو كانت اللقمة في فيه وَجَبّ عليه أن يَلفظهاء وكذلك لو شَربَ وعَلم آنه في‎ 


2 


النهار وَجَبَ عليه مج الماء إذا كان في فره» ولا يجوز بَلْعْهُ. 

أا الشرط الثالث:فهوَ الإرادة وعل هذا فاى إسان بضات بطر د 
المفطراتٍ بدونٍ إرادةٍ فلا شيءَ عليه» فلو أن الإنسانَ تمضمصّ للصلاة ثم رل المع 
إلى بطنه بغير اختياره فحكم صیامه أنه صحيحٌ؛ لأنة بغير اختياره» ولو أن رجلا 
أكرّهَ زوجتّهُ على الجماع» وعَجَرّتْ عن مدافعته فصيامُها صحيحٌ» ولا قضاءَ عليهًاء 
ولا كفارة ولكن لا يحل للزوج أن يكرة زوجِتَهُ على الجاع إذا كان صومُّها فرضًاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: 
كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١05(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أو كانَ صَومُها نفلا بإذنه؛ لأنهٌ إن كان فرضًا فإنهُ يجب عليه أن يمتها من إتمامه. 
وإن كان تفلا بإذنه فإنة لا حقّ له في الاعتراض على ذلكٌ. 

إذن لا بد من إرادة وتعمّدٍ القلوب. وهذهٍ النصوصٌ ليست من قول فلانٍ 
ولا فلانِء بل من قَوْلِ رب العالمينَ عَرَدِمَل فهيّ قواعدٌ حجة للإنسان أنه لا مؤاخذةً 
بالجهل ولا بالنسياقنٍ» ولا بغير المقصود. ولستا ول قال فلان» أو قال العام 


موت + تسب 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) نهنا 


شش م #2 


ور 


اا ی يي 


570 


ت هر رصان اتن الله به على زو ام فضاتل سابقة» وفضائل لاحفٍ 
أما 0 التنائفة فما أن اله ضبان أل فال ان الف آن الج 3 
العظيم» القُرآنَ الكريم» القرآنَ ذا الذَّكْرِء القرآنَ الَّذِي ما رل كتابٌ على : نبي أفضل 
وول أن عنم ولا أرق سوسا لكاي قات لزنن قال يناعن 
ولهذا كانَ هذا القرآن ناسحا لجميع الكُّبٍ السابقة» وها القرآن أَنْرَلَهُ الله 
هَل لَّيْسَ لمجرَّدٍ التلاوة والتبرّك بالتلاوة والتعبّد بالتلاوة؛ لكِنْ أنزلة الله 
باتعا لذلك» ولعتى أَعْظَمَء وهو ما أشارٌ إليه جَزَوَكافي قوله: كب أَرَلَْهُ 


* + 


انك مرك لکا بيه ودر اوا الاک * [ص:ة؟]. 
ذَّكَرَ الله تَعَالَ هذا الكِتَابَ بأنه مبارَك» وهذا وَصْففٌ ذاققٌ للقرآن له مبارك 
TES‏ حل - صلی الله عليه وعل آله وسلَّم-؟ 


كفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
التدير: 
ا 6 د ie‏ ل 0 ہے ےے 2 
وظيفتنا هي الْتدَبِرٌ قَالَ الله تعال: الا سيد 4 [ص:۲۹]ء ومعنى التدبر 
ع؟ | aer‏ 5 ات ع ٠‏ سے ر ے ے 0 7 05 8 ےم ت رهر ع 
ان نتامل هذه الايات. وأن عرض لعناها حتى نستفيد؛ لآن الإنسّان الذي يَقَرَا 
+ تو 8 2 0 2 8 
القرآن ولا يتدبر آياته لا يستفيد منه إلا جرد الثواب عَلَ التلاوة» وإلا فمِنْ حيث 
0 وو 0 2 ١‏ رك ا 7 2 وه ع م 
العِلمٌ لا يكون له عِلم قال الله عَرَمَجلّ: لومم أُمَيُونَ يد سرت الكت إل 
E Cs a. BA SA O Ess 2‏ 
مان 4 [البقرة:۷۸] أي إلا قراءة» فوصفهم الله باهم آمیون؛ لانم لا يفهمونه. 
a‏ و ae‏ و ل + 
ولهذا نقول: إن الذي يقرأ والذي لا يقرا بالنسبّة ل) يستفيده من معاني القرانٍ 
على حدّ سواءٍ إذا كان الَذِي يقرأ لا يتدبّر المعنى» أما إذا كان يتدبّرُ المعتى فإِلّه يستفيد 


ويُّفيد. ويختلف النَّاسٌ في الفهم؛ فمنهم مَنْ عنده قوَّة قَّهُمِه وحيتّا يتدبّر تجده يُستنيطٌ 
و ا وين انامس د اودترا و 
ولا يستنط إلا أحكامًا قليلةً. 

مثال: لو مَلّكَ هالِك عَنِ ابن وبِنْتِء فكيف نُوَرَع رنه عليهها؟ 

فإنَّ مَنْ تدر القرآنَ قرا قوله تعالی: ل بوصیک ا يه أؤلدد ڪڪ للد مل 
حل انيبن # [الساء:٠٠]»‏ وهَدًا المعنى قريبٌ» فلو تدبّره الإنْسَانَ ولو بأدئى تدبر 
عَرَفَ أن هذا الرجلّ الَذِي مات وعنده ثلاثة آلافٍ ريال تُعطى البنتٌ من ميراثه ألما 
ونُعْطي الول ألمَيْنِء وعَرّفنا ذلك مِنْ قوله تعال: لذو مل حط الْسيَين 4. 

مثالٌ آَرٌ: مَلَكَ هالكٌ عَنْ زوجة وابن» فاذا نعطي الزَّوْجة؟ 

الجواب: الثمُنء وَتَعْرِفٌ هذا من القَرْآن: کن كان کڪ و1 مله 
ألم ّا رَد [النساء:١١].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 0 


9 رر 1 عاق ك2 3 2 
نا لسرم مره أحكامّه» ونستدل بها! صحيح أن من 


2 


آياتٍ القَرْآنِ مَن لا يَعْفَ معناها إلا الراسخون في العِلَمِ؛ ولهذا يُرَوَى عن ابن 
عباس لمعنه آنه قال: «التَمْسِيرُ على أَرْبَحةٍ أَوْجْهِ: وَج تَعْرفهُ العرَبُ مِنْ كَلامِهَا 


و 


لا الله 


ص 
ا 


تَفسِيرٌ لا يُعْذّرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِه وَتَفْسِيدٌ يَعْلَمُهُ العْلاء وتفيير لا يَعْلمه 
عا ذِكرَة". 


1 


إِذَنْ تفسيرٌ القرْآنِ على أربعة أَوْجُهِ: 

الأونة تتمرة لذ ف لعرك ور NE LE‏ 

والثاني: تفسيد لا يُعدّرُ أحدٌ بجهالته يجب على كل واحدٍ أن يعرمّهء وذلك 
ما يتعلّق بأحكام العباداتِ, فلا بد أن تَعْرِفَ ما معنّى قوله تعالى: يمو الصَكزة4 
وما معتی قوله تعالى: واا الدَكَوِدَ 4 [البقرة:4]» وما معتى قوله تعالى: #إنّما ألصَّدَة 
للَمُقَرَآءِ © [التوبة:٠٠]‏ مَنْ هم الفقراءٌ مثلاء فلا يُعذّر أحدٌ بجهالته. 

والثالث: تفسيرٌ يعرفه الراسخونَ في العِلْم دونَ عامّة النَّاسِء ودُونَ طَلَبَة 
لعل المبتدئينَ» وذلك كالآيات المتشاءبات؛ كما قَالّ الله تعالى: ية اث تک 
می أذ الككب وار مکو ا لذن في فلويهم َع مَتَِمْنَ ما كه مه أ وة 


ر رل رو 


وابتعَاء اوت وما يكم ويل 1 5 وَاَلرسِحُونَ في الْمِأمِ # [آل عمران :۷[ 
والرّابعٌ: قال: «وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلَمُُ إلا لله فمَنٍ ادّعى عِلمه فهو كاذبٌ» مثل عِلْم 
ر روم هو 


الساعة؛ فالله عَرَوِبَلَ دَكَرَ أن الساعة تقوم: ووم نَم ألتَاعهُ ومين ضر مسر اموت 4 
[الجائية:۲۷]» ولا يمكن لأحدٍ أن يَعْرفَ متى تقومٌ الساعة» فهذا لا يع ا الله 


.)١١ /١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


۳۹ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 * ت ۶ عِِ ت 
فصار تفسيرٌ القرآن على أربعة أوجهء كا يرْوّى ذلك عن عبد الله بن عباس 
ََئعَن؟ ولكِنْ هل يمكنٌ للإِنْسَانَ إذا تَر القرآن أن يَصِلَ إل معناه؟ 
الجوابٌُ: نعم؛ لاله قال: کا ٤ای‏ 4 [ص:۲۹] فلولا أن ذلك ممكنٌ لَكَانَ 
000 ر ٍ - 5-6 0 - 5-72 
قوله تعالى: ليرا ٤يد‏ © لغوًا لا فائدة منه. إذن يمكن» وهذا ليس بصَّعب» 
ع ےد روس دور ہک 2ر و o‏ َه 4 
والدليل: # ولقد يسمرنا لقان لِلذّذْ هل من مُدَّكر € [القمر:1]» فون ايسر ما يكون 
َهُمُ مَْنَى القَرْآنٍ الكريم, لكِنْ بشرط أن تدر الإنْسَانُ القَرْآنَ بإخلاص ويرو عَنٍ 
الهَوَىء فإن الله يفتح عليه مِنْ أبوابٍ العلم في هذا القَرَآنٍ ما لا يَفتَحَ على غيره. قال 
أبو جحيفة: قُلْتُ لِجِلّ بن أبي طالب :هَل عِنْدَكُمْ َىٌْ من الوّخي إلا ماني 


3 


کتاب اللّه؟ قَالّ: «لا وَالَْنِي فل اة ورا اا عْلَمُه إل فا يغطيه الله رجلا 
في القَرْآنِء وَمَا في هَذْهِ الصَحِيمَة»» قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيمَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُء وَفَكَاكُ 
الأسير وألا يقل مُسْلِمٌ يكَافِر)'". 

والعَّلُ يعني اليذه فإذا َل الإنْسَانْ أحدًا حَطأً 
وفكاك الأسير واضحٌ؛ أن يكونَ رجلٌ مِنّ المْملِمِينَ مأسورًا عند الكمّارٍ فنفكه منهم. 


ا م اوم ا 
فان عاقلته تتحمل الدية. 


والشاهد: لاقي ا الله رجلا ني | قر آن». 
العمل بأحكام القرآن: 
es ° 2‏ رر م م امج م 
الغاية الثانية مِنْ إنزال القَرْآنِ قال تعالى: #وَلِتدَكرَ اورا الدب 4 [ص:۲۹» 


ص 
» 


يعني أن يَتَعِظَ ويَعْمَلَ بأاحکامه» لا أن يَعْلَمَ الَعْتى ويول العَمَل. 


.)١١٠٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسيرء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ۱۴۷ 
000 
إن أكثر الممْلِمِينَ الوم لا يتذكَرُونَ بِالقَرْآنِء هذا قَصَّرَ في هَذَاه وهذا قصَّرَ 
في هَذًا. 
مغلا قال الله يَرَكَويَعَالَ: ایا الد اموأ اجنوا كبا من ألظَنَ إرك بعص ألظنّ 
ل ولا بحسَسُوأ ولا يغتب بَعَضْكُم بعس بحسا 4 [الحجرات:17]» فكلات الآية هنا مفهومة. 
اده و 
وقال: #كيرا من اَن 4 ولم يَقَلِ: اجتنبوا الظنّ؛ لأن الظنّ المبنيّ عَلَ قرائنَ يكون 
الإنتنان ف جل هه إذا اتتعه: 
قال تعالی: #إرك ب بص لطي ِف 4 والبعض الثاني لَيْسَ بإثم. 
فا هو الضابط؟ 


و ےت 


الضابط أن الظنّ إذا كان له قرائن فهو مَباخ» وليس فيه إثم. 

قال تعالى: #ولا يحسَسُوأ » أي : لا نموا عوراتٍ إخوانگم بالتجسّس عليهم؛ 
ابتغاءَ الزلاتِ كا يفعلّه بعص النَّاسٍ اليوم؛ يتجسّسُ على إخوانه ليفط الزلّاتٍ 
الي يَزْلُ فيهاء وقد جَاءَ في الحَدِيث عن النْبِيّ يكللة: «يَا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَا 2 اه 


سر سل سر © 


دحل الان له لَاتَفْتابُوا لوین ولا يعوا عورا َه من ع وا 
تع الله عَوْرَتَه وَمَنْ يتبع الله عَوْرَته يفْضځۀ في بَبْيهِ)!". 
ادنهل نحن عملا ذا واجتتا الس ؟ 


الجحواب: 3 مَنْ مَنَّ الله عليه واجتنبه» وما مَن وَقَمَ فيه. 


.)٤۸۸١( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيب» رقم‎ )١( 


۴۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
:20 :0 روس وقناوی مں اسم اسم سك 


قال تعالى: #ولا يع بعتب بعکم به لي اا ار ی بمعاني كلام الله 
وهو الي صل افأ عليه وعل لله وسم حت لووك TEE‏ 
أن تَذْكَرَ أخاك بها يكره هُمنْ کل شيء: مِنَ الُقَ» أو من الدّينء أو مِنَ املق فكل 
شيءِ يكرّهُه أخول أن يُذْكَرَ به فنك إذا ذَكَرْتهِ في عَيبتِه بهذا السَّىّء الي يَكْرَهُه 
فإنكَ تكون قَدِ اغتبته. فهل لحن تجتنا الغِيبة؟ 

فمنّا من تجتبهاء ومنًا مَنْ لم يتجنبء لكن مَعَ الأسفي أن أكثرٌ مجاليس النَّاسٍ 
اليوم عن الغيبةء فيغتابٌُ بعضهم بعضًا ويسبه. 

والمشكلة أيضًا أن مَذِ الغِيبةَ قد تكونُ ني حُوم مسمومة» وهي وم الحلا 

000 

جد الرجل اي لایرف کرت من رشو يتكلم ني عالم جؤيل" زیر العم 

أمّا معتى الكوع والكرسوع فيقول الناظة'": 

ا ور کک ۰ و ال ر < ر و ى ام ا و 
وعظم يَلِي الإِتامَ كوع وما يللي لخنصره الكرسّوعٌ والرَسْعْ مَا وَسَط 
وَعَظَميَِي إنْهَام جل مُلَقبٌّ ببُوع خد الم وَاحَدَّرْ مِنَ الغلّط 

فالعظمٌ الذي يلي الإبهام يُسَمّى كُوعَاء والذي يلي الخنصرَ يسمى كُرْسُوعَاء 
وما بينها لزع والمَظمْ اَي بلي إبهام لجل هذا يُسمّى البوع. وكأ الناظمَ 


ت 


يعرف أن الاس يَعْلَطُون فيها فقال: «احْدَّرْ مِنَ العَّط». 


.)۲١۸۹( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
الجهبذ: الخبير بغوامض الأمور. المعجم الوسيط (جهبذ).‎ )۲( 
.)775/5( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )۳( 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ۹ 


أقولٌ: إنَّ بعص النَّاسِ يغتابُ العلَءَ الجهابذةً المشهود لهم بالخير» وهو صغيدٌ 
في العِلّم» وصغيد في الس فنقولٌ: إن هَذّا الفاعلّ لم يتذكّرٌ بالقَرآنِ» فأيّ فائدةٍ لنا 
أن نقراً کتات الله عل ثم لا ندر به! 

ّنا إذا قَرَأنا القَرْآن ولم نتذكز به صار القَرْآنُ حجَّةَ علينا؛ كا قال الي 
-صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «القَرْآنُ حُجّةٌ لَك أو عَلَيْكَ»'. 

هَدًا ما جعله الله تعال في هَدًا الشهر مِنّ الخير: إنزال القَرْآنِ الكريم. وإني في 
كلاتكاوك لمج توي اسكرهل سار كاف إل وال اتيب لانتس 
العِلْم» فا نصح معناه فذاكَء وما لم يضح فلْيَسْألُ عنه العُلَاءَ؛ حتى نقراً الكتابَ 
ونحن نوْمِنٌ به لفظًا ومعتّی» ونطبقه عَمََّد. ونسأل الله تَعَالَ أن يَرْرَنا وإياكم من 
ذلك. 

اا عرو بان الكترى: 

وما جَعَلَ الله تعالّ من الخير في هَذَا الشهر المبارك من الخير السابق: انتصاراتٌ 
في الإسلام؛ انتصارات للرَّسُولٍ عََنهاصَلاموََاتَكمْ وانتصارات فيط بَعْدَه ولنقتصز 
عل کت رات الي حَصَلَتْ للرّسُول -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم -. 

فون الانتصاراتٍ العظيمة الي حَصَلَّتْ في شهر رمضانَ لرسول الله -صل الله 
عليه وعل آله وسلّم-: غزوةٌ بَذر الكُبْرَى» والثانية غزوةٌ المَنْح؛ قَنْح مَكَة. 

وغزوة بدر نقولها بإجمالٍ: التقى رسول الله -صلٌَ الله عليه وعل آله وسلّم- 
ومعه أصحابه -وهم ثلاث َة وبضعة عَسَّرَ رجلاء ومعهم سبعون بعيرًا وفْرّسَانِ- 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بقوم أكثرٌ منهم عددّاء وأقوّی منهم عد وهم ا وكانوا ما بين تسع منّة وألفٍ. 
فالتقى الصفان» فصار النصرٌ لرسول الله -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلم ت وهم 
هَذَا العدد الكثين قل مه عون رجلا را عرد رجلاء وجرَّ إلى 
قَلِيبٍ في بَدْرٍ حَبِيثٍ محبّث -يعني: كرِيه الرّيح مُنيِن- جر إل هَذَا القَليب أربعة 
وعشرون جل من اد رَيْش» 0 قال تعالى: ##وما التصَرٌ 
إل مِنّ عِندِ أَلَّهِ 4 [آل عمران 7 وقال: # إن ینصرک اله فلا عَالِبَ E‏ دنک 
فمن اال د 
رقف = صلل ال عليه وعل آله وسلم- عَل عَؤُلاءِ يقول: یا ان بن فان 
يسميهم بأسمائهم وأساء آبائهم: «ألَيْسَ كَدْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رکم حَهًا؟! ي ق 
yy‏ 0 عْمَرُ قول النِْيّ لاف ققَالَ: يا رَسُوآ الله كيف 


03 


4 


واوا ترا وقد ا َالَ: «وَالَڍِي فيي ييو ا اَم بأسمع ٿا ول 
نه ولک اغرود أن موا" "؛ لأن اميت لا تجِيبٌ أحدّاء ولا ينمَعُ أحدًا. 


ره نهر 


بر 


ولهذا كانت هذا القاعدة تين ضَعْففَ وبطلان حديث أبي أمامةٌ في تلقين الميتٍ 


موت 


بَعْدَ الدفن' 1 ؛ لأنّه ورد جيف كيت بل هو موضوع ن الي علو الصلاة‌والس آم 


7 قال « ذا مات أَحَدٌ مِنْ إِخْوَائِكُم فسوی سم ثرا عل كوه ليق 
أَحَدُكُمْ عل رَس كر َه يقل : ا فان بن فاته قان يَسْمَعْهُ ولا جيب َم قو ل: 


ىلا ترس 


يا فان بْنّ فلا فإِنَّهيَسْتَوي قَاعِدّا َم يَقُولُ: يَا فان بْنَ فلا فَإِنَهُ يَقَولٌ: َرَشِدْنَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القير والتعود منه» رقم .)۲۸۷٤(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۰۲۹۸ رقم ۷۹۷۹). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ا٤‏ 


رَحَك الله وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ»» سَبْحَانَ الله! الله يقول: « أَدَعْوهُم باهم 4 
[الأحزاب:0]» وهذا الحَدِيتٌ يقول: ادعوهم لأَكَهَاعممْ «فَليقْل: اذْكُر مَا حَرَجْتَ عَلَيْه 


ري 2ه 3 


PEI 77‏ ر ر 02 له 
مِنَ لديا شَهَادةَ أ ن لا إل إلا الله وَأ مدا عَبْدهُ وَوَسُولُه وََنْكَ رَضِيت بالله ربا 


۶ 


وبالشلام ديتاء وَبِمُحَمَّدٍ بء وبالقراً ن ما مَا» من أجل أن مُحِيب الْملَكَيْنِ . 
وهذا خطاًء فالميتُ لا يُمكِن أن يَْمَلَ عَم بعد موته» فإِدًا مات الإنْسَانَ 


0 امن نكا إلامِنْ صَدَفٍَ : اربق أو عِلْم َع بو أو وَل صَالِح 
يدعو لَه" 


لكِنْ ماذا تَعْمَلُ إذا دفنًا الميت؟ 

ار جا رفول لواف و اماع كد ناي و دل اليك 

قف عليه وقَالٌ: «ا.' تَغْفِرُوا لیگ وَسَلُوا آ له بالشبیتِ» نه الآنَ ا 
3 الهم ار الاك لهال ند اين سل اع 
وعل آله وسلّم- - كان إذا دعا دعا ثلانا""” 00 وَسَلُوا لَهُ بالتثبِيتِ»» أي : و 


وي معدو واي ەو ا و چاه 
الله كيه الله ينف 


نه وتنصرف لا قف . 


ع 


7 4 الآن ال إذا دف جا ملكان اله قن رتك ؟ مادنك؟ 


2 


م نت شال الله أن کک ي وَإِيَّاكُمْ حينا تُسأل» وحين| تف بين يد يه. 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(۲۲۱(. 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي َة من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١745(‏ 


14۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: إن هدا الحديثٌ: «إذَامَاتَ الإنسان انقطح عَنْهُ عَنه عَمَلَهُ عَمَلَهُ إلا من ندا يدل 
عل أن حديث أ u‏ ضعیف» بل هو موضوعٌ» ولا يصح عن عن لني -صل 0 
عليه وعل آله وسلّم-» ويكفينا أن تقول ما قاله ال بلا الاوز له الله 


س 
® و 


2 


کا 0 كعمو 7 م ره ف 2 ے ر 

ل ري الترا و00 
لا يدهم لكِنه يَزِيدُهُمْ حسرة والعِياد بال قالَهُ الى ناكرالا توبيخًا لهم 
وتنديًا لهم» وزيادةً في حسرتهمء نعود بالله. 

أا غزوةٌ الفح فان سَيه غَذْرُفرَيْشٍ ونقضّهمٌ العهد؛ لأن التي - صل الله 

عليه وعلّ آله وسلّم- - صَالَحَ فرَيْسًا في الحُدَيْييََ والمدَيْبيَة كانت في السنة السَّادسةٍ 
من الهجرة» ولكنهم نَقَضُوا العَهْدَ فغزاهم لني ل في رَمَضَانَ في السَّنةِ الثامنة 
مِنَ الهجرة وفتح مَكَهّ وانتصرٌ انتصارًا عظيًا. 

وفي هَذَا يقول الله 0 #إذًا جاء را والقَتّح 2 ور و 
الاش ا فى دين لله افوا 0 فسح مد ريك اميف كك سڪ 
اا [النصر:١-"م].‏ 

من فضائل شهر رمضان الباقية : 

أوّلا: الصيام: 


أما الخيرات الباقية يه في هَذَا الشهر فمنها: أن "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَّانًا وَاحْتِسَايًا 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ٤۴‏ 


5 ° م هم مس ت 46> که ر EE‏ 2 0 
ر ومن قام رَمَضان اانا وَاحَتِسَابَاء عفر له ما تقدم من 


ذنبه»» ومن ام ليل القدْرِ ياتا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيو)'"" 
7 + ات 5 5 0 0 مده و و لي 
وهذا باق إلى يوم القيامة» ولكِنْ هل كل صَوْمِ يكون صومًا شرعا؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأنَّ الصَّوْمٌَ إذا لم يكنْ مَصُونًا عن قَوْلٍ الزورِ والعمل به والجهل 
فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامّه وشرابّه؛ كا قال النَنُ لاة: 0 


ر أ 


الزورء لمعل بد وال لی ف حاجة أن بتع طعا وکر * 

مسألة: رل سكو فق اجر الل وكان قل سَهِرَ کال لبعد 
الور إلى زب عرو الشّمْس» ولم مُصَلٌ» ثم ام فر وققى الصلوات الي 
مويه ن روي »فا القَوْلُ في هذا الصّيّامء هل 


هو ضام 


صيام ينتفع به 

الجحواب: لا 200 سقط به الفَرضُ؛ لكِنْ لاينتفع 
به ولا صل له أن يعفر له اله ما تقَدَمَ من ذنيه؛ لأن هَدًا لم بصم م شَرْعَا الصَوْمَ 
الذي ع هااا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (۳۸)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم .)۷٦١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم (۲۰۰۹)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» رقم (0764. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من قام رمضان إِيمانًا واحتسابًا ونية» رقم ))١1401(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)76١(‏ 

«¥ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: «وَلَجَسَنبوا هوت ازور > [الحج:‎ )٤( 
.)5٠ ١01/( رقم‎ 


4٤‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


EET‏ م ا 0 © ریو #۶ م رت ر 
مسالة اخرّى : رجل صام وصَل وتصدَّقٌ؛ لكنه يكل وم الناس والعِيّاذ 
رو بير 0 ور 
بالله» ويتحدَّث بِالغِيبَةه فمن حين ما لتقي بالشخص يقول: ما تَقُولُ في ُلَانٍ. 
فهل يكون هذا صائا صومًا يَقَوَّى على مَغفرة الذنوب؟ 


الجواب: لا؛ لأنّه لم يَدَعْ قَوْلَ الزورء فلا يكونٌ صَوْمُه قويًّا على مغفرة 
الذنوب. 


ولهذا جب على الصائم أن يَصُونَ صِيامه عن اللو لقث والصّحَّبٍ والغبية خيبة 


3 


الكَذِبٍ والخِشٌ والنَِيمَةِ وك قول أو فعل حرم حتی إن الي صل الله عليه 


و 


وعل آلِه وسلَّم- قال: قن سَابَهُ أَحَدٌّ أو قال كليَقل: إِنّْ مرو صَائَة)!". 
يعني لو أن إِْسَانَا جاء يَسْيّكَ ويتكلّمْ عليكٌ فلا رد عليه بل قُل: إن صا 
واتركه» حتّى لا يَزِيدَ الشّجارٌ بينكا ويخرجٌ الصَّوْمُ عَن الحكمة الي مِنْ أَجْلِها فَرَضَهُ 


١‏ و 


س 


أللّه. 

ثانيًا: قيام رمّضان: 

قال وَكِِْ: «مَن صَامَ رَمَضَانَ لاتا وَاحْتِسَايًا.. .6" فا هو قيامُ رَمَضَانَ؟ هل هو 
الصلوات اي أطي فها لقراءة راوع والشجُوة:أم يدخل في ذلك التراويخ؟ 

الجواب: الثاني التراويخ الي نُصَلَيها ني رَمَضَاَ ِي مِن يام رَمَصَالَ» وقد 
قام النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّمِ- ثلاث ليالٍ بأصحابه في رَمَضَانَ» ثم َرَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم »)۱۹١ ٤(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم (۳۸)ء ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» رقم .)۷٦١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ۱40۵ 


الصلاة وقال: الک حيبت أن رض عَلَيْكُمْ تَتَعْجِرُوا عَنّْهَاه'''» يعني فيش 
عليكمٌ هَذَا. 

فكان عَلَِواضَكْةوااَ لام شَرَعَ لأمّته قيامَ رَمَضَانَ جماعةٌ؛ لكِنّه رك ذلك حرفا 
مِنَ الفريضة. إِذَّنِ التراويح الي نُصَلَيها مِنْ قيام رَمَضَانَ ولكِنْ نشاهِدٌ الان أنّنا 
لا موم اليل كله في التراويح؛ ولكِنّنَا نقومٌ ساعةٌ ونصفًا وعلى الأكثر ساعتين» فهل 
هذا قيامٌ للَّيْلِ كلّه؟ ۰ 

الجواب: نعم قیاع للل كلّه؛ لان الي -صل الله علّيه وعل آله وسلّم - صل 
بأَصْحَابهِ ثم انصرف» فقَانُوا: یا رول الله لو فلتت ية ليا َذو؟ يعني دنا 
حى يطلمَ المَجْرٌء فقال لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: : ته مَنْ قَامَ مَعَ 
الام حَتَى يَنْصَرِ ف كُتِبَ لَه فام لي" . اللَّهُمّ لك الحمد قيامُ ل ليل وأنت نائهٌ! 

وبهذا نعرف أنه ينبغي للإنْسَانٍ أن حرص على ألا يَنْصَرفَ من صَّلَاةٍ التراويح 
حتى يَنْصَرفَ الإمام؛ لأَجْلٍ أن يُكتّبَ له قيامُ ليلة. ۰ 


صر سر له 


عرف اا العام يعض ا نا الحريصينَ عل باع الس فيا 
إذا كان الإمامُ يُصَلِ التراويح ثلانًا وعِشْرِينَ ركعةٌ فإ بعص إخواننا الحريصين عَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم (475)» ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)75١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 2169 رقم 2348 ). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم »)۱۳۷١(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (805): 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم »)١77785(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (/1771). 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تطبيق السَّنةٍ إذا صل الإمامٌ عَشْرَ ع رَكَعَاتِ أى هس تسلعات: وَقْفَ لا يُصَلٍ معه» 
وإذا جاء الوت قام وأَوْتَرَ معه؛ قالّ: أن الي - صل الله عليه وعلّ آله وسلّم - كان 


314 ست 6 


لا زیڈ في رَمَضَانَ ولاغيره على إِحُدَى عَشْرَةَ ركعةً» أو ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعة. 

فنقولٌ له: لكِنْ هَل الب -صلى الله عليه وعل آله وسلّم - مَنَعَ منَ الزيادة؟ 
وهل جاء حديث واحدٌ يقولٌ: أا النّاسٌ لا تَزِيدُوا عن إِخْدَّى عشْرةً ركعة» أو عَلَ 
ثلاث عشْرةً ركعة؟ أبدَاء وإذا أتانا أحدٌ بهذا الحَدِيثِ فنحنٌ له قابلُونَ؛ لن الرَّسُولُ 
عل ولم ينه عن الزَّائدٍ. 

I‏ «صَلُوا کا ربمون a‏ ا الود با 
Em,‏ 

وعليه فنقولٌ لهؤلاء الإخوة: إذا فعلتّمْ ذلك فقد حَرَمْتُم أنفسكم قيام اللَيْلد 
لتم لم يَقُومُوا مَعَ الإمام حتّى يَنْصَرِفَ» وتركوا عشْرَ رَكّعاتٍ مَحَ الإمام. ومنهم 
مَنْ نضرف حتّى يأقّ الوتر فيَرْجِع ويوتر. 

يمحي لزولاة الاجر EC‏ َم خواوم ممتمعين مُتالفيَ؛ لان 
الخلاف -حتى في مثل َو الأمور- E‏ وما دام الأمرٌ لَيْسَ 
فيه نبي عن رسول الله َة فإننا نكون مع إخواننا. 

وني الد لصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حديث عبد الله بن عَم أن رجلا سأ رَسُولَ الله لاة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» واللإقامة» 


وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة. رقم 
01 ). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ۱4۷ 


ل ا ل ا و ا 
ما ترَى في صلاة الليل؟ قال: «مَثنى مُثنى. فإذا خڅي الصبح صلل واحدة» فاوتردت 
َه ما صلى»'. 

ب وو 


وأقولٌ لهؤلاءِ الإخوة: ماذا تَظُنونَ شعُورٌ الْملِمينَ بَكُمْ إذا لم تُتَابِعُوَهُمْ؟ 
N‏ ات و ان الديق رى أو ما اة 
ذَلِكَء فالاجتماعٌ عل آم ادن فيه خالفة للشَّرْع هو الشَّرع. ندل لهذا أن ا 
اسول عَبواشهوالبتكة: بَعَتَ التي يكل ماد بْنَّ جل وأبا مُوسَى الأشعريّ إِلّ 
اليّمَن» تَعَثَ أَحَدَهُما لل صنعاء» والثان لل عدن وقال لى|: ايسرًا ولا تعدا 


رر 00 و سے ی ی ا ر ر 
وَيَشْرَا ولا تَتَفرَاء وَتَطاوَعَا وَلَا تَلمَا». 


5 کا کے س 2 ے2 ر 0 ع س و داه ةس 
والشاهد قوله: «تطاوعا ولا تختلفا»: تَطاوَعا: يعني لِيطِعْ بعضكم بَعْضَاء 


بو م 
ES‏ 


ولا تلمًا: فا حلاف شل والطاعة حير يعني لا كلف أنت وأځوك في أمر مِنَ 
الأمورء بل أَطِعْه إلا ني معصية الله. 

وأضربٌ لهذا مثلا: رجلانٍ خرجا في الب وكان أحدّهما يَرَى أنَّ هَذّا الخروج 
يبيح القضرَ والثّاني يَرَى أنه لا ييح القصرَ فاختلفاء فهل نقولٌ لهذا: قل واا 
تعن والنان هل وخذك أريقا؟ 


ا لجواب: لاء بل نَقَولُ: تَطَاوَعاء وهذا خير فإذا كَانَ الإمامٌ هُوَ | 


E 


ي يَرَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (517)) ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)۷٤۹(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة 
من عصى إمامه» رقم (۳۸٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير» وترك 
التنفير» رقم (۱۷۳۳). 


144 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القَصْرّ فإنه يُصَرٌ رَكُعَتَْنِ وأنت أا المأمومٌ تقومٌ وتأتي بالأربع» وإذا كان الإمام 
ى الأربع فأنت مها الِْي ی القَضْرّ 0 معه أربعًا؛ لذن اتقام ٤‏ السَّمْر ليس 
بحرام. والمهم أن تَجْتَمِعَ على اللَيْءِ. 

ولا كان في آخر خلافة عفان ون صار يُصَلٌّ الربَاعيّة في مِنّى أربعاء 
وال أن تع ر هليه المكار: ة ذلك» حتی إِنَّهِ لا بَلَعَ ابنَ ممسعودٍ 
أن عثمانَ صلی أربعًا فقال: إل دنا لّجعو ولكنَ ابن مسعو نفسَه صل 
”0 عِبْتّ عل عشنَ ن مات ملك ركاه نال: «الخلاف 


۰ 


2271 السنة في قيام اللَيْل ألا يَزِيدَ 


على ثلاث عَشْرَةَ أو إخدّى عشْرةً؛ لا ينبغي له أن يَنصَرفَ عن الإمام في التراويح» 


بل بصي معه وهو على خير إن شا ءَ الله تعالى. 
سي 


مھ ےم 


قال 5508 «مَنْ قَام لَيْلهَ القذر إِيَانَا وَاحْيِسَابًاء غَفِرَ 
لَه ما دم مِنْ ذَنْيهِ)!" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم (٤۸٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاق 
باب قصر الصلاة بمنى» رقم .)1۹١(‏ واللفظ لأبي داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بمنى» 
رقم .)١1950(‏ 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةه رقم (۱۹۰۱)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)۷٦١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ۹ 


فما هى لَبْلَهَ القذر؟ 

الجواب: لَيلّة القَدْرِ هِيّ ليلة الشرفٍ؛ لأنَّ القَدْرَ بمعتى الشَّرَفِ. ولَيْلَة القَذرِ 
هي ليلة التقدير؛ لأنه يُقَدَرُ فيها ما یکون في السََة» کا قَالَ الله تعالى: 9 فا مرق 
کل أَمَرِ حكر 4 [الدخان::] هذه لَيْلّة القَدْرِ. 

وني أي ليلةٍ تكون؟ 

تكون ني ليالي العَشْرِ الأواخر؛ لأن الى يكل اعتكفت سنه من السنواتِ العشر 
الأول يلتوس لَيلَة القَدْره ثم اعتكف العشر الأوسط يلتمسهاء ثهّ قيل له: إنها في 
العشر الأخير» فاعتكف العشرٌ الأخيرَ؛ كا ثبت ذلك في حديث أبي سعيدٍ الخذري 


و( 
ركن . 


إِذَنْ فهي في العَشْرِ الأواخر من رَمَضَانَ. 1 وني أي ليلةٍ تكون؟ 
تز أن تكونّ ليلةَ إحدّى وعِشْرِينَ» أو اثنتين وعِشّْرِينَ» أو ثلاث وعِشّْرِينَ 
أو أربع وعِشْرِينَ أو حمس وعِشْرِينَ» أو ست وعِشْرينَ أو سبع وعِشّْرِينَ» أو ثانٍ 
وعِشْرينَ» أو تسع وعِشْرِينَ» أو ثلاثينَ» فكل ليلةٍ من هذه يُمْكِنْ أن تكون ليله 
ل ولكن الاوتا كد ين الأشفاع: الخد وعروت ات وع ون حل 
وعشرون» سبع وعشرون» تسع وعشرون» فخمس ليالٍ أوكذ من اثنتينٍ وعِشْرين» 


و 6 كاد اهل د > jl^‏ > 
وأربع وعسرين» و ست و عسرين» وثانٍ و عسرين» وثلاثين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب السجود على الأنف». رقم (۸۱۳)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم .)١١717(‏ 


۱0۰ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل هِيّ في ليلة واحدةٍ كلّ عام» أو تكون عامًا في ليلةٍ سبع وعِشّْرِينَ» وعامًا 

نقول: جائرٌ أن تكو في ليل ميخ وعِشْرينَ» أو همس وعِشْرينَ» أو أربع 
وعِشْرِينَ» ولكن أَرْجَى أوتار العَمْرِ هي ليلة سبع وعِشْرينَ. 

والدَّلِيل على هذا أن اللي -صلٌّ الله عليه وعلّ آله وسلّم- أَرَاه الله تعال ليه 
القَدْرِ ثم حَرَجٌ لِيُخْبرَ النَّسَء فتلاحى رَجْلَانِ -يعني تنارّعًا وتصاحبا- فتَسِيّها 
لبي عَياصَكولتَكج» ولكِنّه قال: «وَكَدْ ريني سد في مَاءِ وَطينِ مِنْ صَبِيِحَتِهاا 
فأمطرت السَّمَاءُ ليلة إحدّى وعِشْرينَ» وكان الَسُجِدٌ الَبَويٌّ لَيْسَ كاليوم» بل كان 
على عَريش» يعني من جَريدٍ النخل» فأمطرت السََّاء فخرّ السقفٌ وصارت الأرض 
طينّاء فسجد الب ِ صباح ا ور الو ل 
اڅذري: «قَبَصْرَثْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله ي على جَبْهته تر اماءِ وَالطَّيِنِء من صح 
إِخدَى وَعِشْرِينَ"" 

إِذَنْ صارت في ليلة إحدّى وعِشْرِينَ لكن قلتٌ: إل أرجاها ليله سبع وعِشرين. 

علامة ليلة القَدْر: 

وهل لها علامة؟ 

قول نَعَمْ لها علامة» وهي علامة متمد متَقَدّمةٌ وعلامة لاحقة فعلامتها المتقدمة 
الي ثُعرَف قبل طلوع القَجْر هِيّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب السجود على الأنف» رقم (۸۱۳)ء ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم سنة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم .)١171/(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 101 


أّلا: إضاءءةٌ تلك اللَيْلت فَيكةٌ القَذر أشدٌ إضاءة من غيرها مِنَ الليالي» مَعَ 
أها قد تكون ليل سبع وعِشْرِينَ» أو تسع وعِِشْرِينَ» والقمرٌ ضعيف. لكِنْ لها 
ُو 

انيًا: انشراح صَدْرٍ المؤمنء فالمؤمن يجد في قَلْبِهِ انشراحًا وطُمأنينة وخب 
للعمل» وقرَّةٌ عليه. وهذه مى العلامات الي تحَصُلٌ لكثير مِنَ النّآسٍ. 

ثالنًا: أن هذه اللَيْلَ تكونٌ مِنْ بين الليالي الوَسَطٍ في حرّها وبزدهاء يعني إن 
كنا في رَمَن الشتاءِ فلا تكون اس الليالي بردًا» وإنْ كنا في زمن الصيف فلا تكون 
عند اللبال 2 

فهذه علاماتٌ مُصاحِبة للتاس مِنْ أوَّلٍ اللّيل. 

أا العلامة اللاحقةٌ فهي أن السّمْس تطلُعٌ في صَبِيِحَتها صافيةء لَيْسَ لها 
شعاع» ولكن هذه العلامة الأخيرةٌ هل يستفيدٌ الإنْسَان منها؟ 

نقول: تَعَمْء يُستفيد أنه يفرح إذا كان في تلك اللَّيّلة قد تَشِطّ عل الصَّلاة 
وعلى الدعاء» وقد حَصَرَ قله في الدُعاء» وغير ذلك فيَفْرَحُ ويقولٌ: الحمدٌ الله أني 
كنت البارحةً مِنْ أَنْشَطٍ الليالي على القراءةء أو على السبيح» أو على الذَّعاءٍء ويَدْجُو 
ا ۰ 

العمل ليلةً القَدْر: 

فما هِيّ المخصيصةٌ» أو ما هُوّ العمل الذي حث التب -صلّ الله عليه وعل آله 
وسلّم- عليه في لَيْلَِ القَدْرِ؟ 


,6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: القيامٌ» قال اء «مَنْ فام لَبْلَةَالقَدْرِ انا وَاحْتِسَابَاء عَفِر لَه ما تقد 
مِنْ دنبه»'. 

وبهذا نعرف أن ما يَفْعَلّهِ النَّاسُ اليوم مِنْ تخصيصي لَيلة القَدْرِ بحُمْرَةٍ جهلٌ» 
فكثيرٌ من التاس لَيْلَةَ سبع وعِشْرِينَ يذهبون إلى مَك يدوا عَهْرَه وهذا جَهْلٌ منه» 
فهل قال البن لَك يوم ِن الدهر: أذُوا الحمْرَة ليلة سبع وعِشْرينَ؟ وهَلٍ 
الاه فالا ذلك؟ وهل أحد من علا اا قال ذا ْ 

أبداء فَيلةٌ القَدْرِ السّنَهُ فيها الي حت الب -صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم- 
عليها هِيّ القيام أمّا العُمْرَةٌ فليس لها قَضلّ في تلك اللَيْلةِ. لذلك ينبغي ألا نكلّفت 
أنفسنا بأن تَتَحَرّى ليله سبع وعِشْرِينَ فنْوديَ العُمرَة؛ لا في ذلك مِنَ الجهل» ولا 
في ذلك مِنّ المشقة؛ لأن الاس يِمْتَمعُونَ ليله سَبْع وعِشّْرِينَ أكثرٌ من غيرهاء وهذا 


و 


غلط. 
بعض أحكام الصوم : 
أولا: الفح ذ: 
وكعوان د ع رَ الإنسان» وهل هُوَ واجبٌ أو سنة أو 
الذوات و ج و ولا ي للإِنْسَانٍ إذا قدّمَ له السّحورٌ أنْ 


يَسْتَخْضِرَ ثلاثة أشياءَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية» رقم ))١940١1(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)۷٠١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 00 


تحر 2ه 


أوَلا: امتثال أَمْرِ ا كد يعني حو کان ال سول يقول: 
فتَتَسَكَنٌ وكأنّكٌ : تقول يليان الحال: عا وطاعة وآنت إذا تشخرت ت امتغالًا 
لأمر الرَّسُولٍ عَلتَهاصَكمُولتَحْ فإِنّكَ ثاب عليه. 


انيًا: تُستحضر اتاعَ الرسُولٍ عَداصَكمولتَ؛ لأن التي بي كان يسر 
e E‏ سين اه انت 
الآنَ تأكل وكأن الت - صلی الله عليه وعلّ آله وسلّم- أما مَك ا » يعنى من جهة 
الاتباع» وإلافهو قد مات صلوات الله وسلامُه عليه. 
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الثا: تستحضِرٌ الاستعانة هذا السحور على الصّوم الَّذِي هر فريضة مِنْ 
فرائض الله فتكون مُستعيتا بذلك على الفريضة» وما أعان عل الفريضة فهو خيٌ. 

فَاسْتَحْضِرْ هَذِهِ الثلاثة الأمور» ولكِنَّ أكثرٌ التاس -ونحن منهم- في بعض 
الأحيان لا يَستحضر عند السحور إلا مِلْءَ البطن» فلا يستحضر أن هذه سنة مأمود 
بهاء وأنه يبع في ذلك رسول الله يي وأنه يَستعينٌ به على طاعة الله. 

ثانيًا: الإفطار: 


يُسَنٌ أن يُبادِرَ الإنْسَانَ بالإفطار؛ لِقَوْلٍ الت صل الله عليه وعل آله وسلّمِ- 
في حديث سَهْلٍ بن سَعْدِ: «لَايَرَالُ الاس بحر ما عجَلُوا الفط" . 


»)۱۹۲١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل‎ 
.)٠٠۹۷( الفطر رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم »)۱۹١۷(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور...» رقم .)۱٠۹۸(‏ 


ْنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فمَنْ لم يُعَجلٍ افر فليس بخيرء فباوِرْ ِن حِينٍ أن تَغْربَ الشَمْس وأفطزء 
رال عن أن ا لماوعل عدا فلو كت 
في البررّ وأنت تشاهدٌ السّمْس غَرَبَثْه وغاب قُرصّهاء ولكِن لم يُوَذنْ» فإنك تُفطِر 
بأمر الله ورسوله: قال الله ا ا: رأ اَم إل أل 4 [البقرة:189]» واللَيلُ 
يدخل شروب الشَّمْسِء وقال لني -صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم-: (إِذَا أَقبَلَ 
اللَّيْلُ مِنْ ها هُتا» وشار إلى المشرق ١«وَأَذيرَ‏ التَهَارُ مِنْ > ما هاه وأشار إل المغرب 
عق السَّمْسٌء فَقَدْ أَمطَرَ الصَّائِمُ) 0 

وعَكْسٌ هَذَا لو أنّكَ سَمِعْتٌ الموَدْنَ يُوَذُنْء وأنت تشاهدٌ السَّمْسَ لم تَغْربْ 
فإنك لا تُفطِر؛ لأن السَّمْسٌ لم تَعْرْبْ. 

ما يُفطر عليه: 

ويَكُونٌ الإفطارٌ عَلَ رُطَبء فان لم يَكُنْ فم فإنْ لم يَكُنْ فما فان لم يَكُنْ 
نفل اذ لا لاك 

وإنني منثه القاسة أوذ ا ددرو رقوانا 
لمحو لاانك انع سرك يض وير حر لخاد و الوا قن در براي اهار 
فكوتون لصف القت غر قارو فقول ثم َصَيَُوا في اللَيْلٍ وتَلَهّوْا واعمَلُوا 
أي عمل يصدكم عَنْ هَذَا اشرب المحرّم» فإذا تلهوا في اللَيْل ومكّى عليهم ثلاثونَ 
ك براق ان له أن اله متهم من هن اقرا ا إذا 


باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء رقم .)١١١١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ١00‏ 


بن سم 8 


أخلصوا اليه لله؛ لأنَّ الدحَانَ : صعب إلا عل إِنْسَانٍ ذي عَزيمةٍ قويّةِ أن يتركّه مره 
واحدةٌ لکن مَن كان عنده قوةٌ وعزيمةٌ» وإیمان بالله؛ ترگه بلحظة» كا جَرَى ناس 
كثيرينَ من الله عليهم بالهداية وتركوه. 

فأقول: لِيَسْتَغْلٌ إخوائنا المدخنون هذ الفرصة؛ حبّى يخرجَ رَمَضَانْ وقد مَنَّ 
لله عليهم بتر المحرّم. 

وأقول: هُمْ إخوانناء وبعض الناس عنده غَيرَةٌ تامّة» ويكرّه التَّيْءَ ا محر 


5 3 4 4 مه ع us‏ ع 2 ا 5 
فيرى أن المدخنين ليسوا إخوائناء لكن أخيره بان رحمة الله واسعة» وأن رحمته سبقت 


ص 
ھک 


Cc أ‎ 


وأقول: إن قَْلَ المؤمن عمدًا حرام ومع ذلك سكَّى الله القاتل أخا للمقتولٍ» 
والدَّلِيل قول الله تَعَالَ: ¥ اا أن ءامن كدب عَلَنَمْ الْقِصَاسٌ في المَنل كله بار 
روح رول #«سء 


و لا يي 


0 9 اا م جر رم ھج - وو ع ے ol‏ چ 
مال آخد: ج طَايِفَنَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ تك يات بن 


سي حَقٌ تفىء َا مرا 7 فإن فا 2 ا َ ل صلحوا بِينهمًا يالعدل ۴ وَأقيِطواً 
إن ات 000 [الحجرات:4]» ثم قال: تنا e‏ [الحجرات:٠١]»‏ 


وهم متقاتلون يحول بعضهمٌ السلاح عل بعض» ونحن تصلخ بينهم» وهم إِخوَةٌ 


الجواب: قال المؤمن وقتز 


5 
ع 
3 


٠6‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ع ل “نهد اع 8 ° - 
أقول لا شك اتا #50 العامة و > اياك إذاعدى نان مخضية 

2 ل م ل ٠‏ 026 < 1 
GS LS‏ 
المعصية. ونحاولٌ التصح له تدر الإمکانء ولا هجر د هذا العاصي» إلا إذا کان في 


وما بحيث يرتلِعٌ عن معصيته» فحينئٍ نبجُره. 


أا إذا كان لو مَجَرْناه ازدادَ في المعصية» وكرمّناء وكرة نُضْحَناء فإن الهجرٌ 


ء 


و 


هنا لا يزيد الأمر إلا شِدَةَ. 


فن قالّ قائل: الا -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - ة قد هَجَرَ هو 


وأصحابه كَعْبَ بن مال لود ا ا الرّبيع لا موا عن غزوة 
بوك بلا عذر""!؟ 


قُْنَا: بء ولكن هل هَجْرٌ مَؤٌلاءِ الثلاثة أفادَ فيهن أم لم يُقَدْ؟ 


58 ر2 


الجواب: لا شك أنه أفاد فائدةً عظيمةً فقد صاقف عَلتيِم الرضٌ يما رحبت 
وَصَاقَت عه اسه وَظنوا 4 أي: أَيقَنُوا #آن ل ملا من آله E‏ 
فلَجَنُوا إلى الله» وحَصّل أن الله تاب عليهم» وأنْرَلّ فيهم آد ت تتل في الصَّلاةٍ يعني 
يس أحدٌ مِنَّ الاس تحدَّتٌ الله عنه بالثناء والَوبَة في a‏ 
000 بل قَالَ الله للمُؤْمِنِينَ جميعًا: تاا أل 
انقو أللهَ وکونو أ مع سیت يوي ايد وات 
د 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: كتاب 
التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (77/59). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 10¥ 


تقض أنَنا تقال رجلا يحلقُ لحيته» وحَلْقٌ اللحية حرام وإثمٌ ومعصية 
يزداد الإنْسَانُ به إت وخطيئة؛ لله ارز لله بمعصية رَسُولٍ الله فالرّسُولُ -صل الله 
عليه وعل آله وسلَّ- قال: ١جُرُوا‏ الشَّوَارِبَء وَأَرْخُوا اللّحى» حَالِهُوا الممخوسٌ)!", 
ويأتي هذا يَحْلِقَّهاء فهو لم يَقَلْ للرَّسُولٍ يك سمعًا وطاعةً» وما أطاع الرَّسُولَ بل 
عَصَىء دن فهو أَبِمُ. 

لكِنْ هَذَا رجل قابَلّنا حالقًا لحيته. فهل کَْجره؟ 


نقولٌ: إِنْ كان الجر بيد أننا إذا هَجَرْنَاه مَجَرَهُ الاس وتاب إلى الله وَج 
زازه كن 1ك 2ر1 ودوك اذ EE‏ 
تُصيحتناء فلا نهجره في هَذِهِ الحال أبدَاء بل قاب مهدوء. 

ومَذِهِ المسائل ينبغي ألا نغلّب فيها جانبَ العاطفة عَلَ جانب الحكمة» فمن 
حيتٌ العاطفةٌ صحيح أن الإِنْسَانَ ربا يفورٌ دمّه إذا رأى هَذَا الرجل يبارز الله 
بالعصيان بحل اللحيةء لكن لَيْسَ مِنَ الحكمة أن تَسْجرَه؛ٍ لأني أعرف أنه إذا جره 
لن يبال شيئًاء ولن يقبلّ مني نصيحةٌ» وسيّحول في قلبه كراهةً ي» لکن لو سَلَّمْتُ 
عليه فرٌبّ) بتي ويأخذ مني ويقبل منيء والمقصودٌ هو إصلاحٌ العاصي» وليس 
الانتقامَ منه» والمقصودٌ هو إصلاحه باي وسيلة. ومِنَ الوسيلة أننا إذا رأينا أننا لو 
هَجَرْنَاه لازداد في معصيته فإننا لا نمجره, بل تُسَلَّمُ عليه ونجعله يَأَلَمُنا وننصحُه 
إذن هَذًَا الرجل تحب ما معه من الإيمانٍ وتَكْرَهُ ما معه من المعصية. 


.)5959( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


164 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الصيام عَنِ المعاصي : 
إن بع الاس يصو عن الأكل وارب والتكاج» لكن لا يصوم عن النظر 
ا محرّم» مثل نَظَر الرجل إلى الرأق أ أو تغازلة اوک هذا حرا وف بان 


كال الصّوْمء فنقولٌ لهذا الأخ: إن صومَكٌ ناقِصٌ بحسب ما فعلتٌ فيه مِنَ المعصية» 
وهو صحيحٌ يُبْرِئٌ الذمّةَ ولا يُطالّبُ الإنْسَانُ بإعادة الصَيَام» لته ناقصٌ جدًا. 


وقد رَوَى الإمام أحمد EIS‏ ف يه صعيب » نقوله لْبِيانٍ أنه 
n‏ 5 0 وو IT‏ 22 < 
ضعيف. لكن قد يكون فيه عيرة: أن امْرَأَتَيّن صامتاء و ن رجلا قَالَ: ارو 


- 
۶ ت 


ن ها هُنَا امْرَأَئَيْنِ قد صامتا ey‏ و قطن ادر ا 
و E‏ قال: باھار - قَالَ: يا تَبيّ الله إا وَالله قد مَاتَنَا 
أو كَادَنَا أن عَوْنَا. قَالّ: «ادْعْهَ)) . قَالَ: قَجَاءَنًا. قَالَ: فجي ءَ بقدَح اوعس فَقَالَ 
ل حداهمًا: «قيټي». فَقَاءَتٌ فَيْحَا 0 دما وَصَدِيدَا وََاء حت E‏ القدح» 
م قال إِلأخرَى: «قيني». قات ِن يج رڌم وَصَلِيد وخم عَبيطٍ !"ا E‏ 
مَلَأَتِ القَدَحَ. َم قَالَ: «إنَّ هَاتَنِ ن صَامتًا ع حل اله له مرا عل ا حر له له 
عَلَيْهَِا جَلَسَتْ إِحْدَاهمَا إلى الأُخْرَى فَجَعَلتا يَأكُلانِ لُحُومَ الاس 3 . نسألٌ الله 
العافية: 


\ 


اي ا Es‏ د ا 


)١(‏ الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: النهاية (هجر). 
(۲) العس: القدح الكبير. النهاية (عسس). 

(۳) العبيط: الطريٌ. المصباح المنير (عبط). 

(:) أخرجه أحمد (0/ ۰٤۳۱‏ رقم 519057). 
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الصّوْمَ؛ لذلك أخث نفسي وإيّاكم عل حِفْظٍ صيامنا في هذا الشهر المبارَك؛ فينبغو 
للصائم أن يُتَشاغْلٌ بالذكر والقَرْآن والصَّلاةٍ والإحسان إل الحلق مِنَ الصدقةٍ 
ES 5 - KS 01 1‏ 7 إن سنت ۴ ہے ت 
والمساعدة والمعونة؛ لأن كل ذلك من الخير» وقد «كان رسول الله ية اجو د الناس» 
وا 0 و و کک ی ا 6 ل ل ال ا 0000 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يون في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جريل» وَكَانَ يَلقَاه في كل لَيْلَةِ مِنْ 
چ ا و 2 + Er‏ 1 0 ا ۴ هس AT ٥‏ ٢ه‏ 1 
رَمَضَانَ َيْدَارِسَهُ القرآن» فَلَرَسول الله يكل أَجْوَدُ باكر مِنَ الرّيح المرّسَلَة)!". 
فا خرص كل الحرص على فِعْل الخير والإحسان في هذا الشهر المبارَكِء لعلّك 
2 ا ا .رصي ر ت 0 8 2 
تدرك رحمة الله عَيَهِلّ وجُودّه وفضلّه وإحسائّه. 


َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِه تَيمُ الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على نينا حكر وعَلَ 


ست 5 


كتاب الفضائل. باب كان النبي اة أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم .)۲۳١٠۸(‏ 


1 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


SSS ga —‏ ك 


الحم لله رَبّ العالمييَ وصلٌ ال وسلّم عل ينا خمد وَعَل آله وَأصحَابه 
ومَنْ تبعهم خسان إِلَ يَوْم الدينِء ما بعْدُ: 

فهذًا هُوَ اللّقاءُ الأخير في أوَّلٍ اللَيْلِ من اللّقاءَاتِ التي كت کټ في بال العشر 
من عَام مْسة عَشر وأزبع مِنّة ولف في الَسْحِدِ الحرام» والحمدٌ لله على التََّام» وتَسأل 
اله ةة أن عل اعلا شك كنا لا علب وأ ديا ضراطة المستقية. 

ولا شك أنه ف أكناء هذه اللّقاءات کان من الاخ ا بَعْضٍ الاعتداءات» 
أ عض الإساءاتء أو ما شب َلك تما كان نکم عل َنم منه في جل وتا كان 
مني عَليكم فَأرجو أَنْ حَللونا؛ لأن الإنسانَ مع الالتحام وا لمجالسَةء لا بد أَنْ تَصْدْرٌ 
es‏ الك وات وو عل اللر: 

نسألُ الله تعالى أن رقنا واكم کُر َم وَحُسسَ بده ون يك لان 
ا سر مُتعَابِلِينَ في جتاتِ النعيم. 

فمن نعمة الله على عباده أنه إِذَا انتهَى شَهِرٌ الصيام لم ينقطع الصومٌ بَلٍ 
ES‏ ع لص 
زه الانار ايك كلكا الغيره اعت ردي ي مَثلا: صِيامٌ يَوْم الان سن 
وللا أن الله تال اشن عل لان شوله صمل لعل وعل آله وسلم- لكا 
بذعةء وكَدَّلكٌ القِيا م لا نقضي بانقضاءٍ رَمَضَانَ بل هو مَمْروعٌ كَل َيل 


0\ 
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PR,‏ وا ا ا و ان 


0 0 عن أي أبُوب الأنصاري تلئعة: 
«مَنْ صَامَ رَمَضا ان َم عة سا ِن وَل كاتا صَام اله وَ بن النبيّ لاز 


فهنا أُمّرانِ 
الأمرٌ الأَوَّلُ: مَل لا أن نْ كو الأيامٌ الستة مُوَالِيةَ لِيَوم العيدء أو رز أن 
کون مُتأخرًا؟ 


الأمرٌ الثاني: مَل لا ان ن تون متتابعةء أم جور أن تكونّ مُتفرقة؟ 
فنقولٌ: أولا: الأصل فی أَطَلَقَهُ الله ورَسونُّه أن يكون مُطْلََاء إا َم يُقيّدٍ 
الشرعٌ بتاع أو مُوَالاةٍ أو مَا أَشْبَه ذلك قالأصل أله مُطْلَقٌ يجوز مثا أَنْ يَصومَها 
00 سبو أذ تصوتها مغرف أوتصوتها في آخر الجر لا لني تال 
انم أيه من َوّالِ؛ وأَطلوٌه ولكن الأفضل أن ؛ يَصومّها بعد العيد مُبَاسْرة) 
وأن تكو مُتتَابِعة؛ لأن هذا أَبْلَعْ في التَسابّق إلى الخير» وامسَارعةٍ في الطاعَاتِ. 


4 


نَانيّا: َو کان عَلى إنسانٍ قضّاءٌ منْ رَمَضان رض أو سَمَرِء فهل إِذَا صَامَ الست 
قبل القَضَاءِ تخصل عَلى أجرها أو لا يحَصّلٌ ؟ 

- و ا 7 ر 2 ص و ر ر َه 

تراك د عضر ا 


ص 
ور 


١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتبَعَه. ٠‏ وَالِذِي عليه قَضاءٌ ا يقال إِنّه صَام رَمَضَانَ بل 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم‎ )١( 


” سام يا الامو ال ا 6 ج ^ م م 
يقال: إنه صامَ عص رَمَصانَ» فلو كَانَ على الإنسَانِ عمْسة أيّامِ من رَمَضَانَ لَمْ يَصمْها 
لسفر آو مَرض؛ فليس له أن يَصوم السنّة من سوال وَيَدعَ قَضاء ما عليه لا يَعدَ 
rE E E‏ ا ا ا 2 
شوالٍ؛ لانه لم صم منْ رَمضان إلا خمْسة وَعِشْرينَ يَومّاء وقد قال النبيّ -صل الله 
عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنْبعَ...2. 
وقد توهُمَ بعض طَلبة العلم» فظنوا أن هذه المسألةَ مَبيةُ على الخلافٍ في جوازٍ 
صَوْم التطوع قبل قضاءِ رَمضان. يعني لو أن إنسانًا صَامَ يَوْمَ عرفة» وَصَومٌ يوم 
FC 7‏ ° م حم ال د ا م و e‏ 
عرفة تطوع» وعليه قضاء من رَمضان فهل ينفعه صَومٌ يوم عرفة؟ 
که 7ور .ن مهب ا ل a‏ ال و ع بي 2 
قَضاءِ الواجب» ومنهم من قَالَ: يصح وَالصحيح أنه يَصِحٌ؛ وذلك لِأن وقتّ 
القضاء مُوسّعٌ إلى أن َكون ينه وَبّن رَمضان الثاني بقدر الأيّام التي عَلَيْه» وإذًا كان 
ول ا قات مل O‏ امل را ر رو شي عو 
مُوسَّعًا جارٌ التطوعٌ کا يَجُورْ للإنسانٍ أن يَتطوع إذا دحل وّقت الظهر قبل أن يصق 
الظهرٌ؛ لأن الوقت مُوَسّعْ. 
لكنّ مَسألة الأيّام الست من سوال مَبْنية على إنباع رَمَضان وَتَكُميل رَمَضانَ» 
E‏ و ور ت 
قهي لِرَمَضانَ بمنزلة الرَّاتبة ِلصَّلاة» فَهِي لا تجزئ وَلَا يخصل نَوَامها إلا إا صَام 
رمضان كاملا. 
و 3 و ا 1 7 ل بے سه 2 رمو 5 م بير 
المسألة الثالثة: سيكون من ضمن الايام الستة هَذا العام يوم الجمعة ويوم 
جه مر و 2 2 ا ت م ساه 
السبتِ» وقد تبى النبيّ -صل الله عليه وعلى اله وسلم- عن صَوم يوم الخمعة 
22 را و a‏ ل ا ا د 0 
وَتهى عن صَوْم يُوم السبتِ» فهل نقول للناس لا تصوموا يوم الجمعة وَلا يوم 
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تقول: إل بالأحاديث الدَالة عَلى النّهي عَن صَوْم يوم الجمعة وَيَوم السبتٍ 
إلا دل عل أن الي ُو عن إفراد يوم امع والدَّليلُ ِلك أن الب كي دحل 
على إِحْدَى نسائ وهي صَائمةٌ يوم امُعة» فقال لَها: أضْمْتٍ أَمْسٍ»؟ قالث: لا. 
تال أتضوفن غَدّا)؟ يعني يوم مَ السبت» قالت: لا. قالّ: «َاأفْطري»'» و 
يك أنه قال: «لا تخصًوا يوم ْم المع بام ولا ينها بقِيَام»'" 


إِذَن فَالنْهِي عَنْ صَوْم ْم الجمعةٍ إلا هُو عن تخصيصو وإفراده. ما دا کان 
َبَعَا لِغَيْرِه بأن صَام قَبِلّه يوم الخميس أو بَعْدَه يوم السبتِ» اد بَأْسَ في ذَلِكَ. 


وكذّلك لو حاف يم الحممة يوم عرف وأراة أن تصوم اليو على آله توم 
عَرفةء لا على أنه يوم ا لجمعة؛ فَإنه ا بأس بدّلك؛ لأنه لَمْ يمه sS‏ 
e‏ 


أما يوم الست فَالتْهِيٌ الواردُ فيه فيه أن النبىّ لا قال : لا َصُومُوايَومَ السّبْتِ إلا 


ا فض س عَليكُة اا || غود عتب أو لاء نة فلاا 


فمنهم مَن قال: ENE‏ يه 


یه . 
و of‏ 


فده موقل سو والس انض لآ حكر به لاله ملسو أنظل 
)١(‏ أخرجه النسائي (۲/ »١57‏ رقم 1784). 


(۲) أخرجه البزار (5/ "20507 رقم 19147). 
(۳) أخرجه أحمد (55/ لاء رقم ۲۷۰۷۵)» والنسائي (؟/ ۱٤۳‏ رقم 1777). 


4 دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


وَمنهم مَن قالَ: إِنَّه شاذ فلا يُعتمّد عليه ومن فوط صِحَّة الحديثٍ أن يَسْلَمَ 
4 0 نر ل او 9 2 25 کے سا 5 ٠‏ 
: من الشذوذ. ووحه شدوده أن النبيّ اة قال ِرَؤْجته: «أَتَصُومِينَ غَذَّاا؟ وهيّ قد 
صامث يم ابحم وهلا لحد اصح ين حديت المي والمروف نالا 
أله إِذَا تَعَا رض حَدِيئانٍ أحذهما ماع صار الثاني شَاذًا ا 


راد َأفصبصه آئا عه إل زم الجمعة أو إل ترم الأحي دبس بلك 
وماد رمام نحن(" راان وقال: إِنّه يكره إفرادَ يَوْم السَّبتِ 
بالصوم» وأ اا اام يها قله ر م تمه قل كوافة وهنا ارك الأقوال: 


إِذَنْ نصوم يَوْمَ الجمعة» ويوم السبتء في سنّة الأيّام من َيِه السَّنةِ؛ٍ لأنَنا 


لم تقر دهماء بل صُمْناهما مَضمومًا بَْضه] لل بَعضٍ. 

قا أهل العلم يَمَمْملمَة: إِنَّا كان صِيامٌ هَذِه الس مع صِيام رَمضانَ كصوم 
الدهر لأن الحسنة بعَشر أَمُثالهاء قيكون رَمضان بعشرة أَشهُر» وتكون هذه الأيامُ 
الستة بشّهرينء وَيبَذا يكون كَأَنَا صَامّ العام كاملاء وني السَّنةِ الثانية كذَّلِكء 
م يي 
النبي 5ه قل شيل عَنْ صَوم بم الاثبن فقال: ا 
8 ِل عل فيه" فكأنّه كل اسار إلى استحبّاب صومه وکال ” يَصوم يوم م الائنين 


.)٤١١ /١( انظر: الكاني في فقه الإمام أحمد لابن قدامة‎ )١١ 
.)7/٠١ ٤( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم‎ )( 
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والخميسء وَيَقُول: «هُمَا يَوْمَانِ تُمْرَضُ فِيهما الأَْالُ عل الله تَأُحِبٌُ أَنْ عرض 
علي وَأنَا صَائَةٌ)!". 
e‏ صو بوم عَرفة» وذ سل النبيّ يكل عن صَوموء فقال: 
خيب على الله أن يُكَفَرَ السّئةَ الي َب وَالسَتَة اي بَعْدَهُ!"» وهدًا قَضْلٌ عظييٌ 
E O‏ 
بحاحٌ» فأمًا احاح قلا يسن لَه أَنْ يَصوء؛ لأن النبيّ اة كان مُفْطِرَاء ولأن صَومَهُ 
ديدي إلى فتور الإنسانٍ وكَسَلِه عن الدّعاىء ولا سيا في آخِرِ يَوْم عَرفة الذي 
مو أفضل سَاعاتٍ اليوم؛ وَلِهذَا لَمْ يكن من هَذْيٍ النبيّ - صلی الله عليه وعل آله 
وسلّم- ان يَصو م يوم عَرفةَ وَهو حاج. 
عا يُصام: أيّامُ العَفْر عَشر ذِي الك وليل ذلك أن النبيّ اة قال: ما مِنْ 
ي يام العمل الصاح هن حب إل اله ين عزو الأيام العذر» قَانُوا: ولا الجهادٌ في 
سيل الله؟ قال: «وَلَا الجهَاد في سبِيلٍ الله إلا وجل َر رَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يرْجِعْ مِنْ 
َلك بَىء)! "» والصّيامٌِنَ الأعمالٍ الصاح لا شك وقذ ورد تَنْصِيضٌه بالصّوم. 


اا 


وأنّا قول عَائشة :ما رَأَِيّهُ صَائَ) العَشْرَ قط فهذًا تَمَيٌّ. قالّ الإمامُ 
كَمَداكة و ديت الانات ازل لان الت 7 مُقَدّمٌ عَلى الاي 0 


أحمد 

.)57571/ رقم‎ 2217١ /5( أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر» رقم .)١١757(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم .)۷١۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في فطر العشر» رقم »)351415١1(‏ والنسائي في الكبرى: كتاب 
الصيام» صيام العشر والعمل فیه» وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه» رقم (۲۸۸۷). 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 7”157). 


07 ا ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين :! 


وما يُسنْ صَومُه: : يُومُ عَاشوراءَ» وه اليومٌ العا شر من شهر حرم؛ ؛لكن النبي 
كله قال : لين بيت إلى كَابلٍ لَأصُومَنَ الَاسِعَ -يَعْنِي مَعٌ العَاشر»" » وإنها صن 
صَوْة؛ له اليومٌ الذي آنجی افيه مُوسى وَقَوْمَ ولك رعو كته ول 
قَدِمَ النيٌ -صلى الله عليه وعلی آله وسلّم- المدينةً وج اليهود يَصومون هذا اليو 
سام فقالُوا: اله َم نج الله فيه مُوسى وقوه وأهُلكَ فرعون وَقومَه فحن 
نَصُومُه شكرًا لله قال النبينُ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم- تحن أَوْلَ بموسَى 


يع - 


3 مِنكَمْ). فصَامَهُ ا 


وما يُسَنّْ صَوْمُهُ: تلاثة أيّام من كَل شَّهرِء قد كان النبيٌ يكل يَصوم ثلاث 


f 


90 ا ر ص 8 . IO‏ 0 2 )ع 
ia Nebe‏ 
لأن النبيّ كل أَْسَّدَ إِلَيْهِ عبدَ الله بنَ عَمْرِو بن العاص» حيث قال عبد الله: وَالله 
ر ا لون الو ساكو عو و : 32 
لأصومَنَ النْهَار وَلَأقَومَنٌ اللبّل مَا عشت» فقلت له: قد قلته بأبي أنْتَ وَأَمّىء قَالَ: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم .)١١75(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي ياء حين قدم المدينة» رقم »)۳۹٤۳(‏ 
ومسلم: كتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم .)١١70(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: سيو ع و ا ل لد : كتاب 
الصيام» باب استحباب صلاة الضحى و أن أقلها ركعتان» رقم .)77١(‏ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) 11۷ 
الللكن لا ا ا ا ا ا ا 


اك كا شتطيع يك صم وأ وَهُمْ وه وص ِن اله كال با م 
الحَسَةَبعَشْرِ أَمْتَافَا وَذَِكَ مل صنيا صِيام اهرك قُلْتُ: د قَالَ: 
١قُصم‏ يو ا ومين قَلْتُ: إن اا هن كلك قَالَ: : اقصم يو يَوْمَا وَأَفْطِرْ 
يَوْمَا قَدَلِكَ صِيَامُ داعبال وَهُوَ آفُضَلُ الصيَام»» فَقُلْتٌ: إن أطي أفْضصَلَ مِنْ 
ذَلِكَء فَقَالَ الب لي دلا أَفْضَلَ مِنْ دَلِكَ70". ۰ 

ما القيام فن القيام وله الحمدٌ لَمْ يرل مَسْرُوعًا في كل لَيْلةء فق تََتَ في 
EEN‏ لين -صل الله عليه وعل آله 
وسلمت قال: زل بنا قا كل ليإ السَّاءِ لديا > ا قى نت الي 
الخد فقول مَنْ يَذْعُونٍ 2 له لك عن شال تأغطيك ی شتفي أغْر 
7041" فم يا أخي في کل کیل تا اشتطعت» ولو جزءا سياه من آخر الليل؛ حبّى 
کون من قرام الليل» لا تكن گالذِي يتام إل ا أن يُصبح» قم ل یسیا حاف مَل 
العمل هدا ا العمل إل الله أَدوَمُةُ وَإنْ قَلّ»(". 

فقيام اليل إدَنْ لا يرال مَشروعًا في كُل لَيْلة» قم في آخر اللبل وض راقرا 
العشرّ آياتٍ الأخيرة من سُورةٍ آل عِمرانَ» وَهذه العَشْرٌ آياتٍ بدأ بِقَْل تعالی: 


سي 


ر ٠‏ 2ك ےر TE‏ 7 7 2 م ير 
إت ف لن أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضِ وَأَخْيَكفِ اليل لار كيت ذولي لالب © 


0» 


.)191/5( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم الدهر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم .)۷٥۸(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل ب رحمة الله 
تعالى» رقم (۲۸۱۸). 


۱1۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الد يدهن أله قبَنجًا : ل 
الین یکروت آله نما وفوا إلى قَْلِهِ : « ایا ار ءا »موا اضرا صا 


0600 


ورابطوا وا نموأ أ ل الله عد تلحو 4 [آل عمران: رساو ركعقينة 
حَِيفْتَنٍ. 


0 


وإِنَّا قلنا ذَلِك؛ٍ للحَدِيثِ «يَعْقِدُ الشَّْطَانُ عَلَ قَافبة رَس أَحَدِكُمْ إذَا هُوَ تام 
لات ْم يَِْبُ کل عفد َك یل طول داهن ون اق کر اهالت 
عُفَدَهُ فَِنْ تَوَضَّاانْحَلَتْ عْفْدَةُ قن صل انْحَلّث عْفْدَةٌ دَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيّبَ النَفْسء 
إلا أَضْبّحْ بيت النَفْسِ گناد 

ومّاتانٍ الرّكعتان الحَفِيفتانٍ سنه ثابتة بالقول أَوْ بالفعل» يع يعني اا اتان من 

قَوْلِ الرّسِولٍ - صل الله عليه وعل آله وسلّم- وَمِنْ فِعْلِه. 

ثم بعد ذلك تصلي مَا شَاء الله من الرّكعاتء تُطيل فِيهاء واخرص على أن تُكثرٌ 
من الدعاء في السجود؛ لأنَّ حال السجود اقرب إلى الإجابّة» کا قال التب -صل الله 
عليه وعل آله وسلّم-'". 

كر سو لكل ري عدار دار كس أربي ار شرع الوضادة 
الور أفضل صَّلاةٍ الليل» ووقتٌ الوتر من صَّلاةٍ العشاءِ ولو تجموعة إلى المغرب بمع 
تقديم إلى طُلوع الفخرء وهُو سنه مُوَكَدَةُ لا ينبي للإنسان رکه حى إِنَّ الإمام 
أحمد را قالّ: «6 مَنْ ترك الور فهو رَجُلٌ سُويء لا ينغي أن تُقبَلَ لَه ضَهَادة ل 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۹۹). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (؟585). 
(۳) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)7١1/1١(‏ والمبدع لابن مفلح (۲/ .)٠۹‏ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) ۱۹4 
E E‏ ل ا ب 


يعني مَنْ رکه رکا مُطلقًا فهو رَجل سُوءٍ لا ينغي أَنْ قبل له هاده وليَكُنٍ الوتر 
آخرَ صَلاتِكَ؛ ِقولٍ النبيّ ل «اجِعَلُوا آخرٌ صَلَاتِكُمْ باللَبلٍ ونر»". 
O‏ 
الجواث: الأفضل أن يكونٌ الوتر من آخرو إلا ن حاف ألا ية يقوم؛ لِقول التي 
م مَنْ حَنِي نكم آلا يفوم ِن آخر اليل ء ليور ِن أوَّلٍ الا : 
طَمِعَ مِْكُمْ في اَن يَقُومَ مِنْ آخر اللي فَْيُوتَرْ مِنْ آخر ر اللَّيْلِ فلن قِرَاءَةَ آخر الليْلٍ 
ضور وَذَلِكَ أفضل»". 


َه 
2 ص E‏ و عر 


وإذًا أؤترت في أوَّلِ الليلء نّم قُدّر لك أَنْ تقوم هل صل أو لا؟ 

الجواب: ربا قول قَائلُ لا تُصلّ؛ لأنَّ النبىّ اة قال : «اجَعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
بالَيْلٍ وراك وربا قال قائل: بل صل رَكْعمِينِ رَكْعتِينِ بدُون الإيتار؛ لأن الى ل 
قالّ: «اجْعَلوا آخِرّ صَلَاتَكُمْ اللَيْلٍ وتْرّاك وَلَمْ يَقَل: وَلا صا بَعغدهاء وإذا لَمْ 
ينه عَنِ الصّلاة بَعْدها فَليْصلٌ الإنسانء وَالإنسانٌ جين اور في أوَّلٍ اليل ق امتثل 
أمرّ النبيّ ب حينَ جَعَلَ آخْرَ صَلاتهِ بالليل وترا؛ لأنّه لم يكن يَظُنُ أله يقوم. 

والحمد لله الذي يم بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ على حم وعل 


سو GSS‏ ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم »)۹٩۹۸(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)۷١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲۷۸/۲۲» رقم .)۱٤۳٩۸۱‏ 


ا 0 1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل الصيام والاعتكاف 5 


وچو | 
امد ب العَايّينَه وأصلي وَأُسَلّمْ على د E‏ حكر اتم ان وَإِمَام 
ص س رر نئي 
ا 
كان من العَادَةٍ أَنْ تتكلّم عَلى ما سَمِعناه من قَرَاءَة ءَة إِمَامنا في صَلاةٍ القيام؛ 
كن ًا لأنّافي استقبال العفر الأراخر رأ يتا أن تتكلّم على مَوضُوعَيْنٍ مُهِمَيْنِ: 
ا موضوعٌ الأوّل: الصيام. 
الموضوعٌ الثاني: القِيامُ والاعتكاف. 


أا الَوْضُوع الأول وهُو الصَّيامُ ذَليَعلم أنَّ الصّيامَمَفرُوضٌ في جنيع الأَمَم؛ 
PS EES O RS RR‏ 
NS‏ گیا کیب عل لدت ين ميڪ ملک تَنَُّونَ 4 
Tyg‏ 

وهّناكَ دَلِيلٌ عَقَاِمٌ وهو أن التَكليف لا د يم إلا إا طْلِبَ مِنَ الإنسَانِ ذل 
ما نب والكففٌ عا يحبُ؛ وذلِك لأن بعص النَّاسِ يَسهّل عَليه البَذلُ دُونَ الكفٌ» 
وبَعض الاس يَسهُلُ عليه الكففّ دُونَ البَذلٍ. 

فمَثلا: الرّكاةٌ مقر وضَةٌ عَلينا؛ لہا بذ مَا تحب کا قال الله تعالى: وغ 
اا ١‏ والصّيامُ مَفرُوضٌ عَلينا؛ لاله الكف عا ثحب عن الطَعام 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ۱۷۱ 


والشّرابٍ والّكاح؛ فالصّيامٌ َفرُوضٌ في كل وواللا مفرُوضةٌ في كل مي 
والرّكاةٌ مَفرُوضَةٌ في كل مِلَةٍ وال زر NG‏ 

والصَّيامُ فرص في السَنةٍ الاب من الهجرّة؛ لأن ما قبل الهجرّة فرص التَوحِيدٌ 
والصّلاة وفْرِضَتٍ الزّكاةٌ في السَنة الثانبة. وقيل: فُرِضَتْ في مَك وفي الس الثانية 
بِيَتِ الأموّالٌ الرَكَويَة وما يعلى ياء وسَنتكلّم عَليهًا إِنْ اء الله في المستقبل. 

فرص الصّيامٌ في السَنة الثانية مِنَّ الهجرّة» فصا اَن يل يِسَْ رَمَضَانَاتِء 
وكات وَل ما فرص أنَّ الإنسانَ حر إِنْ شَاءَ صَامَء ون شَاءَ افتدَىء يعني أَطْعَمَ عَن 
ا ل: وع لزت بلول ديه طْعَامٌ مسَكين 
فمن تطوع ڪيا مهو حير له ون َسُومُوا حير لَحكُمْ 4 فصَيرٌ الله بَْنَّ هذا وهَذاء کن 
قال: ون تَصومُوأ حر لَحكُمْ © [البقرة:٤۱۸].‏ 

ومن الَعلُوم أن حازم لا يَستبڍل اللّيءَ ءَ با دونه بمعنى 
ر مِنة» وحيتئلٍ سََيَصُومُ أكثرٌ التاس» َم رص الصَّيامُ عَينا وَقالَ: :د ر 
آل آنل ف لمران هذى لاس وَبَيَتٍ من ادى وَالْدْمَانَ فمن كَهِدَ 
منك ألثّهْرَ فَلْيِضْمَهُ € [البقرة:180]. 


أنه 


rai) ا‎ a العا‎ 


َع 0 2 1 r‏ 
فهو كافر مرتد مباح 3" 6 إلا أن يَرجع ل دیڼه» يقر بِفْرضِييِه ومن ار 


,7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لن هناك َي من أركانٍ الإسلام وی التّوحيد يكف بتركه الإنسان» وَهُو 
الصَّلامٌ فان ترك الصَّلاةَ - ولو كَسَلَا وَ جار ناد كر ر رج عن الله بمعتی 
أن الْذِي يرك الصَّلاةَ كسا وتهاونًا يكون مُرتدًا عَن دِينٍ الإسلام مُباحَ الدَّم وامَالِ» 

ومر بها فن عا إل الإسلام وصَلٌ فذلِك الَطلُوبُ وإلا صْرِبَتْ عق ود ضْرِيَتْ 
2 لا تشع ولا كل على كاله 
حُفرَة يُرمَى فيها رَمْيا؛ ئلا يتَأَذَى النّاسُ بِرَائِحَتِه ويَتَأذّى أَهْلُه بالنّظَر إليهء هَكَذا 
تارك الصلاة. 

eT‏ «کان صْحَابٌُ مد 4 لا يَرَوْنَ شَيْنَا من الأغّال 
A E‏ 

هذا حُكمْ تارك الصَّلاةٍ في الدّنياء أمّا في الآخرّة فيُحسّر مَعَ فِرِعَوْنَ وَهَامَانَ 
وقارُونَ وأ بن لف رُءُوس الكَمَرَةِ أعَاذنا الله وإِيّاكُمْ مِنَ الكقر. 

والصّيامُ وَاجِبٌ؛ لَكِنْ بشّرُوطِء والشَّروطٌ التي جَعَلَهَا الله تعالى شر رُوطًا في 
العِبادَاتٍِ من أجل الانضباط ومَعرقَة مَنْ يتتحمّل ومّن لا يتحمّل. 

وهذه الشّرُوط سنّة: البُُوعْ والعَقَلُء والإسلام وَالإِقَامَة والقَدْرَهُ والُلوٌ 
مِنَ الموَانِع. 

الأوّل: البُلوغ: وضده الصّغّرء فالصَّغِير لايجبُ عليه الصّوم» ولَكِنْ يب 
على وَل أمره أَنْ يَأمْرَه بو رِيَا لهُ عليه حبَّى إِذَا بَلَعَ كانَ الصّيامُ قد هان عليه وتّعوّد 


- 


ا مر 


.)7575757( أخرجه الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ۱۳ 


وَلَوْ صَامَ الصَّعْيدُ وفي أثناء الوم أفطر ق عليه ي لأنّه صَبِيّ. 

الّاني: العَقْلُ وضِدَّه الجنُونَء فاكجئُون لا صو عَلِي وقاقد العقل بير 
اجون كمّن أُصِيب بِحَاوِثِ -أجَارَنا الله وإيَّاكُم - واخكلّ عَقَلّه وَكذلك الكبير إذا 
کی سيَعني حَرفَ- وصّار لا يهم فقولا كلهم لیس عَليهم صو وليس علوم 


ولو قُدّرَ أن الّذِي أُصِيبَ بِحَادثِ ورّال عله عَاقَاهُ الله بَعدَ رَمَضَانَ فليس 

الثَايث: الإسلام وَضِدَهُ الخُمْرٌ فالکافر لا يمر بالصّومء بل يقال لهُ: أسلم 
الا ثم ضْمْ ثانياء وبا على هذا َو أن تارك الصّلاة ا 
بَاطِلٌ مَردُودٌُ عليه غَيِر مَقيُول مِنة؛ لأنَّه لیس بمُسلمء فالإسلامٌُ رط لِلوْجُوب 
وللصحة. 

الرَابعٌ: الإقامة E‏ عليه ولو صَامَ وهو مُسافِر 
فله أَنْ يُفَطِرٌ في أثنَاءٍ التهار؛ لأنّهِ لا يِبُ عَليه» الدَلِيلٌ قَولّه تعالى: اوس ڪَنَ 
مَوِيضًا أو عل سَمَرٍ َعِدَّه من آ ڪاو حر 4 [البقرة:185]» فالُسافر لا يجب عليه 
الصّومٌ؛ ولَكِنْ يِب عليه القَضَاءٌ إذَا عَادَ إلى وَطَنْه. 

الا و E‏ 
روّاله» وعجر طارئ يُرجَى رَوّاله» ِثَالُ الأوّل: الأمراض الي يَقَولُ الأطبًاء: إِنَّه 
لا يُمكِنٌ الشّفَاءٌ منهّاء مثل الرَّبْو أو المْسَمّى بِالسَّرَطَانَ هذا في العّالب لا يُرجَى 
شفاؤة» وقد يُسْمّى پإذنِ الله فَكَمْ من إنسانٍ أَصِيبَ بالسَّرَطان وشّفِي دون معا 


ot ۶‏ ل دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


بل بدعاء الله عَرَِلَ؛ لأن الذي أنرَلَ المَرَص قَادِرٌ على أَنْ يَسْفِيَ من والَّذِي حَلمَكَ 
أل مرّة قار عَل اَن يُعِيدَ عَلِيكَ صِحَتَكَ. 

ذا عجرت عَنِ الصّيام مِنْ أجل الشَيحُوحةء فالشّيخُوحَة لا يُرجَى روَا 
قلا يُمكِنٌّ أن يَعودَ الإنسَانُ صَبَاباء فهّذا العَجرٌ الَّذِي لا يُرجَى زَوَالهُ كفي فيه أن 
يُطعِمَ عَنْ کل يوم مسكيًاء ا عَشَرَةَ مَسَائِنَ وعَشَاهُم 
وني العشرّة الوسطًى كذلك يعَشيهم» وفي العَشرة N‏ 
لين بل متي تساو جد لال کل يوم بب أن ُطهم عن وسکیت فيكوذ 
عَدَدُ الَْسَاكِينٍ كعَدَّد الاب يَام. 

ولا كبر انس بن مَالِكِ نة کان يُصنّع له إِدَامٌ وخبرٌ في آخر يوم من 
رَمضانً ويَدعُو إليه تلان ققِيرًا فيَتعَشّوْنَ""» ويُغني هذا عَنِ الصّيام. 

اما | إا كان العَجرٌ يُرِجَى زوَالَهُ وهُوَ التقسمٌ الثاز ني كارض الطَارئ» كالزكام 
الَْرَارَةه وما أشبّه ذلك فهّذا يُفطر ويقضي بَدَلَ الأيّام الي أَفطَرَمَا؛ٍ وله تعالى: 
ومن كان مويضًا أو عل سَمَرٍ قَهِدَة نيام أحَرَ 4 [البقرة:15]. 

الاد اللو من المُوانع» وذلك في اماك خا والة كود 111 انما 
ESAS‏ الالو 
والُرضع فا دَاخلتانِ في قسم ريض إِذَا شق عليه الصَّيامٌ أو اتا على وَلدَئي 
أو عَلى تَفْسَيْهَ) أفطَرَنًا وقَضَنًا بِعَدَدٍ الأيّام فا من قسم الريض. 


.)87 7١ رقم‎ ٤٥۱ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ۱۷0 


ع ا f‏ ع 
ولو سال سائل: عن أي کک يضوم أو يمسك؟ 
رع و م ا اا لل 


َأ ik‏ م ن سس و ے زر 2 

الَو الأوّلُ: الإمسَاكُ عَنْ حارم الله أي عن الُحرّماتِء وهي إِما رك وَاجب» 
0 ى ر 3 عو 9 -ه 5 ص ٠.‏ أ و 
عل حرم وهّذا انوع هو الهم وو اَقصودفي الصو يعني أن كو الإنسَان 


ول 


متقمًا متقيًا لله في صومه» فاا بالؤاجبات» تاركًا للمُحرّمات» الدَلِيلٌ فول الله يَارَكَوْتَعَال: 
7 لذن اموا کیب متم ليام كما کیب عل الت ين مَك ملك 
[البقرة ولم يمّل: لک عر أو تَعلّكم تَعطّشُونء بل قَالَ: 


ەر أ 2 ا سي م ا ےم عي ان م 6 ەر ° 
ذنٍ الجكمَة من الصوم هي تقوى الله عجل. وَقَالَ النبيّ ككله: ل مَنْ لم يَدَمْ 
ر 


زور وَالعَمَلَ به وال مها فَلَيْسَ لله حَاجَة ة أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَاَهُ) 
ن اله تعاى لا بريد أن يبنا يك العام والشّرابٍ والتُكاحء وإنَّا أَرَادَ 


ا 0 


ا 
١١‏ 


ير 
31 
1 


ره 
00 


أن تَدَعَ و ع قَوْلَ الور والعَمَلَ به والجتهل. 

وعَلى هذا فإذًا صَامَ الإنسان وَلَمْ يُصلٌّ الظّهرَ مَع الجّاعَة وهو مِن أهل الّْاعَة 
مام ا عَنِ المرّاد مِنَ الصّومء وهو تَقوى الله 
مء قا أحسَنَ قول الشّاعِر؟" 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: #وک تاماك فت الور 4 [الحح: ۰ رقم 
(0۷). 


(۲) البيت لأبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي. انظر: أخبار وتراجم أندلسية لأبي طاهر 
السلفى (ص:۳۱). 


هذا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


5 مح 9 ست م عم يم IE‏ عن ا و 
إذا لم يكن في السَمُع مني تَصاون وني بَصَرِي غض وي مَنطقي صمت 
5202 ا ف ool, a‏ 6 
فحظي إِذن مِنْ صَوْمِيَ الجوعٌ والطا ‏ فن قُلْتُ يَوْمَا بي صّمْتٌ مَاضْمْتُ 
زا ااك ا ا e‏ 
هذا الكَلام مُطابق لِلقرآنِ والستَةء إا لَمْ يَكُنْ في السّمع مني تَصَاون: بمعتى 
اناا ستّمِع إِلَ المحرّم. 
ا ل .2 0 ع2 ع 
7 2 اس َه ماس م _ مه ع 
وني مَنطقي صَمت: أيْ عَن ا محرّم فحَظي إِذَنْ من صَومِي الْمُوعٌ والظمَا 
E‏ ر ت 
قإن قلتُ: إِنّْ صمت يَومًا ا صُمتُ» حَقِيقّة مَا صَامَ الإنسان» الإنسَان الذي يَصوم 
وكل نار يَستمع إلى العاف والأحَانِ المابطة أو الّظر في القَنَوَاتِ الفضائية التي 
دمَرَتٍ العَقيدة وَالأفكارٌ والأخلاقٌ هَل يُقالُ: إن هذا صَائٌَ؟ هُوَ صَائم عا أحل 
الله؛ ت غَدُ صَائِم عا حرم الله» أينَ ا 


ابام الحقيقسي لي بع القلبء والزي تر في الإِيَانٍ هو الصّومُ عن 


التوع الثاني: ما الصومُ الثاني فهو الصّيامُ ا لحني وهو الإمسَاك عَن الممطرات» 
ME ES‏ 

وَلَدكر ارات حتی بتي ما الذي تجمتزبه الام وهّذه ارات هي : 
إتيَان السافة ولاک و هذه لاثة يجَمُوعَة في آية واحدة» وهي قوله تعالى: 
لفَاكَنَ روه وتوا ما حكتب اله لك ووا وأشربوا حى ينبي لك الحيط الْأَنيِضٌ 


مى شيط السود من الجر [البقرة:۱۸۷]. 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ۱4 


قال تعالى: ملعن کريځ( يَعنِي با اء وبتكا ما كنب آم کک » 
اطلْبُوا ما كتّب الله لَكّم مِنَّ الأولادء وهَذا لا يَتحَقّق إلا با جا 7 انا هذه 
ثلاثة» والوّقتٌ: حى يتين لك لْحَبْظ الأَِيَصُ » وهُو الفَجْرُ لمن التي الأسود» 
وهو الكل من اتج ثُدَ أ إل ادل آي إلى غُرُوبٍ الشمس» قال لني لا 
لأصحابه: اا حَدَكُمْ اوا ده دان بال مِنْ سُحُورِو فَِنَهُ بوذن 
-أوْ تاي ليل - ل جع قَائْمَكُمْ وَلینبة ناَك و الي رد ونطاوم الجر 
ليُوقِظ النَاقِمَ حت يسك ويّرجِعَ القائم الذي بصي مِنْ أجل أَنْ يتسر «فَكُلُوا 
OY‏ م موم قله لا يود حَبَّى بطح الفَجْرُه'". قال رَاوِي 
الحديث: کان بأ نوم وجا کی لا بو نی بول ا الاس ميقت 
هذا الايِتدَاء» أمًا الانتهاء فقا ال يكلله: «إِذا فل الل مِنْ ها هتاء و التّهَارٌ من 

ها هاه وَغَرََتِ الشمْس فة َقَد أَمطَرَ الصَّائِمُ ''» من ها هنا: يعني من الشَّرقِ» وَأدبر 
التهار من ها هُنا: يعني مِنَ العرب» فقد أَشَارَ التي تك إل الشرق» هَكذاني ا لحدیث. 


يا ا » فلو فَرَضنًا 


ت 


نَ السَّمس قد عَرَبَثْ» وأهل البَلدِ لَمْ يُدَنُوا فَأفطِر وَلو أن 


هعور 


0-4 
عنس نا الى يك أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١۹۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي : ١لا‏ يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال». 
رقم »)۱۹١۸(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... 
رقم (۱۰۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم (٤٥۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء رقم .)١١١١(‏ 


۷۸ ا دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الرَابعٌ: إنرَال التي بشَهوّة بفعل من الإنسَان أيضًا مُفطِرء هذا الذي عَليه الأيمَة 
الأربَعَةٌ وهُو ظاهِر الق فلو أنَّ الإنسَانََاكَرَ رَوجته بدُون ا اع» وأنرّل ققد 
فسّد صَومُه وعَليهِ قضّاءء لَكِنْ لو حَصّل الإنرّال بتفكير دون عَمَلء فإنّه لا يُفطِر؛ 
لأنّه لم يَعمَل» وقد قال لني لا: «إنَّ الله جاور لمي ڪا يت أذ حَدَدَتْ به 
نْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ به أو تَكَلَّمْا!", فلو فكَرَ الإنسَانَُ في زوجت وحَصّل منه الإنرَالُ 
لکن يدون أن يمس دك دون أن غم وافوة کے ب ااا دی الان سق 

امايس: ما كان بمعتى الأكل والشّرب» كالإبر العَذيةء أنتم تَسمَعُون الآنَ 
يقولون: ن اآريص» أو الذي أصِيب بحَادث وُضِعَ له مُعَذُه هذا المعَذَي يقد 
الصّوم؛ لاله بمعتى الأكل والشّربء وإِذًا كان بمعتى الأكل والشّربٍ فإِنَ الشّرِيعة 


ف ص ا َل e‏ بس و 
المهّرة لا تُمَرّق بین مُنَائِلِنِء کا أا لا تجمّع بين محتلفين. 


وه عو 


إِذَنْ فهّذه الإبر العَذَيَةَ ُفطِر الصَّائِمء أما عير المُغذّية قلا تُفطِر الصّائم 
ولا شال هَل صُرِبَتْ في العرقٍ أو في الوّريد أو في أي مَكانِء مَا دَامَتْ لا تُعْنِي عَنِ 
الأكل والشّربٍ فهي عبر مفطرةء حتى الإبر التي تُؤحَذ كَرَضٍ لسري أو ما أشبَهَة 
لا تفطر؛ لأا لا مُستغتى بها عَنِ الأکل والشّربٍء وإِذًا لم تَكُنْ يُستغتى بالإبّر عن 
الأكل والرت» فالأصل بقَاء الصّوم وصځته؛ حتی يقو َي عَلى قَسَادِو والمسألةٌ 


0 


\E 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5555), ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم .)١71/(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ۱4 


ليست باهيتةء يعني كُونَا نفد عِبّادَة عِبَادٍ الله بدونِ ليل من عند الله لا يمكن هَذاء 
الصّائِم الأصل في صِيَامِه الضَّكّة فقد تَسكَرَ ونَوّى الصّومٌ واستمّرٌ عَلِيوه وهّذا 
الأصل لا يُمكن أن دم إلا بدليل. 

ذا قال قائلٌ: الإِبَرُ تُمطِر؛ لأنَّ فيهًا ماده تسري في الجسم وكش في العْروق. 

فلتا: ومن قال لكّ: إن الذي يَسرِي في الجسم ويّمِشِ في العُرُوق مُفطِر؟ 
هات ذَلِيلاء والأصل ال وال اس تأي إلى إنسانٍ صَايِم في 
مضا قد صرب إبرّة فتقول: فسَد صَومُُ. وتلزمه بالقَضَاءء فتلزمه عِبَادنين هذا 
صعب جدَاء فليس القَولٌ بِالقّسَاد بالأمر السّهلء القَولُ بالمَسَاد كالقول بالصّحَّق 
فالأصل بَقَاءُ صِحَّة الصّوم؛ حتَّى يَقَومَ دَلِيلٌ عَلى قَسَادِه. 

السّاوِس: الحجَامة: قال الرّسُول -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: «أَفْطَرٌ 
الحاجم وَالَحْجُومٌ0". وهّذه السألة تلف فيها عِندَ العُلمَاء: فمنهّم مَن قال: 
عا EN PRD e‏ 
حَنبّل ومَدَآنَهُ: أا تفط ر" . وقد رُح شيخ الإسلام ابن I E‏ 
Ns E O‏ 
حَجَ) الكبيرة مَعنَى وهي (رِسَّالة حَقِيقة الصَّيام)» وهي مُفِيدَة لطالِبٍ الل ٠‏ فيه 
أضُول عَظِيمَة» يعني لیس فيه جرد أحكام يقر أو لا ير ل فيا أصُول عَظِيمَة 
ينغي لطالِب العلم ا ن يَقرَأَهَاءِ حتى يتين له الحكمّة العَظِيمّة في الشّرِيعَة الإسلاميّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء ء للصائم» رقم (۱۹۳۸). 


(0) انظرة 0 ار 


٣‏ 0 «روسوقتاوىمنالحرميالشريفين 


السّابع: إخرّاحُ القيءِ عَمدَاء بمعتى أَنْ يَتعمَّدَ الإنسانٌ إخرَاجَ ما في مَعِدَتَهِ 
فما ن غَلبَهِ فلا يءَ عَليه» دَلِيلُ ذلك قول الت بكلِِ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَْءُ َيس عَلَيْه 
قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَمَا تَقَاءَ ق عَمْدًا فلْيَقَضٍ)""» وهّذا تَفصِيلٌ ٠‏ ا i‏ 
ر 2 
المستقيءَ عمدا يقضي ومَن عَلبه الَىءٌ فلا قَصَاءَ عليه 

الثامن: وهو حاص بالتساء» خرُوج دم الحيض والتقَاس» فإذَا حرج مِنَ ار 
دَمُ ا لخيضر ولو قَبْلَ الغرُوب بآ I PEAS PAN‏ 
بلحظة فسّد صَومُهاء فأما إِنْ حرج ادم عد العرُوب بلحظةٍ فالصّوم صَحِبحٌ 
كك لأسا لط وكا الم زج ولك لم تج لاع الوب بلطل 
ا ا ت رأة بانتقًال ايض ولكِنّه لم يبز حتّى غَابتِ 
الشمس فالصّومُ صَحِيحٌ 

هذه الثانبة يد ما کون تيان ال لا يُفطر إلا بكلانة د لوطاو فلا باختيار 
المرء احيّرازًا من دم الخيض والتفاس؛ لانه لب نايار الم أةه وهذه ال وط هي : 

أوَلا: العلم. 

ثانيًا: الذّكرٌ أو بضَمٌ الذال كما قيل. 

ثالثا: العمذ. 

هذه ثلاثة شر وطء المفطرات لا تُفطِر إلا بثلاثة 
(۱) أخر جه أحمد /1١5(‏ ”7587 رقم .)٠٠١ 1Y‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقي 


عمذاء رقم (۲۳۸۰)» والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء E‏ رقم (۰ «(V۲‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء, رقم .)١515(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ۱۸۱ 


الشّرط الأوّل: العِلمُ ضِدَّه اجهل فإِذًا تتاوّل إنسانٌ كينا من هذه اللمفطرات 
جَهاا فلا کيءَ عَليهء وا جهل توعَان: جه بالشرع» وجهل بالواقع؛ وكِلاهُمًا سواء. 

مئال الأوّل: رَجُل > وهو صَائِم لن لا يدري أن الججَامَة مُفطِرة 
لل تح تو ركنا صول ايتاك ااكر E‏ 
الکاهل» حَسب ما تَقتضيه ضيه الحال» والحاجم يُستخرج الدَّمَ الايد طرق مَعرُوفة 
عنڌهم» هذا الم تيكوب كيرا و إِذًا كان كثيرًا وف و هل ادن ضَعفًاء فمن 
رح الله أن الإنسَانَ ذا اضُطُرٌ للجِجَامَة وهُو صَائِم قُلنَا: احتَجَم للضَّرُورَة ا 
احتّجَمْتَ فكُل واشرّبْ من أجل أَنْ تَعودَ ُو البدنِ إلى مَا كانت عَليه؛ حتى 
يات لفان ا الم وضَعف العَذَاءِ. 

وعَليه فالتّمطير با ججامة من جك الله ورّحِهء ومن لَمَيَقولُ: لا بور كن 
صَومُه وَاجِبُ ان يحَنَجِمٌ؛ لأنّه فيد صّومًا وَاجِبّاء لَكِنْ إِذَا اضطر | حتّجَمَ وأكل 
وشَّربَ وأعطينَاهُ غذاءً يرد عليه ما فَقَدَ جسمُّه مِنّ القرّة و نزول الدّم. 

الجهل بالوّاقِع مثالّه: رَجُل فام مِنَ النّوم ونر إلى السّاعَةء فعَرّنُه السّاعَةٌه فظن 
أنه بق ع اسع ساق اشع I‏ وإِذَا بالصّلاة تُقَامُ فأكله وريه 
دكا يه ع الجر راك ري عرد هذا صَومُهُ صَحِبِحٌ» ولا قَضَاءَ 
علیو؛ لاله جال بالوَاقِع ماظن أن الجر قد طلم ولو عن أن المَجرَ قد لع لكا 
أبعَدَ التاس عَن الأكل والشّربٍ. 

ينال آحرٌ: جل توح وهو في مَكة ادان الَريتة للمغرب» فظن أنه أدَانُ 
الَغرب» وهي أظنها قَبلَ مَك بثلاثِ دَكَائِنَ أو تمس أو تحوه؛ فظن أنه ان مَك 
فأفطر وإذَا بان مَكَةَ بوذن فلا يقضي هذا اليّوم؛ لأنّه جاهِل بالوّاقِع 


ر ا 5 - 2 0 ل م 52 
ِنْسَان في البرٌ والسََّاءٌ مُغِيمَة» والظَلمَةٌ كانت قبل الغرُوب» فظن أن الشمس 
قد غَرَيَتٌ فأکل» وإذابا لسحاب ي ينجل وا لشم لم تغرب» فلا تت يسك صومه؛ لاه 
ى . 2 سمس e‏ 2 هه -- -ه زر ر ت 
جَاهِل بالوَاقِع فلو عَلِمَ أن الشمس لم تَعْرّبٍ ما أكَلَ ولا شَّربَء فهو لم يَتَعَمَّد. 
o 2‏ 8 00 2 7 رخذ - 
الشرط الثاني: الذکرء يَعَنِى أن کون الإنسَانْ ذَاكرًا جين أكَلَ أو شَربَ» وضده 
SNE O‏ شن ف ا 246 ا ر 7 
النسيان» فلو نَِيَ الإنسَان وهُو صَائِم فال أو شَّربَ حبَّى سبع فصَومُه صَحِيحٌ 
ولا يفطر. 
ت ت ا 3 عسدك اع 4 2 0 ع ه عم 
الشرط الثالث: العَمْدَء فلو أكَلَ أو شرب غَير مُتعمّد بَأن أكرة على الأكلٍ 
ا سر رع ىس 0 2 س 
والشرب فَصَومُه صَحِيحٌ ولو دحل الغبّارُ إلى أنفه حنّى وَصَلّ إِلَ مَعِدَتَه بون 
قَصدٍ فصّومّه صَحِيحٌ» ولو تَصْمَض فر اله إل جوفِه يدون قصل فصّومٌه 
عم 
7 م وس سلس 7 ا ا ب 3 2 ع 0-7 _- ص 
بی أَنْ يُقَالَ: مَا دَلِيلُكَ عَلى هذه الذّد وطٍ الثَلانَة؟ لأنّه لا بد لكل مَن ذَكَرَ 
أن هذا قرط لهذا لا بد أن يقي الدَّلِيلَ عَلِيهء قُلنَا: لَدَينَا دلي من تاب الله» وة 
رَسَولٍ الله با 
e‏ أ[ 2 3 - ¢ - - 
أوّلا: فلا العلمُ ضده ا لحهل» والدّليل عَلى أن ا لجاهل لا يُفطر قَولُ الله تعالى: 
#إرَينَا لا مُوَاخِذْمَآ إن یتآ أَوْ اضما © [البقرة:٠۲۸]»‏ فال الله: «قد فَعَلْتُ)0" يعني 


2 
رص لم جم < Sr‏ 


لا أُؤَاخِ ذْكُمْء وقالَ الله تعالی: اواس یکم جتاح فیا اخطاشہ بد وَلدكن ما 
و 


م مام + لاط وہ . ا 7 ك ڪات . ا“ کے ا e‏ 
تعمدت قلوبكم * [الأحزاب:5]» وثي التديث عن الى : «إن الله جاور عَنْ اُمَتّی 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تدوأ ما : شيڪم أو مه4 
[البقرة:٤۲۸]»‏ رقم .)١55(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ؟ما١‏ 


اطا والتّسَيَانَ وَمَا مَا اتک رهوا لیو هذا ليل اجهل بالشرع» وا لجهل بالوَاقِع 


وهُناك دَلِيلٌ حاص بالشّرع» و عدي بن حاتم نة أرَادَ 
يَضُوم وكانً يقرًاً: وار خرو عن بک ا لط اليس يى الل الأسوم ي 
لْمَجْرٍ 4 [البقرة:۱۸۷] فظن أن ا حيط الأييّض عي الحبل الأيصء ولط الأسوّد 
ال الأسؤة فاخ عفان ل 2 الاه أَحَدُهُمَا أسو د والثاني أبييضء وجَعَلهَ 
تحت الوسادة التي هو تائم عَليهاء وجَعَل يال ويشرَبُ يتسڪرء وينظر إلى ابن 
العِقَالينِء فل َب أن هذا أسودٌ وأنَّ هَّذا أبيضٌ أمسَكَ إِذَنْ هذا جَاهِلٌ بالشَّرع» 
2 أن وا E‏ تعتاه ا لان ENE‏ قم ال" ادن 
التهّار» والأسوّدٌ: سراد لير ولهّذا ا حر بذك الي ل قال له : إن وِسَادَئَكَ 
لَعَرِيضٌء إِنَّا هُوَ سواد اليل وَييَاضُ التهار» ”' ولول وك RE‏ 
إلا ٠‏ تا هُوَ هو سَوَادُ الل وَبيَاض التهّار»» ولم يمره بِقَضَاءِ؛ٍ لأنّه جَاهِلٌ» 
أمَّا ا لجهل بالواقع. فاستمع إليه: عن أسَاء بنتٍ أبي بكر تھ قالث: «أفطرتًا 
على عَهْدِ النبي مَل يوم عَيْمه نم طَلَّعَتِ الشّمْسٌ)!" ؛إِذَنْ أفطَرُوا قبل الغرُوب 
يعني في التهّار- م طعت اسمس ولم امهم ل كل الشاي ولوان 
القَضَاءٌ واجِبًا لهم لي DEE‏ ولو بَلْعَهُم لتَقَلهُ الصَحَابة الأمَناءٌ على 


1 


3| 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: وگو وأسْربوأ حى يتين لك الحيط الْأييصُ من أ لبط 
السود م الجر [البقرة:1817]» رقم (5004): ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١915(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني (۱۲/ 239١‏ رقم 175147). 

.)۱۸١۹( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم‎ )٤( 


144 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 هه اال 4 3 2 ا - - بر ت 0 ICANT‏ 

شريعة الله» وحيث إنهم لم يَنقِلوه إليتاء فلا يوجّد حَديث عن الرّسول عَليَهااصَهوالسَامْ 
أنه أمَرَهم بالقضَاء؛ نَّم جَامِلُون بالوَاقِع 

النسيّانٌ: النبسّان تعد أن یکون ذَاكِرَ ا انان صا ٿه ونَظرٌ للبَرّادَةٍ يعني التي 

یا الء- فشرب؛ له عطمان. ولا لا بطته اء گر آله اې فل نقول له له قيا 

۴ 


ا أنتَ مَعذور» وصِيامُك صَحِيِحٌ الدليل قول 
تعالى : 0 ل ا إن 7 ا 0 امانا * [البقرة:٠۲۸]»‏ وهذا وا لله - 


غ8 
0 
ل 
.' 
e‏ 
0 


5200009 ن َي وَهُوَ صَاِم فأَكلَّ أو شَرِتَ؛ 
الا ١َلَييِما‏ تبن لك أن الصّومَ تام لا نة نقص فيه «قَلَييِمَ 
مه فإ َطْعَمَهُ الله وَسَقَاة)!'. نِعمَة كرف ولكِنْ مَتى عَلِمَ اجتال؛ ومتی ذَكَرَ 
النائيين وجب عليه الإمساك» حتَّى لو كان الطَّعَامُ أو النَّابٍ في أفوّاهِه لَِمَ 


مونو لا الالال للدت قد رّال. 


2 


أ رس f‏ 


الإكرّاهُ: يعني عير الحَمدِء الدَّلِيلُ على ذلك قول الله تعالى: # من حكفر بألله 

كو امي E O‏ وله طمن الاين ولدكن من شر قح بالكثر 

صدا فَعَلَيهِمْ عضب مى اله وَلَهُمْ عدَابت گ عَظِيمٌ € [النحل:٦٠٠]»‏ هذا في الكفر 

لزي هو أعظم الوب إا أكره ٥‏ الإنسَانَ عليه ففعله بدُون عَم ولا صد فلا تي 

عليه وما دونه مِنَ الڏنوب من باب أو فلو أنَّ رجلا مِنَ الاس قال لشخص: 
إمَّا ان تفطر الآنَّ وإلا حبستك٬‏ فأفطرٌ فليس عليه ٿيءَ» وصّومُّه صَحيحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (1۲۹۲)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١٠١١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 1A0‏ 


ولو أكرَه الزَّوجُ امرّأنّه وهي صَائمّة فجَامَعَها وهي لا تستطيع مدافعته فليس 
عَليها ىء لا قَضَاءَ ولا كَمَارَة؛ لأتها مُكرَهَةٌ. 

فهّذه هي المفطِرات» ومّذه شُروط الفطر بهاء فيَجب عَلى طالب العلم أَنْ 
يكونّ فاهمًا لها؛ حتّى لا يقح في َء شالف للشّريعة. 

أسألٌ الله أن ررقي وإِيّاكُمُ العلمَ الَافعَ والعَمَل الصَّالِحَ. 

sS 

101 فيو كن رعق E CO E‏ 
السحور فاستّحضر ثلاثة أشياءً: 


الشىء الأوّل: الى بالر سول ا الله عليه وعل آله وسلّم-؛ لله کان 


الشَّىء التاني: امتئال أمر التي ل في قَولِه: «تَسَحَرُوا إن في السّحُور برك 
ا كو ا ق 

ايء الثالث: حالمة اليَهُود والنّضًا رَى؟ لأن الي ل قال : قصل مَا ب 
صِيَامِنا وَصِيَام أل الكتاب أكلة E‏ 


أكثرٌ الاس لا يَستحضرٌون هذا الَعتی» و إلا يَأكُلُونَ ويَشْرَبُون من أجل مّلء 


)01 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (4۲۳(« ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور...؛ رقم .)١١94(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطرء رقم (5 .)51١‏ 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البْطون؛ لاله قد استقبلهم تجار گامل» هَذا أكثرٌ الاس ولكِنْ -ا خمد لله- الإنسَان 
ذا هم فسوف يفعل ما فيه الي 

ثانيا: ينبي أن يُوْحَرَ السّحُورَ فتتسكّر مُوخرًاء بحَيث يبقّى عَلى الأذَانِ مقدَار 
أكلٍ السَّحُورء وأمّا السّحور اُتَقدّم كالذين يتسكّرون في نصفي اليل فيم ون 
E OS‏ يو 
يك ولأنّه أرققٌ بالتفس» ولكِنْ لو أن أَحَدَا تَسكَّرَ مُبكرًا ونوّى الصّيامَ ثم بدا له 
او ياب E ER‏ 
ولو كنت قد عَقَدْتٌ اليه من قبل. 

وما ينبي للصَّائم: ن يباور بالإفطار ِن جين أَنْ تَعْرّبَ الشَّمسٌء ولا يتأخر؛ 
لقول المي وكل: ١لَايَرَالُ‏ لتاس بَحَبْرِ مَا عَجَنُوا الِطر»!", وكُلَّا كانَ أعجَل فهُو 

القًا: يتبغي للإنسانٍ أن يُراعِي أنه في طَاعَةٍ من طلوع الجر إلى عُرُوب 
الشمس مُدَّة طويلةء فاحمد الله عَلى هذه النْعمَةٍ أن كنت ني عِبَادَة من طُلوع الجر 
إلى توي لتمد وول رقع كر E E‏ 
ا او ا ا عَرَجَزٌّه نسألٌ الله أن يَررُقَنَا ويّاكم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم (۷١۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)1١94(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والامتكاف ) ۱۸4۷ 


الاعتكاف: 

عا بالسبة للاعتگاف فالاعتگاف مسو تقل الإمام أحمّد رجاه أن العُلَاء 
أحَعُوا على ذلك" . وتقله غَيره أيصًاء فهو سن لكته في العّشر الأوّاخر فقط بون 
ْيَادَة؛ لاله ّت في صَحيح البخَارِيٌ وغيره أنَّ ال ل اعتكفت العشر الأول بريد 
دنه القدر و عا 11 E SEN‏ وليك 
في العَشّْرِ الأوَاخر فاعتكفف العّشر الأوَاخر ققط""» ولم يعتكف العَشرٌ الأوسّط؛ بل 
اعتكف العشر الأوّاخرء واعتكف أزواجه من بعده. لكِنْ هنا مسألتان: 

السألة الأولى: في عض الأعوّام ا ية الاعتكاف في العشر الْأَوَاخِرء 
واعتكفف عَشْرًا من شال والسّببُ أنه حرج ذا يوم بريد أن يتك وإذًا بخباء 
لرّوجَاتِه -ثلاثة أخبية- نكل وواعلة ريد أن تهت فَحَافَ الب ية أن يَكونَ 
ا من أجل العَيرَق فقَالَ: «آلْبَ ترذْنَ؟»" يعني مَل يُرِدْنَ ال م 
اا تنقضَ الأخبيّة, وتَّرّكُ الاعتكاف. 

فأبطّلٌ الاعتكافّ في تلك السَّنَدَ ثم اعتكف في سوال“ » لكِنْ هذا يُعتَيَر 
قَضَاءَ كالذي نام عن الصَّلاةٍ حتى َرَج وقتها تقول: اقضِهًا إذَا استَيقَظت» كذلك 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي .)١١۸/۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817)) 

ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم .)١١1571/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتکاف» باب اعتكاف النساء» رقم (۲۰۳۳)» ومسلم: كتاب 


الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١١/7(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة (۲/ ۰ رقم 5١5١18‏ ). وابن حبان (۸/ ۰٤۲١‏ رقم /7751). 


۱۸۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 07 - ب - ۶ 7 ي 
أيضًا في آخر سَنَةٍ من حَياته اعتكف العَشْرٌ الأوسَطً”"» والعُلَّاء اختلفوا في تخريجه. 
فونهّم مَن قالّ: إن النَىّ يل عَلِمَ بأنَّ هذه آخِرٌ سَنَةٍ من حَياتِهِ فاعتكف العشر 


ع 
٠‏ 


57 0 7 ل 3 ارد بسي .ابره ر 
الأوسّط والأخير کا أنه عََتَداصَلاُوَاسَكةْ كان جبريل يُدَارِسُه القرآن في كل سَنةٍ 


1 


١ 


رة" » وني العام الذي وي فيه دارَسَه مَرَتيْنِ وهّذا أحسَرٌ الوّجُوهِ التي ريت أن 
واصلاوالتم اطّلمَ عَلى أله سيّمُوتء فأرَادَ الالام أَنْ يُضيف إلى العشر 
الأوَاخر العش الأوسَطء والدَلِيلُ على هذا على أنه ليس بِسُنَّةِ للأمّة ا 
بَعدِه -وهُنَّ مِن أعلّم الاس بحَاله- لم يعتكِفنَ العَشْرٌ الأوسط ولو كان هَذا 
مَسْرُوعًا لكان اول مَن يَقومُ به صَحَاَتّه عَكآصَكوالتَاه فكيف يَأ واج في الوّقتٍ 
NE IEEE‏ كن هذا I‏ ال تقول 
لاصَاموَلمَكم؟ تَقولٌ: الله أكبرً! هَل أنتّ أَفْهَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ أو من غَيرهم من أئمّة 
الْمسلِمِين؟ لاء فَرُوَيْدًاِنْ كان عِندّك علج فوند الاس علوم وإِنْ كان عِندَك عَينانٍ 
فللئاس أعيّن. فالرّمْ مَكانّكٌ واتَبِع الئاس لا اعتكاف مَشْرُوع إلا في العّشر الأوّاخر 


ا 


ن أزوّاجه من 


117 >ه .۰ و = ر 1 0 

وتبدأ العشر الاوّاخر من غروب الشمس يوم عشرين يعني ليلة واجد وعشرين» 
0 الا ا كل ىء 22008 
وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمّضان حتى لو كان تِسعًا وعشرينء إذا ثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم (۲۷٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة الَدْرِه والحث على طلبهاء وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١1571/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: المقدمة. باب بدء الوحي» رقم (1). ومسلم: كتاب الفضائل» باب كان النبي 
ل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. رقم .)۲١١٠۸(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ۱۸٩۹‏ 


دُخول سوال انتهّى الاعتكافٌ بعُروب الشّمسٍ آخر يوم من رمضَانَ» فيَخْرّْج 
الإنسَان من مُعْتَكَفِهِ لے أهله ورج إل مُصَلٌّ العِيدء وإن شَاءَ بَقِيَ في مَكانه حتی 
يرج لصّلاةٍ الويد. 

وعَلى هذا فلَيلَةُ العِيدِ لِيسَتُ ذَاَلَةَ في الاعتكاف» وليل الهشرين لَيِسَتْ 
داخلة في الاعتكاف. 

ثم إن الاعتكاف يراد بو الكَحلي للعبّادة» مِنَ صَلاةٍ وذكر وةَرَاءَةٍ للقرآنِ وبُعدٍ 
عَن إصاعة القت ولهّذا قال اللهاء: يُستَحَْبٌ للمعتكف أن يذل بالقرب» وألا 
يَشْتَغِلٌ با لا يَعنبه» ويجُوز أَنْ زوه بَعضُ أصحَابه أحيّانًا؛ للتحدث إليه» لا بس 
بذلك؛ لكين لیس معتی أن یہی مو وأصحَابْه کاگہم في تر نباون ادیک يبن 
أل السار إلى آخره» أو في اليل لاء هَذا لا يُعَدُ يعد اعتكاقًاء الاعتكاف لُرُومٌ السجد 
لطاعة الله عيجل. 

فن قال قائل: مَل للمُعتكف أن يَضْرَ حالس العلم؟ 

SS 
شَعَلَنْه بان كانَ يحَضُّرُ حالس مُتعدّدة ثم يُراجع عليهًا الكُتّب» د ثم يراجعها بعد‎ 
انتهائها؛ فهّذا يَشْعَله عَنِ الاعتكافِ» فليدَعَها وليَصَرفٌ إلى اعتكافه.‎ 

َم اعلَمْ ن الاعتكافَ يصح في کل مسجد في الَسجدٍ الحرام» وني اللَسجِدٍ 
اموي وني المسجدٍ الأقصّىء وفي الْمْسَاجِدٍ التي في البلدانٍ الأخرى؛ لقوله تعالى: 
ولا شروش وَأَنشْرْ عَنكمُونَ فى ألْسسجِد4 [البقرة:180]» والأصل في (ال) الدَّاخلة 
على المْفرّد أو على المع أا للعُمُوم» وليسّت للعَهدٍ الذَّهِيّ. 


ا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ليلة القدر: 


وني هذه العَشر الأوَاخر ليله القدر التي عَظَّمَ الله شَأءها وار فيا سُورَةَ كامة 
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يقرَوهَا لتا أصعَر القوم: لإا أنرَلْه فى لَه ) مدر [القدر:١].‏ 

ِا رلته أي اله آن» #فى ل الْقَدْ ر4 وليلة القدر في رمَضان؛ لِمَوْلٍ الله 
تعالى: سر رَمَصََانَ الى 4 نزلّ ف الْكُرْءَانٌ 4 [البقرة:185» فإذا صَمَمْت آية البقرَة 
إلى هذه السّورَة تين لكَ أن ليلة القَدرِ في رمَضانَ؛ ولكنّها تَعيّدَتْ في العَشْر الأوَاخر 
منهاء وني الأوتار كَل من الأَشْمَاع لكِنْ تحمل في هذا ومّذا لكنّها في الأوتار 
اكت روهى ای ر کر ا ت وا یو ا ررر واا 
والعشرين» والتاع والعشرين» حمس ليال» ويُحتَمّل أن تكونَ في الثاني والعشرين 
والرّابع والسّاس و الثامن و الَّلائِيَه كل ذلك تمكر”؛ لاه تعالى أخمَامًا عن العبّاد 
حتَّى يَتبينَ الجا في طلبها ُن ليس جد لن ا اد في طَلَبها ا حريص عَليها يَيُون 
ا عَشْرٌ ليال» ومن أجل أن يردا التاس في العمل الصَّالِح؛ لأئها لو كانت 
ا ري نتيا سيرم يقومُوا سِوَامَاء ولكِن الله أرَادَ من عِبادِه أن 
َردَادَ أعَالهُمْ الصاح ليرداد وام 

إن قا قائل: ألم يبت ا ويا N AR‏ 
فقال التي ياة: أرَى رُوْيَاكُمْ كذ تَواطَاًٺ في السَْع الأوَاخرِء فَمَنْ گان م ا 
َليتَحَرَّهَا في السَبْع الأواخر»'؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» رقم (١٠٠٠٠)ء‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)١١6(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 14١‏ 


فاجَوابُ: بى بت هَذاء ولكِنْ هذا حمل عَلى أن هذا في ذلك العام المحيّن 
كانَ في الب الأوَاخرء وليسّ ذلك في کل عَامٍ؛ لأن الس بي بَقِيَّ يَعتكف العَشْرَ 
لأوَايرَ كُلهاء وعَلى هذا فيتحتول أن تكون ذه اللبلة التي هي ليلة إحدَى وعِشرين 
كا جَرَى ذلك في عَهِدٍ الس كل إنّهِ ية أرِيَ ليلةَ القدرء وأعطي عَلامَةَ وهي أله 
يَسجُد في صَبِيحَتِها في مَاء وطِين فأمطَرَتٍ السَّماءُ تَلكَ اللّيلة ور لطر مِنَ السَّقَفٍ 
إلى الأرضٍ وصَارَتٍ الأرض طِينَاه فصل التي ا الصّبِحَ وعَلى جَبهته أثرٌ الماء 
e‏ 

وني عام آخرٌ ريا م تلف وتكون في ليلة أَخْرَىء ولذلِكَ كان القَولُ الرَّاجِحُ 
الذي تيع ف الد ليل ادر في الشنرات وليت قا في بواجي 
بل قد تكونٌ في ليل ة إحدّى وعشرينء أو تلان أو ما بين ذلك. فَكُنْ طَامِعًا في 
قصل الله تعالى» كل ليلو تقرّبْ إلى الله تعالى فيهًا ونت ترجُو أَنْ تكونٌ قد واقَقَتَ 
ليله القدر. 

ويقول الإنسَانُ في الدّعاء في هذه اللّيلة مَا جَاء في حديث أمٌّ الؤمنين عَائشّة 
عتا حَيث قَالّتْ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ لو وافقتٌ ليله القَدْرِ مَا أقول فيها؟ قالّ: 
«قولي: الله إِنْتَ و العَفْوّ قاف عن" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَّة القدْره باب تحري ليّلّة القذر في الوتر من العشر الأواخرء 

رقم (۲۰۱۸)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلّة القَذْرِ والحث على طلبهاء وبيان محلها 


وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١517(‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۲۳٣ /٤۲(‏ رقم 50185), والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن 


النبي چا رقم )١٠۳(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو 
والعافية» رقم (5805). 


۹۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأك م هذا الأعاءء وأكيز من ولك: شبحانك الل ريا وتاك ال 

غفر لي» وأكثر من الذّعَاءِ با شِعَتَّ» ولكِنْ حَافظ ارلا على الدّعاءِ الوّارد قبل أَنْ 
4 بذعاءِ من عندك؛ لأنَّ الدّعاءً الوَارِدَ فيه فائدّتان: 

مِنَ الَطلُوب. 

القَائِدةٌ الثّاية: الى برَسُول الله يل بعين الدّعاءِ الذي كان يدعو به. 

ومن ححصَائْصٍ العشر الأوًاخر من رمَضان أن الي ية كان يحْصّها بإحيّاء 
الل هل الثيلة ىق طا اه راا ال ر الأول وار عط كان كلها بالقياء 
والتوم؛ لكِنْ في العَشر الأوَاخر يُحيبها بالقيام والقرآن والذكر وير ذلك عا يقر 
إلى الله تبارق وتال فقد «كَانَ النَِن كل إا دحل العَشْرْ سد مِعْرَرَهُ وَأَحْيا ليله وَأبمَظ 
هه '"» ومَعتى شد العرَرَ يعني الأب للقِيام؛ لاله ذا كانَ الإنسان يريد أن قوم 


ِو 


المَايَدةٌ الأول: ما يتضمنه 


اللي کله فلا بد من تأهّبء اما نحن فإنا تبَعٌ لأئمّتنا ومن قام مّع الإمَام حتّى 
تصرف كََبَ الله له قِيامَ ليلة كَاِملَها'"» ولهّذا ينغي لتا أن تحرص على أن نكو د مَع 
خاو سا ايد اح راي ا م مسون اال 3 

مَعهمُ الزَّاويص» فاحرص عَلى أَنْ تقوم مَعهِمٌ النَّهَجُدَ خر اللّيل؛ لتكون قَمتّ مَع 
الإمّام حتى يَنصرف. 


ء)۲٠۲۶٤( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليل القَذْر باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء رقم‎ )١( 
.)١١11/5( ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم‎ 
رقم 751149)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان»‎ ۱٥۹ /5( أخرجه أحمد‎ )۲( 
,)805( والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم‎ »)۱۳۷١( رقم‎ 
وابن ماجه:‎ :.)١7755( والنسائي: كتاب السهو. باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم‎ 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم .)۱١۲۷(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ۱4۴ 


الاعْيِكَافٌ مدة عِشْرِينَ يومًا: 

بَعْض الشباب الحريصينَ عل احير بَدَءُوا اعتكاقَهُمْ ِن ليلة إحدى عشرة؛ 
لغتكفوا عِشرينَ يومّاء ولا شك أن ِي ي كلهم عل هذا ا حرص على ایر وكثرة 
العَمّلِ الصالح. ها ما نظثه فبهم ولا نظن أهم يريدُون أن جحَايفُوا شه ل 3 
عَبَنهاضصَكاموَلسَكم وأن يتعبّدَ د الإنْسَانَ لله بعاطفته وهواه» فالتعبد لله لَيْسَ بالعاطفة 
ولا بالهَوَىء التعبد لله بتاع الشريعة. 

ولَدا کا جاء ثلاثة مرل راع اح E E‏ 
فأخبرهمٌ الاك به كان ْول ب يفعل» اوا العمل واوا :هذا عمل يسة 
لنعمل أكثرٌ؛ لأنّ الى ي قد عَمَرَ اله له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تَأَخَرٌ فيقتصر عَلَ 
عمل أقلء اا نَحْنٌ فلم يُضْمنْ لنا ذلك إِدَنْ فلنكثز. 

ماذا قال بَعْضُهم؟ قال: لا أتزوّحٌ التسَاء وَقَالَ الثَّاني: أصومٌ ولا أفطرٌء وَقَالَ 
الثالت: أقومٌ ولا نام ف دك الي با انكر عََيْهِم حكن وحَطبَ» وَكَالَ: 
مايال فرام يَقُوُونَ گا وَكذّا تي صل َا وَأصُوءم اط ارح الَا 
عن رَغِبَ عن سني فلس يئي" نکر لبو مح ان الي مَلَهُمْ عَلَ هَذَا العَمَلٍ 
الرَّغْبةٌ في لخر واد العَمَلٍ الصالح» لكِنَّ الشَّرْعَ لَيْسَ بالهوى. السَّرْعٌ هدّى. 
رذ اكاك لفك ع وبع رخ ر ادون یل اليو واا ا 
أو العبادة هدّى وليسث هوّى. 


ص 
۰ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (0057)) ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤته» واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)۱٤١١(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هو لاع القومٌ اين يريدُون أن يدوا لامكا في اليم الحادي عر هل 
هم خی لله من رَسُولٍ الله ؟ أو أَهْدَى من رَسُولٍ الله د و يكل؟ أو أعْلَمٌ بها بحب الله 
من رَسُولٍ الله يك؟ کا وهم يُقِرُون بِبَذًا. 

وإذا كَانَ الرّسُولُ تاوالت لم يعتكفث إلا العَشْرَ الأَوَاخرٌ فكيف نمدم 
َْنَ يدي الله ورس وله اكول فَرَسُولٌُ الله يكل اْتَكَفَ العَشْرَ الأول شا 
لل الَذرء م اعتكفت العَْرَ الأوسط يطلب لله لهذ ؛ لأنَ لَبْلَهَ القَدْرِ لم تتعيّنْ 
ف العثر الأراعر إل اوا م قبل له: ها في العَشْر الأوَاخرء فاعتكفف العَشْرَ 
الا راش اول يعد يستكت ال الأول ول الم ارس دا مع ان ِن مذي 
الالام أنه إذَا عَوِلَ عَمَلا أنه ومع دَلِكَ لم يثبت هدا العَمَل الَّذِي كَانَ 
اعتكفه أولاء فلم يعتكف العَفْرَ الأول ولا الأوسطء لكن اعتكفف العَشْر الأَوَاخر 
ولم يذلل العاف في الِعَشْر الأول ولافي الأوسط. 

لكن رادان ل أن العم في وين ال والح فی يْسَ من هيوه بل 
1 0 «مَلَكَ ار اها ثانا والجملة هنا دُعَائَيةٌ يَعْنِي: 


ناكرالا أَنْبَتَ 17 50 ا ينه ا ن 
-ه ےر 0 2 م ور 7 ۾ ع 
مثال آخر: EN‏ كته في الصيام. والوصّال أن يَصومَ يومين 
٠ ED‏ ع روس عو م حل سس لت و ل سم و 
ولا يفطرٌ بینه|ء فنهاهم اال َب صََاموَاسَكامْ عن الوصال» وقال: «مَا بال َو لاء 
التَعَمّقِينَ؟' مَعَ ّم إلا وَاصَلُوا يَرْجُونَ كثرة الثواب» لكن الرّسول عر اؤ راتكه 


.)77370( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 4۵ 


اهم مُتعمّقِينَ» انكر عَلَيْهِمْ حَبَّى إِنه ا راهم نهكته مُسْتَمّرِينَ في الوصالٍ. 
ا ا 
202 يا يَوْميْنِ أو لَبْلتَبنِ ثم روا الهلال» فال النِيّ كي ك: لو تأَخَرَ لهال 
ركم" انگل لهم ییاه 5-7 

لكنهم أوردوا عليه قالوا: يا رَس سول الله» إنك تُواصِلٌ» فكيف لا سمح لنا أن 
تُواصِلٌ؟ قال: « ئی لت كَهيتيِكْ إن أَطْعمُ وَأَسْقَى ة "أ فلا يطعم خباء ولا يسقى 
ناكو لا تر كان كذ لك ها كان وضالة E‏ 
اسْتَغنى بذلِك عن العام والشراب» هَذَا هو معنى فَوْلِهِ: ١أَطْعَم E‏ 

وكلّنا يعلمٌ أن الإنْسَان إا تعلق قلي بالشَّْء E aS‏ 
يخرج مَعّ صاحبه يتحدثان محادثة ودية تامةء فينسى وق العّداء ووقت العَشاء؛ لقو 
على قلاا وا قال الشاعر: 

لَهَا أَحَادِيتْ من ذِكْرَاكَ تَشْعْلْهًا عَنٍ اشراب وَتُلْهيهًا عن الرّاو 


ع د 2 2 » o,‏ ر ر س ى 
تراس الاح را ع غيدطك اناري به لانو امه 
ا E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب» رقم »)286١(‏ ومسلم: كتاب الصيا» 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم (5 .)١١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (١۱۸۲)ء‏ ومسلم في 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم .)١١١7(‏ 

(۳) أورده ابن كثير في تفسيره »)٩۱۸/۱(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ »)٥۰۰‏ دون 
نسبة إلى قائل. 


الطا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فننصح الشَّبابَ الحريصين على ابر أن يترسّموا هَدْيَ الب الالام 
Saag ES‏ 
العاطفة بغير سلطانٍ من الله؛ لان هَدَّا ضري َالرّسُو ل ناکلم لم يعتكف 
إلا العَشْرَ الأَوَاخَرَ بَعْدَ أن اعتكف الأوسطً وَالأَوَلّ. 

و أن الإنسان الذي يفعلٌ هذا أراة الخالفةً للش لكان الأ خطيراء لكن 
الذي بطل علطتي او ف 


وعلى الِين اعتکفوا بناءَ عل هَذَاء أن يبْطِلُوا اعتكافَهُم: « كل إن کر تبون اله 


ره 
كم رم 2 2 ضع .مه 


تیعون پیک الله وسنفر کک دوبک € [آل عمران:۳۱]. 


ص ي 


وبهذا التقرير الذي قُلنا يتين أن ما قاله بَعْض الفُمَهَاء هره من أنَّ الإنْسَا 
إا دحل المسجد ينبغي له أن يَنْوِيَ الاعيِكَاف فيه مده َيِه قول لا أَضْلّ له ولا صِحَةَ 
له ولیس له دلیل. 

التي ل لم يقل يومًا مِنَ الأيام: مَنْ أَنَى منكم المسجد » فلَيَنْو الاعتگافَ. 
وال سول ولتد لا تحتّى عله أن ذلك من عِبَادَة الله» لو كان من عِبَادَة 
لله ما فی عَلَ الرَّسُولٍ تاوالت وَلَوْ كَانَ مِنْ عِبَادَةِ الله لكان الرَسُولُ 
نو التلاوالسا يبلغ اة لان مأمورٌ ب بذَلِكَ: #يكامًا الرَسولُ بع مآ أ إليدك من 
بك € اناسسة::-] کک لم قل یوما م الدهر لمن أتى إل المسجد: انو الاعتكاف. 
وَالاعْتِكَافُ عِبَادَة» لايُمْكِنٌ أن تنبت إلا بدليل. 

بل قَالَ الب -صلى الله عليه وعل آله وسلّم-: «مَن اغْتَسَلَ يوم ا حمُعة عُسْلَ 
لجَتَبَه -يعني: كمُسْلٍ الجنابة- انم راح فَكَأنا َرَبَ دة وَمَنْ رَاحَ في السَاءَة 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) يذ 


الثاني مَكَنّ) رب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الال فاا قوب كَبْشًا أَفْرَنَه وَمَنْ 
راح في السَّاعةٍ الرابعة نكاما َوب دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الَاِسَة مكاي 
قرت بَيْضَةَ) !1 قل قال للذين جاءًوا في الساعة الأوكّ: انو الاعتِكّاف في المسجد 
حى تحَصُلُوا عَلَ قربا واعتكانٍ؟ ما قَالَ ذَّلِكَ لِهَذَا تَقُولُ: العاف المسنون 
المشروعٌ ما كان عَلَيْهِ الرَّسُول عَلَواصَكموالتَكَم. 

قَِنْ قا قائْلٌ: ألم يأذنٍ الرّسُول رسكم لعمرٌ بن الخطاب نة 


خا َدَرَ أن يعتكفف يومًا أو ليلة في المسجد الحرام أن يَعْتَكِفتَ؟ 


قلتا: بى؛ لَكِنَهُ ا ذن له و يفره للأمة» هناك فرق بَينَ أن الَسُول كل 


ألم تَعْلَمُوا «أَنّ البح يك بَحَتَّ رجلا عَلَ سَرِيّةه وَكَانَ يَْرَأً لِأَضْحَابهِ في 
صلا َم ب ال هر آله سد € [الإحلدص: ٠ك‏ تا ر جوا دگڑوا یك ليت 
س a‏ 00 25 جه ر ° 2 ے وس 2 
ا فقال «سلوه | ی سی ءِ د ۾ ذلك؟». فسا ف فقال لا ة الرّحمن. وَانا 
م عي coor‏ م ر َه 6 
أحن أن افا 4 ان الد ی 


هلك لكك يخي 0 صلا ار مو آمّهُ أحسدٌ 4 فَالرَسول لاء قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)۸۸١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)۸٥١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى توحيد الله تباركوتعال 


رقم (1/73765)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قلٌ هو فو آله نَهُ کد 4 
[الإخلاص:١]»‏ رقم (۸۱۳). 


۸ لا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


4 .ه 95 lof“‏ شيم > 2 TOS O . e‏ 
أن بِفِعْلٍ الشيءِ دون أن يَجْعَلّهِ شَرْعَا للأمّةِ عام وحِِيَئِذٍ لا حجَة بِإِذنٍ الرَّسُولٍ 
م د 117 حو E CEE‏ کا م ره م س ¢ 
هالصلا والس لعمَرَ بن تقول: كل مَنْ أتى المسجد فليتو الاعتكاف فيه؛ لان عمر 
استاذن النبيّ اة أن َي بنَذْرِه فيعتكف في المسجدٍ الحرام. 

ا 

م 6 7غ سر ال عمس ىا ع سم م د 
ا ا يت ل ا ل حي سن 
أو على القهوةٍ والشاي» ويتحدثون بأحَادِيث وضَحِكِ وكأنهم في نزهة» زين لهم 
م 0 . 1 2 EE‏ 0 7 6 اع 7 
هذا العمل» فقالوا: نعتكف, ولكنهم لم يَعْتكفواء ولعلّهُم إل الإثم أقربٌ منهم إل 
ام عي 9 ي < م اه ع 1 27 
الأجرء لست أقول ذَلِكَ لأني أورّعٌ الأجورٌ والثواب» والوعيدَ والعقاب» ولكن 
و 
الشَّرْعٌُ له حدودٌ وضوابط. 

2 9 -ه 59 مخ ل ٠‏ لطر د چ ان الاش 0 4 4ے 0 

إن الاعتكاف هو الانقطاعٌ لطاعة الله عَرَمَلَّه أن يَلرّمَ النْسَانَ بِينًا مِنْ بيوت 
ن سرس ا رت ا 0 n e‏ 4 
الله لعبّادَة الله» حَتى إن العلَاءَ قالوا: ينبغي للمُعتكف أن يشتغل بالعباداتٍ الخاصة 
مِنْ صَلّاةٍ وذكر وقرآنٍ ونحوهاء دون العباداتٍ العامّةٍ كطّلّبٍ العِلّم ونحوه حَتَى 
¢ و رون و . e‏ 5 ه 2ه ا ور 3 
إنهم يغلقون كتبهم» ويوقفون مجالس دِرَاسَتِهِمْ للاعتكافٍ من أجل أن يتفرغ الإنسَان 
للعبّادّة» الي تَكون بيه ون ربّه. 

فبَعْض المعتكفينَ لا يحترمون المساجد» ولا يحترمون عِبادَ الله ولا يأتون 

ا اک و 5 نض Ga A‏ ص 12 5 
بالاعتگاف الشَّرْعِىٌ الْذِي أُمِرُوا به وَكَأنَ الذِينَ الإشلامىّ طقوس ومَظاه وأفعالٌ 
خالية عن العِبادَة والتَعبّد لله عَيَوَنّ هذا مِنَ البلاء. 

فمّن کان هَذَا اعتكافه فعليه أن يَعْودَ إِلَ الاعتگاف الشَّرْعِىٌ وأ ينقطِعَ 
لطاعة الله. وَالعِبَادَة والوقارٍ والسكينة فَإِنْ قَدَرَ على هَذَا قَهُوَ المطلوبٌ» ونر جو الله 


دروس الصيام( الصيام والاعتكاف ) ۱4۹4 


أن يعفوٌ له عنه فيه| سَلّفَه وإن لم يَسْتَطمْ فأخشى أن کون بقاؤه على هَذَا الوَجْهِ 
في بِيتٍ الله ا حرام إا من أَجْلِ عدم احترام المسجدٍ الحرام» ومن أجل إيذاءِ الْمسْلِِينَ 
ا ةا السو 7 

مو تفي :و الا اا أ راف آذانًا سام :و قلويا واعية خی 
ينتفع بها إخواننا الین هم حَرِيصُون عَلَ العِبَادةه لكنّهم لا يطبّقونها عَلَ الحدود 


غ 
3 


الأوّل: شا هو أسوةٌ برَّسول الله ل هُوَ الاغتگاف في 
العشْر الأواخر من رَمَصان اذى يعد بعْرُوب الشّمْسٍ يوم العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
وينتهي بغروب الشْمْسٍ آخرَ يو يوم من من رَمَضَان. 


الثاني: أنَّ رَسُولٌ الله - صل الله عليه وعل آله وسلّم- لم يعتكف في غير 


عفان لدف واحدة والسَّبَبُ هُوَ آنه ترك الاعْتِكَافَ في العَشْرِ الأَوَاخر ته 


:آذ رول الله ة لم يعتكفف في بر اشر الأراجر جين ب له 
ا أنه اعتكف العَشْرَ الأول ؛ NS‏ 

نها في العذر الأو اشر فاعتكف في لاا 

را ال قول تراك رامل كان ال يزيل ىكل ست مر نارس 


العَةآنت وفي العام الْنِي وق فيه دارسه مرّتین. 


۰۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْخامِسٌ: أمهات الموْمِنِينَ لم يَعْتَكِفْنَ بعده إلا في العَشْرِ الأواخر فقط. 
والحمدٌ لله الذي تيم بِعْمَيّه الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ على محَمَّدِه وعلّ 


اله وصحبه اجمعين. 


مت 2 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 1 


ل ححتك_ 


2ك 


عبن ا 0 


#جاع عرنن سي i‏ ع 


ت س ٤‏ 


شَهِرٌرَمضالً شهرٌ مُبارك من بركته آن اله تحال نر فيد القرآ 4 


إِنْزاله في شهر رمضان» ولَيْسَ المعتى أنه نَل كله لأنّ القرآنَ نرّلَ مُتَجَّم في ناث 
وعِشْرينَ سنة» إذ د اله ائ نُرولّه وَالنََنّ يكل له أزبعونَ سنة» ڈ م بي زل عليه إلى 


بفى 


فورد في توابه :"من قرا مِنَ القرآن حرفا کان لَه عش حَسَنَاتِ)7" . 


مُبارك في ا أن الإنسان إِذَا فَهمَ مَعْنَى كلام الله عََمَلّ استنار و 


صت 
س 


وانشرح صدره» وتفتحت 2 AE e E e‏ 
الله تعالى قال: تاا لتاس فد جام رهن ِن ریک اراتا كم ورا ميا 
[النساء: ١7/5‏ ]6 فالقرآن الكريم 5 َتَحَ الصّحابة به شارف الأرضٍ ومَغار اء ر 


ا ا 
القرآنٍ. 


(۱) أخرجه الروياني في مسنده (۱/ ۳۹۷» رقم .)1١0‏ 


امد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولكنّ الصّحابةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ- انوا يَتَعَلمونَ القرآنَ وَيَفْهَمونه 
وَيَعْمَلون به فگانوا لا يتَجَاوزونَ عَشْرَ آياتِ حنَّى يتَعَلّموهاء وما فيها من العلم 
وَالعمل» ولو طبّقنا هذه الطَّرِيقة على طَرِيقتنا حن في القرآنِء قنحن لم تفع شين 
من ذَلكَ؛ لأنَ أكثرٌ الاس اليَومَ يَقْرَوُون القرآنّ ولكنْ لا يَعرفونَ معناه» وكيك منّ 
الاس يَقَرَوْونَ القرآنَ وَيَعْرفون مَعْناهء ولكننٌ لَا يَعْملونَ به. 

والقرآن إا مجه لك أو عَلِيِكَء کا قال التي -صلَّ الله عليه وعل آله 
وسلّم-''» قيكون حُجَّةَ لك إدا طَبقَت مَا فیه» وعَمِلْتَ به صَارَ حجّةَ لَك وإِدًا 
هَجَرنَه رلم تعمل به كانَ حْجَةَ عَلَيكَ. 

عَرُوة بدر: 

وما حصل في هذا الشَّهرِ المباركِ -وأعني به شهرٌ رَمضانً- انتصارٌ المسلمينٌ 
قرو دور كا N NEE‏ غبت القظر فيه 
المسلمونّ انتِصارًا سَاحقّا سَحَقّ الله به رُهُوسٌ الكفرةء وَسَببُها أن أبَا سفيانَ اتی 
بعر من الشام مُنّجهًا إلى مكّة فَعَلِمَ به ال بك فَنَدَبَ أصحابَةُ للخروج إل 
تاعدر الي ولا فرك رد نالك انعو هم كيك رانك لم را دوف اليل 
اعتدَوًا على التي بلا وأصحابه؛ حيث أخر جوهم من ديّارهم وَأَمْوَاهُم. 

قلا عَلِمَ أبو سُفيانَ بذلك أرسل إلى أهل مكَة يَسْتتجدهم؛ لِيَحْمُوا عِيرَهمء 
قلغ ذلك آهل مک فَاجُتمعوا وَتَرجوا من دِيّارهم» كما قال الله تعالى: برا 


rea 3-3‏ 2 هه 0 د ص ۳7 
ورخاء الاس وَيصَدُودتَ عن سبل أنه * [الأنفال:7 4 ]. 


الام 


.)۳۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ۲ 


وفي أثناء ذلك تجا بُو سُفِيانَ» فأزسل إلى ريش يُقول هم: إن العِيرَ قد نَجَتْء 
gE‏ حِينئٍ انقسموا هَل يَرْجِعون؛ لأنَّ عِيرَهم نَجَتْء أَمْ يَسْتَمرُّون؟ فقا رَعيمهمْ 
ر وال لاني حل اچیه کا کر روه 


و سه 


َ نُسْقَى الخمورَ وَتَعْزِفٌ عَلَيْنا القِيَانْ وَتَسمعٌ بنا العربُ» فلا ب N,‏ 

وهِذِه اليه بَاطلةٌ ققد نَوَى خمسة أمور: نُقِيمُ فيه ثلاناء تحر الجزون 
وا هلها القان -َيَعْني: الجواريّ- والخامس تسه تَسْمَع بنا العربٌ. 
فلي الون يجابوننا أرذا: 

وفعلا تَقَدموا والتقوا ا له في در وكانتٍ النتيجة أَنْ َل مِن صَنادِيدٍ 
ربش سبعوك رَجااء وأَسِرَ منهم سَبعونَ رجا وجُرّ من مَولاءِ القتلى أزبعة 
وشرو رجلا وألقوا في لیپ ون كُلٍْ بدرء وهم قد غو واتقَخُوا فوَقفَ 
لهم التب عله و ايا فلا بْنَّ ان ويا فان بْنَ فان» طبهم بأشمائهم 
اء آبائهن. دل جم ما دكم لوول حقاء فإ وذ جَڏٿ ما وَعَدَني 
لله حًا اط سول الب شيف تحاط قوما قد جوا حارو 


0 
و 0 


جِيمًا؟ قالّ: «ما نّم اشم ا أَقُولُ مني ۽ يعني : : هم يسمعون أكثْرٌ يما تَْمعون. 
أو مث مَا تَسْمعونء وَلَستّم بأسممٌ مِنْهم لا أقول؛ ولَكِنَّهم لا يَستطيعونٌ الردً. 


َ 


وعَلى هذا فلم يَتَحققٌ ما تَوفَعَه أبو بجهل؛ بل سمعت بهم العربُ ساع اذل 
اواو 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد ا ميت من الجنة أو من النار 
رقم .)٥۱۲۶(‏ 


e‏ 0200 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وني شهرٍ رَمضانً المباركِ حَصلٌ أيضًا انتصارٌ عَظيمٌ للدي ياف وذلكَ في 
عَزْوَةِ الفتحء الي كانت في السَّنةِ الثامنة مى الهجرةء حيثُ فتح لبي ية مك 
وَدَحَلها مَنصورًا مُظفرًا عزيڙاء وقد حرج منها قَبْلَ دَلِكَ حائمًا عَلى نَفْسِهِه حتّى 
اختفى بغار ثور ثلاثة ايام » ودا الفتح العظيم صَارتٌ مَكة بلادَ إسلام وَبلادَ ایا 
بعد ان كانت بلاد كفر. ۰ ۰ 

ومن تحاسن أخلاق التي يكل أنه -كا جَاءث بو الأخبارٌ- وَقف على باب 
لكعبة» ورش تخته يترون مادا يفعلء قال : ا عقر ریش ارون ي َال 
بکمْ؟» ارَوْنَ) بمعنى تظنونء ولو كانت روه بنع الا لكانت پعنی نظرون 


أو تَعْلّمون» «ما ثرون e‏ راء اخ كَرِيمٌ وان أ أخ كَرِيمء قال: 


1 نتم الطَلَمَاء‎ ١ اذهبو‎ ١ 
قيام رمضان:‎ 
ومن قَضائلٍ شّهر رَمضال يا أنه نبَتَ عن النَيّ - صل الله عليه وعلى آل‎ 
1 0 6 وسلّم- أ 9 لمن صَامَ رَمَضَانَ إِيَانا ا‎ 
قام ر رَمَضَانَ إِيانَا وَاحْتِسَابَا عفر لَه ما دم مِنْ ذَنْيوا! ا 0 مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ‎ 


.)18006 أخرج البيهقي في السنن الكبرى (۱۱۸/۹ء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (۳۷)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١171/5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم »)۳١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح» رقم .)١7177(‏ 
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اانا وَاحْتِسَابًا غَفرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنيه)7". 

أسال الله خان أن يُوققّنا معا وم رَمضان وَقِيامهِ إیاتًا واا وان 
قو لَيلةَ القدر إِيمانّا واحتسايّاء إِنَّهُجَوادٌ كريمٌ. 

تعريف الصيام: 

الصّيامٌ: هُو أن تعب الإنسان لله بالإمساكِ عن الفطراتٍء مِنْ طُلوع الفجرء 
إل غُروب الشّمسء والمرادُ بالفجر هّنا الفجرٌ الصّادق؛ لذن هُناك 23 2 


صَادقَاء وفجرًا كاذبًاء ولا بُدَ أَنْ عرف الفرق بَيْنهماء الفرقٌ بين الفجرين من ثلاث 
وجوه: 


الفرقٌ الأَوَّلُ: أنَّ الصَّادقّ کون مُستطيرًا كالطّائر بِجَنَاحَيّه تمتا من ا لجنوب 
إل الالء و ادت سكيف يد طلم ال فان الكرب »ولك 
ور ت 
لا يشمل الاأفق كله. 

القَرْقُ الثاني: الفجرٌ الصّادق لا ظلمةً عد والكَاذْبُ يُظلمُ» فيَبقى مَا شاءً 
۴ ره ر 5 و 
الله أن يبقى» ثم بعد ذاك يظلم. 

o ¢ 3 7‏ 4 3 عو 00 ت 

القَرقُ الثالث: أن الفجرٌ الصّادقٌ تُورُه مُتَصلٌ بالأفق» والكاذب عَِدْ مُتصلء 
تفل أ مناه منْ مائلٍ الأفق مُظلً)ا. 

والّذي رتب عليه الأخكامُ كالإمساك ي بالصيام» ودخول صلاة ة الفجر» هو 6 
ال انادف ااال اكات فوع يفار لهذا يميناة كاذنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًاء رقم (۱۷۷۷)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7154(‏ 


مر رو 


شروط وجوبا لصوم : : 


وبحب الصّيامُ على كل: مسلم» بالغ» عاقل» قادر مُقيم» خالٍ منّ الموانع؛ 
فهذه سنّهُ شُروط: 

الأول: الإسلام والمسلمٌ ضدٌّ الكافرء قَالكافرٌ لا حب عليه الصيام ولا َأمره 
بالصّوم؛ بل لا بد أن يسم أولا ثم يَصومٌ» إذ لا يصح صَومٌ بلا إسلام» ولكن هلٍ 
الكافر سالامنَ العذاب على ترك الصو أم ت للعذاب؟ ٠‏ 

فتقولٌ: ُو مُستحقٌ لِلعذاب یعدب الكافرٌ عل ُفری ويُعدّبُ عَلى ترك 
ِلصّيام» وعَلى رکو للصلاق وعَلى ترك للرّكاة وعَلى رکه يلح وعَلَ تَْكِه کل 
شيء جب على المسلم» فإنّ الكافرٌ يعدب على تَرْكِه. 

الثاني: البْلوعٌ أي: يِب الصيامٌ على البالغ» وضدَّهُ الصّغِيرُ؛ِ لأنَّ الصَّعيرَ 
مَرفوعٌ عنةُ القلُ» والبلوعٌ يكون بواحدٍ من مور ثلاثِ: 

أوََّا: يه ا نة فهو بالغ» فإذا 
كان ولد في الساعة الثانيةَ ع: عقر اراو حب عدر سَنة له في الساعة الثاني 
عر مارا کون هذا الرجل في السَّاعةٍ الحادية عَْرةَ صَغْيرًا لا َيب عليه 
الوم ولا يره من العبّادات» وني السَاعة الثانبةٌ عشرة صي بالعًاء يجب عَلَيه 
الصومُء وسَّائرٌ العبادّات. 

انيًا: من عَلاماتِ البُلوغ إِنْباتُ العَانق وهيّ الشَّعرٌ اشن الذي ينث حول 
القبل. 


کے 
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تَالثًا: من علامات ثرا المني يشهوةء احتلامًا كان 3 رق وهذه 
العَلاماثٌ الثَّلاتُ عامةً للذّكر والأنْتَى وتزيدٌ الأنثى عَلامةً رابعة» وهيّ الحيضء 


ا 


a A E 
نين فهيّ بَالغة» وعلَيّها مَاعَلى البالغاتٍ الكبار.‎ 

الثالث: العقلء أن كود عاقلا وضِدّه انون وإِنْ شئنا فلنا: ضده من 
لا عق له؛ لِيَشمل المجنونً» والهدّرىّ"» والمعتوة» وما أَضْبَة ذلك إِذّنْ ضد العاقل 
کن لا عق له؛ إا نون أو کر أو اختلال ني المع أو غير ذلك من لم يكن 
عَاقلّا َد صومَ عليهء ولا إطعامَ عليه وبناءً عَلى ذلك لو سَأَلَنَا سائل عَن شخص 
بَلْعْ من الكِيرٍ عِتيّاه وصارٌ لا يُمِيّرَه فقهل يجب عليه الضَّومٌ؟ 

فنقول: لاه حتّى ون گان قادرا بدني قا يجب عليه الصو ولا يِب عليه أن 
يطعم علْه؛ لاله لا عفر له وقذ قال : رع اقلم عن كال عَنِ اللَْنُونِالَلُوبٍ 
عل عَقَلِهِ > . حَتى يَفِيقَ)!". 

الرَابعّ: القدرةٌ أن يكو قَادرّاه وضدٌ القَادرٍ العَاجزء والعاجرٌ قِسمان: 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (5407): قال 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القسم الأول : من عجزه طارئٌ» يُرجَى رّوالهُ. 

القسمٌ الثاني: مَن عجره لا يُرجى روالة. 

قالعجرٌ الطّارئٌ الذي يُرجى روالۀ له أن يُفطِر وعليه صيامٌ إذَا زّال عجره 
وڌليله قَولهُ تعَال: اومن ڪڪ ميس أو عل سَمَّرِ مَعِدَّهُ يِن آڪاي َر 4 
[البقرة:١٠۱۸].‏ 

0 العجرٌ الدَائ الذي لا يُجى رَوَله» كَالكِبَرِ ومَرَض السكريّء وما 
أشبّههما من الأمراضي التي لا ری راء هذا لا يو لمر ب لصم 
في عدةٍ من أيّام أ ونا جب عليه أن يُطْعِمَ عَن كل يوم مسكيتا. وكيفيّةُ الإطعام: 
أن يُعطيّ المساكينَ حب مَصحوبًا يا يُؤْدِمُه من كم أو غيروء أو أن يجمعَ المساكينّ 
في آخر يوم منْ رَمضان على عَددٍ الأيّام ا لذن هذا يُعتبرٌ إطعامّاء «وكان 
س بن مالك يتنه جين كبر ج مع المساكينَ في آخر الشهرء ويُورّعٌ عَلِهمْ 
العام 1 

الخامش: الإقامة وضدَهُ المسافرٌء فَامسَافْرٌ لا مب عليه الصّومُ؛ لقوله تعالى: 
لمن ڪان مِيضًا أو عل سَمَرِ قَهِدَّةٌ يِنْ كاي أَُرَ4 [البقرة:180]؛ ولأنَ 
الصحابة يعت كانُوا مع النبي يك ومنهم الصّائم» ومنهم م افطل «َلَمْ يب 
الصَّائِمُ عَلَ الممْطِرِء ولا المفْطِرٌ عَلَ الصّائِم)”" . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۱۹۹ رقم ۲۳۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لم يعب أصحاب النبي ية بعضهم بعصا في الصوم 


والإفطار» رقم (١۱۸۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» 
رقم (۱۸۸۷). 
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وهنا قَدِيَردُ سَؤالٌ: هل الأفضل في حال السّرِ الصّومُ أم الأفضل الفِطْرُ؟ 

اَلَف أهل العلم في ذَلكَ عَلى أَرْبعة أفوال: 

الأَوّلْ: مَن قال الصّومٌ أَفْصَل. 

الثاني: ل الأفضل الفطر. 

الثَالتُ: مَن قال هما سَواءٌ. 

الرّابع: من قَالَ الواجبٌ الإفطارٌ. 

أدلة كل فريق: 

أدلةٌ القولٍ الأوَّلٍ: أنَّ الى بل كان يَصوم في السفرء ودليل ذلك قول أبي 
الدرداءِ َوَِيَعَنهُ: « خر جتا مَعَ رَسُولٍ الله اة في شهر رَمَضَانَ في حر سيد حَتَى إِنْ 
گان أ SS‏ 


رو 


وَعَبْدٌ الله بن رَوَاحَةً)' '" إن فالصومٌ أفضلى لعدة أسباب: 


أَوَلَا: لأنّه فعل النبيّ وَكلِ. 


È: 
e 
0 
- 1١ 
5 


وص AT CR 5 . ESI‏ و كي له a‏ 0 
ثانيًا: لأنه أُسْرَعٌ في إبراء الذمة؛ ولأن الإنسان إذا صَامَ لم يحرخ رَمضان إلا 
وقد أبرأً ذمّتَه 


.)۱۸۹۹( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم‎ )١( 


1٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أدلةٌ القولٍ الثَّني: أن الي يك قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصّيامُ في السّفَراء وإذَا 
انتفى أن کون با الأفضل آلا : يَصُومَء ولكنْ بالنظر إلى سبب الحديث: «لَيْسَ من 
اير الصيَام في السفرا» دان هذا التفي تخصوصٌ بحالٍ معي فالنبيّ با قال 
ذلك جینا کان ی في سَمَرِ قَرَأَى زِحَامًا ورجلا قد ظَلَّلَ عَلَيْه قَقَالَ: مَا هَذَا؟2 
َقَالُوا: صَايَمٌ فَقَالَ: ١لَيْسَ‏ مِنّ ال لصوم في السَمَر»". 

فانتفاءٌ البررّ عن الصّيام في السّفر إِذَا کان فيه كد أن سو لديف كن 
تعنى الحديشه فَيكونُ من َل عليه الصّومُ ال في حقّه ألّايصوع؛ ومن لَمْ يسل 
عليه فَيكون الصَّومُ في حقه أفضل. 

أدلَةٌ الول الثَّالثِ: أنَّ الصحابة تهر كانُوا مع الرَّسولٍ اة يكون منهمُ 
الصَّائمُ ويكون منهمٌ المفطرٌء ولَمْ يوب أحد عَلى أَحَدٍ. 

ما استدلٌ به أصحابٌ القول الرّابع: وه مَن قالُوا: إِنَّ الصّومَ لا بجزئء» 
والواجبُ الإفطارٌء وهذا هو مَذْهمبٌ الظاهرية وقالوا: لأنّ الله قَالَ: دة مَنْ 
اي أُخَرَ » [البقرة:184]. ولا شك أنَّ هدا القول ضَعيففٌ جدًا؛ لأنَّ الصَّحابةٌ مع 
النبيّ كك گانوا يَصُومون, ولم نكر عَلَيْهم. 

ولك القولّ الرَّاجح ما قَدّمناه رلا وهُو أن الصّيامَ أفضلء ما لّم يكن مَشْقَةٌ. 

الشرط السّادس: الخلو من الموانع» والموانع الي منم الصّومَ: ا لحيض والنفاس» 
ا ل ا ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي َة لمن ظلل عليه» واشتد الحر: «ليس من البر 

الصوم في السفراء رقم .)۱۸١۹(‏ 
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الأكل» وارب واجاغ» ودليل ‏ لك قوله تَعَالَ: فان يسْروهنٌ وآبتَعوأ ما 
ست ل ا وا اح لق الأب م تل الأو ا 
ين آَل 4 [البقرة:۱۸۷]. 

أوَلّا: الجماعٌ» وهو أَعْظْمْ المْمَطْراتٍِ إِنَّاء وأشدّمًا حَطَرَّاء وإذّا وقّع في تهار 
رَمضان من يجب عَلِيهِ الصّومٌ زمه ˆ خمسة أمور: 


1 
و 


الأَمْر الأوّل: الإثم؛ لأنه معصية لله عَرَيَصلَ. 


الأَمرُ الثاني: فَسادٌ الصوم؛ لأن الجاع مُفسدٌ إلصوم. 
الآمرُ الثَالتُ: وُجوبُ الإمساكء قالإنسان يحبُ عَلَيْهِ أن يُمْسِكٌ بَقيةَ جار 


e‏ عه سه 


ولو كان فاسدًا؛ لأنّه أفطرٌ بمعصيةء فعُومل بتقيض قَصْدٍ 

الآمرٌ الرَابع رث کنر جمد أ خزود جَاءَ جل إل التي 
ية فَقَالَ: مَلَحْتٌ يا رَسُولٌ الله» «قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وََعْت على امْرَأَتٍ في 
ا وهلك بمعنى شَّقِيَّ» قالهلاك مَعنويٌ» فَسأَلَهُ النبييٌ عَلناصَكَمولتَكم: «هل 


رر 


تجد رَقَبَة؟) قَالَ: لقال 0 م شهر 1 ین متتابع بعَيْنِ؟2 قَالَ: لاء قال: 
ل شطع أذ مله سن مشكيئًا؟) فَالَ: لا قي اي 
ا اة بِتَمْرٍ فال ل 52 «(خذ هدا تَتَصَدَّقٌ بدا ولكن لجل قالّ: 
ييا الله؟ قَوَالله ما بَيْنَّ ايها أَهُل بَيْتِ ت أَمَر؟!»» الرّجل طَوع 
في الفضلء فجاءَ مُشفقًا قول عن تفسو: إن مالك وَكَمْ يذهب إلا ومَعَه مر هله 


1۲ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
فقا لَه الي علهة: «أَطْعمةُ أَهْلَكَ)2". 

فانظز إلى الرَأفة وَالرّحَة قلو جاءنا إنسان يَسأل في يوم منَّ الأيّام في رَمضان» 
وقالّ: إنه جامع أَهلَهُ في رَمضانَ وهُو صَائمٌء باذا تُقَابله؟ 

کا الت الذين عِنْدهم غَيرة ربا يُقابلونه بالتّوبيخ» واللّوْم 30 
لكنّ النبيّ يقابل يذو امقابلة اللينة التي كانت بَهايتها الگرم» حيثٌ قال: (أطففة 
أَهْلَكَ). 

إِذَنِ الكفارة في الجاع في تار رَمضانً أَغْلَظ الكفاراتِ» وهي عت رقبق 
أو إطعامٌ سين مسكيئًاء فان لم جد فصيامٌ شَهْر ين مُتَتابعِينِء فان لم يَسْتَطعْ فَإِطعامُ 
سنّينَ مسكينَاء والمرأةٌ مثلة إن طَاوعتِة» أمًا إذَا أْرهها على وَجْهِ لا يُمْكِنْها المدّافعة 
قلا شيءَ علَيْهاء وصَوْمُها صَحَيحٌ» ولا قضاءَ علَيْهاء ولا كقارة. 

0 yS 
57 السّفرِء ثم في أثناء التهار جَامح رَوجته» فلا إِنْمَ عليه» ولا إمساك ولا كفارة‎ 
جب عليه القضاءٌ فقط؛ لأن المسافرٌ يجوز أن يأكل ويشرب وجُجامِمَ؛ ولأن الصّومَ‎ 
ليس وَاجبًا عليه.‎ 

الأثة الخافة : ,جوت الا لأنه فط راه رمان 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» فتصدق عليه 


کف رقم )۹ «(۸A0‏ ومسلم: کتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان» رقم 
.(YAVY)‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 1۳ 


الثاني: الأكل وهو مُفْسِدٌ لصوم ایا كانَ المأكول» سواءٌ أكانَ تاعا أمْ ضارا 
غراة لكان سكل أن كز قان a‏ التق انار 
بذلك» وعليه القضاءٌ؛ لابا اخلة في عموم الأكل. 
لثَّالتُ: اشرب فلو کرب الإنسان سینا وهو صا قَسَدَ صم سواءٌ گان 
هدًا 48 حَلَالَا أم حَرامّاء وسَّواءٌ كان نَافعَاء أم ضارًا فإنَّه مُفْسِدٌ للصّوم. 
ثة أشياء مُفسدةٌ للصّوم ينص القرآن: لفان ييْروهن وأبسَعْوأ ما ڪب 


صد 


7 ا ذا داشرا حل بق لك ألقط اليش بم الت الأنود ب التق 2 ي 


2ص 


\ 


0011201 


ليام إلى آل [البقرة ۷۰ اذا رتب على من اكل أو شَربَ؟ 
رتب عَلَيِّْ الإثمٌ» وفسادٌ الصو وأُرومُ الإمساك ولَرُومُ القضاءء أربعة 


2 
ت 


r عو‎ 34 1 


شيا وسَقَط عنةُ الحكمٌ الحامس المتعلقٌ بِمَنْ جَامَعَ» وهو الكفارةء فَلَيْست عليه 
ار 

وأمّا مَا وَرَدَ في السنة من م مُفسدَاتٍ الصّوم فهو 

الرَابِعٌ : القَيْءٌ ءَ عَمدًا؛ لجديث أب هريره مقع أن لني قال (مَنْ ذَرَعَهُ 
العَئْءٌ ؛ فيس عَلَيْهِ قَضَاءٌه وَمَنِ اسما اء عمل عَمْدًا فليتقض»!" 

ل ا ااه ال f‏ الله عليه وعلّ ]ل 
وسلّم-: «أَمْطَرَ الحا جم وَالَحْجُومً) 
(۱) أخرجه أحمد (17/ ۲۸۳ رقم »203١477‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء 

عمدًاء رقم (۲۳۸۰)» والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمدًاء رقم »)۷۲١(‏ 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم .)١11/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (4 973 .)١‏ 


قال قائلٌ: كيف د تقولونٌ يفطر مَنْ تقياً ومّن ¿ احتجمّ» والفطرٌ إِنَّا کون 
بي د وي 
الطعامَ ا صَومُهُ گا و أخرجه بغائط فاه لّم يَفسّد صَومُه قالقاعدة إِدَنْ 
أن الفطر يما دخل لا ما ترج ؟ 
تلكوت عن ذلك: إن هذا ليس صحیح والفطرٌ نما یکون با دل الكتاب 
والستة على انه مُفطرء وإذًا جَاءتِ السُّنَّةٌ عن ال -صلى الله عليه وعل آله وسلّم-: 
«أَفْطَرَ الاجم وَالَحْجُومٌ) قلنا بذلك وَعَلى الحَيْنِ وَالرَس» RET‏ 
السّادسٌ وَالسَّابعٌ: روج دم الحيْض» وَخروِجُ دم التفاس؛ لِقول النبيّ كَل 
في المرأة: «ألَيْسَ إِذَا اا وَلَمْ ص 0 خرح دم الحَيْض والمرأة 
صَائمة فَسَدَ صَومُهَاء ولّو كان ذلك قبل غروب الشمس بدَقيقةٍ واحدة» ومتى 
افيس بن أن يرج حَيْضهاء قَصومُها صَحيحٌ ولو حرج بَعْدَ غُروب 
الشمس بدَقيقة واحدة. 
تنبية: وهتا أمر مهم به لَه فن المعروف عند العا E‏ 
لي a‏ ا وهذًا غيرٌ صحیح» فمتّی 
اتويت لتم وال لان لفكي ادا شونا فيد يبل ل e‏ 
بحركة بجع في البطنء أو الظَهْرِ ولكن لم يرج الدم إلا بعد عُروب الشّمسِ» 
ا 


.)۲۹۸( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب ترك الحائض الصوم» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) لد 1۵٥‏ 


فالممَطرَاتُ بنص القرآنِ هيّ: الأكل, والشَّربٌُء والجما. 


ع 


0 


و : الحجامةء والقيئ» وخروحُ دم المَيْض» وخروج دم التفاس» 

کد قول قَائلٌ: لو أن الإنسانَ صَرَبَ إبرةً للدواءء ا يريد بها الغِذَاءَ» هَل يفسد 
صو 

قنقول: إِذَا صَرَبَ إبرة للدواء لا يَفْسُدٌ صَومُه سَواءٌ صَرَّمها بالعضلاتِ. 
أو ضَرّيِها في الوّرِيدِء أو في عير ذَّلك؛ لأنّ هذا لَيْس أكلًا وَلَا شّرْا ولا بممعنى 
الأكل والشّربٍء وضرب الإبرة لا يقال عَنه أكلّ أو شرب إِذَنْ لا يُمكن أن تُفْصِدَ 
7 صَومَهُ إلا بدليل» ولیس عندنا وَليلٌ؟". 

لتَامنُ: الإبرٌ المغذية التي يُستغتى بها عنٍ الأكل والشَّربٍء فنا وإِنْ لّم تكن 
أكلا ولا شرا قهي بمَعنى الأكل والشَّربٍء وعَلى هذًا قط اعتبا را با معت . 

ما على مَذهبٍ الظاهرية فَهم يرون أن الإبرَ ولو گان مُعدَّيةَ لا تُفطرٌ؛ لأتّهم 

يقولون: ا یاس ثم قولود: و ننا دا 

القياس» فَالقياسٌ هنا مُتخلّف؛ لأنّ الإنسانَ مد بالأكل امَو لهه وَطَعًا في 
وو ا ا انا الا الك ليست كُذلكء وإذًا كانت دُونَ الأكلٍ OT‏ 
بحصل بدن من امن ف لا صح اها ماء وهدًا القول له قوة قو لاله ني 


5-1 


٤ 


الق لا اوی :الكل والشرت: أي: إن مَا تحصل في الإبر المغذية لا يساوي 
الأكل والشَّربَ من حيث المذاق» ومن حيث المتعة» ومن حَيث اللذَّةُ؛ ولهذًا تَجِدٌ 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدين (0/ 49 ؟). 


4k‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 


رص الّذين يبون أَيّامًا على هَذِهِ الإبر الذي في أصَدٌ د ما يَكُونونَ شوقا إلى الأكلٍ 
وَالشرب إِذًا گانوا أَصِحَاءً. 

ولكتنا تُلحِقٌ بالأكل وَالشَّرْبٍ الإبرَ المغذّيةَ التِي يُسْتغْتى بها عَنِ الأكلٍ 
وَالشَّرب؛ احتياطًا. 

التَاسعٌ: إنزال المنيّ بشهوةٍ بفعل منّ الصَّائمء واختلف العُلاءٌ في گونو مُفطراء 
أم غير مُفطر: 

5 و م الى عت و وو رو ت Ra 8 E2‏ 0 

فَجمهورٌ العلاءِ يرون آنه مُفطرٌ وَمُفْسِدٌ للصَّومء وهو الرَّاجِحٌ» وَالأحوط؛ 
4 2 ىو ٠.‏ 0 س e‏ و اي ع لَحَامَهُ وَشَرَ 
لان المني شهوة. وي الحديث الصحيح القدسيٌ أن الله يقول: يدع طعَامَة و 
E‏ كل "دال شیو تر لاطب اشا این تار 
يَا رَسُولٌ الله أن أحَدُنًا هره ونآ له فيهًا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرََيتَمْ َو وَضَعَهًا في 
حَرَام گان عَلَيْهِ فيا ورْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ ذا وَضَعَهًا في | خلال کا ار 

مَسألدٌ: غطغ2 صَائمٌ» کرجل استمتع تع بامرأته 
َأَمُذى ولم يُمْنِء فهل فد صو 

O TT OE 
3 و و و ىو 7 5 3 1 1 من پچ ر‎ 
موجب للغسل» ومفسد للصوم؛ لقوة الشهوةء بخلافي المذي؛ ولاننا لو قلنا‎ 
بالإفطار بالّڎي؛ لكان في ذلك مَشقة عَلى كثير منّ المسلمينَ» فان كثيرًا منّ الل‎ 


.)٩۱۱۲ رقم‎ 00 /١6( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)١1١5(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 1۷ 


-ولَا سيا السّبابَ منهم- بمجرَّد ما يُفَكّر يحصل منة الذي وحينئذٍ تلحق الناس 
EE‏ ل 

مسألة: | a‏ ل ا SS‏ 
عل الك ذا ان نل لله رجل شت ينامع ا 


الذي سحب منة الدّم يَفْسَدٌ صَومة؛ قياسًا على الحجامة؟ 

لحي أله سد ضوف تيا َل اجام يكرط أن يكوة السحوب 
EE E‏ الحجامة» هذا هو الصَّحيحٌ. 

وبناءً على هذاء لا يجوز إن صَومُه واج أن يبرع بشىء من دمو إا إذا كانت 
هناك ضرورةٌ لإنقاذ ريض تاج إلى دم هنايرع بدمه» وَيُفطر: E O‏ 
e‏ 

هي الَمطرات التي تفط الصّائم؛ ولكنْ للإفطار بهذو المفطراتِ لا بد 

ل 

الأول: العلٌُ» وضدَهُ الجهل» تلو أك الإنسان وَيظن أن الفجر لَم يطل قتي 
آله طالعٌ» فلا شيءَ عليه؛ لأنّه جَاهلٌ» ولو احتجم ويظرٌ أن الججامة لا تفطرء 

الثانی: ادك فرق انان فلو کل اسيا آنه صَائم لا شيءَ عليه؛ لأنّه ناس. 

الثّالتُ: الإرادة وأغني بها التعمدَء وضدّمًا الإكراه أو عدم التعميِ وَلَوْ بغير 
إكراو فلو تَضْمَص قَنْلَ الاءُ إلى جوفه بدونِ ٳرادق فلا شيءَ عليد؛ لاله غير مرب 
ولا مُبْتغ يذلك. 


يي يي ل ا ونوا ترفك ا 


ا كن 206 2 لز 1 و ت 0.2 
لو قال قائل: ما دَلِيلكَ على هذه الشروط الثلاثة» وهيّ العلمٌء والذكنٌ 
2 ا e‏ س 
والإرادة؟ قلتا: دَليلنا على هذا كتابٌُ الله وسّنَّةَ رسول الله كلاة: 
أمَا كتاتٌ الله: فقد قال الله تَعَالى: را لا راذا إن مسي أو لمکا 4 
Tie (Wy, 2 LC ° Ph os‏ < الا سيوس ر ور ولو .ر 
[البقرة:787]» فقال الله «قد فعلت» '.» وقال تعالى: #ولس علإتحكم جناح فيما 
أخطاتم بد وللکن ا ددن ويك 4 [الأحزاب:0]» وال بعال 0 من كق أله 
ع - 


م > 7 6 2ر ع ا رج 2 ىم محم ر 5 م رر “صگ ساء يي 
ين بعد إيملنهء إلا من اڪره وقلبه. مطمين يا لاد يمن وکن من شح بالکفر صدرا 


- 


4 
A ميري‎ 2+ 


O O N RN OP ET OE‏ فالآیات الثلاث التي 
شفناهاء شت مل عَلى اه لا شي عَلى جَاهل ولا على ناس» ولا على غير عامل 
ولا على مُكرَهٍ. ۰ 
والشّنُ: قال الي وك «إنّ لار َنْ أي اطا ايان وما اسنكر هوا 
عَلَيْه("» وهدًا الحديث وإِنْ گان في سََدِوِ مَقالُ؛ لكنّ مَعناه صَحيحٌ» وفي صَحِيح 


5 - 0 م ۴ ر of of . He‏ سمه o2‏ 7 ات ٥ے‏ 6ه 2 
البخاريّ عن أسماء بنتٍ ابي بكر قالث: «آفطرتا على َه التي يل يَوْمَ غَيْم له 
الى - 0 و 7 

ووعة الل انتيوه TO‏ أن O O‏ 
عم 5 e‏ ت كس سم سل 2 0 
لو اط لوقام جنا لقني اكت ايا ارا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان قوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما ن شح او تمر 
ا رقم (111). 

(۲( أخرجه ابن ماجه: أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم )۲۰٤۳(‏ قال الألباني: 
صحيح 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ۲4 


وَجَبَ القضاءٌ لكان من الشرع» ولو کان من الشَّرع تْقِلَ إِلَيْناءِ لأنَّ الله تَعَالى ن 
يمل الشّريعة حٌى تَضيعٌ» ونحنٌ لو رَجَمْء جغتا إلى كشب الحديثٍ لم تجذ أن التي 
حي اله فر الاو ره اا ورا ا وا ا هي 


لو سلس 02 


ولنقل إليما. 


أا النسيانَ: ققد تبت في الصّحيح من حَديثِ أب هْرَيْرَةَ موعن أن الي 


2 
ص ت جه 
اي ع0 ل 


يا قالّ: ١مَنْ‏ يي وَهُوَ صَاتِمٌ اگل أو رب فليم صَوْمَهُ إا أَطْعَمَة | 
وَسَقَاة)7". 


ع 


إن القرآن وال ادها يدل عل أن من كاذ اها أو كانتا أو مكرما 
ا 


و غيرَ عامل فلا شىء عليه. 


1 4 م‎ ۰ E E TC 

مسالة: لو أن شخصًا علم أن الجاع في نهار رَمضان حرام» ولكنه لم يَعلمْ 
أن على المجامع كفارةٌ قهل يُعدّد؟ 

الجوابُ: لو گان يَعْرفُ أنه حَرامٌ لكن لا يعرف أن فيه گار ويَقولٌ: لو 
عَلمتٌ أنَّ فيه كفّارةً ما فَعلتٌ تلزمة الكمّارةٌ وليه الرّجِلٌ الذي أتى الدَسول يله 
ولّم يكن يَعلمُ بالكمارة وأؤجبها علَيْه الت کیا ب قتجب عليه الكقارةٌ ما دام 
کان عَالَ بأن الجاع في نهار رَمضان للصّائم حَرامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم .)۱۸۳١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١٠١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: قد رض الله لک عل أيَمليَكّ وده 
مول وهو لمم لك € [التحريم:١]»‏ رقم (51/09). 


5 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أوّلَا: السّحود: 

0 ا ا‎ 1 ET 

ID‏ أن الفتح اسم لا 
يتسر به» فاد كنت تسر بالخبز» فسمٌ ابر س سَحُورًا بالفتح» وأمًا الضم فهو اسم 
للفعل» أئ: کی كك شمن ایر الوق رت لشم تسلى شحو 
والمأكولٌ يُسمّى سَحورّاء فن الي كله أَمرَ بالسحور» فَقَالَ: «(تسحر رُوا؛ فَإنَّ في 
السحور بَرَكَة)7". 

تخر السحور: 

ومن ذلك أَيْضًا: أن يُوَخْرَ السُحورَ لكن بشرط ألا خشى طْلوعَ الفجر؛ لأن 
النبيّ -صل الله عليه ول آله وسلّم- کان وخر السّحُورَ حبَّى كان بین سُحوره 


نَانيًا: القراءة والذكل والصَّلاءٌ والصَّدقةٌ 


0 ر 2 لهس اعم ت‎ a ست‎ f 
فان النبيّ ي «کان أَجْوَّدَ الناس» وَأَجْوَدْ مَا کون في رَمَضَان جين يلقَاه‎ 
و‎ 


ريل وكات ا ىكل اق ان ودا الثران: وكان ن 
إذا لَقَِهُ جبريل جود من الرّيح الرْسَلة»". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر. رقم .)٠١96(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ١ع‏ رقم .)0١57‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ففا 


آداب الصوم : 

أوََا: المبادرةٌ بالفطر إِذًا تيقّنَ عُروبَ الشَّمسٍِء أو غَلَبَ على ظته؛ لقول التي 
ل : لايرل الس بكر ما عَجَُوا الفِطرَ0”"» وتسمع أنَّ بعص العوامٌ لا يُفطر إلا 
إا أَذَنَّ مُوْدْنُ ا نيو يعابر اسمس قد عَرَبَتْ؛ أو يُسمع المؤذنين قد نوا 
ولکن يقول: لم بودن مدن ا لحي فلا أَفْطِرُ حتّى أسممٌ أذانَ مُوْذّنٍ الحيّ» وهدًا 
خلافٌ الس فَالستة المبادرةٌ بالفطر. 


ٿانیا: أن يمطِرَ على رُطَبء فان لم يُمْكِنْ على مره فن لّم يُمكن فَعَلَ ماءء فاه 

طهورٌ. 

نَالًِا: ومر ن آداب الصوم : أن يتسوك الإنسان؛ لأ الى كل قال : «السَّوَاكُ 
ا مَرْضَاة لِلرَّتٌ)! '"» وروي عن الب يك أله قال: اخَيْرُ خصًال الصائم 
السّوَاك)! ٠"‏ ولا فرق بَيْنَّ اتسوك في أَوَلِ التهار وآخروء وكراهة عض العُلماء 
ر ووابتراابة الرراو اا 
e‏ لب آم يَدعٌ ا لهذا التبب؟ 

الجواب: يَتَسوَّك فإذًا حَرَجَ الدَّمُ فلا يبتلعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم »)۱۹١۷(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم .)٠١94(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ,.187/١(‏ رقم 7). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواكك رقم (5)) 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (۲۸۹). قال الألباني: صحيح. 
(۳) أخخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم» رقم .)١7171(‏ 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقي لن أصيت بذك أف اج الطيت أو أن حرس غل فطش اانه 
ا أسبابٍ ب روج الدّم منّ الل توس الأسنانِء فإدًا 
حَرَصٌ الإنسان عَلَيْها ونقاهاء قل ذلك أو انْمَطَمَ. 

وَلِهَذّا كان يما يْبَضي في يوم الحُمُعَة أن يتسوك الإنسان» وهدًا سواك غيدُ 
الشواك الاد انارت بل موا ني آل عة نه ور عل اة ي 
کون فيه من الأذى. 

قيام رمضان: 

يام مضا سب لغفران الذَنُوب؛ لاله صح عن التب -صلٌ الله عليه 
وعلّ آله وسلّم- أنه قال: «مَنْ قالاتقضان ا 
دنیو»"» وقيامٌ رمضان هو صَلاةٌ الرَاويح؛ وَلِهَذَا بغي الاعتناءٌ ياء وا لحر 
عليهاء وإقامتها على الوجه الأكمل الأفضل؛ خلاقًا إا اعتادة ثي مى الأ حيثُ 
يُسْرِعُون يها إشراعًا جلا بالواجب» وأحيانايُسرع بعص الأئمة ئمّة إسراعا لا يتَمكن 
لمأمومٌ به منّ الطمأنينق ومَعلوم أنَّ الطّمأنينة رط لِصِحَة اّلا ور كن منْ 
أركانهاء الو اجب على الأكة أن يَنّقوا اله تَعَالَ فيمنْ حَلْمَهِمْ وألا يُسرعوا في هذا 
القيّام» وأَنْ يتألا فيه. 

بوا حَافظوا عَلى السَنّة في عدد ركعاتِ القيام لأمكنهم أَنْ يتَمَهُلُواء وان 
انوا . والسّنة في عددٍ هذا القيام هيّ الثلاتٌ عَشْرَةَ ركعةً أو الإحدَى عَْرَةَ ركعة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم »)۳١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/5(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) زفف 


لأن ام المؤمنينَ عَائشة راتا سُئْلتْ: كيف كانت صلا التب -صل الله عليه 
دع آله وسلّم- في ققالث: «مَا گانَ يزيد في رَمَضَانَ» وَلا ني غَيْرْهِ عل 

خدّى عَشرَة رَكْعَة'» وتَبَتَ في الصحيح من حديث عَيد الله بن عباس نة 
O PTET E‏ 
صا عن عَائشة َا وعَلى هذا فيكون العددٌ الأفضلٌ دائرًا بن إتحدى فة 


00 


E‏ ث عَشْرة ركع كلو حَافظ الأثمةٌ على هذا العد مع الطّمأنينة» وال 


وإعطاءِ المهلَة لِلْمَأمومين؛ لكان ذَلِكَ حيرا هم من كثرة عدد الرّكعاتٍ بدونِ أن 

وأة الحرم يُصَلُون لاا وعِشرينَ ركعة؛ لأ هذا هو العددٌ امستحبٌ عند 
كثير منْ أهل العلم. ولا حرج على الإنسانٍ أن يَأخد ذا العددى أو بأكثرٌ منة؛ لان 
الأمرّفي ذلك ا عات ك الت لم خد عددًا مُعينَاء بل سأله رَجِلٌ: 
ؤقال: يا سول الله مَا تَرَى في صَلاَةٍ اللي قَالَ: «مشتی مثتى. قدا حَفِيَ | 
قل واعدةا 200 ا" ول د له َد بل يي العدد الذي تتكون 
منهُ الصَّلاةٌ ولّم يَقل: ولا برذ على إِخْدَى عَشْرَة أو لا ترذ عَلى ثلاث عَشْرَة فَالأمرٌ 


1 


في هذا واسع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد. باب قيام النبي بي بالليل في رمضان وغيره» رقم 
»)۱٤۷(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكل 
في الليل وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» رقم (۷۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد. باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم .)٤۷۲(‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)17١ /١(‏ 


¢ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومِنَ الجب أن بعص الإخوة المتريصينَ عل الخيرء والحريصينَ على ابا 
السّنهء دهم في المسجدٍ اترام إِذَا صل الإمامُ مس تَسْلِيماتٍ» أي: عَشر رَكّعات» 
E‏ 0 

کیم مجتهدون» ويريدُونَالخينء ولكن گا قبل: ليس کل مجتهدٍ مُصيباء فلو بوا تع 
O‏ وام د عد بع 
إن كان الإتسان بط نذا 

وإ كان الصحابة ةعفر واققوا عفان على إن م e‏ 
نگارهم علیہ فک ذلك من أجل توْحيدٍ الگلمق الك ير َس ت 
تشليمة مُستقلة عن الأخرى» اليس مُوَافقة ا قو عَلَ زيّادة 
رَكّعات يَعْتقد الإنسان نّا خلافٌ السنة؟ 


0 n° 


الجوابُ: ب قالصحابة كت نقَمُوا على عنان نة جين أتمٌ الصَّلاةَ 
في منى أَيّامَ احج حتى ابن مَسْعود نة لا بلَعه ا لحر قالّ: إا لله وَإِنَا 
ارا را حت وي الل كان بعر a‏ 
ا وو ل ل ية م أر ربعًا؟ فقالٌ: 
«الخلاف س 0 


وَلِهَذَا نصح إخواتنا المسلمينَ إا صَلَّوْا لف الأئئّةٍ الذينَ يُتَمُّون تلان 
وعِشْرين ركعة في التراويح أن يُتابعوهم, وألا ب فرفر ول و ا 
الإمام. فذڏلك خر هذا بالنسبة للقيام. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» رقم .)١9570(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ۵ 
الواجب على المسلمين بعد انتهاء رمضان : 
- 2 م ي a‏ م 2 7 1 م 1 اه )ل A‏ 
مِنَّ المعلوم أن الناسّ في شَّهِرٍ رَمضانٌ تكون فيهم قوةٌ عَلى طاعة الله واتجاة 
سَليعٌّ للقيام با قَرَص الله عليه بل با کان مُستحبًا غير واجبء قتجدهم يَمْلئُون 
ا م 9 3 3 0 ٠‏ > َه 
المساجد» ويكثرٌون من الصدقات» ويكثرون من قراءة القران. وتَستقيم أاحواهم» 
096 س ٠‏ و ت أ 
ولكن هل هذه الاستقامة سَتستمر إلى ما بعد رَمضان؟ 
هذا الاستفهامٌ جوابة: إن ما يكون من أفعالٍ الإنسانٍ نَفْسِه ومحاسبته تَفْسَه 
00-7 م e‏ ر mr‏ ر 5 7 و 
وليَعغلم كل واحدٍ منا أنه ليس للعمل حد تحدود» ولا مَكان مَعهود وإ العمل 


ال ی يم ع ر صر رول 


مُستمرٌ حتی يَأ الإنسانَ الموثُ؛ لقول الله تَعَالَ: « واعبد ريك حى يأَيَكَ اقث 4 
الحجر:۹۹]ء فلا ينهي عمل المؤمن إلا بالموتِ» وكل ساعة عََضى عليه في غير طاعة 


4 


ل ٠‏ و ر ص ص سم ا م ےم 
الله فإِئَّا خسارةٌ عليه» وسوف يندم کا قال الله تَعَالَ: # حو ذا جاه أحدهم الْمَوتُ 


ررس ع سار 


ص کے کے ص 5 ر ر و ور سم و رع ے موسر 
قال رب ارجعون ل لعل أعمل صلحا فيما ركت كلا إنها كِمة هو قايلها ومن ورايهم 


1 


ر 
. 


£$ 
رزخ إن 


7 سے اح سر ما 


يوم سَعشُونَ # [المؤمنون:949-١٠٠].‏ 


ب 
کے صر ل 


0 و EAA E‏ ت 
وإن عَلى الإنسانٍ وَظائفَ يَوميّة وَوَظائفَ أسبوعية» وَظائف لله عجر 
وَوظائفٌ لعبادٍ الله» فعلّ الإنسانٍ وظيفة الصّلاةء الخمسٌ صلوات الّتى فرضهن الله 
عل عل نيه محمد يك فوق السّماواتٍ العا ا َاسطة وفرضهنٌ مس صلواتٍ 
6 42 2 7 0 ع 0 ان ن ت 8 
بعد أن كانت خمسين صلاة» ولكنْ حدثت مراجعة من النبى مَل لربه حتى نزلت 

إل مس صلوات بالفعل» ولكتها مسون في الميزانٍ. 
هذه الصلوات مُستمرةٌ وَلَّهَا مُكمّلاتٌ من جنسها؛ لأن من رحة الله أن جعل 
ا 5 5 افا کے ا اا2 . ne‏ 


۲۲٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلننظز إلى ما يُكمل قرائص الصّلاة؛ فمنها: الرّواتبُ» وهي اثنتا عَشْرةَ رَكعَة 
رَكْعتان قبل الفجرء وأربع رَكَعاتٍ قبل الظّهِر يِسَلامَيْنِ ورَكُعتان بعد الظّهرء 
ورّكعتان بعد المغرب» وركعتانٍ بعد العشاءء قال يك: ١مَنْ‏ صل في يوم َة ني 
عَشْرَةَ رَكْعَة بني لَه بيت في 00 

تفص شه الفجر بأنَّ اش فيه التُخفيت» وألا مُطيهاء وأنْ يقراً في الركعة 


+ ورب صم 


الأولى: كل يتاعها ال ¥ [الكافرون:١‏ ]» وفي الثانية: #فل هو آله اا 4 


7 موه 00 اد 4 ے ےر ا9س س 
[الإخلاص:١]»‏ أو في الأولى: #فولُوا امسا بان ومآ أَنزلَ لتا وما أَنْزِلٌ إل عم وَإِسْمَعِيلٌ 
ره ميري 4 ررب ع له ميج oc jew‏ 
وإسحقى يعوب وا لْدَسْبَّاطِ وَمَآ اوق موس وَعِيسَ وما اود الوب من رَبهم لا نقرف 


EE o E‏ وفي الثا: بةِ: قل يَتأَهْلَ الكتب تَعَالوا 
ل 


رصم ت ا 2 و م زر« 2/4 4 5 د 2 سرس لور سر 
إل كلمة حكلمق سوام بَيْسَنَا وبين ألا َب َه ولا شرك بو شيا ولا يذ بعضتا 


رر لي م رر 0 ا 


بَعضًا أَرَبَابًا من دون 1 و قان ولوا فَقَولُوا شهدا ياتا مُسَلِمُوََ 4 [آل عمران:14]) 
تنص أيضًا بأئّها تُفْعَلُ في الحضر والسفر. 

أمّا راتبة الظّهر وا مغرب والعشاءء فما لا تفعل في حال السَّفْر هذه هي 
ال 

ومن ذلك أيضًا: الوترٌ لذي تم به صلاةٌ الليل» وأقلَهُ ركعدٌ واحدةٌ وأكثره 
اخدی عه ر کح و اذ ی آل کال تلات ر کات فان اوت پو اد فالامة ظاهر: 
3 بركعة ويسلمُ» ولا يُشْتََطُ القنوتٌ -وهوٌ الدعاءٌ- وإِنْ أؤتر بثلاث؛ فلهُ ثلاث 
قاف صان مر وان وة مكروهة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن» رقم (۷۲۸). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) Y4‏ 


الصفة الأولى: أن منْ رَكعتينء ويأقّ بالثالثة وحدها. 

الصفة الثانية: أن يس د الثلاثةً م سَرْدًا بتشهدٍ واحدء وتسليم واحيدٍ. 

الصّفَةٌ الثالثة: وهيّ مكروهة -على القول الرَاجح- وهي أن يُصَلَ ركعتينِء 
لم تجلس للتَّشهّد ثمّ يقوم بلا تسليم» ويأتي بالثالثة» ويُسلّم» وهدًا مكروة؛ لأن 
النبيّ اة تجى أن سب الوترٌ بصلاة لرا وار بصا المغرب: أن يجلسس 
الإنسانٌ فيه في الركعة الثانية ولا يُسَلَّمَ »ثم يصلى الثالثة ويسلّمُ. 

وإِذا أوترٌ بخمس فاته يُصليها سردًاء ولا تشهد لاني الأخيرة, و 

وإِذّا أوتر بسبع فكذلك يَنْرُدها رلا تجلس للتّشهد إلا في آخِرمَاء وقيل: 
لوق لكا ور E E‏ 
إن اور يسيع فإ برعا ودين وسلام وانحيه برد تيان رما 
ويخلس في الثامنة تشهد ولا يسَلّم ثم نھ بل بصلي التاسعةً ويتشهذٌ. ويسلم. 

وإِذًا أوترَ بإحدى عَدّْرَةً فإنّه EEO‏ 
الاجر ركعة واغيدة. 

ومنْ ذلك أيضًا: صلاةٌ اللَّيلِ أن يُصَيِّ نفلا مُطلقًاء أي: بلا نيه بل بزية 
الصَّلاةٍ ققط يُصِلَّيها رَكُعتين رَكُعتين» ولا يجوز نيصل أربعًا؛ لقول النبي َكي: 
«صَلَاةٌ اليل تی مى" وهدًا يذل عل اتا صلاة اليل بهذا العدد. 


(۱) أخرج الدارقطني في سننه (۲/ ۳٤٤‏ رقم )119٠‏ عَنْ اي هُرَيْرَهَ عَنْ رَسول الله يك فَالَ 


ويروا بلا أوْيرُوا حمس أو بسَبْع وَل سبوا بِصَلاةِالَْربِ». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (457)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)۷٤۹(‏ 


۲۸ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولِهَذَا قال الإمام و ذا قام | إلى ثالثة في صلاة اللیلء کات 
قام إلى ثالث في صلاةٍ الفجر'"'» ومعنى هذه العبارة التي قَاها الإمامٌ أحمدٌ أن الإنسانَ 
إِذَا قامَ إلى ثالثة في صلاة ة الليل؛ فكأنًّا قامَ إلى ثالثة في صلاة الفجرء وإذًا قامَ إلى 
الثة في صلا الفجر تبطل الصّلاهفمن تعمد آن يِل في الأيل ربح ركعاتٍ بتسليم 
واحد» انس اط لقول الي كلاة: ١صَلَاةٌ‏ اليل منتى مَثْنَى). 

وعا تكمل به ضلاة الفُريضة؛ صلا الضحى» وها من ارتفاع الشمس قد 
الرمح إلى فيل الزَّوالِ وأفضلٌ ما صل فيه آخرٌ الوقت؛ لقول التي يكلِ: «صلاة 
الأوَّابِينَ جين تْمَص الفصَال»” و مُصُ الفِصَالٌ إلا عند اشتدادٍ حرٌ الشمس. 

و الي ا ار ا ا ا ا کک 
ورين وَرَكْعتِينء وَرَكْعتِينه وَرَكْعتِين -عَشْر رَكّعات-. وَيُمكن أن صل أك 

ن أن تُصَلّ أقلّ» لكنّ أقلّها رَحْعتَانٍ. 

واختلف العُلاءٌ : هلٍ الستة أن تفعلّ أو لا ثفعلء ثُمَّ إذا قُِلَتْ فهلٍ 
الأفضل المواظبة» أمْ أن تُصلٌ أحيانًا ونك أحيانًا؟ 

Vs NEES‏ ال یاه قا: «گل سُكَامَى من الاس عَلَيّه 
صد كل وم تلم فب الشمْسٌُ 0 وذَكَرَ أله زئ ذلك ركعتانٍ يَرْكّعهم| مِنَ 
الضحى. وهذًا يفضي أنْ تسن الركعتانٍ كل يوم. 
)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي (۲/ 97). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوليين حين ترمض الفصالء رقم 

.)۷٤۸( 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بینهم» رقم (۲۷۰۷)» 
ومسلم : كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم .)٠١١۹(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ۲۹ 


م ا ل 
البتحة هة تؤكدة ا قال تعض الفلا إا واجبة؛ لقول الب كلا: «إِذا دحل 
أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ تلا لس حَتی يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)! '» فتهى عن الجلوس حتّى يُصَلِّ 
الداخل ركعتين. 

فمن العلماء مَنْ يقولٌ: إن هدًا اللي على سبيل التّزيوه ومِنهم من يَقولٌ: إن 
عَلى سبيل الؤّجوب. والّذين قَالوا بالوجوب قانُوا: لأ الأصل في اهي النّحريمٌ؛ 
ولان الي ب قال لجل الذي َكَل والنََيّ يكل يخطبْ يَوْمَ الجمعة: مقَالَ: 
«أصَلَمْتَ؟) قَالّ: لآ قَالّ: ال نض[ واتتتوواك وإلاه لق الأب اتيت وان 
لي يك َعَم خطبتة؛ يول لهذا لرّجل: 'قمْ َصَلْ وَحْعتيٍ؛؛ ولانه َايُمكن أن 
يشال عن استباع الخطبة الولجب إلا بواجب» فالقول بان غي الوا 
قول قويٌ؛ لكِنْ هناك نصوصٌ أخرى دل عَلى أئها ليست يوَاجِبة» ولكن یکره 
الإسان أن : يَرْكَهَاء وهذه السّنّهَ متشروعة كلما دَخلتَ المسجد في اول النّهارء أو في 
وَسَطِه أو في آخروء ولیس عنها وقثُ عي؛ لان كل صلاةٍ ذات سبب لا 6 تبي عنهاء 
ولا فرق في هذا بِينَ المسجدٍ الحرام وغيره من المساجد. 

وأمّامَا اشتهرَ عنْ بعض العلماء مِنْ أن المسجد الحرام تين الطَّوافٌ فمُرَادهُمْ 
ذلك أك إا دخات إلى السجي الحرام ريد المواف» فد لواف يكون هي 
يُغْنِي عن الصَّلاق أا إذا حلت المسجد الحرام للصَّلاق أَوْ لإستماع لذَّكْرِء أو لقراءة 
القرآنٍء أو غير لِك فإنَّهِ مثل غيره. تيه أن تُصَلٌّ رَكُعَتَدن. 


» م 


.)١١1١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 
.)4۳١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام بخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ 


Ab‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وره فير 


وني الزكاةٍ -وهيّ واجبةٌ- - لها مُكمّلاتٌ وهي الصدقةء فان الصّدقةَ تُكُمل 
ما تَقَص من الرّكاق وفيا الإنفاقٌ في طرق اصع المساجد» ووضع 
الرّدات بالأسو اق» وخر هَذَاء فإنّه ما تَكْمُلٌ به التق أو البذل الوَاجِبُ. 


ا ع كه عام ستق ايام ِن شال لين صا 
رفشاں فان الي يك قال: امن صَامَ رَه مَصَانَ نَم م ابه سِا مِنْ سوال گان كَصِيّام 
الدَّهْر»! وتش حذو ال إل( قى الإنساة علي من الوم 


r ا‎ 


فا قَدّرْنا أن الإنسان آفطر في رمَضان يَْمِينِ» أو تلاثة في سفر أو مرض» 
ا و أفطرتِ امرأةٌ لحيضي. فان الأيام السَنَةَ من شوَّالٍ لا صا حتّى يَصومٌ هدا 
القضاء لأنّ م من بَقِيَ عليه قضاءٌ لا يصح أن يقال عنة: إِنَّه صامَ رَمضانَ» والنبي كلا 
يقول: «مَنْ صَامَ رَمَضَا ان نم أنَْعَهُ تا مِنْ سوال گان كَصِيَام الَّهْر». 

فلك أا صيامٌ يوم الاثنينٍ والخميس» فان النبّ يك كان يتصومهما؛ 
اكد تُعرّض فيها على الله فقا -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: كك 

يُعْرَضَ عَمِلٍ وَأَنَا صَائَةُ)!". 


ومن ذلك أَيْضًا : صيامٌ شع ؤي الحجّة» وا ها يوم عرفة. 
ومن ذلك: : صيام شهر الله المحرّم» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١158(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (۰/ 23١١‏ رقم 7511757). والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين وا لخميس» رقم (۷٤۷)ء‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم النبي ييا باي هو وأمي. 
وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» رقم (5708)» قال الألباني: حسن صحيح. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 1 


ومنْ ذلكٌ: أن يَصوم د يو وي 
کل شَهْرِ كَانَ كَمَنْ صَامَ الد هر" والأفضلٌ أن تكونَ هذه الثلاثة في اليوم الثالتَ 
عشرهء والرَّابِعَ عشَّرّء والخامس عشّرَ. 


فالله شخان وتال شرع ع للإنسان عبادات ت يَشْغْلٌ 3 ع وَيَمْضِيٍ ہا عمره؛ 
حبَّى لا کون بعد مواسم اخيرات وَالأعالٍ مُهوِلًا تا رگا لأعمال التي تَنفعْةُ عند 
الله عَرَِجَلَ . 

َعَلينا جیا الاستِمْرارٌ على طَاعةٍ الله فیا بعدَ رَمضانَ» کا اتنا مُسْتَمرُون في 
طاعة الله في رَمضان. 

والحمد لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِه الصالحات» والصلاة والسلام على محمد وعل 
1 زا لاه 3 - 


له وصحبه جمعين. 


م 


- 000 ي 


(۱) أخرجه أحمد »١154 /٥(‏ رقم »)۲٠٠١١‏ والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم .)۷٦۱(‏ 


قفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ن تت 
| معوفض 6ب 1 


أولاً: إخراج زّكاة الفطر: 

زكاة القطر فريضة قَرضّها رَس ول الله ب عل ر وَالكبيرء » والذّكر 
والأنتّى. والحرٌ والعبدٍ منّ المسلمينَ» ومر اَن نوی قبل خروج التاس إلى الصلاة. 
لا ل ا ال أو التّمر الزن 
إن كان وتا مم أو الأَقِط'" إِذَا كان قونًا أيضَاء فا يفتاتة الاس فهو الذي شر 
الفطرة. 


ودليل ذَلِكَ مَاوَ رَدَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدرِيّ عن قال: «كنا تخر ج في عه 
رَسُولٍ الله ية يو الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام) وَقَالَ «وَكَانَ طَعَامَنًا الَعِيرٌ وَالزبيبُ 


وَالأَقِطُ وَالتَمْرُه!". 

وَكتّها: 

رجفي صباح بوم العده وهدًا أفضلُ وق رح فيد وکو أن تر قبل 
الع ببوم أو يمين كفي يذ سم وَِشْرينَيُمكن أن حر راء الفطر» وا ا قبل 
ذلك فلا تجزئ؛ لأئّها ركاه فطر» والفطرٌ اا اشع آخِرٌ يوم من أيّام 
رقضان. 


سے 


هرا ا ابس مس ١‏ يُطْبَحْ به. النهاية في غريب الحديث والأثر (أقط). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العید» رقم .)١٤۳١۹(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب في ختام شهر رمضان ) فا 
-._دروس الصيام رما يستعب في ختام شهر رمضان) اا ااا ااا ااا أل 


ويجخرجهَا الإنسانُ عن تسو ومن يعو من عَائلته. وإن خرجتها العائلة 
ن ثفييها وصّار كل واحدٍ برج عَن تفه فلا حرَع؛ أن الأصل في جوب 
الرُكاوْعَل كل إنسان يعينة» ورت العائلة رها على آله تاف عنهم» لا أصيل: 

ولا جور أن يُوحَرَ الإنسانٌ إخراجها إلى ما بعدَ الصَّلاقٍه أي: بعدَ صَلاةٍ العيدء 
ذل ئها ل تل ينه ا في حديث ابن عباس تة امن أن ب 


سس ° 


الصلاۃ ھی رگا مَقْبولَة ومن أَدَّاهَا بَعْدَ اللا و فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَّقَاتٍ)!". 
نَانِيًا: التكبير: 
وني آخر هذا اشر يُشْرَحٌّ التَكبِيدٌ ليلةَ العيده من عُروب الشَّمِسٍ ليله العيدٍ 
E‏ تَعَالَ: او ڪ يلوا اليه وَلشُكيروا آنه ع ما هدنک 
وڪم اکر مك * [البقرة:١۱۸].‏ وصفة ة التكبير أن ي قول ك 
إلا واف اکر اف اكرون الحم وذ ةل الله أكين الله أك الله أك 
له إلا الله الله أكبر الله أكير الله أك وله الحمد. 
he e‏ 
RPE e E‏ 
والأغناء وك رال إل ك دف لوهذ يد ن عل أن الا ها 
واسع» فلو زاء فلا بَأسَ في ذلكٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)٠٠١۹(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


صدقة الفطر» رقم .)١1871/(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١١85(‏ 


اموا 


وَتجهر به الرجال في 


1 


المرآة لا ينبغي أن ترفح صَوءَهاء فقدٌ يكون في رَفْع صَوْتها فتنة. 


سواقهم» وَمَسَاجِدهمء وَبيُوتهم» وت اه السا أن 


01 4 و 
تالتا: صلاة العيد: 


في اول يوم يمن شوَّالٍ جر الاس إلى صلاة العِيد مُتَجَمَلِنَ» مَُظَفِينَ 
الشّساء فين لا رجي مُتَطيَبَاتِ؛ لأنَّ حرو المرأة إلى السوق متطيية 
إمّا کرو وإمًا محرّمٌ. 
وصلاة العيدِ اختلفَ فيها العلماءٌ على ثلاثة أقوال: 


ال اه 3-6 


القولٌ الثالث: ئها فرص عَْنِ على کل رجل» فكل رج يحب عليه أن يخرحَ 
صل ل ا م Aa‏ 
شيخ الإسلام ابن يميه 5 مهاه وهو أقربٌ إلى الصّواب من القولين السَّابقَيْنِ؛ 
لأنَّ النبّ يه أمَرَ بالخروج إِلَيْهاء والأصل في الأمر الوّجوبٌء ويناءً عَلى هذا القولء 
قن دعصا العدة ا وهو قادرٌ عليهاء كان آثّ)؛ لاله ترك واجبًا. 

ولايد على هذا حديث الأعراب الي سأل الي يله عَن شّرائع الإسلام؛ 
فذَكَرَ له خس صلوات في اليوم والأيلة؛ لأنَّالّي أجاب به الي بلا الأعراي مُو 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (75/ 1817). 


دروس الصيام ( ما يستحب في ختام شهر رمضان ) ۵ 


ما يحتاحٌ إلَيْهِ الإنسان يَوْميا من حن أن يُسْلِجَ أمّا صلاةٌ العيدٍ فنا صلاةٌ ذاتُ سبب 
لآق قال امن ققط. 

حبّى إِنَّهِ بل أمَرَ النّساءَ أن برجن إلى صلاة العيدء وأمرٌ العواتق وذّواتٍ 
الخدور أنْ رجن وحتی ايض أمَرَهُنَ أن رجن لكنّ الحائض تعتزل مُصَلٌ 
العيدِ ولا صل فيه؛ لأنَّ مُصَلَّ العيد مسجدٌ؛ ولهدًا إذَا َل الإنسان إلى مصلل 
لمر الإمارحيك لعز ب بل ركسي نالل ف الس 
SS‏ (إذَا دحل أَحَدُكُمُ الج لا لش حى يُصَلِّ 
رَكْعَبَيْنِ )!1 

ES‏ ا ل 
NEN EG‏ وو لاس 
يترون إظهارا شير ويس اتی آله تحر في الکان اي يِل الاس فی 
را و له مسجد أو غر مسج فون إراة ةَ الدماء النجسة 


RR‏ ك 


٣ 8 7 3 2 ۰ ٠ 05 4. 

ل لوی ا اس وول تك تاج بلي الج ري اق اذ 
1 01 7 ج ر 0 2 

َه الصكةوالكَآ : «اتقو ا ا لملاعنَ الثلاث: الرَارَ في الموَارد» وَالظلء وَفَارعَةٍ الطريق»"› 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١ 

() أخرجه البخاري: كتاب أبواب العيدين» باب النحر والذبح يوم النحر با ملصلى» رقم (485). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي به عن البول فيهاء رقم (55), 
وابن ماجه: كتاب أبواب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (/77) 
قال الألباني: حسن. 


لها دروس وفتاوی من اا لحرمين الشريفين 


فیکون معْنى قوله: ينحرفي المصلّ). أي : بقَرْبه والتاس يَنُظرون في مُصلاهم؛ 
إظهارًا هذه الشعيرة. 

E E E NEE 
عي الأسبوع» وعيدُ الفطر» فن حَصَرَ صلاة العيد فلأ أن يدع احضو يصلا‎ 
الجمعة» ويْصَلٌ ظهْرّا ومن حَشَرَ لصلاة الجُمعةٍ كان أفضل.‎ 

وَاستحب يعض العلراء ن يُعْتَسَلَ لصلاة العيد؛ لأنَّ هذا قد رُويَ عن السَّلَفٍِ؛ 
ولأنَّ صلاةً العيدِ صلاةٌ يجتممٌ فيها لاسء فاسبّحِبٌ فيها الخْسْلُ كا سحب في 
e‏ 

2 2 5 9 - 2 عء ص چ رع ر 

وعْسْل الجمعة على القول الرّاجح واجبٌ على كل أحل؛ لكنني لم أرَ أحذا من 
العلاء قال بوجوب الغشل لصلاة السينه آنا ا 

8 5 و / 1 كر 1 9 

حَضرمَاء قالخلاف فيه مشهورٌ ومّعروف, والصَّحيحٌ وُجوبٌ الغسل عَلى كل مَنْ 
و 

ا ¢ 2 ES‏ 4ے ع 9ے 
قرات يأكلهن وترّاء قيأكل تلات تمرات» أو حمس رات أو سبعًاء أو تسعًاء 
أو إحدى عَشْرَة المهمٌ أن يأكلهنَ وترّاء کا تبت ذلك عن النبيّ وا" . 

والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامٌ على مُحَمَدِه وعلّ 


0 


.)7031/1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)096٠ أخرجه ابن حبان (۷/ “201 رقم 35815)) والبيهقي في السنن (۳/ ”37/17 رقم‎ )۲( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) Y4‏ 
قم ع لأس دنا تس مس1 ذ N QT‏ س 


البركات السابقة واللأحقة التي تَنزْل في شهر رمضان 
سو عت 4 


المحافظة على النعم: 

تَحمدٌ الله تعالى على عمو العظيمَة التي قال الله عَنْهًا: «وَإِن دوا نعمت لَه 
CT E‏ سودي I‏ 
ا مَنّ به عَلى َذِهِ البلادٍ مِن دين الإسلام الذي ارتَضّاه لناء وأكْمَلٌ به الأديادَء 
وهِدَانا إِلْهِ وقد صل عنه كر من لقو وتحمدٌ الله عل الذي أَنْعَمَ عل هذه 
البلا بالأمن والاستقرار وَالطّمأنينة ومن نعم الله تَعَالَ التي تحمدة عل علَيْهاء 
شاا جى اذ ركا هدا اله ا لار كو وقد انرا هدا اله الاوك سال 
اله تعالى أن يقب متا حميعًا صِيامَةُ وقيامَة» وأَنْ يجعلا يمن صَامة وَقَامَه إيمانًا بالله 
واحتسابًا لواب الله وإن طول العم يما الإخوةٌ ليس من الأمر المحمودٍ على كل 
حال ولیس من الأمر المذموم عَلَ كلّ حال؛ فان طُولَ العمر قد يكونٌ فتنةً لمر 
وَسببًا لبعد عن الله عَرَجَّ» کا قال تَعَالى: ولا سين الدب کرو آنا ميل م حار 
ِنَم إِسَا مَل هم ليزدادوا إِفْمَا وه عَذَاب مهي [آل عمران:178]» وعمرٌ 


الإنسانٍ حَقيقة هو ما أمْضاء الإنسان في طاعة ريه ما أَمْضاه في الأمر الذي خلق لَه 


أ 


أن 


وهو عبادة الله تعالى» کا قال -جل ذكره-: # وما سَلَفَتٌ ان والإنى إلا ليعبدون 
7 سرصم 95 ی 4 4 tk‏ د م2 2 محر 0 
”0 مآ ارد منم من رذق وما أرب أن يُطعِمون (50) إن الله هو الرراى ذو الْمْرَّ ألْمَدِينُ 4 


[الذاريات:08-6057]. 
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هذا والله حقيقة حقيقة العمر» وسَاعة تضيها في طَاعةٍ الله خير منْ ألف سَاعة تْضيها 
في الله والغفلة» وشرٌ من اللهو والغفلة اَن َضيَ رَّمانك فِيما حَرّءَ الله علَيّكَ 
فإنك إِنْ بقيت وأنت عَلى مَعصية الله» فإنَّ هذا من الاستدرّاج الذي قال الله تعالى: 


e2‏ مح به 


«أقأمئوا مک ر أله قلا یامن کر الله إا لموم آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:99]. 


فيب علَيْنا في هذا الشهر المبَاركِ هر رَمضانَ أن تَذكرٌ نِعَمَ الله عل 
ونأل المولّ عل أن يجعلا ًا منّ الذَّاكرِينَ 5 ين قال تَعَالَ: «وَادكُرُوأ 
نِعَمَدَ الَو ع و وميشقه ری واکقگم بد قا كلتم سَمِعْنَا وَأَطَعْمَا * [المائدة:/9]» 
و ل أن ا ا قال الله فيهمُ: لوَسَيَجَرِى اله 
لري € [آل عمران:4 4 »]١‏ وقالّ تَعَالى: # واد a‏ ریک لين جڪ ت 
يدنک € [إبراهيم:7]» يجب علَيّنا أن تحذرَ جميعًا من الاغترار بالتعم» وأنْ تَحذرٌ 
من آن تجعل هذه العم وسيلة لمعاصي الله تعال» وتحذر منْ أن تجعلها سببًا للأشَرِ 
والبَطَرء وَنِسيانٍ الله عََلّ» ورك القيام بطاعتوء والترفٍ القاتلء فان مع الترفِ 
O EA e aS‏ 
قال الله تَعَالَ: #وَأَصَصَبٌ اا مَحِيِوٍ 10 وَظِلٍ من حور 
O‏ لا بارد ولا کر ke‏ وأ ل دل ((ن) وكانوا درون على الین على .2 


.]٤١-٤١:ةعقاولا[‎ 


وقال الله تعالى في آل فرعون: كم تَركوأ من جَنّتٍ وعبون 28 ورروع وَمَمَامِ 
کریم 507 و وم َكاثُوأ فيا کھت (8) كَدَلِكَ وأورشتها وما ءَاحَرِبينَ 4 [الدخان:8-7؟]. 


وال -بالفتح- هي الترف» والنعمة بالكشر هي اله الي يمن اله يها عل 
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عبادوء قال الله تَعال: # وَدَرَفٍ وَالْمَكَرْبِنَ أؤلى التََمَةِ وَمَهَلْهُْ فليا [المزمل:١1]»‏ ولم يقل 
رذني والمكذبينَ أولي التُعمة. بل قَالَ: ولي لعٍ » أي : الذين i‏ ا 


- ل مس رت م لس موه ی 9 ر 7 أ و 
وم اللّه ل قد تكون اندر اجا وإملاءً مِنَ الله» حتى إِذَا ادى الإنسان 


0 م جور مءوس رس کر ےو 


6 احا عل عرق ل #أفامن أهل ليخ أن يات لالم 


يحون وَين اَهَل الْقرئة أن يَأْتِيَهُم بأستا ضح وهم يلعبون انأف امنا 


2 
e‏ ر صياة < لا ال2 ]أ 2-6 


کک ر ادو قل ا کک لَه إِلا الْقَوْمْ آلْحَِسُونَ # [الأعراف:۹۹-۹۷]. 

والنائمونَ بالليلٍ آمنونَ» والذينِ يَلعبونَ حى مُطمئنونَ آمنون فالذينَ عَلى 
نذا الخال نوم في الليلي» ولب بانهاره قد انوا مک اش وظنوا أتهم رَابحودَ في 
a Es‏ فل 


- سا صمي 04 ھح و م 


من کر الله إلا الْقَوْمْ ألْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:19]. 

والواقعٌ الذي تكلََّ الله عنة في كتابهء يَنْطَِنُ على جْتَمعنًا اليو فَمُجْتَمعُنا فيه 
تَءٌ من ولا أقول: إِنَّه حال بالكليّةء ولا أقولٌ: إن مُنْمِسٌ فيه بالكلية؛ بل إنَّ في 
ُتمعِنا شيا منْ ذلكَ» وإذًا لّم تُعالجَ هذا الوباءَ ا لخبي الذي هُو أشدّ سريانًا في 
جسم الأمة الإسلامية مِنْ سَرَيَانِ السرطانِ» إِذَا لّم تعالجة بحكمةٍ وبيانِ للواقع» 
ويا راح في قاوز تاليا إل رت بتري ل وعم ليوا رينت 
TS‏ وال ال إن الإضن ان حر 


إلا لذن اشوا وعيلرا الكلحات: وتواصوا :بالحق. وتواصوا ال [الغضيرة اصع 
م و 0 رع 


فالصفات التي بها النجاة أربع: إلا الَذِينَ اموا وَعِلُوأ للحت وتواصوا بلحي 
وتواصوأ بالصَيرٍ . 
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علَينا أن تَعْتيمَ الفرصة في طاعة الله تعالى» وأسأل الله تَعَالى أَنْيَمُدَّ في 
في طاعته؛ حتّى نَعْنَمَ و كين اننا 

وهنا فائدةٌ نود ذكرّها: وهيّ أن مَنْ راد أن يَدعوٌ لأخيه طول البقاء أن بيده 
کک أطال الله بَقَاءَكَ على طَاعته؛ وذَلّك لأنّ طول البقاءِ لا يَكون خيًا 

نساكٍ إلا إا كان في طاعة الله» وقد ره كث من السلف الدعاءً طول البقاءء قالّ: 
74 أن قول الإنسان لخيه: أطال الله بَقَاءكَه ولعلّهُم حَافُوا منْ هذا الأمر؛ لأنَ 
طوك القاء 1" ركو و ا ا 

وفي شَّهِرِ رَمضان الكثيرُ من البركاتء وبركات هذا الشهر الكريم منها ما هو 
سَابقٌ» ومنْهًا مَا هُو لاحقٌ ولْمَستعرض البركات التي جّاءت في هذا الشهر اللاحقة 
وَالسابقة 

بركات شهر رمضان السابقة : 

أوَّلا: نزول القرآن. 

قال الله تعال: ہر رَمَصَانَ الَزِئ رل فد الان هد اساب 
وبتس مَنّ أَلْجُدَئ وَالْمْرْفَانِ * [البقرة:٠۱۸]ء‏ هَذًَا القرآن العَظِيم المجيد الذي قَالَ 
ل كال ود لزان a‏ 
ادا القران وفك به نه غَالبٌ لا غلوب والعاقبة لَه بكلٌ حال. 
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َسَلَفتا الصّالحٌ الذِينَ مَسّکوا بهذا الكتاب وطَبّقَوه تَطبِيقًا حقيقياء سَادُوا به 
العَالمَ» وفتَحُوا ا مالك وكَسَرُوا كِسرَّىء وكَسَرُوا فيصر عد وأنفقت كنو زهان 
الذهب الأحمرء والفضة البيضاءِ في سبيل الله عَرَتِصلٌ. 

ولق جاءَ تا كِسْرَى من المدائن ن إلى المديئة تحَمولَا على بَعِيريْن إلى عمرٌ بْنِ 
الحطاب؛ ية حَليفة رَسول الله يل الذي قام بأمر الله عَرََلّ جيءَ بالتاج مِنَ 
المدائن إلى المديئة» فالحقٌ غالبٌ لا مغلوبٌء وقَاهرٌ لا مَقهورٌ» قال تعالى: 37 
لذت ات بألْجَدَئ ودين الْحَقٌّ 05 9 ال كاد 0 
المشرکو * [التوبة:۳۳ ]» هذا القرآنْ العظيم نرَلّ 
القائلين: تًا لكل َء 4 [النحل:۸۹]. 

TT 
لي لڪل سىء )» آي إِنّهِ بين مَا کان مُنذ ٽروله إِلَ أن ياي أمرُ الله عل وَيبينُ‎ 
الخواوت والوقائع اتي تمع للناس في أمور العباداتٍ والمعاملات» ته يجميط يها‎ 
الحصمٌ مُنْدَ نُرولٍ القرآنِ إلى أن ن يات مر الله؟ وكيف کون القرآن يِبيانًا لّها؟‎ 


الجواب: إن القائل هدًا القولٌ هو الله عَرلٌ العالم بم قال ٠‏ فدلالة القرآن قد 
تكونٌ ظاهرة بيه كَدِلالةٍ القرآن َل وُجوب إقامة الصَّلاقَ ٠‏ وإِيتاء | َ 
تَعَالَ: #وَأَقِيمُوأ ألصّلَةَ واوا لَك 4 [البقرة:۳٤]»‏ وقد کون الدّلالة من باب الإبياء 
والتَّبِيه والإشارقء ولا يَعْقِلّها إلا اَهَل العِلّم. 

من أمثلةٍ ذلك ولالة القرآن عَى صِحَةٍ صَوم من أَصْبَح جنا من جا 
فلا جد في القرآن ما يدل عَلى ذلك لاله ظاهرةٌ صَريحةٌ لك الدلالةً هنا بالإيياء 
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والإشارة. قال الله تَعَالَ: ا OC‏ كرا انرا 
حقّ يتب لك حيط الْأَييسُ يى الط السو من المج فر يوأ َم إل اَل » 
البقرة:107]» فَقَوْلَهُ: لوانتن یروش واوا ما ڪب آله لک ولوا وشرو حى يتين 
كك الب الْأنيُ 4 فلا باشرَ الإنسان روج إل هدًا الوقت لم من ذلك أن يُطيحَ 
ناء یکوت القرآن 5اا على صحة صَوم من أصبح ُنبا ین جاع لکن لیس يد لال 
التصريح» بل بدلالةٍ الإيماءِ والإشارٌ ق وم أكْثَرَمَا استبَطً أهل العلم منّ القرآن 
افد المسائل» التي لا يُدركها إلا منْ رَزقةُ الله تعالى فههًا في كتابه» وعلمً) 

وإذَا َأملت القرآنَ الكَّريمَ Oe‏ نا ل Ca‏ 
لمن حففظة قال تعالى: # ولقد سرا اهران للد مهل من مُدَّكرٍ € [القمر:1]» فَإِذا 
تدر ت القوان و دت ا ولک أكثرٌ الناس اليو في إعراض عنٍ 
القرآن» وني هَجْر لمعانيه» قال تَعَالٌ: # وقال الرَسُولُ مرب إِنَ وی ادوا هدا الان 
عويك نا اقرز هلين ا ا ەق اورا العمل به؛ بل الهجرٌ هو 
هجر مَعانیه» وعدم التأمل فيهء وعدم مُحاولة معرفة التَمَسيرِء هذا أيضًا من الهجر. 

فلا يُوجِدٌ يء يَحدتُ مُنْذَ زول القرآن إلى أن يَأنيّ أمرٌ الله إلا وني القرآن 
الإشارة إلى حكمه وبَيانٍ ذلك. 


د أن بعص أهل العلم اجتمع مّع نٌصران في أحدٍ المطاعم» فقا النصران 
مُتحديًا هذا العالِمَ الإسلاميّ» وتَعْلمون أن النصارّى أعداءٌ لِلْمسلمينّ» وَيبِونَ 
إسقاط الإسلام وأهل الإسلام» وَيحاولون ذَّلكَ بكل طريق, لكنْ أحيانًا بطريق 
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الصراع الدمويٌ» وأخياتا بطريق الصراع الفكريّء وأحيانًا بطريق الصراع الخلقي؛ 
د نعل لکن هم عِنْدهمْ من الکر والگید والخدّاع ما يتَوصَّلونَ بو إلى ما 
من عير أن نَسْعرٌ إلا ذا مَنَّ الله علَينًا بالمعونق إن ا بالمعونة لاهنت 
وَتَنِْيذنَا صّرائعو» فان الله افع عن الذي منوا وکود ومک للد وا ا 
لْمبحكرن 4 [الأنفال:٠].‏ 

هدا النصرانٌ حينَ قد الطعامٌ قال النصرائيٌ لِهَذا الرجل العالم: تقولونَ 
إن القرآنَ يبيانٌ لكلّ شيءِ» فآينَ بيان كيف نَصنمٌ هذا الطعام في القرآن؟ وَالنصراني 
یعرف آن هذا لا ُمکن أَنْ يَنزلَ به كتابٌ سماويٌ» قالكتابٌ السماويّ لا يرل لعل 
الناس كيف يصنع الطعامٌ وما أشْبَة ذلك إِنا َر للهداية. 


ك نعم إن ما سألتٌ عنةُ مَوجودٌ في القرآنِ» فقالٌ: أرني ياه 
فدعًا الرجلى المسلمٌ صاجِبَ المطحَم» وقال: كيف صَنعتٌ هذا الطعام؟ فقال صاحبٌ 
المطعم: صنعت كا وكذاء وسَرَحَ» فقال العالمٌ المسلمٌ: هكدًا في القرآنء قال 
تعَالَ: اقتا هَل الك نكر لا رد 4 [النحل:40] فكانّ في القرآن إشارةٌ إا 
العلم يكيفيّة نع هذا الطعام» لكن أَيْنَ الإنسانَ الذي کون عند جوابٌ حَاضرٌ 
E‏ لأن هذا وَاضحٌ. 


0 


ومر يركة القران آنه لا يُمكن أن دت حا إو وَوَجَدْتَ في القرآنِ حلّهاء 


إا عن طَريقٍ الدلالة الصريحةء أو طريقٍ الإياء. 
لَوْ قال قائل: ليس في القرآنٍ أن صلاةً الظهر أربعٌ ركعاتِ» والعصرٌ أرب 


- 


والمغرتٌ ثللاث: وما أشبة ذَلك؟ 


0 
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الجواب: أمّا عن طريق عر هذا ليس يمَوجود؛ لكين عن طريتي الإشارة 
فُمَوجود. قال تعالى: وأو مام كار *4]» وَقَالَ: « وَأيلِيعوأ اله وَأطِيعوأ 
الرَسولٌ # [التغابن :۲ وقال لا : «صلوا كا را نا 


فتبينَ بذلكَ الحکم» فقول تعال: وَأَقِيمُوا ألصّلَرِهَ 4 أي: تُقيمها بطاعة الله 
وَرَسولهِء کا قال تعالى: ¥ وَأَطِيعوأ أله َه وأطي توا اسول 4 [المائدة:97]» و كيف ثقيمهًا؟ 
بقوله -صل الله عليه وعل آله وسم -: ١صَلُوا‏ کا رامو موز ني أُصَلٌّ». قانتهتٍ الدلالةُ 
عل هذا تكرت القيات : 


قالقرآن الكريمٌ درل يِبيانًا لكلّ شيءِ» وهو حَبْلٌ الله لين من يسك به نَجَاء 
ومن أَطْلقَه لَك وهدًا القرآن تَرَلَ في هر رَمضانَ في ليلة القدر» وليلة القَدرِ 
رفنيا انه انا شارك رمف الل القوانيا أنه مبارَك تَر في رَمَن مُبارَكِ قال 
تَعال: ##إِنَا أَنرَله فى ليله مرك 4 [الدخان:۳]» وقَال أَيِضًا: # کنب أََلْسَهُ كك 
مرك * [ص:4؟ ]ء قالبركة وا لخي في هدا القرآن. 

َانيًا: نصرٌ المسلِمِينَ في غَرْوَةٍ يدر 

نَضْرٌ المسلمينَ في غزوة بدر» ونَضرٌ مُوسى على فرعونء هو انتصار للمؤمنينَ 
في أيّ زمانٍ ومكانٍ. 

وقصة بدر أن الرسول اة حَرَ REVE‏ 
لقريش. فعَلِمَ النبيّ لا بذلكَ» فندَبَ أصحابَة أن يحْرُجُوا إل هذه العير» فحَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة: 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (581). 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) »> 


النبيُ بيا بأصحابه في حو ثلاث مئ وَبضعة عَشر رجلاء ليس مَعَهم إلا سَبعون 


بَعِيِرًا وَفَرَسَانِ فَقَط. 

عَلِمَ أبو سُفِيانَ أن النبيّ يل حَرَجَ اليه فأرسلّ صَارححا إلى مكة يَسْتَنجِدهُمْ 
للدفاع عَن عِيرهمْ» وسَلّكَ هُو جانبَ ساحل البحرٍ ونجاء ولكنّ قريشًا اذم 
عا اقل تاعكر ماوق و اراق رذ a‏ الم الله 

بطر وَرِضَاء الاس ودوت عن سيل أله © [الأنفال:417]. 

ولا عَلِمتْ قرش بتجاة العير: قالُوا ترجع» وندع القتالّء ولكنّ أبا جهِلٍ 
قال: والله لا ترجع حتّى دحل بدرّاء فننحرٌ الجذور» وتَسْقِيَ امور وتعزف 
علَينا القِيانَه وتَسْمعُ بتا العربُء فلا يزالونَ يبَابونا أبدّاء ولك الله تَعَالَ من ورائهم 


و فىه 


حصط. 


خرَجُوا هذه الغطرسةٍ وَالبَطرِ وكَانُوا في نحو تسع مث إلى ألفٍء فَجَمَعَ الله 
ينهم وبين الرسول بيا وكان النبي بي وأصحابة على الوصفي الذي وَصَفهم الله 


ص ر و 
ص 


1 سو ر‎ 1 e r ص و‎ al 
به قي قوله: 9 ولقد نصركم الله ببذر وأنتم أذلة فاتقوأ الله لعلكم کروی 4 [آل عمران:۱۲۳].‎ 


5 ع6 یلا ل ا - لاه " ٣‏ 2 5 
وكانتٍ النتيجة أن الله عَرَوِجَلَنَصَرٌ النبيّ ية وأصحابة» وهزمَ أولئك المشركون» 
ت ا 2 ٠.‏ 00 50 ا 7 7 0 

حتى سحب إلى قليب في بدر من صَتادِيدهم أزبعة وَعِشْرونَ رجلاء فأمرٌ النبى 
اا سس 2 0 0 أ 3 ےا 27 م7 a‏ ا 
اة برَاحلته فأحضرت لَه ثم رَكِبَ حتى وَصَل إلى هذا القليب» فجَعَلٌ النبي وله 
0٤ 9‏ 5 بيرك 8 1 زه 5 7 م ص © اه لا ع سر ساسم 
يَدُعوهم بأسْمائهم وأسماءِ آبائهم» وَيَقَول: َا فلانَ ابنَ فلانِ» «هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ 


ره ر 20 م 9  ‡‏ ا ر ب )۱( 
ربكم حقا؟ فإني وَجَدت ما وعدن ري حَقا) . 


010 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل» رقم .(1A1)‏ 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حاترا لكل لارمرا الكت لاط ارون لسار 
فقال يَِِ: ما أنْنُمْ بَسْمَعَ مَعَ ا قول ينه وَلكَِهُْ لا ود“ '» والغرض من هذا 
التداء م ء تُوبيخ هؤلاءٍ العتاة الطغاة القللمة فإن هذا ري الآن حِينَ وَقَعُوا رى 
لأَعْمالهمٌ السيئة القبيحة. 

وَيَدّا انتهت المعركةء وصارٌ النصرٌ للمسلمينَ عَلَ أَعْدائهم» وهذه مِنْ نِعمةّ 
لقال علو 

فن قال قائل: كيفت ساعًّ للنبيّ يل أن يحرج ليأخذ عِيرَ قريش؟ ألا يعد هذا 
من باب فطع الطريق؟ 

الجوابُ: أن هؤلاء المشركينَ هم الذينَ اعتدُوا على الرّسول علي الكلكرلآم 
وأصحابهء وأخرّجوهم من ديّارهم وَأَمُْواهمء فَكَانوا قَوْمًا حَرْبِيينء ولَيْسوا أهلّ 
ذمةٍ ولا أهلّ عهدء فاح للمسلمينَ خد أمواهم. 

فان قيلَ: قال النبييٌ ية وهو يُخاطبُ هؤلاء الجيّتف: ما نسم بَسْمَعَ ل اقول 
مِنْهُم). وقد قال الله تعالى: إِنَّكَ لا شيع لمو € [النمل:٠6]»‏ وقال: وما أنت بسع 
من فى القبور ‏ [فاطر:۲۲]؟ 

قلنا: خاطبة مَوْلاءِ القَوْم تحاص في قى المشر كن الذِينَ فِلُوا في در 
النبيئ علبدالتلذالتام. يقولُ العلماكٌ: إن الأخبارٌ لا يَدخلهًا الخ بل 
التخصيصٌ؛ لان انسح مَعناه آن أحدّ الخبرين گت وهدًا مُستحيلٌ في 78 لله 
فاق ورسو له كت متمكن أن تقو ل: إن المراد بقوله تعالى: نك لا شيع م أَلْموقَ 2# 


.)0791/5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهلء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) €۷ 


أي : د لعي مود يي م الأحياءٌ النداءة» وأَنّهُ ليس المراد # إِنَكَ 
لا شيع امَو 4 إذا وَقَفْتَ على القبرء وقلتٌ: فاون أن كلمت امت اه 
يودي مَعنى الآية # إِنَّكَ لا د شيع اَمَو 4 أَيْ: سماعا ينتفعون 
به وَيَستجیبون لَك گا يُستجيبُ الأحياء وحِينذٍ لا يرد هذا الإشكال 

فتخ مَكَّةَ كان نعمة مِنَ الله عَيَيِجَلَّ على هذه الأمة إلى يَوْم القيامَة» وكانت مكة 
لاد فر وظهرث فيها عبادةٌ الأوثان وَالإشرالهٌ بالرحمن» وقتحُ مكةّ جرى قله 
صلح الحديبيّة وكانَ مِن جُملةِ بود أن الحرب تُوضعٌ بين النبيّ بيا وين فريك 
عشرٌ سنواتء وألا يعن أحدًا من حُلّفائهم عَلى حلفاءِ النبيّ ياف والنبي يك لا بين 
أحدًا من خلفائه على حُلمَائهم 

ل ل لي 
وبذلك انتقضّ العهذ فحَرَّجَ النبي بيا إِلَبْهم في هذا الشهر في أولي وذلك حِينَ 
مَضى نحو ثّانية أيام منه» فخرّجٌ من المدينة غازيًا فرشا في مكة» وسال الله عل 
ناعقي عنها اا ی اق اما فَخَرَجَ ودل مَكة فاتحاء مظفراء 
منصوراء في العشرينَ منْ شهر رمَضان يوم الجمعة. 

ودل ييا مُطأطنًا رأسَه خاضعًا لله عَرَهَجَنَّ لا دخول المستكبرينَ الف ر حينَّ 
المرحينَه بل دول الذليلء العارفٍ بنعمة الله عييلّ الشاكر لربّهء دحل وهو يرل 
قول الله تعالى: نا مَسَحنَا لك هتا بنا # [الفتح:١]»‏ وركکزت رايتةُ با حجونِ حتّى 
وَصل إلى الكعبّة» ووّجَدَ حول البيتِ ثلاث مئة وستينَ صتاء فَجَعَلَ النبييّ لاز 


٤۸‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وح ر إل سس سل سل صر م مور وي 


اا > ار انين قدو ل روه كان E‏ ون ا A‏ 
يطعنها في قوس مَعه» فيتنهد» ويقول: #إجَاء الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ إن الْبتِل كان رهوقا © 
[الإسراء: 8١‏ ]. 

2 9 م وره ورع عه م س اعرسم 

فوّقَفَ على الباب وقريش كته ينتظرون ما يَفْعَلُء فَأَحَلَّ بِعِضَادَيَ الباب 
ا 0 0 2 و 00 3 1 320 
وقال: «يَا معشرٌ قَرَيْشٍ ما ترون أني فاعل بكم؟» قالوا: خيْرّاء -على تقدير: فاعل 
O as‏ “هيا f e E‏ . 2 لاله سل ا 2Z‏ هال 0 
خيرًا- اخ کریم» وابن اخ کريم» فتأمّل! النبي و خرَجَ قبل نحو ثاني سنواتِ 
مُتَحَمياه خائقا عَلى تفس والآنّ أَمرهُمْ بَيْنَّيَدَيْهه فقالّ م النبنٌ با کا جَاء ذلك 

o2 0‏ م2 

في كتب التاريخ: «اذكَبوا فَأَنَتمُ الطلَقَاء»". 


وبفتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجًاء ودانتٍ العربٌ للرسالة الإهية 


ا 3 4 Ere‏ >< ر ص کر دع رر ت ص 22 ور . 

وانز الله قوله: لذا جاء نصر الله والفتح وراش الاس يدحلوت فى 
ص 4 کو 2ح 0-04 رفص و 22 2 2 2 ت 

دين آله أفواجًا ) صح يحَمَدِ ريك وَاسْمَعْفْرَهُ إِنَّهُ كان واا [النصر:٠-٣].‏ 


َي ر2 3 2 9 2 9 3 و 
وهذه السورَة فيها قصة ابن عباس مع عمر بن الخطاب» فقد كان عمر بن 
م و 2 ا عر 70 34 ه كه 0 ر ر2 
الخطاب عن نجل قدرَ ابن عباس ياء ويدخلة مع أشياخ بَدرٍ وَكبراء 
مف اق او اث 20 2 6 ع ٠‏ وير 
i‏ ا ا 3 أ عو 0 2 4 5 8 ء٤‏ 04 000 ب م 
فقالوا: يأ امير المؤمنين» تدخل اتن عباس معنا ولا تدخل ابناءنا؟ فاراد عمر ان 
بين لهم قدرٌ ابن عباس» فعَرَّصَ عليهمٌ السورةء قال: ما تقولون في قول الله تعالى: 
ع سر ی کے سس 1ا ےہ > و : 4ع 
ذا جاء نصر الہ وَالْمَنّحْ 0 ورات الاس یذ خوت فی دين أله أفوامًا 4؟ 


و 0 يع ايز 1 4 و ر٣‏ رد ره ى 
قالوا: إن الله يأمر نبيّه إذا جاء الفتح» ورای الناس يَدْحَلونَ في دين الله 


و 


يُسبّحَ بحمد الله ويستغفرٌة» هذا هو ظاهِرٌ الآية: فقال: مَا تقول يا ابن عباس ؟ 


.)۱۸٠١١ »رقم‎ ١١4 /9( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمصان ) ۲۹ 


قال: أقولٌ: هو أجل رسول الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- قالّ: والله ما أفْهَمُ 
مِنَهَا - أو ما أَعْلَمُ منْها- إلا ما قلتّ. 

وَيَذّا نعرفٌ أن قدرٌ الإنسانٍ بِعِلْمِه وأنَّ الشابٌ قد يدرك مَا لا يُدركة 
ل وقضل الله تعالى يُوْتيه مَن يشا فَعَلينا اَن کون لناأسوةٌ باب عباس 
مدعنا في د قم القرآنء وما يُرادُ به» ومَا يُرادمِنْهُ أيضَاء حتی تُكوّنَ شبابًا صا ًا 


تو الام املد إن ها فك EE‏ 

ليله القدر: 

ليله القدر فيها حير وبركة سَابقًا وَلَاحقَاء منذ عَهِدٍ الرسولٍ ككل إلى اليو 
قال ال ليله القذر خر م م من أل ہر4 [القدر:۳ ]» وقال عل : رل اليك 
وار فیا € [القدر:؛ ] تنزّلُ من السّماء بأمْرِ الله عَجَلَ والروح هو جبريل عیوالتم. 
هذا بين ضلال عن يقول: إن جيريل أن ينول إل الأرض بَعْدَ موتٍ 


الرَسولٍ عَلْنْهااضَلاةواَلسَامْ ا ممع فإن جبريل لن يرل بوحي صحيح» 
ع2 3 أ 3 


أمَا زولة في ليلة القدر» فهذًا تَابتَ في القرآن: # رل الملتيكة ا 

والموطنٌ الذي تَتنزّلُ فيه الملائكة وتیل فيه يكو عي خر تركف كأ 
الحال الذي يكو فيه ما يَمنعُ حول الملائكة يكون تاقصٌ س البرك ذ بت فيه 
صُورةٌ الملائگة لا تدخلة بِأَمْر الله ريل إا م دخلة اللانگةہ ُقصت برک : 
ل إل قرم قتا الصو وا یور ان نعل في لبه | إلا أنه استدنى 
المتأخرُونَ مَا تدعو الضرورَةٌ والحاجة إِليّه فإلّه ا بأس به. 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ET E EE E TT‏ ۶ تلات ° ل ]هم امه 
فليلة القدر فيها خيرٌ وبركة سَابقا وَلاحقاء قال النبي ياة: «مَن قامَ ليله القدر 
اتا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما ذم مِنْ دنبو». 


وليلة القدر تننقل في العشر الأواخرء بل قال النبييٌ ية تفر من أصحابه: 
ری رُؤْياكُمْ ذ وات في الب الأواجر فحن گان رها وها في الع 
الأواخر»” أ» وقال نض «اطُلَبُوا ليله القَدْر في العَشّْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنْ 
غلبم فلا تُْلَبُوا على السّبْع لباقي" 

فليلة القَدْرِ ليست في ليلو واحدة في بيع السّنواتٍ؛ بل هي ليله واحدة 
تتنقل من وَاحَدٍ وَعشرينَ إلى الثّلائينَ» ذ فون الممكن أَنْ تكونّ ليله واحدٍ وعِشْرِينَ 
أو ثَلاثِ وعِشْرِينَ أو حمس وَعشرينَ» أو وعِشْرِينَ» أو وعِشْرينَ» ویمکن 
أن کون ليلة اثنتينٍ وَعشرين أو اربع وَعِشْرِينَ» أو ت وعِشْرينَ» أو نََانٍ وَعِشْرِينَ 
أو تَلاثينَ؛ لأنَ الأحاديتٌ الواردةً فيها كلَّهاتَدلُ على هذًا. 

ولك أوتار الال العشر کڈ ِن أَشْمَاعِهاء وليل سبع وعِشْرينَ اود مِنْ 
هاه فكل هذه اللباي يبي أن تُقيها ونه بلقيام الب وَالتأهل ه؛ لأ 


ذا قمنا كل اللّيالي صَادفنا لَيلةَ القدر؛ آنا لا ترح ف هدو الال فلو أ أن أحدًا 
لمر قم إلا ليل سبع وَعشرينَ» ققد يكونُ صَادفَّهاء وقد لا يكون. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيأنًا واحتسابًا وني رقم .)١9 ١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب التهاس ليْلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم ,)5١0١65(‏ 
وا : كتاب الصيام» باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبهاء رقم .)١١٠١١(‏ 

(۳) أخرجه آحمد (۲/ الاء رقم .)١١١١‏ 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) ۲01 


2 -ه ٠‏ 2 3 4 ر ع ¢ 
ن الليالي كلها تتساوی في القيام» لا يَُضّل لَيلةَ على أخرى؛ لأن كَل ليلةٍ 
E‏ - 8 2 م 2 ض' و 

محْتَمَل أن تكو ليلة القدر» لكنْ لا شك أن بعضّها أَرْجَى من بعض. 

مَسْأَلة: بعص الناس يَحُصُّون ليله سبع وَعِشرينَ التي هي أَرْجَى الليالي العشر 


ا 


3 
1 


ص 
اذ 
ع 
ص 
ا 


الجوابُ: تخصيصٌ هذه الليلة بعمرة لم يَرِدْ به الشرعٌ» والنبيٌ الالام 
0 ا > 1 1ك الترنع و" 5 ته 0 
يقول: «مَنْ قَام ليل القَدْر)'"2» وَل يّقل: من اعتمرٌ ليلة القدرء وفرّق بَينَ القيام وبينَ 

م 0 رس ع 5 ت . اس 2 بع 2 7 و 7 

الاعتمار» أمّا مَن لم يَهياً له السفرٌ إلا في رمن يصّادف أن تكون ليلة القدر هيّ الليلة 
التي قاح فيها العمرة؛ فَهَدَا لا بأ به؛ لأن الرجل لم (يتقصّد) أن تكون عمرته ليلة 
سبع وعشرین. 

و کو 02 و 

تصفد فيه الشياطين: 

و توم ت و ۽ ورت و و 

تصعل فيه الشياطين» اي: تغل» فالشياطين هم 
لصّيِطننَ لک عدو اذوه عدوا # [فاطر:+]. 

نو > 4 مز َه عام رر 

فإن قيل: أا أشد عَداوةء الشيطان» أم عَدَاوةٌ المنافق؟ 

ما الل اس و ا n‏ ے صم رر ر 2 77 

قلتا: قال الله تعالى في شأنٍ عداوة الشيطان: إن الشّيطنن لک عدو دوه 
عَدُوَا # [فاطر:٦]»‏ وقال في شأنٍ عداوة المتّافقينَ: هر اعدو ّرش [المنافقون:4]» 
5 و 8 2 ٠» 7 i‏ و دو 26 ۸ َ ت 
فأشدهما عداو الشيطان. قال الله فيه: #مأَعَرُوهِ عَرُوَا #» فأمرٌ باتخاذه عدوّاء لكر 

5 ے عر ره 00 در سهمىع + 

هؤلاءِ المنافقينَ أَمَرَنًا بأن تَحْذَرَهُمْ وقال تَعَالى: إن ا 
n E 1‏ 7 2 | أده 34 7 
وأولثك قال: هر الْمَدُرٌ ». والجملة الخرية المعرّف طَرّفاها تفيد التو كيد والحَضْرَ. 


.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إِیماتًا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 


0۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ا ی 
في الطاعةء وتجد عندةٌ من الإنابة إلى الله عرق والتوبة ليده والخشوع ما لا يكون في 
عر فصان فكل هذا مر آثار غل العّباطينء فلا لصون إل ما كانوا لصون لَه 
من قبل. 

فت أبواب الحنة: 

في شهر ررمضانً تح ابوا ابت وم في أبواب اران يقال يَا باغ 
الخير أقبل» ويا باي الشرّ أَقصِر ' '» وهدًا مى الترغيب في الخير» فَالموْمنٌ إا عَلِمَ بأ 
أبواب الجن فح ازداد رغبة في الأعمال التي تَدْخِلّهِ في هذه الأبواب. وأَبوابُ الجن 
انيه لكل نوع من أنواع الطاعة بابٌ» قللصلاة بابٌّ» وَللصيام باب وَلِلِصدقةٍ 
باب وَلنْجهادِبَابُ» ولكلّ تو م نوا ارات التي يلهال ل باب من 
کان من آهل الصلاة يدعى من باب الصلاة. ومنْ کان م من آهل الجهاد يدعى منْ 
باب الجهَادِء ومَنْ كان من باب الصدقة يُذْعَى من باب الصدقة» ومنْ كان من باب 
الصيام يُذَعَى من باب الرَيانِ. 

فإنْ قال قائل: ملم مُصل» مُتَصدقٌء صائمٌ مجاهدٌء من أيّ الأبواب 
غ 

فلتا: «قَالَ ابو بَكْرِ: بأبي أَنْتَ وَأمّي ما عَلَ مَنْ دعي مِنْ هَذِه الأَبْوَابٍ مِنْ 
صَرُورَقِ فَهَلُ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ يِلْكَ الأبوَاب كُلّهَا؟», يعْني: أن الإنسانً يُدْعَى من 


)١(‏ أخرجه أحمد (475/548. رقم ١ه‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان» رقم (585). 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) Yor‏ 


0 > | ووم e‏ له © ا . بده اهو ا 
باب واحدٍء فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال: «نَعمْ وَأرْجَو أن تكون 
)١( o 2°‏ ۶ و 2 ر و و ور تي 3 
منهم) » أي مسلم يتصدق» ويّصوم. ويزكي» يدعى من جميع الابواب. 

فَمنْ كانت عِنایتة بالصلاة أكثرٌ يُدعَى من باب الصَّلاقٍء ومنْ كَانتُ عِنايتة 
بالصدقة ُتر ُدعی من باب الصدكٌةء ومن كانت عبت بجميع أنواع الجباداتٍ 
كثيرة دعي من جميع الأبواب. 

من التركاتٍ في هدا الشهر أن الله تعالى يُزِينُ جتنه كل ليلةٍ لن أرادَ أن يّدخلهاء 
وذّلك بالقيام بطاعة الله» ومنْ أسباب ذَّلكء صيامٌ رَمضان قال النبيّ يَكِِ: ١مَنْ‏ 


7 


صَامَ رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنْبو)!". 
و س ٠‏ 2 2 2 و 2 ~e‏ بردي 4 
والحمد لله الذي تم بِنِعْمَتِه الصالحات» والصلاة والسلام على حمل وعلى 


- 


عحو 2 5 يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب الريان للصائمين» رقم (۱۸۹۷)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم .)٠١11(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليّلّة القذر» رقم »)7١١4(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)۷٦١(‏ 


0¢ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


a: 


ڪڪ فضل شهر رمضان على بقية الشهو کے 


- كحت 


وھ ھی کې | 


ا ور 9 مه ےه : 00 0 
الحمد لله» نحمده وتستعينه ونستغفره» ونتوت إليه» وتعوذ بالله من شرور 


ره 
عَ 3 


أنفسنا ومن سَيئاتٍ أعْمالناء ن هده الله فلا مضل لث ومن يضلل فلا هادي ل 
واد أن لآ إلة إلا الك ود لاه يلك ل واد أن عمدا عد وَرصولة أرسلة 
الله تَعالى بالهدى ودين الحقٌ. فبلَّ الرسالةء وأدّى الأمائة وتَصَحَ امت واا 
في الله حقّ جهادو. قَصلواتٌ الله وسَلامِهٌ عليه وعَلى آله وأصحابه» ومن تَبَعهِمْ 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أَنا يَعْدٌ: 


«9 


r‏ َو 


إن شهرٌ رمَضان شهرٌ عظيم» فضله 
ع 4 ع2 e‏ ا ديس[ > مو و سس م ت 
الوجه الأول: أن الله أنزل فيه القران» ىا قال الله تعالى: #شهر رَمَضََانَ الذى 


4 .0 ممدءرام وع ب سي ر سس م د کے : 
أتَزِلٌ فو الْمّرْءَانُ هُدّى َلاس وَبَيْنتٍ مْنَ الهدى وَالْعَرَفَانِ © [البقرة:180]. 


2 رص ت 
الله عرهجّل من عدة وجوو: 


rS 7 ¢ 9‏ أو ا ديم 5 5 چ .- 

ولا يحفى علينا أن هذا القرآن الكريم وَصَفه الله تَعَالى بعدة أوصافٍ عظيمة 
8 3 أ فيه ع ع ع ص چ ت 2 ص و 
قوصفة بأنّه قرآن کريمُ» وبأنّه جيذ وبأنّهُ عظيمٌ» وبأنة كريمٌ» وهَذَا يدل على عَظمَةٍ 


Ih \ 


هذا القرآنِء ووَصَمَهُ الله عل بأنهُ مَوعظة وشفاءٌ لما في الصّدورِء وهدى ورحمة 
موسر ودا ف لا أن تي دا الفزآن حفط ونع وعم ب کا كان 
الصحابة رَوَيّهءَئ:غ يفعلونَ» فقذ نُقَلَ عنهم عتا نَّم لا يتجاوزن جفظ عَشْر 
آباتِ منْ كتاب الله حتى يتَعَلموها وما فيها مِنَ العلم والعمل» يتَلموها: أي يتقنوا 
فظهاء وما فيها منَ العلم منَ الحَاني العظيمَةء والعمل والتطبيتق؛ لأن هذا القرآنَ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) 00 


چ ور 


إا تز لیدب ويتَقَهُمَ ويتذكَّرٌ بم فيه قال الله تعالى: كب ار لته إِلَكَ مر 
یکا َيه وبکر اوا لذبب € (ص:۲۹)» فقولة: وَلِتَدَكرَ ولوأ الأ 4 أي : 
يتأملوهاء ويروا فيهاء ويَتَذّكروا بها فيها بالعمل. 

هذا القرآن العظيم اخيْصٌ ی هذا الشهرٌ الكريمٌ بنزوله فِيه» ومَعْنى تُزوله فيه: 
أن الله ابتداً إنزالَهُ في هذا الشهرء فأولٌ ما تَرَلَ القرآنُ عَلى النبيّ ب في هذا الشهر؛ 
اخ ا ك الرّسول ل انت الرّؤْيَا الصالحة؛ يَرى في المنام 


ER RS 
مع اس‎ 


ذلك أن هذه الدّؤيا کا كانطال ريع الأو ونين كاد يقال إن الرسول يكل ابتدى 
هي اول ما تئ بو مِنَ الوحي كما قال عائشة ع: گان لا یری رؤب إلا 
جَاءَتْ مِثْلّ فلق الصَبْح. ٿه حب إِلَيْهِ الحلا قَصَار يحْلُو في عار جرَاءِ حم حَتى نَل 
E‏ كان أزل E‏ 

الوجة الثاني من ححصائص هدًا الشهر: أن اله قَرَص ا 
أركانٍ الإسلام, فقال تَعالى: « تاها الذي )ا 6 تك الو كَمَا کیب عل 
ایی ين ْ4 [البقرة:18] ومعتى کب أي: فرص؛ 5 الكتابة 


E 


0010 أخر جه البخاري: كتاب بذء الوحي» پاب بدء الوحي» رقم (۳(» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


561 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشيء المفروضيء کا َال تعالى: ل لسو کات عل الْمُؤْمِديت كتنبا موت 4 
[النساء:"* ١٠١‏ ]. 


ع لس 


ولا شك أن فرص الصيام عَلى الأمة يمن حكمة الله عله لاله م به 
التكليف الذي يكلف بو الإنسان» فنحنٌ كفنا بعباداتٍ مِنْها عمال تجتمع عَلى القولٍ 
والفعل» ومنها أموالُ بء ومنها كف لِلنفْس عَن حَحبُوباتهباء مثال الأول الصلاة 
فالصلاة فیا قرالا أعرال ود يتَعَدّمُها الطهارَة قد تكون الطهارةٌ شَاقة في أيام 
ابرد القارصء ومِنْها موا يذل مث الرّكاه فاد الركاة يذل من امال ومن المعلوم 
لتا جسيعًا أن الملل تحبوبٌ للنفوس» كم قال تَعَالى: دنه لح ار لَسَدِيدٌ 4 


عرو 0-4 


[العاديات:8]» أي: لحب المال» وقالٌ أيضًا: «#وتحيُوب آلا حا جما 4 [الفجر:١٠].‏ 


4 


ومنهًا كف التقس عَن حب وباتها مث الصيام» فإنَّه كف للنفس عا تَشْتهِيه 
تبه من الطعام والشراب والنكاح» ولكن حب أن نعلم أنه ليست الحكمة من 
الصو أن يكف الإنسان عن عبوبات؛ بل هناك ا و أعل وأعظٌ» وهو أن يكف 
الإنسان عَن رمات الله عَيََجَنَّ کیا قال تَعَالى: ٭ تاها ال انوا کیب عَلسَكُم 
الصیاء كما کب ل ألَذرت من يڪم ملم تقون € [البقرة:187]» برهي 
الحكمة» وقالَ النبى يل: م مَنْ لَم َع قول الور العمل بوه َس لل حاب نيم 
طَعَامَةُ وَشَّدَ ابَهُ)! ١‏ يعني ليس لله قَضْدٌ وإرادةٌ أنْيَدَعَ الإنسان طعامَةُ وراب وهو 
مص على مَعصية الله أذ لتق من ذلك قاقد وللا كان يقال إن شو وان 


وت و رن لاا عل فل الوا جاو االات 


.)١۷۷۹( أحرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) 0۷ 
واس ا ا ع ا ع عى ا ا اا 


ومَنْ لم يكن حظهُ منْ صومه إلا ا جوع والظما فإنَّهُ خاس وما أكثر الذينَ 
لَيْسَ هم من صَؤْمهم إلا ا جوع والظمأء ما أكثرٌ الذينَ يَصومونَ عا أحلّ الله 
ولكتّهُم يَنتهِكون تا حرَمَ اله من ذلك مثا اليب فان منَ الناس مَنْ يصومٌ عن 
الأكل والشّربٍ والتكاج؛ ولكنّه يأكل وم الناس» يَصومٌ عن النَّىءِ 0 
الشيءَ الحرام» والغيبة منْ كبائر الذنوب» قال الله تَعَالى ETS‏ كم بَعَضّا أت 
N pF‏ لحم أيه میا هوه © [الحجرات:17]: لاي نكا كانت 
غِيبَةَ ولي الأمر منّ العلماء والأمراءء فعا كون أشدّ وأعظم؛ لأنَّ غيبة أولي الأمر 
إن کارا منّ العلاء فن الناس لا يَقبلونَ ما يَقولونَ؛ لأنّ مثل هذه الغيبة تسوه 
سُمْعتَهُمْ عند الناس» ويّقالُ فيهم كا وكذاء وتُعَدٌ أَحَطَاؤُهمء وليس هناك أحدٌ 
مَحْصومًا منَّ الخطأء فإن هذا وأمثاله يُوجب قِلَهَ الثقة بأقواهمْ» وعدم قَبوهَاء وإن 
كانت الغِيبَة لولاة الأمور منّ الأمراءء فإن ذلك يُوجبٌ التمرد عَليهم وأنْ تُنسى 
اھ ولا تذكرإلامشاوتهم: 
و وا و ی ا 
لناصح حَقيقة هُوَ الذي إذَا رَأى حَطَأ من ول الأمرء أو من أمير» أو من عالم؛ أن 
ROE‏ لاله قد ييكون غير مُخطي» قد تظنة أَنْتَ أنه أخْطَأ ولیس 
EY‏ شيا معطي E‏ كان الَاصح حقا هُو الذي إِذَارَأَى 
من أهل اليم أو وُلاةٍ الأمور أن يتَصِلَ بهم شفويّاء أو كتابة ويتبهَهُمْ وكبرأ 
0 
وإذّا كانتٍ الغِيبَةُ منْ كبائر الذنوب؛ فإنّنا رى بعضّ الصائمينَ تجلس إِلَّ 
البعض. ويسبٌ وَيَخْتابٌُ باد الله» فيأكل لُومَهمْه وقد رَوَى الإمامٌ أحمدٌ بإسناد فيه 


No 


۲0۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


ضعفٌ» لکن لا بأس من ذِكْر لِلاستشهاد به: أن امْرَأتَنِ صَامَتا عَلَ عَهْدٍ النبيّ 
لك فجلست إخداهما لل الأخرى تأكلان وم الناسٍ» فَعَطِسَنَا عطسًا شَديدَاء 
حتّى كادتا وتان من العطشء فبلغ ذلك النبيّ يك قدعا اء فَأَمَرهما أن تيتا 
نقاءنا كا وكاو طا فل ل لا : «ِنَ ماين لمأتن صَامَئَا َا 
أَحَلَّ الله ھا وَأَفْطَرَنَا عَلَ مَا حَرَم الله عَلَيْمْ جَلَسَتْ إِحْدَاهما إِلَ الأُخْرَى مَجَمَلَا 
أكُلَانِ نُحُومَ النّآس)"", وهدًا الحديتٌ لا شك أن سَنَدَهُ ضعيفٌ؛ لكنْ يذكرة كثرة 
من أهل الوعظ تَخويمًا وتحذيرًاء وو لم يكن من الغيبة إلا أن الله شبّهَها بأكل الميتٍ 
لَكَفَى بها ٳتاء قال الله تعالى: لاب اد ڪر أن يا ڪل َم َيه ميا هوه 4 
[الحجرات:7١].‏ 

وما ابل به بعص المسلمينَ في شهر رمّضانّ أن بعص الصائمينَ يَصومُ عن 
الأكل والشَّبٍء ويصومٌ كذلكٌ عن الصَّلاةِ! أي: لا يُصليء يحَدْتُ أن بعض الناس 
إا نَسَخَرَ وملاً بطنة منْ نعمة الله» نام إلى أن ياي وقتٌ الدوام؛ إن كان في عمل» 
ثم يقوم و وجهه ويذهب إل العمل ولا ُصلي» ونسمع أن بعص التاس إِذَا 
صل الفجرٌ نام إل قرب المغرب» هَل هذا صائجٌ حقًا؟! هدا صائمٌ عا أحلّ الله؛ 
لكته َم يَضُمْ ّا حرم الله» فان إضاعة الصلاق وإِخراجَهًا عن وقتِهًا منَ الغيّ 
والضلال» قال الله تَعَالَ: خلت من بعرم لف أَصَاعُوأ الصّلو وأتَبَعُوأ الَو َسَوَقَ 


> ل 2ے lz‏ شعو سم 


ره مس م بد سے ا ر الع ع عر رر م ر عير لس ر 7 
لفون غَيا م إلا من تاب وَءَامَنَ وعمل صَللِحا فأولتيك يدَحَلُونَ الَنَةَ ولا يظلْمُونَ سنا 4 


.]٦۰-٥۹:میرم[‎ 


)١(‏ الغبيط: الطري. المصباح المنير (عبط). 
(۲) أخرجه آحمد (0/ ٤۳۱‏ رقم .)۲٤٠٥۳‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) »> 
الاش عق ووو يه الو ا لاصوا 1 ا 


ومِنْ ذلك أن بعص الناس يَصومٌ عن الأكل والشَّرْبِ؛ لكنّهُ - والعياذُ بالله- 
يتعامل بالرّباء والرّبا له صَوَّرٌ كثيرة؛ فون صوره: أن يُعْطِيَ شَخصًا دراهم تقذًا 
بأكثرٌ منْهًا مُؤخرًاء مثل أن يُعطيّه ألما بأل ومئةٍ إلى سنةء سَواءٌ قعل ذلك على وجو 
صريح؛ أو على وجو فيه حي لان من الناس من يُتعامل بالرّبا على وجو صريح؛ 
يُْطي راهم نقدًا بأكثر ِنْها نسيئةٌ ومِنهم من يُعطي ذلك عَلى وجو الحيلة» مثال 
ا أ تعس ونع علو سلف ربكا مور اال ينول مداه عد هذه الأكاسٌ 


۶ 
8 


منّ الأَرُرٌ أو الغلة أو غَيرهاء هذه الأكياسٌ تساوي مثا مئةَ ألفي. يبيعها عليه بمئةٍ 
وعِشْرِينَ ألا ثم بعد البيع يَأ المستدينٌ قَبيعٌ هذا لصاحب الدكان الذي اشترامًا 

من الأولٍء ويخرج امد ا اا الدّراهم 
الى انیا ل رد هوا رل کات أن لني اا عله وار ها ار 
منْ صاحب الذَّكانٍ لم يُردهاء ولو وَجَدَ عند صاحب الذَّكانٍ عير هذا النوع منّ 
الال ارا ر ره هو الول إل دراه يذراهم رادو لکن دحل ينها 
هذه السلعةء وهذه حيلة والحيلة لا تَقَلِبُ الحرم حَلالا؛ بل تزيدٌ الحرام قبا إلى 


فحه. 


ولا تخفى عَلَينا أن الله عَاقبَ اليهوة الّذين احتانُوا عَلى حارم الله بعقوبة جَعلها 
تكالا لا بين يدها وما حَلمّهاء وذلك أن الله حرّمَ على اليهودٍ أخدً الحيتانٍ في يوم 
السبتء وابتلاهم بذلك» فصارتِ ال حيتان تأي يومَ السبتِ على وجو كبير كثيرًاء تأي 
شُدَعَا على الماءء وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْنَ حُونًا وَاحدًاء وبقوا على هذًا بُرهة من 
الزمنء فطال عليهم الأمدء وقالُوا: كيف تبقى هكذا دُون أن تصطادً الحيتانَ؟! هذا 
غير مكن» إن مادا نعمل؟ قالوا: نحتالُ لهذا الأمرء وذلكٌ بأن قَالوا: نجعل شبكة 


۲۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لقا 0 ا ا ا ل ا ا کے 


يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبتِ وتدخلٌ في الشبكة وإذًا كانَ يوم الأحدٍ 
نُخْرججهاء أي : تُخرح هذه الحیتان» ة فگانوا يَقولون تحن لم نَصِدٍ الحيتانَ يوم السبتِ» 
بل تَصّطادها يوم الأحد؛ لكنّ حقيقة الأمر اَم صَادُوها يوم السبت؛ وَلِهَذَا قَلبَهُمُ 
الله تَعَالى قردة خاس قال الله > تعالى: # وَلقَدَ 0 لذن عدوا منک ف الت 
لتا َم ووأ رد حَيعِينَ ا جعلتھا تكلا بَا بين يدها وما حَلْمَهَا وموْعِظة 
ت # [البقرة:15-16]. 
والشيءٌ الغريبٌُ في مَوْلاءٍ الّذين يحتَانُون عَلى الرّباء أنّك تدهم في تَظرهُمْ 

من خيارٍ الناس» فتَجد عَلَيهِمٌ الوقارٌ والسكينةء وتجدهمٌ يتقدمون إلى المساجد. 
ويُكثرونَ من قراءة القرآنٍ؛ ولكنّهم يَأكلون الرّبا وهم لا يَعْكَمونء وأكل الربا 
ليس بالأمر اين بل هو أكب الحرام مُطلقًاء لیس بالأمر الينِ؛ لأنَّ آكِلَ الحسرام 
ل جات اوغا والعياد بالل قال النبئٌ الاسام : «إِنَ لله طت لا بل 


ژور 0 


ا کے 2 
إلا عه نَل أثر انيت ج مر ر به المرَسَلِينَ فقال تعالى: #ينأيها الرسل اش 


1 


الت ررض جح رر ٠‏ 


لطَيبّتٍ وَأَعَمَلُواْ صَدلِحًا # [المؤمنون:01]» وقال تَعالى: ل تايها ات ءَامَيوْأْ ڪلوا من 
e‏ ا وزیی ت انت آنه 
اا 4 إلى السَّمَاءِ: يَارَتّء يا وة حرام lS‏ حرام وَعْذِيَّ با لحرا 
قَالَ: أنى يلت اث لِذَّلِكَ؟ !10" مع أنه يدعو الله رافعا يَديْهِه وهو في سفر» وأشعَتُ 
ا RO EEE‏ ا 
ل 4 لاله يأكل الحرام م ی ر ا ا 


.)١١۹۹۲( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فض شهر رمضان على بقية الشهور) ۲۹1 


1 


فنا أَتَعَجّبُ منْ هؤلاءِ الجماعة, تدهم تحرصو على الخير؛ لكنْ قد عَلبتهم 
الأهواءًء ووقعوا في الرباء إمَا على وجو صريح» وإمًا على سبيلٍ حِيلَقِ هذا -أي: 
6 20 صَفَهُ لله بِوَضْفِ عظيم» فقال عا : بائ لے اموا اموا الله 


لله 

ی ص 2ی رور 
ودروا ما بقى م الربوا أ إن كنم مو e‏ بحرت من اله ورَسُولوء # 
[البقرة:۲۷۹-۲۷۸]» منْ يستطيع أن کارت الله وَرَسولة؟! لا أحد حد يستطيع؛ ولذلك 


ال ا e‏ قال: إن ٤ک‏ تا کا زی ب 
أله ورسُولهِ - € فالمهجٌ أن الصو م أهجٌ مَا فيه أن يَضُومَ الإنسانٌ ًا حر م الله عليه. 

الوجة الثالتُ مِنْ خصائص هدًا الشهر: أن من صَامَه إيماتا واحتسابا عَمَرَ الله 
له ما تقدّمَ منْ ذنبه» فمنْ صامة إيمانًا بالله وبوعدو» وتصديقَا بوه واحتسايًا لهذا الأجر 
والثواب؛ فاته يعفر له مَا تقدّمَ من ذنبه. 

ل 
لَْدْرٍ (0) وما أَدَرَئكَ ما له الْعَدْرِ )لل مدر حر ين أف َر ل درل الملتيكة 
ارو قيا بان رهم من كل آم ا سم ھی حن مطل لفَجرِ> [القدر:١-ه]»‏ وهذو الليلة 
وَصَمَها الله تعالى بأئَا مُبارَكة يُبارك فيها للمؤمنينَ» ولها عَلاماتٌ حَاضرةٌ 
وعَلاماتٌ لاحقةٌ أمّا العَلاماتٌ الحاضرةٌ» فهيّ: ئها ليله منيرةٌ يعني يكر فيها 
النورٌ؛ لكثرة نزول الملائكة فيهاء وأا ليله مادئةء يد المؤمنُ فيها راحة وطمأنينة 
وإقبالا على الله عرجلٌ 

ومن علامات هذه الليلة أيضًا: أن الإنسانٌ إذَا امل فيها عَلى الله يد لذ أكثر 
يما لو أل على الله في غيرهَا؛ لأنّها ليل مباركة» العمل فيها خير منْ أل شهر. 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عي سم ور 2 2 ¢ ر س و 20 2 
وأما علامتهًا اللاحقة فهي آن الشمس تَطَلَعٌ من صَبِيحتها ليس لها شُعاءٌ 
الت 0000 5 ع 


وهذه الليلة أَحَمَاها اله سْبَحَاَهُوَقَ عن العباد لحِكّم عَظيمة: منها أن يجتهدَ 
OE aa‏ مسق a‏ 
الليلة دُون وفاتم ا ا قيام الليالي العشر كلّها. 

کا أن الله خفى هذه الليلة عن الناس ليکو في ذلكَ امتحانٌ للعباد» امتحان 
للصادق الذي تحب الخير؛ ليُميَرَ عن الإنسان المتهاون؛ لأنَّ الإنسان ا متهاونَ يقولٌ: 
أنَا كيف أقومٌ ع شر يال منْ أجل ليلةٍ واحدةٍ؟! والإنسان الصَّادقُ يقولٌ: أقومُ 
عشرٌ لال منْ أجل ليلةٍ واحدٍء عَسى أن أَوَفَّقّ فيهاء ولكنْ؛ هل فضلٌ هذه الليلة 
لا يحصل إلا ِن عَلِمَ يماء أو تحصْل وإن كم يلم يها؟ 

الجوابٌُ عَلى هدًا: أنه يحصل وإِنْ لم تعلمْ بها إذَا قمتّ جميمَ الليالي العَشْر؛ 
لأنّه ليس من رط الحصول على قَضلها أن يعلمَ الإنسان يباه ولّو کان هذا شرطًا 
لفات خيرٌها كثيرًا من الناس؛ أن أكثرٌ الناس علد ا ولأنّ الأحاديت 
الواردة في قَضلها لَيْسَ فيها اشتراطً أن يعلمَ الإنسان يباء فالإنسان إِذَا قامَ اللاي 
العشرّ إیائا واحتسابًا فاه يُوفَقٌ رها وفَضلهاء سَواءٌ أَعَلِمَ بها أم لّم يَعلمْ. 

الوجة الخامسٌ من فَضائلٍ هدًا الشهر: أن الله شرع لعباده فيه الاعْتِكاف؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» 
رقم (۱۲۷۸). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور ) ننها 


کک CNT‏ ا 0 22 ع 
فالاعتكاف مشرو ع في هذا الشهر» وليس مَشروعا في غيره منّ الشهور الأخرى. 
أيْ: لا يُسَنْ الاعتتكافٌ إلا في رمَضانَ؛ لأن النبيّ ية كم يَعتكف إلا في رمَضاد 
9 9 5 3 و 

عامًا وَاحدَا ترك فيه الاعتكافٌ في العشر الأواخرء وقضاها في العشر الأول من 


م 


1 
شوال. 

وأمّا في غير ذلك فلم يعتكفب الب بل في غير رمَضانً؛ ودَّلك لأنّ الغرض 
من الاعتكاف الحصولٌ عَلى ليلة القدرء ومن نّم كان لنب يكل يَعتكففٌ العشْرّ 
الأول من رَمضانَ» ثم اعتكفت العشرّ الأوسطء ثم أرَ بأد ليل القدر في العشر 
الأواخر» فصارٌ يعتكفُ العشرٌ الأواخر. 

ودا نعرف ضَعْفَ قولٍ من قال من أهل العلم: إِنَّهِ ينبغي لن دل ا مسجد 
أن ينوي الاغتتكاف مد لَه فيه» يعني بعص العلهاء قالّ: إذَا دخلتٌ المسجد لصلاة 
الفريضةء أو لدراسة علم, أو لغير ذلك قَانو الاعتكاف مُدة وُجُودِكَ في المسجل» 
نقولٌ: هذا ليس بصحيح» وليسّ بمشروع للإنسان أن ينوي ذلك؛ لأنَّ هدًا لو كان 
متشروعًا لَه النبيُ بلا للأمق» ولم برذ عنة يِه أله كان ينوي إا دحل المسجد أله 
تاكارك إرشن الام إل ذلك N E E‏ 
الاغتكاف مَا دُمتم فيه وإذًا كانَ لّم يقل ذلك للأمة» ولم يفعلةٌ هُو بنفسه؛ فإنَّ 
إثبات کونه شَرعًا لا يصحٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ لأيّ إنسانٍ أن يَقول: هذًا سنةء أو هذا 
مَشْروعٌ؛ حى برد عن النبيّ يك وإلا فلا يقبل منة. 

ونقول أيضًا: لو كانت نيه الاعتكاف عند دخولٍ المسجدٍ مشروعة؛ لكان 
الرسول بها للأمة إمّا بفعله» أو قوله. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ويمكنٌ أن يُورَد عَلينا مورة: بأنّ عمرٌ بن الخطاب نة جاء إلى النبيّ يك 
فقال: :يا رسولٌ الله إن نذرثُ أَنْ أعتكفت ليله في ا مسج الحرامء أو قال يومّاء فقال 
النبنّ عَلنة: أوْفٍ بتَذِْكَ"" 0 ومعلومٌ أن ليلةً من اللَيالي ليست العشرٌ الأواخرٌ من 
ران فد ايد عل ار اسان ان بتكت ي اه وان تم يكن ل 
العشر الأواخر. 

والجوابٌ عن هذا أن يقال: هذًا منْ باب الإقرار عَلى الفعل» لا منْ باب 
مَشروعية الفعل» وهناكٌ فرق بينَ إقرارٍ الإنسانٍ عَلى الشيء» ومَشروعية النَّء 
لِلامة. 

وأا أضربٌ ذلك أَمثلة؛ لأنّ هذه القاعدةً مُفيدةٌ لطالب العلم ومُّهمةٌ: 

در للنبيّ يل أن رجلا كان يقرا لأصحابه وهُو في سرية بها النبيُ يك كال 
يقرأ لأصحابه یخم ب «ثْل و لم اد € [الإعلاص:۱ كلما قراً في الصَّلاةٍ تتم 
بقل هو د خر النبيّ يكل عن ذلكَ» فقال: اسألوة لأيّ شيءِ كان 


e‏ 3 عم م أن أَقرأهًا 


يصنع هَذَا؟ فقال: لأا صفة الرّحمنء فأنًا أحبٌ أن أق رأَمَاء فقال النبي لا: «أخبرٌوه 
E‏ يْ: إا نقولٌ للئّاس: اخِمُوا قرا 
الصَّلاةٍ ب لفل هو أله د #؟ 

الجوابٌُ: لا؛ ولِهذا لم يكن الرّسول عي الالام يتم قراءةً الصلاة ب لول 
N‏ رَ الأمة بذلك؛ لكنه أف م من فَعَلَ هدا على أنََّا صفة ال هن 


(n 


قَيحبُ أن يقرآهًا. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذرء رقم .(TAAT)‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يي رقم .)5861١(‏ 


دروس الصيام ( فصل شهر رمضان على بقية الشهور) 10 
دروس الصيام قصل شهررمصال على إفية الشهور) لے 


ومن ذلك أيضًا الوصالء وصال الصوم» وتعنى وصال الصّوم: أن يرن 
الإنسانٌ بينَ يومينٍ بشحور واحد فلا يُفْطِرْ بَيْنهماء هدًا هوّ الوصال» وهَذًا الوصال 
أقرّ النبٌ اة منة أن يواصلّ الإنسان إلى السَّحَرِ فقطء قالّ: «أَيَكُمْ أَرَادَ أن يُوَاصِلَ 
َليُوَاصِلُ إِلَ لحر“ ونہی عا سوى ذلك ولك الوصالّ إلى السحر هَل هُو 
مشروعٌ أو عبر مشروع؟ يعني لو صام الإنساٌ ِن اجر لم يأكلى شيعا إلا في 
السّحر لكان هدًا جائرٌاء مَع أن الذينَ يفعلونَ لك يفعلونة على سبيل التّعبده فأجارٌ 
و ا 


الأنصار» وهيّ زرخ صلق مات نر هله بعد زاء فأفره الث يل 
وس هاس م و 


على ذلك" وخا ك يَا رسول الله إن أمّي فلتت تَفسهاء وأظنها و 
تگلمث لَتَصدَّفّتْء أفأتصدق عَنْها؟ قالّ: «نَعَمْ)7"» فأقرّه على ذلكَ؛ لكنْ هَل هذا 


5 ا ع ب لس rf‏ ن - روج 
ل 


4 


قال امت الا ةم قد 9 صا اور 
ع 0 ع 2 


.)۱۸٤١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال إلى السحرء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن 
لم يبين لمن ذلك» رقم (71/07). ۰ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١78/(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)٠١١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 


أو يصلٌ عنة» بل قال: «وَللٍ صَالِح يدعو لَهُ). فلم يرشد إ إلى إهداء ء العمل ا 
للأمواتٍ؛ بل أرشدَ إل الدعاءء لكنْ مع ذلك لو تَصِدَّقَ الإنسانٌ عن الميتء أو صام 
عنه» أو قرا عن أو صل عن فن ذلك جائرٌ ولكنّهُ ليس مَشروعًا بحيث يُطْلَبُ 
من الإنسانٍ أن يفعلَ هدًا. 


e wck 3 رف افا ده و‎ du 7 ¢ IEE 
إذن نقول: يمكنٌ أن یکو ن السََّىءٌ جَائرًا شَرعَا؛ لكنه ليس مَشروعًا للامّة أن‎ 
و‎ 


0 AD E اب‎ 


3 


أو د al ma Se‏ 
مراتٍ في سَفْرَةٍ واحدة» ولا شك أنه لا يقصدٌ بهذا إلا خيرًاء ونَفُعَ م امو تی٤‏ ولکن 
يجب أن نعلم أن الشرع مقيد مقي بها أقره الشارعٌ» فهل كانَ البو عَلِتَااضَلاةوالسَكم يعتمر 
من النعيم؟! يعني يرج من مكة إلى التنعيم ليعتمر ؟ ! 
الجوابُ: لا ما فعلّ ذلك ولا مرَّةَ واحدَةٌ ولا أَمَرَ أصحابَةُ بذلك أيضّاء ولمْ 
يقل: اخرّجوا للتنعيم لتأتوا بالعمرة؛ بل إن الرسول يَلِ َتَحَ مكة في رمَضانء وبقيّ 
فيها تسعة عشرٌ يَوماء ولم يخرج إلى التنعيم ليؤدي العمرة"'» مع أنه فتحها ني رَمضانً» 
إا في الثامنَ عشرّء وإما في العشرينٌ منةء ولم يَصُمْ بقية الشّهِرء ولمْ يأتِ بعمرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم (1847), 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 


كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطرء 
رقم (۱۱۱۳). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) ۲1۷ 


ا 


وبعض الناس الان تجده يَقَدَمُ مكة في رمضالَ» ويتكلف ود يشق عليه الصوم 
O E‏ لطر قيلي 
هدي النبيّ ئاز أَكْمَلُ الهديء وکان في رمَضان مُفطرًا حينَ تح مكة) وهل الرسولٌ 
لم ار ل ا 
نلا اقول لثأسي: أفِْرُوا للذين يَصُومون لا حرج والصوم في السفر عل 
القول الرّاجح- جائرٌ؛ لكنْ أقولُ: إِنّه إذا حَصّلّ للإنسانٍ مشقة فلا يخي أن يق 
على نفسهِ مع رُخصّة الله سْبِحَاَهوَتََالَ . 

ِن نقول: إن فِعْلَ بعض الناس اليو من كو نهم إا قدِموا مكة َا بالعمرة 
SG PPE OBA TRS‏ 
بلاشكٌ؛ نة لم يفعلة النبنٌ عَنآصَكَاةآلمَكم ولا أصحابةٌ رضوان الله عليه لا : 
عَهْدِِ ولا بعد عَهْدِهِ فيا تَعلم. 

ركز قار علا بسكي لاني كال عل بهذا الكلام وخر 0 
مرا وحري ارتو بجي -صل ان عليه وعل آله وسلّم - في حَجَةٍ 
الوداع حرِمَةٌ بالعمرة» فأنّاها ا لحي في أثناء الطَّريقٍ في سَفرهمْء ودخل عَليها ليك 
ي وهي تَبُكي: فقالٌ: «ما لَك؟ لَعَلَّكِْ نَفِسْتٍِ؟!». قالت: نعم قالّ: «هَذًَا شىء 
كَتبهُ الله عَلَ بَناتٍِ آدَم). ثم أَمَرها أن رم با لحج» وإذًا أحرمت بالحجٌ هذا العام 
صارث قارنةء يعني جامعة بينَ حجّ وعمرة وفعلث» وقال له افع ما قعل 
احاح خَبْرَ الا َطُوف بالبَيْتِ». ولكن ل : تم الح قالتُ: ا وشول الله كيف يتطلى 
الناسش بحج وعمرةٍ وأنطلقٌ بحجٌ؟! فأمرٌ أخاها عبد الرحمنٍ أن يذهب بها إلى التَنعيم 


1۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتحرم منهُ بعمرة'"» وهدًا أَمْرّ منَ الرسول الالام وإقرار» فكيف نقولٌ: إنَّ 
الرسول لم يفعله ولم يمر بهِ؟! 

والجوابٌ عن هدا أن نقول: إا حصلّ لامرأة مثل ما حَصَل لعائشة عت 
أَمَرْناها إذّا أ حت وشاءث أنْ تحرج من مكة إلى التنعيم» وأا في غير هذه ا حال 
لبن يمعروع أذ ا ا لحر بعد وهدًا الذي يكون عَليه 
ججاءت بو الشريعةٌ» وإلا فليس من الخير أن تأي بأمر لم يشرعة النبي يكل ولا أحدٌ 
من الخلفاء الرّاشدير. 

هذه القضائل التي في رمَضان يَنْبغي لتا أن تهر الفُرصةً فيهاء وأنْ نحرص 
عَايةَ الحرص عَلى الأَعْمالٍ الصاح ودرك المحرماتٍ؛ لأن الإنسان لا يَدْري مَل 
يَعودُ عليه هذًا الشهرٌ أو لاء فكمْ من أناس گانوا معنا في هدا المكانٍ في العام الماضي» 
وأضْبحوا الآنَّ مُرْتنِين بأعمالهم, من الآباء والإخوان وَالأصحاب وغَيْرهمء ونحن 
صَائرونَ إلى مَا صَاروا إليهء ولا بدَّ أن يَأنيَنا اليومٌ الذي آناهئْ» لا بدَّ أن يأتيّنا اليومُ 
الذي تتَمنى فيه أن يكونّ لنا مثقالُ ذرةٍ منّ العمل الصّالحء ولْتَْتَِعْ إلى قول الله 
تَعَالَ: #حوَّة إِدَا جا أحدهم الْمَوَتٌ قال رب اتجمون ل لمل أَعْمَلُ صلخا يما 
يكت 4 قال الله تَعَالَ: ھکد تھا که هر كلما وین ايوم مع إل بور بعتو 4 
[المؤمنون:99-١١٠١].‏ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


(۲۹۷(» ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرانء 
رقم (۲۱۲۲). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) 4 
روس لصي م صل هر رمان عى بيد الشهور] اال 


ألم تَعْلّموا أن اموتّى يَتَحَسَّرُون عَلى عَدَم العمل الصّالح؟! كل واحدٍ منهم 
مش أن يكون في كتابه زياد حَسَتق أو نقص سيئة ولهذًا جاءَ في الحديث: «مَا 


لل هزه دس سس 


مِنْ مَيّتِ يموت لا تې ِنْ كَانَ نينا َم الا کون ازْدَادَ ون گان ميا تیم ألا 


7ح ره سو 


يَكُونَ رع" ا 
في المال؛ بل إِنّنا تمك الما إِمْساكًا عَظيعًاء وأمًا الأوقات وهي أَعْلى من المالٍ 
ولم کہا تر تا ها إن في َر وإمًا في غير فائدقه وقد يت عن الي 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم- أله قالَ: مَنْ كان يُؤْمِنُ بللهوَاليَوْم الآخر كَلْقُلُ 


م 


حَبْرَا أو لِيَضْمْتْ)". 


أ 


وأوصي تفسي وإيّاكم في هذا الشهر المبارك وفي غير أن نت ننتهرٌ الفرصة قبل 
أن يفوت آلاوات» وعجر أن نحصل شا قليلة + مِنَّ العمل الصالح» أو أن نْدَعَ عَن 
ers‏ اا ا 
فان الله تعالى سط يده الها ليوب مُسِيءٌ الل يبط يده بالليْلٍ ليوب 
مُييءُ النَّهَاِ وهو سُبِحََهوَتَالَ نب منْ عبادو التوبةً: له ب لري ويب 
ال هرت * [البقرة:۲۲۲]. 


تبت عن النبيّ اة «لله آشد فرحا وة عَيْد عَبِْومِن رَجُل أضَاَ 
طكانة رد اذى ا تام حت سجر جر نتفر الوت ويا هو كَل 
ذا بخِطام افيه متَعلََة بِالشّجَرَق َأَحَدَّ بخِطّام النَاقََ وَكَالَ: اللَّهُمَ أت عَبْدِي 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب حدثنا محمد بن حميد» رقم .)۲٤۰۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0087)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم .)۷١(‏ 


44 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ربك أخطأ من شدة الف »يعني ما ءَ َب التعبي السليم من شدة فَرحهء وكا 
الواجت أن قول: الهم أنتَ ري وآناعبدك لكن من شدة رجو أخطأء وهدا يدل 


عَلى أن الله تعالى يحت التوبة -توبة عبده- محبةٌ عظيمة لا يُعَابِلُها شي ولكن الوب 
کا ذكرناها سَابقا لا بد فيها من شروطٍ خسة: 

الأول: الندم» أي: يندم عَلى فعْل المعاصي التي گان يَفْعَلّها ويتأئّر ورن 
ولا يكونُ الكل سواء عندةٌ ل لا بد من َدَم. 

فالندمٌ هو الدّلیل على أنه قد تابء أمّا منْ يقولٌ: أستغفْرٌ الله وأتوبٌ إليه؛ لكنّه 
َم يندم على ما مَضى منة؛ فوِثْل هدا لم يشب لا بد من ندم وحزنٍ وتحسّر. 

الثاني: إخلاصٌ النية في العوية لله شبحانشرتال» أي: لا ييل الإنسان على 
التوبة شيءٌ من الدّنياء أو خوفٌ من مخلوق؛ بل يحملةٌ إخلاصّه لله. 

الثالث: الإقلاعٌ عن الذنبء يعني بأن يُقَلِمَ الإنسان عن ذَنْبهِ إن كان مُتلبّسَا 
بِء فإذًا كانتٍ التوبةٌ أن تقضيّ وَاجبًا قامَ فل واجب» وإِنْ كانّتٍ التوبة عن فِعْلٍ 
حرم قامَ برك المحرّم» و إِذا كانت التوبة عنْ حقوقٍ الاس ادى ذلك إِلَيُهم. 

وهنا نسأل: رجل في حال صِعَرِهِ کان يرق وهو صغيتٌ والآنَّ عَرَفَ الح 
وأرادَ أن يتوبَ» وتاب إلى الله» ولَدِمَ» واستغفرٌ الله» لكنْ بالنسبة لأموالٍ ال سَرَقَها 
0# 


ع 


نقول: لا ُد أنْ تُرسلهًا إلى صحابہاء ولكنّ مَاذا يقول لأضحابها؟ هل يقول: 


.)٤۹۳٥( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) ۲۷۱ 
روس الصيام فصل شهررمصان على ميت الشهور] لے 


آنا سر قت ت منُكم وأا صغيت» وهذو أموالكُمْ؟ يُمكن بِدّلك أن يقح في مشكلةٍ إِذَنْ 
كيف الخلاص؟ 

نقول: إِلّه يستطيعٌ أن يرسا إلَيْهم بالبريد» ويَكْتب: هزه دَراهمٌ لك من 
شخصء ولا حاجة أن د يعر َء أو يتصل بإنسانٍ د یثق به يكون صَاحبًا لِلمَسروقٍ من 
a‏ 

اا لوف فا آله ل رف الذى كدق هة ای لا عرف اروف هول 
يَتصدَّقٌ با عنة» والله سبحا سبحانهوتعال يعلم هَذا. 

شابٌ نَانِ يقولُ: آنا أعلمُ صاحب المال؛ ولكنْ لا دري مَا مقدارٌ المالء 
لا أدري مَل هُو الف أو مه نقولٌ: مط لنفسكٌء اعْمَلٍ الاحتياط» أنتَ لا يلمك 
إلا الأقلّء ولکن إن دفعت الأكثرٌ قهو أحوط يعني لو قالّ: أنَا لا أدري مَل هو 
مئةٌ أو ألفٌ مَا الذي يلزمة؟ فنقول: يَلْرَّمُكَ المة؛ لأا هي المؤكَدَةٌ لكنْ إِنِ اخْتَطْتَ 
لنفيك ودَفَعْتَ الألف فهو أحسن. 

الرّابعٌ: مِنْ شُروط قبول التّوبة: العزمُ عَلى ألا يعوت وقلتا: العم عَلى ألا يعو 
ولم تقل الا برد إل ية لان عد الغودة إل اللعضمة زربا يكون آمرا صعيًاء 
لأن التفس تد تيل إلى المعصبة وتفعلهاء فَالتائبُ ينوي ويَعْزِمُ عزمًا أكيدًا على ألا 
يعود إلى المعصية أبدًاء وبذًا يظهرٌ الفرق بين الاثنين. 

فمثلا: رج تاب ل الل وعَرم على ألا يعوة؛ لکن صَعْقتْ نفس فعا فول 
هذًا تَبِطّلُ توبتةُ الأولى؟ إِنْ قلنا: نه يرط آلا يعوة بعلت التوبة ولم صصح من 
وإن قلمًا: يُشْتَرَطُ العزم على ألا يعوة؛ فالتوبةٌ الأولى صَحَيحةٌ؛ لكن يِب أن ينوب 


A4‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
مرةً ثانية للذنب الأخير» إِذَنْ فالش رط العم ألا يعو يعني يعزمٌ ألا يعود» فلو عاد 
٠‏ 0 1 2 0 3 ع : م222 0 
حم عع ل او الي سا م 
ولهذًا أخبر النبئٌ يل «أَنَّ رَجلُا أَدْنَبء وَكُنَّا أَذنَبَ . تاب إا الل وَاسْتَفْمَرَ لله كم 


أت نيك فاب إا الله وَاسْتَغْفََ م أَذْنَبَ e‏ تاب إل الله وَاسْتَفْمََ َكَل 
تعفر عفر اه له وني الثَالَة أو رابع َل انه َعَالَ: قَدْ عَلِمَعَبْدِي أن لَه را يعفر 
ال َأَحُدُ بوه قَذ غََرْثُ لِعَبْدِيء قَلْيَعْمَا مَا اء فالله عجر هتا e.‏ 
TT‏ 


الخامسٌ: من روط بول التوبة: أن تكونّ في الوقتِ الذي ثبل فيه فلا تكون 
عند العرغرة» وعندٌ حضو الأجل» وقبلّ طلوع الشمس من معريباء فن كانتِ 
الشوب بعد حضو الأجل لم تُبل؛ لقول الله تَعَال: ليست الوب يريت 
يَعَمَنُوْنَ السات حى إا حَصَرَ أحَدَهُمْ َلْمَوَتُ قال إن مت الى ولا الِب 
ور وهم مم ما4 [النساء:8١]‏ أَيْ : لست ال لا إذَا حضرَ الموت ت قالّ: 
تُبْتٌ لا يستقيمٌ مَذاء كذلك إِذَا طَلَّعَتِ الشمسُ من مغريباء وذّلك في آخر الزّمانٍ 
وتاب الإنسان فإئَّما لا تقبل توبتةُ؛ لقول الله تَعَالى: يوم يأ بعش اي ريك لا يتمع 
فسا إِيمنها لر تكن امت من قبل أو كُسَبَتَ ف إِيمنبا حرا © [الأنعام:۸٠٠].‏ 

والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بتِعْمَتِهِ الصالحاثُ. والصلاة والسلامٌ على مُحَمَيِه وعلّ 


a SIF — 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله رقم (591/5). 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمصان ) زفف 
ل ا ل لي اقل ولا ا > م 


فضيلة الأعمال الصالحة في شهر رمضان 
ووو - 


| سم 
| مم 
سح 


ا و سند 


$ 


في هذا ا المبارك اال صَالحة» منها الصّيامُ وهو أحد 
a‏ ا 
قَامَ رَمَضَا و و ر 
بقوله؛ فلأنّه حت عليه فَقَالَ: «من مَن قام ر مَضَانَ إيانا وَاحَتِسَاًاء غَفرَ له ما 


نيه" ا 


وا نه قام أصحابه لات | ليال؛ ولكنّه تأَحَرَء وقال: «قذ رَأَيْتُ 
ِي صَتَعْتُمْ وآ م يمتني من اروج إِلَبكُمْ إلا أ حَضِيتُ حَشِيتٌ أنْ تفْرَضٌ عَلَيكُةْ)7", 
ني تچوا عَنّْهاء قا يبغ أن يل صَِامَناء ولا أَنْ تتكاسلّ عن قيامناء بل 
الحازمٌ هو الذي يَصيرُ على طاعةٍ الله؛ وَلِهَذَا جَاءَ في الحديثٍ تسمية هذا الشَّهِرِ بشهر 
لحار للدم احور E‏ 
ما يحَصُلٌ من ألم ا جوع والعطّش؛ ا سيا في آيّام الح الطويلق» فهو : شهرٌ الصّير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب تطوع قيام رمضان من الإیان» رقم »)۳١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ رقم .)١71/7(‏ 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب ال جمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعذ» رقم «(AVY)‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١775(‏ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثانيا: الجود في شهر رمضان: 


في هذا الشهر يشرع الجود. والکرمُ» ال خان فإن وول الله َة « کان 


3ے رث 4 سدم Mr ° ٠. 1) <q‏ 82 ہے ت فر م 
جود مَا کون فى رَمَضَانَ)! فحن يالك صدقة أو زكاة» جد 
o‏ ا CoS TE yS VE‏ 
ببَدنك» اعن إخوانك» جد بجاهك» اشفع مرخ يستحق الشفاعة» 5 حتى بطلاقة 
م 0 7 و ° 4 2 سا ص و 2 ب 
وجهك» جد بم تستطيع» فإن الله جراد يحب الجود. 
و رر 7 ےہ ا A e‏ ار و 
والله عل يعامل عبده با يعامل به إخواته» فإن الله عفو بحب العفوّء وهو 
چ ص صو ۰° .سجن 2 3 7 رن 2 و و سر اسلو سم ا ° 0 
سبحانه وتعالل فى حاجة عبده» ما كان الإنسان فى حاجة آخيه» وهو سبحانهوتعال فى عون 
0 7 و . ده 28 
عبده» ما كان العبد فى عون أخيه. 
كوك ا و 
نالثا: فراءة القرآن : 


إن هذا الشَهر ينْبغي أن يستغل بطاعة الله عة ولا سكا قراءةً القرآنِ فن 
ها مَرِيةَ في هذا الشَّهِرِ؛ وَلِهَذَا كانَ السَّافٌ الصَّالحُ من العُلماءِء والفقهاءء والحدثينَ 
ذا دخل شهرٌ رَمضانّ أَمْسَكوا واتجّهوا لِلقَرآنٍ العظیم يَتلُونه حَقّ تلاوته» يتلُونه 
لَفظاء ويَتَدَبّرونه مَعْنىء ويُطَبّقونه عَمَلَا. 

رابعا: القراءة في الوتر من قراءة التراويح: 

مسأل بغي اتبيه عَلَيْها: وهي أن بَعصَ الأئمّةٍ يقرا القرآنّ في الثّراويح» سَواءٌ 
گان كان رَكعات» أو عشر ركعابجه ثم يقرأ في الوتر من قراءة التراویح؛ رعا منة أله 
يريد المحافظة عَلى أن ِم القرآن بالجماعة. ۰ 


.)۳۳١۲( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلك رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمضان ) 70 
eal laa calc‏ ا EL‏ 


ل 


ر ٤‏ 0 0 
نه أن يقرا الإنسان في الوتر في الركعة الأولى: 
سبح بح اسم ريك الل 4 [الأعلى: ١‏ ]»» وي الثانية: كل > اا الككروت 4 [الكافرون: ١‏ 1» 

وفي الثالغة: فل هو آله اد 4 [الإخلاص:١].‏ 


ولكه فعا شا ورك سف ا 


وان كَكَنْتَ من > حَتم القرآنِ فَحَسَنٌّ وإِن لم تَتَمكنْ فلَيْست بواجب» ولف 
نكن ا ال أن را ن الو وا ر ر دتو كز هاه الله لدأ أخيانا 
عن انظ العامة أن ا 


a SNS PB — 


۷٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


SSF @—‏ ك 


صِيامُ رَمضان هو أحد حدٌ أركانٍ الإسلا» وفرص صِيامٌ رَمضانّ في السَّنَةَ الثانية 


مِنَ الهجرةء وكانّ أ تالكا ترصن 22 نيه E‏ او يفدي» يَعني: 
يُطِِمّ عن كل يوم مسكينًاء د ثم تَعينَ الصيامٌ ولم يرخص لأحدٍ في تزه إلا من 
عَذَرَه الله عجر فیکون للصيام مَرْحَلتَانِ: 

الَدحَلةٌ الأول: التّخبِيُ بين الصيام وَالفِيّة. 

المرحلة لاني تَعبِينُ الصّيام. 


راصي ل اق واي الامو ار قرا لازتعا تقال قال الله تعالى: 
« تایا الد َامَبوا کیب عم الصَيَامْ كما کیب عل الذِرت من مَنِْكُمْ» 


[البقرة:۱۸۳]» وف قوله: كما كنب عل لیے من لڪ فائدتان: 
الفائدة الأول: کل هذه الأ لحت لم كلهم الله 0 مبذأ الصيام؛ 


- 


ا يجب عَلَيْنا أن تَعْلَمّ أن الصيامَ كَبْتْ الإنسانٍ عَنِ المحبوب» والزكاةً 
تان للحت ب وَالصلاةً وَالحجّ تكليف بدني أي عَمَلْ وجهد بدن 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) يفف 


7 
04 .وه لس 9¢ 0-0 2 و 3 7 
وَالحكمةٌ من الصيام لَيْسَ أَنْ يَمنمَ الإنسان تفسة عَن الطعام وّالشراب 
وَالتكاح» ولكنّ الحكمة مِنْهُ مَا أشارَ الله تعالى إِلَيْهِ في قَوْلِهِ: لمكم تََمُونَ 4 
ا © لد ےو 0ه ره 5و مر o‏ هه 2 
[البقرة:۱۸۳]» وما أشارٌ إليه المي عَلَتَهاصَلاةوالسَمُ في قوله: «مَن لم يدع قول الزور 
وَالِعَمَلَ بهِوَاجَهُلَ» تَلَيْسَ لله حَاجَة أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَهُ7". 
fo 9‏ ناه 5 ر ی ت 0 5 ت 7 or o‏ و 
فمنْ لم يَعْصمْه صَومّه عَنْ حارم الله» فإن صَومَهُ ناقصء وقد فاته الحكمة 
مِنُْه وكذلك من لم يَدعْ قول ازور وَالعمل به والجهلء فَإِنْ صَومَهُ تاقص» وقد فاته 
و 
الحكمةٌ مِنَّ الصوم. 
0 ر ص ےس ورتا > ره 60ر7 foo‏ 2 . ل 2 2 2 
يقول الرسول عَلَتَواصَلاةواَلتَكم: «مَن لم يدع قول الزور»» وقول الزور هو كل 
قول رم 'وَالعَمَلَ بها أي: بالزورء يَعْنِي: کل فِعْلٍ حرم «َاسجَهُلَ؛ يُعني: العدوانَ 
على الناس» وعدم الحم كا قال الشاعة !").: 
ألا اجاح دلي ا شَتَجْمَلَنَوْقَ جل اجَاهلِينَا 
شروط الصيام: 
الصّيامٌ لا يِب عل الإنسانِ إلا شر وطٍ سحة: 


سے تسو 


الشّرط الآول: الإسلام. 


.)۱۹۰۳( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم‎ )١( 
البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للروزني (ص:515). وجمهرة أشعار العرب‎ )۲( 
(۰ (ص:۰۸۷‎ 


۸ ««روسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الشرط الثاني : العقل. 

الشرط الثالتُ: البلوغ. 

الشرط الرابع: القدرة. 

الشرط الخامسش: الإقامة. 

٤‏ ر 

الشرط الأول: الإسلام: وَالإسلامٌ ضِدهُ الكفرٌ فَالكافرٌ لا يَلْزمُه الصو 
بمعنی اننا لا تُلزِمُه أن يَصوء؛ لأنّهِ لَيْسَ أهلًا للعبادات» فَلّو صامَ لم يُقبل منه صَومّه 


ےم < و 
١‏ 


قال الله تعالى: # وَقَرمَا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ کا مورا € [الفرقان:۲۳]ء وَقَالَ 
تعای: 8 وما مَتَعَهْدْ أن قبل متهم مهد ل مر مكَمَروأ ياو وَيرَسُولو. 4 
[التوبة: 4 0]» ومن ذَلِكَ: إِذَا كان الور لا يُصَل) فزن صومَه ا صح وهو َر 
مَقبول؛ لأنَّ مَنْ لا يِصَلٌ كافرء وَالكافرٌ لا يقبل الله منة العبادة. 

الشرط الثاني : العقل» وضدهٌ الجنون» قالمجنونٌ لا يِب علَيّْهِ الصومٌ؛ لأن من 
شَرْطٍ صِحَّةِ الصوم النية» والمجنون لَيْسَ أَهلًا إلنية؛ لاله لا يَعقل» وفي الحديثِ عَن 
النبيّ ياة: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تََانَِ: عن الام حى يَسْتَيْقَظَ وَعَنِ الغلام حَتَى يتل 
وَعَنِ الَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَّ»"". 


وتنا بلح با لون نفذا لعقل للك فإن الإنسانّ ذا کر ربا يَمْقَدُ عَفَلَّه 


و هه دا دب 


۶ ت 7 520007 ب 00 6 4ف م 
حَتى لا يميز بين الليل والنهار» والقريب والبعيدِء ويكون أدنى حالا منّ الصبيٌ» 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم )٤٤٠۳(‏ قال الألباني: 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) اليف 
قدا وَصَلَ الإنسان إلى هذه الدرجة فإنّه لا يَلْزْمه الصو كا لا تَلْزْمهٌ الصلاةٌ 
2 ع 
وَالطهارَة 


بير ي و و و و و ب 
الشرط الثالث: البلوغ» وضدة الصغرٌء ويّكون البلوع بواحبٍ من أمور ثلاث 
95 2 5 6ء ء 2٥‏ 

بالنسبة للذكر» وبوّاحيٍ من أمور أربعةٍ بالنسبة للانثى. 


الأمرٌ الأولّ: تام حمس عَشْرَة سه 
الأمرٌ الثاني: إنباث شّعر العانة 
الأَمْرُ الثالث: إنزال المي بشهوة احتلامًا أو يَقظةً 


فإذا وج واحدٌ من هَذْهِ الأمور الثلاثة صَارَ الإنسان بَالغَاه سَواءٌ كان ذكرًا 
أ الت يوقرية الاح ننه وايكا وعد بيطي فإذا عاقيت فون e‏ 
حَاضتٌ لِعَشر سَنواتٍ فما بالغةء ويَلْْمُها الصّومُ. 

يٌ: بعص الناس إا لخت المرأةٌ وي صَغيرة يظن آنه لا مها العباداث؛ 
ار ا واا ف ا E‏ 
التي لها تلاثونَ سن فبعض التساء تَبْلْعْ وهي صَغيرةٌ وَنحْفِي الأَمرَ عَن أَمْلها؛ 


€ 
ال 


حَياءَ وحَجلاء وتَدَعٌ الصوم أَوْ صو مني أيام ا لحيضٍ» وَمَوْقفنا حو هله المرأة ن 
تُلزمّها بيا ركت منَ الصوم» وأن تُلزِمَهَا بإعادةٍ مَا صَامتة في أيّام الحيض. 
الشرط الرَابع: القَدْرَهُ وضدّهًا العجزٌء والعجرٌ عن | لصيام يُنقسمٌ إلى قسمينٍ: 
القِسمُ الأول: عَجْرٌ طارئٌ يُرجى زَوالهُ كالمرض العادي. 


7 ر وف 7 4~ 5 ا دااع 0 2 
القسمٌ الثاني: عجر دائٌ مستمرٌ لا يُرجَى روالّه» كالأمراض الي لا يُرجَى 


۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَوَاهاء مثل مَرض السرطانء والكبرِ؛ لأنَّ الک ا يُرجَى رولك إِذْ إنَّ الإنسانَ 
اكب لا تمك E‏ 


وهذًا النوعٌ من العجز لا يلم العاجرٌ فيه الصوء؛ لأنّه غير قادر عليه فَيُطْعِمُ 
عن كل يوم مسكينًا بعد الأيام» فإذّا كانَ الشهرٌ يسعةً وَعِشْرينَ لزِمَهُ أن يُطْعِمَ 
تسعة وعِشرينَ مسكيئاء وإذًا كان الشهرٌ ثَّلائِينَ رمه أن يُطعم ثَّلانِينَ مسكيئًا. 

ده بير ر 

وكيفية الإإطعام على وَجهينِ: 

2 ع عو 9 5 7 ع “عم و 2 2 

الوّجه الأول: أن يدعو مَساكينَ بعدد الأيام في آخر الشهر على الغداءِ إن كان 
بَعْدَ رَمضانَ» أو عَلى العشاءٍ وَيُقَدّمُ م الطّعام. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُطعمّهم حًا وا ويّؤْدِمَ هَذا الْحَبَّء ومقدارٌ لحب الذي 
جب أن يبدل أو أن يُعْطَى لكل مسكينٍ رُبْعٌ الصاع؛ له النبويّ أربعة أمداد. 
شري ارين اريت جراقان وال ارول E‏ 
صف كِيلُو وعَشْرَةَ جراماتء وإِذًا راد الإنسان احتِياطًا قلا حر ٣>‏ جَ عَلَيّهه لكِنْ هذا 
مقدارٌ الواجب. 

اما النوعٌ الثاني منَ العجز فَهُوَ العجرٌ الطارئ الْذِي يُرْجَى رول كالمرض 
الطّارئ» كالزٌكام, وَالحُمَّىء وما أَشْبَهَهمء قالواجبٌ عَلى هدًا أنْ يتقضي بدل ما أَفْطَرَهُ؛ 
لقوله تَعَالَ: ومن ڪان مَرِيضَا أو عل سَمَرقودة اتام ك4 [البقرة:180]» 
هذا المريض الذي يُرَجَى زوالهُ تقول لَهُ: أَمْطِرْ إِذَا كان الصومٌ شق علَيْكَ» ؛ وتَقَضِي 
بدلّ ما أفطرت. 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) ۲۸1 


ي و و 7 
الشرط الخامسٌ: الإقامةء وضدّمَا 0 قالمسافرٌ لا يَلزْمهُ الصومُ؛ لقوله 


تَعَالَ: #ومّن كان مسا عل سَمَّر فَعِدَة مكار أُحَرَ 4. 

فان قِيلَ: هل الأفضل لَه أَنْ ايسر أ الاندل شه 

قلنا : الأفضل الأيسرٌ في حَقَهِء فإِنْ كان الأيسر لان فط اط رن اوی 
الأمرانٍ -الصومٌ والفطرٌ- فقدٍ اختلف العلمامٌ؛ هَل الصوم أفضل. م الفط أفض ؟ 

والرّاجِحٌ أن الوم أفضلٌ؛ لأمور: 

أوَّلَا: لأنّ هدا مَدْي النبيّ يله فإنه كان يَصوم وأَفْطرَ حِينَ قي له: إن اناس 

قد شى عَلَيْهِمُ الصيامٌ» وم ينتتظرون ما تَفعلٌ”". 

ثانيًا: أنَّ فيه إسْراعًا لإبراء المة. 

ثَالتًا: أنه أسهل عل الإنسان؛ لأنّنانَجِدٌ الإنسانَ إِذَا كان عليه قَضاءٌ نه تقل 
لَه هذا القضَاءُ» حبّى إِنَّ بعص الناس يكون عَلَيْهِ قَضاءٌ يوم واحدٍ منْ رَمضانً 
وف ويوَحرُ القضاء إلى آخرٍ بوم من شعباد؛ ليل القضاء علب لكنْ دا صَام 
مع الناس سه عليه ْ 

مسألة: هل يُفْطِرٌ الإنسان وهو في مَكة قَادمًا للعمرة أو لا؟ 

الجوابُ: لا شك آنه على سَمَّرِ فإذا كان عَلَ سفر قَلَهُ الفطرٌء والنبي اة فتحَ 
مكَةٌ في السنة الامنة منَ الهجرقء ودحََلّها في اليوم التّاسع عَدْرَ أو في اليؤم العشُرينَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١١١5(‏ 


AY‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وا صبرت ع الكل صو إن ري أن النبيّ بك َم يَضُمْ 
2ه لكين و ا وَلِهَذا نَجد في مكة 
أناسًا يَش عَليْهم الصومٌ كرا : من أجل أداء العمرة حبَّى إِنَّبَعضَهِمْ شَّاهدناهُ قريب 


دع سه 


يُعْمَى عَليه» فَنقول لهذا الرجل : أفطر قَأنتَ عَلَ سفر. 

سال : هل الأفضل أن يَبْقَى صَائًا و وَيؤّْخر العمرةً ة إلى الليل إذَا قَدِمَ في النهار 
أم الأفضل أن يُفِْرَ يودي العمرة في النهار حي وُصولو؟ 

الجوابُ: الأفضل الثاني؛ ليبادر بقضاءِ العمرة؛ لأنَّ العمرةً هيّ المقصُودُ مِن 
ال را ا لع لي ست ا المي 
ودل ووذ عفرا '"» فإذا كان الإنسان مسافرًا قُلنا: إنه حي بِينَ الصوم والفطرء 


ه ۶۶ 


لکن اا أفضلٌ ؟ 

إن كانَ الصومٌ يشق عليه قالإفطار أفضلء وإِنْ كَانَ لا شق فَمَدِ اختلفت 
العلماءٌ فيهء وَالرَ اجحُ أن الصوم أفضل. 

الشّرطٌ السادسٌ: الخلوٌ می الموانع» وهدًا خاصٌ بالأنتىء بالا تكونَ حائضًا 
A‏ ري E‏ 
الحائض : «ألَيْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَلَمْ نص" ۰ 


,)18417( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا‎ 
كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطرء‎ 
.)۱۱۱۳( رقم‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ».4٠‏ رقم .)841١8‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 .)7١‏ 


ا 


دروس الصيام( صوم رمضان ) YAY‏ 


وأجعَ المسلمونٌ على أن الصومَ لَا يصح من الحائض» ولا يَلْرَمُّها بل حرم 
عَلَيّهاء وكذلك النفساء. 


وا امد لله الذي تيم بِنِعْمَته الضاات» والصلا 5 والسلامُ على محمد وعلّ 
الوا 


SSP —‏ ك 


A٤‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 مرتبة الصيام في الإسلا 


مم کے 


7 لتكت 


وچ - | 
| ]| 

ن ر ل ت مر 4 م ر ص ص الاسم ے 
الحمد لله رب العالينَء وأَصَلٍ وأسَلم على ينا محمّدء وعلى آله وأصحابه 


ت 


| ج 
| سحت 
د 


له 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسان إلى يوم ا 

تعريف الصوم: 

هر الإمساك عنٍ الطعام والشراب» وسائر المفطراتِ» من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس تعبّدًا لله. ۰ 

مرتبة الصوم: 

الصيامٌ هوّ الركن الرابع من أركانٍ الإسلام. 

حكم الصوم : 

فرص الصَّيامٌ بالكتاب» والسَّنَيَ والإجماع. 

ودليلٌ فرضه من القرآنٍ قله تعای: « ايا الي اموا كب عَلحكُمْ الام 
كَمَا کيب عَلَ ألدرت ون يڪم ملک تَنّفُونَ 4 [البقرة:187]. كتب: أيْ: فُرضٌ. 


١ 


2 0 و ت لد عزف ودع ا ار و به اس رى 2ه 
ومِنَ السنة: حديث ابنٍ عمرّ وَتَليَعَا: «بني السلا على خمس: شهادَةٍ أن 


2ے ےك و 2 


چ کے ور ص ۳ 34 3 34 7 ےہ ت 00 سے صر © 
لا إِلَهَ إلا الله أن مُحَمّدًا رَسُول الله» وَإِقام الصلاة, وَإِيتَاء الزكاةق وَالحج» وَصَوم 
E‏ 
رَمَضان» . 


))8( أحرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَكد: «بني الإسلام على حمس». رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإييان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم‎ 
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وأجمعَ المسلمونٌ على فض الصيام» وهو في شهرٍ رمَضان. 

شروط الصوم: 

وشروط الصوم ستة: البلوغٌ والإسلام والعقلُ» والإقامةء والقدرةٌ والخُلوٌ 
من الموانع. 

الشرط الأول: البّلوع وضدّه الصّغرٌء فالصخيدُ لا يجبُ عليه الصومٌ» لكن 


الشرط الثاني: الإسلامٌ وضدّه الكفرٌء فالكافرٌ لا صياءَ عليه ولا يصح منه 
الصيامٌ» ولو أن رجلا لا يُصلي ولكنةٌ يصو فصومّه غير صحيح» ومردودٌ عليه؛ 
لآنه كافر. ْ 

الشرط الثالث: العقل وضدّه الجنونٌ» ولو أن رجلا بل منّ الكِبر عِيّاه وصارٌ 
لا يُميز فلا يَعرفٌ ابته من ابنتهء ولا ليله من نباره فليس عليه صيامٌ ولا عليه 
إطعامٌ بدلا عن الصوم» وكذلكٌ لو اختل عقلّه بحادثِ أو مرض أو غير ذلك 
فلا صياء اا 

الشرط الرابعٌ: أن يكونّ مقيًاء وضده السفرٌء فالمسافرٌ لا صيام عليه ودليله 
قوله تَعالى: «وّمّن َب مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ مَصِدَّةُ مااي أُكَرَ 4 [البقرة:115]. 

فإن قِيلّ: رجلٌ قَدِمَ إلى مكة في رمضانَ وهرّ صائمٌ» ويقولٌ: إن أديثتٌ العمرةً 
حينَ وصولي إلى مكة في النهار صائًا أديئُها وأنا مَزِيلٌ» وإن أخرتها إلى الليل أديتها 
بنشاطء وإن أفطرتٌ وأديّها حينَ وصُولي أدينُها بنشاطء فا الأفضل في حمّي؟ 


۸1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ر 5 


قلمًا: السْنَة أن باد الإنسان في فِعْلٍ العُهْرَة مِنْ يوم أن بل ه قإن الول 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- كان لا يُنيخ بَعيرَه إلا عندَ البيتِ» ويقضي ي العمُرَةَ 
فورًا'". 


0 


عِِ 2 ى _ 
فالقاعدة أن الشيءَ المقصود يُبداً به قبل كل شىءء وهذه قاعدة لها فروعٌ» 


منها حديث عبان بن مالك نة وَهُوَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ڪيا من سهد يدر 
فن الأنصان أنه أت رل أنه كلك مما اا E‏ الله قد انكرت بَصَريء وَأَنَا 
E‏ سال الؤافي الذي بتي و لم شنطم أن ان 
ا ع و م کے رع جور ل . 0 E.‏ مو 

٥ 


BLN‏ يا رشو اي اك تأي صل في بتي أ 
ب َالَ: فقا لَه رَسول الله ا «سََفْعَلٌ إِنْ شَاءَ الله) قا عنبان: فَعَدَارَسُولُ الله 

يغ ج ق .شوشو اث لك ل يش على 
ته قا : ين تحب أَنْ اص مِنْ بيك ؟2 قَالَ: فَأَسَرْتٌ لَه إل نَاحِبَةِ مِنَ 
البيْتِ فَقَامَ رول الله کل فک فَقَمْنَا فَصَفَنَا قصل رَكْحَبَين E‏ 
ل 

فإذا قَدِمَ الإنسان إلى العُمرٍ ورأى أنه جد وقال: إن أَحَرْتُ العُمرةً إلى 
اليل صِرْتٌ نشيطاء وإِنْ فعلتّها وأنا صائمٌ تَعِبْتٌ وأديتها بكَسَل» وإن أَمْطَرْتٌ أديثها 
بقوة ونشاط فهذه ثلاث حالاتء فتقولٌ: الأفضلٌ أن تُقْطِرَ وتؤدتها بقوة. 


ف 


.)41١8 رقم‎ ٩۰ /5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» رقم (575): ومسلم: كتاب المساجده‎ )۲( 
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القترط الخامش*القذرة:وضدها الع والس ترغاة: 
عو 5 75 و 500001 ور ك 
النوع الأول: عجز طارئ» يزول كالمرض الطارئ» فهذا يفطر ويؤخر القضاء 
کچ زول العيجر: 
النوعٌ الثاني: عجر لازم لا يُرجَى زوالّه كالكبرٍ والأمراض التي لا يُرجى 
ا ع 2 
زواهاء فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. 
و و ا ا £ عم - عو 
الشرط السادس: اللو منّ الموانع» وذلكٌ في النساء خاصة بألا تكونَ المرأة 
حائضًا ولا تفساءَء فإن كانث حائصًاء أو نُفساءًَ فلا صيام عليهاء ولكنها تقضى. 
أنواع المفطرات: 
المفطرات نوعان: 
عو 5 ع1 
النوعٌ الأول: مفطرات معنوية. 
النوحٌ الثاني: مفطراتٌ حسية. 
فالمفطراتٌ المعنوية لا تمنع من الإجزاءء لكن تحط بالعمل» والحسيةٌ قنع من 
Ka‏ ااه و . 
النوع الآأول: المفطرات الحسية: 
د و 
رو 
الثاني: الشربة: 
و 5 
الثالث: الجماع. 


۸۸ دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


هذه و المفطراتٌ الثلاث مجموعةٌ في آية واحدة في قوله تعالى: لفان شروش 
EE‏ 


وابتغوا ما ڪب الله لک وکوا وأشْربوأ حى يتن لد حيط الأبيض مى حيط الأسود 
[البقرة:۱۸۷]. 
و و ۰ و 
الخامس: القَىءٌ عمد 
الاد الات 
و 5 1 2 ع 
السابع: إنزال اَنيّ بمعالجة من الصائم» أما المباشرةٌ بشهوة فلا تُفْسِدٌ الصو 
فقد کان النبيّ ةيقبل وهو صائمُ» ويباشر وهو صائة. 
الثامن: خروج دم الحيض. 
التاسع: خروج دم النفاس. 


العاشرٌ: الجماعٌ». وهو أعظم هذه المفطرات؛ لأن مَن جامع والصومٌ واجبٌ 
عليه» تَوَجَبَ على جماعه خمسة أمور : 


الأول فاا ورم 
الثاني : لزوم الكفارة. 
الثالث: لزوم الإمساك. 
الرابع: لزومٌ القضاء. 


الخامس: الإثم. 
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فإن قيل: وجل جاء معقم اهو وز وجنه فلا فضا السك طافا وسا وقضًا 
وهما صائمانء وجامعها في نفس اليوم» فم الحكم؟ 

قلتا: لو جاممَ زوجتّه بعدَ أن انتهت العُمْرَةٌ فلا شيءَ عليه إلا القضاءٌ فقط؛ 
لأا مسافِرَانِء والمسافرٌ لا يحبٌ عليه الصوم. 

الاو ا بود ا 
أشبة ذلك وهما صائانِ» وجامعها في مَس اليوم» فليس عليه إثم ولا كفارة» وإنما 
عليه القضاءٌ فقط. 

هذه المفطرات العشرٌ» لا تُفطرٌ إلا بثلاثة شروط: 

الشرط الأولٌ: العلم. وضدّه اجهل فإذا تناولٌ الإنسانٌ شيئًا من هذه المُّمطراتٍِ 
جهلاء فلا شيءَ عليه. 

فلو أن رجلا أكلّ ورب ثم تبيّنَ آن الصبحٌ قد طَلَّمَ فصومٌه صحيحٌ؛ لأنه 
لم يعلم. 

و قول الله تعال: ارا لا راذنا إن سيآ أو خأ © [البقرة:8؟]» 
فقالّ الله: «قد فَعَلت») ني ل اخذکم وقال الله تعای: اوش ّم 
جاح فِيمَآ أَخْطأَسُم بو وککن ما عمدت فلوجكُم € [الأحزاب:0]. 


وما ثبت في صحيح البخاري عن أسماءً بنتِ أبي بكر متها قالتٌ: «أفطرٌنًا 


EE أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب بیان قوله تعالى: وون تدوأ ما : شڪ أو‎ )١( 
.)۱١١( رقم‎ »]۲۸٤:ةرقبلا[‎ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


على عه لني کل وم ڪيم م طعت الشّمْسٌ»!", > فأفطرٌوا قبل الغروب أي: 
في النهار * ثم طلَعَتِ الشمسٌء ولم يأمرْهُم النبئٌ بي بالقضاء. 


ت 
له 5 


الشرط اللاي الدكر أف يكره الأشيان ذاو اصن كل او ةو 
النسيان» فلو سي الإنسان وهو صائمٌ» فأكلّ أو شرب حتى شَّبِعَ» فصومُه صحيحٌ 
ولا يقضي. 

لله قوله تعالی: #رينا لا توًا تَوَاخِدْنَا إن سيم أو اانا € [البقرة:787]» وما 
تبت في الصحيح عن أبي هريرةً عة أن النبيّ -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه بعد 
داي فأكل وشرب فأ صومة را اة اف وا 

الشرط الثالت: الاختيارٌ. وضدّه عدم الاختيار؛ سواءٌ بإكراوء أو بغير إكراي 
فر جل يريدٌ أن يتمضمصء فنزلٌ شيءَ من الاءِ إلى بطنه فلا شيءَ عليه؛ لان غير 
خا 


59 


ولو أن الرجلّ جامَعَ زوجتّه مُكرِمًا إيامًا على ذلك فليس عليها شي لأن 
ذلك بغير اختيارها. 


ص ررم 2و 4- 


والدَّليلُ على ذلك قول الله تعالى: # من ڪفر بال من بعد إيمزهء ! من 
a ak -‏ رد سا كذ و 7 در 2 هر 
آڪره و لبه ممن اليم وکن من س بالكفرٍ صدا فَعَلِبَهِمْ عَصَبٌ م 


سد 50 عدا عَظِيمٌ € [النحل:٠١٠٠]ء‏ فععفىّ عن الكفر 0 والكفرٌ أعظم 


.)١1504( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلہ ت الشمسء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم:‎ 
.)١١505( كتاب الصیام» باب أكُل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم‎ 
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الذنوب» فإذا كان معفوًا عن الكفر وهو أعظمٌ الذنوب بالإكراه فا دونه من باب 
1 


ولى. 
٠‏ شد وات 6ه سق ا Ce E‏ 2 
وي الحديث عن النبي ئي قال: «إن الله وضع عن امټي الخطاء والنسيان» 
وَمَا استک رهوا عَلَيْه)!". 
النوعٌ الثاني: المفطراتٌ المعنوية: 
المفطراتٌ المعنوية: هيّ ما حرّءَ الله عَرَسّ» فن النبيّ بل ويد 
ول الور وَالعَمَلَ به وَاجَهْلَ؛ فليس لله حاجَة أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه)!". وهذه 
المفطرات أنواع 
أولا: الغيية: 
فّرَها النبيّ يك بأئهَا: «ذْكْرٌكَ أَحَاك ا يكره" والغِيبَة من كبائر الذنوب» 
شيّهَهًا الله بأقبح تیه فال عق" ولا يتن ی ا افر ا أن 
كن حم أَحِيهِ يه متا فَكَرْهْسُمُوَم 4 [الحجرات:11]. 
ثانيًا: النم لنميمة: 
والنميمة هيّ الإفسادٌ بينَ الناس بقل كلام بعضهم في بعض» أما إذا كان 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم »)۲۰٤۳(‏ والبيهقي ۰٠۰ /٠١(‏ 
رقم ۱۹۷۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: #وَلجكَنيوا تولك الور € [الحج:٠*]ء‏ 


رقم (0۷). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم .)٠١۸۹(‏ 
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لقَضْدٍ الإصلاح فليس نميمةً» فلو قلت کلام أحدٍ لأحدٍ لأَجْل أن َُذَرَه منهُ فليس 

بعص الناس يأتي إليك بلسانِ طيب املس سهلء ويقولٌ لك كذا وكدّاء 
وقصده بهذا أن يَعْرّكَ ويأخدّ الكلام منكٌ وينقلّه لحر فاحذز هذا ا لجنس من 
الناس الذينَ يستطعمون منكُمٌ الكلام» من أجل أن يرفَعُوهُ إلى الآخرينَ» هذا هو 
الذي ينم بِينَ الناس» أما إذا كانَ المقصودٌ من نَمل الكلام المصلحةء وقالٌ: احذز 
OER‏ رن النميية ل كواب :هل مضنا . 

فإن قِيلَ: موظف صائمٌ يسهرٌ في الليل» وينم في النهار» فإذا جاءَ آخرٌ الدوام 
ذَهَبَ إلى مقرٌ العمل ووَقُمَ» ثم ذَهَبَ ليكول النو فا الحكم؟ 

قلتا: هذا مُفطرٌ معنويٌ؛ لأنهُ لم يَقَمْ بالوظيفة» وكانَ عليه أن يكونَ صومُه 
هذا حافرًا له على القيام بالوظيفة. 

مسألةٌ: بعص الناس يترك العمل في مسجده يمن أجل أن يعتكفف, أو من أجل 
أن يعتمرٌء فهل هذا جائرٌ أو غير جائز ؟ 

الجوابُ: لا يجورٌ؛ لأن الاعتكاف سنه والاعتمارٌ ست والقيامَ بالوظيفةٍ 
واجبٌّء ويجبٌ علينا أن نقوم بوظائفنا تقربًا إلى الله بذلكَ» فحين! تقومٌ بوظيفتِكَ 
لا نظن أك جرد عامل؛ بل أنتّ قائمٌ بأمر مفروضي عليكٌ من قبل الله عل 
فهو ربك إلى الله قال الله تارك یعال: ای الدرح اما اشر بالعقود 4 


.] ١ [المائدة:‎ 
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O 5 5 - 5 4 a 3 ٠.‏ رک عيرم صء سا سا 

والوظيفة عََدٌ بِينَ الموظفي وبِينَ الجهة المسؤولة» وقال تعالى: #وَأوهوا ياَلْمَهَدٍ 

إِنَّ الْعَهَدَ كات مسوا € [الإسراء:4 ]0 والموظف مُتَعَهّدٌء وقد جَعَلَ على نفسه عهدًا 
٣‏ 5 ور ا ران ا م داع * بعر ا 
أن يقومَ بالوظيفة إِذَنْ فأنت إذا قَمْتَ بواجب الوظيفة فأنت متثل لأمر الله عرجلّ 


قائم بواجب» والقيام بالواجباتٍ أحبٌ إلى الله تعالى مِنَ الُسنوناتِ» ففي الحديثِ 


ص 4 يب جه نه 


وهذو المسألة أنبهكُم عليهًا لا من أجل الاغْتكافيء أو الاعتمار في رمَضان» 
فالأهمٌ من ذلك أن تعتقدَ وتشعرٌ بنك قائمٌ بالوظيفة؛ امتثالا لله عرس لأن الله 
أمرّ به فتشعرٌ بأنك في حال قِيامِكٌ بالوظيفة تتقرَّبٌ إلى الله عَرَِصَلّ بهذا. 


3 5-4 


والحمد لله الذي نَيِمٌ بِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على مُحَمَّدِه وعلّ 


سے ° 0€ م 

| صحه ا معن 

ص صر و3 سا ٭ صم ٤‏ 
ص 


موصي عبد 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع» رفم (۷(. 


4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


شهر رمضان والقرآن الكريم 
ل SxS‏ ك 


بسم الله الرحمن الرحيم» والعاقبة للمتقينَ» ولا عدوانً إلا على الظالمينَ» 
۴ 0 7 7 0 5 00 9 و سس اي م 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له إِله الأولينَ والآخرينَ وأصل وَأسَلَمُ 
اا ا 


ا 


e‏ ا ونفسي با من الله به على هذه الأمة في هذا الشهر المبارك 
شهر رمّضانَ» فللهِ على هذه الأمة نِعَمٌ كثيرة في هذا الشهرء ونِعَجٌ سابغة 3 


o 


سابقة ونِعمٌ لاحقة» فون نِعَم الله تعالى علينا معش هذه الأمة أن أَنْرَلَ فى 
الشهر كتابه المبينَ» كلامّه الحقٌّ؛ القرآنَ» قال الله عل : لمر رمات الى e‏ 15 
فو الْمُرَءَانٌ هُدّى بلاس وبيتت م ألّهُدى وَالْمْرَفَانَ # [البقرة:٠۱۸].‏ 

AP SAA 
في قرآنہاء في كتابهاء إن کلام الله ع لم به حقًا حرقًا ومعبّى» وتلقَاء جبريل‎ 
و‎ 
ليكون منّ المنذِرِينَ» بلسانٍ عرب مبينٍ.‎ 

نه القرآنُ الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من علو تنزيلٌ من حكيم 
حميل. إِنه القرآن الذي مَنِ اهتدى بو نَجَاء ومن ضل عنهُ وَقَمَ في الهلا والرّدَى» 


إن فيه حبر ما قبلكم, وبا ما بعدکم» وحُكْمَ ما بینگم» إِنَّ هذا القرآن لَيعلُو ولا يُعلَ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 4۵ 


عليه» ولكن هذا إذا تقسَّكَتٌ به الأمة ظاهرًا وباطنء عقيدةً» وقو لا وعملاء ومنهجًا 
وسلوكًا؛ امتثالا لأمروء واجتنايًا لنهيه» وتصديقا لأخباره. 

نسأل الله تعالى اَن يُعِيدَ للا مجدّها وتمسّكّها بكتابها؛ حتى تنال بو لعز 
# قلا تع الككفريت ‏ وُحَنِهِدْهم بو جھادا حكبيرا 4 [الفرقان:07]» هذا القرآن 
الكريمٌ الذي إذا تلا الإنسان فان لهُ بكلٌ حرف منهُ عشرَ حسنات» سواءٌ قَهِمَ 
ا 

ي قَرَأَهُ على الوجه الذي من أَجْلِه أَنِْلَ. 

فافْرَأ قَوْلَ الله تعالی: «اكتني رلته إِلَكَ مرك لکا ایی وَلتدَكْر ولا 
لذبب امو و الآيات والاتعاظً- من أَجْلهما 
ر القرآث: لکا كيو گر أو الب 

إن الإنسانٌ إذا َرأ القرآن يدير وحلوٌ +4 وصفاء ذمْنِ وابتعادٍ عَنِ التفكير 
في الدنيا؛ من أولادٍء وزوجات وأَمْلِء وأموالء إنه لیج لهُ حلاوةٌ ولذةً لا يُمْكِنُ 
لأحدٍ أن يُتصَرّرَهاء وَجِرّبْ واخلُ يومًا مى الأيام تقرأً كتاب الله وتتَدَبَره وانظز 
ماذا يِحْصُلُ لكَ من طهارة القلب» وسلامة المقصدٍء وشرح الصدر. والتجربةٌ -كم) 
يقولون- أكبرٌ برهانٍ. 

وهذا الكتاب ل أحكامٌ كثيرةٌ لا يمكنني الان أن أ ھا واا بض يان 
ما َعَم الله به على هذو الام ة في هذا الشهرٍ الكريم. 


2 و هه ع مہ مه موو و مال 7 ٠.‏ 
والقرآنْ الكريمٌ نعمة» وهو مِنَ النعم السابقة والباقية» فهو نعمة على هذه 


الها دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


5 2 ا م راع ص ل 2 8 4 
الامةء وقطفوا ثمارّه قبلتاء وهو أيضًا مِنَ النعم الباقية تنتفع به الأمة» وتكون ظاهرة 
على أعدائهاء منصورة به» ما يسكت بو إلى قيام الساعة. 

TG‏ ل د م ع 

إِذنٍ القران من نعم الله في هذا الشهر السابقة واللاحقة» أو الباقية؛ بمعنى 
واحد. 

ومن عَم الله ع السابقة والباقبة أن فرص علينا صيام رمضانء فالصوم 
6 9 0 ا Sh‏ 
فرص علينا لكِنّهُ نِعْمَةٌ علينا؛ لأن الله بفَرْضِهِ علينا الصيام امتا بالأمَم السابقق 

EOE ايج عنقطة اليتة‎ J 
فون € [البقرة:187].‎ e 


2ع و 


فين الله أنه كتَبَ الصو م لفائدتين: 


الأول: أن كلما ار ال فصقت سَبقت إليه الأمم. 

الثانية: التسلية؛ لأنه ربا يأتي داح وقول اين القن فكي ألما 
هذه اليد ةَ المشقة برك e E‏ و فيقالٌ: کے 
السابقة فرص عليها الصيامٌ» فالصيامٌ فرضٌ. 

فائدةٌ: رجلانٍ أحدهما صام يومًا مفروضًاء والاني صا 
أفضل ؟ 

الجوابُ: المغروض أفضل من المندوبء والدَليلُ ما جاء في الحديث القدميٌ؛ 
أن الله سْبِحَاءدوتعَالَ قال: «وَمَا قرب إِيّ عَبْدِي بِنَيْءِ أ إل يما افرَرَضْتٌ کن 


طا ٩‏ 
ر 
e‏ 
ع 
0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضع» رقم (59017). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 4¥ 


سبحا الله! صلاةٌ مفروضة» وصلاةٌ مندوبةء فأ افضل؟ المفروضة. صيامٌ 
مندوت» وصيام رونا أفضل ؟ المفروضُء وهكذا بقية الأعمالٍ الصاحة) 
ِالمَرْضُ أفضل وأَحَبٌّ إلى الله عَرَجَلَ؛ خِلَافًا لا همه بعص الناس ْ ف نالوت 
أفضل . 

وقد يقالٌ: إِنَّ المندوب أفضلٌء وذلك إذا أراد القاكل المندوبٌ المضاف إلى 
المفروضء يعني الإنسان إذا قعل المفروضّ واقتصرّ عليه» وإنسان آخَرٌ فَعَلّ 
المفروضٌ وزاد» فالثّان أفضل. 

ومن عَم الله علينا أن فَرَضَ علينا صيامٌَ هذا الشهرء وجَزاؤٌه كا ثبت عنٍ 
ا عله وس نولي انان ا ا 
عفر لَه ما تدم مِنْ دنہو ٠‏ إيوانا بفْرضِييه وإيهانا بمَنْ فرص واحتسابًا لثواب الله 
فإنهُ يُغفر له ما تَقَدَمَ مِنْ ذنبه. 

حقيقة الصيام: 

ولكنْ ما هوّ الصيام؟ أو الإمساك عنٍ الأكلٍ والشرب والنكاح» أو هو شيع 
وراءً ذلكَ؟ 

الجوابٌ: هذا هو الصيامٌ الحسيٌ» لكن هناك صيامٌ معنوي. ومنْ أجله فرص 
الصيام؛ ألا وهر الإمسالةً عن الحَرّماتِء وكل يكن أن يُمسك عن الأكل والشّربٍء 
لكن ليس كل أحدٍ يُمسك عن المعاصي. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم (۳۸)» ومسلم: 


۹۸ ا ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ات ارا إذلاء 
والحكمة من فرض الصيام الإمساك عن المعاصي» واستدل لذلك بدلیل من 
كتاب الله» ودليل من سن رسول الله يكللة: 


أمّا منْ كتاب الله فقولّه جل شأنه  :‏ تاها لذن اموا کيب يڪم ألا 
كنا گیب عل اليرت من ی لدم تَتّقُونَ * [البقرة:۱۸۳]. رل لضن 
يعني كأنة قیل: لماذا؟ قالّ: أجل أن توا الله. وتَقَوَّى الله: اجتنابٌ محارمه» والقيامُ 
0 
من الشّنةٍ فما جَاءَ في الحديثٍ الصحيح عن النبيّ اه 
r‏ ز ن ت ر تل ب رل یی 0 
طَعَامَُ وَشَرَابه: «مَن لَمْ يَدَعْ غ قول الور“ يعني کل قولٍ رم وَالعَمَل , و 
يعني كل فِْلٍ حرم «وَاَهلّ» يعني العدوانَ على ايء «َلَيْس لله حَاجة َه في اَن 
يَدَعَ طَعَامَهُ و ااه يعني لا يريد الهم أن َع الطعام والشرابٌ؛ ولكن يريد 
متا أن تدع قول ازور والعمل ب والجهل أيضاء » قال الله تارك وتال ار 
آدَمَ لَهُ) الحسنة بعشر أمثالما إلى سبع د مئة ضعف» إلى أضعافٍ كثيرة لا الصا إن 


ونا أ 0 


لي انا جزی به 


فهذا ثوابٌ يختصٌ به الصومٌ» قالّ: «مإِنَهُ ي م اه 
é‏ 8 .5 5 


»]۳٠:ححلا[‎ 4 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: #وآجسنوا هو لزور‎ )١( 
.)٦۰٥۷( رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم »)۱۹٠٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١٠١١(‏ 


دروس الصيام( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ۲۹4 


مى الظالم» يعني أن الإنسانَ إذا كانَ َال والعياذً با وأَتلٌ يوم القيامة المظلومودَ 
من حسناته فان بقىّ من حسناته شيع وإلّا خد من سياد عهم وطْرِحَ عليه وطْرحَ 
في النار» لكن الصومٌ لا يؤخ من شي لأنة لله. 

وقيلٌ: إن معنى افَإِنَهُ لي» أي إنهٌ لا يكون فيه رياءٌ؛ لأن الصوم ليس عملا 
منظورًا أو عملا و هو إمساك فهو إخلاصٌ محضٌ. 


ىس 0 سم 
o6 ¥‏ 


وأما قوله: «وَأنَا أَجْزِي به فالذي کون جزاؤٌه على الله سیکون جزاؤةٌ جزاءً 
عظيً كبيرًا. فالصومٌ منّ انعم السابقة والباقية. 

قيام رمضان: 

ا“ ١‏ 5 - 11 لان 00 6م كو 

ل د من مَنْ قَامَ رَ رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَابَاء عفر لَه مَا 
قد من ديه 1 «مَنْ قام» يعني م ¿ قم يصلي؛ لن القيام صلاة الليل «إِيمانا 
وَاحْيِسَابَاء غُفرَ ر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوٍ. وهل المرادٌ أن يقومَ الإنسان كلّ الليل منّ 
الغروب إلى الشروق» يعني من غروب الشمس إلى شروقٍ الشمس» أو إلى طلوع 
الفجر؟ 

الجوات: ل ففي الحديث: صلل ال ي الضلة والس بأصحابه» 577 
في أثناء الليلء ا ل ل 
فقال: «إن الرَّجُلَ إا صلی ه مع الام حتی يَنْصَرِفَ حب لَه يام لي" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم (۹٠۲۰)ء‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح, رقم (704). 


(۲) أخرجه أحمد (0/ ۱٥۹‏ رقم »)۲۱۷٤۹‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم )1۳۷0(« والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء ف قيام شهر رمضان» رقم (605). 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الا ب ب 2-7 دروس وفتاوی من الحرميالسريصد_ 


اسه سس اس : 8 رون اع لعل ق 8 

يعني مَن قامَّ مع الإمام الذي يقومٌ الليل حتى يَنصَرِف كتِبَ له قيامٌ ليلق 
ولو كان ناتا على فراشه» فامدٍ الله على هذه النعمة» وقل: الحمدٌ لله على هذو النعمة 
2.5 ا أ“ ٥‏ ر٤‏ 7 - م مه 0 
فانت إذا قمت مع الإمام من حينٍ بدأ بالقيام إلى أن انتهى ولم تنصّرف حتى 
انْصَرَفَ -والمعنى: يَنْضَرفَ من صلاته» لا مِنْ مكانه- كَتَبَ الله لك قيامَ ليلةء وإن 
كنت ناتا في فراشكٌء فهذا نعمة» فكلنا -والحمد لله- يستطيمٌ هذا بسهولةء فكلّنا 
يذهب إلى مسجدٍ من بيوت الله ويُصلي مح الإمام حتى ينصرف. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كانَ للمسجيٍ إمامانء وانصرف الأول يكب لي قيامُ 
الليلة أم لا بد أن أتابع الثان؟ 


-ه 


فالجوابٌ: لا بد أن تُتابع الثاني؛ لأنَّ الثاني يُكملٌ نيابة عن الأول فالصلاةٌ 
واحدةٌ ولهذا يكوثٌ الوترٌ مم الا ني» إِذَنْ ما تم صلاة الأول» فالذينَ يتنصرفون 
إذا انتهى الأول من خسة تسليماتٍ فا قَاموا مح الإمام حتى ينصرف؛ لأن الثاني 
يكمل صلاة الأول: ولهذا لا يكون الور إلا فى صلاة الثاق» فلا بد من البقاء ختى 
عرد انان ريا ا 
من أذان الحقاب ساعة واحدة بك لك يبا أجة ليلة كام الا سيل لك أن 
تحافظ عليها؟ ! 

إن بعص الناس ربا يَبقى معّ صاحبهٍ يتكلمٌ بكلام قد يكونُ كلامًا فارعا 
لئد فيو شاع وساعينه وأنت تاج ربك ن هذا العام اال اه تمان أن 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (/11771). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) من 
دروس الصيام رشهر رمضان والفران الخريم )ااا اا اا ا ا الا 


يفتح قلوبنا-» تناجي ربك في هذا القيام» وتَشْحٌ على نفيك أن تقوم بِينَ يدي الله 
تعالى لمدة ساعة يُكتب لك أجرٌ ليلة كاملة. 


لكن هل قيامٌ الليل محدودٌ بعددٍ معينٍ؟ 
٠ . 1‏ ب و 0 ET‏ 0 
الجوابت: لاء فالبابٌ مفتوح وله الحمدء والأمرٌ واسع» ورسول الله كد لم يحدذ 
لا غد دا ما لکا هھ یه کان ل ندعل ادى غ ةرك او لال 
كر را > ولكن الأمرٌ والحمةٌ لو واسعء إلا أنه بغي لنا آلا رط فيها 
يا إخواني» فإذا قَمنَا مع | مام في أيّ مسجدٍ كان فإننا لا نخرخ حتى ينتهيّ الإمام. 
غزوة بدر: 
١‏ ا .2 ب سر سك e: ٠‏ 2 مہ مه 6 0 
هذه الغزوة من نعم الله عَرْوَجَلٌ على هذه الأمَّة نِعَمْ سابقة» ونِعَمَ لاحقة. 
وإن كنا لم تُدركهاء فغزوةٌ بدر كانت في رمُضانَ» وانتصرَ رَ فيها جنود الرحمنٍ على 
و ان ويد مكاد مغرو ون فک وال وسيل هله الو أن ا 
- صلی الله علّيه وعل آله وسلّم- سَمِعَ أن أبا سفيانَ قادمٌ مِنَ الشام إلى مه ومع 
عير لقريش» وهي إبلّ عليها متاح وتجارةٌ قادمة منّ الشام إلى مكد وتعلمونٌ أن 
الرسول عَلَهِصَكاةوَلَكمُ ليس بينهُ وبين قريش في ذلك الوقتٍ عهدٌء وأن قريشًا 


حر ب له» فقد أخرجوه وأصحابه من دیارهم» ذ فهمْ أهل حرب. 


,)7079( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي به تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)۷۳۸( ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي ية في 
الليل.... رقم (۷۳۷). 


ؤا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اا دروس وقتاوی من الحرمين الشریسیں _ 


فأخبر النبى كْهٌ أصحابه. ونَدَبَهم إلى أن يَخْرّجُوا إلى هذه العير ليَعْتَمُوهاء 
وخرّجَ ومع ثلاث وجل وبضعةً عشرٌ رجلا وما خرجوا لقتال فليس معهمْ 
من الإبل إلا سبعون بعيرًا وهمْ ثلاث مئة وبضعةً عشرٌ رجلاء ولس معهمْ إلا 
فرسانٍ» فجعلوا يمشونٌ ويَعتقبونَ على الوبل؛ یرکون قليلاء ویمشون قليلا. 

أما أبو سفيانَ فكانَ رجلا دكا فأرسلّ إلى قريش يستصرهم ليَخْرجُوا 
لحاية عيرهم» وانصرف عن الطريق المعتادة إلى ساحل البحر ونجًا. 

وبلغ الخبرٌ قريشَاء فاجتمعوا بكبرائهم وشرفائهم» وعَزمُوا على أن يرجا 
إلى قتالٍ النبيّ - صل الله عليه وعلى آله وسلّم-» فخرَجُوا على الوصني الآتي في 
القرآن الكريم: #بطرًا وراه الاس وَيصُدُورت عن سيل أله © [الأنفال:۷٤]»‏ 
خرجوا وهم يقولود: نَقَدَمٌ بدراء نْقِيمٌ فيهاء ننحرٌ ا جزور ونّسْقِي الخمورّ» وتعزفٌ 
علينا القِينَاتُء وتسممٌ بنا العربُء ولا يزالونٌ بجابوتنا أبدَا. غطرسة وكبريا 
ولكنهم يُمكرونَ ويمكرٌ الله» والله خی الماكرينَ 

خرجوا إلى بدرء والتقى الجمعانء وانتصرث جنودُ الرحمن على جنود 
الشيطان» وقتل من فريش سعرة را سبعونٌ رجلاء ورَجَعَ لهم خائبين 
في هذه المعركة. 

يا إخواني» وَمَا ألكَسْرُ إلا من عند أله [الأنفال:110» «حكم ين فكت 


سے ن 


َة عَلَتْ وة رة ادن الله © [البقرة ٩:‏ فعددٌ المسلمينَ ثلاث مئة وبضعة 


و 


عشرّ رجلاء وعددٌ المشركينَ ما بينَ يسع مئة إلى ألف» وليسّ مع المسلمينٌّ عدة 
للحرب. ولا أرادوا الحربء وقريش خرجثٌ للحرب بطرًا ورثاءً الناس» وانتصرٌ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ۴ 
دروس الصيام رشهر رمضان والفران الكري) اا 


-والحمد لله- جَُنْدُ الرحمن على جندٍ الشيطانٍء وشحب من أشرافهم وكبرائهم 
ع 2 8ه وو 0 
أربع وعشرون جثة ألقيت في قليب من قلب بدر» خبيثِ مَنيِنٍ. 


تن 8 2 ل م 7 و E‏ 8 
فانظى الله أكدث! سبحا الله! زعماءٌ قريش تُلقَى جنثهم في قيب مُنْتِبَقِ لكن 


عه : 
بِقَدرَة اللّه. 


فلما انتهت المعركةٌ ارتحلّ الب -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم -. ووّقفَ على 
قلیب بدر» وجَعَل يقولٌ: يا فلَانَ ابْنَ فان ریا َا بن ان يُسَمهِمْ بأسائهم 
واا باهم هل وجَُممَا وعدم لوول حا ل كَل وَجَدتَ 
0-7 


٠ 7‏ عط رل ت 
فم الذي وعد الله نبية؟ 


كان 2 كتلاه يقولُ على الضَّفًا والمروة: (لا إِلَهَ إل م 


و 


ا "'» وَعَدَ الله نبيّه بالنصر فانتتصر والحمد لله» ووَعَدَ هؤلاء 
TOO CO‏ 
ا 4 o‏ رو ل ت 
فقا الصحابة: يا رَسُولَ الله كَبِف يَسْمَعُواء وَأنّى يبوا وَقَدْ جيّهُوا؟ قَالَ: «وَالَذِي 
فيي بيد ما اَم بأَسْمَعَ جا قول منم وَلكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أن جيبو ا». اللهم صل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (١۳۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه. رقم (۲۸۷۳). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ياد رقم .)١714(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم .)۲۸۷٤(‏ 


€ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما ويارة ايزا يض هم يتمعو اكز كر a‏ 
لكن هؤلاءِ الموتى في خبرٍ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يقول: : ما نتم بأَسْمَعَ 
ل أَقُولُ منهم Ey‏ لا يَقَدِرُونَ ن نحِيبُوا». 

وانتهتٍ المعركة بانتصار النبيّ اة وأصحابه. وانتصارٌ النبيّ -صل الله عليه 
E‏ هو انتصارٌ لنا اليوم» فنحن ق 


1 


دوع ولعي تدم أوهًا. 

فح مكة: 

والانتصارٌ الثاني الأعظمٌ هو انتصارٌ النبيّ يكل بفتح مكة؛ البلدٍ الأمينِء الذي 
رسول الله اة وأصحايه هم أحنٌّ الناس بو قال الله تعالى: را كان را4 

يعني الكفار إن أولياؤه إلا آلْمنُّونَ > [الأنفال:4"]. 

وفررة افك ع اجر سار لاحن لدو La‏ 
َبهصَكاوَالتَكَمْ بثماني سنوات. فانظر إلى قدرة الله عَربَلَ: حرج النبِيُ -صلى الله عليه 
وعل آله وسلّم- من مكةً مهاجرًا یا ذلك لا معنا هجرته؛ حرج مُستخفيا 
َه الصادة والس ل لأنّ قريشًا اجتمَعُوا في منتدّى لم يباك الله لهُمْ فيه» اجِتّمعُوا 
ول وای ا ا 
خياراتٍ؛ إما قل وإما حَبْسٌء وإما طَرْدُ. 

قال تعالى: « وَإِدْ مر بك اَلَذِينَ كمَروا لبوك 4 يعني: الحبس «أرّ بقلو 4 
يعني: إزهاق الوح أو رجو أي : بوك ولكنْ قال الله: 5207 
00 واه حبر كريب € [الأنفال:١7].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ۳۰۵ 
ل ل ا ر کے 


في هذا المنتدى ان اغ د من أعظم المكرء قالوا: اجمعوا عشَّرَةٌ من 
بان قريش من قبائل شتی» وأَعطُوا كل واحدٍ منهمْ سيمًا مُسْلَطًا حاداء يضربونة 
ضربةً رجلٍ واحدٍء ولا تستطيعٌ بنو هاشم أن تأخدٌ بثأرهمْ من عشر قبائل» فحينئدٍ 
يَرْصَخحُونَ إلى أَحَذٍ الدَيَةء وكان هذا هو الرأي» فجَمَعُوا الشَّباتَ وجلسوا يَتتظرونٌ 
خروج النبي ليو الله والس . 

قال المؤرخون"": فحَرّج النبيّ اة منْ مَرقَدِهِ وهو يَنثرٌ على رُءوسهم الترابَ 
ویقول: ‏ وَجَعَلََا من بين دِيم مستا ومن حَلْفهِمْ سكا أَعَْكَهُمَ َم لا رة 4 
ليس:9]. ونجا مِنهِمْ بعَدْرَةٍ الله واختقّى في غارٍ ثور -جبل معروفٍ في مكةّ- ثلا 
ليال يَف عنةٌ الطلبُ؛ لأن قريشًا جعلثْ لمن يأتي به وبأبي بكر مني ناقة» يعني 
مائتين من النوق. ولكنْ دُونَ جَدوىء بَقِيّ في الغار ثلاتٌ ليالٍ» وقريش تبحثُ 
مركيو بي د روه اي e‏ 
على الغارٍ ولا يُبصرونة» قال له صاحبه أبو بكر ا دعم بتللةعنة: ١لَوْ‏ أن أَحَدَهْمْ تَر كحت 
قَدَمَيْهِ لََبُصَرَنَا و ويد َبدَاضَكاولتكه: «ما ظَنّْكَ 
انين الله تَالِثهم]» . اللهمّ كَنْ معنا يا رب العالمينَ. 

وني قول أبي بكر هڪنة: «لَوْ أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ تحت قَدَمَيْهِ َأَبُصَرَنَا دليلٌ 
على كذب الخرافة التي قي فيها: إن العنكبوت وَضَعٌ عُشّا على فم الغار» وبعضُهم 


$ 0 


.)41 /۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: تا اشن اذ هما ف الْمَارٍ إد فو‎ )۲( 
0 ومسلم: كتاب‎ c(1) اة لا رن اک لَه مَعَنََا © [التوبة:٠٤]» رقم‎ 


ار سار د 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق ر دعنك رقم (۲۳۸۱). 


اااااااللللل 00000 _د«روسسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فالّ: إن على فم الغا شجرةًٌ عليها حمامةٌ فقال المشركونٌ: لو كان في هذا الغار 
ما وَقَعَتِ الحمامةٌ على العْصن. فكل هذا كَذِبٌ؛ لأنَّ کون العنكبوت تُعَشَّسٌ على فم 
الغا ليس معجزةء فأي إنسانٍ يكون في غار» وتُعشْسٌ عليه العنكبوتٌ ما يُرى. 

أبو بكر عن ل لو اَن أَحَدَهُمْ َظَرَ حت قَدَمَيْه لَْيْصَرَنَاة فل 
حاجرٌ وعُش العنكبوتٍ يكونٌ حاجرًا عن الرؤية. فحمة الله عل وخَرَجَ» وبعة 
ثاني سنوات رَجَمَ سبحانً الله! الله أكبرً! بعد ثانِ سنواتٍ رَجَعَّ فاتحَا منصورًا 
مُظفرا يقب على باب الكعبة» وقریش تحته» ويقولُ كما جَاءَ في التاريخ: ١م‏ ترون أن 
صانِع بَكم؟) قَالُوا: حَيْرًاء أخ ری واخ گریم. قَالّ: «اذْهَيُوا اش الطْلَمَائ7". 

وهذه آيةٌ من آياتٍ الله؛ أن جاءَ بعدَ ثمانٍ سنواتٍ بهذا النصر العظيم» حتى 

مْنَ قریش كان في يدَيْه فقا حينَ دخل مكة: ١مَنْ‏ دَكَلَ دَارَ أي سَُفْيَانَ فَهُوَ 
آم وَمَنْ اَی السّلَاحَ فَهُوَ ِن وَمَنْ أَعْلَقَ باب فهو آهّ)!". وإنما حص أبا سفيانَ 
لأنه كان زعيمٌ قومهء وقد أسلمَ في ذلك الوقت. وَيَدعنَه. 

فجيء إليه وقي لهُ: ابن حَطَل مُتَعَلَقٌ بأَسَْارِ الكَعْبَةِ. أي يريدٌ الأمانَ» فقال: 
«افتلوة»". فخصّصَ العموم. 35 قولّه: «مَنْ َل مسجد فهو امكل خصة 
بهذو القضية. 


ا 


3 


ء٠۱۹۹‎ /٩( والبيهقي في السنن الكبير‎ (١٠١۳١ رقم‎ ء٠۱٥٤‎ /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
(AO رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم .)١۱۷۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم (١٤۱۸)ء‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم .)١١١۷(‏ 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة. رقم (؟70571). 


دروس الصيام( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ا 


فان قيلَ: لماذا يتل وهو رجل مستجير بالكعبة؟ 

فا جوابٌ: لأنةُ کان أَسْلَمَ : ثم ارتدّه وأَصْبَحَ له جاريتان تُعَنْانِ مهجاء النبيّ كلق 
ومثل هذا لا بد أن يُقْتلّ. 

وقد أقامَ النبيُ يك في مكة عام الفتح تسعةً عشر يومّاء يقول المؤرٌخون: إن 
الرسول يي فح مكة ودخلها بو م الجمعة الموافق عشرينٌ من رتضالا» فبقي عر 
أيام من رمَضان» ومن شوالٍ تسعة» قال ابن عباس ر ي عتھا: «أقَامَ ا كلد بمَكة 
تِسْعَة عَشَرَ يَوْمّا يُصَلِ رَكْعَتَبْنِ)!'"» يعني يَقَضُرٌ الصلاد فأقام في مكة تسعة عشرٌ 
وما يقصرٌ الصلاةً ولم يَصمْ؛ لأنه مسافر. 

ولم يأتِ بعمرة في هذه المدة» مح أن العمرةً سهلةٌ عليه؛ إذ إن العمرةً يمكنُ 
أن يْتَى بها من مسجد التنعيم» الذي يُسمى مسجد عائشةً» يعني في خلال ضحوةٍ 
أي بها؛ لكِنَّهُ لم يفعل؛ لأنة ليس مِنَ المشروع أن يرج الإنسان من مكة ليأ بعمرق 
ل المررة عن وول ال كلش ر لاعن يداب لووط اي كرا مويك انرا 
بعمرة أبدَاه ومنْ كانَ عندَهٌ حرف من هذا فَلْيُسعِفْنَا به؛ حتى ناخد به والشرعٌ ليس 
مبنيًا على الهوى؛ بل على التوقيفي الشرعيٌ الوارد عنٍ الرسول كَكل. 

فلا شك أن العمرةً فاضِلةٌ» وسنآ في رمضان» لكن هل تَكرَارُها مشروعٌ؟ 
بمعنى أن أَقدَمَ من بَلِدِي بعمرة لي» وغدًا لوَالِدِيء وبعدَ غلٍ لحَدّي؟ 

الجوات: وعد اهدي الرصول رون ابزإيناءروما ا عدي ا 
اهدقع راى بنك صن لك عاك خز نا نوات ايد قل ANNE‏ 


.)579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي ية بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١١ 


۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


DE aT 

بع الاس هکداء و سمغ الاس قو لون شا فقلئة ورایت الاس فعلون شيا 

ففعلته فليس هذا ببحجة» ا الكتاتث» والثاني: ال والثالث: الإجحماع 
0 7 


5 "1 


وكأني بواحدٍ يختلحُ في صدره قضية عائشة ركعت" ؛ فقدُ حرجت من مك 
إلى التنعيم وأحرمث بعمرة في عهدٍ رسول الله - صلی الله عليه وعل آلِه وسلّم-» 
بل هوّ أَذْنَ لها بذلكَ قد يقولٌ قائلٌ: هذه حجة وما قولكٌ بالسبة لفعل عائشةً 
بحياة ةالنبي عليه الضل هواس ؟ 


أقولٌ: ليس قولي بشيي. والله أَدُوسٌ على قولي بِقَدَمِي إذا خالف الكتابَ 
والسُّنَة ولا يمني فنحرٌ لا نريدٌ إلا أنْ نكون معن لرسول الله يك وللصحابة» 
الورك و سر راح با ل كرا لد قا رمد 
يفول هده فضا ان و فقول إن ف ع شح لفون رن رل 
إنة لا شرع للإنسان أن يحرج من مكة إلى التنعيم ليأ بعمرةء فقذ صَحِبَهَا أخوها 
عبد الرحمن بِأَمْرِ الرسولٍ كوكم ولتم فقال: «اخو زُج بك يِن اخَرَم نهل 
بُْرَةه» فصَحبهاء ولم أتِ بعمرق وهذا يدل على أن خروج الإنسان ين مكة إلى 
التنعيم ليأ بعُمرة ليس مَعروفا عندهمْ» فهذهٍ فرصة لعبدٍ الرحمنء فقذْ َرَج مع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 
على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم (١١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» 


وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من 
ر 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ۳۹ 


2 
اخته 


خي إلى التنعيم» ومع ذلك لم يَأتِ بعمرة» والفرصةٌ مواتيةٌ الآنَ؛ لكِنّهُ ج كان هذا 
غير معروفي عندهم؛ فإنهُ لم يأتِ به. 

وف حال سال بحا ا تنا تقول و بع قل را 
إلا أن تأ تان يحور اة فقول : : على العينٍ والرأس؛ اقتداءً برسول الله يكة. 

وقصةٌ عائشة رضي اهَل عَنَاأنها قدمث من اديت مع روجا سيد 
البشر -صلوات الله وسلامة عليه - حرمة مه بالعمرة» أما الرسولٌ َال تاولا فكانَ 
قارناء فالزوجة همتع والرسولٌ الزوجٌ -صلواتٌ الله وسلامة عليه- قارن؛ لان 
الرسول اة كانَ قد ساق الهديّء ومن ساق الهديّ فلا يمكنٌ أن يتمتّم؛ لقوله 
تعالی: ولا عقوا ر٤‏ وسک حى ب ادى لَه 4 [البقرة:193]» فكانث محرمة بعمرة» 
وأتاها الحيض في أثناء الطريق» في موضع يقال له: سَرِفَء فَدَحَلَ عليها النبىّ 
ع صَكموَاسَكاة وهي تبكي فقال: «مَا لَك أَنَفِسْتِ؟) قَالَت: تَعَمُ قَالَ: ِن هَذًا أ 
گت اله عل تات آدم». وهذا تسليةٌ منهُ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-» فسلّ 
الإنسان با أصاب غيرّه من مصيبته؛ حتى تهون عليه. 


ثم مرها أن تُدْخْلَ الح على العمرة وتكون قارنة» وطافتُ وسعت؛ لأنها 
طَهُرَتْ يوم عرفة أو يوم النحر. فال لها النبي َبتاصَكاوالسَكة: «يَسَعْكِ طوَّافك» 
بالبَيتِ وَيِالصّهَا وَالْرْوَة الحجّكِ وَعْمْرَتِك). يعني يكفيك؛ لأن القارنَ يكفيه طوافٌ 
وسعي ل واحدٌ؛ ولكتها هته امرأة وزوجات الرسول عَلَآصَكوالتَكمْ اعْتَمَرْنَ 


عمرة منفردة وحجة منفردة؛ لأنبن عات فقالت: نا رَسول الله» يرع الناس 
َة عر رازج بحَكة؟ وتعرفوة الق مع الاي أت عليه أن ن تأق 


ا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بعمرة فأَذْنَ لها الرسول عَكْوات,1تكم وأمد رَ أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
يخرج بها إلى التنعيم وتأقّ بعمرة» وعبدٌ ال رحمن لم يأتِ بِعْمْرَةٍ. 

ومهذا تَبنَ أنه لا حْجَة في فِعْلٍ عائشة إلا من أصَابها مثل ما أصاب عائشة؛ 
لأن العباداتٍ محدودة بها جاءَ بو الشرغٌ» فما جاءَ على صفة معينة يؤتى به على صفة 
معينةٌ» وما جاءَ مطلقا پؤتی به مطلمًا. 

مثا ذلك: رفمٌ اليدين في الدعاءِ منْ آداب الدعاءء فون آداب الدعاءِ أن 
ترفع يديك في الدعاءء ففي الحديث: إن باك وتال حيي كَرِيمٌ» يَستځيي مِنْ 

عَبْدِهِ إِذَا رَفعَ يَديْهِ َيه أَنْيرُدَهُمَا صَفْرًا!'. وذكرٌ النبيئٌ -صل الله عليه وعلى آلِه 
ms‏ الل و دا إن شود بريه جارك 
عقا حرا وري ڪرام ومين حرام وَعْذِيَ ارام كَأنَى يُسْتَجَابُ 


1 


للك" ؟ والشاهدٌ من هذا الحديث ا إل السّمَاءِ؛ مما يدل على أن 


رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. 
فلو أن رجلا ِينَ السجدتينٍ قال: «ربٌ اغفز لي وارحمني» ورفحَ يدَيْهء فإننا 
عرو قبا نموم قرعا 
E 4 5‏ و 20 5 ٠.‏ / 5 ۾ 2000 
وبشرٌ بن مروان كان يخطبٌ الناس» فدعا في الخطبةٍ ورفعٌ يديه» فأنكرٌ عليه 
we‏ 0 ۾ ت : » ار 2ت 
الضبخاية كاي لأنه رفع يديه في الخطبةء والرسول لاسا لا يرفع يديه في 
(۱) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم AA)‏ ۱(« والترمذي: أبواب 
الدعوات. رقم (5005)) وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (738160). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم ١5(‏ °). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم ٤(‏ ۸۷). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 5١‏ 


طلبّ الصحوًى وفي غير ذلك لا يرفع يديه. 

ولهذا بالمناسبة أنبة إخواننا الذينَ يستمعون إلى خطبة الإمام يوم الجمعة إذا 

0 2 ع ع 5 ° و ع 

دعا ألا يَرفعوا أيديَهم؛ لأن هذا ليس من السنة» ونحن متعبّدون بها جاءت بو السنة. 

إِذَنِ العمرةٌ في الأصل مستحبة لا شك ويُندبُ للإنسان أن يتاع بيتهاء لكنْ 
بعدَ مدةى قال الإمامٌ أحمد وَتِمَدآمَهُ: لا يعيدٌ العمرة إلا إذا مم رأسُّها". يعني إذا اسودً 
رأسه ونبتَ الشعرٌ فلا يُكررٌ ويحلق رأسّه كل يومين أو ثلاثة» فالعمرة أيضًا حددة 
وتاب على حسب ما جاءث به السّنةُ. 

5 2 50 ع8 اه 75 ع 2 

والحقيقة أنا أطلنا الكلامَ في هذا؛ لأن السؤال عنه كثيرٌ» والواجبٌ على من 
عِندّه علمٌ أن يبيته» لا سیا إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن الله تعالى قالٌ: ولد مد أنه 
مك الَدِبنَ أوثوأ الكتنب ليه لئس ولا تَكُشموته, 4 [آل عمران:۱۸۷]. فواجبٌ علينا 
انانين: 

على كل حال المقصودٌ أنهُ كانَ في هذا الشهر المبارك نِعَجٌ سَابقة وباقية؛ منها 
الانتتصارٌ في غزوة بدر» وفتح مكة. 

ليلة القدرواعتكاف العشر الأواخر: 


ومن النعم أن في رمَضانَ ليل القدرء وهيّ ليلة الشرفيء وليلة البركة قالّ 


د مر Ay‏ 1 


الله ييَِدَوتعَالَ: إا أَنِرَلْنَهُ فى ل ألَْدرِ * [القدر:١]»‏ وقال تعالى: #إِنَّآ أَترَلَْهُ في َة 


.)11/5 /۳( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١١ 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رة 4 [الدخان:٠]»‏ وهيّ ليلة القدرء كان النبئٌ عَاصَكةْولتَكَمْ يتحرًاها في أولٍ 
الشهر» فاعتكف العشرّ الأول من الشهرء ثم ظنّ أنها في وَسطِوء فاعتكفف العشرٌ 
الأوسطء ثم جيء إليه في آخر العشر الأوسط وأُخبرَ أنها في العشر الأواخرء قال 
لأصحابه: «إِنََا في الحشر الأواخر 02500 مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ َلْيَمَكِفْ. وَإِنْ 
ریا ليه و وي أَسجُدُ صِيحَتَها في طِين وَمَاءٍ». وهذه علامةٌ فأمطرتٍ السماء 
تلك اليل ل إجدى وعشريرة ول الط من سقفت المتيحد» لان سقف المبتعن 
منْ عريش» وصارت الأرض فيها الماءُ والطين» فانصرف النبيّ -صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه- من صلاة الفجر ليلة إحدّى وعِشْرينَ وعلى جبهته أثرٌ الماءِ والطينٍ!". 
وصارثٌ ليلة القدر متعينةً في العشر الأواخر. 

والاْتِكافٌ خاصٌ في العشر الأواخر؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وعل آلِه 
وسلَّم - أخبرَ أن مَن اعتكف فليعتكفف في العشر الأواخرء فألغى الأول؛ لأن أضل 
مشروعية الاغْتكافٍ تحري ليلة القدرء وتبينَ أنها في العشر الأواخر؛ فصارٌ الاغْتكافٌ 
في العشر الأواخر كلّهاء فمنْ أراد السنةً فليعتكف العشْرٌ الأواخرٌ كلّها؛ تحريًا 
لأ القت 

را ن ا وکا ا ا ا ا 
المساجد قال تعالى: #وَآنسرٌ عَنكِمُونَ ف امسج [البقرة:۱۸۷]. ولا بختط بالثلاثة 
ماح E ET‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليل القذرء باب التاس ليلة القذر ف السبع الأواخرء رقم 
(7501). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» 
رقم .)١١51/(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) نكف 


وأما ما يُروى عن النبيّ َة أن لا اعتكافّ إلا في المساجدٍ الثلاثة'"'؛ فهذا إن صح 
فا مراد الاعتكاف الكامل. 
8 ا ا 1 9 1 5 ت 
إذن ليلة القدر خاصة بهذا الشهر» وهيّ من نعم الله» ووجة كونها من النعم 
أن مَن قامها إِيانًا واحتسابًا غفرٌ الله له ما تقدم من ذنبه. 
8 - 0 ا ع ع 2 ۰ 4 ۳ 
فائدةٌ: رجلٌ قالّ: لله عل نذرٌ أن أقومَ ليله القدرء وقام في العشر الأول فهل 
اوی بنذره أو لا؟ 
الجوابٌ: لاء لأنها ليست فيهء وكذلكٌ لو قامَّ العشرّ الأوسط؛ لأنها ليست 
فيه» أما لو قاح العشرٌ الأواخرٌ كلها فقدْ أوفى بنذره؛ لأا يقيتًا في العشر الأواخر 
9 2 0 4 7 ع 0 و 2 
وليست قبلها ولا بعدها. وهيّ إما في الأوتارء وإما في الأشفاع» يعني قد تكون ليلة 
واحدٍ وعشرین» ثلاث وعشرين» هس وعشرين» سبع وعشرین» تسع وعشرین» 
أو ليلة اثنترنِ وعِشْرين» أربع وعِشْرينَ» ست وعِشْرينَ» ثانٍ وعِشْرينَ» ثلاثين؛ 
لأن الله أخفاهاء وإن كان بعص الليالي أرجى من بعض؛ لكنها ليست معينة في 
ذل عونق رودلل ذلك أن لشن تجاءت اا وعدا ققد راغا ال مرل اة راح 
8 4 2 و 2 م ع 4 و 0 o‏ 
وعِشْرِينَ"'» ورآها جماعة منّ الصحابة في السبع الأواخر وقال: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قد 
تَوَاطَآتْ في السّبّع الأواخرء فَمَنْ گان محرا فَلْتَحَرّهَا في السَبْع الأواخر»". 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ ۳٤۸‏ رقم 8015). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْره باب التاس ليلة القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(73017)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. 
رقم .)١١517(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلَّة القَدْر باب التهاس ليل القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(735010). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١1١16(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نِحَمُ الله في هذا الشهر كثيرةٌ. ونسألٌ الله لنا ولكمٌ التوفيقء وأن يُثيبنَا وإياكم 
ثوابَ المحسنينَ» إنه على كل شيءٍ قدير. 

تخصيص ليلة القدر بليلة السابع والعشرين: 

إن ليلة القدرٍ ينبغي للإنسانٍ أن ينت فيها بالقيام وبالتجهدٍ مح الإمام» وأن 
عرض عل اشر وغل صقرو لقنب امال الله بعال أن ع اقرا معا 
ااا فع مار کر ن «اللَّهمَ إِنّكَ عَفْوٌ تحب العَفوَ فَاعْفٌ عَتّي»؛ 
لأن الإنسان مهما كان فإنه مقصّد» ولا تظرن أنكَ إذا قمتَ بالعبادة فقد أتيت مها 
على الوجه الأكمل؛ فإنكَ مقصرّء ولهذا منْ فضل الله ورحمته أن جعل للعباداتِ 
المفروضة نظائرٌ من العباداتٍ المسنونة» حتى تكمل نواقصٌ الفرائض بهذ النوافل. 

فالصلوات لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاة لها صدقاتٌ تُكملّهاء والح له حج 
تطوع وكذلكٌ العمرةٌ وكذلكٌ بقية الأعمالٍ الصالحة جعل الله تعالى من جنسها 
أعمالا تافل تكمل بها الفرائش وء القيامة. 

وليلة القدر إنما جاءتٍ الشريعة بتخصيصها بالقيام؛ قال النبي -صلَّ الله عليه 
وعل آله وسلّم-: «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابًاء فر له ما تدم مِنْ ذَْيو)!", 
زيادة على فضل القيام العام في کل رمّضان؛ كا قال لنب -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم -: من كام رصان لاتا وَاخِسَابَاء فر له ما تقد ِن نيو" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من قام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم (۱۹۰۱)» 

ومسلم: كتاب الصلاةء باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (1770). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم »)۲٠٠۹(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراویح» رقم .)۷١۹(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) AÛ‏ 


وأما يفعلة الناس اليومَ من تخصيص هذه الليلة -أعني ليلة القدر - ويعيّنونها 

بليلة سبع وعِشْرينَ بالاتيانٍ فيها بعمرة؛ فهذا لا أصل له في الشرع. 

1 2200011111 
بالهُدى» فهل قال النبي عدصَكاْوَلتََمْ يوم من الدهر: من أتى بعمرة في ليلة القدرٍ 
فهو أفضلٌ؟! كلاء وهل حت على ذلك؟! كلاء وهل فعلةُ الصحابة؟! كلاء وهل 
فعلة الأئمةٌ؟! كلاء وهل فعلة التابعونَ بإحسانٍ؟! كلا. 

إذنْ ما لنا تَبِعُ ما بدا لنا ونخصٌ ليلةٌ سبع وعِشْرينَ بعمرقء ونقول: هيّ 
لیل القدرء فمن قال هذا؟! إن ليله القدر يُمكنُ أن تكونٌ في سبع وعِشْرِينَه أو في 
الل ا ار ا ل 
0 النبيّ يكل ليلة إحدى ” 

ولم يرذ تعيينها بليلة معينة» ولو وَرَدَ تعيينها بليلةٍ معينة لاعتكفف الناس ليله 
واحدةٌ» ولق اناس ليلةً واحدة من العشر؛ لكنها أحفيث علينا رحا بناء وإحسائ 
إلينا؛ حتى تُستكثرٌ مِنَ العمل الصالح» » إِذْنْ ما بالّنا نقول: ليلة القدر ليله سبع 


وعِشْرينَ» وليلة القدر بسن فيها الاعتمان ومن قال هذا؟! أنحن شر في دين الله 
مالم يشر عة الله؟! فلا يحل لنا هذا. 


5 


e 2 8 0 7 3‏ 
ولذلك لا يمكن المتابعة في العبادة إلا إذا وافقتٍ الشريعة في أمور ستة وهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القدْره باب التهاس ليّلّة القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(2301). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. 
رقم .)١151/(‏ 


17 دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


۶ ر ء - 
الأمورٌ الستة لا تتحقق المتابعة إلا ما: أن تكونّ العبادةٌ موافقة ومطابقةً للشريعة في 
سببهاء وفي جنسهاء وفي قدرهاء وفي هيئتهاء وفي زمانهاء وفي مكاها. 


فهل جاءَ في الشرع أن ليلةَ سبع وعِِشْرِينَ -وهيّ زمنٌ من الأزمانِ- زمن 
للعمرة» إِذنْ ما بالنا نخصص هذو الليلةً بعمرة! ثم هذا التخصيصٌ يكونُ في 
ا لحقيقة عذابًا على بعض الناس» فيكثرٌ الناسٌ» ويحصل زحامٌ حتى إنة يقعٌ من بعض 
الاس الذين يجهلون حقيقة الشرع آم إذا جاءوا ليلةَ سبع وعِشْرينَ ورَأوًا ازدحاماء 
I a‏ رن راذا لوحا انر اران 
أهلهم» وقد حَلَعُوا نْب الإحرام مُنْصَرِفِينَ عَن العمرة وفي أمانِ الله! مع أن الله 
عل قال: «اوَأَيِمُوا للج ولعب َو قن أُحَوِرْحُ 4 يعني مَنعكم عدو من إتام العمرة 
والح قا أَسْتَيْسَرَ مِنَ لدي # [البقرة:197]. 

فهؤلاءِ ما مَنعهُم عدو وليسّ هناك إلا الازدحامٌ» وإذا كانوا لا يستطيعونٌ 
أن يُزاحموا الناسّ وهم قد أحرموا وَجَبَ عليهمْ أن ينتتظروا حتى يرول الزحامٌ 
ولو بعد يومينء أو ثلاث ثم يتقضونّ عُمرءَهمء أما التلاعبُ في دين الله واتخاذ 
آياتٍ الله هُرْوّاء والإنسان يفعلٌ ما شاءَ في عبادة الله؛ فليس ذلك حقيقةً العبودية» 
فنحنٌ عبادٌ لله نقولٌ: سَمِعنًا وأطعناء ونتأدبٌ بينَ يدي الله ورسولوء ولا دم بِينَ 
يدي الله ورسوله» قال تعالى: اها الین اممو لا دموا بن يدي الله ورسوله انمأ 
ا إنّ آم تی لم © يكلما ال “امنا ل رهما نگم هوق صَوْتٍ ابي ولا 
هروا لَه بلول كجَهْرٍ يڪم يعض أن خبط عسل وَأَسْرٌ لا مَتَمرُونَ 4 
[الحجرات:١-؟].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 5 


فإذا كان الإنسان إذا رف صوته فوقٌ صوتٍ النبيّ - صل الله عليه وعلى آله 
وسل اوحور له بالقرل کا ع خد واا فت عقي أن عبط غيلب 
كيف بن ميدي له ورسوف في شرع ما لم يشرغة اله ورسوله؟! أما 
يخشى الإنسان أن خط عمله؟! إذا كنت د تقول لاحك ع ادا يا فلان 
بصوتٍ مرتفع فلا تقل: يا رسول الله بصوتٍ مرتفع؛ خوقًا يمن أن يحبطً عملكٌ 
وأنتَ لا تشعرٌء بل اجعل صوئَكٌ أخفض منْ صوت الرسول عََكهولتَكَم وإن 
لم تفعل فإنهُ شى أن بط عملّك وأنتّ لا تشعرٌء هذا وهو في كيفية الصوتٍ 
والقول» فكيف برع لم يَشْرَعْهُ اله ورسولّة أمَا شى هوؤلاءِ أن تبط عملّهم؟ ! 

لذلكَ نحن نكرّرُ ونكررٌ على عباد الله أن يلتزمُوا الأدب في شريعة ا وألا 
يَتقدمُوا بِينَ يدي الله ورسولهء وألا يأتوا بشريعةٍ لم يتشرعها الله عجر ولا رسولة» 
وكفى بنا فخرّاء وكفى بنا طوعًاء وكفى بنا عبادةً أن نقوم با أمرَ الله بو ورسولّه 
اا ل 


2 


إني أحث إخواني -ولا سيا طَّلابَ العلم- أن يحرِصٌوا على هذا الأصل 
العظيم» وهو ألا يَشرعُوا في دين الله ما ليس منة» وأن يَعلمُوا أن محمدًا رسولٌ الله 
الذي أعطاة الله جوا ا م الكلم» قال مُعْلِنًا عل 
المنير: كل بدْعةٍ عة لله" 

ah‏ ضلالة مهما كانت هذهو 
الد وها كان قصة ناعفادم افلا ولق ر رمه الا 


.(A71۷) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم‎ )١( 


1۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا عباد اللّهء الله الله في اتباع الشريعة» وعدم البدعة. والتمشّي على ما کان 
عليه إماممكم؛ وسیدکم» ونییکم» وقائدكمْ محمد رسول الله صل الله عليه وعلّ 
و 

هذا وريه أما أن تعبدوا الله بالهوی» لا بالهدى؛ فقدٌ قال 


ا ا 2 


الله تعالى: لافيت من اغد إلهه مره وا نه وَأَسَلَهُ آله عل علو وم عل سََعِوء ِء وجعل عل 


کک ص 


شو د من يَبَدِيه من بعد أله 4؟ [الجائية:7] لا أحد. 

ka Rik 
2 واا ل هی و‎ 

وهذه كلمةٌ يسيرةٌ حول ليلة القدر؛ لكي SAS‏ 
وخضوع وحضور قلب» وسؤالٍ م مفتقر إلى الله عَرَِلّ عالم بأن الله تعالى مستغنٍ 
مارت روز ري لصاوي يا رد 


مسحل 


حر دف دعو | لداع إِدَا دڪان لِسسَڄي بوا لي و منوا فى ہے وو ردو » 
[البقرة:٠۱۸].‏ 

و -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: درت كا يكون الف 
رَيْهِ وَهُوَ ساج . 


وعليكٌ -يا أخي- أن تستشعرٌ هذاء أنكٌ لها أنزلتَ وجهكٌ الذي هوّ أعلى 
شيءِ في جسدِك» وهو أعز شيءٍ عندك أَنْزلتَهُ إلى موطي الأقدامء فإنكٌ بذلكٌ 
تقربُ من العام الأعلى بَزَوَكَاه فأقربٌ ما یکو ن العبدٌ من ربه وهو ساجدٌ» وكلما ذل 


.)5/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
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5 ر ن 0 > ت 213 2 رہ ص ےو ص و 
الإنسان لله عَرَقِجَلَ فإن الله تعالى يزيده عزا؛ | قال النبي عَلَتَهاآصَلاةوَلسَهُمٌ: «وَمَا زاد 


37 س6 


الله عَبْدَ ِعَفْو إلا عر وَمَا تَوَاضَعٌ خد له إلا رَه ا . 

فاحرصٌ يا أخي على الدعاءء وتن على الله» وار رحمة الله» ولا تيئسء فلله 
نفحاتٌ في هذه الليالي المباركة» وأسأل الله تعالى أن يُصِيبّنا وإياكمٌُ منْ نفحاتهء إِنه 
على کل شيءِ قديرٌ. 

ثم اعلمُوا أيها الإخوةٌ أن ليلةً القدر لا نص بشيءٍ إلا ما خصّة الرسول كَل 
بهاء بل هو لم يصّها بها أيضًا؛ لكن نص عليها تأكيدًا لذلكَ» وهو القيامُ قال 
ال -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ فام ية القَدرِ إِيَأنا وَاحْتِسَابَا غفِرَ لَه 


ما تدم مِنْ دنه . 
إذن ليلة القدر وبقية ليالي رمَضانَ مَنْ قامّها إِيرانًا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تقدم 


من ذنبو» ويكون التنصيصٌ على ليلة القدرٍ من باب ذكر الخاصٌ مع العامٌ. 
قال تعالى: #حَلفِظُوأ عل الصلوت وَالصَككرةَ الْوْسَطنْ € [البقرة:۲۳۸]» وهي 
صلاةٌ العصر» وهيّ داخلة في د ضمن الصلوات» لكن هنا نص عليها تأكيدًا لهاء 
وتعظيً) لشأنها. 
وقال تعالى: # رل المليكة ورو فيا بِإِذْنِ ريم منك أ [القدر:٤]‏ 0 
منّ الملائكة؛ لأنهُ جبريل؛ کا قالّ تعالى: ما رل به ارو المي © عل مك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (/75908). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا وني رقم ,)1101١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)۷٠١(‏ 


۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ا 8 ١ ٠.‏ - - 4 2 2 
من المنذرين 4 [الشعراء:597١14-1١]»‏ فجبريل من الملائكة؛ لكنه نص عليه لشرفه 
ADEE‏ 


إذنْ ليلة القدرٍ نص على قيامها؛ تعظيًا لها ولشرفهاء ولكنْ هل حص بغير 
القيام؛ يعني لو قال قائل: أنا أريد أن أَكِْرَ الصدقة في ليلة سبع وعِشْرِينَ؛ لأنها ليلة 
القن كنا هذاغطا من ون ' 

الوجةٌ الأول: أن ليلةً سبع وعِشْرِينَ لا يَتَعينُ أن تكو ليلةً القدرء فتعييئك 
انين يلت قر ا 

الوجة الَّني: تخصيصّها بالصدقةٍ أيضًا من كيك فهلٍ الرسولُ -صلٌ الله 
عليه وعل آله وسلّم- جعلّ للصدقة في ليلة القدر مَِيةَ على الصدقةٍ في غيرها! 
أبدّاء ومنْ كان عنده شيءٌ فليأيّنا به. 

وكذلك العمرةٌ كا ذكرناء ولذلكَ ننصحٌ إخواتنا ألا تحصوا ليلة سبع 
وعِشْرِينَ بعمرة» والاجتهادٌ في ليالي العشر بها ذكرةٌ الرسول عن الالام هو القيامُ 
فقطء أما رمَضانٌ كله فإنهُ ينبغي للإنسانٍ أن يجتهدَ فيه بكثرة الصدقة» وكثرة 
الإحسانء وكثرة معونة المحتاجينَ» وكثرة الرحة بالضعفاء؛ لأن النبي ي كان 
«أَجْوّدَ التاس» وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ جين يْقَاهُ ريل وَكَانَ يَلْقَاهُ في 
كل ليْلةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَاِسُهُ القَرْآنَ» فلَرَسُولُ الله 4 أَجْوَدُ بالْحَيْر مِنَ اليح 
المْوْسَلَةِه'''. صلوات الله وسلامُه عليه؛ لأن هذا الشهرٌ شهرٌ جود من الله عب 


.)1( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله م رقم‎ )١( 
.)۲۳۰۸( ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب كان النبي يق أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم‎ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) فها 


والله جَوَادٌ بحب ا جود ويُضاعِفٌ الإنفاق في سبيله؛ ىا قال عَرَجَِل: ا 
نِمو آمو که في سيل الله گل َة نبت سبع سَتَابلَ في کل سنب اكه حبَة 
وألله يسع اه عي و 
ع قرف ا نے ت سان 
أضعان كثيرةٍ» ونح لا نقول للناس: لا تجودوا في رقضاد؛ بل جُودواء وتصدقواء 
وأحينواء وأكثرُوا من قراءةٍ القرآنء وأكثروا مِنَّ الذَّكْرِه وأكثروا منْ كل خير» لكن 
لا تخصوا شينًا معينًا بعمل معينٍ إلا بدليل؛ لأننا مُتعبدونَ بدين الله» ولسنا متعبدينَ 
بأّهواِنًا. ۰ | 

هذا ما أحببت التنبية عليه؛ لأن كثيرًا من العامة وقَعُوا في هذاء وانظر إلى 
الزحام الشديل يسبب العمرة لايع رعارين عل متى أرعن ور هدي وهذه 
الكلمة وإن كانت ثقيلةً على مسامع بعض الناس؛ لکن الحق أحق أن بم ووالله 
لن تحجر على عبادٍ الله أن يُعبدوا الله بل نرغبٌ أن الله يُعيننا على عبادته» ويْعينْ 
إخوانناء لكننا حدر عبادَ الله أن يُشرعوا في دين الله ما لم يأذن بو الله» ونحذرهمْ 
تحذيرًا بالغاء ولذلك تجد عواقبَ هذا الأمر -أعني تخصيصٌ ليلة ة سبع وعِشرينَ 
بالعمرة- جد العواقب فيها ليست جيدةء فيكثرٌ الزحام» وربا يُقتل من يقتل في 
الزحام» ويكثرٌ التلاعبٌ؛ وهو عدم الإتمام» وما أكثرٌ الذينَ يسألوننا يقولونٌ: جاءً 
واكره تعر قن رق" الربعام كان و انان تور ليت ور اي 
ا لخوف من الله عجر ؟! 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلمَ على نبينا حمدٍ وعَلّ 


اله وصحيه. 


2 وم 


۲ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا 
1 2-2 030 


وى را هع ا 2 ا - 
ا لحمد لله رَبّ العالّنَ» وأَصَلٍ وأُسَلُّمُ عَلَ تتا حمّدء وعَلى آله و 
رمو 


ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا مَعْدٌ: 


و 
فان الصيام مَفْروضٌ على هذه الأَمد ومرْتبتّه في دين الله أنه كن من 
0 إذن مَرتبتّه عظيمة أما دلیل كونه مَفْروضًا فهو قولّه تعالى: « كايا اَذ 
ت رد 2-7 ہے ر ٣‏ و ص لے 
اموا 6 کيب عَلْحَكُمْ الصيام گما كيب د 5 


أن ة 


اما مَعْدُودَاتٍ # [البقرة:184-187] إلى 
لمران هُدّى لحاس وَبَيَنتٍ من لدی وَالْمَرْمَانِ ممن سهد منک التَّمْرَ 
فَلِيْصْمَهُ © [البقرة:166] إلى آخره. 

وأما كته أَحَدَ أركانٍ الإسلام فَدَلِيلُهِ قول النبيّ دقل اله عله وغل آله 
وسلّم-: بني الإِسْلَامُ على حَمْس: شَهَادَة أنْ ا لَه إلا الله وان ُحَمَدَارَصُولٌ الله 
هووا خد ونا كانت هذه و اعد لأنَ كل عِبادةٍ لا تصِحٌ إلا إذا كانت مبنية على 


کے و 


هذاء عا ى شهادة أن لا إِلَه إل الله المتضمنة ة للوخلاص» وَشَّهَادَةٍ أن مدا u‏ 
لله الممَصَمبَة للاتباع. ولهذا نقول: لا نصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. 


الركن الثاني: إقامُ الصلاة الثالث: إيتاءٌ الزكاق» الرابع: صومٌ رَمَضانَ 


«(A) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي ولو: بذ بني الإسلام على خمس». رقم‎ )١( 
.)١5( وفسله: كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم‎ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) فا 


الخامس: ڪج بيت الله احزام ن صَوْمٌ رمَضان حُكْمُه أنه رض فرص على عِبَاد 
لله ومَرتبته مِنَ الدّين أنه أَحَدٌ أركان الإسلام. 

إن الله سْبَحَلَةوتدَالَ حَكِيمٌ» له الحَكْمةٌ البَالِمَةُ جَعَلَ للؤؤجوب شُروطًا حتى 
ا منضبطة؛ لأنّ شُروط العباداتٍ ووَاجِبَاتٍ العباداتٍ وأركانً العبّاداتِ 
رادت لسارت امايو زان E‏ 
لهذا: صَمْ فالصومٌ واجبٌء ولهذا نقول: صُمْ فالصومٌ سن ومن أجل أن نقول 
لهذا: فَسَدَثْ عِبِادَتُكَ فَأَعِدْهاء ونقولٌ للثاني: صَحَّت عِبِادَتُك فلا تُعِدّها. 

لهم أن الشروط والأركانَ والواجباتٍ والموانِمَ والمُسِداتٍِ هي من آثار 

0 

شروطٌ وجوب الصيام: 

وشروط وُجوب الصّيام ستة: الإسلام والبُلوغٌ» وَالعَقْلُء والقَدْرَةُ والإقامة 
ونققاة لواه بعرلا كد أن كوه الكرزة E‏ 

أولّا: الإسلام؛ وه لكر فالكافرٌ لا رمه الصوم ولا بل أن تلم 
بالصومء فلو علمنا أنه يأك و دوي ا دار اوس ار 
عَنِ الأكلٍ والشَّربٍ والحركة والقيام والفُعود لم يمع ذلك کل گافر لن يبل ال 
منه. 

E SS 
ليس وَاجبًا عليه ولو أَسْلّمَ في أثناء اليوم الساعة الثانية عَشْرَةَ طهر فلا زمه بقضاء‎ 
عب أن كيك‎ Al هذا اليوم؛ لكن نُلْرِمُه بإمساك بَقِيِّ اليوم» نقول:‎ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيا: البُلوع» وضده الصّكَرء واخ ا لا يأْرَمه أن بَصوم» ولو رأيناه يأكل 

رتلا لم مه بالإمساك؛ لكن قال العلماءٌ: تحب على أولياء الصَّعْارٍ أن يَأمُروهم 
بالصوم! ين ايز اَن يَعَْادُوا الصّيامَ فإذا لوا كانوا قد أَعَدُوا أنفسهم له» وكان 
الصحابة يُصَرَّمونَ صِبْياتم» حتى إن الصَّبِيّ لينكِيء فَيُحْطُوته ُْبةَيَلْعَبُ بها إلى 
الغروب"" 

الثا: العقّلء وضده فد العَقّل بجُنونٍ أو إِغماء أو عَببوبة من مَرَضٍ أو عَيّبوبةٍ 
من حَاث أو عیبوبة من کر کل هؤلاء لاصَوْمَ عليهم ولا إطّعامَ عليهم؛ لأ 
ل يداون لسرا تؤخوت و لاسر ل رت 
قبل دُخولٍ رمَضان» وبي مغ E LE‏ فق إلا في سَوَالٍء 
فليس عليه شيء؟؛ لأنه عَيْرٌ عاقل. 

ذلك تسان اا لتكلا برا a‏ ا 
أهله ويَتحَدَّثْ مَعَهم ثم يقول: أينَ فلان؟ للذي محدنّه» ويأتيه هله يتقولون: هل 
لفقل لخ متتاين ا 
فرطت قول: صمت وإذا به عند البرّادة يَدْدَبُ الماءَء فهذا عمد ف, قد ذَّهَبّ 
عَقَله من أجل الكبرِء وهذا لا صَوْمٌ عليه» ولا إطْعام عنه. 

رابعًا: القدْرةٌ على الصيام» وليل اشتراط القَذرة قول رَبْنَا عرَلٌّ: ا مكلك 
فوأ فوأ له ما أَسْمَطعَممَ © [التغاين:17]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم الصبيان» رقم ,)١95(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه» رقم .)١١175(‏ 


و 


ا ew‏ سَعهًا # [البقرة:٠۲۸]»‏ وال #فانقواً 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) 90 


وضد القدْرة العَجْرُ فالعَاجرٌ عن الصوم لا يَلْرَمُهِ الصومُ» ولك العلاء هماه 
۹ م 0 025 ا سه 9 م6 ل ا و ا f‏ ل 3 
فسَّموا العَجْرٌ إلى قِسْمِينِ: عَجْرْ يرْجَى رواله» فهذا يَنْتَظِرَ حتى يزول العجز ثم 
0 ماه ص ر و ا ر EET‏ 2 1 
يَقضى» وعَجز لا يَرْجَى رَواله» فهذا يب عليه أن يطعم عن كل يوم مسْكينا. 

العَجْرُ الذي يُرْجَى رَوالّه كإنسانٍ مُرْمَقٍ مُصاب بِمَرّضٍ إنفلونزا أو صُداع» 
لکن يَعْرِفٌ أن هذا يَنْتابُه ويَزولُ» نقول: انتظز؛ لان الله قال: وَس كان ميس 
أو عل 0 سَمَر قَصِدَة من أَميسام أُحَرَ € [البقرة:180]. 

إنسان خر عجره لا يُزْجى زَواله؛ لأنه کر لا َمل الصیام فهذا لا يُرْجَى 
. 1 2ه . ل م َه ا 4 - 
زوال عَجُزه» فلا يمْكِن أن يَرحِعَ الكبيرٌ فيكون شَابًاء فالهَرَمٌ ليس له عِلاج» قال 
الشاءء: 

ا 7 ت 2 ا 

ألا ليت الشباب يَعود يَومّا فأخيره بع فل المشيب 

نقول: الْحَمْدُ لله» أَطْعِمْ عن كل يوم م" ا 
لا کر إذا كان في آخر يَوْم من رَمَضَانَ صََعَ طَعَامًا وَدَعَا إليه تَكاِينَ فير" 
قَاصِدًا بذلك الفديّة. 

ا 2 EN r‏ ° »ر هه 3 

فهذا الكبيرٌ نقول له: عليك لكل يوم فدية طعَامٌ مِسَكِينٍ إن شئت أطيِمْ كل 
يوم مسْكِيًاء ول بوم بهم َه اليو الاي طم را واليوم للك يط 
ا .. وهكذاء إن شئت ا مَضت العشدة الأول أَطْعِمْ ع دم الثانية أَطْعِمْ 
عة ثم الثالثة أَطْعِم عدر وإن شئت اجمع ا لمجميع في آخر يوم ثَلائِينَ فق 


.)٠١١ /۲( البيت لأبي العتاهية» كا في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري‎ )١( 
)٤۱۹٤ رقم‎ ۰۲۰۱٤ /1( أخرجه الدارقطني (۳/ ۹٩۱۹ء رقم 23 وأبو يعلى‎ )۲( 


لمهم ألا تكَورَ الإطعام على شَسخْصٍ واحدٍه بل لا بد أن يكون كلّ يوم له مِسْكِينٌ 
غير الأول. ٠‏ ا 

خامسًا: الإقامةء وضِدّها السَّمَرٌ فالمسافرٌ لا يحب عليه الصوةٌ؛ لقَوْلِه تعالى: 
#ومّن كان ريسا أو عل ل أحَرَ * [البقرة:180]» فإذا قال 
المسافة: آنا أُسْتَطِيعٌ أن أَصُومَ بلا مَشَقَةِ. قلنا: لماص عطاس 
لأنك ساف ولم يشترط انه اقتال في اَمَر أن يكون الصو انا على الُساض 
بمُجَرّد ما كان على سَمَرِيُطِرٌ إلى أن رجح إلى َل حتی لو راد أن يَبْقَى في البلد 
التي سَائَرَ إليها كلّ رمَضانَّ فله أن يُفطِرَ حتى يعود إلى بَكَدِه؛ لذن الله عل لم يقي 
الْسَغْرَ بقَيْد » وما أَطْلَمّه الله في كتابه أو أَطْلَقَه رسولّه -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- 


وہ ع 


في سنه فيَجِبُ أن بَأخْذّه بإطلاقه؛ لأننا لو كَيَّدْنا بقَيْدِ كان مُقْتَمى ذلك أن صي 
ما وسح الله على الاد فيه» ولیس من حَمّنا أن 5 
نحن حتى تُضَيْقَ ما وَسَّعَه الله عَرَعَجَلَّ ونَسْتَدْرِكَ على الله عَرَهَجَلٌ؟! فاه عل أَطْلَقَ 
السَّفَىَ فقال: او عل س سَعَرٍ © [البقرة LIA:‏ و ا ار 
فا دُمْتَ على سَفَرِه فلك أن تُمْطِرَ حتى تَرْحِمَّ إلى بلك وإن كان لا شق ى عليكٌ 
الصيامٌ فلك أن تُمْطِرَ ولا حَرَجَ» أنت مُسافِرٌ. 
ر ef ٠ RE‏ راع و ٠‏ 

ولكن لو سَأْلنَا سَائْلٌّ: أي أَفْصل للمسافر أن يَصوم أو يُفْطِر؟ هذه هى التي 
تاج إلى عِلم. 

نقول: الأَفْصّل أن تَصومَ ما لم يَش عليك» فإذا شى عليكٌ فالأفضل أنْ 


ج لت سم 
5 7 
دصيىق 


ضبق ما وَسّعه الله على عِبَّادِهء مَن 


وه 


چ ره 
ل 
ص 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) يفضا 


إذا سَافَرَ المسافِرٌ حَصَّل على فَوَائِدَ أَربَع : 

لقَائِدَةُ الأولى: أن ذلك فِعْلٌ النبينّ صل الله عليه وعل آله وسلَّم-» فقد كان 

يَضصُومٌ في السَّفَِ ولا شك إليه أن الناسّ قد شد ES‏ 
E‏ جاءوا للنبيّ ل وقالوا: يا رَسول اللهء إن الناس قد شق عليهم 
الصّيامُ» وإنهم يَنْنظِرونَ ما نعل فأَمرَ رَ اة باءٍ في إناءء وهو على الراحلة» فوْضعه 
على فَخذه الشريفة والناس يَنظرون» وشَّرِبَ بعد العَضْرِ وما بقي إلا كليل لكن هذا 
الدّين -ولله الحمدٌ- ين أسأل الله أن يسني وإيّاكم عليه إلى الموت» هذا الدّين دين 
لسر والسّهولة. شرب والناس يَنْظَرونَ فأَفْطرُوا لأنهم ينتظرون إِمامّهم وقَائِدَهم 
- صلی الله عليه وعلّ آله 0000 

وقال أبو الدَّرُداءِ َجَلتَدعَنَهُ: «کتا مح الي يكل في السَمَرِ ونا الصَايم ون وَمنا 
الط قَالَ: فتَرَلتا مزلا في ب يوم حار ترا اد صَاحِبٌ الكِسَاء»""» يعني أكثرهم 
ظلالا الذي معه سا بعل على رَأيه مِنَ الشَّمسِ» وقال ى روا ا اا 
يصع الرَّجُلُ يَدَهُ على رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ ا حر وَمَا فنا صَائِمٌ إلا ما كَانَ مِنَ الي يى 
000 

ِ ذَنِ الصومٌ في السفر فيه تام الاتباع لرَسولٍ الله لله اة هذا وَاحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم »)۱۹٤٤(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١17(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١9(‏ 


كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١١۲(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- - 5 خى سم‎ r 0 2 el ° 

الفائدة الثانية: 0 مُ في السَّمَر أَسهَل على الإنسانٍء ولذلك جد الإنسانً إذا 
كان عليه قَضاءٌ يَضْعُبُ عليه القَضاءٌ ولو كان يَوْمَا وَاحِدَاء تَلقاهِ کل يوم يقول: 
قناع زر عله رن قد كن روكذ لكو رداضاء ا کک 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أنه إذا جَاءَ الد والإنسان قد صا ضار العيد عند سرور له؛ 
لأنه لم يعلق دمت شيء» لکن إذا بقَيّت ميت عليه ايام ده وان کان عيدًا- إذا در 
أن عليه أيامًا من رَمَضانَ تَنَاقَصَ سُّرورٌهء وكأنه لم يَكُّنْ عِيدٌ له. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أنه يُصادِفٌ الشَّهْرَ الذي اختاره اله للصيا» ET‏ 


إذن إذا لم يَكَنْ عليك م 


2 
مشقة 


مَسقة في الصوم, ونت مُسافِرٌ قَصمْء والحمدٌ لله» وإذا 


ولو أن رَجلُا صَامَ في السّمَر ثم بَدَا له أن فصر فله أن يُمَطِرَِ حتى لو لم يبق 

إلا ساعة من التهار. 
ولو أن رجلا كان مُسافِرًا هو ورَوْجَته» وكانا صَائِمَيْن فوَصَّلا مَك وَطَافَاء 
وتكادو تقوك ا اوسن ال وات ها الشمرة وها اتان أراة الرجل 

امْرأَتَف فله أن يَفعَلٌ. 
على كلّ حال الحمدٌ لله له أن يَأ أَهْلَه؛ لأن الُْسافِرَ إذا كانَ صَايا فله أن 
والحمدٌ لله بَعْض العُلاء ماله قالوا: يَأْكُل ألا ويَغْرَبُء ثم ياي أَهْلّه 
یود ام بعد الفط فتقولٌ: لايا أخيء ما القَرْقُ بينَ الأكل والشّرْبٍ والأَهْلٍ؟ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) ۹ 


كلها في آي واتعدة اق a‏ لك ووأ وميا > 
لقره قله أن يفط بالأكل والك رت وله أن يفط مله 

فإذا أَفْطَرَ فعليه قَضَاءٌُ يوم» وليس عليه كفارة؛ لأنه لا يَلْرَمُه الإعَام. 

ولو أن رَجُلا كان مُسافِرًا وهو صَائٌِ وقَدِمَ إلى بَكِدِهِ وهو صائمٌ لَلزِمَه 
الآنفاك ويك 0 كنا ع ا 
الاو جوت اساك فلا ران 

ولو أن Ty‏ 
أو يمه الا مساك؟ اختلف العلماءٌ السابقون في هذه المسألة على قَوْلِينَ: 

5 ل ةد و و اراس ت 0 

فمن العُلماءِ من يقول: يَلْرّمُه الإمساك؛ لأن السَّمَرَ الذي هو عِلَّةُ جَواز الفطر 
فداص قارف انىك 

ال لا يَرَمُه؛ لأن هذا أفطر اول | النهار بإِذْنِ الله ع والصيام 
E NS‏ «مَن اگل أو اهار مَلْيَأكُلُ 
آخرة)! '. يعني من جاز له الفِطْرٌ في أَوَّلِ النهار فَلْيَستَوِرَ فلِيَسِتَوِرٌ والصحيحٌ أنه لا يَلْرَمْه 
الإمساك؛ لأن هذا الإمساكً لا يَستَفِيدٌ منهء إذ إنه و مسك لَلزمّه القضاءً» إذن ما 
الفائدة؟ والله عَرَجَلٌ يقولُ في تابه العزيز : اما يڪل آله َدابڪم إن سک رر 
امم € [النساء:!4 11 وهذا الرَّجُلُ الذي قُلْنَا له: أَمْسِكُ ولا يُجْزتك» فمعناه أننا 
ا 


۹ 3-3 


و 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 385 رقم .)1١ ٤٤‏ 


طش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا دروس وھداوی من الحرمين الشريفيد_ 


فالصوابٌ من أقوال العُلماءِ أنه لا رمه الإمساك وله أن يَسْتَِرَ في فطره؛ لأنه 
قَدِمَ مُمْطِرَاء وحُرْمة النهار في حَمّه قد زالت بسَفره. 
سادسًا: انتفاءٌ الموانع» فالمرأةٌ ا لحائض لا تَصومٌ بإجماع المسلمين» ويجبٌ عليها 
أن تَقْضِيَ بإجماع المسلمينء وكذلك النقَساءٌ وتَبَتَ عَن النبيّ -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلّم- أنه طب الناس يوم عب واه عي الفطرء وكا كي من هَذيهاتبليع 
مساح د e‏ إل النسای وعفن ورهن 
وقال: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفُنَ قي ي ربكن تر أَمْلٍ النار» واف 
الإنسان عذاب النارء وقال: «مَا ريت مِنْ تاقصّات عَقَلٍ ودين أَذْهَبَ لت جر 
الحازم مِنْ إِحْدَاكُنَ». قَلْنَ: وَمَا نُمَصَانْ دِينتا وَعَفِْنَايَا رَسُولَ الله؟ سبحان الله 
المرأةٌ لا يُرِيدُ أن ينقص منها مي فسألتٍ النبيّ يك قال: «ألِيْسَ شَهَادَةٌ | 1 أ مِثْلَ 
صف شَهَادَةٍ الرَّجُل؟ "'. الجواب: بلى: لقان لم يكوا لن مرل واکان 
ال 7 هذا صف عَقل» وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: #أن تَضِنَّ إِحَدَنْهَمَا 
َرَڪ خد هما لخم € [البقرة :۲ والصّلالٌ هنا تَوْعان: إما ان وإما ا 
أما تُفْصانٌ دينهاء ن مَصْدُّهنَ العم وليس قَصدهنٌ الاعتراض» نساءً وَقْيَنا 
هذا إذا رين ّرح قد خالف بين الرجال والتّساءِيَسْأْنَ سوال اغتراض» وليس كل 
النساء» لاء لكِنْ بعض النساء اللائي اجتمع في حَمَهنَ نص العَقَل والدّين وركوبُ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (577١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. رقم (۷۹). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم 07٠ ٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) فض 


ُلْنَّ: ما تُقُصان دِينِها؟ قال: «أَلَيْسَ إِذّا حَاضَتْ لَمْ صل وَلَمْ تَضمْ؟)'", 
بق المرأةٌ َة أيام أو سبعةٌ -وهذا الوَسَطٌ- لا تُصَلّ ولائصومٌ» هذا نَقَصٌ دِين» 
تالأ ٠‏ 

لكر الحائض -وكذلك النقّساء- تُؤْجَوٌ بترك الصلاة والصيام؛ مثالا لأمر الله 
ورسوله» الله أَكيرُ! الله لا يُضِيمٌ أَجْراء هي يَنْقَص أَجْرُها لأا لا صي ولا تَصومٌ» 
لکن ثاب من وَجْهِ آكَرَ وهو امتثال الأمرء فلو عَائَدَتِ المرأة وقالت: أصومٌ حتى 
لا ينص ديني. نقول: تمص دِينكِ الآن با معصية» وصومُكِ لا يَنْفَعُكِ. فا حم لله 
على نِحَمِه لا تَقَص دِينْ المرأة بتَرْكها الصلاةً والصيام أيام الحيض زادَ من جه 
یرلا الله ووس له لآق ا سوق كر يفيو ان 
المسلمين يكونون صائمين وهي مُفُطِرة» لكن إذا عَلِمت أن هذا من باب قول الله 
تعای: یمتا وَأََعْنَ 4 [البقرة:٥۲۸]»‏ طابت تَفْسُّهاء وهذا والحمدٌ له حال كثير من 
الا 


لو قال قائل: إذا كان رك الصيام تقَصانًا في دينهاء فلماذا لا تقولون: إنه 
ا للمرأة في شهر رَمَضانَ أن تَسْتعمِلَ الحبوب المانعة مِنَ ا لحَيْض؟ لماذا 
ANONS NE o E‏ دعوم 
فنقول: EE TE)‏ کتبه الله على بّناتٍ آدَمَ كتابة دري ولهذا لا دحل 


النبيّ اة على أمّ المؤمنين عائشة وهي تبكي» وهي أتت من المدينة مع النبيّ َء عام 


.)١101( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَجَةٍ الوّداع» حاضت في أثناء ء الطريت في مضع يقال له: تدر مهادي 
ا وهي تبکي» وراشا فقال: «مَا لَك نمست ؟»» فقَالّت: :عَم قَالَ: إن هدا ا 
تبه الله عَلَ بَنَاتِ ادم يعني ما هو خاص بك» کل بناتِ ادم تحيض» فَلَتَدْضى 
بحُكم الله وكتابة الله. 

فنقول: هذا شيءٌ كَمَبّه الله على بَنَاتِ آدَمَ» وهو من مَصلحة المرأة؛ a‏ هذه 
الإفرازاتٍ الدَّمَويةَ لو بقيّت لَأَصَرَ ت بالمرأق» فإذا حرجت في وَفْتِها صارٌ ذلك صَِحَةٌ 
لها. 

وأيضًا هذه الحُبوب تَبَتَ عندي من أطباء محختَصّينَ خلصِينَ صَادِقِينَ أن فيها 


4 
ا ص 0م 


ف را واک 
0 سر ا جر ٠‏ 03 سو و 0 8 7 2ه و 
ولهذا يا إخواني كثر في زمَننا هذا الأجنة المشوهة؛ لان هذه الحبوب محيث 
اضطراباتٍ في الرَّحِمء واضطراباتٍ في الدم» واضطراباتٍ في الأعصاب» فهى 
صَارَة» وقد قال النبى كَلله: اضر ولا ضرا 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على مُحَمَدِء وعلّ 


ضُرارًا متعددة» حتى إن بعضّهم كَتَبَ لي صَفْحةً فيها سَبْعَةَ 


بسنو بحست 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيض» وقول النبي يَكِ: «هَدًا سىء كه الله 
على بَنَاتِ آَدَم2 رقم (۲۹۲)ء ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١7١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۱۳ رقم ۷٦۲۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) ا 


8 الصيام أنواعه وأحكامه ڪڪ 


الحم لله رب العالمين» وصل الله على تنا عمد حاتم لين وإمام اهن 
وعلى آله وأصحابو ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أ ما يَعْدٌ: 

اعم أن الصيامَ نوعانٍ: صيامٌ هو لب الصيام وروح الصيام» وصِيامٌ آخر 
سیا له» کال جار له ميه ۰ 

الأَوَلُ: وهو المقصوةٌ لله عَيَلّ: الصّيامُ عن حارم الله فال لم يَفْرِض علينا 
لصوم لصي عليا ألا ناكل وكشربء واا تكح النساء. لله لم يُرِدْ هذا؛ بل اراد 
E A‏ 0 واقرَأ قول 
الله عجل: « يتأيها الَدِبنَ ءامنا کيب يڪم اَلصيام گما کيب عل لے من 
ترس نكي كمون 4 [البقرة:189]» لم يقل : لمكم رعون) أو املك ارسون 
رياضة بَدَنيَةَ للقوّة على الحو والعَطّش)» بل قال تعالى: ظلْملّكُمْ تَنّفُونَ 4 أي : 
تقون الله عَرَََّ» وتَقوّى الله هي القِيَامُ بأوامره» واجتنابٌ تَوَاهِيه. 

واسْمَعْ إلى قول نَبيّكَ محمد - صل الله عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ 
ول الور َغ أي: نك «والعمل بو وهل يس لله حَابَة في أن دع طَعَامَُ 
وراب" . وقول الزور: هو کل قول حرم وفغل الور كل فِعْلٍ حرم ومنه رك 


0 


[r أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: «وآجنوا فو الور € [الحج:‎ )١( 
(٩ ۰٥۷( رقم‎ 


۴ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0000 واشت قول الشاعر 
الالايقكن أَحدعَيِنَا( تَتَجْمَلََوْقٌ جل الجَاهِلِينَا 


أي: لا يعتدي أَحَدٌ عليناء فإننا نعتدي عليه أكثر. والنون في (يجهلنْ) للتوكيد. 

فن لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم- أن الله أراد بالصوم أن نَدَعَ قَوْلَ 
الزور والعَمَل بالڙورء والجهل على الناس. 

ولح حا ند ب ا 
الَخْصية» وقد لا تعر لكِنْ غَالِبُ الناس ليس كذلك» فبعض الناس إذا تَسَحَّرَ في 
سبع ود لجرا إن الشبيروام إذاضل الور يام إل العدر ةق ذا ميل 
العصرّ نام إلى المغرب» وبعضهم إذا تم تَسَكَرَ نام إلى قَبْلِ الغروب بصي ساعة» ثم قامَ 
ENE‏ تر كذ كوه لاه الساكمة. 

وهذا لاثمد صائياء ولا أقولُ ما هو بصَاِم» بمعنى أنه يِب عليه أن يَقْضِيَ 
صَوْمّه لا؛ بل هو حِسًّا صائٌ؛ لکن لیس صاتا معنّىء فهو يصومٌ ويترك الصلاةً 
والصلاةٌ أعظمٌ مِنَ الصوم؛ وإذا تَرّكَ الإنسان الصلاةً فهو كَافِرٌ كفرًا رجا عن 
لل ولو كان يعد أا واجبة. 

ولو أنَّ إنسانًا قال: آنا أَشْهَدُ أن الصلواتٍ المَمْسَ مَفروضة لكي لا أصل. 
فهذا الر جل كَافِرٌ مُرْتَدٌ ونحن تُقِرٌ اليهوديٌّ على دِينِهء ولا تَقَُلّهه ولكن هذا لا ره 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم» انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:777). وجمهرة أشعار العرب 
(ص .)55٠١ ١۸۷:‏ 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) 0 
فروضن الصفاغ ( LE O Saa‏ 


على ما هو عليه؛ لأنه كاف وقد قال النبينٌ - صل الله عليه وعلّی آله وسلّم-: «مَنْ 
بد يته قَاقُلُوهُ)!". وهذا بَدَلَ دِيته» فق انتقلّ من الإسلام إلى الكُفْر. 

: و٠‏ 5 مه و ا ن E‏ 30 5 

والنصوص في كفر تارك الصلاة مَعْلومة مِنَ القرآنٍ والسنةء وأقوال الصحابة 

لعن والنظر الصحيح. وقد نَقَلَ إجماعَ الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحدٍ 

ال ل o‏ 


الأعيال کر إلا الاو 
وقال أعَلَمُ ا حلت بسّريعة الله» وأَنْدَ TEDE‏ 


وأخلصهم إرادة: العَد أي بت َنم صل عن تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَح(". وقا 
ِن بن الرَجُل وَبَيْنَ الشرك والكَفْر م ترك الصَّلدةِ)!؛ يبعي 
يأتي من يَقولٌ لیس بگافر. سبحان الله! بل نقول: هو كَافِرٌ. 
ولو قال قَائْلَ: إذا قَلْتَ بهذا القول لَزِمَ أن تفل نِضفَ الشَّحْبِء أو تُلَّه؟ 
قلنا: إذا كلا واحدًا برك الصلاة فسوف يوب كَِيدٌ مِنَ الناس» بل إِنَّ الذي 
لم يكن يُصَلْ سوف تراه يأتي قَبْلَ الموَدْنِ. 


.)07011( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (57757). 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 2757 رقم ۲۲۹۳۷)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم ( » والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء رقم (577)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/9(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولُ الله عمل کا أ اموا گیب یکم الِْصَاصٌ في لمل 4 [البقرة:180] 
أي: القاتل بقل ثم قال: « ركم ف الْقِصَاصٍ حَيَة4 [البقرة:۱۷۹]» قال: حياةٌ. ولم 
يقل: مَوْتٌ؛ لاك إذا قَتَلْتَ القاتل امْتََعَ عَنِ القتل عَالَم. وقد سَمِعْتُ واحدًا من 
بعض الدول الُجاورة كان يُجَاوِلُ في مَطْع يَدِ السارق» يقول: كيف تَقْطَمُ يَدَ السار 
اليْمْتى أيضًا الذي يَكُتَبُ E‏ ا الدراهمَ» وکل شيء» ولو قطعنا يد 
السارق لكان يضف الشعب أَسّلٌ؟! فقال له صاحبه وهو حاوره: أنت الان أقررتَ 
أن نِضْفَ شَعْبِكَ سَارِقٌ! ما آنا الذي قلت هذا الكلام. ونحنٌ نقولُ: فلو قُطِعَت 
يذ سارقٍ ما ود سارقٌ في الشَعْب. 

نَعودُ إلى مَوضوعنا وهو الجكمة ا وهي قوی الله عَرَيَجَلّ بدلالة 
القرآن الكريم والسَنة النبوية الُطَمّرةِ. وهذا الصَّوْمُ هو صَوْمُ العَارِفِينَ بالله عَيَتَلَ 
الكافلوك الأ Se‏ اله قار العراة IENE‏ 
الإمساك عن الفْطِراتِ» يعني التَّعَبّدَ له بالإمساك عن الْمُطِرَاتِ. 

وفيا يحص الفْطِراتِ نحن لا يُمْكِنْ أن نَجْعَلَ شتا مُفْطِرًا بدون دَلِيلٍ من 
الشَّرْع؛ لأنك لو جَعَلْتَ مُمْطِرًا بدون دليل مِنَ الشرع لأفسدت عباداتِ الخلقٍ بغير 
دليل» ولذلك نقول: الأصل في صِيام ال الفح ود الفساد إلا بدَليل. 

أما المْمُطراتٌ فهي: 

الأول: الأكل. الثاني: الشّرب. الثالث: الجماع. 

ولْتَسْتَعْرِض معكمٌ الأدلةً على الأكلٍ والشَّربٍ والجماع» فهذه ثلاثةٌ فيد 
الصوم. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) 4 


الإفضاء بالجماع إلى نسايكم؛ > هن لباس لک وام لباس لَّهُنَّ 4 [البقرة:1417]. 

وبا مناسبة أَذْكُرٌ هنا أن أحدًا مِنَّ الناس قد أَرَاني تَرْحمَةً للقرآنِ هذ الآية: 
لاس لم 4 فقال المترجِحٌُ: هم بَنطلون لكم. es.‏ 
N a‏ كل باه مَعْشّرَ الشَبَاب» من 
اسْتَطاعَ المَاءَةَ فَلْيتَرَوَحْ نه اض بضر وا لمَرَج"" رك البنطلون فهذا 
لا مَعْنَى له» وعلى كلّ حالٍ فهذا الذي تَرْجَمَ القرآنَّ لعلّه يُرَاعي مَن تُحَاطِبُ مِنَ 
الذين لا يقهمون العربية. 

إِذّنْ قولّه تعالى: ایل تم ي الام ارم إل ایم هد باش کہ 

وأ راق لين E‏ تڪ کر تاوت شڪ وء 2 تت يك رقا تك 

ان روش وابغوا ما كب أنه کک 4 هنا ص على المباشرة» وکوا وأَْرَبُوأ حَقَّ 
بين کک الخيط الأبييض من مطل لأسو من الجر اا ليام إى ِل € [البقرة:۱۸۷]» 
وهنا نص على الطعام والشراب فهذه ثلاثة: الأكل, والشَّرْبُ» والجماعٌ. 

7 ا . ره نبي‎ e 

الأكل يَسْمَل الضارٌ والنافع» وكذلك الشرابٌ يَسْمَل الضارّ والنافع» وما ليس 
بضارٌ ولا نافع» مثل الخَرَزِء فلو أن واحدًا كل حَرَرَةَ عَمْدَاء ولیس عليها دُمْنٌ 
ولا سَىْءَ نقول: إن صَوْمَه يَفْسّدٌ وإن كان بعض العلماء يقول: الشىءٌ الذي لا فَائِدَةَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يَكِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه 


أفض للبصر› وأحصن للفرج»» رقم «(VVA)‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)١5٠5(‏ 


و 2 ٠.‏ َه ۶ ٥‏ م 
فيه لا يفطِر. لکن قوله هذا لیس صحيحًاء سواءٌ كان نافعًاء أم ضارًا كالدخانِ» 
آم لیس بنافع ولا ضار فكله مُفْطِرٌ. 


الرابع: اا إذا ظَهَرَ الد فهي مُفْسِدةٌ للصوم» صو 0 
و لان النبيّ ي قال: «أَفْطَرَ الحاجم والحْجوم» OT‏ 
الجا إخراحٌ الدّم الفاسد مِنّ الجسَدِ على صفَة مُعَيقَ فقد كانوا قبل ذلك 
يشر طُونَ المكان الذي يُريدون الججامة منه. ويأتي بالقارورة» وهي رُجاجة لها 
أثبوب صَغِيدٌ مُتصِلٌ بهاء ثم يَضَعْها على هذا الذي شُرط وهر الدّمُ منه» ثم يَمْصّها 
عن طَريقٍ الأنبوب» فإذا تفرّعَ الهواءٌ سَدَّهِ بالقطنةء أي يَضَعٌ المَطْنةَ في الأنبوبة فلا 
يَدْحُلُ الهواء. ومِنَ الوم أن في مِْلٍ هذا يكو اتر الدم بسَرْعةٍ وغَرَارَةِ 
فإذا امتلأت القارورة مر e‏ ق فنها هوا ها ا 
يستعملونها. وقد أخبرٌ النبيّ -صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّم- ا 
a‏ ا E‏ 
يَدَعِيَ أي إنسانٍ مَعْرفته مها ويأتي فيْجَرّب في الناس. 

أمّا الَحُجومٌ فمَعْلومٌ ووَاضِحٌ لماذا يُمَطِرٌُ؛ٍ لأنه إذا جب منه هذا الدَّمُ ضَعْفَ 
واحتاجٌ إلى الأكل والشَّرْبِء فكان مِنْ رحة الله به أنه إذا احتجم فلا له: الحمدٌ لله 
الآن كُل وَاشْرَبْ عَصِيرًا أو غَيْرَه؛ حتى تستعيد قَوَّنَكَ. ولهذا لا جور لصائم صَوْمه 
SSN Me NE‏ ريك ارت 
فكل واشُرَّت. فصار الإفطارٌ بالحجامة من جكمة الله ورَأَقتِه. 


.)۱۹۳۸( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) ۳۹ 


NENE. ES 

ولكن با «أَفْطَرَ الحاجم والمخجُوم). فنقول: ما وأطفنا ولك 
لاندرئ ما السب وهناك أشياءً كثيرة من الشرائع لا ري ماسَيَيُها. وقال بعص 
العلماء: اديس نكت بن GD‏ تَسَرّبَ مِنَ الدّم إلى جَوَفِهِ 
ما لا يَعْلَمُ به» فون أجل سَدّ الباب؛ قلنا: يُفْطِرٌ الحاجمٌ والَحُجومٌ. وهذا الأخيرُ 


هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيُميّة!" وداد 


ولكن بناءً على هذا التعليل لو أن أحدًا حجم صاتًا بآلةء دون أن يَمُصٌّ 
القارورة فإنه لا يُفْطِرُ؛ٍ لأنه ما دَامَتِ اليل معقولة فالحُكُْمُ يدور مع العلّة وجودًا 
بعدكاء وو 2 الله NaN a‏ 
والشرط شقه طَوًا. حتى نرج ام فهذا قد يني عن الحجامة في بعض البلا 
كن أَفصَلّ منهاء وتكون الحجامة -كما في البلاد الحارة- أفضل من الناحية 


م 


الطبية. 


ولكن هَل القَصدٌ والشَّرْطٌ يُْطِرِانٍ الصَّاقِمَ كا تُفْطِرٌه الحجامة؟ من قال: إن 
الحجامة ليس لها معقولية» وأنها تعبدية حخْضَةٌ فإنه لا يَفْطرٌ الصائمُ بذلك؛ لأنه 
I E E‏ هي مَعقولة» وهي إضعافٌ الصائ» 
ولعت إن العو وريه EE N‏ 
بالحجامة فإنها تُفْطِرٌ الصَّائِمَ ولكن الشارطٌ أو الْفاصِدٌ لا يُفْطِرٌ؛ِ لأنه لا يفعل 
شينًا إلا الشّرْطَ والقَصْدَء وهذا لا يُوَثْرُ عليه وهذا الأخيرٌ هو اختيارٌ شيخ الإسلام 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (705/ 7507). 


9 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ابن تيمية يَمَدُلَنَك وهو أن أ والفصد كالحجامة إذا 1 ثْرَ على الإنسانٍ ما و 


الفا نور عات خروجٌ الدّم فلاف بخ ارق نقد 
م 2o‏ 

يَنْمَجِرٌ بعض العُروق في ا كياشيم» ورل الدّمُ بعَرَارَة فمن رَعَففَ أنفه حتى خرَجَ 
منه دَمٌ كير لا يُفْطِرُ؛ لأن هذا بغير اختياره. ولو أن الإنسان أراد أن كك أنمّه مثا 
وبِحَكّه الْمَجَرَ حتى حر منه دم كی فصومه كذلك لا ي يَفْسّدٍُ لأنه بغير اختيار 
ولا إرادة منه. 

الخامس: اليو عَمْدَا: والتقيؤٌ عمدًا معروف. والقَيْءُ خروجٌ الطعام مِنَ 
العِدَةِه فإذا تَحَمَدَ الإنسان أن فيا فقاء قَسَدَ صَوْمُه؛ لقول النبيّ -صلٌ الله عليه 
وغل و ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ ثلا قَضَاء عَلَيْه ومَن اسقا سْتَقَاءَ ع عَمْدًا فَليقضه)". 


ریس ۶ 


وهذا ين لك حِكْمةً الله في شّرِيعتِهه ورحمة الله بعبادِه؛ أن القَيْءَ عفدا بعد 
الصَّوْمَ فهو إِذَّنْ رحمة؛ لأن الصائمَ إِنِ احتاج إلى القيءِ -وأحيانًا ا 
إلى القيْء- ولم يتقيأ ربا يَضُدٌّه فإنٍ نِ احتاجٌ إلى القَيْءِ قلنا له: تَقَي وإذا أفرِعَتِ 
الَعِدَةٌ احتاجث إلى أل وشُرْب» فنقول له: تَقَيه وكل َاْرَبْ» ولو كنت في 
رَمَضانَ» وهذا رَحْمَةٌ بكَ. وإذا لم تكن في حَاجة حَرّمَ عليك أن تيء ما دَامَ الصيامُ 
وَاجَناوالدليل ماد 
)١(‏ أخرجه أحمد /١15(‏ 2387 رقم 02٠١477‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء 


عمدًاء رقم (۲۳۸۰)» والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم (١۷۲)ء‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١51/5(‏ 
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ا اع علا اوعد ع ف لو ا ا ت ا 


السادس: ما كان بِمَعْنَى الأكل والشّرْبء وهو الإبر المعَذَيٌَ التي يُسْتَعْنَى بها 
عَنِ الكل والشَّرْبء ويَبْقَى المريض عليها إلى أن يَأدَنَ الله له بالسّفاءء وهذه لبر 
الع الى را انار رن ھی ال يكن جا عن الطفاء راترات هي 
التي تُفْسِدُ الصوم. والغالب أن الإنسانَ لا يحتاج إليها إلا لمرض ييح الفِطْرٌء وإذا 
مَرِضٌ الإنسان فله الفِطْرٌ. 

أما الإبر السّطَةٌ وإبرٌ الدّواءٍء وير السّكَرِيٌ: وإبر أنواع عديدةٍ أخرى 
فلا تَمْطِرٌء سواءٌ أكانت في العُروق الظاهرةء أو في العضلاتِ. ٠‏ 

وإذا قال قائل: ما دَلِيلُكم على أنها لا تُمْطِرُ؟ 

قلنا: ما دَلِيلُتَ أنت على آنا تُفْطِرٌ؟ كيف تُفْسِدُ صيامَ عِبادٍ الله دون دليل؟ 
ولا قبل منه كلامّه» فالأحوطٌ بلا شك أنْ نقول: لا تُّقْطِء؛ لأنه إذا قَلْنا: لا تُقْطِءُ. 
فق احْتَطنَا للعبادة» ولم تُمْسِدُهاء ولم تحرج الناس منها إلا بدليل. 

إِذَنِ الذي يُفْطِرٌ مِنَ الإبر -وبعضٌ الناس يُسَميهَا شوكة- الحَدذية أما غير 
المغذية فلا تُفْطِرُ. فإذا قال قائلٌ: ما دليأكم؟ لان الله عيمجل سوف يَسْألّنا يوم القيامة: 
ما دَلِيلُكم على إفسادٍ عبادة عبادي؟ فالدَّلِيِلُ -والله أعلم- أن نقول: الشريعة 
الإسلامية لا تُمَرَقُ بينَ مُتَثْلَنِه ولا رق بينَ كونٍ الجسم يُعَذى عن طريق الأكلٍ 
والشَّرْبِء أو عن طَريقٍ هذه الإبرء ولذلك فنا الإبر العذَيةُ مُمْطِرَة وغيدُ المغذية 

السابع: ځروځ الي لذ بعل الصَّائِمِ وهذه ثلاثة شُروطِء أولًا: خروج 
ايء حرّجَ به اححترارًا من خروج الّذي» فا مذي لا يُفْسِدٌ الصوم» حتى ولو كان 


EY‏ ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بشهرة حت لو قل وجل ارا وَأمُدئ: فصيامّه صَحِيحٌ. الشرط الثاني: ا فإن 
حرج بعبر ذه مثل أن رج رضيء أو شد رودق أو لدو تعر على الالء 
أو ما أَشْبَهَ ذلك. فإنَّه لا يُمْسِدُ الصَّوْ م لأنه ليس بِلَذَّةِ. الثالث: بِفِعْلٍ الصّائم فان 
حرج الي بذ بغي عل الصائمء ولكن بتَفْكيرء أو باحتلام وهو تائم فإنه لاف 
الصوم. أما كونه لا مود الصوم بالتفكير؛ فَلقَوْلِه 00 
إن لجار أي ع سوست أو حدق ب سه الم َمل أو 

وبعض الناس تريح الونزالي. قوي الشهوة بِمُجَرَّدٍ أن يُفَكَرَ بزل فهذا لا يَفْسُدُ 
صر قرو اما كوه لأ ا م بالاحتلام؛ فلأن النبىّ - صل الله عليه وعلّ آلِه 
وسلّم- قال: «رفِع ك وعَن الصَّغِيِرٍ حَتى 


بلع وَحَنِ المَجنُونِ حتی يُفِيقٌ!". 
Ea 2‏ م 5 0 وه 
لكن هناك شُروط تَلاثة يجب أن تَتَوَفرَ في الصَّائِم حتى يُفْطِرَ بهذه المطِرَاتِ» 
وهي. 


أَوَلا: أن يكون عالًا. ثانيًا: أن يكون قاصدًا . ثالثًا: أن یکون ذاكرًا. 
7 چ ا ي ت eile El rk‏ ء. 
فمّن صام ويي فأكل فصيامه صحيح» فقَدٍ اختل الشرط الثالث» وهو أن 
يكونَ ذاكرًا. وهناك دلیل خاصٌ على أن الصائمَ إذا اكل أو شرب ناسيًا فصيامّه 
صحيحٌ وهو حديث أي هُريرة قال النبيٌ - صل الله عليه على آله وسلّم-: 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (1۲۸۷)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم .)١١7(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حذاء رقم (4407) قال 
الألبان: صحيح. 
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١مَنْ‏ يي وُو صَائِجٌ اكل أو كرب كليم صَوْمَهُ َا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاة7". 
أما الدَّلِيلُ العام فقول تعالى: ريّنَا لا تُوَاعِدْمَ إن يتا أو ااا » 


[البقرة:857؟7]. 


0 


ولو أن رَجُلا صَائً) سَمِعَ مُوَذَن يؤذن. فَأَفطرٌ» ثم د ع أن الد خط واد 
قبل عُروب الشمسء فصيامُه صَحِيحٌ» والدَّلِيلُ الخاصٌ على هذا حديث أسماء بنتٍِ 
أي بكر ينعن قالث: فز تا على عَهْدِ النبي ي يوم عَم ثم NEE‏ 

a a Ss 

صَحِيحٌ وليسّ عليه قضاءً؛ لعَدَم المَصْدِ. والليل على ص ونه E E‏ 
اوش عتڪم جتاح فالا بو وکن ما تَحمَّدَتَ قلوبكم © [الأحزاب:5]. 

ولذلك لو أن رجلا مُحْرِمًا بالعُمْرَة نَِيَ وتَطَبِّبَ» فلا َيْءَ عليه؛ لأنه نَيَِ» 
والدّلیل قولّه تعالى: ر ل ادا إن ا أو ا ا 4 . 


وهنا ننبه على مر مُهِمٌ» أنه مَتَى أمْكّنَ أن َج الدَلِيلَ في القرآنٍ لم تَعْدِلُ به 
ْنَا لأن الستدل بالسنة يستط حضْمُه أن يقولٌ له: ثبت الحَدِيتٌ. لن انَل 
بالقرآن لا يَستطِيعٌ حَصْمُه أن يقولّ له: أَنْبِتٍ الآية. لأن الآية تَابة؛ ولذلك أنصَح 
ال ای انی ایک أن شعن الت 1ن اوی له أن بال فا ود 
كان قرآن وستة فهذا فصل . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (1۲۹۲)» ومسلم: 


كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطره رقم .)١١55(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1859(‏ 
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وهنا ود ر قاعدة أرجو الانتباة لهاء وهي أن الدّين يُسْدٌ وأن جميمَ المخظوراتٍ 
الْحَرّماتِ في العبادات. إذا فعلها الإنسان ناسنا أو جاه أو غيرَ قاصد» فلا شی ا 
عليه؛ إلا ما يعلى , سل له د تيع لائ اکن بشت للبو ترم 
فلو أن أحدًا من الناس أَنْلَفَ مَالَ إنسانٍ َاسِيًا فلا إِنْمَ عليه» ولكن يَضْمَنه يَضْمَنْه لصاحبه 


0 


ما لم يَعْفَ عنه. والفرق بِينَ حى الله وح المخلوق ظَاهي؛ لأنَّ > حى الله عَيَعَجَلّ هو 
الذي بعَضلِه مته أخصبرنا أنه عا عنه عند اجهل أو النّسيانِ أو الإكراهِ أو عَدَم 


القصد. اا ا فم كل ل 


وكل اللقطرات لجس فا كا إلا مرا واا وهو ااع ف ار رمضان 
على من يحب عليه الصَّوْم. فلو أن رَجُلا بَاشَّرَ رَوْجَته» ورل منه المنيٌ» فليس عليه 
كَمَارَةٌ؛ بل عليه القَضاءٌ؛ لأنه ليس جاعًا في تمار رَمَضَانَ. وكذلك لو جَامَعَ الصائمُ 
صومًا واجبًا بنذر أو كَمَارةٍ أو قَضاءٍ رَمَضانَ فليس عليه كَمّارة» مثاله: رَجُل يَقْضي 
الصومَ عن رَمَضانَ سَابِقء وجامَعَ زوجته» فليس عليه كقارة» لكنه َنم حيث 
أَفْطَرٌ في الصوم الوّاجِبء وعليه القَضَاءً. 

ويحبُ أن يكونً من يِب عليه الصومٌ» فلو قَدَّرَ أن إنسانًا مسافرًا ومعه أهلّه. 
وهو صائم في تار رَمَضانَ ثم بدا له أنْ جَامِعَ زَوْجَتَه فجَامعهاء فلا شيءَ عليه؛ 
لأن الصّوْمَ غَيْدْ وَاجب عليه. 

فلو سألّنا سائلٌ هنا في البلدٍ الأمينٍ وقال: إنه جامَعَ زوجتّه في نهار رمَضانً. 
مجع سودي بال جراد اير ني 
كقارة: TS I‏ : لاشيءَ علي إلا القضاء؛ لأن الصوم 
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ا ا ل .> 


لا حب عليه وهو مُسافِرٌ. وهذا وَاضِحٌ. لأنَّ بعص المفتينَ يُفْتِي بهذه المسألةٍ على 
وَجْهِ الإطلاق» ولا يستفصلء فيزم هذا السائل بالكفارةء وهي غيرٌ واجبةٍ عليه 
وما دمت في مكانٍ يكثرٌ فيه المسافرون فاستفصل. 
ff‏ 50 2 ر TT‏ د ع 3 لاس 

هنا أيضًا إضافة: إذا قال قائل: لماذا يَلْرَمُنِى أن أستفصل» أليس الأصل عَدَمَ 
الماع 

فالجوابٌ: بلى؛ ولكن إذا كان الأكثرٌ أو الكثيدٌ من يتصفون بهذا المانع 
فاستفصل؛ لأنه قد يكون منهم» وهذه نقطةٌ يجب على المفتي أن يَْتفصِلٌ في مَقام 
الاحتهال» خصوصًا مع عَدَم العلم؛ حتى يقتي على تصيرةٍ. 

والحمد لله الذي تيم بنْعْمَيه الصالحات» والصلاةٌ والسلام على مُحَمَّدِهِ وعلّ 
ا 


له وصحبه أججمعين. 


بر 


معت 5 
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7 شروط وجوب الصيام 
SxS‏ ك 

E‏ يم 
ار 
ايء وعلى آله وأصحابه ومن بهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 00 

و و 

11111 
وانتفاءٌ الموانع 

الأول: اراد وضِدَهُ الكفرٌ» فالكافرٌ لا صياَ عليه» إلا إذا أَسْلَّمَ ولكن 
قبل ذلك إذا رأيته يأكل و NS Oe‏ اسا 

الثاني: البلوغ» وضده الصّعَرٌء فالصغيرٌ الذي عنده عَشْرٌ سَنَواتِ مثلا وقد 
i A RS TE a E‏ 
رأيته يَأكل ويَشْرَبُ في تهار رمضان» فلا تلزمه؛ لأنه لم يبلغ بد 

الثالث: العقلٌ وضده فَقَدُ الَحَقَل؛ لأنّك لو قلت الجنون ودَّمَاب العقلء 
فمعنى ذلك أنه كان هناك عَقَلٌ ثم ذَمَبَء لكِنٍ الصوابٌ قَقَدٌ العَقَلٍ. 

و عو 

E‏ ا 
e‏ وو 
الاب به الفذيةء كا قال الله عمل والفِدية أن يُطْعِمَ عن كل يوم مشكيئًا. أما العجرٌ 
الذي يُرْجَى زواله فيَْرَمُهِ القضاء فبُفْطِرٌ حتى إذا كان قادرًا صام. 
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*رلكل "لقا ١‏ 0 د ر ر ا 


ا جيه اله فصر وير والسفرٌ هو 


أو أهل المدينة 0 إلى ا ا ون انتقلّ مِنْ مكة إلى المدينة» فهو 
اف 


ولانقوقةالنقة مفارقة الوط زا الاداللى كن ةقان السترعو 
السفر» سواءٌ طال أو فصر . 

والدَّليلُ على أن المسافرٌ لا يَلْرَّمُه الصومٌ هو قولّه تعالى: 6 کمن كارت ینک 
عيضا أو عل سَمرٍ فده من أَيَامِ أَحَرَ 4 [البقرة:184]. فإن رأيتَ رجلا يأكل كدت 
في هذا امسج في مكة وهو معتمرٌء فلا تُنُكْرْ عليه؛ لأنه مساق والأفضل للمسافر 
الصيام إذا لم يكن مَصَفَة > وإِلّا فالإفطارٌ أفضلء وذلك للفوائدٍ التي أ شَرَنَا إليهاء 
وأهنّها الاقتداءٌ بالنبييّ - صل الله عليه وعل آله وسلّم- فٳلّه كان يِب أن يَضصُومَ في 
السَّمَرِهِ وذَكَرْنَا قبل دللا عنْ أبي الدرداءِ نة قال: رخ ع لني قو 
بَْض أَسْمَارِه في يَوْم حَارٌ حَنَّى يَضَعَ الرَجُل يَدَهُ عل ONS‏ 


١ اا‎ 


رض الله TT‏ وأنه إذا 55 لايق عليه كيذ ف 

ذمّتهه فيكون سروه بالعيد أكثرٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم »)۱۹٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم .)١١71(‏ 
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للمرأة فإذا حاضت رأة وهي ا 0 اي جنا قات حائضًا مر 
ليل فلا تَصُومُ م؛ لن الحيض مَانِعٌ ٠‏ مِنَ الصيام. 


والحمدٌ لله الذي تَتِعٌ بِِعْمَتِهِ الصالحاث. والصلاة والسلامٌ على محَمََيِ وعلى 


SSS‏ ك 
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بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم, ومنافّشتها 
ووک _- | 


aaa |‏ 
س 
سح 


الحمد لله ر ب العَالِنَ وصلٌ الله وسلَمَ على الي الأمينء وعلى آله وصحيه 


والتَّابِعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء وسَلَمَ ليها كثيراء ما 

كَرّرَ السؤال عن بعض الموْدُنِينَ الذين يؤذّنُونَ على ساع الأذانٍ في الراديوء 

وكان الأذانُ قبل الوَفْتِ بنحو دَقِيقبَينِ أو ثلاث دقائقء فَأفْطَرَ الناسٌ على هذا الأذانٍ 

بناءً على أنه هو الأذانٌ المعتاد ثم بعد ذلك سَمِعُوا المؤدَنِينَ أدَنُوا بعدَ هذا بثلاثِ 

دقائة لا ا لال را مُرُّهم بالقّضاءء أم نقولٌ: 

أقول بناءً على هذا السؤالٍ ولحل مِنَ المصلحَةٍ ن نتَكَلّمَ على ذلك بشيءٍ مِنَ 

التفصيل: ات الصيام معروقَةٌ» ولا حاجَةً إلى إعادتها؛ لأننا اَن ذَكَرْنَاها في 

الأغوام السابقَ ولكن نُكَرُّ أن هذه المَطرَاتٍِ لا تكون مفْسِدَةٌ للضصّوم إلا بثلاثة 

رر العم والذكرء والإراكة. وه الات كلها ا فا در لا تكون 
مُفْسِدَةٌ للصّوم إلا ذه الشروط الثلاثة: 

و عو 9 و و 0 ر 

الأول: العلم: وضده الجهل» والجهل نوعان: جَهْل بالحكم. وجهل بالحال. 

ره 9 2 ^ کر 

ومثال الجَهلٍ با کم : أن يتم الصائم ويظن أن اجام مه لا تُقَطرٌ وهي مُمَطْرَةٌ؛ 


1 


لقولٍ الذي - صلی الله عليه وعل آله وسلَّم -: فط الاجم و وَالَحْجُوم) 07 ا 


.)۱۹۳۸( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


os 0+‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصائمٌ عَمدَاء ويظنْ أن التَقَيْوَ لا يفِدُ الصو مع أن القّيء عمدًا فيد الصوم؛ 
لقول التي ككلله: ١مَنْ‏ دَرَعَهُ القَيْءُ فَلَمْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَن اسْتَقَاءَ عَمْدًا َليتقض)"". 

فإذا جاءَنًا هذا الرجُل يَسْتَفْتِي ويقولٌ: إِنّهِ يا وهو لا يذري أن التَمِيوَ يميد 
الصوم. قلا له: لا شيءَ عليك» وامض في صومك وصومُكَ صحيحٌ؛ لأنْكَ جاهل 
بالحكم. 

أما اجهل بالحال: فأنْ محل الإنسان أنه في التَّهارِ ومثالّه: أن يقومَ من مامه 
فينظرَ إلى الساعَةء فإذا الساعَةٌ في نره الرابعةٌ والنَضصْفْء فقال: إِذَنْ يمى على الفجر 
مسون دقيقة فآكُلُ» وأتسَكَّرٌُ. فجعل يتَسَكَرُه فإذا بالإقامة تُقامُ فهذا جاهل 
مي N‏ 

ال : رل ال وکات السا مخ فظن نال قد 
ا a‏ 
OM EEG NON‏ وهاه 
وا 

لثاني: الذَّكْرٌ: وضِدَهُ التسيان قال الي ي «ٳدا تيت قَذّكٌرُون)!". فلو أن 
شَخْصًا اكل وهو صائمٌ نايسيًا أنه صَائجٌ فنا له: صَومُكَ صحِيحٌ» ولا شي عليك» 
وامض فيه 
(۱) أخرجه أحمد (17/ 2787 رقم “477 »)23١‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء 

عمدًاء رقم (۲۳۸۰)ء والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمدًاء رقم »)۷۲١(‏ 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (171757). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم (۳۹۲). 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي نكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) | د00 50١‏ 


الثالث: الإرادةٌ: وضِدَمًا عدَمٌ الإرادَةٍ» فإذًا أك الإنسانٌ أو شَربَ غير مُرِيدٍ 
لذَّلِكَ؛ فإن صومَهُ صحيحٌ» ولا قضاءَ عليه وعدم الإرادة تكون | اما ا ون 


3-3 


ذه 


كو يكز غه يدون فصت فلو أن صاتا أكزة غل ان اکل او د یفرب فمَعَل؛ 
الالو IE Ea e‏ 
الماءُ إلى بطنِه بدونٍ قَضْدِء وبدونِ اختيار» فصومّة صحِيحٌ. وكذلك لو أن صَاتًا كان 
ناتا فاحتَلَمَ» وأَنْرلَ فإن صَومَهٌ صحيحٌ؛ لأنه بغير إرادةٍ. 
فإذا قال قال : م1 الذلا ع شتراط هذه الشَّروط الثلاكّة؟ 
: ما الجَهْل والنسيان فدَليلُ العُذر فيهم قَولُ الله يَارَكَوتَعَال: وريس کک 
2 + 
وا ااا اا خَطَأنا © [البقرة:85؟]. فقا الله: «قَل فَعَلَث)70". أي: لا واخڏكم 
- 2 0 0 9 و 
بالنّسِيانِء ولا بالخطأ. والخطاً يعْنِي: ا لجهل» وهذا دليل عاءٌ. 


وأما الدَليل على أنه لابُدَ من الإرادة والاختيار, فمَّولَهُتيَودَوَهَلَ: ¥ من مر 
باه من بعد إيملنهء إل ا ا َلْبَهُ مُظمَين الاين وکن من ا سح باقر 


ص سے سے 2 Le‏ س 


مرا فعا هش عطي ترك أذ ولع افك ك عَِيم 4 [الفحل:1 ۰ ووجه الدلالَة 
أنه إذا كان يُعْذَّرُ الإنسان بالإكراو إذا كق والكُفْرُ أعظَمُ الذنوب» عدر رالا درا 
فيا دون ذلك من باب أَوْلَ. 

هذه أل عامةٌ حجَّةٌ مِنَ الله عََوجَلَ لك أنك إذا فَعَلْتَ المحَرّمَ جاهلاء أو فعلتّة 
نايك أو فعلتَُ مُكْرَمَاء فإن الله قد تجاوّرٌ عنكَ» ولا يؤاخدل مهذاء وهذا مِنْ آثار 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بیان قوله تعالى: لون تُبَدُوا ما ن اشيم او مُحَعُوه» 
[البقرة:٤۲۸]»‏ رقم(511١).‏ 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وله تباركَرَتعال في الحديث القدسي: «إِنَّ رَحْمَتي سَبَقَتْ سَبَقَتْ عَضَبِي )"". 

فلو أن رجا وهو حم حينَ حل إحرامة وجَدَ أنه لم َع سَراويله ناسياء 
فلا شيءَ عليه. ولو أن رجلا كان حرمًاء فصادَ صَيْدّا نايسيًا أنه محرِمٌ أو جاهِلا أنه 
زم عله ايعان الأخرار» E E‏ 
حتى إن العلماءً قالوا: يشرط لإقامَة مَةِ الحدودٍ على مَن فَعَلَ ما يو جب الد أن يكون 
عالً) بالتحرد يم؛ لأن هذه قواعدٌ ثابتة: لا تأيْيمَ بالنّسيان» لا تَأئِيمَ بالجَهل» لا تأيِيمَ 
بالإكراه. 

وهناك أدلّةٌ خاصّةٌ على ما يعلق بالصوم: 

أما اجهل بالحكُمٍ: قَفِي حديث عَدِي بن حاتم ونه أنه صام» وججعَل تحت 
NRE ool‏ والثّان أَبِيَض» ورک يقرت 
ويتسَكّرٌ وهو ينظْرٌ إلى هذين العِقَالَيْنِ حتى بَانَ الأبيص من الأسود. فَأمْسَكَ 
فذگر ذلك للنبيّ -صلٌّ الله عليه وعل آله وسلّمِ- فقال له الي لا : إن وِسَادَكَ 
عيض إا هُوَ سَوَادُ اللَيْلٍ وََيَاضُ التَهارٍ»". فهذا الرجل أكل وشَرِبَ جاهلا 
بالحم» ويظْنْ أن هذًا هو مَعْنى الآية الكَريمَةٍ 

أما اجهل بالحال: فدَلِيلهُ ا حاص ما رواةٌ البخاريٰ عن أسمءً بنتِ أبي بر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قوله: #وركات عرش على أَلْمَآهِ € [هود :۷]...» رقم 
(۷۲۲)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم .)۲۷١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله: #وطوا واخربوا حى يتين لود الخيط الْأَيِضُ مى يط 
لأسو مِنّ لجر [البقرة:1417]» رقم (94 e E‏ 

الصوم يحصل بطلوع الفجر, رقم .)٠١۹۰(‏ 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) or‏ 


و 
a ٠.‏ 


-رضي الله عنهاء وعن أبيها- قالت: «أْفْطَرْنًا على عَهْدٍ النبيّ كله يوم غَيْمِ ثم 
لْلَعَبَ 06 و 7 
فهذا جَهْلُ بالحال» ولم تَذْكْرْ أن الت يك أمرهُم بالمّضاءء ولو كان المَضاءٌ 
واجبًا لكان مِنَ الشريعة» والشريعة يبُ على البِيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- 
ص o <o of‏ 5 ع اس 
إبلاعهاء ولو أبْلَمّها لَمَلَنْها الأمَه؛ إذ لا يمكن أن تَضِيعَ الشريعة أبَدًا. 
تين مهدا أن مَنْ أكلّ ين أن الشَّمْسٌ قد عَرَبَتْه ثم تبن أنها لم تَغْرْبْ 
sit;‏ ار د ا الماع ا 2ه چ ت 
فصومّة صجيح. وكذلك مَنْ آكل في آخر الليل» يظن أن الفَجْرَ لم يطلع» ثم تبن 
طا که وو و 
نه لِع» فصو مه صحيح. 


ع 0 3 e‏ 2ع و 2 ميو رو . او ت لا 
أما النسيان في خصوص الصوم: فحديث أبي هريرة نة أن النبي َكل 


2 
۰ 


فال: من یي وهو صا فأك أ رب فل َوْمَُ قم الهوسَقاة!". 
في قوله: ليم صَومَةُ) الإشارَةٌ إلى أن هذا الصوم الذي وقّمَ فيه الأكُل نايسيًا 
أو الشرْب ناسِيًاء لا تفص فيه؛ لقوله: «َلْييمَ». وفي قوله: «فَإِنّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة) 
يتَيّنْ لك أن فِعْل النايى لا يَنسَبٌ إليه حُكْمٌ؛ لأنه نَسَبَ ذلك إلى الله» وهذا هو 
الواقع. 
0 ص و ر ع 2 
ولكن يجب على الجاهل إذا عَلِمَ أن يمسك عَنِ الأكل والشرب» ويجبٌ على 
3 يه كذ ع 1 -ه 2 0 1 

النّايى إذا ذَكَرَ أو ذكر أن يمك عن الأكل والشّزب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١869(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب إذا حنث ناسيًا في الأييان» رقم (17591), ومسلم: 
كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١66(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكراور ساسم مور يا اريت 
ولا: تقول: هذا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاهُ فأتركة يأكل ود شْرَبٌ. فالواجبٌ عليك أن تذَكرَ 
بأنه صائة؛ لأن الان إن كان معذورًاء فإن الذاكِرَ ليس رر ید لهذا قول 


ت 0-4 


التي كلله: نا أنا بسر نلگ الى کا نهو سَوْنَ فٳدا تيت فَذَكُرُوني)!". فمَرَهُم 
أن يُذَكَرُوهُ إذا يى وهذا وإن كانّ في الصلاةء فإن بَِيّةَ العباداتٍ مثُلّهاء إذا فَعَلّ 
الإنسانٌ شيًا في العباداتٍ يحل اء ولكنه يُْذّرُ فيه بسيانهء فإن عَلَ الذاكر أن يكر 
وهذا من تمام التَعاونٍ على البرّ والتمَوى. وكام الأخر الزن 

الثالث: الإرادةٌ: فإذا فَعَلَ الإنسان ممَطُرًا بغير إرادَة» لَه لا قضَاءَ علي 
وصومّة تام وقد دَكَرْنَا دليل ذلك في قول تعالى ا ا 
لاما لسر قله تله اوم ولك کج ةاهط حت 


ص 20 غر #ببر 


م آله ولهمٌ عذابك عظيمٌ # [النحل:7١٠].‏ 

وج 110011 
فليس عليه شيءٌ؛ لأنه غيرٌ قاصِدٍء ولا بد مِنَ القَضْدِء فإذا لم يكن هناك قَصِدء 
فإن الإنسانَ لا يُوَاحَذٌَء وقد كر الله تعالى في الل بالأيمانٍ أنه إذا لم يكن عند 
ل E‏ لا واد أنه الغو ف اليم 

كن ومركم ا لديم € [المائدة:89]. هذه كَلَات أحببت Eo‏ 

ماله زو كان از CT‏ وى التتيوق ارا هاما ريد ل 
من امرأتِهء فلا حرج عليه يفعَلٌ ولا حَرّجَ عليه حَلالا طَيبّاء ولكِنْ عليه القَضاءً. 


.)۳۹۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) 0" 


ولو أن رجلا في ا صر في بِلَدِهِء جامَعَ زو جه في ار رمَضانَ وهو صائمٌ» والصومٌ 
واجِبٌٍ عليه» لكنّه لا يذري أن عليه هذه الكَّمَارَةَ المعلّظَكَ وكان يقول: لو علِمْتٌ 
أن عل هذه الكمَّارَةَ ما مَعَلْتٌء فهذًا تَْرَمُهُ 

وهذه قاعدة مُفِيدة: الا 7 نْب على الفِعْلٍ ليس عَذْرًا في سقوطٍ 
المؤاحَدَة : عن الفعل» ولهذا لو ان تا عار الاد بالله- فان ل 
لدج هذا الج احص یعلم أن الوَتَى حرا لکن لا عل أنه , 0 تب عليه إذا 
وقح م المحصن الب وقال: لو عَلِدْتُ أن الخد هو الج ما فعلت فلا مزه 
بذلِك؛ بل نُقِيمُ عليه ا لحد وَرْجْمّه با لحجارَة حتى يموتٌ. 

أما الذينَ أفْضَّرُوا على أذانٍ الموذَنِ قبل الوقتِ» فليس عليهمْ قضاءٌ؛ لأنهم 

ر ر ر 
جاهِلُونَ بالحال» وواثقون بِمُوَدْمهِمْ. 


2ے 


والحمد لله الذي تيم بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلام على حمَدِ» وعلى 


— عت ك 


07 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كلا سرهم 8 


ے تلت 
| حك | محم 
ك6 

ع 


بسم الله ال رحن الرّحِمٍء الحمد لله وَبٌ العاِينَ» وأَصَل bs‏ 
خائ الب وإمام ال وع آله وأصحايوه ومن بيهم ياحسا ن إلى يوم الدينِء 


3 


کل 


يُشْتََط فيمَنْ يصُومٌ في الإسلام شُروط: 

الأول: أن يكُونَ مُسْلً): فته ل من قلا یمک 
يودي أو ضرا أو وني آن يصوم رمّضان» ولكن يُمكِنُ لمن ين ٍ نتب للوسلام 
ال Sd‏ 
ولكته ليس بِمُسْلِمِ في الواقع» فوِنَ الناس مَنْ يَضُومٌ ولا يُصَلْ فالذي يصُومُ 
ولا صلی صيامة باِلٌ؛ لأنه ليس بِمُسْلِم. 

لديل ما روا أبو ري تن أن الي قال: ما من صَاببٍ ف 
َا ِء لا ُي ينها حَقَّهَا إلا دا گان َو لقا صُفّحَتْ له صَفَائْحُ من نار 
ای عليه تار ھب يكرَى جا کیا طرف ايرث اوت ل 
في يَوْم گان مَِدَارُه سین الف سء حَتی يُقْطَى بَبْنَ العِبَاد یری سَبِيلهُ إا إل 
ا إا إِلَ التار»" 


۰ 2 م EL‏ 01 3 ماه 07 
فهذا الحديث يدل على أن مَن مَحَ الزكاةً لا يكر ووج الدَّلالَةِ مِنَ الحديثِ 


,)941( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ونان 


G2 


قولّه: یری سیه إِمَا إِلَ التق وما إا التَار؛ لأنه لو كان کافرًا لم يَكُنْ له سَبِيلٌ 


إلى الح أبَدَا. 
وھ ي 5 2 ی و ا ی لض 0 e‏ 
الشرط الثاني: أن يكونّ بالِعًا: ويك ون بِالِعًا إذا حَدَتَ مه واحدّ مِنْ أَمُورٍ 
ثلاثَة: 


الثالث:* أو إنزال المي بشَهوةٍ ة. فإذا جد واجد من هذه الثلاثة صا الأنسان 
العا 2 م الب الذي هر بُح وتيُ» وتزيدٌ مرا بار رايع: وهو 
ره 3 .5 و 5 2 سه .في كر 2 
الْحَيْضُء فمَتّی حاضّث ولو لَمْ يكُنْ لها سن لبوغ لَزمها التَكْلِيفٌء والدّليل قول 
اله > 205 4 ٥ے‏ بے َء رت 0 كوس f‏ م م رت مه ص 
EES‏ عن الا حى بس وعن الصغير جى يكين ون 
المخنون حتى يُفِيقٌ )' ٠‏ ولك أهل العِلّم يقولون: إن الصَّبِيّ يُوْمَرُ إا أطاق الصياء 
أن يَصُومَ؛ الَبِاعَا للصحابة صَدَإيَعَن؛ حيث كانوا يَصَوّمُونَ أولادّهم وهُمْ صِعانٌ 
حتى إن الطَّفْلٌ أو الطفلةً يي من الُوعء فيحْطُوتَة لعب يهى با إلى الغُروب 7" 
هذا إذالَّمْ يضر الصَبِيَّ تنام #االشير فدلا وده 


و 
0 


وا غا فيال أحث أن مهاوه أن يشمن اا ل وه ص 
ثم تَدَعُ الصيامَ ظَنَا مها أنه لا بُلوعٌ إلا بعد تمام كمس عشْرَةٌ سن وتي عليهًا سَنْتانٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أت س رقم (5407) قال 


الألباني: صحيح. 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم الصبيان» رقم ,))١1951(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية یومه» رقم .)١١115(‏ 


۳0۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو أكثر بعد أن حاضَتْ وهِيّ لا صو فالواجبٌ عليها أن تَقْضِيَ صوم الأشَهُّر 
التي فَاتَتهَاء وذلِكَ لأها فرطت بعدّم السؤالٍ والبَحْثْء فليسث معذّورَةً بِجَهْلِهَا 
في هتا الحال. أما لو كانّتِ امرأةٌ بعيدَةٌ ناشعةٌ في الباديق» لا دري عن هذه الأمور 
أبدَاه وليس عنْدَها من تسألَهُ قفي هذا ا حال تُعْذَّرُ بالجَهُلء ولا يْرّمُّها القَضاءً؛ لأنها 
جاو لد يديت عن الولم؛ ومن طرق الجلم التي کک با من مروا 
وت وج بعص الثساء التي للم وي صخيرةٌ؛ ولكنها صو وتسور في صَوِهَا حتى 
تصوم يام الحَيِْضٍ» ؛ فهذه لا يجب عليها أن تة : تقض أيامَ الحيضص؛ لأن صوم الحائض 
غيرٌ صحبح. 

الط الثاليثُ: أن يكون عاقلًا: ضِدٌ العاقِل المجنونٌ» أو بعبارٌ وعم قد 
العاقِل م ES‏ سوا أكان فَقَدَ العَقَلَ با لجنونِ» أو بسبّب حاوثِ» 
أو بسب الكترء أو بسبب مرض ألم به فإذا رل عفل الإنسان بأيّ سب فان 
لا عیام عليه؛ لقول الي ر رع اقلم عَنْ لا ۰ وذكر م منهم: «وعَنِ الَجنونٍ 
حَتَى يَفِيقَ) '"» وبناءً على هذا لو ن الرَّجُلَ گر حتى صارّخَرّقَاء لا يَدْرِي ما يقولٌ 
ولا يعرف ونر إلى عقل الصبيّ STS‏ 
کا لا تله صلاة ولا طهارة وآما الزكاة فجت ف .مالدء لأن الزكاة لها الال 
دون ال 

الشرط الرّابع: أن يكونّ قادرًا: وَضِدٌ القدْرَة العجزٌ وَالعَجْرُ قَسَّمَهُ العلداءٌ إلى 
قشمين: عَجْرٌ لا يُرْجى رَوَاله» وعَجْرٌ يُرْجَى روالّه. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (*450) قال 

الألباني: صحيح. 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ۴0۹ 


2 ”ث8 8 و و 3 
الأول: العَجْرٌ الذي لا يَرْجَى زوالّة كالمريض بمَرَض مَيئوس مِنْ برئه» مثل 
مرّض السَّرطانِء ومرّض السّل في زمانٍ سابق. وكذلك الكَبِيرُ؛ لأن الكبيرٌ لا جى 
5 و ء go‏ £ 7 00 أ ع2 1 
زوال كيره؛ لأننا لا نعْلّمُ أن رجلا شاب ثم عاد شابًا أبدّاه ولهذا يقول الشاعر”": 
َبِتَوَهَ لْيَنْقَعٌ شبات تيْسَسَبَيًامُوعَ اشرت 
يكم أن السَّبابَ يبا حتى يشريه ولكن هذا غَيْدُ مكن. 
فإذا بل الإنسان الشَّيحْوحَةَّ وصارٌ عاجرا عن الصيام؛ فإنه في هذا الحالٍ 
يُطْعِعُ عن کل يوم مِسْكِيئَاء والدَّلِيلُ على ذلك قولّهُ تعالى: «وَعَلَ ليت يطِيِقُوتهُ 
ل عد سے 1 5 َء ت ع2 م 
ود ية طعام مسشكين ‏ [البقرة:٤۱۸]»‏ ووجه الدلالة ان الصيام اول ما فرض صارَ 
الإنسان مخيرًا بينَ أن يَصُومَ» أو يُطْعِمَ عن كل يوم مشكيتاء فجعَل الله تعالى الإطعامَ 
عَدِيلُا للصوم, فإِذًا تعذّرَ الأصل -وهو الصيامٌ- رجَعْتا إلى معادله» وهو الإطعام. 
والإطعامٌ لَهُ طريقان: 
و ۶ ا و ا و نم 2 0 م ساس © 
الطريقٌ الأوّل: أن يصتَعَ طَعَامًا في آخر الشهر» ويذعو إليه مساكينَ عَدَدَ أيا 
الان كان اله تة شري دعا إلبه ته ورين ون كان ال 
ثلاثينَ دَعَا إليه لاء حتى يأكلوا هدا الطّعامَ» وقد فَعَلَ ذلِكَ أنش بن مالك 


Tp 


ا 


تنه حين گي . 
الطريقٌ الثاني: أن يُطْعِمَهُم حَبا و لاء يمقدارٌ ذلك في الأررٌ ثمانية عَشَّرَ كيلو مِنَ 
0 27 ا ¢ وخ ا 
الأرْز توَرَعٌ على ثلاثينَ فَقِيرَاهِ وذلك لأن صاع النبيّ بي أقل من الضّاع المغهود 


.)١7١:ص( البيت من الرجز» وهو من الشواهد النحوية» وهو لرؤبة في زيادات ديوانه‎ )١( 
.)۲۳۹۰ أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۱۹۹ رقم‎ )۲( 


5١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عنْدَنا؛ إذ ِن صاع الي يكل كيلوان وأربعونَ جرّامًاء وصاع الب بك أرَعَةٌ أمدايي 
ال يكفي لإطعام مسكدين وعلى هذا فيكو الكيلوان وأربعون جرَامًا تفي 
م لأن و بع اا إن فالكيلوانٍ يكفيان الأربعة» والثانية كيلوات 

نذا لتك إن ا عنقم ا عن تاك رز كا سار هذ كايناة 
فالخمسةً عضر كيلو تكفِي ثلائينَ يَوْمّاء لكِنْ زذَْا ثلا ٿة كيلوات مِنْ أجل الكْسْر 
الذي هو أربعون جِرَامَاء وإذا أ لْحَمَ الإنسان كلّ مسكين كيلو من الأَررّ ومع لحم 
فقد زا حَيْرًا؛ لأننا لا نمع مِنَ الزيادةٍ إذا رأى أا أنمَمْ للفقبر. 


ر نير 


القسم الثاني م من العجز. هو العجر الطارئ الذي د يرجَى ل كسائر 
الأمراضي العامة اي نط على الإنسانٍ في أيّام رمضان» كالزكام ا 
وما أشبه ذلكء م يمن مع الصو وهذا القِسْمْ بب فيه أن يفضي الإنسان بعدّد 


الأيام الي أفطرَهَا؛ لقول الله تعالى: لمن کات نکم عَرِيضًا أو عل سَفَرٍ وده مَنْ 


م 2 عر ښw‏ و 


بَا اح € [البقرة:٤۱۸]»‏ وقوله تعالى: فود من كار أُخَرَ © [البقرة ۰ لم يقل : 
فعليهِ صيامٌ شَهْرِء بل قال: دة مَنْ ايام أرَ4؛ حتى يكونَ الصيامٌ تسعة 
وعِشْرِينَ يومًا إذا كان الشهرٌ تسعَةً وعِشْرِينَ» ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان السَّهْرٌ 
ثلائينَ يومًا. 

إذَنِ الجر قسمان: عجر دائمٌ لا يُرْجَى رُوالَه وقَرْضُه الإطعام. وعَجْرّ طار 
يُرْجَى زوالة فمَرْضهُ أن يصو دل الأيام التي تَرَكّهاء والدَِّيل: مَعِدَّهٌ ين كار 
2 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) لض 


الشَّرْطٌ الخامسٌ: أن يكونّ مُقِييَا: وضد المقِيم المسافِرٌء فالمسافرٌ لا يحبٌ عليه 
الصومٌ أَدَاءَ بل لَه أن يَمْطِنَ وتقق يكل الأنادالتى 0 ولا فرق في المسافر بِينَ 
أن يش عليه الوم أويَسْهُل عليه الصو حتى لو كان مساؤرفي بی مقا ای 
وإذا انتَّهّتِ الحاجة رجّع إلى وطنه» ولو كان مُقِيَا في فندق» أو مُقِيَا في بيت مُسْتَرِيجحا 
فيه؛ فإن له أن يُمَطرَ؛ لعموم قولهِ تعالى: وی فمن کات ینک عَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فده 
من أََّامٍ أَحَرَ 4 [البقرة:184]. 


2 


والأفصل للمُسَافر ما كان أَسْهّلَ في حَمَّوِه فإذا كان الأسْهّلُ أن بطر فَهُو 
أفضل» وإذا كان الأسهل أن يَصّومَ فإنه يصْومُ» وإذا تَسَاوَى الأمُرانء اختَلفَ 
العلاءٌ في ذلِك؛ فومنهم من قال: الأفضل أن يُفَطِرَ؛ أخذًا بِالرّخْصَّةَء ومنهم مَنْ قالّ: 
الأفضَلٌ أن يصُومُ. وهدًا الأَخِيدُ هو الصَّوابُ» أي: إذا تَسَاوَى عند المسافر الإفطارٌ 
والصَّومٌ فالأفضَلٌ أن يصو وقد رَجَحْنَا لصوم له لأمور ثَّلانَة: 

أولا: أن ذلك عل الرّسِولٍ -صلٌ اله عليه وعل آله وسلّمت قال بُو الدَرْدَاء 
دَتَعَنة: ١كُنَا‏ مع الي يلل في يَوْم شيد الح وَمَا فِينَا صَائمٌ إلا رَسُولُ الله يل 
( 


مرا ف 


وعد الله ر ر ا 


ثانيًا: إذا صامَ صارَ هذا أُسْرَعَ في إبْراء مه لأنه لو لم يَصَمْ لبقي الصوم ديا 
عليه. 


هھ سے 


ثالثا: إذا صامَ مَعَ الناس فالعَالِبٌ أنه أيْسَرٌ عليه ولذلِكٌ تمد الرّجُلَ إذا كان 


س 


عليه قضاءٌ مر رمّضان. د شق عليه ذلك القَضَاءٌ ولو كان يَوْمًا واحدًاء حتى إن بعس 


0 


.)١١71( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم‎ )١( 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاس يكون عليه القَضاءٌ مِنْ رمَضانَ يومًا واحدّاء ولا يَصومةٌ إلا في شعباد؛ لفقل 
القضاءِ عليه. ۰ 

إن إذا كانَ المسافِرٌ يتَسَاوَى في حَقّه الفِطْرٌ والصّومُء فالصومُ أَوْلَ هذه 
الأسباب الثلاثة» وهذا هو مدقت ارمام الشَّافِعت 7" رمألل 

أما إذا كانَ الصَوْمُ يد شق على المسافر؛ فإنه دائ ر بين الكَراهَةِ والتځریم» وكوثه 
الوا و ا E e‏ 
مَكرُوةٌ وإما حرامٌ. والدَّلِيلُ أن الى يك كان في سَمَرِ فرأى زِحامًا ورجلا قد ظَلَلَ 
عليه فقال: «مَا هَذَا؟) قالوا: صائم م. فقا اللبى عك: «لَيْسَ م مِنَ اليرٌ الصّيّامُ في 
اا و 
مِنَ الإثم» ولهذًا أَمَرَ الى يا أصحابه في عزوة الفتح بان يمَطرُوا؛ لن الصوم شى 
عليهم. نجي إل الك كله فقي[ نبا سول شه إن لاش ف ع ااا 
وإنهم ينتظِرُون ما تفعل» فدعا باءِ بعد صلاة العَضْرِء فشربه ولتاس ينظرون إليه» 
e,‏ إل بعص الناس قَدْ صا فقال: «أُولَيِكَ 
العُضَاُ أُولَيِكَ العُصَاةً)"". فَوَصَمَهُمْ الب ية بأنهم عُضَاةٌ والعَاصي آنِمٌ؛ لأن 
وو او ابو ويه 
ولهذا قال الى ناوال : أو لَيِكَ العْصاة أ لَِكَ العصَاةً) 
)١(‏ انظر: الأم للشافعي (۲/ .)١١7‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي َة لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر 

الصوم في السفرا» رقم »)١91557(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 


رمضان للمسافر» رقم .)١١١6(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ۳۳ 


إن بعض الاس -ولا سِا الذين يَقْدَه مو إلى مک لمرو وده يدم إلى مك 
للعمرّة ة في حر شديدء ومع ذلك يكون صَائًا ولا يُفْطِرٌ يقول: آنا أتحرّح أن أَفْطِرَ 
في مكّةَ وني شَهْر رمَضانَء ولا سيا إذا كان في العَشّْر الأواخر. فنقولٌ لهذا الرجل: 
يا هذّاء إذا كان الصومٌ يَسّقٌ عليكٌ عند أداء العُمْرَةء فإن الفِطْرٌ أفصَلٌ لك؛ لأن التي 
ية حين اقب على مه قال لأصحابه: اأقطتؤاة إنَكُمْ مانو العَدوٌ غَدَا قاروا 
ِن الفطرَ أذ قوی لک ل مدال اه إذا كان الفطُرٌ أقوّى لأداءٍ العمْرَةَ كان 
الفِطرٌ أؤلى» وهذا رسولٌ الله ل وكُلَّا يلم أله كل أقو م الناس بِعِبَادَةِ الله» وأنه 
أعْلَمٌ الناس با برضي الله عَرَعِسَلٌ فح مكة في السّنة الثامئة مِنَ الهِجْرَةه والمشهورٌ أنه 
فتَحَها في يوم الجٌمْعَةٍ الموافق العشرينَ مِنْ شهر رَمضان» وكان صاتاء كا تَبَتَ ذلك 
في صَحِيح البخَارِيٌ من حديث ابن عباس ته قال: «أَقَامَ الي بل مَك 
عة عَسَرَ يَوْمَايَقَضُرٌ الصَّلاةً!""» ولم يَصُمْ بيه الشهر وة الشهر هي العَشْرٌ 
الأواخرٌ من رمضانً» والنبيٌ يك في مك وهي أفضَلٌ البقّاع» وأيام الَف فصل 
أيام رمّضان» ومع ذلك لم يضم 


0 


إذا کان التي كك لم يَضُمْ؛ لأن الفطرَ أفوى له» فكيف أنت تح على َفيك 
ل ور الطاوراتيي قير 
لآن العبادة ه هِيّ الموافقة فقةٌ للّرْعء فكلا كان الإنسان اوی في عبادَيه لتَرْع الله كانَ 
ذلك أرْمَى لله عَرَِمَنَّ ولايحبُ أن تكون العِبَادَةٌ موافِقَة للهّؤى. 


.)١٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 
.)٤۲۹۸( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يَلِِ بمكة عام الفتح» رقم‎ )۲( 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأنا أضربٌ متا برَجُلٍ يُيدُ أن يِل را الَجْرِه فقال: أحِبٌُ أن أُطِيلَ في 
EN eg os‏ 
آخَرُ حَمُمَهَاه وقراً بل أا يروت > [الکافرون:٠]‏ ولول هو آله كد 4 
الإخلاص:٠۲»‏ ولم يطل الرُكوعَ ولا السجود فأ أفْضَلُ؟ الثاني أفضَلء مع أن 
الأول أطال العِبادَة» وحَسَع فِيهاء وأَكْثَرَ مِنَ الدعاءء وأكثر من القراءَةء لكِنْ مواققة 
الس أفضَلٌ» ولهذا يقولُ الله عَيَتََلَّ: #الری خان آلموت ولیو لوخ أ سن عمد 4 
[للك:١]‏ ولم يَقَل : يكم أكترٌ عَمَلا. 

فهذا الذي قدِمَ إلى العُمْرَةٍ صاتاء فاا أن بطر ويُودّيَ العمْرَةٌ بنشاط مِنْ 
حينٍ أن يَصِلء وإمًا أن يَبْقَى صَائًا ويؤخرٌ العُمرَةَ إلى أن يُفْطِرَ وإما أن يَبْقَى صائا 
ويؤدّيّ العْمْرَةَ من يومهء لكن مع المشّقَةِ. وهذه ثلاث حَالاتِ» والأفضّل أن يُفْطِرَ 
ويؤدٌّيّ العمرَةَ بنشاط؛ لأنه إذا أخرٌ العمْرّةَ إلى الغروب فاته سنه وهي المبادرَةٌ 
ادا العف فة ال ل إذا اء فج :فالأفضل أن يؤذئ الخد مارا حى 
إن ال -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم- عندما قم إلى مكة معَمِرًاء أناح راحلته 
عند باب المسجلء قَبْلَ أن يذْهَبَ إلى رخله وعل إقاميه'". فالستة في حى ا معتور أن 
يبار في العمْرَّة. 

وعليه: فإن المشرُوعَ أن يُفْطِرَ ليُوَدّيَ العمْرَةٌ بنشاط وقوه وإذا شاءَ أن يصو 
في اليوم الثاني صاءء وإذا شاء أن يبْقَى مُفْطِرًا فلا حَرّجَ عليه. 


.)41١6 رقم:‎ ٠٩۰ /٥( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ۳10 
اروس العام روو العو ي لعافم ا ا ا ا ا 


الشرط السادِسٌ: أن يكونّ اليا مِنَ الموانع: وهذا خاصٌ بالتساء. والموانِع هي 
الحيض والنفاش؛ لقول لي : «ألَيْسَ إذَاحَاضَتْ لَمْ صل وَل صم 
فالمرأةٌ الحائض أو النْمّساءٌ لا يلْرّمها الصو بل لو صامّث صارٌ الصومٌ عليه 
حَرَامّاء ولم َرأ به الذمة. 

فهذه الشروط السب م شُرُوطٌ لوجوب الأداءء وتُعِيدُها مره ثانية بإجال؛ حتى 
ا 0 


فإذا 2 گت هذه الوط ويب الصومٌ وحم الط وأما إذا اتل زط واحة 
منهاء فقَد ين لنا كيف يكون الُكُمُ. 
بيان حقيقة الصوم: 


ا 


الصومٌ هو: التَعَبدُ لله عمجل بالإمساك عَن المَطَّرَاتٍِ مِنْ طلوع الفجْر إلى 
روت اجس ولاج أ ةلا و قا د من رع ا في کل 
تَعْرِيِ شّرْعِيٌّ للعبادة» فلا يمكن أن تُعَرّفَ الوضوء مثا فنقول: إن الوضوء غَسْلُ 
الأعضاء ء الأربعة على وَّجْهِ خصوص. فهذا لايَصْلُحُ» بل يحب علينا إذا اردنا أن 
ُعَرفَ الشيءَ تعرِيفًا شَرْعيا أن هره بذِكْرِ التَعبدِه فنقول: الوضوء: التَعبّد لله تعالى 
بغشل الأعضاءٍ الأربعة على صفَة خصوصة والأعفاء الارضة هي: الوجه» 
واليّدانِء والرّأسء والرّجَلانٍ. وكذلك الصومٌ هو: التَعَبّدُ لله تعالى برك الممَطَرَاتِ 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (۸۲). 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقبل أن تَذْكْر الممَطَرَاتِ؛ يجِبٌُ أن تَعْرِفَ قاعدَةٌ مفِيدَةً لطالِب اليِلْم» وهي: 
أن کل شيء بِيَ على أساس َرْعِيٌ؛ فإنه لا يمكن أن يُنْقَضَ إلا بدَيلٍ شَرْعِيّ وهذه 
القاعدة تُفِيدٌ في باب الصيام» وباب احج وات ال ركاف ونات ةالصلا والطهارة: 


فمثلا: لو قال قائل لَص متَوَضِيٌ أكَلَ شَيئًا: قد افص وُصُوءُكَ. فنقول 
له: هاتٍ الدَّليلَ؛ لأن هذا الرجلّ توضّأ وُضوءًا شَرْعيا فلا يمكن أن تَنْقَضَ طهَارَتَهُ 
وك لاو E PEO‏ بيد 
ثم خلعَ الْجَوْرَبَيْنِ: قد بَطَلَتْ طهارتك؛ لأنك حَلَعْتَ جَوْرَبَيُكَ. فنقول له: هاتٍ 
لديل عل أن حل موب يتقش الوضصوة. ان الى بقلي فخ ينولأس 
ا ا و وبناء على ذلك إذا 
لع الإنساً حورب بعد مش فإن لا یعیش وضوثه بل هو باق عل شود 
لكنه لا يعيد عيذ لْسَ ال جورب مرّة ثانية إلا بعدَ أن يتَوَضَّأ ويغسِلٌ رِجْلَيّه. 

وهنا مَنْ يظرنٌ أن الإنسانّ إذا نَظَرَ إلى عوْرَةٍ غيره بطل وُضُوؤٌه. وهذا مشهودٌ 
عند العوام. ولكننا نقول: ليس هناك ذَلِيلٌ على أن الإنسان إذا نَظَرٌ إلى عورة بطل 
وضوءه؛ ل وَضْوءٌه باق على صِكَّتِه. أما إذا قال إنسان: إذا أكَلَ الإنسان لحم إبلٍ 
وهو متَوَضئٌ بطل وُصُوءُه. فهذا مَعَه دليل» ودليلة أن التي بي قال: «تَوَضنُوا 
مِنْ لُحُوم الإبل» ' وسَكل: َتتوَضّأمِنْ وم الإبل؟ قَالَ: انعا قيلَ: أَتوَضَأ مِنْ 
وم العدّم؟ قَالَ: إن شِفْتَ'"» فلا عل الوضوء مِنْ لخم العم مَرْبُوطَا بالمشيئة) 


.)197057 أخرجه أحمد (5/ ۰۲۸۸ رقم:‎ )١( 
.)751( أخرجه مسلم: كتاب الخيض. باب الوضوء من لحوم الوبل» رقم‎ )۲( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) 1Y‏ 


َل ذلك على أن الوْضوء مِنْ لثم الإبل لازمٌ؛ لأنه لو لم يكّنْ لاما لكان راجعًا إلى 
مَشيئَةَ الإنسان. 1 

وكذلك ترك إنسانُ في صلاته ثلاث حَرَكات؛ مرّة مثلا عَرَّكَ عَيْنَهُه ومرةً 
أَصْلَحَ غُيرَتَه ومرّةٌ نظرَ للساعَة. فقال له قائل: إن صلاتكٌ بِطَلَتْ. ا هات 
دَلِيلّكَ. وإن لم أت بدليلٍ فلا يبل قول وتبّقى الصلاء ة على صحتّهاء وإن قال 
قاكل: إن الإنسانَ إذا قَلَمَ ضِْسَهُ وهو صائيٌ بَطَلَ صَومُه. 

قلنا: هات الدَّليلَ» فإنْ جاء بدَلِيل وإلا فالصّومُ صحِيحٌ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا بعْتُ السيارة قدا رين ألْقَاه ومؤجّلًا بِحَمْسَةٍ وعشْرِينَ 
NS‏ فكذلك تُطالِبَةُ 
بالدّليل؛ ا أن کل بيع صحِيح الآ انه قال E RA‏ وك 


ع 


الربواً % [البقرة ا" حتى يأ أحد بدَلِيل على فسادٍ 
هذه المسائل المَحَددَة وغيدها كث مبنيّة على القاعِدَةٍ التي أَشَرْئًا إليهاء وهي 
أن الشيء إذا بت بدَليل شَرْعِيٌ فلا يمن أن يُنقض إلا بدليل شَرْعِيّ. فلكَّخِذُهَا كل 
ا بطل كل قح تع يطلان ع بطالان ا 
الد ١‏ 
والحمد لله الذي ّم بنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاة والسلام على محَمََدِه وعلّ 


آله وصّحبه أجمعِين 


5 SSP — 


م5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بمو 6 يه 


سے کے لے ت 


0 
الحمد لله رب العايّنَ» وأصل وأَسَلَّمُ عَلَ نبنا عد وعَلى آله وأ 


ومَن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء ما بعد 


ا 


مفطرَاتٌ الصائم ثانيةٌ: 
کرو 
-١‏ الطعام. 
١‏ - الشرات. 
د الجياع, 
5 - ماقام مقامَ الأكل والشَّرب. 
2 ان :ها سير » ©6 24 
٠‏ إنزال المني بشهوةٍ بفْعل من الصائم. 
اجر ج الدم باح لحجامة. 
/ا- خروج دم الحيض والنفاس. 
۸- القَىءٌ عَمْدٌَ 
هناك قاعدةٌ مهمّةٌ رها في هذا السياق: «ما بّنِيَ على أساس شَرْعِيٌ 
ا ينْقَض إلا بدليل شَرْعِيَ» وبناء على هذه القاعدة فإن كل مَنِ ادَعَى أن ثمة َي 
ا هات الدليل» وال NS O‏ ا ي 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) ۳4 


في الطهارة. نقول: هات الدَّلِيلَ وإلا فقولّكَ مردودٌ. وكل مَنْ قال: هذا فيد 
الصلاة. NEUE‏ مو لا وناك تور نوك مث الها اليم E‏ 
وات وا و ومو كل 2 قا وهنا وا 
فاسد. تقول هات الدليل »:وإلافقولك مردوة. 

ولكم أن تُطالبُوني بالذَلِيلِ» وينبِي للمفتي أن , يُقرّ بطلّبٍ المستفتي الدّل 
لم يكُنْ قضْدَهُ العناة والتّحَدّي؛ لأن هذا يذل على وي من ا مستي » وأنه 
ني عبادَلةُ على بَصِيرَةٍ» وعلى دليل مِنْ شريعَة الله عَيَلّ؛ لأن مغرف ان 
فواقد؛ منهًا: ۰ 

" اقتناع الإنسان بالحكم. 

* أن ا کُم يون حُجّةَ لهُ على غير فلَوْ قال إنسان: هذا حرَام. فقا لَه 
يد يا لدَلِيلٍ. 

" أنه د حجة عليه أيضًاء لأنه لا بطي أن يالف مقتَعَى الدَليل؛ 
الي e‏ 

والآن تَذكءْ الأول على مُفْسِدَاتِ الصّوم: 

الأوّلُ والثاني والثَالِتُ: ل ان 
قال تعالى: ايل كم َيه آلضِيَاءِ الَف إل ایک هَن لباس لك وام باش 
4 ڪلم اه نكم کر تاوت شڪ فاب ڪي وَعَمَا ڪن ماف 
بشروهن وتوا ما ڪب اله کم وکوا وأشْربوأ حى يتب ل الخيط الأيض مِنّ 


لیل اسرد المكر تراد تمُوأ لضام إلى أل € [البقرة:۱۸۷]. 


8 
حت 


4 


5 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وي الآية دلي على أن مِنْ آداب ال خطاب أن گني الإنسان عا يُستَحْيَا من 
ذِكْرِِ؛ لأنّ هذا هو الأسلوبٌ الصحيحٌ الَذِي كان الله عَرََمَنٌ يتكلم به في القرآن: 
ساوک حر ر لک اوا ر رک أن شِع # [البقرة ۳۰ #وَكيفٌ تَأَحْذُوته: وقد فض 
بعڪ لل بِعَضٍِ وار منكم مسقا غليضًا * [النساء:١؟]»‏ فتجد 
الآياتٍ كلّهًا في هذا الباب لا تَذُكُرُ الشيء بصريحه. وإنا يأتي الله عَكَلّ بأ لفاظ تد دل 
عليه ولا يُصَرّحٌ؛ لأن هذا مِنَ الآداب» لكن إن دَعَتِ الضَرورَةٌ إلى ذكره صَريًا 
فا اك ولا كغ 
ولھذا قال التب ب لرجل جاءَهٌ وأقر باه ری بامرأق» فكانَ الرسول 6 
بنارةه "لتكت E O‏ كه i E I‏ 
صرح له التي اة باللفظٍ الصريح ؛ فقال: «أَنِكْتَهًا؟70"؛ لأنَ القَام يقتَضيدء أمّا إذا 
كان امقام لا يقتضي التَصريحَ» فالأئؤلى أن يع بالكنايّة عا يَسْتَحَيّا من ذكره 


أقول: إن الجاع مفسد للصوم» وكذلك آثارة» فإذا فَعَلَ فعليهِ القضاءُ 
والكمَارَةٌ إذا كان الصيامٌ فَرْضًا. أي: إن الكمَارَة تبُ بالجماع إذا جامّعَ الإنسان في 
نهار رمَضان» والصومٌ واجبٌ عليه ويجبٌ الانتباة للقيو إذا جامَع في نهار رمّضان 
والصومٌ واجبٌ عليه؛ فإن جامَحَ في صوم تَفْلٍ فلا كمَارَةَ عليه» وإن جام في قضاء 
رمّضانَ فلا كمَارَةَ عليه» وإن جامّع في ار رمَضان» والصومٌ غير واجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت. رقم 
.(1A1 4)‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) ۴۷1 


فلا كمَارَة عليه کا أنه لو جاممَ الإنسان زوجََهُ في نار رمّضانَ وهو مسافِرٌ فليست 
عليه قفار 5 انو للج NEE‏ 

وإذا جاممَ الإنسانُ زوجَتَهُ في نهار رمضانَ» والصومٌ واب عليه تَعَلََّت به 
أربعة أحكام: الإنْمُ ووجوبٌُ الإمساكِء والمَضاءً» والكفارةٌ. 

وإذا سأ سائلٌ: ما الدَّلِيلُ على وجوب الكمَارَةٍ على مّن جامَع في نهار 
رمّضان؟ 

قلنا: حديث الرسول یا حيث جاه أعرابيّ» فقال له: هكب يا رسول الله 


ع6 


قالّ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟) قَالَ: «مَا لَكَ؟) قَالَ: وَفَعْتٌ عل ارا وان صَائم) فَقَالَ 
00 الله كله «مل تدر رة ُعْبَقَهًا؟) قَالَ: لاء قَالَ: «فَهل تَسْتَطِيعٌ أنْ نَضصُومَ 


ل 


NE‏ ¢ قَالّ: لاء فَقَالٌ: هل ند إِطْعَامَ ر ست مسكيئًا؟) قَالّ: لا قَالّ: 
0 ومست 7 ° ا ت ا ص هھ و - 

َمَكَتَ الب يلي يتا نحن على ذلك أي الى يل بعري فِيهًا مر -وَالعَرَق 
0 0 دي ا قَقَالَ: أَنَاء قَالَ: «خُذهاء فَتَصَدَّقُ به). فَقَالَ لا 

من أل بي قك ال 1 r‏ َة مك٠‏ 

هذا هو الدَليل» ووج الدَلالَةِ ظاهِرٌ فلو أن هذًا الرَّجْلَ صامَ الشهرَين 

المنتابعَيْنِء حتى إذا ما بَقِيَ عليه یوم واحدٌ نزّلَ به ضَيْفٌء فتَعَدَى معه» وجَبَ عليه 
أن يُعيدَ الشهرين؛ لان آل سیون فال ات نَصومٌ شَهِرَيْنِ ن مَُتَابِعَيْنِاء وهذه الكمارَةٌ لها 


[اتحری:۲] ر 40 ۷( ا ان ال باب ا تحريم 0 في نهار رمضان 
على الصائم» رقم .)١١١١(‏ 


۷۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نظيرٌ مذكورٌ في القرآن بِكَرْطِء وهي كمَارَةٌ الظّهَا فإذا قال الر جل لزوجته: أنتِ 
عل كظهر أُمّي. قلت له: الآنّ لا یوی أن را حتى تی رقبةٌ؛ فإن لم تجد قَصُمْ 
شهرينٍ متتابعَنِ» فإن لم تستطِع فإطعامٌ سنّينَ مسكيًا. 

ولها نظي آخرٌ في القرآن» وهو كمَّارَةٌ المَدْله ولكنها ليست مِثْلَهُ؛ لأنَّ كمَارة 
الل فيها عق َب فإن لم يد فصيامٌ شهرينِ متََابَِْنِ وليس فِيهًا إطعامٌ فإن 
لم يستطِع الصوم فلا تيء عليه» بخلافِ كَمَارَةٍ الظّهار» وكمَارَة الجماع في نهار 


اض 


رمَضان» فَبَعْدَ الصيام إطعامٌ سِتينَ e‏ 


وأما المرأة فإنْ كانت مُكْرَعَةَ فلا كمَارَةَ عليهاء إن لبها لجل على أرما 
خی ا و عليه كنار ةه وال قولة عله رقع عَنْ ع عَنْ امي اا 
وَالنْسَيَانُ وَمَا اتک رهوا عَلَيْه!' وان كانت راض لها كار والدليل عل 
أن المرأة ليست عليها كفَارَةٌ أن الرسول هة لم يكر في المرأةٍ شيا والأصل برا 
الذَةء وعَدَمُ الوجوب. فالرسولٌ ا َ) ذَكَرَ لهذا الرجُل ما يَلْرَمْه لم يذْكْرْ أنه 
لْرّمُ المرأةٌ كذًا وكدًا. 

هذه مشكِلَة؛ فكَثيدٌ مِنْ خطاباتٍ الشّرْع في القرآنٍ والسنة توج للرّجالٍء 
ويكونٌ المرادُ الرجال والنساءء لکن هذه َة َِْ بينَ رجُلٍ وامرأق فذَكرٌ حم 
١‏ لعز ويك ع عع الأو لكر هنا يعض الناز رمد لخديو «مَلَكَتَ 
وأُمْلِكْتُ». فاخا ن الا م ا أن كرا مه االو ا 
عة لكات هالک لا مهلك هذا قول, 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» رقم .)۲۰٤۳(‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) ا 


وهناك قول آحَرُ وهو أن هذا استِفْئَاءٌ وَالاسِيفْتَاءٌ إن يُعطِى الحكُمَ فيه مَنِ 
استفتى فقطء والمرأةٌ مسكوتٌ عنهاء فهي لم تأتِ لتَسْتَفْتِيَ ونظيرُ ذلك استفتاءً 
هند بنْتِ عثْبّةَ حينَ جاءث إلى الرسول ية فقالت: إن فلانًا -تعني: زوجّها- 
رل شجيځء لا يعطيني من الد ما يني ويكفي َي ج فقال: «خَذِي من ماله 
ا ركني ق كلاق لم يقل : هات الرَّوْجَ 
أله فلم یات به ولم يط ضور لان مر قد تكو مع ولان الفتزى 
إنما تُوَجَّهُ للسائل فقط أمّا مَنْ وراءهُ فَجْرِي عليه الأحكامٌ العامة E‏ 
ومن E.‏ يتنب على الوقاع بينّهُ)ا إذا كان برضا 
الطَرفينِء د ِي الزِنَى مثلا جَعَلَ الله الحكم فيه شاملا للرجل والمرأة: آلرانية والزانى 
لدو کل وبح َنبا نة جلد [النور:؟]؛ لأن كلا منها اذ شرك في الجريمّة» فهذا هو 
الجوات عن مسألة المرأة. 

أما الرَّابعٌُ: وهو ما يوم مَامَ الأكل والشّرْبٍ. والدَلِيلُ على ذلك قول تعالى: 


وه مس و 


$ 20 لدی زل الكتبّ الى وَاَلْميرَانَ ¢ [الشورى:7٠١]»‏ والآية الكّانية: ##لقَد أَرَسَلْنَا 


وروا و 2 


َسُلَنَا ايت وارلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِرآت لمم الاش يلقي » 
وَالْميرَانَ € فإذا وارَنّا ما يقومُ مَقامَ 
الأكلٍ بالأكلٍ والشَّرْبِ توارّاك فصارٌ حُكْمُهما واحدًا. ومثاله: ا جلُوكوز أو الب 
المعذَيّة فهناك إِبرٌ غير مُعَذَيةَ مثل: ير العلاج» وار التنِيط وإبر هبوط السّكرِيٌ؛ 
والإبر التي تُعطّى في حَبْلٍ الوَرِيدِء فهذِه لا تُقَطَرٌ الصائم؛ لأنها لا تقوم مَقامَ الأكلٍ 
AOE‏ حب لايق أي 


E‏ ت و 
[الحديد:هة ؟]» ووجه الدلالة ي هذه الاي قوله: 0 


.)17/15( أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هند رقم‎ )١( 


۷4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الوَرِيدِء أو في العضلاتِ» وسواءٌ كانث للتنشيط أو للتقويةء أو لعلاج السَكَرِي» 
أو لخي ذلك؛ لأا لا تقومٌ مَقامَ الأكل والشَّربِء وليستْ بِمَعْتَى الأكل والشّرْبء 
ا ا لقيو وى قر ا من فاه وبطلانه. ۰ 

فمن فوائدٍ الأكل إِعْطاءٌ الفَرةٍ والتنْشِيطء ولكن ليس كل ما بط الج 
مفطُراء والشْعٌ لم حمل مَناطً الحكم تنشيط الجسم إنما جعل مناطً الحم الأكُل 
ولوقك لاهن و إل الإنسانَ على َموي ووّجَلٍ إذا قال: إن الإِير التي 
تقوم مقا الكل والشزب تَر ا 
معدي إذ قد يقول قائل: إن مُناكَ قَرَْا بين الأكل والشَّرْبٍ وبين هله الربر» وقد 


نا إليه من قبل وقلنا: إن المَوْقٌ أن الأكل الشَّاربَ يتَلَدَّدْ بأكله وش بوه بخلاقٍ 
لمتناولٍ هذه الإبَر. ولكن ذَكَرْنَا أن الأخوّط القولٌ بأنما مُفَطَّرَة؛ِ لِيَقْضيَ الصو 


3. ~2 


ع 
وتدرق دمية 


00 
اشر 


الخامس: إنزال اللَنِيّ بشَهْوَةٍ بفِعْل مِنَ الصائم» فسَوْف نَذْكُرٌ محتررَاتِ هذه 
القيودٍء وفيه أربعة آمور: | 

القَيْدُ الأوّل: عدَمُ الإنرَالِ فلو تحرّكَتْ شَّهْوَةُ الصائم» وأحسّ بِالْتِقالٍ امي 
ولكن لم يحْرّحْ؛ فصّومُهُ صحيحٌ. هذه واجدة. 

القيدُ الثاني: امن احيرارًا مِنْ خروج الذي فلو قبل الصائمٌ رَوجَتَُ َرَج 
منه مذي فصومه صحيح وتام. 

الثالث: الشَّهُوَة فإذا حَرَجَ بدونٍ شَهُوَِ كالاحتلام مثلاء أو الَرض» فصومة 


لله 


١ 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) 0 


رابع : بعل من الصائم» احبرَارًا ما لو حَرَجَ بتفكِيرِ يمن الصائم» فلو فكَرَ 
الإنسانٌ في أهلهِ وأَنرَلَ مَنيّاه فصومّة صحِيحٌ, أما إذا كان بعل منه كتحريكِ ذَكَرِه 
ET‏ أوها انه O‏ كت ور كليلان: 
الأول: قَولُ لله عمجل في الحديثٍ القذيئ: يك طَعَامَةُ وسر ابه وَشَهُوَّتَه 
مِنْ أخل2”". 
الثاني: ما وَرَدَ عن النِيّ يِه عندما قالوا له: يا رسول الله» أيأق أحدنًا شهوته 
ویکون له فبا أخرٌ؟ قال: ١‏ ْم َو وَضَعَها ني حرَام أ موي ايه 
e‏ ا والدَلالَة في هذا 
قالوا: أيأتي أَحَدْنَا سَهْوََهُ؟ ومعلومٌ أن الذي يوضَمٌ في لامل مو اليل 
هدالايل مرك ون #للرنوانا حت عورال الل الح رامل 
استِخْرَاج المُكُم بدَلِيلينِ مرَكَبَانِء وذكرنًا نالا آخر: أقل مده احمل سه شه 
وقد عَرَفنا ذلِكٌ مِنْ قوله تعالی: #وفصدله, في امن € [لقهان:4١]»‏ والعامَانٍ أربَعَةٌ 
فعفرون شير ال#وقولة! E‏ فصل َون برا [الأحقاف:5١]»‏ فإذا أَسْقَطْنَا 
مِنَ الثلائينَ أربَعَة وعِشْرِينَ للفِصَالِء بق للحملِ سعة أَشهُر. 
وهناك مِنْ أَمْلٍ العم من يَرَى أن الَذّيَ إذا حَرَجَ فسَدَ الصّومٌ» ولكن هناك 
دليل على أن خروج الذي اليل والضّمٌء وما أشبّه ذلِكَ» لا يُمْسِدٌ الصوم؛ وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيامء رقم .)١١61١(‏ 


() أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
,.)٠١٠٠١(‏ 


A4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدم وُجود الدَلِيلِ» لدَيَْا دلي على أن الَِيّ يفْسِدٌ الصوم» ولكن ليس لدَيْنَا دلِيلْ 
على أن الَڏي يُفْسِدَه یکول ا 

فلو قال لنا قائلٌ: أَلسْتُمْ تقولونَ بالقياس» فَاكَذي مَقِيسٌ عل اكَنِيّ؟ 

لقوق :نقنء ور الاي ر اع اما تقول اا ولتْقِس ما لدَيْن 

اوا وا ا و 

ثانيًا: إذا باد شَّرَ الإنسان في الج وْجَتَهُ فأمئى» فإن ذلك يوجبُ بدنةٌ على 
المشهور من مذّهَبٍ الإمام أحمد'", والمذي لا يُوجِبُ البَدنَ 

النًا: إذا كَّرَ الإنسان النََّرَ وهو صائيٌ» فَأَمْدّىء فلا يَفْسُّدٌ صَومُه وإذًا مى 
فس صومه. 

دن لا يصح القياس؛ لأنّنا نقول: كيف تُفَرقُونَ في هذه الصورَة ولا تُمرقُونَ 
في غيرها؟ ولذلك قياس الذي على الَنِيّ غر صحيح. 

وتَذُكُرٌ أنَّ الذي اختّارَ القولّ بان الإنسانّ إذا الى لي 
الإسلام ابن تّيمية يَمَهُلَنَهَ وهو من أصحاب الإمام أحمد المشهورين. 

السادس: خروجٌ الم با يجام . والدَّلِيلُ على أن خروجَه يفسِدٌ الصو أن 
الرسول ڪل م برَجُلٍ يحتَجِمُ» فقال: «أَقْطَرٌ ااج جم وا مخجُوم»"» فأما الَحْجُومُ فقَذْ 
أفطرٌ لأن الدَّمَ خرّجَ مله وهو ذلك يضَعْفٌ ويحتاح إلى تَعْذِيَة و توي أما الحاجم 


فالله أعلم. 


.)۲۲۳۱ /6( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)۱۹۳۸( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )۲( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) يفف 


ولهذا نقول: إذا كان الصومٌ غير واجب» فإنك إذا احَتّجَمْتَ فكل وَاشْرَبْ 
وإذا كان واجبًا فلا حب أن تحتَجم؛ لأنك تُفْسِدُ صَومًا واجبًا. 


السابعٌ: اميو عَمدَا. والدَّلِيلٌ قول الرسولٍ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم -: 
«وَمَنِ استقا اسْتَقَاءَ ی 0 أما «مَ* مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فليس عَلَيْهِ قَضَاءٌ». ولا شيءَ 
عليه أي: لا قضاءَ عليه» «وَمَن اسْتَقَاءَ ءَ عَمْدَا فليتقض». هذا الدليل. واكم فرك 
اك هر فا الان عا كز بعتا إن وما 

الثامِنٌّ: خرو د لَيْض والتفاس» والدَّلِيلُ قول الرّسول عل َكمْوتَم: 
ما راي A e‏ قلْنَ: 
وَمَا نُقَصَانْ ینتا وَعَقَلَِا يَا رَسُولَ الله؟ قالّ: کس ها ا1آ مِثْلَ صف سَهَادَةٍ 


الرّجل). قلن: بَل. قَالَ: ا من نقصَانٍ عَقَلِهًا. لح إِذَا حَاضَتٌ َم تُصَلْ 
وَل تَصِمْ؟) قَلْنَ: بَلَ. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نقصّان دینها»" 


و ماب واه r A‏ 7 اوه ا o‏ 
فجَعّل الرَسَول -صل الله عليه وعلى اله وسلم- الحيض منافيًا للصوم. 
والنفاس مثْلهُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (15/ 2787 رقم 477 »)23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 
عمدّاء رقم (۲۳۸۰)» والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم »)۷۲١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١5715(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم ٠ ٤(‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (۸۲). 


۷۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مناقشة فقهية لشروط ممَطرات الصوم: 

هذه الممَطْرَاتٌ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن: اختیاری» واضطراري. 

أما الاصْطِرَارِيٌ: فهو الحَيْض والتّفاس؛ لأنه ليس بإرادة المرأة» والسَبْعَة الباقية 
اختِيارِية ودَكَرْنًا أنه لا يَفْسُّدُ الصومٌ بهذ الممطَرَاتِ إلا بشروط ثلاة: 

الأول: أن يكون عالً). 

الثاني: أن يكونّ ذاكرًا. 


الثالث: أن يكون قاصدًا. 


و 


ie 2‏ ع ا 8 3 ° 2 
اما الآاول: أن يكون عانَاء والعلم ضد الجهل» والجهل نوعان: 
5 وى اء ره ل و ا ر , 
اهل بالحكم: أي لا يَدْرِي أن هذا مقط مثل: رجل احبَّجَمَ ورج منه دم 
لكِنْ لا يعلّمُ أن الحجَامَة تُقَطَرٌ فهذًا لا يَفْسْدُ صومّة؛ لأنه جاهل با خكم. 
و ر ° 31 فم ت َه ب ٣‏ 8 7 و 
والجهل بالواقع: أي لا يدري آنه في النهار, ويَحْسَبٌ أنه في الليل. مثل رجل 
أكَلَ ويظُنٌ أن المَجْرَ لم يطلّغء فتبيّنَ أنه طالِعٌء فهدًا لا يَمْسُدُ صَومُةُ؛ لأنّه جاهل 
بالوّقتِ. 
ابر ءِ 7 ره ے ار و ارف و و و ا 
والدّليل على أن المجاهل لا يَفْسَدٌ صومّة هو قولَهُ تعالى: #وَطُوا وشرو حَقَّ 
ن لك الْكَبظ الْأَنِيسُ من يط الْأَسْو» [البقرة:۱۸۷]ء فَمَهِمَّها عَدِيٌ بن حاتم 
o :‏ < ا 0000 001 7 ¢ وو 
ريغن أنه المَيْط العادي» فأخذ عِقالْنٍ: عقالا أبيض وعقالا أسود, فبداً يأكل 


س 
2 
٠‏ 
٠‏ 
م 


ويشرّبٌ حتى بدأ يُمَرّقٌ بين العِقَالِينِء ثم استفتى الرسول ية فقال له الس يكللة: 


مه 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) ۴۹ 


إا هُوَ سَوَادُ ليل وَبيَاصُ الَا » ولم يمره بالقَضاءِ. وهدًا دلي على أن الجاهل 
بِالحُكم لا يَفْسْدٌ صومة. 

أما الدَّلِيلُ على أن ا جاه بالوَقْتِ أو بالواقع لا يَفْسَدُ صومّه هُو حديث أسماء 
بنتٍ أبي بكر تة قالت: أفْطرنا عل عَفْدِالَِيّ ب م َي َم طعت 


a 


ال و لالِ أنه لم يقل إليتا أنَ الررسول كف أم مَرَهَا بالإعادَة» وهذا 
ا ولو كان واجبًا لبيتة الى اة ونمل إليا؛ لأنَّ الشَّرِيعَةَ -والحمدٌ لله- 
حنوظة. 

الشرط الثاني: أن يكو ذاكِراء وضِدٌ الذّكْرِ التسيانء والدَّلِيلُ على أن الناييئ 
د كرا له تعالى: رتا لا مُوَاخِدّمَا إن سيآ أو لَخْطَأَنا 4 [البقرة:83؟]» وهذا 
داخ في حسمن ايان وهذا دليلٌ عام أما الدليل الخاص فقول 0" 
وعلى آله وسلّم-: إا سی اگل وسرت نل صو ومةه مه إا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة)'", 
OS‏ ايا عع ير 
الأكل» لا با م بء وكذلك لو عَلِمَ الإنسان أن الشمس ب فأکل بعد أن 
عَلِمَ فَسَدَ صومُة» ولهذا يجبُ على مَنْ زالّ عَذْرُهُ أن يفف 9 فإذا ذُكُرَ 
أو تَذَكُرَوَجَبَ عليه الإمساك. 


ما 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: ووا وأشْرَبو حى بن ل الْحَبط الْأبيِضُ هن 
الْأَسَوَد مِنَّ مجر [البقرة:۱۸۷]ء رقم (5004)؛ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن کک 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١95(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)۱۸١۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١65(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و و 000 ت 7 رص عا , نص ع ود 
الشرّط الثالث: أن يكون قاصذاء والدلل قول تعالی: #وليس عإبحكم جتاح 
فیا أَحْطَأَتُم بو وکن ما مَسَدَت مك4 [الأحزاب:0]» وهناك دلیل آخَرٌُ: « من 


ر رر مر 
3 


2 زو کے ت حرس ا ا 4 
حكدر با 4 من بعد إيملنهء إلا من اڪره فلب مطمين بالايمان ولكن من 


- 


ر سے و 
ظ و 


س بألكْثْرٍ صدا عليه عضب يرب الله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عطي 4 [النحل:”١1]»‏ 
وقول - صلی الله عليه وعل آله وسلّم-: رفع عَنْ متي اطا راشان وَمَا 
اتك رهوا عَلَيْهِا!'"» ووَّجْهُ الدَّلالَةِ أنه إذا انتَقَّى حُكم الكفر -وهو أعظم الذنو ب 
بالإكراو» فما دُونَهُ من باب أولّ» وكذلكَ الحدِيث الذي أَمَرتا إليه أوّلّاء فلو أن 
رجلا صَائيًا كان يتَوَضَّأٌ فتَمَضْمَضٌء ولرل الماءُ إلى جَوفِهِ بدون قَضْد فلا يفْلك؛ 
لأنه غير متَحَمّدِ. وكذلك رجُل حَلَمَ ضِرْسَهُ وهو صائٌ» وحَرَّجَ منه دم فلا يقس 
صومّة ومعلومٌ أن حلع الضرْس لا بد أن يصاحِبَةٌ خروج دم. ولا َد مث 
ا لججَامَة؛ لأنّ الدّمَ يسيلُ مثل الدّم الذي يُوْحَذٌ من الإنسانِ للشَّخْلِيلِ فصومٌة 
صحيحٌ؛ لأنه ليس حَجَامَة ولا بمعنى الحجامّة. 

ولو أن رَجُلا أراد أن يستَخرجَ البنزين مِنَ خرّان السيارة» فللا شفط الخرطوم 
دحل جزءٌ منْه إلى جَوفه» فلا يفُسُّدٌ صومّه؛ لأنه غيدٌ قاصِدٍ. 

وكذلافة رتل ك اله شاع الد خان يقن قطان تی دغل 


- 57 ا .و 
خياشيمّة؛ ولكنه لم يستنشقة» فلا يفسد صومه. 


لو أن رجلا كان فيه زكامٌ» فاستنشق (الفكس)» والفكس له رائجة قوي 


رود 


1 50 سے رو ابره 1 تنام a‏ - 1 ور ٠.‏ 
فلا يَفسّد صومّه. كا أنه لو دَهَنَ وجهه بدهن» أو طب شاربّة مثلا بدهُن؛ فإن 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (57 .)5١‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) كان 


وار ل ل الوا 
كل هذه الأمثلة مبيّة ع ترط أن يکود قاصِدًاء ونحن عبادٌ 
عدون بقريعة اله فا أت عليه الد رة کا وفادا ولا وحُزْمَة وجب 
علينا اتَبَاعُهُ والأخذٌ بهء وما لم تذل عليه الشّرِيعَة عه فليس لتا الح في أن تأ به ِن 
عند أنفستا فنقول: المَكرَمَاتَ على ا 0 لله - وال لصومه معرُوقَة 
في اسع وما عدامًا فالأضْل براءة الم وصحة لاف وهذه قاعِدَةٌ تنقعنا في 
کل أبواب الفقه مِنَ العبادات والمعاملات. 
ميل عل ما اشْتْبَ أنه مِنْ مفَطَرَاتٍِ الصّوم: 
ر2 07 i‏ 00 7 1 0 
١‏ - القطرّة في العَنٍ: فإن قطرَ رجل في عينه؛ سواء رض فيهاء أو اء وهو 
صائدٌ» حتى لو دل منها شىءٌ في حَلْقّه» وأحس بِطَعْمِهء فلا يُفْطِرٌ ومن ادَّعى أنه 
يُفْطِرٌ فعليه أن يأ بالدَّلِيل» فإن جاء به فَعَلى العينٍ والرأس» وإذا لم يأتِ فالأصلٌ 
0 5 010 ومع که . وه اه ادر صو كرض ت س 
والناس يكْتَحِلُونَ وإذا سَكْتَ الشارعٌ عن شيء» مع كونة لازمًا للكُخْلء دل على 
لل 7 
َرَلَهُ. فلا يطو بذلك؛ لأنه ليس أَكْلًا ولا شُرْبا ولا قاتا مَقَامَ الأكل والشزب» 
اللخ لصم ی قر کی عل ساد الصو وب بالاو اور 
الإنسان الأكل الف طريق الأَدّنِ أو العن: 
5 مہ ور . عى, 5 1 5 ع2 7 ت لاد 
ا E‏ 
ل ص 8 أ ت ل م 2 دععع؟ > ° 
قال لِلْقِيطٍ بِنْ صَيرَةَ: «أ سبغ شبغ الؤضوءء وَحَلل بَدْنَ الأصَابعء وَبَالِعْ في الاستنشاقٍ 


سج | مل يهو امم 


AY‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م > س 1 ا 
إلا أن تكون صا فقوله : «إلا أن کون صان ذل 7 أن الصائم م 
المَالْعَةَ 2 الاستنشاق؛ لا له نعلم غا لذلك. إلا أنه 2 شی أن ا إلى جوفه من 
أنفه؛ فيكون الأنفٌ مْقَذًا معتادًا يوصّلٌ إلى المعدة» ف دل من الأنفي كان مُمَطُراء 
وو 

بخلاف الأذنٍ والعَينٍ. 

ولعت ا زر را مد لدي اكير 
الفائدةء لشيخ الإسلام ابن تَيمية اسمها (حقيقة حقيقة الصيام)؛ فإن هذه الرسالة على 
ةرا مفيدةٌ لطاب الم لا لاه عد فيها ماُمَطرٌ وما لا بطر لكن لأنه َر 
قواعد م مهمه مفيدَة لطالِبٍ العم فإذا رجَعْتم إليها فستجِدٌونَ فيهًا حَيْرًا كثيرًا. 

وقد یسال سائلٌ فيقول: ما حِكْمَةٌ كونٍ أنَّ الحاجم بُفْطِرُ؟ 

1 الِْكْمَةٌ قد تَعْلَمُهاء وقد لا تَعْلَمُهاء أما للمَحْجُوم فَقَدْ عرَفْتَاهاء أما 
للحَاجم فا تَعْلمء والله أعلم. 

ومن العلماء مَنْ يقولُ: إن الحكمّةً في الحاجم أن الحاجمَ إذا مَصّ القارُورَةَ 
فقذ يل إلى جَوفِه َم لا يس به» ونا على ذلك بأنه لو حَجَمَ بغير هذه الطريقة 
بالآلات؛ فإن الحاجم لا يُفْطِرٌ ويُفْطِرٌ المحجُومٌ» وهذا ما ذَّهَبَ إليه شيخ الإسلام 


00 7 ا 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ».)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۷۸۸)»ء وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (۸۷)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/51). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى /۲١(‏ /759). 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) AY‏ 


ماشه أشسام مُفَطرَات الصوم فقهيا: 

تَاقَشْنَا من قبل مفطَرَاتٍ الصوم وأهم ما ين ينغي أن نعرفَةٌ في مسألَةٍ الممَطْرَاتِء 
أنه لاْيِدٌ الصوع إلا روط ثلاثة: اليب والقصْده والذّْر. فلو تناو الإنسا 
شين ِن القَلَرَاتِ وهو جاهِلٌء فصومُة صحيحٌ ولكن يِب عليه إذا عَم أن 

فلو أن أحدًا مِنَ الناس قامَ مِنَ الليل» ونظَرٌ إلى الساعَةء ووجَدَ أنه قد بتي 
على الفَجْر يضف ساعَةٍ مثلاء وأكلٌ وشَّربَ» ولا خرّجَ وج الناس قد حَرَجُوامِنَ 
الصلاقء فصومُةُ صحِيحٌ؛ لأنه حينَ كان يأكُل كان جاهلا. 

ولو أن أحَدَا مِنَ الناس كانت السماءٌ مُغِيمَة ونَظَرَ إلى الساعَة وإذا وَقْتٌ 
الاق تدحا نوكل وكرى ف لتك لقند و لسرن e‏ 
ولكن يجب عليه مِنْ حينٍ أن يعْلَّمَ أن الشمس لم تَغِْبْ أن يَمْسِكَ. 

i 1ER‏ اول 
إبرًا معَذَيَة أو يحتَجِمَء أو ما أشبه ذلك هذه مسألة مهمه 

نقول: إذا كان الصو م تفلا فلا حرج عليه أن يتَنَاوَلَ هذه المفُطرَاتِ؛ لأن صو 
النَقْلِ لا يبُ استمرارٌة» فله أن يَقْطَعَُ ولكن قالّ العلاءٌ لا يتبَغِي أن يَقْطَعَهُ إلا 
N as‏ 

ر ودعا پء وقال لعائشة: ١أَرِينِيهء‏ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَاعا). 0 » وهذا 
دَلِيلٌ على أن الإنسانَ إذا كانَ صائً) صَوْمَ تَمْل؛ فإنه يجورٌ أن يأكل ويشْرَبَ. 


.)١١65( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم‎ )١( 


A4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك لو أن أحدًا مِنَّ المتمَِينَ بالصوم دعَاهُ صديقٌ له إلى وَلِيمَةء سواء 
كانت ولِيمَة عرس أو غیره» وحَصَرَء فله أن صومَة ويأكل ويَثْرَبَء ولا سا 
إذا كان في ذلك جب لقَلب الداعي. 

أما إذا كان الصومٌ واجبًا فإنه يحرم أن يَْنَاولَ هذه الممَطْرَاتِء سواء كان الصومٌ 
الواجبٌ كمَارَة أو قضاءَ رمَضان» أو عن فِدَيَةَ المهج أنه واجبٌ؛ فإنه لا جور له 
أن ينال هذه الفَطَرَاتِ» ولتَفْرضٌ أن رجلا كان يصومٌ قضاء رمَضانء فلا يِل له 
أن يأكُلّ ويشرب؛ لأن الواجب إذا شَّرَعَ فيه الإنسان وجب عليه عام إلا لعْذر. 

أن الر جل أفطّرّ في صيام واجبء فهل يَلرَمه الإمساك بَقِيّة اليوم؛ 
أم قط فيأكلُ ويشْرَبُ باستمرار؟ الأمرٌ فيه تفْصِيلٌ: فإن كان في نهار مضا وجب 
عليه أن يّمْسِكَ مع القَضاءِء وإن كان في غير نهار رَمضانَ فلا يب عليه الإمسالك؛ 
لأنه أَفسَدَ صومَةٌء وهذا الزمَنُ لا يحب احترامة. 

أقْسَامُ الصائِينَ بِالنّسبَةِ نول هذه الممُطَرَاتٍ ثلاة: 

الأول: مَن يجورٌ له أن يتَتَاوَلَ هذه الممَطَّرَاتِ بكلٌ حال: وهو مَنْ كان صَومُهُ 
نفلاء لكنه لا ينْبَغِي إلا لعَرَضٍ صَحِيح. 

الثاني: من كان صَومُةُ واجبّاء فهذا يحرُمُ عليه تَناولُ هذه الممَطَرَاتِء ولكن إذا 
ناو ها فلَهُ أن يأكل بقِيّهَ يوم لکن في غير نهار رمَضان. 

الثالث: من كان صَومُهُ في رمضانَ» فهذا يحَرُمُ عليه تناولُ هذه الممَطَرَاتِء فإذا 
تَنَاوهَا وجب عليه الإمساك مَحَ القضاءء أما إذًا تتاوها لعُذْرٍ وهو صائمٌ ولو صومًا 


5 5 : عو _- 2 
واجبّاء فإنه يجوز له أن يأكل بقية يومه. 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) 40 


فمئلا: رجل عَطِش في نهار رمَضانَ عَطَسّا شدِيدًاء حتى كاد أن يَمْلِكَ إن 
شرب وجاء يستَفْتيء فنحنٌ نقولٌ له: أفْطِرْ للعُذْرِء ولا مْسِك؛ٍ لأن هذا الرجلّ 
أفطرَ بِعُذْرِ شَرْعِيٌّ» وإذا أفطرٌ الإنسان بِعُذْرِ شْرْعِيٌ في نهار رمّضانَ» جاز له أن 
يكل بقيَة يومه. 
ورجلٌ وجَدَ عَريمًا في الماءء وقال: لا أَستَطِيمٌ أن أَنْقِدَهُ إلا إذا شَرِبْتُ؛ لأني 
الآن عطْشان ولا قُوَّةَ عِنْدي. قلنا له: اهْرَبْء وأَنْقِذٍ العَريقَ. ويجورٌ له أن يأكُل 
ويشْرَب؛ لأنه أفطَر بعُذْرِ شَرْعِىٌّ» وإذا أفْطَرَ بحَذرٍ شَرْعِيٌ زالّتْ حَرْمَةُ اليوم في حقّه 
وصار له أن يأكُل ويشْرَبَ» بخلاني الرَّجُل الذي أفطرٌ بدونِ عَذَّرِ في نهار رمَضان؛ 
فإننا تُلِْمُهِ بالإمساكء فيَجِبٌ التََّهُ للفزق في هذه الأمور. 


والحمدٌ لله الذي تَتِمُ بنِعْمَتِِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على مُحَمَدِه وعل 


م 


اك 0 


٦‏ دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


ا س سس 


۵ کے 


و 


س 


سر 
1 


الحمد لله ر ب العالنَ» وأصلي وأُسلَم عل تيا عم وغل آ اله وأصحابه 


ا 


و تَبعَهم بإحسانٍ إلى و الدين» اا 


٠. 2 2 0‏ 0 3 ت 
الذي يصام عنه هي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله 


تَعَالَ: فال کروی وتوا ما کب ا 2 وکوا وَأغْرَبوا ع ين لک لَب 


4 


الک ۰ اا e‏ 
رك اوه و كو 
يا « لوا وَاشْرَ حتى ودن ابن آَم م 0 امون حى يطح الجر 


e‏ «إذا 2 اللَبْلُ مِنْ ها هُنَااء وأشارٌ إلى المشرقٍ» 7 و الهار ين 
ها هُنَاا» وشار إلى المغرب» «وَغَرََتِ الشّمْسٌ قَقَدُ َفْطَرَ الصَّاِمُا 

قفي هذه الآية وَهَذين الحديئِنٍ تحديد لِوَقتِ الصيام» ونه منْ 59 الفجر 
ل غروب الشمس. 

مفطرات الصوم : 

أَوّلا: الأكل وَالشرْثُ وَالجماع : 

ودلیل هذو الثلاثة قَولهُ تعَالَ: لمان شروش وتنا ما ڪب ا کک 
rr‏ 


رقم (1919). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم .)١5605(‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) AY‏ 
حم 2 ي رايم ا ا مات تت 


وکوا وأشروا حو ن ل5: الط الا ال اا FE‏ ليام إلى 
أل > [البقرة:1410]» فهدًا هو اللي على ى أن هذه الثلاكة م مُفطرةٌ: الأكل والشرت؛ 
واللجماع. 

الأكل والدرك ة فلطة كل محال لفق ين أن تكوة شرل ناققاء 
أو غير نافع» احلالا كات أو راما وعل هذا فلو كدر أن رجلا تلع حررة البح 
عمد فإَّهِيفْطِرُ؛ لأن هذا أكل» وو أنَّ أحدًا شرب دُحَانًا فإنه يُفْطِرُءِ لأنَّ هذا شُرْبٌ 

ولا فرق أيضًا بَْنَ أن يَصِلَ الطعامٌ أي الشرابٌُ عنْ طريق الفم» أو عن طريق 
الأنف؟ لقول النبي وك يط بْنِ صَرةً عن" بالغ في الاسْيَنْشَاقِء إلا آَنْ َكُونَ 
صَائا»”"» وهذًا دل عل أن ما دحل من الأنفِ كالذي دحل منّ الفم. 

سوس تيمب 

مثل الإبر المغذية التي يستة يُسْتَعْتَى يها عن الأكل وَالشرب هذه مُمَطْرةٌ. 

فان قال قائل : ما هو الدّلبل عل أن الإ المغذية ممطرة» لأن كل |: 0 1 
أنَّ هدا الٿيءَ مُفطرٌ فاته يلرم َالدَليل فان أنَى بالدّليل وَإِلا وله غير مَُقبولٍ؛ 
ولأن الأصلّ في العباداتِ الصحة حى يقو دل عل فاد وكل قات اندر 
إن لا رتف إلا بدليلِ» فقذ كبك الآنَ ها الصومٌ, مو بمُقتضى الدّليل الشرعيٌ» فلا يُمكن 
أن يَرتعَ ويَفسٌدَ إلا بدليل شرعي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثارء رقم (2257» والترمذي: أبواب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (27848)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة في الاستنشاق» رقم (۸۷)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار. رقم (/401). 


۳۸۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلتا: الدّليل على على ذلك أن الله تعَالى قال في القرآنٍ نِ الكريم : للقد أَرَسَلْمَا رَسُكَنًا 
باب وارلا معهُم الكتب الاس تيل 4 [الحديد:ه؟ ]» 
وقالّ تَعَالَ: # أله الى أََرَلَ الكتب يأَلَىّ وَالْميرَانَ 4 [الشورى:17]» و ايزا ان 2 الذي 
تُورَّنُ به الأشياءء ويقارَن بَينهاء ونحنٌ إا قارنًا بِينَ هذه الإبر التي يُسْتَعْنَى با عن 
ار لوعو اااي را A‏ 
مُمَطَرَةٌ قياسًا على الأكل والشّرب. 

فان قيلَ: هذا القياسٌ عَُْ تام؛ لان بيْنها وبينَ الأكل وَالشرب قَرقًا عَظيًاء وهُو 
أن الأكل والشّرب تَحصلٌ ا من المنفعة أكثر يما تحصل من هذو الإبر المغذية ك 
ا الأكل وارب تحص به من اتلد ما لا حصأ وذو الإبر الذي لها م 
الإنسانَ الذي دى مبذه الإبر أعظم مَا يُكون سوا إلى الأكلٍ رَالشرب؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ قول النبيّ ية في حديث قبط بن صَبرَةٌ: ١بَالِغْ‏ في الاسِْنْشَاقِء 
إا أن َكُونَ صَات؛ یدل على آنه لا يُشترط أن يتل الإنسان ايكون مُفطرًاء فإ 
ما صل إلى الجونٍ عَنْ طَريقٍ الفم لا يتحصل به منّ التلذذ ما صل فیا إا وَصلّ 
عن طَرِيقٍ الفم» ويهدًا عرف أن القياس تا وأنَّ الإبرٌ التي يُسْمَغْتَى يها عنٍ الطعَام 
وَالشراب مط 5 ولان هذا من باب الاحتياط» وقد قال النبي عَلِتواصَكوالمَكم: 
«دَع ما ريبك إل ما لا يَرِيبُكَ)'"؛ ولان الغَالبَ أن الإنسانً لا يحتاحُ إلى هذه الإبر 


اش 


إلا وَهُو مَرِيض مرضًا يُبِيحُ له الفطرٌ. 


5 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳٤٥‏ رقم «(IVT‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد. باب 
حدثنا أبو موسی» رقم )۲١۱۸(‏ قال الألباني: صحيح. 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) ۸۹ 


ا و 
فإدا أنزل الإنسان مني بشهوة بفِعْل منهُ منة» فقد فْسَدَ صومه» عو 
ياة: «وَفي بُضِع أَحَدِكُمْ صَدَ ق قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
ْمل ضعا ي حرام أكا 0 
ي وض 0 


منَ الشهوة هو المنىٌ» وقد قال الله 


وَشَرَايَهُ وَشَهُوَتَةُ مرا مِنْ اخل»"» 


3 


تَعالّ في الحديثٍ القدسيٌ في الصّائم: : يدع طعا 
هذًا هو مَا ظهرٌ لي منّ الدّليل على أن المنىّ مُفْطِدٌ. 

كاله ال ی و1 ؟ 

الجوابٌ: لاء لأن المفطرٌ هو إنزالُ المنيّ» والمذيّ لا يصح 0-7 لني لاله 
دُونه؛ وَلِهَذّا فان المنىّ يُوجبٌ الغسلء والمذي لا يُوجِبُ الغسلء ولا صح إلا 
به وبناء على ذلك تقول: إن الذي لابقع ولو يتعمد من الإنساق. . 

م Tr‏ 0 23 0-7 8 . ا 2ا 

ما إن نزل المني بغيّر شهوة» مثل أن يكون بالإنسانٍ مرض ينزل معه المني» 
فإِنّهُ لا يُفطرء وقولتا: بفعل من الصائم. . يعني : eT‏ 
فإنَّه لا لا يُفطر, كالمحتلمء فالإنزال یکون بغيرٍ اختيارٍ منة. 

9ے س . ٠‏ . و 3 5 

وقد ينزل المنيّ بالتفكير في الجاع فبعض الناس يكون قوي الشهوة» سريع 
ازال وهدًا الذي أنزل بالتفكير فلم برك شيئاء وم بع بدك وا مي على 


١ 
5 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
,)١٠١٠١5(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /١6(‏ 00 رقم .)41١1‏ 


ا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الأرضيء فلا يَفْسّدٌ صومة؛ لأن النبىّ ل يقول: ان اله تجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّدَتْ 
به أَنفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَل أو بك ٤‏ ل لوهذ الرجل عرولا 
السّادس: القىءٌ عَمدًا: 


ے 
ى 
0 


)أيه 1 و ں2 ع 5 2 9 ب ت 0 رص 
إذا تقيا الإنسان عمُدا بأن أخرج الطعام من مَعديهء فإنه يفط وإن غلبّه القيء 
بدونٍ قصل فإِنه لا يفطرٌ. 


0 1 و 


فن قيلَ: أينَ الدَلِيلُ على أن الإنسان إا تَعمّدَ القيء قَسَدَ صَومُه؟ 


و 1 عن رمم 
يث ابي هِرَيرَةَ أن النبيّ 0 - قالٌ: 
دن مر الف فیس کل قاف ومن اشع سْتَقَاءَ ع عَمْدّا فليتقض»"" ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ 
القَيْء يعني: لبه فلا قضاءَ عليه «وَمَنِ اسْتَقَاءَ عمد عَمْدًا فيض هدا الدَلِيلٌ ومو 
دا ثبت بالاثر. 
235 داج ا اع عت كلتم عر .د ل 5 
هناك ايضا دل نظري» وهو ان التقيوٌ يضعف البدن؛ لانه حرج الطعام 
والشراب الذي في اللَعِدَة وإِذَا حَلَّتِ المعدةٌ مى الطعام والشراب. فإن البدن يَضِعُْفٌ 
5 5 ا 2 6 رس ر و 
بالصوم» فكان من مُقتضّى حكمة الله عَرَهَجَل أن يكون القيء مفطرًاء فنقول للصائم: 
ا تتقياً في صيام الفرض. فإِنٍ اضْطَرِرْتَ إلى َلك وصارٌ لا بد من التّقيّو فإِنّك 
ا ans‏ نر م اد 1 
في هذه الحال تُمَطِرٌء وَيَجورُ لَكَ الأكل وَالشر ب لِتَعِيدَ للبدنٍ مَا فاتَ من قَوّتِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. والسكران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» رقم (/515). 
(۲( أخرجه أجد /1١5(‏ ۲۸۴۳ء رقم 1°(« وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقىء 


عمذاء رقم (۲۳۸۰)» والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء غ رقم ل «(VY‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (171757). 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) ۴۹1 

2و ر 

السّابع: الحجامة: 

إا احتجمَ الصائمٌ وظَهَر منة الدم فإنّه فط والدَليلُ حديث شداد د بن أو 
نه أن النبيّ بك قال: «أفْطرٌالحَاجِمُ م وَالَحْجُومٌ)!". وهدًا دلیل تبت بالة: ثر عن 

هناك أيضًا دلي نظريٌ» ومو ضَعففُ المحجوم بالحجامة؛ لأن المحجوم رج 
منةُ الدمٌ بكثرة» فإذا حرج منة الدمٌ بكثرة فإن بده يَضْعُفٌء ويكونٌُ الصومٌ مورا 
مبذا البدنٍ الذي أصابة الضرر رول الدم الكثير : 

فَمَنْ کان صومة وَاجبًاء فإِنّه لا يجوز أن يحدجمء فإن هاج به الدمُ واحتاج إلى 
الحجامة. احتجم وأَفْطَرَ ولهُ الأكل والشَّربُ؛ لأجل أن يُعيدَ القوةً لبدنه. 

فإنْ قيل: هَل يقاس عل ا لحجامَة ما کان في مَعنامًا؟ 

2 ا‎ EOE RE a. 

الجواب: َعَم يقاس عليها ما كان بمّعناهاء مثل تقل الدم» فإن المنقول منه 
الدمُ بسحب منه دم كثي؛ وَلِهَدَا يَضْعْفُ البدن ويُعطيه الأطباءً عصيرًا أو شيئًا يرذ 
عليه هذا الضعف الذي حَصَّل بسحب الدم منه. 

أمّا مَا كان دُونَ الحجامة» مثل سحب الدم لأخذٍ عينة للتحليل» فَهّذًا لا يضرٌ؛ 
حى وإِنْ كانَ عمدًاء وكذلكٌ لو رَعَفَ أنفُ الإنسان فإنّهِ لا يُمْطِرٌ ولو كَثرَ الد 
أنه بعَيْر اختياره. 


.)۱۹۳۸( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


4۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لثمن وَالنَّاسِعٌ: خُروج دم الحيض ودم النفاس: 

إا حاضت المرأةٌ وهيّ صًائمة فَسَدَ صَومُهاء ولو لم بب منَ النهار إلا خس 
دقائق» ولو حَاضت بعد غروب الشمس بخمس دقائقٌ لا يقس الصو وَالمعروفٌ 
عند النّساءِ أن المرآة إا حَاضت بَعْدَ غُروب الشمس وقَبْلَ صَلاةٍ ا لمغرب» فإنَ 
صومهًا يفسد هذا هُو المعروفٌ عند كثير منهنً؛ ولكنه غير صحيح. 

بو لطا الذي نت وه ردص العا الما ااتعاضيك وز صلا 
العشاءء فان صَومهًا ذلك الوم كون فاسدًاء وإذًا انتقل حي المرأة وات 
بانتقالوه ولكن لم رج إلا بعد ُروبٍ الشمسء فالصحيحٌ أن صَومَها صَحِيحٌ 
رآ لا برة بانتقاو حتی يخرج» ودلیل ذلك أن الي له سيل ا 
ناما تا يرَى الرجل؛ ٠‏ فهل عَلَيْهَا مِنْ غسل؟ فَقَالَ: 2 عه إا هي رَأَتٍ اا" » 
وهدًا يدل عل أن الموجبات للغسل أو امفسداتٍ الصوم فما يخرج» فلا يد أن يحرج 
ويرّى» وعليه قلو أَحَسّتْ بِانتِقالٍ الحيض قبل غروب ازن بعشر دقائقٌ» أو أقلٌ» 
ولكن لَمْ تخرج الحيض إلا بعد عُروب الشَّمْسِ» فإ صَوْمَهًا صَحيحٌ. 

هذو المَطَاتٌ لا تُمَطَرٌ إلا بثلاثة شر وطٍ: 

الشرط الأول: العلمُ. 

الشرط الثاني: الذّكْرٌ. 

الشرط الثالث: الإرادة. 


١١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» 
رقم (۱۲۲). 


دروس الصيام ( ممطرات الصوم ) ۹۴ 


الشرط الأول: العلمُ. 

العلمُ ضدهُ الجهل» قال جاهل لا يُفطر وَلَوْ تناو هذه المفطراتء سَواءٌ كان 
جَاهًا بالحكمء أَوْ جَاهلًا بالحال» قا جاه بالحكم أن يَظنَّ أن هذا الشيء لا بطر 
مثل أن يحتجمَ الرجلٌ وهُو لا يدري أن الحجامةٌ تُفطره فُنقولٌ: إِنَّ هدًا الذي احتجم 
صيامة صحيح. 

الجهل بالحال أن بَظنٌ أن الوقت وقتُ أَكْلٍ وشُزب فيأكل ود شرب ظانًا أنه 
في وَقتٍ بباح لهُ فيه الأكل والشَّرْبُء مل أنْ يَأكلّ ظانًا أن الفجرٌ لم يَطْلّعْ ولكنّ 
الواقعَ أن الفجرٌ قَدْ طَلَعَ. 

ورَجِلٌ في آخر النهار ولا يَرى الشمسّء » فسَمِعّ صونًا يقو ل: الله أك فظنّة 
المؤذّنَ فأَفْطَرَ ظانا أن الشمس قد عَرَبَتْء تم تبن أن النّهَارَ بات وأنّ الشمس لَمْ 


2 ؟و ه a‏ ر و سر و 
تغرس» فلا يفسد صومه. 


أي أن يَكون الإنننان د اکر این أكل أو کرت وضدة التسيان. .فلو ت 
الإنسان وهو صائيٌ» فأكلٌ أو شرب حتّى شَّبِعَ» فَصومُه صَحيحٌ» ولا يقضي. 
فإن قيل: فا الدليل على اذ شتراطٍ العلم والذَّكْرِء وأنَّ من كان جَاهلًا أو ناسيّاء 
لم يفسد صومة؟ 
فنقولُ: الدَّلِيلُ في هذه المسألة نَوْعانٍ: عامٌّ وخاص» فالعامٌ كقوله تَعَالَ: 
را لا ودنا إن شتا أَوْ أَخطَأنا € [البقرة:787]» وقوله تَعَال: لولس عَلڪم 
ساح OE‏ لكين اا عمدت لوك 4 [الأحزاب .[o:‏ 


۴ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك دليل خاص بالصيام» ففي النسيانٍ قال النبيٌ ب فيا صَحّ عَنه في 


حَديث اي هِرَيْرَة: امن ني وَهُوَ صَائِمٌ َكل أو كرب كليم صَوَْهُ مه إا أَطعَمَهُ 
الله وَسَقَا٠ٌ"»‏ وهدًا نص صَريحٌ في أنَّ الصوء لا يَفْسُدُ وؤِكُرٌ الأكل والشرب 
ا يُنافي مَا عدَاهما؛ اال ل 

اجهل بالحكم مدني حديثِ عَدِيّ ب حاتم يتڪن عَدِي بن حا أراد أَنْ 
يتصرم» وكان ور انرو اله مرا قوله تمال: اوقا كرو کی بی ل القت ايك 
من بيط الْأْسْوَد من مجر [البقرة:187]» فاد عِمَالَيِنِ خَوالعقا لذن هنا انها الم 

أ و 

تعقل به البعبة- أحدهما أبيضء وَالئاني أسوث وجَعَلهها حت وسا دنه ؛ وجعل ياكل 
ويشربُء وَينظرٌ إلى العقالَيْنِء حتّى تين الأبيض من الأسود. فَأَمْسَكَ فلا أَصْبَحَ 
خر النبيّ ب بذلك فقال النبيٌ يكلِ: «إنَّ وسَادَكَ لَعريض». أن وَسِعَ ا حط 
الأَبْيضَ ا ثم قال: تا ذَلِكَ بَباض التهار سواد اللبّل»". 

يقول الرسولٌ علو صِكهةو]ه: إن وسَادَكَ لَعَريض» يَعْني: يَسَعْ الأفقَ؛ 
فالخيطٌ الأبيضٌ الذي بحرم ب الأكل وارب على الصاثم؛ ويل بو الصلاة» ُو 
الفجرٌ الصَّادقٌ الذي يُكون مُستطيرًا من الشمال إلى الجنوب. 

ثمّ قالّ: «إِنّا ذلك اض اهار وَسَوَادُ اللَيْلِا» ولم يَأمرْه النبيّ اة بالقضاء؛ 
لأنهُ جاه بالمُكم, ويَظنٌ أن هذًا هُو مَعْنى الآية الكريمّة» وكيس كَذَلِكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (١۱۸۳)ء‏ ومسلم: 


كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر» رقم .)١١05(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب وقت السحور. رقم )۲۳٤۹(‏ قال الألباني: صحيح. 


٠.‏ اروص الفتداع قار 8 الا ار ج ان ها 


وما الدَِيلُ الخاصٌ بالجهل بالحالء فَحديتٌ أسماءً بنتٍ أي 2 عقت 
الذي أخرجة البُخَاريٌّ» قالث: «أَمْطَرْنًا عل عَهْدٍ لني كل يَوْمَ عَم ثم طَلَعَتِ 
السمْسش»» فيقول الصحابة يوَإئعَن: اروا قبل غُروب الشمس؛ ّرلها: ٤‏ 
طَلعتِ الشمسٌُء فهذًا جهلٌ بالحالء فا عَلِموا أن الشمس باقية ا 
ية بالقضاء؛ لاه و أَمَرهم بالقضاء نفل إلينا؛ إذْ إدّ 


د انه -أي: القضاء- يُكون من 
الشريعة» والشريعة ة لا بد أن قا خبط 


مء قلا لم يُنقل أن الزستول تالصلا والسله 
َم ل 


الشرط الثالث: Sno‏ 


ور ده 


فان حصلث هذ المطَراتُ بغير اختيار ِن الإنسان فان صومَهٌ صَحيحٌ؛ 
وا احتلم وهو صائمٌ ولرل منه المني» فان صومَة صَحيحٌ؛ أن ذلك بعر 
اختیارو» ولو تَوضَّاً الإنسان وَعَضْمَضء تم تَر شيءٌ مِنَ الماء إل جوفه» فصومة 
صَحيحٌ؛ لان لم تعمد ذلك ولو مر الانسان يشارع فيه غباڙ وَتطايرَ شي من 
الخال إل الك فقي E‏ 


رصم 1 ِو 


الدلیل علّ هذا الشَّرطٍِ قول تَعَالَ: لوکس عم جاح فيما أَحَطأَثُم بد 
ولك ما يدت sS‏ 8 من ڪفر 
EEO‏ ا لبه مطمین بالایمن وکن من س باقر 


- 

± ص 

سے سے سے 
8 


”درا قله عضت قرت لَه ول عدا عط € [الفخل:13]ء وى جه الذلالة 


» 
ت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)۱۸١۸(‏ 


۳۹٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من هذه الآية أَنَّه نه إا عَذِرٌ الإنسان بالإكراه في الكفر» قا دُونَ الكفر مِنْ باب أَوْل. 


هذه المَطَّراتٌ إِذَا فََلَّهَا الإنسان بأنْ اكل عَالِي)ا ذاكرًا مُُتارًاء فا الذي يمرب 
عليه؟ 


أولا: الإثمُ إذَا كانَ الصومٌ واجبًا. 
ات فساد الصّوم. 


م 
6 


ئالا: جوب الإمساكِ إِنْ كان في رَمضان. 


اويل 


رابعًا: القضاءً» هذًا إذَا كان صومة وَاجبًا. 

أا إا كان الصومٌ تطوعًا وَأفسدَه فإنّهِ لا يَترتبُ عليه إلا شيءٌ وَاحدّء وهو 
فسادٌ الصو ولَيْس علَيْهِ إثمٌ ولا قضاء؛ لأنه تَطوعٌ. 

وينمرد 3 الجاع بأمر خامس» وال وعل هڌا فَمَنْ جَامعَ في نهار 
ارو ب ع 2ل عاض عي امور 


الأول: الثم : 


الرابع: وجوب القضاء. 
الخامس: وجوب الكفارة. 

3o 1 8 ۰ 3‏ سه م ٠‏ 4 2< 4 0 م 
مودي و ولو ةا اد اناك 


فإن لم يَستطعْ فِإطعامٌ تين مسكينا 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) 4۷ 


005 ر 7 2 7 أ . ٠.‏ .ابر 

فالإثم» الدليل فيه ظاهر؛ لان هذا صو وَاجت أفسده» وکل إنسان يفسد 

مَا وَجَبَ فهو آثمٌ. ولزومٌ الإمساكِ عقوبة لهُ؛ لأن نهار رَمضانً لا تُستباح به 
الممَطَراتٌ إلا بعذر شَرَعيٌّ 


عو 


اما القضاءُ؛ فلأنّه واجبٌء والواجبٌ تحب قضاؤه. 
وأمّا الكفارة بالنسبة للجماع لن جَامعَ في نار رَمضان وَالصومٌ وَاجِبٌ علي 
فدَليلُه حديث أب هُرٌ اكه جَاءَ رَجُل إلى النبيّ بك َقَالَ: هَت يَا رَسُو ل الله 
0 «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: فَعْتُ على امْرَأٍَ في رَمَضَانَ مر لبي يكل أن يي 


- 


00 1 1 إِلَ ا ا کنر ' ل اليك TT‏ مش هنا 
0 سول الله؟ فَوَالْهِ مَا ين لابتيهًا 
اهل بَيْتِ أَففَردُ مه من أل بَْتِي ؟ء فَقَالَ لَه الس يكل: «أَطْعِمةُ أَهْلَكَ)7". 

فالرّجلٌ الذي جاءَ حَائفًاء رَجَعَ وهو رابخ مَعه تر لهل وهدًا من حُسْن 
الدّعوة إلى الله عجر 

الدعوةٌ إل الله يذه الطريقة َك القلوب والمشاعرء لكن بطريتٍ العنفٍ تقر 
الإنسانّ» ولا يقبل» وربا تَأخَذهٌ العزةٌ بالإثم؛ ويرد الحم ِن أجل أسلوب هدا 
الداعية الذي لَمْ جسن أن يدعو إلى الله عَرَتَجَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفرء 
رقم .)١1975(‏ 


1۹۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

فإنْ قال قائل: إا جاممَ الإنسانٌ رَو جتة في عير رَمضانً وَلَوْ في قضاء رَمضان 
هَل عليه الكفارَة؟ فالجواث: ل ليست عليه كُفارةٌ. 

فن قِيل: لو جَامَعَ رَوْجته في تار رَمضادَء والصومٌ غيدُ راجب عليهء كأنْ 
يكونَ هُو ورّؤْجته مُسَافِرِينِ وَصَائمِينٍ في السفرء ثم جَامعهًا في رَمضانَ؟ الجوابٌ: 
تفن عليه كنار أن المسافرٌ بباح له الفطرُء فلو أن الرجلّ كان مُسافرًا مع رّوجته 
إلى بلدِء وهم صَائَانِء ثم أرادَ أَنْ يَقضي وَطَرهُ منهاء فلا حرج عليه» وليس عليه 
كفارةٌ؛ لأنتا تشترط لو جوب الكفارة أَنْ يكو الصومٌ واجباء وأ يَكونَ في رَمضان. 

وهنا مَسَائل: 

المسألة الأولى: هل الكخل يُمَطَر ؟ 

الجواتث: لا؛ لأن مُفُطَّراتِ الصوم تحصورةٌ فالكّحلٌ لا يُمَطَّر. 

السألة الثانية: هل التقطيد في الأذن يُمَطَر؟ 

الجوابٌ: لا يُمَطَر؛ لأنّنا ّم عه من المفطراتٍ. 

السألة الثالثة: هل السعوطٌ -الذِي يكون من طريق الأنفي- يفطرٌ؟ 

الجوات: َعَم إا وَصَلَ إلى الجوفٍ يفطر؛ لأن النبيّ بك قال لِلَقِيط بن صَيرَةٌ: 
بال في الاسِْنْشَاقٍء إلا أَنْ تَكُونَ صَا»". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 

باب ها جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (078)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


الممالغة ف الا شاق رقم (/81)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار» رقم ٠۷(‏ ). 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) 4۹4۹ 


المسألة الرابعة: هل استنشاق (الفكس) يُفْطك ؟ 

الجواب: لا يُفطر؛ لأنّه لَيْست فيه أجزاءٌ تتَصاعد حتى تَنْلَ إلى الجوفِ» هو 
به رَائحة قور كن القر ننه أحزاء ضا 

المسألة الخامسة: هل الإبر مط ؟ 

الجسوابُ: إِذَا كانث يُسَْغْنَى يها عن الأكل اشرب تُقَطَّرُ وإلا فلا 

المسألة السادسة: الإبرٌ إا كانت مَأحوذة في ا لجل تُمَطَّر؟ 

الجوابٌ: لا تُمَطَّر إِذّا كانث في العرقٍ؛ لأگہا ليست أكلا ولا شربًاء ولا بمَعنى 
الأكل والشَّرب. 

المسألة السابعة: مَل قطرةٌ العين تُمَطّد؟ 


و مُو 


الجواث: لا تفطر. 

المسألة الثامنة: هل اوا 

الجوابٌ: إِذَا وَصَلّ البَخورٌ إلى ا جوف يُقَطَرء أمًا إا لّم يَصل إل ا جوف فإلّه 
LN ENN RES‏ جو 
وَلِهَذا قال الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «بالغ في الاستنشاق» إلا أن د 
صَات». 

تَنبيٌ: منْ قال عنْ شيء: هذا مُفطرٌ والله لم يتجعلةُ مُفطراء فکا لو قال عن 
الشيءِ الذي جَعَلهُ الله مُفطرًا: إِنَ هذا غير مُفطر؛ لأن تحليل الحرام كتحريم الحلالٍ» 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِيجابُ ما لّم يب كإسقاط ما وَجبء فَالحكمٌ وَاحدٌ؛ لأنَّ الشريعة إن ثتَلقى منّ 
0 000 وهم 0 32 و ر 
الكتاب والسنة» فالواجبٌ أن تقتصرّ على ما دل عليه الكتاب والسنة. 


والحمدٌ لله الذي َنِم بنِمْمَتِ الصالحاتٌُ» والصلاةٌ والسلام على مُحَمَيِ وعلّ 
1 ر ا م س 


له وصحبه اجمعين. 


1ت 


و عت 5 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 4 
اروس الام ج لأسو و ع ر الا کے 


فضل العشر الأواخر من رمضان 
00 2 2د ر 


ت 5 و ر 0 
ل ا خمد لله» نَحْمَدُه وتستعینه ونَستغفْرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


ع 


ات ي أعمالناء من ده اله قلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 


ت ءارآ 


لا لله 1 OD‏ اسهد أن e‏ خليلة وافية: 
عل وخيه» ٤ AN‏ بالهُدَى ودين ا بلع الرسالة ا ونّصَحَ 
الذي وجامَدَ في الله حَقّ جهادو. وأوذِيّ ف ا العزم من 
الرْسل -عليهم الصلاة والسلام- فصّلّواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه» 


ومن لبهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بعْد: 


و 2ه 


لن ما ري أن أتكلّم عنه فيه َه ليل هو ما يتعلّق بالمشر الأواخر ِن 
رَمَضَانَ فالحَشر الأواخر من رَمَضَانَ هِيَ أفضل العَشْر من رَمَضَانَ؛ أفضلٌ من 
الوُسطى» وأفضلٌ من الأولل؛ وذلك لأ فيه ليلذ فقد كان الي يكف 
ف الع الأوق رى لله القذر) لأنَلَبْكَة القَدْرٍ في رَمَضَانَ بلا شك ثم اعْتَكَفَ 
العفْرّ الأوْسط يتحرّى لَيْلَة القَدْرِه ثم قيل له: إنها في العَشْرِ الأخيرة» فاعتكف العَشْرَ 
الأواخر؛ محرا لكيْلّة القَدْر "ا 

فالعَفْرٌ الأواخرٌ حصت بان فيها ليله القَذْرء دليلُ ذلك أن الى يك اعتَكَفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَّة القَدْره باب تحري ليْلّة المَدّر في الوتر من العشر الأواخر 
رقم (۲۰۱۸)» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليْلَّة القدْره والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١1517‏ 


ل دروس وقناوى من الحرمين الشريفين _ 


الث الأول ثم الوسطى. ثم الأخيرة» وقال: ١مَنْ‏ كَانَ مُحَرّيجَا َليتَحَرّهاافي السّبْع 
الأَوَاخر»" 0 

0 1 سے ہو ه 

قال العلاء: وليلة القَدْرٍ سَمّيّت بهذا الاسم لِسَبََيْنِ: 

السَّببُ الأوّل: أنه يُقَدَرُ فيها ما يكون في يلك السّنَدَ فيكون القَدْرُ هنا بمعنى 

5 اعم كو . : ا 1 

التقدير؛ لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يكون في تلك السَّندَه فيكتت الله عَيَجَلّ كَل ما سيكون 
في تلك السَّنَهَ من أفعاله وأفعالٍ عباده» والدّليل: قول الله تعالى: إِنّآ أَنرَلنَهُ في 
لو مبلركة رکو لا کا مُنذريَ © : يا بُقْرَقُ کل أَمَرِ حر © [الدخان:” -4]. 


ور فيه o2‏ 


السّبب الثاني: اون ال فال يعني الشَّرَفَء کا تقول: فلان ذو قدر 
2 عظيم عندي» اق 5 ف 

ْلَه القَدْرٍ ليست خاصّة بليلةِ مُعَيّنة؛ِ بل هي في جميع الليالي العَشْرِء يعني 
يُمكن أن کون في ليلة إحدى وعشرين» أو في ليلة ثلاثِ وعشرين» أو في ليلةِ حمس 
وعشرين» أو في ليلة سبع وعشرين, أو في ليلة تسع وعشرينء أو في ليلةٍ ثلاثين» 


ْْ 


أل ان وق او نت وعكرين رارض وعفر يو اى الع وعدر و كديا 

مه ەت م عو 0 

يمكن أَنْ تَكُونَ فيها لَيْلّةَ القَذْر» لكن أَرْجَاها الْأَوْتَالُ وأز جى الاوثار ليلة سبع 

وعِشرين. والأَوْئَارُ واحدٌ وعشرون. وثلاث وعشرون» وس وعشرون» وسبع 
3 5 9 5 1 0 و 01 5 م ےه كه ا 

وعشرون» وتِسّع وعشرون. حمس ليّال» وأزجى هَذِهِ الأوتار ليلة سبع وعشرين. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلة القذر» باب التماس ليّلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


.)١١55( رقم‎ 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 4 
ارو م اليل ا 98 رل( نا 


ولكن لا تعن ن¿ ُن تَكُونَ كَل عام في ليلة سبع وعشرين» قد تكون هذا العام 
یل م وعشرین» وقد تكون في العام لأر في لبلة واح وعشرین والدي 5 
E‏ ثم أنُسِيهاء أَنْسَاه الله إيّاهاء لكنّه قال: «وقذ ريني أَسْجُدُ في مَاءِ 
وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتَها)!'. «صَبِيحَتَهًا» يعني: صَلَاة المَجْر» يسجد في ماءِ وطين» 
فأمْطَرَّتٍ السََّاءُ تلك اللَيْلد وكان مسجد الرّسُول لالام عل عَريش» 
يعني: على خوص النَّخْلِه إذا كا الط خفيمًا لم يصب الصّحَابَهه وإن كان ثقيلًا 


رل إل الأرضء وَبَلّ الأرضّء قال أنس نة فأَبْصَرَتْ عَيناي رسول الله يكل 


وعلى جَبهيه كر الماع ء والطين من ليلة إحدى وعشرين. 


E E IE‏ هى 


رص 


ستو أخرىء روما في السَْع الأواخر» فقال الب كل «أَوَى رُ َيَاكَمْ قَدْ تَوَاطَتْ : 
حر ع O E‏ لذن "» وهذا في ذلك 


° 


ا قال E‏ 


قلنا: قَدْ یکون لها علاماتٌ» وقد لا يكون» الهم أن تَجْتَهِدَ في كل ليالي العَْرِ 
فكل ليالي العَشر يحتمل أن تَكُونَ لَيْلّه القَدْرِه لكن لها علامات» وهي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْر باب تحري ليْلَّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (۲۰۱۸)» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القذر» والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١51/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القذرء باب التاس ليْلّة القدّر في السبع الأواخر» رقم 
.)75١15(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛ 
رقم .)١١15(‏ 


2*5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 وح اء e ٠‏ ل Jz‏ و 

أولا: انشراح صَدَرٍ المؤمن» واطمئنان قلبهء فإن المؤمنّ قد نمس في بعض ليالي 
- . ب 9 e‏ ےس رس 
العشر بانشراح صَدَرِهء وطمَأنيتة قلبه» ونور قَلبه حه للصلاة» بيه للدعاء 


ر لا 


4 


فيكون هدا علامة عَلَ لَيْلّة القَذْر وَهَبَهُ الله إيّاها. 

ثانيًا: الرؤياء فَقَدْ يرى الإِنْسَان لَيْكة القَدْرِ أنها في اللَيْلَة الفلانية» كا رآها الت 
دالوالل وا رآها الصَّحَابةٌ تشر وهذا أيضًا من إكر ام الله للعبد. 

اتا“ ا الل واا اا ا ا ره وهذه العلامة 
E e EE NE‏ 
-والحمد لله- بواسطة الأنوار» لكن مَن كان في الب يُمكن أَنْ يُدْرِكَ هذا. 

£ ت م سات مو ٠ 3 2 2 ٠‏ 

رابعا: أن السّمْسَ تَطلْعٌ في صَبِيِحَتها بلا شعاع» جاء ذلك في صحيح مسلم 
2 وک ا ص من 0 )1( o‏ مه 
تخرّج بَيْضَاءَ كأئّها قر يْسَ لها عع » لكن هذه الحلامة لا فيد الإنْسَانَ بالنسبة 
لاجتهاده في تلك اليه لآنها انتهت ومضنت لکن اة بزيادة الفْرّح» فيقرح إدا 
کان يَلّكَ اللَيْلَّ قي اجتهد» وانشّرّحَ صَدُرٌهء قَرِحَ بأنها كانت ليله القَدْرِ. 

ثم إن المؤمنّ لَمْسَ بلازم أن يَرَى هَذِهِ العلاماتِ المهم أن يجتهدّ في العشر 
الأواخخر كلها. 

ومن خصائص الحَشر الأواخر أنه ي كل ا للل كله بالقراءة والذكرء 
اليح اللات آم غر لیل اقش فلا بتر إحياؤهاء حل نعي ل ب 
عَمرو بن العاص يَبزِيَعَنَا لا قال: إن قوم اليل ولا أنام» هاه الس بالك فلكم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح 
رقم (7/517), 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 240 
ال ع ي ا م ا ا الام اا 0000 کے 


وقال: «أَحَبٌ الصَّلَاة إل ال صَلَاةٌ داو الا وَأَحَبٌُ الصّيّام إل الله صِيَام اود 
وَگانَ يتام ضف اللَيْلٍ و قوم تله ويتام سدس وَيَصُومُ يَوْمَا و 18 


ولا اجتمع النَمَرُ الَّذِينَ أرادوا أَنْ يتَقَرَبُوا إِلَ الله» فقال أحدّهم: أنا أَصوم 
¢ ت ع اع 5 5 عي - 
ولا أفطر» وقال الثاني: او وقال الثالث: e‏ فقال 


ت 


الت نو التلاوالتكم: «مَا بال أَنُوا م كَانُوا كذَا وَكَذَا تي صل ونام وَأصومُ 
ا و EC‏ 
عليةة وازر فنا انتاعة 


0 م 


دن إحياء اليل كله حاص بِالعَشْرِ الأواخر من رَمَضَانَء فينبغي لناأَنْ ن نحييها 
بذكر الله وقراءة القَرْآنِء والصَّلاق وغير ذلك. 


8 ا 7 - 1 صر د ا 3 3 ۵ ٤‏ 00 
ومِنْ خصائص هَذْهِ العَشر -عَشر رَمَضَان- أنه يسن فيها الاعتِكاف. 


ه سے ۸ ووم 


والاعْيكَافٌ هر التعبّ لله تعالى روم الَسَاجد ر 0 با إلى الله وتمرّعًا لطاعته» هَذَا 
هُوٌ الاعْتِكافٌ أَنْ يلزمَ الإِنْسَانْ امَسَاجِدَ ويتقرّب إل الله تعالى بالصّلاةء والذّكر 


r 


ا ت 5 »س لے ےت 1 - 
والقرآنء والتسبيح» والتفكير في آياتٍ الله عَََجَلَ ولهذا قال العلاء: لا ينبغي 
للمعتكف اَن تلط بالناس كثيرًا؟ لأن الاختلاط بالئّاس يوجبٌ انْشِعَالَهُ معهم 
با لحديث الْذِي لا فائدة منه» لكِنْ لا بأس أَنْ يَرُورَهُ أصحابه وإخواته» ويتحدّثُوا إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. ؛ باب من نام عند السحر رقم (۱۱۳۱)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقّاء رقم .)١1159(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (77٠0)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام؛ 
رقم .)١501(‏ 


كا زَارَتُْ صَفِيةَ بنثُ حي يتا وهي 1 المؤْمنينَ نبي نَّ الله 0 
7 اث o‏ ہے o‏ 8 عو م 5 
هَذَا هو العاف أن لزم الإِنْسَانَ اللَسْجِدَ ط طِيلَة يام الحشر؛ قر 
عََجَلَّ ويكون الاعتکاف في كل مسجد 
الآن بَينَا زمنّ الاعتكاف» وأنه يكون في العَشْر الأواخر من رَمَضَانء أما 


ص 


مكاثه فهو الَسَاحِد؛ لِقَوْلِ الله تعالى: 59 یروشک وَأَنسّمٌ عَدكمُون فى الْمسَجِدٍ # 
[البقرة:۱۸۷] أي مَسُْجِدٍ ثقام اف فيك ل ا 
الحرام» أو 0 أو الَسجد الأقصىء أو الَشجدِ في أي بلدِ؛ لعُموم قَوْلٍ الله 
ييَارِكَوَيكَالَ: #ولا شروش وَأَسْمٌ عَدَكفُون ف الْمْسحِدٍ *. 

تاها E‏ اَن عن لبي يل أنّه قال: «لا اعْيَكَافَ إلا هذه 


4 2 ص 
المسَاجِدٍ الثلانّة: مَسْحِدٍ المدِيَةِ» وَمَسْحِدٍ 5-3 وَمَسْحِدٍ يلاء فهذا إن صح 


eR 


Hee 


فالمرادُ به الاعْيِكَافٌ الكامل» وليس مُطلى الاعتگاف» والدَّلِيلُ على هَذَا أن حديمة 
اة حَدَتَ عبد الله بر مسعود َصَِلنَدْعَنَهُ وقال: إن قومًا عکوفا بين دارك ودار 
أبي مُوسَىء وقد قال التي كلله: ١لا‏ اعيكَاف إلا في هَذِه الَسَاجِدِ التَكَانّ. فقال له 

ب مي cf‏ 6 7 
عدا د سدق د: عات سبيت o EE‏ 


2 1 


بأمرين: بخطأ في الرّواية» أو بخَطأ في المَهُمء الخطاً في الرواية في قوله: «لَعَلَكَ نَيِيِتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (۲۰۳۸)» ومسلم: 
كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم .)۲۱۷١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳٤۸ /٤(‏ رقم .)۸٠٠١‏ 

.)۸٥٩۷ ٤ رقم‎ ۰0٩۱۹ /٤( أخرجه البيهقي‎ )۳( 


دروس الصيام ( فض العشر الأواخر من رمضان ) %۷ 
E‏ ا اد ا ي 


of‏ 2ه 
2 


وَحَِظوا»» والخطأ في القَهم: «أو أخطأت ت وَأَصَايُوا»» ولا ء فلك ار هيدان موه 
أَفْقَهُ من حُذَيْفَة وأَعلَمُ بِسْنَةِ الرَسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- ولا يصح 
أن نقول: إنه لا يُعتكف إلا في اللَسَاجِدٍ الثلاثة مَمَ قول الله تعالى: ول روشک 
وَأ عَكِمُوتَ فى الْمَسجِدِ4 فالمسَاجد عام فكيف تَحْمِلٌ هَذَا العُمومَ الشامل 
لاجد الذها امال ا مو ااا هدا سد جد فال )ها لر 
وليست للعَهْدٍ حبَّى یقال: إِنَّ المراد بها الَسَاجِدٌ النَلاثةء فالاغتگاف يصح في کل 
مسجل تُقامٌ فيه الجماعة. 

اع حول ا قد فر له دل إذا عاد 
الح جا عرو وو تاضور N‏ ووو رمات 
لذن العَشْرٌ الأواخرٌ تنتهي بغروب لتحي آخِرٌ يوم من رَمَضَان. 

لمَّ إن المعتكف يَلرَّمُ الَسْجِدَ ولا يخرحٌ إلا لشيءٍ لا بد منه؛ إما شرعًاء 

وإما سا وعادة فالذي لا بُدَّ منه شرعًا أن يخرّجَ للؤّضوءء أو يخر للاغتسال مِنَ 
الجنابة» أو يخرجَ للاغتسال يوم الجُمُعَةِ؛ِ لأنَّ الاغتسال يوم الجُمُعَة واجبٌ. 

والذي لا بد منه سا وعاددة ن يضخرج للأكلٍ والشّربٍ إذا لم يَكُنْ له مَن يأتي 
اء أو لقضاءٍ الحاجة من بول وغائطء أو يكون هاج به الدمُ» واحتاجَ إلى الخروج 
للمُستشفىء أو مَا أَشْبَّهَ ذّلِكَ. ۰ 

وهل خرج لِيَعُودَ مريضًا من أقاربه؟ يعني ني: لو قُدَّرَ أن له مريضًا مِنَ الأقارب 
واعتكف. فهل يرح ؟ يقول العُلءُ: لا يحرج إلا إذا اشترط عند دَُولٍ الاعْيَكَافٍِ 


أنه يَعُود مَرِيضَهء أو يسَيّعْ جنازتَه لو مات. 


%4 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وهل يصح أن يقول عند اعْتَكافه: ولي أن 
ولال 

الجواب: لا؛ لأن هَذًا يُنافي الاغْتِكَافَء هَذَا عمل دُنيويٌ ححص يناي 
الاغْتِكَافَء فلا يصح شَرْطَه 


ُُ عن م 


ولو كانَ حَدِيتَ عَهْدٍ بِعْرْسِء شاب تَرَوّجَ ثم | عتكّف» واشترط أن مرج 
كل ليلةٍ للاستمتاع بأَهْلِه نقول: لا يصحٌ؛ لأنّهِ ينان الاعْيِكَافَ» لكِنْ لو سَأَلنا هَذَا 
الرّجَلء وقال: إنه رَجَل انه وذو سَهُوَة وديك عفدم من فهل الأفضل أن 


نقول: أَنْ يبقى مَحَ أهله أفضل من أَنْ يعتكف؛ لأنَّ النكاح مَعّ الشهوة أفضلٌ 
ل 
وف بطع أحَكم صد الوا بار سول الف انان اع هوت رکون ل فی 
ل : انعم ْنم َو وَضَعَها في حرام أ کان عَلَيْه وزْرُ؟» قَالُوا: ب نَعَمْ. قال: 
«كذَلِكَ إِذَا وَصَعَهّا في اَل گان لَه اج . 


ومِنْ حَصَائِص هذه العَشْر الأواخر أنه جرج عند ختامها زكاة الفطرء وهي 
صاع من طعام من بر أو يي -لكِنٍ الشّعِيدُ الآن ليْسَ بطعام الآدهيّون- أو َر 
لل ا i E E‏ 


مر 


3 أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.‎ )١( 
.)٠0٠١( 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمصان ) ۹ 
)ا ي 


ت 


في حديث عبد الله بن عباس عة : «طْهْرَةٌ ِلصَائِم م الغو وَالرَفْث» و 
ِلْمَسَاكِينٍ”", ففيها فائدتان: أا تَطَهُرٌ الصيام مِنَ اللو وَالرَّقَثْء وأنها طعمة 
للمَساكينٍ؛ حتى يُشاركوا الأغنياءً في يوم العِيدٍ في الطعام والشراب. 

ومِنَ الخصائص أيضًا أله عند ختام الشّهِر ينبغي للمُسْلِمِينَ أن يُكَيرُوا الله 
رجالا ونساءء يقولون: الله أكيث الله أكيث لا إِلهَ إلا الله والله أك الله أك ولله 
ا لحمد؛ لِقَوْلِهِ تعال: وڪي لو اليه وَإتُكروأ لَه عل ما هدنک لَڪ 
کرو € [البقرة:٥۱۸].‏ 


عو 


o7‏ 4 ۴ ودع چ م 

نَسْأَلَ الله تعالى أن يتمم لنا ولكم شَّهْرَنَا بمَغْفِرَةٍ الذنوب والآثام» وتكفير 
السيئات» ورفعة الدرجات» ون يَعِيدَه علينا وعليكم أعوامًا عديدة وسين مديد 
83 ا ۾ * الى 9 ناه اش 4 8 ت 

ونحن رَافِلون في نِعْمَةِ الله» وبالأمن والإيمانٍء والعمل الصالح» إنه جراد كريم. 


وكيد لله الذي بنْعْمَته الصالحات» والصلاة والسلامٌ عل مده وعلّ 


وچ ےجیک - 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطرء رقم »2١31١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (۱۸۲۷). 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العبادات التي شَرَعَها الله تعالى آخر هر رمضان 
xSP —‏ 


وساي ا به» 
ا 


العبادات التي د شَرَعَها الله آخرَ شهُر رمَضان: 

أولا: إخراجُ صَدَقَةٍ الفطر» وهي قَرِيضَةٌ قَرَضَها رسولٌ الله بلا على مي 
المسلِمِينٌ من دك وأنْتّى» وخر وعَبْده صَغِير وكبير» کل من كان ملا فإنّ الواجت 
عليه خراجٌ هذه الفطرَة؛ أن التي قي فرصا عل جم ال لمين» كما بت ذيلدَ 
في حديث عبد الله بن عمر نة" وقد ذَكْرَ , بعص أهل الم أن الله تعالى أشارٌ 
إليها في القرآنٍ بقوله: #قَد آقح من رک ا ودک اسم ری فصل 4 [الأعلى:4١-15].‏ 

SS 
*؛ لأن الإنسان بعد‎ TS 
مَضِيّ أربعة أشهر وهو في طن مه د نفخ فيه الروح ويكون إنساناء فإذا أخرّجَ عنه‎ 
الزكاةً فقد فَعَلَ حَيْراء وإن لم رج الزكاةً عنه فليست بواجِبّةٍ عليه.‎ 

واند اد لامي زجوي اكوا رامعل اندر كوي انوي 
واجِبَةٌ على الأب لتَفْسِهء وواجبة على الابن ل ا جَهَ لنفسهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم (١١٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)4۸٤(‏ 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) 11 


وواجِبَةٌ على كَل فزْدٍ من أفرادٍ المسلِِينَ» ولكن إذا كان للبيتٍ فيم يقوم بوهم 
وأَخْرّجَها عنهم فلا بأس به» وقد كان ابن عمرٌ نة يفعَل ذلِكٌ. 

ثم إن هذه الفَرِيضَةً لها زمانٌ» ولها مَكانٌ» ولها مِقْدَارٌ ولها نَوعٌ. 

أما رَمَاما: امورو كاري ارفاك بجو عه ايا فشان ولهذا 
ا : صَدَقَةَ الفطر مِنْ رمَضانَ» ولا يت تَحَقَقٌ الفطرٌ من رمَضان إلا بغروب 
آخر يوم منْهُ وذلك ليلة العيدِ عيدٍ الفِطرء وعلى هذا فلا يجوز إخرَاجُها قبل هذا 
ET‏ تهنا 1 
ُسَمّى صَدَقَة الفطر من رمَضادَء وهي من إضافة الشيء إلى سَبَهِ ووقتِه مَعَاه كما 
اسلا الطوروتينة رك وان لتقب ا 

ولهذا لو مات إنسان قَدْ صامَ أكثرٌ رمضانّ لَه لا فِطْرَةَ عليه ولو كانّتِ 
الفطرَة تجبُ في ول اشَهْر فكانَ مَنْ مات في أثناء الشَهْرِبحبُ إخراح الفطرة عن 
رسن لأا واناةاتسيهةا على اراز E‏ 
افر قبلّ وَفْتِ وُجويهًا فإن قولَهُ ضَعِيففٌ» والرّكاةٌ إذا أرجت قبل ودْتٍ لوجوب 
وسَبَبه فإنها عر صدَقَةٌ من الصَّدقاتِء کا أن مَنْ أا بعد صلاة الفطر فإئهَا صَدَ 
من الصدقات. 

إن وقت الوجوب هو غروبٌ السَّمْسِ من آخر يوم مِنْ رمّضان» ولهذا 
ُسَمّى هذه الصدّقّة صَدَقَةَ الفطر من رمَضان» كان الصحابة ڪت ى) 
حَكَى ذلك ابن عمرَ ن يُعطُوتها الذين يلوا" يعني: الذين يأخذُوعها قبل 


.)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك» رقم‎ )١( 


۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العِيدِ بيوم أو يومَيْنِء وعلى هذا: فيجورٌ إخراج الفطرَةٍ ة قبل العيدٍ بيوم أو يَومينِء 
جر ا وك و 
َمَنْ أخرَجَها فهي صَدَكَةٌ ِنَ الصدقاتِ» وعليه أن يميد اء ويكون مأجورًا با 
E LEN‏ 

ويمدٌ الإخراج من يومينٍ قبل العيدِ إلى صلاة العِيدء فلا يجورٌ إخراجها بعدَ 
صلاة العيد» ومَنْ احطح دل يذ زم a‏ 
ولكن قبل على أا صِدَقَةٌ مِنَ الصدقاتِ. 

قال ابن عباس ٍعت4: «قَرَصَ رَسول الله ل رَكَاةَ الفطر طْهْرَة لضام مِنَ 
اللو وَالرَقَثِء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِء مَنْ دا ب للا و رگا وم 
دا بَعْدَ الصلاة» فهيّ صَدَقَة من الصَّدَقَاتِ)". 

ولكِنْ لو كان الإنسان مَعْذُورًا بحيث عَلِمَ بالعِيد وليس عندهُ ما رجه 
أو لم يَعْلّمْ بالعيدِ إلا في وقتٍ لم يتَمَكَّنْ من إخراجها قبل الصلاة ثُمّ أخرّجَها بعد 
ذلك أو يى فَلَمْ نحْرِجهَا إلا بعد الصلاةء أو كان معتّوِدًا على أن أَهْلَّهُ سيّخْر جوتها 
ولم رجُوها عنه» ففي هذه الأحوالٍ وشِبّهها مما يُعْدَّرُ به المرءٌ جور أن رها بعدَ 
الصتلاة و نكو ن ركاه معيو لَه لأن الي و يقول: ١مَنْ‏ تام عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا 
َلْيَصَلَّا إا دَكرّه». 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١704(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر» رقم (۱۸۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة» رقم (۷۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (184). 
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0202 ا ی لك ا ا ی ل الال لا کے 


فإذا كان هذا في الصّلاةٍ وهي أعظَّمُ فَرْضًا من صدَةَة الفطرء فإن صدَقَة الفطر 
من باب أولى. 

هذا وقتٌ وجُويهاء ووّقتٌ إخراجها. 

أما تَؤْعُهاء يعْني: ما الَذِي يخرُحُ في صَدَقَةَ الفطر فان الي يرج شيءٌ واحِدٌ 
قط وهو الطعامٌ» قال أبو سَعِيدٍ الخدري صَعَآيَعتة: «كُنَا نُخْرِججها في عه النبِيّ ككل 
راس 6 رط ا اسار ع بير س ر 5 و 
صاعا من طعا وَكان طعامنا يومد القت وَالَتَمْنُ وَالْزْبِيبٌ وَالأقطا اربعة 
ا ا E‏ اڪن وکر 
الو وانتَشّر في المديتة وغيرها قال مُعَاوِيَةٌ ب يتنه أرَى مين مِنْ هَذَا- يغني: من 
ا دن ضَاعًا مِنْ هَذًَا- يعني: بن اسرب دل الا بالصّاع إا نصف 


4 
م 


صَاع» وصَارُوا برج وتا ِن الضف صاع '. ولكنً أباسعيدٍ الخدری ٤ن‏ 
قال: :أ أ قلا ارال خر جه كما كنت خر جه عل عه الي صل انه عليه وع 
آله وسلّم-. فخالّف اجتهاد معاويّة كته ولاريبَ أن الاجتهاد الصَّوابَ مع 
أبي سعيدٍ الخُدّرِيٌ وأنه يحب إخراجها صاعا مِنْ طعام» سواءٌ كان ذلك من بر 
أزعن اذك رضي ا الناط زولا و 
الناس؛ لقول ابن عباس ري عنكا: «فَرَضَهَا رَسُولُ الله يكل طهر لام من الَو 
والرفث:وطعمة للمسائن». 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب‎ .)١1١09( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم‎ )۲( 
.)۱۸۲۷( صدقة الفطرء رقم‎ 


٤‏ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


وعلى هذا قَلَوْ أخحرَجِهًا الإنسان مَِ اياب وقال: أنا سأخرح عن صاع مِنّ 
الأرز تَوْباء وير والّاء وغْترة وطاقية؛ فإن ذلك لا مرَِهُ؛ لأ رسول الله ية إن 
َرَضَها صَاعًَا مِنْ طعام. 

وكذلك أيضًا لو قال: إِني أريدُ أن أَحْرِجَهَا مِنَ الِيمَةء فأذْقعٌ بل الصاع الَّذِي 
يساوي عسَّرَة ادقع بدلّهُ عشرين» قُلْنا: هذا لا يجورُ؛ لأن رسول الله يك كَرَضَها 
من الطعام» ولا جور لتا أن نتَجَاورٌ ما َرَصَهُ رسول الله #4 بحقولتاء ولا عارص 
بآرائتاء وإنَّا عليتا القَبول والتَّسْلِيمُ »كا قال الله تعالى: # لا وَرَيَكَ لا منوت حى 
يموك فا شر تَر ثم لا كيدا ف آمهم حرجا مما فَصَيْتَ 
ولا ل € 1اك 

فمن أخرَجَها مِنَ الدراهم» من قِيمَتِها فإنها مِرُدُودَةٌ عليه» لا ثبل منه؛ لقول 
الس كل: من َيل عَمَلَا ليس عَلَيه أ: ٠" NE‏ ولا رَيْبَ أن مَنْ أخرّجَ 
الدراهم فقد أخرَحَ ما ليس عليه أمرٌ اله ورَسولِهِ فيكون مَرْدُودًا عليه وَالدَلِيلُ على 
أن القيمَةَ غير معتَبرةٍ ولا رة أن رسول الله اة فرَضَها صَاعًا مِنْ شَعيرء أو صَاعًا 
من ر أو صَاعًا من ربيب أو صَاعًا من أقِطِء وكلّ هذه الأشياء مَتلقَةٌ القيمة» 


0 


لو كان المعتَبرُ القيوةَ لقال صَاعًا من بر ناء أو من شَّعِيرِء أو ما يعاوِلّهُ من التّمْرِ 
والزبيب» والأقطء فلا لم يقل هذاعُلِم أنها صاع ل 


رو 


في أنواع الطعام» وأا لا ْئ من غيرِوء وهذا هو القَولٌ الحق الذي دل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا إذا اصطلحوا عل صلخ عور وله ج مردود» رقم 
(٠هه؟).‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد عحدثات الأمورء رقم 
١ 78(‏ ). 
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سنه الرسولٍ يله ولا عِبْرَةَ فِيمَنْ عارّض ذَلِكٌ باجتهادو فإنه لا حل للاجتهادٍ مع 
جود النص. 

فإن قيلّ: آنا إِذَا أَعطَيْتّهًا للفقير طَعَاماء فإلّه قد لا ينتفع يبا. 


عابر و 


o 


و وو 


فالجواتٌ على ذلِكٌ: أنك إذا أَعْطَيْتَهُ طعَامًا من جِنْسٍ ما يأكل فإنه لا بُ 
EOP‏ ودب 
مسؤولونٌ عن تَصَِوَا نحن الذي فَرَصّه علیتا رسولٌ الله يل فسن نؤدّيها كبا 
رك دواة كاد سين مطلكة السعي ان لتو عد بط تشع ةزعل كل يا 
أن ينظ ما أمربه فوم ب 

آما اھا فإها صاعٌ بصاع النبيّ ي وصاع الي بلا يساوي كبلوين 
وأربعين جرامًا بالبُرٌ الرِّين أي: بال ا جيب فإدًا اشرَيْتَ من الب اليد الذي يرن 
كيلوينَ وأربعين جِرَامًا فإن ذلك هو صاع التي يه يرك في الفِطْرَةٍء وإذا 
أحَذْتَ مِنَ الاوز فير إذا كان مسَاويًا للب في الوزن» فإنه يكون كيلوينٍ وأربعين 
جرامّاء أما إذا كان أنْقَلَ من ابر فإنه ياد بمقدار نسبَةِ ثقله؛ لأن التْقِيلٌ يرن ولو كان 
دون الصاع» فلذلك يِب أن يلاحَظ هذا الأمر. 

هذا هو مِقدارٌ الفِطْرَةٍء ويجوزٌ للإنسانِ أن يُوَرّعَ فِطْرئَهُ المتَحَدَدَةَ إل شخص 
واحِدٍء مثل: أن يُعْطِيَ أهل البَيتِ فِطْرَتَيُم جماعَةً مِنَ الناس» ويجورٌ العكسُ بأن 
يط الإنسان الفطرة الواجدة عد قرات ولكن في هذه الحا ينبي أن يمر الي 
خوفا من أن تُخْرِجَهًا الفقيرٌ عن نفسِهِ وهو لا يعلّم. 

والمهمٌ أن الفِطْرَةٌ قدَرَها الي يلل ولم يُقَدَرْ مَنْ تُعْطَى له يعْني: لم يقل مثلًا: 


الف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كل صاع لَقِبرِء أو كل صاع لحَكَرَِ أو لعشرينَ» وإنها أطْلقٌ الواجب وقدَرَهُ 
ولم يقد مَنْ يجب له» وعلى هذا فيجورٌ لك أن تُعْطِيَ هذه الفِطَرَةً جماعةً متَعَدّدِينَ 
أو أن تُعْطِيّ فِطرًا كثيرة إلى شخص واحر إذا كان يحتاجها. 

وأما:مكان هذه الفط ة٠‏ فإن فكاع الأردن التي تَعْرَبٌ عليك شمس آخر 
يوم مِنْ رمّضان ونت فيهّاء فإذا غَرَبَتْ عليكٌ الشَّمْسٌ آخرَ يوم مِنْ رمَضان وأنت 
ناك تأنتها وسكتيرار وخر انل لأنّ هذه الفِطْرَةٌ تحب في 
هذا الزمن» وأنتّ في هذا الزن في هذا اکان فحُوطِيتَ بها في هذا المكانء ميديم 
في تفس المكان الذي خوطبْتَ بها وأنتٌ فيه» لا سيا وأن مكة -شَرّقَهَا الله- أفضل 
الأماكن وأكتّرّها أجْرًا في الأغْمالٍ الصالحاتِ فَيَجْتَمِعٌ في حقَكٌ إذا ايتا ها في 
مكّة وأنتَ من غير أهل مكَة أنّكَ أَدَيْتَهَا ني ا لمكانِ الذي جاءٍ وقثٌ الوجوب وأنتَ 
فيد» وَأَدَيْتَهَا في مكانٍ مِنْ أفضل الأماكنء وهكذا أيضًا لو أراد أحد أن يسافِرٌ في اليوم 
التاسع والعشرين أو في اليوم الثلاثين مِنْ رمَضانَ وأراد أن رج فِطْرَتَهُ في كه 
لاحر طلينة لآق رانك الرحوبي ند كل وهو كنل العِيدِ بيوم أو يومَيْنٍ. 

هذا هو ما يعلق بحم الفِطرَّق وهو أحد الأمور المتْرُوعَةٍ في ختام هذا 


ومن الأمور المشرُوعة: التكبير؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #«وَلتكيِنُوا اليد وَإتُكيروأ 
آل عن ما هنک * [البقرة:1860]» وإنما أَمَرَّ الله تعالى بالتكبير؛ لذن الإنسان لا 
أَكْمَلَ شهرٌ رمّضانٌ صار عَالي المرتبةء والتكبير إلا يُشْرَعٌ عند العُلُوٌ ولهذا كانَ 
الصحابة يفعت وهم في السَمر إذا علو مُرْتَمَعًا كَبرواء وإذا هَبَطُوا واديًا سكَحُواء 
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والإنسان إذا اسبَكْمَل الشهر َقَدْ عَلَتْ مرْتِيتُ وصارٌ إلى فَوقٌ» ولهذا قال الله 
تعالى: او لیوا آله عل ما هدک € فأنّى ب(على) الدَّالةِ عَلَ الاستِعْلاءِ» 
فالإنسان يحمَدٌ الله على هذه النعْمَةٍ فيكَيرُ الله سبَحَاَهُوْتلَ من غروب الشمْس ليلة 
العيدء إلى أن يَأتيَ الإمام لصلاةٍ العيدٍ. 


اع 


وصِمَةٌ التكبير: أن يقو الإنسان: الله أك الله أكيث لا إلِه إلا الله الله أكبر 
الله أك وله الحَمْدٌ. أو يقولٌ: الله أك الله أكر اله أك لا إِلِه إلا اله الله أك الله أك 
لله أكبرٌ وله الحَمْدُ فيَجْعَلٌ التَكْبيرَ ثلانًاء كل ذلك جائد. 

وينبغي للإنسانٍ أن يُكْيْرَ مِنَ التكبير في هذه الليلَّة» يرقم صو به في المساجدٍ 
وفي البيوتِ وفي الأسوات» أما المرأة فإِئََّا لا تَرْقَعُ صوتها بذلك؛ لاله لا ينغي لها أن 
تجْهَرَ بِالذّكر. 


ثم هذا التكبي ينبي أن یکو من كل شخص لَه ولا يكون تَكْبيدًا 
جمَاعِياء كا يُفعَلُ في بعض البلادٍ الإسلاميّة» فإنّه لم يرذ مِنْ عل الصحابة يعن 
أنهم يرون للعِيدٍ كيرا جمَاعِيا وهم ينتَظِرُونَ صلاةً العيدء ولا رَيْبَ أن الأمرّ 
E ۳ 2 - 20‏ سدم سال 
لو كان خر را لكان الصحابة وله ته أسبقٌ مِنَا إليه» فلا لم يَمُعَلُوه في عه نبيهم» 
ولا حفط عنهم بعد هدهن دل ذلك على أنه ليس ِن شریعة الل أن يكير الس 
ارا يرسود احاتى اصرتي ينها ارس ور لي 


اسف الصالح انف وكَمَى بتا وكفَى بم أسوةٌ وقُدْوَةٌ -رضوان الله عليهم-. 


ومايشْرَعٌ ني هدًا اليوم يوم العيد: أن يأكُل الانسان إذًا أصبح قَبْلَ أن يرج 
من بَيتِهِ إلى صلاة اليد ياك مّراتٍ وِنْرّاه كا كان الرّسول ب يفعَل ذلِك» فيأكل 


_ دروس وقناوى من الحرمين الشريفين‎ E, 


Pa A 
شتهي امهم آلا َل عن ثلاث لأن البيّ كل كان لا رح يوم الفِعْر حتى‎ 
. اگل رات وياهر و را لوو‎ 
ون فينْبغِي للإنسانِ -رَجُلا كانَ أو امرأة- أن يأكل قَبْلَ أن يِحْرْجَ من بَبتِهِ إلى‎ 
صلاةٍ العيد تمراتٍ وِنرًا كلمن ثلاث, وأكترهنٌ إلى أن تنيّهيَ رَغْبَنُهُ؛ ولكن يقطّم‎ 
ذلك على وتر.‎ 
ما يُشْرَعٌ في هذا اليوم أيضًا: أن يَخضْرَ النساءٌ إلى المصلى» وليس هناك صلاةٌ‎ 
يسن للنساءِ أن يِحْضْرْنَ فيها سرّى صلاة العِيدء أما بيه الصلواتِ كالصلواتٍ‎ 
ا حمس وصلاة التراويح وصلاة الكْسُوفِء فإن حَُضُورَهُنَ إلى المساحِدٍ من باب‎ 
اججائره وليس من باب المشدّوعء إلا في صلاة اليد العِيدِء فإن المشروع هن أن يخرن‎ 
فقد اَم مَرَ النبي اة النْسَاءَ العوات ودَّوَات الخُدُورء والْخيّصء أن يَشْهَدْنَ الخير‎ 
ويخرّجْنَ إلى المصَلَّ إلا أنه أمَرَ ا حص أن يَعْمَرِلْنَ المصَلّ!"» فلا يك في المصَل»‎ 
وإنما يكن حارج مصَّل العيدِ؛ لأن مصّلٌ العيدِ مسجد والمسجدٌ لا جور للمرأة‎ 
الحائض أن نمكت فيه. قالث أمٌ عَطِيهَ: يَا رَسُولَ الله إِحْدَانًا لا يون لَهَا جِلْبَابُ»‎ 


Ere 


قَالَ: الِتليِسَهَا أختها , مِنْ جلباا» وق الل عل أن اا إذا کن ال 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى. رقم (۸١۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (8695). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (865) 
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ت 


مُصَلّ العيدٍ يمب عليهن أن يحضُرْنَ مِتَجَلْيبَاتٍ مِتَحَجْبَا N‏ 
ولا مِنَطْيّبَاتِ» فإنهن إذا فَعَلْنَ ذلك أي: وخ إل قصل للم متَطيّباتِ أو متَبرّجاتٍ 
أو كاشفات و خو فا مارورات غر مأخوراته» آقاث؛ لأن'ذلك حلاف 
هَڏي النبيّ کا وخلاف ما مر الله به ورسولّه من قوله شبات وتال : ولا در 
تبرج الْجَدهاِيَةٍ آلو [الأحزاب:۳۳]. 

وني قول النّساءِ للرّسولٍ ل (إِْدَانالَا بَكُونٌ لها جِلبَاب»» دليلٌ على أبن 
كان من عادَاتينَ ألا يَحْرّجْنَ في هِذِه المناسباتٍ إلا متَجَلْبَات» والجلبابٌ للمرأة 
مثل العباءة عندناء وعلى هذا لا يجورٌ للمرأة أن كرح إلا وهي متَجَلْيبَةٌ غير مرج 
بزييّة ولا متَطَيّبَة؟ حى لا يحصّلّ منها فة ولا يحصّل لها أيضًا فة وهذا هو 
الوا خت عل الساء . وعلى مَنْ عنده امرأةٌ أن يَتَقَيَ الله تعالى فيهاء وأن يَعِظّهاء وأن 
يَمْنَعَها إذا أرادث أن تحرج ل es‏ 
المسؤولٌ عنھاء قال الله تعالى: اعا الزن ءامو فوا اشک وهلي تارا وَفودمًا الاش 
والحجارة *# [التحريم:7]» وقال ا ول الله عليه وعل آله وسلّم-: «الرَجل را 
في بيه ومسؤولٌ عَنْ زعب" ولو أن النّساء ترك هن ابل على الغارب لفَسَدْنَ 
وأفسدن شَّبَابَا كثِيرينَ» ولكن عليئًا أن نكونّ قرَّامِينَ عليهنَ کا أَمَرَ بذلكَ الله تعالى 
في قوله: #الرجال فوموت عل الآ يما فصل أله بعص عل بض وَيِمَآ أنَفَمُوأ 


من نوله + [النساء: 5 "7]. 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. رقم «(AoY)‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم. رقم (18759). 


EES‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما يُشْرَعٌ عند الإفطار مِنْ رمَضانَ: صلاةٌ العِيدء التي ذهَبَ كثيرٌ مِنْ أهلٍ 
العم إل آا قر عَيْنِ على كل مسلمه وأنه لا يجو للإنسان أن تلف عنها؛ 
لأن الي اة إذا كان قذ أمَرَ با حبَّى النّساءَ العواتقٌ ودّوات المُدور اللاتي ليس 
من عاداء تون أن يخْرّجْنَ؛ فالرّجالٌ من باب أؤلى يِب عليهمُ الحضُورٌء ولهذا اختارٌ 
شيخ الإسلام ابن تَبوِيَةَ وم جال أن حْصَورَ صلاة العِيدٍ فَرْض عَيْنِ ولیس فَرْضٌ 
كِمَايّة'''» وإنما هو واجبٌ. 

ومِنَ المؤيسفٌ أن بعص الناس تَحِدَّهُ في يوم العِيدٍ ينام عن صلاة العيد 
أو يسم في الأسواق ولا يشم لياه وهذا حزما وعليه إثمٌ في ذلك؛ لاد 
ال يك أَمَرَ ر بها حت النساء» وما أمَرَ به النّساءَ فهو دَلِيلٌ على الرّجَالٍ مِنْ باب أَوْلَ؛ 
لأنَّ النساء لسن اهلد للاجتماعاتء ولكنه لما أُمَرَ ر أن ر الاك حتى ايض 
وذوات الخُدور يشهدّن الخيرَ ودَعْوَةَ المسلمينَ؛ دل ذلِكَ على أنه من الواجب. 

هذه الأمورٌ كُلّها شرع عند حتام هدا الشّهْ؛ ما يذل عل أله هر عظيمٌ وأ 
الله رغال مَنَّ فيه على عباده» وأنه بحاو ال أسبّ عليهمُ به النْحَمَ ظاهرَةٌ وباطِئة 
نالك نوكسو 

والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعلّ 
۾ وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 


سوق سس عات 4 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (4؟7/ ۱۸۳). 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) فف 


لل سے 


2 لك 


فو 


ےم ل ل رياد ب 
إن الحمد لله» نحمّده وتستعينه 


, .وو 4 و E‏ هړ 

ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
48 بر 5 عه 2 ره 2 ED‏ 0 م © 0 67 
آنفستا ومِنْ سيئاتٍ أعالِنَاء مَنْ مده الله فلا مُضِل له» ومَنْ يُضلِل فلا هادي له 


بر 
ت 
ع ور 


0 200 س ت ١‏ ىم سم اش 0 عع و 
وأشهدٌ أن لا إِلَّهَ إلا الله وحْدَهُ لا مريك لَه وأشهد أن مُحَمّدًا عبد ورّسولةُ» صلى 
2 2 06 ه ير کے ٠‏ - ل 
الله عليه. وعلى اله وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسَلم تَسليًاء 


ےرت 2 ب 0 71 + )» ےرت ea‏ .م سام 0 03 : 
يتمَناه المؤمن حتى يبْلغه» وإذا بلغه فإنه يتَمَنى أن يكون قد قامَ بِحَمَهِ من طاعة الله 


-سبحانه- بفِعْل أوامره» واجتناب نواهيه. 


0 
ل م 


وإن الذي بالا هوان باس انف ا اداد نا نميا ف سور ؟ 


هَل قَمَْا بواجبه؟ 

هل أَدَيْنَا ما ينبي أداؤةُ مِنْ طاعَةٍ الله بفِعْل أوامره واجتناب نواهيه؟ 

قالتعال: # بل الان ا [القيامة:4١]»‏ ولكن من حكمّة الله 
رَحميِهِ أنه شَرَعَ لعباده عند اختتام هذا الشَهْرٍ ثلاث شرائح تُعْتَبرُ شعائرٌ» وهي: 

الأولى: التخبيرٌ. 

والثانية: رّكاةٌ الفطر. 


والثالثة: صَلاةٌ العيد. 


لشف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أولا: المَكبيكُ: 

فان الله واتيه ا بز #ولتكيلوا الْعِدَّه ولڪ روا الله 
00 تَشْكرورمح %4 [البقرة ۰ وتأمّل قولة: #ولتڪملوا 

د وَاتُْحكيروا اه عى 00 » فالتّكبيرُ إنها يكون 
وو و ا RL‏ إِذًا عَلَوَا 
E ONE EN SL AS‏ 
الشيءِ يقتضي أن يكون بعد انتهائه وكاله 


امعان من آخر يوم ون 0 


لا ! 
م ا فقول 1 
الله أك الله كبر وله الحَمْلٌ)! والأمئ في هدا واسع. 

وينْبَغخي الجَهَرٌ بهذا التكبير في المساجِدٍ والأشواق والبّيوتٍء إلا النْسَاءُ فإن 
النساء لا يِجْهَرْنَ بالتكبير؛ لأن المرأةً ليست أَمْلًا للجَهر بالذكر؛ ولذلك لا يُشْرَعْ 
شن أذان؛ لأن الأذانَ إعلامٌ ورفمٌ صوتء ولكِنّ المرأة تك را في بيتهاء وكذلك 

فالتكبيء يْتَدِئٌ بغروب السّمْسِ من آخرِ يوم منْ رمَضان» وينتهي بابتداء 
صلاة العيدء فإذا ابتدأث صلاة العيد انتهى وقت التكبير. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافر» رقم (7549). 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ ۰ رقم .)٥1٥۳‏ 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) لشف 
اروس العام ( ها يفن قي وفنا ااا کل 


ثانيًا: زكاةٌ الفطر: 

وهي فريضة فَرَضَهَا الى ا وجَعَلّها من الطعام» كما قال ابن عباس 
يَئَْعَنا: «فَرَض رَسُولُ الله كك ركاه الفطرء طَهْرَة لِلضَّائِم من اللّغْو وَالرَفْثْء 
وَطْعْمَةَ لِلْمَسَادِينِ)! '' فقوله: الج ) يتاي أو اتكود ون الطعاء و قال أبن ضكر 
رتا : «فَرَض رَسُولٌ الله ل راء الفطر صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعَا مِنْ شَّعِيرٍ ر 
والكْخر وار هن طعام الناس في عَهْدٍ الى کیا ىا قال أبو سعید ار 
لعن گت نج رگا الفط صاعا ِن طا أو صَاعَا ِن عي أو صَاعًا ِن 
ر أ صاعا من أقط. ا صَاعًا مِنْ زّبيب)'" َ 

وعلى هذا قلا َرَج الفِطْرَةُ مِنَ الدراهم» ولا مِنّ اللَباسي» ولا مِنَّ المرشء 
SNe EY‏ الأران ولخي 
ذلك فلا َرَج إلا مِنَ الطّعام. ۰ 

فلا َرَج مِنَ الدراهم؛ لأن الي ية فرَضَهًا مِنَ الطعام» ولو حرجا 
الإنسان من الدراهم لخالف فَرد ضن الي ی ول عملا ليس عليه ر 
ورَسولهء وقد قال التي كلله: امن َمل عملا عليه أمر نا فهو ردا زد م 


e ماع‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22759» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (۱۸۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ,)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١١٤١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١54١11(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5157(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم 427591 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1718). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رم تر ا ۰% م روم : ا ۶ 2 ch‏ شرت 
مَردود؛ ك #وإن كن أُوْلتٍ حل * 
[الطلاق:1] أي : محمولء فَالحَمْلُ في البَطن بم ِمَعْنى المحْمُول في البَطن. 

فَمَنْ أخرّجَهَا مِنَ الدّراهم, أوينر الذنافر» أوبهرة الشانعة أووض غين ؟ للك 
5 رر ء 03 1 
فإنها لا تقبّل؛ لأنها حلاف أَمْر الله ورّسوله. 

فإن قال قائل: إن إِخْراجَهًا مِنَ الدراهم قد قالّ به بِعْضُ أهل العِلّم. 

فجوابَنَا على ذلك: وكذلك عَدَمُ إِجْرَائهًا من الدراهِم قد قال به بع أهْل 

6 و ع ء أ 24 1 

العِلْم» وما كان سبل من الأحكام أن الحُماءَ اخيَلُّوا فيه فإن الله يقول في كتابه: 3 وبا 
الف فيه من سىء مَحَكُْمهُه إل انلو € [الشورى:١٠]»‏ وقَالٌ سْبِحَهوتعَللَ: قان لتَرَحُمْمٌ في 
سول إن که ومون أله وَأَلْْووِ ألآخز © [النساء:۹٥]»‏ وإذا رَدَدْنَا ذلك 


ر ص اءوس رق[ 0 


إلى الله ورسوله تبان ا 
وهذه الزكاة ت َسَمّى (صَدَقَةَ الفطر) من باب إضاقَةٍ الشيء e‏ 
(سجودٌ السَّهُو) أي: السّجودُ الذي سَبَبّهِ السهوّء فكذلك (صَدَقَةَ الفطر) تعنى: 
الصدَقَة التي سَبَبُها الِطرٌ وعلى هذا فلا رئ قبل حلول الفطر من شهر رمضانَ 

وحلول الفِطر من شهْر رمَضان يكون بغروب شَّمْسٍ آخر يوم من رمّضان. 
ولكنّ الصحابة نهر كانوا حر جُوتها قبل العِيدِ بيوم أو يَوْمَئْنِ» وهذا من 

باب الرَّخْصَة. وأفضل وقتٍ تُدْقَعُ فيه زكاةً الفِطر يوم | لعيد قبل اله لا لقول 

ان عم" و مره آي النبيّ ل ابا أن نوَدَى قَبْلَ روج الاس إلى الصّاوقه”", 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب صدقة الفطر»ء باب فرض صدقة الفطر رقم »)١٤۳١١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٤(‏ 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) نكف 
ا ا 2 لال كي كاه والاكاية ذ > ا 


ولا حَرَجَ أن نُحْرِجَها ليلةً ايء أو آخرٌ يوم من رمضادَ» أو اليوم الذي قبل آخر 


ولا يجوز تأخِِدُهًا عن صلاة العيدء فَمَنْ أُخَرَهَا عن صلاة العيدٍ وأخرَجَهَا 
بعد الصلاة هي غير مقبوة» لكِنْ لا تر بها ومن لقول ابن عُمَرَصََعنها السايق: 
«أْمَرَ ّا ن ودی قَبْلَ روج التاس لل الصَلاَ؛» وقال ابن عباس يئا : «مَنْ 
اها قَبْلَ الصلاق هي رک مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصلاق فَهِيَ صَدَقَة مِنَ 
الصَّدَقَاتِ)”". إلا إذا كان الإنسان مَعْذُورَاء کا لو تأخَرَ العِلْمُ بالعِيدٍ ولم يَعْلَمْ 
إلا في وقتٍ لم يتَمَكَنْ فيه ِن إِخْرَاجهَا قبل الصلاة فإنه يرجه يَخْدَهاء وكا لو مر 
العيذ عليه وهو في سَمَرِء وليس حولَّةٌ مساكينٌ» فلا حَرّحَ عليه أن مُحْرِجَهًا بعد ذلك؛ 
لأن العبادةً المؤقَتَةَ إذا أُخَرَهَا الإنسانٌ عن وَفْيِهًا لعُذْرٍ كان ذلك جَائرًا ولا حَرَجَ 
ا 


مہ سے 


ثالثا: صَلاة العيد: 


صَلاةٌ اليد مَنْوُوعَةٌ إما على سّبيل الاستخباب کا قال به بعص اللاي 

o, f ar ۶‏ افا تل ركد تر أ ثرا 5 ا 

وإما على سيل الوجوب الكفائيّء أي: فض كفايّة» فإذا قامَ ما مَن يكفي سَمَط 

عَنٍ الباقِينَه وإما على سَبِيلٍ الؤجوب العَيْنِيّ» أي: تحب على كل واحِدٍء وهذًا الأخيرُ 

هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيوية"؛ لأن النبيّ اة أمَرَ أن رج الناس إليهًا حتى 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر» رقم »))231١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر» رقم (۱۸۲۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)١١١/۲۳(‏ 


أمَرَ أن َرَج النساءٌ ايض وذَّواتٌ المُدُورِء إلا أنه أمرَ أن تَعْتَرِلَ الحيّضُ المصَلّ ؛ 
لذن تقل العو طتس E‏ لال الها كتاف امعد 

وهذه الصلاةٌ هي صَلاةٌ شَكْرٍ لله عل على إكمالٍ عِدَّة شَهْرِ رمَضان صِيامًا 
وقيامًاء فرج الناسٌُ إِليهًا رجالا ونساءً» ولكن يرح الرّجالُ لابين أجمل ايم 
أما النساءٌ فيَحْرّجَنَ غير متَردجَاتٍ بزيئّة ولا متَطيباتِ ولا فاټنات» بل 00 
بِجِلْبَامَاء ولهذا ل اَم مر النييّ لا بخروج النساء إلى صلاة العييه كُلنَ: اا 
إِحَْدَانَا لیس لها جِلْبابٌ؟ فقال: تلبسا نها من جلبّايبا»! 0 والجلبات بمنز 
العَباءة اليوم» قهي ثوبٌ يَسرُ جيع بدنٍ المرأة. 

اقول تيه اماس ليا دل عل أ لاير1 أن رع را ل 
متَجَلْبَة؛ لا في ذلك من ال لفتتة منها وبهاء ولهذا يب على ولي المرأةٍ مِنْ روج أو أب 
أو أخ أو ابنٍ أن يمُتعَها مِنَ اروج يوم | لعيد في ثياب الال والزْينَدَ أو أن َرَج 


ہے پیر دوعيوع. ه ص ر 


sS 
مه اليس هذا من العقوق؟‎ E لقان نالو‎ 
ف امه من الظلمِ والحرام‎ E 
أخفيان إليهًا وض لاء ىا قال التي كلل: لكر د ند ر فَقَالَ‎ 


9 


رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله أَنْضُرُهُ دا كان مَظْلُومَاء أَقَرَأَيْتَ إِذَا كان ظَالَا كيف أَنْضْدهُ؟ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (۸٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة. مفارقات للرجال» رقم .)۸٩۹۰(‏ 

(۲) انظر التخريج السابق. 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) يفف 


قَالّ: 2 حرف عه ِن الظلْم ٠‏ فَإِنَ ذلك : تَضدة)7. 

وني هذا اليوم اعتاد بعص الناس أن يِخْرجُوا إلى المقاير» يقولون: إِنّنا تخر 
إل القابر لله أصححات الور بالك ولم غلبهم . 

ولكن هذا من البدّع؛ فإن التي ية لم بص يوم العيدٍ بزيارة المقبرَِ» بل قال 
لا «رُورُوا القبُون فما نكر الآخرة»". ولم ميد ذلِكَ؛ بل نه عَكناصَكمْوَاسَكمْ 
ارال ل 

والحاصل: أن خرو الناس إلى المقابر في يوم | یل لويل ونخصِيصٌ يوم العيد بزيارة 
او 0 تَا يبد بو الناسٌ» 
ويظنوا أن ذلك م الأمور المشروعة في يوم العيد 

واعتاد الناس في يوم العيد أي شیم نا وهذا جائز؛ لأن بعضص 
الصحابة فعلوا ذلك 2 اهمد رجاه «لَا باس أنْ يقو لصاحبه: تمل الله 
منا ومنك تة بالعيد»" 


ولكِنْ مع استخضارٍ أن هذه اليه بالعيدٍ للَخَلّصٍ في الصيام» ولیس 
E EE‏ 
لذأ ٠‏ فیکون متَخَلّضًا في الصيام مِنَ الذَنُوبٍ؛ کا أن ها قَرْقَا ب مَنْ يقول 
ا 000 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠٠١٤(‏ وقال: 


() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5/ .)358١‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (۳۸). 


ف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لصا كك م 2ت يه )( TEE TE‏ ام صق و وو 2 ف 
حبه: «أرحنا بالصلاة) » والاخر يقول: أرحنا مِنَ الصلاة» فبينهما فرف» فقو : 
«أَرِحْنًا بالصلاة» يعني : أن القيناةة جر راح مله امال (أر نا ما يعتى أن 
الصلاة قد أنه فهو حب أن يستريح منهاء كأنها جيمَةٌ يريد أن يفارقَها. 
وتاك لقا هر اليا وي مقا روك لاك E‏ 
الحديث القذيى: «للصائِم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحه : ذا افر فرح بفطريء وَإِذَا لقي رَبَهُ 
اع للا ةه وتشمّل الفرحَة السَهرية 
ا ا ا 


5 


س 


إن TTT‏ ف Oe‏ 
عليه ويهنئٌ المسلمون بَعْضهم بعضًا. 

ولكن ها هتا مسأل وهي: ل التّهيئَةِ يُقبّل أخاف 
والتقبيل لا داعي لَه فتَكْفِي المصافحة فَحَةٌ التي هي مشر وعَةٌ عند اللَقاءِ في كل وقتِ. 

هذا ما ينبي للإنسانٍ أن يفعَلَهُ عند اختتام هذًا الشهر المبارَك. 


وبمناسّبَة اتام هذا الشَّهْر فإنَّا نتساءلٌ أو تسألُ: هَل الأعمالٌ الصَّاخَُِ ت 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 275715 رقم ۷)) وأبو داود: كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم 
(5986). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (5 ۱۹۰)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام. رقم .)١٠١١(‏ 
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فنقول: إَِّها لا هي بانتهائه؛ لأنَّ الله لم يجْعَل لانتهاء عَمَل المومِنِ أجَلا 
سِوّى الموت. قال الله تعالى: # واعبد ريك حى يأك الْيَقِييتْ € [الحجر:19]؛ ولهذا 
بي الصبيام قرعا في بج ا وام الأيام الإيظر)وضوع يوم ر ووم 
عانيوراء: وصيام ستة أيام مِنْ شوَّالٍء وصيام ثلا أيام من كل شهْرِ وصوم 
الائنين وو 
وبقي الصيامٌ مْرٌوعًَا في كلّ الس لان الي ب عل من أسباب حول 
ينل ربن ا 26 ل كل ية ى السّمَاءِ ادا حي 
قى فلت لیل الآجر قول ا جيب ه؟ مَنْ ياي فَأَعْطِية؟ 
مَنْ يسْتَغْفِرٌن كَأَغْفرَ له 
فأسباب مغفرة لم تنقطع بانقطاع 0 رمضان وقيامه؛ ف«الصَّلَوَاتَ 
ا ال Ll‏ إل ا ُكمْرَاتٌ ما بهن ِا اجُتَتَبَ 
الا و توضا فاخ الوصو م قَالَ: أَشْهَدُ آنْ لا له إلا اله وَحْدَهُ 
ا کرک نة عتتا زنر ع تر مِنَ التوَابينَه وَاجُعَلنِي 
من طهر يك فكت له اة رو اب لتت يذل من اا سَاء»". 
قاشات المعقدة ك ن نتَعَرّض هذه الأسباب 
حتی نکون من استعل 2 عَمُرَه في طاعة الله فإن عمرَك أا الإنسان ما اسَعَللَنَة في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (٤۹٠٠)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (70/7). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لأ بينهن»› 
رقم (۲۳۳). 
(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء» رقم (00). 


O O EL‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ر سے 2 و ه 
طاعَة ربك» وليسّ طول العُمّرِ هو سبب السعادة» فَقَدْ يكون طول العُمر سببًا في 
الشقاءء فإن شر الناس «مَنْ طَال 0 وَصَاءَ عَمَلَّهُ)!'» قال الله تعالى: ولا س 
6 يس و ”> ره 


اتا تی کم کی ایہم إت شل کم مادا رفا وم عاب ميد » 


[آل عمران:۱۷۸]. 


4 


وأنت إذا قلت لواجد: أطالّ الله عمرك لاتقل: أطال الله عَمُرَكَ فقط؛ بل 
قل: أطال الله عَمُرَكَ على طاعَتِه؛ حتى تكونّ دَاعِيًا له حَقِيقَةٌ؛ لأنك إذا قَلْتَ: أطال 
الله عَمُرَكَ فقطء واقتَصَءْ ت على ذلِك؛ فإنه إذا طالّ TT‏ 
شوغ كنم 

يها الإخوةٌ! لقد حَسِرَ قومٌ لا يعرفون الله إلا في رَمضانَ» كأتَُّم ما حَلقَوا 
للعبادة إلا في رمضانَ» مع أن العبادة شرع ليلا وتهارّاء في رمَضانَ وغيره» فأسأل 
الله جَزَّوَلَا أن يتم لنا شَهْرَنَا بعفْرَانِهِه وأن يعاماتا بعَفْوهِ وإحسانه» وأن يُعِيدَهُ علي 
وعَلَ المسلِدِينَ ونحنٌ نتَمَنَع بالأمْنِ والإيمانِ والطاعةٍ وترك العِضْيانِء وأن يب 
اة رح إن هرو ال هات 

والحمد لله رب العالمينَ» و ا على تبیتا محمّدء وعلى آلو 


أجمعِينَ. 


0 


حر ره 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠٤٠‏ رقم .)75١7857‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في طول العمر 
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ل کے 


ووو - | 


| هس 
حلت 
تت 


ر سے لص 


58 سر ره م م 0 0 أ-‎ 0 ١ 
الحمد لله رب العالنَ وأصلي وأسَلم على بيا محمّدِء وعلى آله وأصحابه‎ 


1 
نير 


إن الله عرص بِرَحميهِ وبِحِكْمَته شَرَعَ لعباده في ختام هذا الشهر المبارك ثلاثة 


الأمرٌ الأوَّلُ: زكاةٌ الفطر. 

الأمرٌ الثاني: التخبير. 

الم الثالث: صلاة العيد. 

ونحن نتكلّمُ بمعوئّة الله عيبل وتوفيقه عن هذه الأمور الثلانة. 

أولاً: زكاة الفطر: 

نكل عنها ألا من حت كيه وثاناء من بحيث جنها واكان يت 
قَدْرِهًا. ورابعًا: من حيث وق إخراجهًا. وخامسًا: من حيث مكانٍ إخراجهًا. 

ولا تَسْتَعْرِبُوا أنَّنا نأي بِالكَلِمَةٍ بعد (حيث) مجرورةٌ؛ لأن حيث قد تُضَافٌ 
إلى الْجْمَلِ فيكون ما بَعْدها مَرْفُوعَاء وقد تضاف إلى المَرَدِه ويكون ما بعدهًا 
مجرُورَاء كا قال الشاعد'"': 


)١١‏ انظر: تهذيب اللغة »)٠١١ /١(‏ ولسان العرب (حيث)» وتاج العروس (حيث)» وقد أوردوه 
جميعا دول نسبة. 


فف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
مَائَرَى حَبِتَ هيل طَالِعَا 

الأول: حُكُمُ هذه الصَدَقَةِ: هي فيه فرَضَها رسول الله لل | في حدي 
عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ينعت قال: وحن سول الله له كك رَكَاةَ الفطر صَاعَا 
مِنْ عر و صَاعًا مِنْ شیر" » وقال أبو سَعِلٍ ي كڪنة: «كتا نُخْرِجهَا في رَمَن الي 
ية صَاعَا مِنْ طَعَام» وَكَانَ طَعَامُنَا التَمْرَ وَالسّعِيرَ وَالزَِّيب وَالأقِط2" »ولم يکن 
ال شاعا في عهد اليك وإنا كر ال وشاع بعد ذلك فهذا حُكُمُ هه الزكاق 
فهي فريصة على الصغير والكَبيرِء والذّگر والأنتّى مِنَ المسلمِينَ. 

وأما ا حمل في البَطْنِء فإ الإخراج عنه ليس بوَاجبء وإن )+ خرّجَ الإنسان 
تَطَوّعَ فقد رُوِيَ ذلك عن أمير المؤمنينَ عثانَ بن حَقَّانَ!"' وك 

وقول ابن عمر وَئةعَنا: «فَرَص رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر» دليلٌ على أنَها 
َرْض عَيْنِء والأصل على قَرْضٍ العَيْنِ أنْ يون على مَن فرص عليه» فالإنسان يجب 
أن برح زكاةً الِطر عن نفسوء والابنُ يجب أن برج زكاةً الفطر عن نفسِوِء وكذلك 
کل مكلف بُ أن برج زكاة الفط عن نفسِ؛ لأنه هو المخاطبُ بباء ولكِينْ إذا كان 
رث الأشرة رح زكاة الفطر عل مشهَدٍ ين أهله وأولاووء وقد آقرّوا ذلِكَ» فإنه 
لاحَرّجَ في هذا؛ لأنّه عائلهُم» فإذًا واققوا على أن يكون هُوَ ا مرج للزكاق فلا حَرَجَ 
في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١5777(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» رقم ))١0١57(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٥(‏ 
(۳) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف (۲/ .)٤١١‏ 
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ل اماس الصيام ذم يشي قي عام رمفان] الم 


والحكمَةٌ من فَرْضٍ هذه الزكاةٍ جاءً بها الحَدِيتُ عن النَبِيّ اة في حديث 
اوقا دة ور رَسول الله اة رَكاةَ الفطر؛ َر للصائم 02 اللَّغْو 
ا هذه هي الك فهي ره للصائم؛ لان الصائم 
لا يلو في صَومِهِ مِنْ لَغو ورَفْثْ وكلام حرم فهذه الزكاةً تَطَهّرٌ الوم وكذلك 
تكون طُعمَةَ للمساكين في هذا اليوم -أي: في يوم العيدِ-؛ حتى يُشَارِكُوا الأغنياءً 
فرحَتهم بعِيدِهم. 

الثاني: جنس هذه الصدَقة: فاق رأهًا مِنَ ا لحديث | للات تا إليهًا: «فَرَضَهَا 
صَاعًا مِنْ بر أو صَاعًا مِنْ شّعِيرِا» وقال أبو سَعيدٍ: كنا نُخْرِجهَا على عَهْدِ النبيّ 
بلا صَاعًَا ِن عام" '"» فالّذِي حدَّتَ بان الى ي فرَضَهًا صَاعًا مِنْ شَّعِيِ هو 
عبد الله بن عُمَرَ والْذِي قال: i Û E‏ 
وكلاهُما مِنْ أصحاب النَبِيّ يكل فال الرَّجُلينِ حَكّى فَرْض ابی تكله ل 
الزكاة من كلام الرسول ية فَرَضَهًا صَاعَا مِنْ تر أو شَّعِيرء وأبو سعيدٍ ذكَرَ 3 
الناس في عَهدٍ النبِيّ يك وأغهم مخ ججوتها صَاعَا مِنْ طعام. 

ومهذا يسين أن ا لجنس الواجبَ إخراججةُ في زكاةٍ الفطر هو الطعامٌء وأن 
الإنسان لو أخرَجَهَا من الدَّرَاهِم فإنها لا زه ولو أخرّجَهَا مِنَ الثياب فاا لا تجرئة 
IEEE NES‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر»ء رقم ))١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطرء رقم (۱۸۲۷) وحسنه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١5151/(‏ 


و E NES‏ < که 5 20 ا 
ونحوها فإنها لا تجزئه؛ لأن النبيّ بك فَرَضَهًا صاعًا من تر أو شعير» وكل قياس 
؟ f.‏ 2 0 أ ر رت ا شض ا ت ٠.‏ 
او نظر يخالف النص فإنه مَرْدودٌ على صاحبه» ونحن متَعَبّدون لله عَيَهَجَلّ با جاء في 
ل at‏ 
فق السا تضرع فاته لا حار لاف تهت اله ول اعا وما ن ممن وا 
مومتَةٍ لذا فی آله وو انان یکن م ل لح 00 مره و ا ماعو سول 
فقد صل ضَكلا مُبِيمًا 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ فإذا كان هذا mm TT‏ 
O E Na‏ 
70 و ت ° ل 2 مد ت 
المُدريٌ يقول: «کنا تخر جها ضَاعًا مِنْ طَعَام)"". َهَلٍ الدَرَاهِمٌ في عهدٍ الرسولٍ 
اة مَفْقُودةٌ حبّى لا دوا إلا الطعام؟! كاد بل كانت الدَرَاهِجُ موجودةٌ والذهبُ 
موجوداء والفضَّةَ موجودةً قال لني يل فيا صم عنه مِنْ حَدِيتِ عبادةً بن 
الصَّامِتِ-: «الذَّمَبُ بالذكب وَالفِضَّة بالفضة وال بال وَالشَعيرٌ بالشَعِيرٍ 
اتر بار الولح البح" كل هذا كان مَؤجُوةا في عه اللي كه ولم جخ 
ال ا أن يَفْرِض زكاءً الفطر على اه إلا ضَاعًا مِنْ تثر» أو ضَاعًا مِنْ شَحِيرِ 
فكيف د يَسُوعٌ لتا بعد ذلك أن نقول: إن الأفضَّلٌ الآن أن تُخْرِجَهًا درَاهِمَ؟! إن هذا 
لقِيّاسٌ في مقَابلةِ النّصٌّه وإن علماءً المسلمينَ مجْمِعُونَ على أن كل قياس في مقابَلة 
النْصّ مردُودٌ وفاسد الاعتبار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم (511١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١١٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1151/(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم .)٠١۸۷(‏ 
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م ا e‏ ا ل لوه 
قد يقول قائل: إن الأنفعَ للفقيرٍ أن خر جَهَا من الدراهم؛ حتى ينتفع با كيف 
1 


يي > هت 


نقول: ا 
أعلّم من فقد تكونٌ في هدًا الزمَنٍ الدراهمٌ حَيرًا مِنَ الطعام» ولكن رب 2 ان 
يكون الطعامٌ حَيْرًا مِنَ الدرّاهِم؛ بل قد يكونٌ الصاعٌ مِنَ الطعام يعادِلُ صاعًا 
فِضَّةَ! لا تذْري. ۰ ۰ 

وإذا أَمَرْنا الناس بأن مخ رجُوهًا من الدراهم» واعتادُوا على ذلك صَعُبَ عليهمٌ 
الانتِقَالُ فيا بَعْدُ إلى إخراجهًا مِنَّ الطعام؛ ريه من الدّراهم أسهل وأيسَنُ 
ولأنه إذا غلا الطعامٌ وار كد اب تمل لمالا ار الطعامَ لغلاء 
سِعْرِه ولهذا كانّتِ الحَكْمَةٌ بلا شك شك هي ما قَهَى به رسول الله يكلله. 

وقد يقول بعض الناس: إذا أعْطَينا الفقير صَاعًَا مِنْ طعام فسوفيَِيعْةُه ونحن 
نرَى ذلك رَأيَ العَْنِء فيِيعُهُ صف ثمزه أو أقل أو أكثرٌ. ا 

فنقول: ليس عليتا من فل القَقبر شي کل ما عليتا أن تَفعَلَهُ هو ما ارا بو 
وأن نقول: سَمِعْنَا وأطَعْنًا. وأن تَبْذْلَ الطعام. ثم للمَقير الذي مَلَكَهُ الخيارٌ فيها شاء؛ 
إن شاءَ أَكَلَهُ وإن شاء ادَّحَرَه وإن شاءَ باعَهُ» وإن شاء أَهُدَاه» وإن شاء دَفَعَهُ صذقة 
عن نفْسِهِه ليس علينا من هدًا کي فالشيء الذي أُمِرْنَا به أن تتَصَدَّقَ بصاع من 
طعَام. ْ 

e‏ إن الي قد فرص عليكُمْ زكاةً الفِطر صاعًا 


3 


من تر أو شعير, فلاذا لم تَفعَُوا؟ هل نحتَج فنقول: يا ربّناء إننا رأيتا أن الدراه 


لف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


را هذا لا کون بدا :فا ما اغا ر ا ل وسا شار وسو له خضل الله غل 
وعل آله وسلّم- 

فيا عبادَ الله» لا يجب أن نذهَب بَعِيدَا في القياس حتى نتجاوَرٌ ما فْرَضَه الله 
علينء إن فول مم وقاصرة وإن الشرع محكمٌ ِن عند الله عل لايك أن 
يکود فيه حَلَلُ ولا نَقْصٌ. وإن عُقَولنَا لنْ نجاور تَظَرَ ما نَحْنُ فيه في هذا العَضْرِء 
ولكِن عِلْم لله عَرَِلٌ عبط كل نيء» وهو الذي فرص عليتا أن تُخرج هذه الصدَقه 
صَاعًا مِنْ طعام؛ إنه عِلْمّ لا نماي لَه 

وات نك لمحاات ريات اوري E‏ 

با يراه د عضن الفقهاء» لن كل إنفيان و دمن قر له ورك : ار راح انهو 
رسول الله یا وإذا كانَ رسو ل الله اة فَرَضَهًا صَاعًَا مِنْ تثر أو شعير» وهو طَعَامهم 
ي ذلك الوقت؛ فَإِننَا ستَرْفْضٌ قول كل مَن سِواةُ؛ لقولٍ رسول الله يكل. 

امرك في اكور ين لما ريون احير َيه وهي الب والتَمْرٌ والشعيرُ 
والزبيبُ والأَقطّء بل زى كل ما كان طعاما؛ لأننا إذا نظَرْئًا إلى حديثِ أبي سَعيدٍ 
الخدري: 5-9 تُخْرجها ضَاعًا مِنْ طُعَام وَكَانَ طَعَامُنَا التمْرَ وَالسّعِيرَ وَالزَبيبَ 
وَالأَقِط0". وإذا نَظَرّنَا إلى حديثِ ابن ا ََلئعَنها: فرص رَسُولٌُ الله يلل راء 
الِطر؛ طُهرَةً ِصّائِم + من اللّفْو وَاارََِ وطُعْمَة لِلْمَسَائْين)ا '"» عَلِمَْا أن الطعام هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)۱٤١۸(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 

زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١7151/(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم .)١764(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (۱۸۲۷) وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) يفف 
الاه قاسو جع اله سوم كا ٠‏ 0 م ا ا 


الواجبٌ؛ سواءٌ أكانَ مِنْ هذه الأصنافيٍ الْحَمْسَةَ أم مِنْ غيرمَاء وأن هذه الأصناف 
الْمْسَة إنه) درت لأنها كانت طعامَ الناس في ذلِكٌ الوقتِء ويكون السَْصِيص على 
ياتا من باب الَرْتِيبِ» لا مِنْ باب التَعْينٍ. 

وعليه: فإذا وُحَدَتْ أَطْعِمَةٌ أخرَى للناس يُطْعِمُوتهاء فإننا تحرج من هذه 
الأطعْمَةٍ والآن يوجَدُ أطّْعِمَةٌ أَنقَعُ للناس مِنْ هذه الأطعِمَةِء مثل الأَرُزّ فإن الأيرَ 
أصبَّح الآن طعامَ غالب الناس في هذه البلاد وهو 3 لكثير من النامسٍ من بقية 
هذه و الأنواع, فإذا أخرج الانيان من اكور فإن ذلك مجزئ» بل قد قول إنه أَفضَلٌ؛ 
لأنه أنفحٌ للقي وأيْسَد وْزَئٌ كل أنواع ع الأرٌ ما دام طَعَامًا فإنه يجْزَئٌ» المهم أن 
يكون طعَامًا. 

ولو قُدَرَ آنا ني منطقةٍ لا يَطْمَمُ أهلّها إلا السّمَكَ فهدًا طعَامُهم» وهو مْرِئُ؛ 
لأن الع با كان طعَامًاء وهو يلف باختلاني الأزْمانِ» واختلاف الأحوال. 
واختلان البُلدانِ» وعليه: فالَدَارُ عَلَ الطّعام. 

الثالث: قَدْرُ هذه الصَّدَقَة: أما قذرُها فإنَّهِ صاعٌ؛ لقول ابن عمرَ كأعنة: 
«َرَص رَسُولٌ الله يل رَكَاةَ الفطر صَاعًا». وقول أبي سعيد: ١كُنَ‏ ترجُا صَاعًا مِنْ 
طَعَام)''» ومِنَ المعلوم أن هذ الأصناف التي جاءَتْ في حدِيث أي سَعِيدٍ أربِعَة: 
مره e‏ وشَعِيبٌ ا التَمْر معروف والشعيدُ والزييبٌ معْرُوفَانِء والأقِط 
معروف لقوم» غَيْدٌ معروفٍ لقم آحَرِينَ» وهو لبن حف يجعَلُ أفرَاصًاء أو عل 


ا 


فتيتا ويؤكل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صاع من زبيب» رقم 2)١515(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1151/(‏ 


7 0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


5 ا ويل رخ لذ 5 ع ر افه واي سس 
ل ل ل 


العَالتٌ أنها محتلقة. وقد قَدَرَمَا اا عََدااضصَكوولسَكمُ صاعا م مع اختلافها؛ لئلا 
يكون هناك اضطرابٌ؛ فلو قِيلَ: الواجبٌ صاعٌ من تر أو ما يعادِلّة من الشَّعِيرِ 
والزييبٍ والأقط؛ حدّتٌ اختلافٌ وارتباك في القويم» ولكِن الشَّرْعٌ جعلّها صاعًا؛ 
f‏ شه 5 ا : 4 

حتى يكون أضبَّط للناس» و حرج الإنسان من هَذِهِ الأنواع ومِنْ غيرها ما يكون 
طَعَامًا. 

والضّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالبيٌ الرَّزِينِ)» الذي ليس خفيمًا وليس فيه 
ع فاذا عدت ناء بك رين وارسن جر كاسن ال الرريو قر وريه 
فقد أَذَيْتَ 2 أن هذا E‏ اقل 02 0 و الآنء 
ا 

الرابع: رَمَانها: وهو يومٌ | لعيد قبل الصلاة؛ لقول ابن عمَرَ ي عتة: م 
بِرَكَاةٍ او الاس إل الصلاة»""» هذا رَمَاممَاء وهذا أفصَل 
وقت تُذْقَعُ فيه ولكن يجورٌ أن ترَحَ قبل | لعيدٍ بيوم أو يومَئن» فيجورٌ أن تُخْرِجَهَا 
ليلةَ تشع وعِشْرِينَ» ويجوز أن نُخْرِجَها يوم تسع وعِشْرِينَ» ويجوزٌ أن نُخْرِجَها ليلة 
الثلاثينَ» ويوم الثلاثين. 

5 )؟ ا 3 8 فو ا ا ر 

أما إخراجها يوم سبع وعِشرين فإنه لا زئ وأما إخراجهًا في اليوم الثامِنِ 
والعشرين فعَلَ حَطَّر؛ فإن كان الشهرٌ ثلاثينَ لم تجزئ» وإن كان السَّهْرٌ تسعة 


.)485( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم‎ )١( 
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وعِِشْرينَ أَجْرَأتْء وعلى هذا فلا ينغي للإنسان أن يُحْرِجَها قبل اليوم التاسع 
وَالعِشْرِينَ؟ لملا يقح في الط 

وأما إِخُرَاجُها بعد صلاة العِيدٍ فإِلّه محَرّمٌ ولا جور ولا تُقِبَلٌ منْه على ها 
صَدَقَةُ الإفطر؛ لحدِيث ابن عباس يت ڪنة: ١مَنْ‏ ادها قَبْلَ الصَّلَاةٍ هي ركاه بول 
وَمَنْ ااا بَعْدَ الصلاة في aw‏ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!". اللهم | إلا إذًا أن الد والأسنان 
في الب ولیس عند ما يرج أو ليس عنده مَنْ يحرج إليد» ففي هذه الخَالٍ تحر بها 
متی تسر له الإخراج» وكذلك لو لم يَعلّمْ بالعِيد إلا في وقتٍ مباغِتٍ لا يتمَكَنُ من 
إخراجها قبل الصلاق وأَخَرٌ إخراجهاء فإنها في هذه الحالٍ تحرج ولو بعد الصلاة. 

وكذلك لو اعتَمَدَ بعص الناس على بعض» مثل: أن تعتَوِدَ العائلةُ على قيّمهم 
وهو في بَلَدِ خر ثم تبيّنَ أنه لم يُخرجء فإنه رج ولو بَعْدَ العيدٍ. وكذلك لو كان 
أحدٌ من التاس في بِلَدِ آخرٌ كبلادٍ العَرْبٍ مثلاء وقد اعتَمَدَ في الإخر اج على هل 
وف رار ا ا ا و ا 

الخامِسٌ: مكانٌ إِخْرَاجِهًا: هو المكان الذي يذْرِكُكٌ العيدٌ وأنت فيه» سواءٌ 
كان بَلَدَكَ أم بلدا آحَر. وعلى هذا فالمعتّرُونَ هنا في مك الذين سيْمَوّن إلى العيدٍ 
ُْرِجُونَ زكاةً الفطر في كد فيكون قَدِ اجتمَحَ في حَمَهِمُ الآن أن مكَةَ مكان إِقامَتهِمْ 
في وقتٍ الإخراج وأن مكّةَ أفضلٌ من غيرِمَا؛ٍ لأن الأعمال الصاحِةً في مكة أفضل 
وا ا ق ون مله الك 
صلاة في) عدا امسج الحرام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (۹٠۱۹)ء‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر رقم (۱۸۲۷). 


کک دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اا0ا 00 ب دوس وفناوى م الصرمال اسرد __ 


وإذا كنت في بِلَدِ آحَرٌ غير مكةء وأذْرَكَكَ العيدٌ فإنك ترج الزكاً في ابد 
الذي أَذْرَكّكٌ العِيدٌ ونت فيه ويجورٌ أن تَحْرِجَها في سحل إقَامَتِكَ بأن تُوَكُلَ أهلّكَ 
بإخراجهاء ولا حَرّجَ فيه. ويجوز أن تَنْقَلّها إلى مكانٍ حر غير بَلَدِ الإقامّة» وغير بل 
السَّمَرِهِ إذا كانت في ذلك مصلَحَة» مثل: أن تَنْقَلَهَا إلى بلادٍ أَشَدَّ حاجَة؛ لأن المقصود 
بها نَع الفقراءء وكلا كان التَمْعُ شد كان الإخراځ أَوْكَدَ. 

وهناك أَمْرٌ حَسَنّ يَضْنَعُ في هذه الأيام» وهُو أن هناك وَكيلا يَقِض من الناس 
المالّ» وله وكلاءٌ في أفغانستانَ» أو في بَاكِسْتَانَ فيَشْتَرُونَ هناك طعَامًا بهذا المال الذي 
يدفع | بهِمْه ويوزع على الفقراء هناك في وقت إِخْرَاجٍ الزكاق» وهذًا مشروعٌ جي 
وحسّرٌ؛ لما في ذلك مِنَ المصلكة؛ لأن حاجَة الناس هناك أشدٌ من حاجَتِهِمْ هناء هذا 
هو مکان إخراجهاء وزْمَنٌ إخراجهًا. 

ونخيِمٌ بمسأَلَةٍ قد تحَدّثْ, رجل مسافِرٌ قَدْ سق ماله فهذا ليس عليه زكاةً؛ 
لأنه لم بذ فإذا كان الرّجُلُ مسافرًا وصَدَقٌ ني 5عواه أنها سُرِقَتْء كان من أبناء 
0 الزكاة الثانبة ة: #إنّما ألصَدَقَتُ لِلْمْفَرَءِ والمسسكن 
وَالْمَِمِِينَ علا وَالْموَلفََ هلويم وف الراب رمي وف سيل آله وين 
لبيل [التوبة:٠*1]»‏ وعلى اساب إن علِمُوا بحاله أن يُسَاعِدُوه في إعطائو ما يوَصّلَهُ 
إلى بِلَدِوِء وما يَشْتَرِي به زكاةً الفطر إن شاءً الله. 

ثانيًا: قضيئة التَكبيريوم العيد. وصيفته : 

أما الأمْرُ الثاني ما شَرَعَهُ الله عَرَهَجَنَّ ‏ هذه الأ فهو التَكْبِيتء قال الله تعالى: 
رئبلا الي وکا الله عل ما دنگ وم نروت 4 
[البقرة:٠۱۸].‏ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ف 
ل اروس اصيا م( ايس ي رمال کے 


ويبتدِئ التكبيرٌ مِنْ غروب الل لريب عار لصلاة 
العِيدِء فيكَبرٌ الناس ذُكُورًا وَإِنَاناء أما الرّجال فإنه يسن للرّجُلٍ أن يجهر بالتَكْبيرِ في 
الأسْوَاقِء وفي المساجدء وفي البيوت» وأما لاء فإن المرأة تير يد لأن المرأة ليست 
هلا للْجَهْر بالذكر. 

وتال قول الله عل: ورلن ڪيا لله ع کا دنگ € ر۱۸ فن 
اكير إنا يكون. ف ماسبات العلر و لهذا كان المتحابة ة إذا عَلَوا كبوا في السمَر 
e N AC E OT‏ 


4 rad 


قال: #ولشتكيرواأ آله عن ما هدنک © [البقرة ١8:‏ ]. 

أما فيه التَكبير فقَدْ قال بعص أمل العِلّم: يقول: الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إِلَه 
إلا الله الله أكبث الله کر الله أكيرُ ولله الْحَمْدُ. وقال آخرون: يقول: الله أكبث الله أكيث 
الله أكبث لا له إلا الله والله أك الله أك الله أكبر ولله الحمد. 

والخلافٌ الحادث: هل عل التكبيئ و راء أم عل شفعًا؟ ولكنه حلاف يسِيد. 
فإذا كبرت شفعًا فلا بأس» وإذا كرت وتر فلا بأسّ»ء والأمرٌ في هذا واسِعٌ» ولو 
زِدْتَ التّهليلَ» أو التحميد» أو ما شاءَ الله تعالى ما ورَدَتْ به اسه فلا حَرّجَ عليكٌ. 

ثالثًا: صلاة العيد, حكمها, وفضلها. ومكائها : 

حُكْمُها: صلاةٌ العيد أَمرَ بها الي يله حتى أُمَرَ النساءً أن يحْرّجْنَ» »ولم يمر 
ابن 


0 


لبي ول الا أن يرجن لاد ة إلا صَلاةَ العيده ولهذا ذهب شيخ الإسلا 9 


من ن اا لخد یغ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)١١١/۲۳(‏ 


فد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واختلّف العُلماء في هذِهِ الصلاق فِنْهُم مَنْ قال: إا فرص عَيْنٍ. ومنهُمْ من 
قال: إنجا فَرْض كِمَايَة. ومنّْهُم من قَالَ: إِتَّا سُنَة. ولكِنَّ الأقرب أن حَُكْمَهَا دائرٌ بين 
رض الكِمَايَِ وفزض العَْنِ؛ لأنَ الي يك أمَرَ بها وخر بالنَّاسِء وصَلَّ وقد أُمَرَنا 

كيْفيتها: الكيفِية معروفَد وقد صلاها الى -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- 
في غير مسجده في مكانٍ يُسَمَّى (مصَلٌ العيدِ)» فعَدَلَ الب -صلى الله عليه وعل 
آله وسلّم- عن مسجده مح أن الصلاةً في مسجو خير مِنْ ألفٍ صلاةٍ فيا عدّاه 
إلا المشجد الحرام"» ِل أنه خرّجٌ إلى الصَّحَرَاءِ؛ِ حتى يُظْهِرَ هذ الشّعِيرَةَ وهي 
شعيرَةٌ عظِيمَةٌ من شعائر الله» ولذلِكٌ بَرَرَّ عاصكةوالت خارج الب حتى تَظَهَرَ 
000 

ومِنَ اسن إذا جاءَ الإنسان مِنْ طريق أن يرجح منْ طريقٍ أخرّى؛ حتى تَظْهَرَ 
شعَائرٌ هذه الصَّلاةٍ في جميع أسواق البَلَدِ بِقَدْرِ المستطاع. 

الحاصل: أن هذه الصلاةً دائرة بينَ فَرْضٍ الكفاية وقَرْض العَيْنِ فمن حصَرَهَا 
ِب ثوابٌ القَريصة؛ إما قَرِيضَةٌ الكفاية» وإما فَرِيضَةٌ العبْنِء فلا ينبي للإنسان 
العاقل أن يدَعَ هِذِهٍ الصّلاة. 

ومِنَ المؤسف أن بعْصَ الناس بَعْدَ التَعَبٍ في ليالي رَمضانّ ينام عنْ صلاة 


ع2 سل وي 


ر : الال اي اف PE E E‏ ب ابراه الل 
العيدء ولا يُصَلّْء وهذا حرمان كَيِيرٌ قالْتْ أم عَطِيّة: أُمِرْنًا أن تخر الخُيّض ودَوَاتِ 


»)١۱١١۳( أخرجه البخاري: كتاب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1195( ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) 44۴ 
روس الصيام/ سرحي ارلا سسسستلكد 


الخدور يَسْهَدْنَ ابر ودَعَوَة المشلمين". انظر إلى قولها: يَشْهَدْنَ اء وَدَعْوَةَ 
انين وأمِرَ الخيّض أن يَعْتَِْنَ ل 

فأدْعو نمسي وإِياكمْ إلى الحزص على هذه الصَّلاقٍه وحُضُورِهًا مع المسلمين» 
نيت يعون الله عل ويُكَيرُونَ» ويتَقرّبُونَ لله اء فربًّ| تُصِيبِهُم َفْحَة. 

و يرج الإنسان إليها متطيّبّاء مُتَجَمّلَاه واستحَبٌ أكثرٌ العُلماءِ أن يَغْتَسِلَ لها 
أيضًا كا يَخْتَِلُ للجُمُعَة؛ لأن في ذلك كنظيمًا لجسي حتى المعتكفف يرج بالثياب 


۶ 50 ص r‏ 0 3 
ا لجميلة بعد التنظفي والتطيب. 


وأما من قال مِنْ أهُل العِلّم: إن المعتكِف رُح بثيابه التي اعتكفَ فيهاء 


4 


ر مم .اه n‏ چ ان مو هت 
لا بتك » فإنه ل ضعيف؛ لأنه لاد عليه. 
و » ۶ فر سے مه هه هه 


وَالتَعلِيلُ الذي ذُكِر في ذلك تَعْلِيلُ عَلِيلٌ؛ لأنهم عدَّلُوا هذا ا كم بأن هذه 


الثیابَ تَوَسَخَّتْ؛ٍ نتيجةً لعبّادةٍه فان الآؤلى أن تَبْقَى على ما كانّثْ عليه» کا أن دم 
الشهيد لا يُخْسَلُ إذا مات بل يبْقَى على ما كان عليه؛ لأنَّ اليك أمَرَ بشهداء اح 
أن ينوا بام ولم يُعَسَلُوا ولم صل عليهم'". وقال النبيُ -صلّ الله عليه وعلى 
آله وسلّم- ىا «إنه يبعت يَوْمَ القيَامَة وجَرْخة يَنْعَبُ!" دما اللَوْنُ لون الد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائتض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المحيض› 
رقم 0770 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين...٠‏ رقم 
SD‏ 

(۲( أخر جه أحمد (۱/ ۲٤۷‏ رقم 11۷(« وأبو داود: كتاب ا لجنائزء باب في الشهيد يغسل» رقم 
«(TIT€)‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم .)۸٩۰(‏ 

(۳) أي: يجري. النهاية (ثعب). 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والرْيح ريح شك“ ٠"‏ فلذلِكٌ كان المشْرُوعٌ إبقاءَهُ على ما كان عليه. 

لكن إذا نَظَرْنَا بِينَ هذه المسألّة وبينَ مسألّة المعتكفي. رأيتا أن ثيا المعتكفي 
تسخ لأا لم يُعَيرهاء لا لأنه اعتكف يام حاف اه حت لابرد 
طول وعرضًاء ولم ب ا ر اا ت فوسخ الثياب مووي 
ن خر ا 


ص ك م 


حينم وإذا كان الا أو كانت أمتعة دکانه ه كثيرَة الغبار سحت اک 


الحاصل أن هذا التَعليل عَلِيلٌ» وأن المعتكف كر يسن : ¿ أن يحرج مِتَجَمّلا 
معطا . 


o 


ا و 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاةٌ والسلام على مُحَمّيِ وعلّ 


وھ ےوک 


كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (كلام١).‏ 
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بسم الله الرَّحمنٍ الرّحيمء الحمدٌ له رب العالمينَ» والعاقبة للمُبَقِينَه ولا عدوانَ 
إلا على الظالمينَ» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وده لا ريك لَه إل الأوَلِينَ والآخِرِينَ 
وأشهد أن عَمَّدَا عبد ورسولة الذى عه الله تعالى رحة للعالمينَ وفذوة للَعامِلِينَ 
وححجّة على من ادي إليهم أحعينَء الذي وأنڏرَ وبع رسالة ربّه على الوجه 
الأكمَل» ورل امه على المحَجَةِ البيضَاءء ليلا كتهارماء لا يريع علْها إلا هالِكٌ» 
فصلوات لله وسلامة عليه وعلى آله وأصحابوء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم ادن 
امور 


ما بعل: 


«٠ 


اس 


إا را رو و ا 
بهم صَيْفاه ثم فارَقَهُم سَريعًاء وكأنه لمحَةٌ بصر» ولكنّ السعيد كل السعيدٍ مُو الَّذِي 
وُفقَ فيه للعمَلٍ الصالح» ثم مَنَّ الله عليه بعد ذلِكٌ بِالقَبولِ ولهذا أُوصِيكُمْ ونفيي 
أن نهل إلى الله عمل في ختام هذا الشَّهْرِ بأن قبل منَا عَمَكَنَاء فإن الله عل يقول: 


جوم سس 
4 


ما ll‏ اه من الملقين ¢ [المائدة:/717 ]. 
وذْكِرَ أن اسلف رهه كانوا يسْأَلُونَ الله تعالى سن أشهر أن يهم رمَضان» 
ثم يسألُونَ الله سه أشْهّر أن يَقَبلَهُ منهّم. فَالمعوّلٌ على القَبِولِء والعَمَل وسيلة» فإذا 
ا o‏ 557 ر عو هوا ص 
كان العَمَلُ ميا على الإخلاص والتابَعَة لرسول الله ب فإنه سيكون مَقَبولا؛ حيث 


2 1 و کے 
يسر فيه الإنسان على ما رَسَمَهُ الله له. 


ئ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن الله عل لها حم هذًا الشَّهْرَ شرع ع لعباده فيه عبادات تلاثاء د کر ها قبل 
ذلك تذكد ها اخيضاتا ا 2 

الأولى: زكاةًٌ الفطر. 

الثانية: التكبيث. 

الثالثة: صلاة العيد. 

ثم نتا عن زكاة لطر من حيثٌ الحكمٌ والجنس» والقَدوُ والزّمان 
والمكان: 

: 7 1 ت‎ TT yT : ا‎ 0 

اما لحَكْمُ: فإنها فريضّة فرَضَهًا الله على عبادو, والدَلِيلُ على أن زكاةً الفط 
TT‏ ا ر ر و ا ا ا ر E‏ 
فريصة حديث ابن عمَرَريهَنا: «فَرَض رَسول الله اة رَكَاةَ الِطر صَاعَا مِنْ كر 
ااا قور ا الفطراعل اندر ادوا ال والانثى» 
والصغير والكَبيرٍ من المسلِيِينَ. ولا تَجِبٌ عَنٍ الْحَمْلٍ في البَطْنٍ؛ لأن الأوصاف التي 
وا و 

أما جنس هذه الزكاة: ا اه وَالدَّليلَ حديث ابن عَمَرٌ متف قال: 
اي جب ا > ر :قو ° مه 5 م ويك © < ٠.‏ وه 
«فَرَضَهَا ضَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا مِنْ شَعِير)!'!» وكذلك حديث أبي سَعِيدٍ ا حدر 


8 


۳ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5155(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم (۳١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( مناقشة فقهية لزكاة الفطر, والتكبير وصلاة العيد ) 44۷ 


«تا ترجُا صَاعَا مِنْ طَمَام» وَكَانَ طَعَاصنًا لتم رَالشَعِيرٌ وَالزَّبِيبُ وَالأقط". 
وحديث ابن عباس لعتة: «فَرَص رَسُولُ الله اة رَكَاةَ الفطر؛ هره للصائم مِنَ 
لمعه يمه جود اله ب موده + لوم a‏ 


1 


yT 


أما قَدرُهَا: فصاع والدَّلِيلُ حديث ابن عَمَرَ وأبي سَعِيدٍ ر ا. 

ووَقَهَا: أن يُحْرجَها يوم العِيدٍ قبل الصَّلاق وهذا فصل شيءء وله أن مُحْرِجَهَا 
قبل ال ار نا رارع باد اواج 
ابن عَمَر: ١‏ ر برَكا الفطر أن ودی قبل حرُوج الاس لالدو و 
بن عباس وكهك: «فمَن أدَاهَا قَبْلَ الصَّكَاة فى ركاه مقبولة »ومن أَدَاهَا يعد 
الصلاة فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصدقاتِ الو او و 
تَعلَّمُ بالعيد إلا بعد أو ما أشبّه ذلِكَ من الأعذّارء فيجورٌ بعد الصلاةء وأ ما بدونِ 
عذر فلا يجوزٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1151/(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١759(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر رقم (۱۸۲۷) وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ,)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطرء رقم )2231١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (۱۸۲۷). 


44۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
- ربج ام ري 0 


ومكانها: جب أن تكو في المكان الَّذِي أَدْرَكَ الإنسان فيه العيدٌ؛ لأا زكاة 
عن الصائم» والزكاةً عن الصّائم تكو في مكانهء كما أن زكاةً امال تكون في مكانه 
IEG LES‏ كان اليل 
الاق اذك فالس فيه فاب اران فة هناك بل اكز ا ا 
البلّدٍ الذي أنت فيه» فلا بأس بِتَقَلِهًا حيتكئذ. 

أما التَكْبِينٌ فصِمَتْهُ أن تون هكدًا: الله أكبرُ الله أكبرُ لا إل إلا الله والله أكب 
اله أكيرُ وله الْحَمْدٌُ. أو تكونٌ ويَرّا فيقول: الله أكبث الله أك الله أكيب لا إله إلا الله 
EN‏ انا أكر ةاوه القت وى لفسا 


اس عر 


أما حُكْمُهًا: قَهي سُنَة. والدَّلِيلُ قول الله تعالى: اول ڪي لوا هده ولُڪبروا 
آله عن ما هدنک و ل َمَلَّحكُمْ کوت [البقرة: :1۸0[. 

وار ل ا ارا رين 
العُبودِيَّ فنحنٌ الآن نفعَلٌ الأوامِرٌ على أا أوامرٌ لكِنْ يَغيبُ أنها ميال لأمر الله به. 
كلما يتَوَضّاً إذا قم إلى الصلاة ركه يتقف انر نأ انال تقر اد 
تعالى: يناما الت اموا إا فُمَثُمْ إِلَ الصَلَوْةَ مأَعْسِنُوا وجوه € [المائدة:+]ء 
ENS NEN Ng a‏ 
فل استَحْصَْئًا ونح تتوَضَّأ الآية التي في سور المائدة» أن لله مرئَا بذلك فتن 
نفعلّةُ امالا لأمروء لا شك أنها تَغِيبُ عن أذهانتا. 

ولهَذًا يبَغِي إِذَا أراد الإنسانٌ أن يقُومَ بطاعَةٍ مِنَ الطّاعاتء أن يستحْضْر أَمْرَ 


رعو 


الله تعالی مها؟ خی تکل ذلك عبوويتة: 
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أما وت اتير فاه من عُروب الشْمْسٍ ليل اليدء أو ِن إعلان موت 
ى اه مه 1 
الشّهْرِء فإذا أَعْلِنَ ثبت الشّهْر ادا اكير إلى أن بحر الإمامٌ لصلاة العِيدء هذا 
ناء وتكون في الأسواق» والمساجدء والبيوتِ» وهر به الرجال ود يسر به النساء. 


أما الام مر الثاِث فهو صلاةٌ العِيدء واختَلف العْلاءُ في حُكِْهَاء منهم من قال: 
نما فرص عَينٍ على الرّجالٍ. ومنهم مَنْ قالّ: إلا رص كِمَايَِ. والقَولُ الراجح أنها 
غير فرْض عَيْنِ» وغيرٌ فَرْض كماية. 

وليس هناك صلاة أمَرَ لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّمِ- بحضّور النْسَاءِ 
إِلِيهًا إلا صلاة العِيدِ فقط» حتى الخيِّضُ وذوات الخدور أَمَرَهُنّ عَلوآضَكامولتَكمْ أن 
رج إلا أن الحائض تَعْتَرِلُ المصَلَّ؛ لأن مُصَلّ العِيدِ مسجد وذواتٌ الخذور 
م و ا ف ا ننفت 
فَأْمَرَهِنَ أن رجن 

وعل الونساو أن جرح ا » مثل أن یتیل غُْسْلٌ 
لجمُعَِ وأن يحرج متَنَظفاء وأن يرج مِنْ طريق» ويرجمٌ من طَريقٍ آخرٌ. 


رو 


ولكن التَجَمّلَ والتَطْيّبَ مالن عن شك RO‏ 1 رو 
منَطَيّباتٍ أو متَردّجَاتٍ بزيئّة» وذْكَرْنًا أنه في هذا امقام يجبُ أن يحَذّرَ الإنسان مِنَ 
2 7 2 5 1 1 5 2 ن ع 
اللباس المحرم لذاته. أو لوصفه. ومثال المحرم لذاته: الخرير الطبيعي على الرجلٍ» 
وكذلِك الذّمَبُء فلا جور للرَّجُلٍ أن يحل بالذَب؛ لا بخاتم» ولا سِلسلية 
اا 


أما المحرم لوصفه: أذ يكون الت مُْبَلاء ويصف العورَةً وأن يشبة ثيابَ 


0 ' دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه 3 و نة 0 رصي ع ر بير 0 دو و 
النساء» ولا يشترّط في تحريم الثياب المسْبَلَةٍ أن تكون خيلاءَء والدليل حديث 
رسول الله ل ما مَل مِنَ الكَعْبَينٍ قَفِي التارٍ»"'» فلم يُقيْد. 

2 3 ہم 70 0 42 "تسر ع اس و ر ت ر 
أما إذا كان خیلاءَ فإن عَقَوبَتَةٌ أن الله لا ينظرٌ إليه» ولا يرّكيه» ولا يكلمه» وله 
عذاتث اليم وهذه أربع عقوبات. 
If‏ 4 - 0 و ۰۶% ی اا کے وہ اي ےہ 
وكذلك الثيّات التى تكون شَبيهة لثياب النْسَاءِ؛ لأن النبىّ اة لْعَنْ المتَسْبَهِينَ 

س اولس ص ر ر کے ور ر ك 

من الرّجَالٍ بالنسَاءء وَالمتَسَبّهَاتِ من النسَاء بالرّجَالٍ!". 
وذّكّر أيضًا تالِئاء وهُوّ أن یکونَ غير سات وهذا لا يُمْكِنُ أن يكون مَلْبُوسَا 
ت له م ممه 3 2 2 ا مھ 0 و و 
على جميع العَوْرَةِه لكِنْ بَعْض الناس يتخذ يابا حَفيمَة وتحتها سر اويل قصيرة» بحيث 
إذا تَظَرْتَ إلى ما تحت هذا الثؤب» وجدَتَهٌ ظاهرٌ اللَوْنْء فإذا كان الثوبٌ لا يست لون 
الجسم فإنه ليس بساتر. 
3 ع مد مه - 
وعلى هذاء فلو صل رَجُل بِسَرَاويلَ قَصِيرَةِء وعليه ثوبٌ حَفِيفٌ يصف 
البِكَرَة فإن صلائةٌ لا نصح وعليه أن يُعِيدَ صلاتّةُ؛ لأن هذا خلافٌ ما أَمَرَ الله به 

۶° o رر ررر 22 0 اسظه ر ره مهس چ‎ E 
فان الله يقول: ميب ٤َادم خَذوأً زيت عند كل مسجل #[الأعراف:١"]» ومن لم يأتِ‎ 

يَسْمْرُ العَوْرَة فإنه لم يأخذ زِيتتَهُ عند كل مسجدٍ. 

والحمدٌ لله الذي تيم بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامٌ على مَل وعلى 


ا 
1 7 ج 


له وصحبه اجمعين. 


ص 


- SS — 


.)٥۷۸۷( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم‎ )١( 
.)5١ا/9( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس النساءء رقم‎ )۲( 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) 01١‏ 
يا روس عاضا ١‏ لعفف الفسر 3 و صر فل رمال )يي بي 


خصائص العشر الأواخر من رمضان ڪڪ 
<I‏ _- | 


| سم 
| سسحت 
تحت 


و 5 عير رم غ ٹاو لس اسم و - 31 1 
الحمذ لله رب العالينَ» وأصَلٍ وأسَلم عل تيا محمد وعلى آله وأصحايه 


a‏ رە 


٠.٠ 
٠ 


ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ» 
عو 
للعشر الأواخر خصائصٌ ليست في العشر اللأوسطء ولافي العشر الأَوَلٍ: 
- 2 ى هم م ١‏ فى صءودي مويو 
ا خاصة الأول : فيها ليلة القَدْر التى قال الله عنها: لله اندر حير من أف سَبَرِ» 


e e E E a 2‏ 
[القدر:۳]» ووصّفها بأنها مباركة» فقال ي القران: إا نز أنه فى لِد ادر 4 [القدر:١]»‏ 


وقال E‏ وَصَفَ هذه الليلة: # إِنَآ أنرَلّته في ليله مُبرَكَةٍ ‏ [الدخان:"]. 

والقذة: أي الشَّرَ ف قال العلماء: وسُمُيث بذلك لسر فها وفضلهاء ومنه 
قولهم: فلان ذو قَذر عَظيم» فهي ذات شَّرَفٍ وقَذْرِء قالوا: ميث لَيْلةَ القَدْرِ مِنَ 
ا ا فا مآ کرد فق فلك الک قال دان ا بن ل ام 
حَكِيِر # [الدخان:4]. 

وليلة القَذرٍ ليست بَِيْلةِ مُعيَّةٍ دائمة؛ لأن النصوص اخْتَلَفَتْ في ينها فجَمَعَ 
العلماء بين هذه النصوص» وقالوا: إنها تَتْتَقِلُ فتكون في عام ليلةً ثلاثِ وعِشْرين» 
وني عام ليلةَ مس وعِِشْرِينء وني عام ليلة سبع وعِشْرِينَ وڼ عام ليلة إحدى 
وعِشْرِين» وفي عام آكَرٌ ليلةَ تسع وعِشْرِينَ» أو اثنتين وعشرين» وما أَشْبَة هذاء وبهذا 
تجتمٌ الأدلك بهذا يفوم الإنسانٌ كل لبق رمل أا ليل لق فيجتهدٌ في الدعاء 
والابتهالٍ إلى الله عل 


نفد دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الخاصة الثانية ِن حَصَايْصٍ هذه العشر: الاعتكاف» والاعتكاف ود د 
الشبوت واللزوم» ومنه قول إبراهيم اكام لقومه: اما زو الماش لال اسر کا 
عفر 4 [الأبياء:01] أي مُذْمنون مُلازمون عليهاء وهو في اشع : ملاز 7 المسْجِدٍ 
لطاعة الله عَرَبِجَلّ. والطاعة كل ماع ا ب إلى الله من قراءة القرآن وا ا 
والعِلّم الشرعيٌ وکل ما يُقَرّبُ إلى الله عل فهو داخلٌ في قولنا: إن الإنسا 
المسجد بطاعة الله عَرَصجَلٌ. 

وأما ما يَفْعَلّهِ بعص الناس من الاجتاع في الاغْتكافيء يتناولونَ أطرافَ 
الحديثء وكأنّه مجلس سَمَرِء فهذا خلافُ المقصودٍ من الاعتكاف؛ بل المقصودٌ ون 
OSO DE RN‏ اسان انا 
أهله في الاعتكاف: #وَلا تبشروش وأَسْرٌ عَنكِمُونَ فى ألْمَسجد 4 [البقرة:۱۸۷]» 
ولا وزان اع من الجا الالكىة ۽ لايد منه» كالطعام والشراب إذا لم يسر 
وجوده في المسجدٍ. وكقضاء الحاجَة وما أَشْبَه ذلك. 

والاعْتكافٌ لا يكونٌ إِلّا في مَسْجِدٍ تُقَامُ فيه الجماعة أما للَسْحِدٌ الذي في البيتٍ 
فإنه مُصَل وليس بمسجده فلو اعْتَكَفَتٍِ امرأةٌ في مسجد يَْتِها الذي تَحَجّرَنْه لها 
فاعتكافها لیس بصحيح» ولیس بمشروع؛ لان لله يقول: «و]ا کرو وَأ 
علکفونَ ف السسدجد4 فخصّ الل الاعتِكافَ با مساج فلايَصِ الاعتكافٌ في غيرها. 

وکل مسجدٍ في الدنيا يصح الايكافتُ فيه قله تعالى: «وآنثر عك بن 
آلسَسدجد)» وهذا عام والآيةٌ في سياق آياتِ الصوم التي بخاطَبٌ بها اناس في جميع 


أقطار الدنياء يقول الله تعالى: اتن روه واوا ما كيب ا َه کک ولوا وروا 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) t0‏ 


عي ت لك الط الأ جين اكل الام ال ف ا اة إن كل > 
حاطب ب بذلك كل انين في جع أقطار لدي ثم قال: ودلا توشر ت وا 
عَْکموَ ق الْسَسدجد4 امخاطب بقوله: ولا شروش 4 کل المؤمنين» كل مَن وجه 
له الخطابٌ بالصوم فقد وجه إليه الخطابٌ في قوله: ولا شروش وَأَسْرْ عَلَكعُونَ 
ق اليد ناك حدوة اش قلا ر وها فالا واحدة والسياق واحد والخطات 
واحدّء ولا يمكن أن ترد بعص الخطاب في حُكْم دون الآحَرِ؛ لأننا لو فَعَلَنا ذلك 
لکنا قد جر أنا ل 
اتباع الدّليل؛ لقوله تعالى: # وَلَكَيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوها وَزِينَةَ 4 [النحل:8]» 
فن الله جمَعَ بين الخيلٍ eet‏ ون أخها تشتَرك في أا للركوب والزيتة 
مع أن لخب من حيتٌ الأكلٌ حلا وأما البغالٌ والحميك فإتها حرامٌ. 

فإذا قال قائل: ما تقولون في يُرْوَّى من حديث حذيفة نة أن رسول الله 
ية قال: دلا اعْتَكَاف إلا في هَذِهِ الَسَاجِدٍ الثات؟ 


قلنا: هذا الحديث لم يروه أحدّ مِنْ أصحاب الكُتَبٍ المشهورة بالسّنة 
كالېخاري ومسلم وغيرهماء بل رواه البيهقى وهو من أصحاب السنن المشهورة» ومع 
ادجا تي ع وخر وجل احرف E‏ 
ا إن الأحاديتٌ الغرائب ينبغي للإنسان أن ين تنبت فيها؛ لأنّ غالب الغرائب 
ضعيفةٌ» وهذا الحديث منهاء فيكون ميقا إلا بدلیل بهد ل وڪله في رة 


الصحيح أو الْحَسَن. 


.)801 4 رقم‎ 019 /٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 


€ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ 


فإذا قال قائل: إن حديتٌ عُمَرَ بن الخطاب يكعنة: «إتجا لاال بالات وَإنَ 
ِكُلَّ امرئ ما َوَى)"". مِنَ الأحاديثِ الغريبة» وأنتم تصحّحونه؛ فلماذا تَغِْزون 
حديث حُذيفة بالغرابة» ولا تغوزون حديتٌ عَمَر؟ 

فالجواب: أن حديتٌ عمرٌ بن الخطاب أَحْرَجَهُ أئمةٌ المسلمين وحُمَاظٌ الحديث. 
وتلقنْه الاه بالقبول» وشهدت له النصوصٌ مِنّ الكتّابٍ والسنةء ومثل هذا يجب 
أن يكونَ صحيحًاء ف أكثرٌ النصوصٌ القرآنية التي فيها ابتغاءٌ وَج الله أو ابتغاءً 
رِضُوانٍ الله. وما أكثرٌ الآياتٍ التي فيها التركيرٌ على النْيَّه وكذلك الأحاديتٌ كما في 
قوله لاه «مَنْ قَاتلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هى العْلْيَاء هو في سبيل الله»"» والأمة : 
بالقبول» واحتَجّت به» وبَنَتْ عليه الأصول الإسلامية. 

لكن حديثُ حذيفةً يتزع هذا عل العَكس من ذلك» لم تف الا اقول 
ولذلك لم يقل به أئمة الْمسْلِمِينَ» فأئمة المسلمين كمالك والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأحمد كلهم مقون على أن الاغتكاف لا يختص بامساجي اثلاث ثڌء بل هو عام في کل 
العاسوركدك با لودو عن ا اہم حريصون كلّ 
الحرص على أن يث يبتو کل حديث عَنْ رسول الله يكه. 

ونقول أيضًا: إن أ ول من أل حا جلي هو عبد الله بنْ مسعود :ا 
يي ب ا ب 
)١(‏ أخرجه البخاري: باب بدء الوحي» رقم ))١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله ياة: «إنم) الأعمال 

بالنية». رقم (۱۹۰۷). 


الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم .)١19405(‏ 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) 400 
فالات الل كل ار ا E‏ يد ا ا ا ا ل 


الكُوفة» وليس في المساجدٍ الثلاثة - وقد قال النبيٌ :لا عياف إلا في هه الَسَاجِدٍ 
الثلدلة»» فقال له عبدٌ الله بن مَسْعودٍ: لَعلّهم حَفِظوا ونّسِيتَ» وأصابوا وأخطأت. 
فأعلٌ قول حُذيفة بأمْرَيْنِ: الأمرٌ الأول: عدم الضبط» بقوله: لعلهم حَفِظوا ونسِيتَ. 
الثاني: القَهُمُ قال: لَعلّهم أصابُوا وأخطأت. 

لاان لكك أنة :قن عمط وين ولا قنك انفد عط ويه ف 
النَقَضُء ولذلك قال: لَعَلَّهُم حَفِظوا ونسيت» أو أصابوا وأخطأت» والحديث قد 
ُوِيّ: لا اغقكاف لاني سج باع ٠"٠‏ ولعلّ ابن ممسعودٍ ونه أشار إلى هذا 
OEE‏ عزنا انتما الحديث سال#منّ القوادح عة في المئة 
فإنه محمولٌ على تمي الكال» لا على في الصّكَّق فیکون مَعْنَى : لا اغيَكَاف إلا في 
مَسْجِدٍ جَامِع . ا لا اعتَكافَ كَامِلٌ إل في َنِه اساج لذن هذه المساجد باتّفاق 
اا u,‏ التصوص أشرفٌ المساجدء فالاغتكافٌ فيها يكون أفضل اعتكافٍ 
وأكمل اعتكافٍ. 

وإنا نبَهْثُ على ذلك؛ لأنَّ بعض الشَّباب يَقَعُ عندهم إشكالٌ وبَرَدّدٌ في هذا 
الحديث. وهذا هو تخريج هذا الحديث. 

وتي تلا عل هذه السأة أو للشباب ومُحصوصًا يلين عل طب اليم 
اقول ان الواجت غل آل سان أن رت ق اال اد وی سان اج 
اسفن O‏ من ا و رسال 
الأحكام أيضًا بحيتٌ لا يتعجل فيسل الحكمّ مع اليه قولٍ ا جُمْهور؛ لأن حالف 


.)۲٤۷۳( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض» رقم‎ )١( 


101 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قول ام هور ليس بالأمر اهن فإذا رأيت حا لم يذه الأفذاد من الناس» فَتَرَيْتْ 
ولا تَتَبِعْهُ» فلا بدَ أن يكون هناك سببٌء ربت . 

كذلك أيضًا بعض الناس يَعْتَوِدٌ على ظاهر السَّنِدٍ في استعمالٍ الحديث ودَلاليِه؛ 
فيَحِبُ أن يريت أيضّاء فإذا كانَ الحديثٌ عَالهًا للأحاديث التي تحت عب أصو لا في 
الشربعة» َي في ال به في استع اله حتى لايتحجل ويتع بض نَفْسَه 


ويضِلٌ عَيْرَه ويَنْدَمَ في المستقبل إذا ت ينَ له أنه أَخطَأَء فيَعْجز عن رَد الناس عن العَمَلِ 
بِحَطَيْهِ السَّابِقِ» والحمدٌ لله الإنسان لا يكلف إلا وُسْعَه وإلا ما يَقدِر عليه. 

الخخاصة الثَالشةٌ: اختصت بأنَّ الرسول اة يي بها الليل كُلّهه بِينّ) في العشرينَ 
الأول یتام وبل وَلكن لع يكن هابا د فط بل بكل عاد ند إل الله 
مِنَ التَهَجد وغَيْره؛ ولكنّ غَالِيها التَهَجُدُ؛ لأننا تَعْلَمٌ أن الرسول عَلَهاصَكمْولتََم يِفْطِرٌ 
في اول الليل وبصي الفرائضٌ» ويَحَشى فيم| يظهره ونَعْلَمُ أنه يسُر أيضًاء وتَعلَمُ 
أنه حدّث الاس كا جاءث صَفية تا نحَدَتْها وهو مُمْتكفٌ في المسجد"» ولكنْ 
کل عَمَلٍ يرب إلى الله ع فنهيْتَُمِنْ إحياء الليلء ولكِنْ لا شك أن الرسول 

يها الها بالقيام» وهذا -والحمد فلو حاضلٌ فى الأ ة الإسلامية إلى يَومنا 
هذاء فإن الناس يَقَومُون في أوّلٍ اللي بها تسر ثم يَقَومُونَ أيضًا في آخر الليل أو وَسَطٍ 
الليل با تَبَسّرَ أيضا 

والقيامُ ليس ددا بعَدَدٍ لا يجوز الإخلالُ به ولا النقصٌ عنه» فالأمرٌ فيه أَوْسَعٌ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (/7 ۰) ومسلم: 


كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم .)۲٠۷١(‏ 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) t0۷‏ 
ف ا كلتل الال 22 ل ج 1 


من ذلك» صحيح أنَّ الرسول ب كان لا جور في رمضان وغيره على إحدى عَشْرَة 
ةو ا صلى ثلاث عضر ركعة"'؛ لته لم يقل للأمّة: لا تزيدوا على هذا 
الو ولف هنم الا تيو هم أعدة الأكة شاو الله ورسولةة وأغلة الا ةِ بحكم 
الشَّرِيعة» وآثار الشريعة كانوايّزِيدون على هذا العدد, ولا يُنْكِرٌ بعضهم على بعض. 
ولهذا تقول: مَّن قال بأنه لا يجورٌ النقص عَن الإحدى عَشْرَةَ فقد أخطأء ومن 
قال: إنه لا تجوز الزيادةٌ على إحدى عَشْرَةَ فقد أخطأ؛ لأنّ الوَاقِعَ من رَسولٍ الله 
ل آنه گان يُصَلِ إحدّى عَشْرَةَ ركعةء أو ثلاث عَشْرََ الواقع رَد ْله وعجر 
الفغل حَسَبٍ القواعدٍ الأصولية 3 الفنبية لأ يذل عل الرحوب» يي لايل عل 
الاستحباب» وحيتئذٍ نقول aN NET‏ عل E‏ 
أو ثلاث َر ولا شك أن الزيادة على ذلك لا َد من لمك بل هي أمرٌ جاتر 
واسمٌ» ولهذا لا سيل الرسول عَيْهآصَكَموَلمََم ما رى في صلاةٍ الليل قال: «مَمْنَى 
منتى فَإِذَا حَشِی الصَبْحَ صَلَ وَاحِدَة قَأوَْرَّث له هما صل»”. ۰ 
فالظاهرٌ أن السائل عَنْ صلاة الليل لا يَعْلَمٌ عَددهاء فإذا كان الظاهرٌ مِنْ 
حاله أنه لا يَعْلَمُ ولم دد له الرسول يا عدداء عُلِمَ أن الأمرّ في ذلك واسمٌ وله 
الحمدٌء وهو كذلك الأَمْرُ في هذا وَاسِعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره» رقم »)۱١٤١۷(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (۷۳۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي َة في 
الليل» وأن الوتر ركعةء وأن الركعة صلاة صحيحة؛ رقم (۷۳۷). 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (5710)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)۷٤۹(‏ 


0۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإِنْ قال قائل: ا دالت ولآ على إحدى عَشْرَةَ ركعةً لا شك 
O‏ التو قزل دلو كار انتوق اص واللرفاوان 
صل کا رأيناه يُصَلٌّ » ونحن لم بره صل في الليل إلا إخدى عَشْرَةَ ركعةً» فما الجوابٌ 
عن هذا الحديثٍ مع أنه أَمْد؟ٍ 


ب 


فالجواب: أن هذا مُنْصَبٌ على افيه ولم يقل: صَلُواَذَْ مار 
لو قال: قَذْر ما رأيتمون أل قلنا: لا نجاورٌالقَدَْ لکن قال صو كارأ 
صل فالَّضْبية مد مووي ب PONE‏ 

ثم هذا الحديث خاطب به مَالِكَ بن المُوَيرثِ عن ومالك بن ايرث 
ما شه ولا رأى إلا صلاة المَرْض؛ لأنه قَدِمَ وافدًا على رسول الله اة وبي عِشْرين 
لول را هم الي َك د اشتاقوا إلى آهليهم َم هُمْ أن زجعوا إليهم؛ ونموم 
ره وقال لهم فيا ا رصاح لرا کا راون أضل )4 ندل لك عل 
أن الأمرّ هنا أمرٌ زوم الكَيفّةء لا بالعَدَدٍ ولا ِقَدْرِ العَدَدِ. 


ص 


121780 المدة و لاع ال اير ا 
فان قال قائل: ما ترَوْنَ في رَجُل يرى أن السّنَة الاقتصارٌ على هذا العدد؛ لكنه 
يصلي حف إمام يِيدٌ على هذا العددء فهلٍ السنة أن يَُارِقٌ الإمام ويَفْمَصِرَ على إِحَدَى 
عَشْرَةَ ركعة؛ أو أن يُوافق الإمامَ لِيَحْص[َ له قيامُ َل حيث قال رسولٌ الله يكله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر» رقم (١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم (51/5). 
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قاس ع ظفتوطب اقوي اج توح اسلو ا وس ا 


ن الرَّجُلَ إِذَا صل مَعَ الإمَام حَتی يَنْصَرِفَ حوب له قیام ی ؟ 
فا جوابُ: هو الثاني بلا شَكُء هذا هو السَنة؛ لأنَّ موافقة المسلمين أمر مُه في 
000 حِرْصًا من الصحابة ديغإ هتغ على مُوافقة الشرع» ولَسْنَا 
عمق منهم ها وقد كانوا افون ما يَرَوْئهُ من أجل الواققَ وعَدَم الاختلاف» 
وضرب لذلك ماد اشد مِنْ خالفة الم ا E‏ 
صَكدموَسَكم ودي أبي بكر وعمَرَ ر وَعُْانَ أَوّلَ خلاقته أنَّ الناس في منتى يَقَضُرون 
الصلاة في الح يعني يُصلُونَ ال والعصر واليشاء رَكَعَتبْن» ومضى الأمرٌ على 
ا عيّةَ ركعتين في خلافيِه التي دامتِ 


5 a 


ثنتي عشرّة سَنة. 

وفي آخر خلافته عة صار يم ولا بَلَعْ ابنَ مَسْعودٍ أنه كان يصلي أَرْيعًا 
قال: إنالله وإنا إليه راجعون صل أربعاء أَمْرٌ عَظِيمٌ أن يَقَعَ من مير انومن الإتَام 
وكان رسولٌ الله ية وأبو بكر وعُمر وهو في أول خلافته يضر ومع ذلك كانوا 
يصلون حََلْمَّه إتعامًاء أي يُتِمُونَء فقيل: يا أبا عبد الرحمن كيف ثَيِة؟ قال: «الخلافٌ 


0( 
ا . 


انظر الفقة العظيمَ» واف الإمام على هذا الإتمام مع أنه لا يرَاه؛ لأنه يقول: 
«الخلاف شد ). 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۹٥۱٠ء‏ رقم 348). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (١۳۷١)ء‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم ))8١5(‏ 
والنسائي: كتاب السهو» باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم ))١1754(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (177717). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنی» رقم .)١91755(‏ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والإمام أحمد ردان أَحَدٌ الأ َة الكبار في هذه الأَمَةء كان لا يَرَى القَنوتَ في 
صَلاةٍ المَجْرِهِ ومع ذلك يقول: إذا قَنّتَ إِمَامُكَ في صلاةٍ الفجر فتابعْه» وأمّن على 
دُعائه'". لم يقل: فلْيَحْرّحْ عنه» ويقول لإمامه: أنث مبتدعٌ لا اها معك. فهل نحن 
-مع قصورنا في الم والمَهُم وضَعْفِ الإيهان- هل نحن اشد حِرْصًا على تطبيق 
الشريعة مِنْ هؤلاء الأئمة؟! لا والله. أنا ار على فيي بأني دُوتهم بِمَرَاحِلَ» وهكذا 
OS‏ تيه وان زيل الخو ور ولام لامعل يق 
السنة: 


إِذّنِ السنة أن واف أتمّناء وإ رَادُوا عن إِخْدَى عَهْرَةَ ركعةً أو ثلاث عَشْرَةَ 
أو ثلاث وعِشْرِينَ أو ست وثَلائِينَ اتَبعْ. 

نعم لو رأينا إمامًا يفعل أمرًا محَرَّمّا ما اتَبَْناهُ على ذلك» ولا جَعَلّناه إمامًا أيضًاء 
لأنه لا ينبغي أن يكون أحدٌّ من أئمةٍ المسلمين يَؤُمٌ بمَعْصِيةٍ الله أبدّاء ولا يمَكن مِنَ 
الإمامة في أي مكانٍ كان يقودّهم إلى معاصي الله أبدًاء ولا ثقَامٌ فيه الإمامة» لكِنْ 
يَؤْمّهُمْ ني أمْرِ وَاسِع كر اَلَف فلا يُمْكِنْ أن تُحالِمَهُمْ أبدَا؛ َل السّنةٌ أن ُوافِمّه 
في ذلك. 

الخاصة الرابعة: شد لمْرّرِ وعندنا في ذلك قولان: 

القول الأول: أنه كناية عن الإحجام عن النساء؛ لأن الرَّجُلَ إذا أراد النساءَ فك 
مِمْرَرَه وإذا أَرَادَ أن يَرْتَفِعَ عنهم شد العَرَدَ. 


.)۹١ /١( انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية‎ )١( 
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والقولٌ الثاني: أنه كنايةٌ عَن العمل» والاجتهاد فيه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أراد أن 
بل عملا ينك فيه كد الوط رات مض رى غل الحماه لرا لفان 
معًا؛ لأنّ لدينا قاعدة .: ن ينبغي أن تُفْهّمء وهي أنه إذا كان اللفظً -سواءً من الكتاب 
والسَنة أومن كلام الأكمة - مل الحْنيئنِ ولا يُنافي أَحَدّهما الآحَرٌ؛ حمل على الْحْنِيينِ 
إلا أن يتعلّقَ أحدّهما بأمر آخرّ فيُرجَح. 

نحن نقول: إن رسول الله -صَلواتٌ الله وسَلامُه عليه- يَقْوَى عله في العَْرِ 
الأواخرء فيثك السا ويَذْمَبٌُ إلى الممتَكَفِء وامُمْتَكِفُ ممنوعٌ من إتيانٍ النساءء 
وهو أيضًا يَقَوَّى اجْتِهادُه في العَشْر الأواخر. 

ولكن هنا سؤالٌ سألني عنه سائلٌ فقال: وا 
في بَيْتِكَ بأن تقول لأهلك: لار مادا عَنْك؟ 

الذي يَظْهَرُ لي -والله أعْلَمْ- أنه ليس مِنَ السّنةٍ اعتزالٌ النساءٍ في أيام العَْرِ 
إلا من كان حَالّه كحال النبيّ ية وهو مُعْتَكْففٌ» والأفضل أن تَبْنَى في اعتكافِك. 
وألا تُبْطِلَ الاغتتكاف لِأَجْلٍ أن تَذْهَبَ إلى اهلك فَاشِرَ هم أما رجل في بيته فلا يَظهَرٌ 


,سود 


لي أنه يشْرَعٌ له أن يَعْمَرِلَ النساءً. 

الخاصة الخامسة: زكاةٌ الفطر» وهي تختصٌ بالعشر الأواخرء فان أوَلَ وَفْتها يكون 
في آخر العَشْر الأواخرء وهي صَاعٌ مِنْ طعام, تفع إلى الفقراء» صاع أيّ طعام من بر 
د رد أو تر أو أي طعا بنا فا اا من طعام فهذه زكاة الفطرء وتكون 
قبل العيدِ بيوء أو كلق ازافف | بناتز كك ادير العد ول العلاق لعن ا 
يكونُ على الإنسانٍ زحمةٌ إذا أدَاها في هذا الوقته فر حص له أن يتقدّم بيوم أويَوْمَئن. 


ولو كان الناس في لل قوء 2 الللمسراا و رح نار كر ولاه بد 
إخراجُها منه؛ لقولٍ أبي سعيدٍ تعن فيها رواه البخاريٌ: «كُنَا نُخْرِجُ رَكاة الفطر 
صاع من طا" وقال اب عباس :ر سو اله الفط 
هر ِلصَّائِم مِنَ اللَغْوِوَالرَقَثِء وَطُعْمَةَ للْمَسَاكِينِ)". 


2 


8 5 عه 000 و 
لك لوأن | نسانا أخرج بدَلَ الطعام راهم أو ملاس أ و أي شيء اخرّء فالقول 
و 
الراجح أنه لا يُجْزِئ؛ لقول ابن عمر عة : «قَرَض رَسُولَ الله يك ركا الفطر 
ضَاعًا مِنْ كر أو صَاعًا مِنْ شَعِير)! "» قال هنا: «أَوْ ضَاعًَا مِنْ شَّعِير)ء فمن أخرّج 
غير الطعام» فقد عل عَمَلًا ليس عليه أمرٌ رسول الله ياف وَقَدْ قال النبيّ يَكلِ: «مَنْ 
َمل عملا ليس عليه مدي فهو رد“ أي مَرُدُودٌ. 
فإن قال قائلٌ: في عَضرنا هذا في المملكة العربية السعودية الدراهمٌ أحبٌّ إلى 
الفقير مِنَ الطعام وأَنْمَعٌ؛ لأن الطعام لايَنْقَمُ الفقيرَ إلا في الأكلء والدراهم ينتفع بها 
في الأكلٍ واللباس والشراب» وكذلك أيضًا رُيّ) : نعطيه دَرَاهم زكاةً الفطر يروج بها 
قد تكونٌ قِيِمَةٌ اهر في الزواج ممه ريال» فيتزوحُ بمئة ريال» وهذه فائدةٌ عظيمة 
فلماذا لا نقول بإجزاءِ الدراهم عن الطعام؛ لأنه أَحْسَنٌ وأنفمٌ للفقير» وأقل مَنُونة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» رقم »)١5١5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (986). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (9 »)١١‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (۱۸۲۷). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر» رقم (۳٠١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۲۹۹۷)ء ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم .)١۷١۸(‏ 
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دروس الصيام ( غصائص العشر الا واخر من رمضان )ا ا ا ا ا م 


أيضًاء فالذي يُحْرجها كذلك لا يتكلّفٌ عَنَاءَ شراءِ الطعام وحَمَلِهِ وما أَشْبَهَ ذلك وإذا 
٤‏ ا 0 24 2 0 3 - ع بي 
قر زا بلونه بطو وها ا وکل كان ات فهو للدي أل لان هذا الديت 


ون 6 


٠‏ والله عمجل يقول في القرآن: ليد أله بكم لسر الساء:هد1ء 
فالدرامَمٌ اخسن مِنَ الطعام من هذه الوجوي أوَلَّا لأنّه أنفعٌ للفقير؛ لعموم 
إخراجه» بخلاني الطعام. وثانيًا: أنه ا الكَلَْفٍ ؟ 

فالجوابُ على هذا أن نقول: لا استحسانً في مُقابلةٍ النصّء فإذا جاء النص 
توي ات كل لخن فيه ضيه النص» وعُقولّنا إذا قالت: إن هذا أَحْسَنُ 
فإن ذلك مِنَ القصور في عُقولِناء وأن ما جاء به الشرعٌ فهو الأحسنٌ» وإِنْ حالف في 
ظاهر الأمر ما يكون هو الأحسنّ ثم لعلّه يكون أحسنّ في وقتٍه وفي وقتٍ آخرٌ 
يكون الطعامٌ هو الأحسنٌ أحيانًا يكو الطعامٌ أفضلٌ عند الناس من الدراهم 
انافرع قا نول هن Ua N‏ 1 

الخاصة السادسة: التكبيدٌ عند إتمام العدَّة؛ لقول الله تعالى: او ڪي لوا لد 
وَلتَكيروا آله عى ما هدنک € [البقرة:188]» فيشْرَعْ للمُسلمين إذا نَم رمَضان أن 
يُكَيرُوا لیل العيد إلى أن َحْضْرَ الإمام» فيقولوا مثلًا: الله أك الله أكبٌ لا إِلَّهَ إلا الله 
لله أكيئ الله أك ولله الحَمْدٌا''» أو يقولوا ثلاتٌ مَرَّاتٍ: الله أك الله أكبر» الله أك 
لا إلة إلا الله والله أك الله أك الله عب ولله المد کل هذا جائ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم(۳۹). 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۰٤٩٩ /١(‏ رقم .)019١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۰٤۸۸ /١(‏ رقم 077). 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأشياءٌ التي تكون في آخر الشهر يبي للإنسانٍ أن برص عليهاء وأن 
يسال الله في آخر هذا الشهر القَبُولَ لجا عَمِل؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا لم يبل منه صارٌ عَمَله 
جرد تعب ورُب صَائِم ليس لَه مِنْ صسيَامِه إلا اوځ وَرْبٌ قَائِم َيس لَه مِنْ امه 
إلاالگهى”. ' 

سال الله تعالى أن يكن عَملي وعَمَلكم لله حَالِضاء ولِكّرْعِه موافقًاء وأن يجعله 
مقبولا حتى تَلْقَى رَبّناء وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا زيادة في إيماننا وطَاعَيناء إنه 
جَوَاد كريم. 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه 

وو ن 


.)١590( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم» رقم‎ )١( 
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الحمذ لله ر ب العايَ» وأصلی وأُسَلُم عل تتا حم وعَل آلو و 
ومَنْ تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» َم بَعْدُ 

يجب اغتنامٌ هذه الليالي العشر بطاعة الله عَرَبَنَّه والإقبال عليه» والإنابة إلِيه 
وإخلاص العمل لهه وتحقيقٍ متابعة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم--. 

ليلة القدر: 

وني هذه العشر الأواخر ليلة القَّدِرِ التي عظَّمَ الله شأتهاء ووصفَّها بأنها خي 
من آلف شهر» فال الله تعال: لله لقَدَرِ حَيُْ يّنْ الف سر4 [القدر:]. 

ووصمَها بأََّا مباركة» قال الله تعالى: «إِنَآ أَنرَلْتَهُ فى لیر رگج إنَا كنا 
مَنَذرِسنَ # [الدخان:؟]. 

وقال يَكِ: «مَنْ قَاءَ ليله القذر اا وَاحْتِسَابَاء غَمَرَ الله لَه ما ما تَقَدَّمَ مِنْ ديو !"ل 
فالعاقل مَن يغتنمٌُ هذه الليلة بالقيام» والتقرّبٍ إلى الله سْبِحَاةوعَالَ؛ لينال أجرّهًا. 

علامات ليلةٍ القدر: 

ليلة القدر لها علاماتٌ لاحقةء وعلاماتٌ حاضرة أما العلاماث الحاضرة 
فهرٌ إشراقٌ ليلهاء ونورٌه وهدوءه» وقلة وج الكلاب فيه وانشراح صدر المسلمء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/7(‏ 


ولذة الطاعة في قلبه» وما أشبة ذلكَ مما مده الإنسانٌ في تلك الليلة. 

وأما اللاحقة فهيّ: آذ الشمس تَطْلُ في صبيحتها ليس لها شما صافية. 
وفائدةٌ هذه العلامة اللاحقة أن يطمئنَ الإنسان إلى أنه وَفْقَّ في هذه الليلة للقيام 
بحقهاء وأن يفرح بنعمة الله عليه فيهاء فبعض الناس يقول: ما الفائدةٌ ِن علامةٍ 
لاحقةٍ لا تدركها في وقتٍ العمل» فهذه العلامة كاخاتمةٍ والطابّع على الشيءٍ الذي 
عاب 1 E‏ 1 

الاجتهاد في الدعاء في ليالي العشر: 

وفي هذه الليالي ينبغي الاجتهادٌ التام بالدعاءء بدعاءٍ الله عل أن ينصرٌ 
إحواتنا المظلومينَ المضطهدينّ في البوسنة والهرسك؛ لساري رم ديل 
اليهودٍ والنصارّى-» فالنصارّى فعلُوا بهم الأفاعيل التي تقشعرٌ منها اجلو وأمَمُ 
النصارّى واقفونَ يتفرجون» ولم يُْرَكُوا ساكنًا؛ لأن النصارّى واليهود والمشركينَ 
والملحدينّ والمنافقينَ كلهم متفقون على شيء واحدٍ وهو قتل الرسلام» لكن يختلفون 
في الأساليب كا يختلف القاتل. فقاتل يقتل بالسيفي» وآخرٌ بالخنجرء وثالث بالتجر» 
ورابعٌ بالسهم» وهكذاء لكن الهدفُ شيءٌ واحدٌّ هو قتل الإسلام. 

والمسلمون مع الأسفف غالبُهم اسم بلا مُسمّىء قال تعالى: #ودوأ لو تَكفرونٌ 
ما کفروا تَكْوبُونَ سوا [الساء:۸۹]» فأعداءٌ الإسلام لا نحيُونَ أن يقومَ للإسلام 
قائمةٌ إلى يوم القيامة» ولهذا لما رى هؤلاء الكفارٌ هذو الصحوة المباركة في المسلمينً 
بوكس عر ورك خرف انتيوه لمشيو عه اجام يوفيد الإسلاه 
بالحرب والغزوٍ الفكري وا للقي وامُسلّح. 
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فيجب ان يجتهد المسلمون غاية الاجتهاد بدعاء الله عَيبَجَلّ أن يَدَمّرَ كل عدو 


م 
٠‏ 
.-. 


ع 1 ته 


للمسلمينَ» من ودي ونصرانٌ ومشركٍ ووثنيٌ وملحدٍ ومنافق» ولا يجبٌ أن نيأس 
ولا نستبعد نَضْرٌ الله فالنصرٌ بيد الله» قال تعالى: #إن یترک الله ل الب 
دلگ فمن ذا الى تضم ما بَعَدِوء 4 [آل عمران:10]» وقال تعالى: وما اَلتَصَمْ لا 
مِنّ عند أل # [آل عمران:77١].‏ 

ولكن الله عَرَِجَلَ قد يؤخرٌ النصرّ لحكمةٍ وابتلاءٍ وامتحانء قالّ تعالى: « ام 
ا ل ee RT EE‏ 
والصرا ولوا حی یول الرسول وَآلَذِنَ ٤‏ اموا مع می ضرا آلا إن صر ألو ربب 
[البقرة: 5 ١‏ 7]. 

دُولٌ الكفر لا يريدونَ أن تقوم دولةٌ إسلاميةٌ في قلب بلادهم؛ لأن الدولة 
الإسلامية هيّ التي تمددهم» فهمْ وإن تخلصٌوا مى الشيوعية لكنْ عدوهم الأعظم 
هو الإسلامٌ وصدقواء فالإسلامٌ عدؤهم» وهم أعداءٌ الإسلام, قال كعاى: أي 
لبن اموا لا دوا عَدُوَى عدو وليه € [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى: #ياجا اَن اموا 
لا دوا الود والتسترۍ أي شم وليه بض [امائدة:01]» والقائل هذا هو الله ع 
الذي يعلمٌ ما في القلوب» ويعلمٌ الحاضرٌ والماضيّ والمستقبل» اليهودُ والنصارّى 
بعضهم أولياءٌ بعض؛ حتى وإن تظاهرٌوا بالتباعدٍ فيه| بينهم, فإِنُم أولياءٌ؛ على أن 
بَعضَهم لا يتظاهرٌ بالتباعدٍ بيته وبينَ النصارّى؛ بل يعلنُ صراحة بالتعاونٍ بين 
اليهودية والنصرانية ضدّ الإسلام. 

لهذا يَنبغي الاجتهادٌ في الدعاء لله عَرَجَجَلَّه في حال السجود. وني آخر الليلء 
وبِينَ الأذانٍ والإقامة» وني صلاة الجمعة» أن ينصرٌ الله الإسلامَ والمسلمينَ» وأن ينصرٌ 


1۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


کل من قام لتكونَ كلمةٌ الله هيّ العلياء على كلّ مَن عاد وقام بضدّه؛ ونحنُ نعلمُ 
أن الله تعالى على كل شيءٍ قدي يقولٌ كن فيكونُ» والقادرٌ على تفتيتٍ الشيوعية في 
عصرنا الحاضر التي کان الناس يظنوتها أنها لا يمكنٌ أن تتفتتٌ ولا تتفرقٌ» قادرٌ على 
أن يفتتَ دول الكفر من النصارّى وغيرهم؛ لأن أمرّه إذا اراد شیا أن يقولّ له كن 
فيكون. 

والحمد لله الذي تيم بنِعْمَتِهِ الصالحاتُ. والصلاة والسلامٌ على محمد وعى 


اله وصحبه أجمعين. 


xSr — 
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إن الحمد لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرُه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء من دو الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
كاله لان وجدةة الاشرويات لل زلو ا لااوالن لخدن ا ا 
وس وا وا على وحيه» بل الرسالة وأدّى الأمانةء ونصح الم 
وجاهد في الله حقّ جهاده. وتَرّكَ أمته على محجةٍ بيضاء» ليها كنهارهاء فصلواتٌ 


ءََ ا ےہ 


الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أمّا بَعد: 
ت 3 . 2 ع > و 
إن الإنسان يرغبٌ في مجيء شهر رمَضان؛ فتمضى الأيامٌ سِرَاعاء وتزول جميعاء 
وإذا رمَضانٌ يحل عليه ضيمًاء فتخطف ایام حتى ينتهيّ إلى آخره» وهكدًا كل شيء 
يرغبّه الإنسان» يتصورّه بعيدًا؛ ولكنة قريب وكل لحظة تفي بك فإنها تبك من 
الدنيّاء وتقربُكَ من الآخرة» وکل آتِ قريبٌ. 
إن عليتا أن نتخذ من سرعة الأيام موعظة لنا نغتنم بها فرص العمَرء فلنختنم 
ل 0000 ود م يه و ا 
الغنى قبل الفقر» والصحة قبل المرض» والفراغ قبل الشغل» والحياة قبل الموت؛ 
e a ّ 7 5 2 : 1 - 5‏ 7< 
تعالى أن نكونّ من أَوْدَعٌ فيه خيراء وأَؤْدَعَ فيه عَمَلُا صا حَاء وتقبل الله منة سعيّه. 


و عي 
إنه على كل شيءٍ قدير. 


أولا: زكاة الفطر: 

وقد شرع الله عل في ختام هذا الشهر المبارك لعباده عباداتٍ يَْتِمُونَ بها 
شهرٌ رمّضان. فمنهًا فمنهًا زكاةً الفطرء وزكاة الفطر -أي الفطر من رمَضان- فرضّها النبيّ 
ية لأمرين مُهِمَْنِ: أحدّهما أا طُهرةٌ ل والرفثِ " فمَنٍ الذي 
فط صوقه ولم يحصل فب لغ ولارفت؟! فكلا خط وكا ذ تعر صو 
للغو والرفثِ» فزكاةٌ الفطر طُّهِرةٌ للصائم من اللغو والرفثِ. إذنْ فهيّ كالماء تغسل 
به الدنسّ والوسخ. 1 

وأما الأمرٌ الثاني فإنها طعمةٌ للمساكين؛ طعمة لإخوانكمٌ الفقراء حتى 
يشار كوكم أيها الأغنياءٌ في فرحة العيدٍ وسرور العيدء ولهذا جاءً في الأثر: «أَعغْنُوهُمْ 
ڪن الطَّوّافٍ في هَذَا اليم" 

أا الإخوةٌ إن زکاة الفطر فرص على کل مسلم؛ صغير أو كبيره در أو اتی 
حر أو عبد» هكذا قال عبد الله بن عمرٌ ر اھ : رص رَسُولَ اله کارا لطر 
صَاعَا مِنْ عر 8 ضَاعًَا مِنْ شعير» على العَبْدِ وَالحَرٌ َالذّكَر وَالأَنَى وَالصَّغِير 
وَالكَبيرِ مِنَ المسْلِمِينَ وَأَمَرَ ا أن تُوّدَى قَبْلَ خرُوج الناس إلى الصّلاة)7". 


)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١6١9(‏ وابن ماجه اكاب الركافة باب 
صدقة الفطرء رقع )1١85090‏ عن ابن عباس وه 6: فرص رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر طَهْرَة 
ِلضَّائِمِ مِنَ اللو وَالرَّتِه وَطُعْمَة لِْمَسَاكِينٍ). 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (۸/ ۳۱۹)» والدارقطني في السنن (۳/ 289 رقم 17 7). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم .)٠٠١١۳(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٤(‏ 
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فهيّ على ا حرٌ والعبدء والصغير والكبير» والذكر والأنثى من المسلمينَ» وأما 
ا لحمل في البطن فلا بحب إخراحٌ صدقةٍ ة الفطر عنةٌ» لكن إن أخرجّها عنة حينَ بلغ 
أربعة أشهر فإن ذلك E‏ حَسَنٌ؛ ولكنهُ لیس بواجب؛ لأنه لم رح من بطن أمّه بعد. 

ولنتكلم على حكوهاء وعلى جنسهاء وعلى قدرهاء وعلى مكانهاء وعلى زمانها. 

حكمٌ زكاة الفطر: 

أما حكمّها فإنها فر واجبٌ على كل من عندّه قدرٌ الفطرة» زائدًا عن قوتٍ 
يومه وليلتِه يوم العيدِ وفوتٍ عياله» يعني لا يُشترطٌ أن يكن الإنسان غنيّاء عندَهُ 
نصابٌ من الزكاق» فإذا كان عندّه صاع فاضلٌ عن قوته وقوتٍ عياله يوم العيدٍ 
وليلته وجب عليه إخراجُهاء فهيّ فرض. 


جنس صدقة العيد: 


0 


أما جنشها فهيّ الطعامٌ مما یکون قونًا للناس» سواءٌ كان برا أو تمرًا أو أَُرًا 
أو ذْرَةَ أو دَحَنَاء أو غير ذلك مما یکون طعامًا للناس يقتاتُوئه فإنها رح من کا 
في حديث ابي سعيلٍ رم 2 نة قال: کنا تحرج ركاه الفِطر صَاعًا مِنْ طَعَامِه أو صَاعًا 
من شَعِيرِء أَوْ صَاعًَا مِنْ ته و صَاعًا مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعًَا مِنْ رَبيب» ات 
فهذا هوّ القوت في عهد الرسول ءالولا . 


أما لر فإنة لم ينتشرُء ولم يكنْ قونًا لعامةٍ الناس إلا بعد ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صاع من زبيب» رقم »)۱٥۰۸(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٩(‏ 


نشد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن فجنسٌ صدقةٍ الفطر الطعامٌ يمن أي نوع كان حتى ولو فرص أن هناك 
بلدا يعيشون على السمكء ولا يقتاتونٌ غر فإنها ترح مر السمكء إذن إذا كانَ 
الطعامٌ ليس قونًا للناس فإنها لا ترح منه؛ لأن ما ذُكِرَ في الحديثِ إنما در على سبيل 
التمثيل والعادة؛ ى) في حديث أبي سعيدٍ الخدري وڪن 
ر الزكاة: 

أما قدرُها فصاع بمكيال المدينة في عه النبيّ -صل الله عليه وعلى آل 
وسلّم-» وهو أربعةٌ أمداد اد رُبْعُ الصاع» ومقدارٌةٌ من حيتٌ الوزن بال ا لحي 
الدجن كيلوان اثنانٍ وأربعونَ جراماء فهذا صاع النبيّ -صلٌ الله عليه وعلى آله 
وسلّم-» ولکن يِن اعلمٌ أن الأمرّ يختلف؛ فإذا كان الطعامٌ ثقيلا وجبتٍ الزيادة في 
الوزنِ؛ لأن الثقيلّ صغيرٌ ا لحجم» فلا بد أن يُزاد في وزنه» وإذا كان الأمرٌ بالعكس 
فإنة لا يزادٌ في وزنه و حفض؛ لأن الكيل تقديرٌ الشيء با حجم» ولیس بالوزنٍ. 
لن العلمء يقر قاسُوا ذلك ونقأوه ه إلى الميزان؛ حتى لا تختلف فيه الأزمان ولا 
الأماكنُء فلذلك نقلُوه إلى الميزانٍ كا هوّ محققٌ عند العلماء في باب الغسل؛ لما قالّوا: 
يُسنٌّ الغسل بالصاع» وكذلكٌ أيضًا في باب الفدية في احج فهو معلومٌ» فالعلماءً 
اروس لكين إل الوزن بألا لمكا اكوريا فون يكن 

قالُوا: يُعترُ بال الرزين» وهو معروفٌ ما هو الحنطةء فالرزينٌ يعني الجيدٌ 
الدجن» ليس الخفيف. فاعتبروه با بها ذكرته لک IES‏ زاكاعل هذا 
القدر وقال: ا ما يزن ثلاثةَ كيلواتٍ أو كيلوين ونصفاء فهل يأثم أو نقولٌ: زاد 


الأمرّ خيرًا؟ 


- 
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الجوات: الثاني إذا زاد احتياطًا وقال: أنا أعرفٌ أن الواجبّ كذا وكذا؛ ولكني 
أزيدٌ احتياطاء أخشَّى أن الذي أخرجحه منة أثقل من الثر الرزين فأحناط وأزيد 
الوزن نقولٌ: لا شىءَ عليكٌ؛ لأن ما زاد عن الواجب يكونٌ صدقةً فلا حَرَج. 

فهذا الحكم أنها جنس صدقة الفطر منّ الطعام» والقدرٌ صاعٌ. 

زمان صدقةٍ الفطر: 

ا الزمان فأفضل وقتٍ ُؤدّى فيه زكاةٌ الفطر يومٌ العيد قبل الصلاة؛ لحديثِ 
ابن عمر وَعَلَْدْعَنْهًا: «وَأَمَرَ بها أن تؤّدّى قَبْلَ خرُوج التاس إل السلا" فهذا أفضل 
زمن» وعلى هذا فينبغي للإنسانٍ أن يُمبِىَ فطرئةٌ ولا يبِيتَ إلا وقد كاهًا وهيأَهّاء فإذا 
صلى الفجرٌ ذهب بها إلى الفقراءِ الذينَ يريدونَ أن يُعطيّهم إياها؛ لأن هذا أفضلٌ 
وقتٍ يودي فيه الإنسان زكاةً الفطرء إِذنْ لا ينامٌ ليلةَ العيد إلا وهو قد هيّأّها وكاكاء 
وأيضًا عَلِمَ مَن سيْسلّمُها إليه؛ حتى لا يتعب في طَلَّبٍ الفقراءِ بعد الفجر» وربا تفوثه 
صلاة العيد. 

وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ 

الجوات: 0 لأن النبىّ اة قال: : ومر“ من أَدَاهَا بَعْدَ الصلاة فَهِيَ صَدَكَة 
من الصَّدَّفَاتِ)"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١907*(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١7١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (۱۸۲۷). 


يعني لا تجزئحٌ عن الزكاقء ولا تَبْرأً بها ذمئّهء إلا إذا کان ناسيّاء أو وَكَلَ مَن 
يخرججها ولم يخرجهاء أو أتَى خبرٌ العيدٍ بغتةٌ» ولم يتمكنْ من إخراجهاء فهنا يُخرججها 
بعد الصلاةء وتجزئ. 

والخلاصة: إِنْ أخرجَهًا بعد الصلاة بدونٍ عذر لم تقبل من بل تكون صدقة 
وإن أخرجها قبل الصلاة فهيّ زكاةٌ مقبولة. 

وهل يجزئٌ أن بُخرجَها قبل العيد» يعني قبل صلاةٍ الفجر يوم العيد؟ 

الجوابٌ: نعم لكنْ قبل العيدٍ بيوم أو يومين. 

لهذا نقول: انتظز لا ترجه إلا إذا تم ثانيةٌ وعشرون يومّاء فعندك ليله تسعدٍ 
وعِشْرِينَ» ويومٌ تسعةٍ وعِشْرِينَ وليلة العيدٍ. 

وهل يمكنٌ أن يُعطيّها شخصًا ويقولٌ: هذه زكاةٌ الفطر كِلنّها لكَ في هذا 
الكيس» فإذا جاءَ وقت دفعها فادفعها عني؟ 

الجوات: يجورُ؛ لأنّ هذا الذي أعطيبَةُ إياها صارَ وكيد لكَّء فإذا كان لا يدفعُها 
إلا وقتَ الدفع أجزأث, لكِنْ لو دَفعَها قبل وقتٍ الدفع لم تجرئ. 

ومن المطالّبُ بها: الموكل أو الوكيل؟ 

نقول: المطالبُ في الأصل الموكّلء يقالّ: أخرج زكاةً الفطر الآنَّ في وقتِهاء 
وارجعْ على صاحبك الذي أخرجّها قبل الوقت؛ لأنة فرّط. 

مكانٌ زكاةٍ الفطر: 


ومكاثها أن تخر في البلدٍ الذي غابت عليك شمس ليلة العيد ونت فيه 
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فمثلًا إذا كنت معتمرًا وغابث شمس آخر يوم منْ رمَضانَ وأنت في مكةء فإنكَ 
تخرججها في مكة» وإذا E‏ إلى بليك وغابت شمس آخر يوم 
منْ رمَضان وأنت في بلك ففي بلدك. إن رح في البلدٍ الذي دحل شهرٌ ر شوال 
على الإنسانٍ وهو فيه. 

والأفضل أن تخر في المكانٍ الذي غابتُ عليكَ شمسٌ ليلة العيدٍ وأنت فيه 
لكنْ لو نقلتهًا إلى بلِدٍ آخرٌ فلا بأسّء إذا لم يكنْ في البلدٍ الذي أنت فيه فقراءٌ» أما إذا 
كان فيه فقراءٌ فهم أولى. 

فهذا الزمان والمكان» وتمتٍ الأمورٌ الخمسة: الحكمٌ والجنسٌ والقَدْرُ والزمان 
واکان 

لا يجورٌ إخراج القيمة: 

فإن قيل: هل يجورٌ أن حرج بدلّ الطعام دراهم؟ 

الجواتث: لا يجورٌ؛ ادال دضلا اللا غل وهل الفوسا د ف ا شاع 
معاي تاك دو أله قلا سدوا ومن يعد دود أله ونا 

ون # [البقرة:۲۲۹]. 

ولأنّ النبينّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- فرضّها منْ أصنافٍ متنوعة 
تختلفُ قيمتها؛ الزبيبُ والشعيرٌ والاأَقِط والتمرٌ فقَيَمُها لا شك تختلفٌ ولا تتفقٌ» 
عم أن مقصوة الشرع نفس الطعام ونفسُ الجنس» بقع النظر عن القيمة. وعلى 
هذا فلا يجوز إخراج زكاةٍ الفطر من القيمة. 
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وإذا قال أنا أريدُ أن رجه مِنَ المَرش» فأعطِي كل فقير فراشًا أو لباساء 
فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ 

الجوابٌ: لا يجزئ إلا منَ الطعام. 

ن العلا وى ناعير اف شيا القنمة وان اخرخن 
من القيمة اتباعًا لهذا الرأي» فهل ما أخرجته في السنوات الماضية مجزئ؟ 

قلنا: نعم مجزئ؛ لأنكٌ اتبعت علاءَ بلدك» وهم يرون أن القيمة محرئة 
والعوامٌ مذهبّهم مذهبُ علمائهم» فالعاميٌ لا يستطيعٌ أن يعرف الح بنفسِه؛ لأنة 
جاهلٌ» لكن إذا ين إلى :فزق الأقمة الأزيية ا ارعن فالا ذا ناث 
سنة رسول الله اة فليس لأحدٍ أن يُحالمَها لأيّ أحدٍ كائنٍ مَن كان. 

فإن قال قائل: هل يجبُ أن أعطيّ كلّ فقير صاعًاء أو جور أن أعطيّ أهلّ 


ص ص د 


الدار» ولو كانوا عَشَّرَةَ صاعا؟ 
فالجوابٌ: الثاني» أخرج الصاعً ولو فرقتَهُ على جماعة» لكن أَخب مَن تعطيه أن 
الذي أَعْطِيتَهُ ليس صاعًا؛ لعلا يخر ويخ رجه عن نفسه وهوّ دود الصاع, مثالٌ ذلكٌ: 
رجل قسَمَ صاع فطرته بينَ شخصينء فأعطى أحدَهُما نصف الصاع» والثاني نصفت 
الصاع» قلتا: هذا بجزئ» ولكنْ يِب أن بر كل واحدٍ منها أنه إن أعطاه نصفت 
صاع؛ لأنهُ ربا يخرحٌ الفقيرٌ هذا الذي أعطيته عن نفيىه» يظنه صاعًا وليس بصاع. 
وهل جور أن يجمعَ الإنسان عدة زكواتِ فطر ويعطيها شخصًا واحدًا؟ 
الجوابٌ: نعم يجوز والدليل أن النبيّ ية فرضّها صاعًا منْ طعام» ولم يُبينْ 
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قَذْرَ مَن يعطى من الناس» ولم يبينْ كم للفقير منُ» ولو كان هناك شيءٌ مقدرٌ لبيته 
الرسولٌ عََواصَكووَالتَكه. 

ومهذه المناسبة أودٌ أن أقولّ: امال الواجبٌ دفعٌةٌ إلى الفقراء ينسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول أن يكو الال المدفوعٌ والمدفوعٌ إليه مقدّرًا. 

والثاني: أن يُقدرَ الال دون المدفوع إليه. 


والثالث: أن يقدرٌ المدفوع إليه دود المال. 


- 


ففي كفارة اليمينٍ قال الله تعالى: #فَكَفَرَيهءِ إِطعَام عَكَرَوَ مَسَككينَ € [المائدة:14]» 
ولم يبن قدرٌ الإطعام؛ لكِنْ بين قدرٌ المطعم الفقير» وهم عصَّرةٌ إذنْ إذا أطعمتَ 
مك باك ونه ET PR E‏ 
أو عشاءً ودعوتّهم إليه» فإن ذلك جائرٌ؛ لأن الله تعالى ذَّكَرَ إطعام عشّرةٍ مساكينٌ» 
ولم يقل قدرّه. 

والذي قَدَّرَ فيه المدفوعٌ دونَ المدفوع إليه مثل زكاة الفطرء فالمدفوعٌ صا 
ولم يقل الله عَرَتَلّ: صاع لكل فقير نصففٌُ صاع» أو ربع صاع» إِذنْ لي أن اقيم هذا 
ES ESE‏ 
من صاع» يعني فطرتينٍ أو أكثرٌ؛ وذلك لأن المدفوعَ إليه لم يحدد. 

بقيّ علينا القسمُ الثالث» وهو أن يُقدَّرَ امال المدفوعٌ» ومن يدفم إليه» مثل فدية 
الذي في الحجٌ أو في العمرة؛ قال الله تعالى: من کان كم مَرِيضًا او بود دی ين ايِو 
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ا مّن صَامٍ أو صَدَقَةٍ أو صل © [البقرة:143]» وبين النبي -صلوات الله وسلامّه عليه- 
الفدية من الصدقة» فقال لكعب بن عجرةً ََِيَْعَنُ: «...فَصَمْ ثلائة يام أو أَطْيمْ 
ست مَسَاكنَ لل مِسْكنٍ نِصف صاع" ' فهنا قَدَرَ لدف والمدفوعٌ إليد» قال: 
«أَطْعِمْ تة ة مَسَاكِينَ) وهذا المدفوع | إليهء لكل مسکین يع وي هذا المدفوع. 

فانتبة إلى هذه القاعدة. وخذٍ القاعدة المعروفة العامة؛ أن ما جاءَ عن الشرع 
مطلقا فإنةُ لا جور أن يميد إلا بدليل مِنَّ الشرع. 

ثانيا : التكبير: 

الأمرٌ الثاني مما شرع عند اکال بي تكبير الله عل كا قال الله تعالى: 

ولڪيلوا اليه وَلتُكَيروا اله کک ما هدنک وڪم كروت 4 

.]۱۸٠١:ةرقبلا[‎ 

والتكبيرييتدئٌ من حون دخول شهر شواليء فإن بك فون عن الغروب 
ذا اقيق ومن ين ا ينبت أن هذه الليلة ليلة عد الفطر ابد بالتكبير. 

صفة التكبير: 

وصفته: الله أك الله أك لا إل إلا الله والله أكبر الله أكيرٌ ولله الحمدء وإن 
أوترت في التكبير فلا بأسّء فتقولُ: الله أكبث الله أكيث الله أكبنٌ لا إله إلا الل 
والله أكبرُ ولله الحمدٌ خمسّاء وكل هذا جائزء والأمرٌ فيه واسعٌ» المهمٌ أن تكبر 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم :)١1817(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء 
OS‏ 
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الله عَجل؛ لقوله تعالى: او ڪي لوا ألْهِدَّةَ ولنڪيڙوا اه عن ما هدنک 
ولڪ سکرو * [البقرة:٥۱۸].‏ 
مکان التكبير: 
۴ ر وو ٠.‏ ع. © وى ٠‏ عي ع 
لكن أينَ يكون هذا التكبيرٌ؛ أفي المسجل أم في البيتِ» أم في السوق. أم حال 
الخروج إلى العيد» أم ماذا؟ 
نقولٌ: الواجبُ في کل مكان. ويجهرٌ به الرجالٌ إعلانًا لهُ؛ لأنهُ منْ شعائر الله 
وإنكٌ لتأسف أن يمر بكَ الكثيرُ منّ الناس خارجينَ إلى صلاة العيدٍ لا تسمع منهمٌ 
كيواةوَهذا تاجهل وإنا عراون»والذى عق أن تعلو الأصنوات ال رن 
ثبوتٍ دخولٍ شهر شوالٍ إلى أن يحضرٌ الإمامٌ لصلاة العيدٍ. 
والذينَ ينتظرون صلاةً العيد في المصلى هل يكبرون؟ 
الجوابٌ: نعم يُكَبَرونَه ويرفعون أصواءًهم بالتكبير» لكنْ لا يكبرون على صفةٍ 
جماعية» بل كل إنسانٍ يك لنفسه. فهذا هو ظاهرٌ السنةء وإن كان بعض العلاء 
1 و ك ت 3 ا م فهرو € رە 
يقول: إنہم يكيرون تكبيرًا جماعيا؛ لقول آم عطية وََإبَدْعَنهَا: (كنَا ومر أن خرچ 
يوم العيد... فیکبرن بتکبیرهم» ۰ قالوا: ظاهِرٌه مم يكبرونٌ جميعًا بصوتٍ واحدٍ. 
3 ا ع و 5 ت 
ولکن هذا مرجوح. فهرّ احتمال؛ لكنة احتمال مرجوحٌ. والصوابٌ أن كل 
إنسانٍ يكبرٌ لنفسه كا كان هذا شأنَ الصحابة رََادتَءَن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (911)) 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (810). 
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ثالثا: الخروج لصلاة العيد: 

يكون المصلي خارج البلدٍ في الصحراءء إلا أن العلماء هماه استشتوا مكة 
والمدينة. 

ومكة کا هرّ معروفٌ واد لیس فيها صحراءٌ واسعةٌ يمكنٌ أن تسح الناس» 
فهيّ جبالٌ» وربها تكو وَعِرَة على الناس» فلهذا كانت صلاةٌ اليد في ا مسجل الحرام. 

وأما المسجدٌ النبويٌ فلا شك أنَّ الأفضل أن يخرّجَ آهل المدينة إلى الصحراء؛ 
لأن هذا هو فِعْلُ الرسول عََهصَكاموتَكَم؛ فإنهُ كان يدعٌ مسجدهُ ويخرجُ إلى مصلّ 
العيدٍ في الصحراءء لكنْ ما زالٌ الناس من قديم الزمانٍ يصلون في المسجدٍ النبوي 
صلاة العيدء ولا ينبغي للإنسانٍ الخروج عا كان الاس عليه إذا لم يكن إتاء ولا إثم 
في إقامة صلاةٍ العيدٍ في المساجد؛ لكنةٌ حلاف الأفضل والأولى. 

إذن فصلاةٌ العيد فهمًا مكاتها الآنَ وهر الصحراءً؛ لأن ذلك أبلغ في إظهار 
هذه الشعيرة العظيمة؛ أن يرج الناس مكبرينَ جحافل ما بينَ رجالٍ ونساءِ وصبيانٍ 
وکبار» يبرزون لريهم عَيَبَجَزّه ويكبروئة» ويعظموئة» ويظهرون شكرّهم لنعمته 
على إتمام الصيام. 

وزمائها منِ ارتفاع الشمس قِيدَ رُ مح إلى فيل الزوالء لكن هل الأفضل 
تلا و 

نقول: أما الأضحى فالأفضلٌ أن تُعجَلّ؛ من أجل أن يتسح وقتٌ الذبح؛ لأن 
حو اي ESO‏ ابو e‏ ة الفطر 
الأفضل تأخيرها؛ لأنهُ يتقدمُها عبادات فينبغي أن يُعطّى الناس مهلةً حتى يقوموا 
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بهاء فمن العباداتِ التي تتقدمٌ صلاةً العيدٍ زكاةٌ الفطرء فدعُوا الناس يكون لهم 
فرصة؛ حتى يؤدُوا زكاةً الفطر في الوقتٍ الأفضل. 

ومنها -أي مما يتقدمٌ صلاةً الفطر- أنه ينبغي للإنسانٍ أن يأكل قبل أن يخرجَ 
للصلاةٍ تمراتٍ وتا وأقلّه هنا ثلاثُ قرات ولي واحدة ففي الحديث: «حتّى 
يَأكُلَ رات وأقل الوتر من التمرات ثلاث ويمكله أن ياكل خساء أو شماه 
أو تسعًاء أو إحدّى عشرَّةء أو ثلاث عشرةء أو هس عشرة» أو سبع عشرة» أو تسعَ 
عشرة» أو واحدة ورين أو لاا ورین أو خا وعِطْرين» أو سبع ورين 
أو تسعًا وعِشْرِينَ» أو واحدة وثلاثينَ. على کل حالٍ یکل ما يشتهيه» وقذ يقول 
قائلٌ: آكُلُ تسعًا وتسعينَ فعلى كلّ حال إذا كان بط يتسمٌ لهذا فلا مانِعَ! لكن أقلّ 
التمراتٍ التي تُؤكلُ ثلاث يأكلّها تاعا لسّنَةِ سيد المرسلينَ؛ فقد كان انى يل 
لا يغدٌو إلى المصلّ يوم الفطر حتى يأكلّ تمراتٍ ويأكلّهنَ وثرًا. 

وظاهرٌ السَنة أنه لا يُفطرٌ بشيء قبلّهاء فتكون هذو التمراتٌ أولّ ما يأكل» 
وقَدٍ اعتقد بعص العوامٌ أن هذه التمراتٍ التي يأكلّها صباح العيدٍ بمنزلةٍ التمراتِ 
التي يأكلّها إذا غابتٍ الشمسٌ كل يوم» فبعضٌ الناس يقولٌ: يبتدئ بأكل هذه 
[المراك مدق ان [فطوء ر كر عدا مسرل اللظرم وللالك تشم لبقي بعد 
حتى تطلخ الشمس» فيجعل طلوع الشمس في صباح العيدٍ بمنزلة غروب الشمس 
في اليوم الماضي في رمَضان» وهذا ليس , بصحيح» إنا السنة أن يبتدىّ أولّ طعام 
يأكله يوم عد الفطر تمراتٍ وترًا. 


.)407( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


ا ٠‏ | دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


ا 00 عو 2 500 7 

وهذا لیس في عيدٍ الأضحَی» ولكن يُمسك ولا يأكل شيئًا حتى يذبح ويضحّيّ 
ويأكل من أضحيته؛ لیکو أولّ طعام يَطْعَمُه يوم النحر ما أَمَرَ الله بوه حيثٌ قالّ: 
ررد مه ,ےس سج > 6 ع سح م صم سا ًَ 
فكوا ينها وأطعموا البايس الْفَقِيرَ € [الحج:18]. 

حكم صلاة العيد: 

2 کو ص 

قال بعض العلماء: إنها سنة» وقالٌ بعضهم: إنها فرض عينء وقال بعضهم: 

ع و ع 

إنها فرض كفاية» فأصول الأقوالٍ فيها ثلاثة. 

والصحيحٌ أنها فرض عينٍء وأن الرجل إذا تلف عنها لغير عدر فهوَآبِهٌ؛ لأن 
النبيّ كَل أَمَرَ بهاء وأَمَرَ حتى النساء أن يِخْرَجْنَ إلى مُصَلّ العيد يصلينَ مع الناس» 
ولم يرد أَمْرُ النساء بالحضور إلى مصلياتٍ الرجالٍ إلا في صلاةٍ العيد؛ ما يدل على 
أهميتهاء فأَمْرٌ النبيّ ية أن يحرج العواتقٌ وذواثٌ الخدور”"» والعواتق يعني المرأة 

ِِ لش ا عقر ا وو ٌ 000 ت روت 
الحرة التي لم تكن تبدو للناس» وذوات الخدور يعني اللاتي سكن خدورهن 
ولايخرجن. لكن أمرهن أن يخرجنّ إلى المصلى يشهدن الخ ودعوة المسلمينَ» إلا أنه 
مر الحيّضَ أن يعتزلن المصل. فالحيّض لا يدخلونَ مصلى العيدِ؛ لأن مصلى العيدٍ 
مسجد وا مسجد يحرمٌ على المرأةٍ الحائض أن تمكث فيه. 

وان الع ر ا ج الاد ا و 
لا يجلسش حتى يصلى ركعتين؛ لأنهُ مسجد وإذا كان مسجدًا -وعرفتا أنه مسجد 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم .)91/١(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصلى وشهود الخطبةء 
مفارقات للرجال. رقم .)۸٩۹۰(‏ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) A‏ 
دروس الصيام (عبادات يعم يها شهر رمضان امبارك) قم 


لكون الرسول عَيهآصَكمْولتَم أعطاءٌ حكم ا مساج بالنسبة للحيض- فإنّ النبيّ يك 
قال: (إذَا دحل أَحَدُكُمُ شج فَلَْدْكَعْ رَكْعَبَنِ قبل أَنْ جس . 

وقد اختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ فمنهمْ من قالّ: إن له تحية مسجل ومنهم 
من قالّ: لاء ولهذا نقولٌ: لا ینکر على من دحل مصلى العيدٍ وجلس» ولا على من 
دخله وصل» لكن الأفضل أن يصل؛ لأنه مسجد وقد قالّ النبيّ عَيآصَكمْولتَام : 
إا دحل أَحَدَّكُمُ اللَسْجدٌ لرك رىت مُعتِئن قَبْلَ اَن جلس». 

ا 2 
الا را اي ا ا ل 
وني مجتمعهاء وألا تخر متطيبة ولا متبرجةً ولا متخنجةء ولا متايلة في مشيتهاء 
ولا تمازخ أختها في الطريق» فيجبٌ أن تخرجَ باحترام» ووقار» وبعدٍ عن الفتنة» فإن 
لم تحرج إلا بی فب الف كان خرويجها راتا 

لذلكَ أوصي النساء بتقوى الله عَيجَنٌ وأن يأتِينَ إلى العيدٍ على وجه الحشمة 
والحياء وتغطية الوجوء وعدم التطيب» وغيرٍ ذلك ما يجب على المرأة أن تقوم بو إذا 


خرجت إلى الأسواق. 


قضاء صلاة العيد: 
وهذه الصلاة ذَكَرْنَا أن الراجح منها أا فرض عينء فإذا فاتثُ فهل تُقضى 
أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم (٤٤٤)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد» رقم .)7١5(‏ 


A4‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فيها خلاف بين العلماء» فهناك مَن قالّ: يقضيهاء يعني لوْ جئتٌ والإمام قد 
انتهّى منَ الصلاةٍ وهو يطب الآنَّ فهل تصلي العيدّ أو لا تصلي؟ فمنهمْ مَن قالّ: 
يقضيهاء لكن يَقضيها على صفتهاء يعني بالتكبيرات الزوائد. 

ومنهم مَن قال: يقضيها على صفة النافلة بدونٍ تكبيراتٍ. 

وأغربٌُ ما سمعتٌ قول مَن قالّ: يقضيها أربعًا؛ قياسًا على الجمعة» والصحيحٌ 
أنه لا يقضيهاء لا على صفتها ولا على صفة النافلة المطلقة؛ لأنة لم يرذ عن النبي كَل 
أنه أمرّ بقضائها. 

فإذا قال قائل: أليس الإنسان إذا فائَنْهُ الجمعةٌ صلى ظهدً|؟ 

قلتا: بلى يُصلٍ ظهرًا؛ لكن ال جمعة إذا فاتث فالوقتٌ الذي أقيمثُ فيه الجمعة 
وقتّ لها أو للظهرء ولهذا النساءٌ والمرضّى في البيوتِ يوم الجمعةٍ يصلونَ ظهراء 
فيد لهذا الو تم فة اما اجتمعة راما الق اما متلا اعد فلك لهذا 
لل ا مرو الي اسار تا الا ا صا ال شرفت 
على وجه معين» فلا يمكنٌ أن تقامٌ إلا على الوجو الذي وردث بو السنة» وهيّ أن 
تكون في جماعة ومع الإمام. 

التكبيرات الزوائد في صلاة العيدٍ: 


وني صلاة العيد تكبيرات زوائد» والتكبيرات الزوائدٌ اختلف فيها العلا 

لر 3 - 7 3 
فبعضهم يقول تكبر تكبيرة الإحرام في الأولى» ثم تكبرٌ بعدها ستاء وفي الثانية حْسًا 
٤ 1 7‏ م 
غير تكبيرة الانتقال» فيكون مجموعٌ التكبيرات الزوائدٍ ستة وخمسة: إحدى عشرة 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 40 


وبعضّهم قول غير هذاء والأمرٌ في هذا واسمٌ» لكنْ لا بد منْ تكبيراتٍ زوائدَ؛ حتى 
كمل الصلاة ونأ الأتسان بال عل الؤبجه الأكمل. 

رفع الصوت بالتكبير: 

وهل المأمومٌ حَلْفَ الإمام يرفعٌ صوئه بالتكبير؟ 

الجوابٌ: لاء خلافا لا نسمعْه في بعض الجهاتٍ أن الإمام إذا قالّ: الله أكبرٌ 


4 


قال الناس كل الله أك وضَح آل فهذا رب e‏ 
و دو 


آم المبلغ الذي يبلغ عنِ الإمام فهذا إذا احتاج الاس ليه يبلغ الکو کون 
الناس بفم واحدٍ يقولون: الله أك خلفت الإمام» فهذا ليس بمشروع؛ لتنا نسمع أنه 
في بغض ال جهات إذا كر الإمام التكبيراتٍ الزوائة كر الناس بصوت واحي خلقه» 
وها غلطٌءافنقول: كل إنسان يكر وحدة سرا كسار التكبيرات ق الصلاة: 
إذن هناك تكبيراتٌ زوائدٌ؛ تكبيرة الإحرام وست تكبيراتٍ بعدّهاء إذا جعتَها 
كان سبعًاء وفي الركعة الثانية حمس تكبيراتٍ زوائدٌ غير تكبيرة الانتقالٍ من السجود 
إلى القيام» وهذه التكبيراتٌ سنةٌ؛ إن أتى بها الإنسان فهو أكملٌ» وإن لم يأتِ بها 
خظة اليد 
وصلاةٌ العيدٍ لها خطبةٌ بعدّهاء فيخطبُ الإمامٌ ويَعِظٌ الناس ويذكُرُهم. ويَعظٌ 
النساء موعظةٌ حاصة؛ لأن النيّ ين ْمَل خطبة الرجالٍ نزل وحَطبَ السا 
فوعظهرٌ وذكّرهن وقال: «يا مَعْشَمَ مَْثَرَ النّساءِ مَصَدَّفْنَ» قن أَربتكُنَ كر آهل الَارِ) 


1م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


e‏ ماهر الف و ج ا ا 
وورائطا ااخاموناوو قري بلا ررقف ا 
امرأةٌ منهنَّ عن الصدقةٍ؛ لأن الصدقةً تطفي الخطيئة كا يطفيئٌ الماءٌ النارٌ. 

5 8 س 2 

لكن لو قال قائل في وقتنا الحاضر: مكبر الصوتِ يسمعه الرجال والنساكٌ 
لق 7 : أ 2 5 ع و 
فهل نقول: إن الخطيبَ ينهي خطبة الرجال» ثم يشرعٌ في خحطبة للنساءء أو نقول: 
Eg EE‏ 

الجواب: الثاني؛ يعنى أنه لا حاجة إلى أن يخطب خطبة جديدةً للنساء؛ لأن 
النساءَ يسمعنَ» ولیس الأمرٌ كا هوّ في عه الرسول عَدصَكهْوَااتَكة» فإذا خت 
المخطيتٌ خطعه يموفظة خاصة مو هة لاء خصل المقضوة: 

صيام ستة أيام من شوال: 

و جاع و 1 ِِ 

ل و ل 


2ے و رو 


كيد «من ضام رَمَضَانَ ثم اة ينا مِنْ شُوَالٍ کان كَصِيَام الدهْر»“. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 »)7١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوقء رقم (80). 

(۲) الخرص: الحلقة في الأذن. انظر: المعجم الوسيط (خرص). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم .)١575١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم .)۸۸٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١1١55(‏ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) AY‏ 

فلو كان غل الإنسان قضاء من رقضات وأ القضاء إل ذى المقعدة» أو إلى 
ماد ذلك» E EE‏ 

22 ور ر 0 

الجوات: له تجروع؛ أن النبيّ ا قالّ: من صَامَ رَمَضا ن ثم ا نَبَعَه). فلا فلا بد 

ب ل ا 0 


ان بم من شواي وليه کل رتفا لا مكنأ يكوة هنل وفك لمیا ل 


الستة فنقول: لا حَرَجَه صُومي رمَضانَ في شوالٍ وأتبعيه بست من شوال» وإن 
كانث في ذي القَعْدة؛ لأنها إنا أخرَتِ الصيام لعذر. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث. وصلى الله وسلم على نبيّنا حمدٍ وعَلّ 


— عت ك 


A۸‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا ينقضي الخير بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان) ‏ کڪ 
ga‏ 


| سم 
| سكم 
كع 


الحمدُ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبة للمتَّقِينَه ولا عدوا إلا على الظالمينَ» وأشهد 
هار 


أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له إلهُ الأوّلِين والآخرين» وأشهد أن مدا عبده 
ورسولّه سيد المرسَلِينَ وإمامٌ المتقين» وعلى آله وأصحابهِ ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 


أا الإخوةٌ لا تظنوا أنه إذا اتقضث مواسِمٌ الخير فق انقضى الخيرُ؛ بل ا لخر 
04 -ه 2 لل رر د ليس ر ورے ا 
دائمٌ إلى أن يموت الإنسان. قال الله عَرَهِجَلٌ: * واعبد ريك حى يِأنِيَكَ اليقث » 
[الحجر:ة4]. 
قال اخسن البصري رََدَآنَهُ: إن الله تَعَالَ لم يجعل أَمَدَا لعبادته إلا الموت'". 
2 رود ساي سه اس وہ 4 


ثم تلا هذه الآية: ## وأعَبدٌ ريك حى يأك ليث 
وقد قال الله رتال في سُورّة الواقعة ل ذَكَرَ أحوالٌ الاس عند الاحتضار 
نهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مقرّبون.» وأصحاب يَمين» وأصحاتث شمال. وهم 
المكذّبون الضالون» قال بعد ذلك: إن هدا هر حَىّ أَلْبقِين» [الواقعة:4]. 
4 ل . م 01 - 0 2 أ 6 2 ت 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم مِنَ المقرّبينء الَّذِينَلهمُ الرّوْحُ والرّيحانُ وجنّة 
النعيم» وما ذلك على الله بعزيز. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:/ء رقم 14). ولم يذكر فيه الآية» وهو مقرون بالآية في مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۱/ 01"8). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) 4۹ 
ا ا ا ل 2 22222 


يردا ا a‏ 


هرو وه > 


-أي ته کا أَمَرَهُ الله جردت قل «أسَهَد أَنْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك ل 


0 


م2 براي > , اوعدو را رفير 


وَأَشْهَدُ أن نُحَئَدٌ يي 
فتتحث له نة يه واب نة يذل من شا 


وهذا والله ليس بصعب» فتوضّأ وشغ بغ الوضوء کا أمَرَكَ الله» وکا جاء عَنْ 
سول الله -صلٌ الل عليه وعل آله وسلّم -» وحينئٍ لكل هذه الطهارة البدية 


2 هت 


ed o 
أن يِجعلّكٌ مِنّ التوّابِينَ المتطهّرينَ» فتُفتَحُ لك أبوابٌُ الجنة الثمانيةء تدخل من أيّها‎ 


ص ع 

ت وده اتعمة كبيرة. 
۰ ع هه ECS‏ ت ق ر 2 1 و31 

كذلك أيضًا مَنْ توضأ فإن ذنوبه زول عنه مع آخر قطرة من الماء"» فإذا 
0 7 ا ER E‏ 1 كن ايك 
غغسَّل وجهّه زالت ذنوت وجهه. وإذا عسل يديه فكذلك» وهكذا بقيّة الأعضاء 
م و 5 55 0 
ْول منها الخطايا عند آخر قطرة مِنْ قطرات الماء. 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء» رقم‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم : كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء رقم (4 01,4 أن وَسُولَ الله 
كل قال: ٠‏ إذَاتَوَضَأ اعد امس م -أو المؤْمِنُ- - عسل وجه حَرَجَ ِن وَجهِهِ كل حَطِيئَةِ نَظر يها 
ص ص ل ا ره 
ل و جَتْ کل خَطِئَة مَشَنْهَا رجاه مَعَ ع أو مَعَ 
آخر قَطر الماء. حَنَى بحر نميا ا 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


Sa aS 


القدرء فالحمد لله في أدبار الصلواتِ أذكات مشروعة. فإدا قال الإنسان: ا اللّه» 
والحمد للهء والله أكبرٌ ثلانًا وثلاثينَ» فيكون الحميع تسعة وتسعينَ» وأها بكلمة 
التوحيد: "لا إل إلا اله وَحْدَه لا شَرِيكَ له لَه َلك وله المحَد وَهُوَ عل كل مي 
E E‏ . الهم لك الحم 

إن هناك أسبابٌ لمغفرة الخطايا غير الصيام والقيام. 

ومّن قال: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه في اليوم مه مرةٍ غَفِرَتْ خطاياةٌ ولو كانت 
مث رَيَدِ البَحْرا"» وهذه لا تستغرق مِنّ الزمن ساعتين أو ثلانًاء ولا يضف ساعة 
ولا رُيُعَ ساعة؛ بل تقريبًا تَسْتَغْرِقٌ عشرٌ دقائقٌ وتُعْمّر خطاياكَ ولو كانت مثل ربد 
البحر. 0 سرَها! فم أيسرٌ أن تبعل هذا الذَكْرَ عند النوم في آخر يويك منْ أَجَلٍ 
أن تُعْمّر الخطايا التي عولتها في ذلك اليوم. 

وقال الى خضل الل عليه وغل آله E‏ 
تَقِيلَتَانِ في الميزان» حَبِبَتَانِ إلى الرّحْمَن: سبْحَانَ الله وحمي سبْحَانَ الله أ العَظِيم»"". 
وما أيسرّ هذه الكلمة! 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (/091). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح» رقم (58406). ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5191). 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح. رقم «(1٤ ۰٦(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5595). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) 4۹۱ 

كلمتان فيهها ثلاثة أوصافی: 

أوّها: أنب) حفيفتانٍ على اللسان. 

انيها: أنا ثقيلتانِ في الميزان الَّذِي تورّن به الأعمال يوم القِيَامَة 

ثالثها: حبيبتانٍ إلى الرحمنء وما أحبّ العمل إلينا إذا كان حبيبًا إلى ال حمن ! 

وني أذكار الصلواتِ نوعٌ آخرٌ وثانٍ وثالتٌ غير الَذِي ذكرثٌ لكم» فالذي 
اضر ا معديو لتم الإنراة كان ic‏ 
م اال اا تعال أن عسليا تعر كاوها م لديا : ١لا‏ له إلا الله وَحْدَُ لا ريك 

الكل الج وُو على كَل ىء د قَدِيرٌ؛. وهناك نوعٌ آخرٌ: أن تقول: 
و 
الجميع مثة. 

وهناك نوعٌ ثالتٌ: أن تقول: سَبْحَانَ الله» والحمدٌ للهء ولا لَه إلا الله والله أكبيد 
حمسا وعِشْرِينَ مرة فيكون الجميع مئة. 

وهناك نوع رابع: أن تقول: سَبْحَان الله عشرٌ مراتء والحمد لله عشرٌ مرات. 
والله أكبر عشر مراتء فالجميع ثلاثون. 

وكل هذه الأنواع من أنواع الذكر بعد الصلوات المكتوبة. 

الصيام : 

كذلك أيضًا في الصيام؛ فالتاس لا يتتهون من الصيام بانتهاء صيام رمّضان. 
فهناك صيامٌ ثلاثة أيام من كل شهر: من صَامَ ا يام ِنَ الشّهْرِ ققد صَام الدَّهْرَ 


:1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


کله ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالحاء وثلاثة في عشرة بثلاثين» فإذا صَمْتَ ثلاثة أيام من 
كل شهر كنت كمّن صام الدهرٌ. وتصومها إن شئتٌ في أولٍ الشهرء وإن شئتَ متي 
وسط الشهرء وإن شئت في آخر الشهر. 


ففي الحديث أن مُعَادَةَ العَدّو 7 يد سَأَلَتْ حَائْضَةَ َه روح النِيّ عكة: : أكَانَ 


0 قا رض بج موه مي ل جا و د 5 
رَسُولُ الله يك يَصُومٌ ِن کل هر اة آیام؟ قَالَتْ: كلت من أي يام 
e‏ ا 4 اريت 0 


2 


1 


بر ولا سال بو لك ا ادي 
أن تكونَ هذه الأيامُ أيام الببيضيء أيْ ايام الليالي البيض» وهي الثَالتَ عَشَّرء والرًابع 
عشّرء والخامس عسَرَ. وشميت أيمَالييض أي أيم الليالي الييض؛ لان ليالتها ميض 
بور القَمَِِ فالأفضلٌ أن تكو الثلاثة في أيام البيض» ولكنّها تمزئ في أ أي أيام الشهر. 

كذلك أيضًا هناك a‏ الثلاثة» وهو صيام ستة ايام من شوّال» 


ت 2م ءه 


بعد أن تكيل رمَضان؛ لقول النبيّ كلا : من صَامَ رَمَضَانَ نم بع تا مِنْ سوال 
کان كَصِيَام الدَّهْر)" ولا تال هذا الأجرٌّ إلا إذا أعممت رمّضان؛ لقوله: ١مَنْ‏ ضام 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (351509)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم (۱۷۰۸). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١79(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم 
.)١1١158(‏ 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) 4۴ 
ا ا ا ا و كاك ا را وا ا 


رَمَضَانَ م ابه ا . وعلى هذا فلو كان على الإنسانٍ أربعة أيام مِنْ رمَضان لم 
لكا GG NGI‏ 
صم الأربعة» ثم صم الستة. 

وإذا قُدّرَ أن الإنسان لم يَصمْ رمَضانَ كاملا لسفرء أو امرأةٌ أصايها التَّاسٌ ثم 
صامتُ شوالا قضاءً» وانتهى شوالٌ» فلا نقولٌ: إِتَا نة فات وقتّهاء أي السب 
ولكِنْ نقولٌ: تصومٌ الستةً ولو في ذي القعدة؛ لأنها أَخَرتْ صياءَ الأيام الستة عن 
فوا لشدي وزن كا وتض ان وهر A‏ تقد ار ا عي 
رمَضانَء فكذلك أيامٌ الست التابعة له. 

أيضًا هناك أيامٌ يسن ا وه يوم الاين وتوم الي نقد كان الي 
ية يصوم يوم الاثنينِ والخميس ويقول: انُعْرَضُ الأغال يو ْم انين وَالْحَمِيسٍ» 
ع الوط قل وال 

وهناك أيضًا أيامٌ نُصامٌ غير هذاء وهي يوم عَرَقَة فإذا صَام الإنسانٌ يوم 
عرفة فقد قال الت لاة: ١أَحْتَيِبُ‏ عَلَ الله أَنْ يُكَفَرَ الس التي كله وَالسَّئة التي 


E 


دعده) 


كذلك مِنَ الأيام سي يسن صيامُها اا ی 
أو الحادي عشرَ؛ خروجًا من موافقة اليه ود؛ لأنّ اليهود يَصومون يوم عاشّوراءً 


»)۷٤۷( أخرجه الترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم‎ )١( 
.)١755( وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميس» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١77(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سه في 


ويقولون: إن يوْمٌَجّى الله فيه مُوسَى وقومّهء وأهلّكٌ فِرعون وقومّه» فصامه موسّى 
لكر اللا لمن ف التي عَبَنهاضَكامُواَلتَكة وقال: «تحن كن بمُوسَى 
منک" . 

وصَدَقٌ رسولٌ الله» فأحق الاس بموسى الَّذِينَ آمنوا يِرَسُولٍ الله يِه وأما 
اليهود الَّذِينَ كَفْرٌوا برَسُولٍ الله يك وكَمَرُوا بمَن قَبْلّه وهو عِيِسَى الکو فم 
أبعدٌ التاس عَنْ موالاة مُوسَى؛ لأنهم كافرون به. 

إن إذا انقكّى شهرٌ رمّضانَ» وهو شهرٌ الصيام فان مشروعية الصيام باقيدٌ 
ولا يُنقضي الصّومٌ بانقضائه. ۰ 

الصدقة: 

ورمضانُ حل صدقاتء واكَانَ رول الله يل اجرد النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدُ م 
يکو ن في رَمَضَانَ حينَ يَلْقَاهُ جبْريلء وَكَانَ يَلَقَاهُ في کل لَبْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارسُهُ 
القَرْآنَ» فَلَرَسُولٌ الله ككل كي جود احير م الرّيح الرسلة. وكذلك ام ود في 
رمّضانَ يُشرّعء ففي كَل وقت ينبغي أن تون جَوَادًا. 


معي 99 


2 


اش 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» رقم »)۲٠٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم (١١٠١)ء‏ واللفظ لابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام 
يوم عاشوراء» رقم .)۱۷۳٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ميا رقم (5)» ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب كان النبي ية أجود الناس بالخير من الريح المرسلةء رقم (7108). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) 44۹0 
22 12 ا ا ا ا ا 7 


نقول: الثّاني» فإذا بذلتَ مالَكَ فيا برضي الله فهذا هو ا جود. وعلى هذا فإذا 
نمق الإنسان على نفسهء وعلى أهله فتلك صدقةٌ ففق على ند فيك بأكل وشُرْب» 
ويكون هذا صدقة ؛ لاك أحسنتٌ إلى نفيك والإحسان إلى النفس صَدََة وتنفق 
عل روج سدق :03ل حمل E‏ 
َََمةعَنُْ: ١وَلَسْتٌ‏ فق تَفَقَهَ كد غي با وجه الله إا أَجِرْتَ يباه ّى اللَْمَةُ علا 
في في اذ د N ENE‏ 

قال إلى و الله عليه وعل آله وسلّم-: «السّاعِي عَلى الأرمكة ة وَالمسكين. 
كَالمجَاِدٍ في سيل الله) . قال الراوي: ا قَالّ: «وَكَالقَائِم لا يَف َف وَكَالصَائِم 


لا يفط" '"'» والساعي عليهم هو القائمُ بمصا حهم من نفقةٍ وتربية وغير ذلك. 
دن -يا إخواني- لا نظن أله ل) انتهى مَوْسمُ الخير في رمَضان انتهث مواسمٌ 
الخيراتِ» فا يرات في كل وقتء فاجتهذ يا أحي» اجتهذ بالعمل الصالح» ولا تفوت 
فرصة منَ العُمُر إلا ولك فيها طاعة لله عيمجل حبَّى يكون قلبْكَ دات متََلََا برَبّكَ 
ارال حى تکو نَ من قال الله فيهم: ِب ف َل الستوب وَالْدَرْضٍ وَأخْيَلفِ 
ھک بت ذولي آلا لب ن الزن یدرون آله فما وفعودا وَل جُنوْيِهمَ 
وَيتَمَحكَّرُونَ ف حل السَّموتِ وَالْاَرَضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبَحتك فيا عدَابَ 
لار # [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم »)٥۳٥٤(‏ ومسلم: كتاب 
الوصيةء باب الوصية بالثلٹ» رقم (177/4). 


00 أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب الساعي على المسكين. رقم (۷ 1( ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم؛ رقم (۲۹۸۲). 


الف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قيام الليل: 

وقد انتهى رمَضان» وما انتهى قيام الليل» فقيام اللَبْل باق إلى أن يموت 
الإنسان. وقيامٌ اللَيْلِ أحسنٌُ ما يكونٌُ بعد صف اللَّيْل حين يبقى سُدّسٌ الليل» 
يعني الثلّتَ الأوسط؛ لأنَّ هذا القيامَ قيا داو وقد قال الب -صلى الله عليه وعلّ 
آله وسلّم-: «أَفضَلٌ القيام فام او!". أو الثلثُ الأخيث الَّذِي يبتدئ إذا مضى تن 
الليل. وفي هذا الجزء رن الكل كرون ليث :215 رن لكبو الها كا اغرينا نزت 
الاد الصدوق عَم وسو ان ا يِل 

بتا يزيد كل لياو إل السّمَءِ لديا ون 8 نی ثُلْتْ اللَيْلِ الآ خر يَقُولَ: من 


يَدْعُونء فَأَسْتَحِيبَ لَه لو كنال اع من تفأر 051 


٠. 
٠ 
ص‎ 31 


0 


ا د ا و امَنْ يَلْعُون اجيب 
لق ای اف من بن اغ 0وا واد الوك كاله 
وجلاله ينزل إلى السّماءٍ الدنيا ليقرب من عبادِه كيف يشاء» وهو شبات وتال قريبٌ 
وح وح ماو ل E‏ 

ولا تل لب اء الدننا و دالا 5 
فهذا لا يمكن أن يتصوَرّه عاقلٌ؛ لأن الله وَسِمَّ كُرَسِيّه السّيّاواتِ والأرص» يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود... رقم .)517١(‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به أو فوت به حقا... رقم .)١١59(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء والإجابة فيه 
رقم (1/608). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) 67 
22222 2 1 ت 


أن الكرسيّ يَسْمّل السَّّاوات والأرض كلّهاء فكيف يكون خالق الكرميٌ؛» هل 
يكن أن عبط وهاه لوقاف 

الجواب: لا يمكن» فليس معنى نزول أن السّماءَ الدنيا قله وما فوقها يَظِله 
أبدَاء ولا تَتصَوّر هذا إطلاقاء ولا يَتَصّور هذا إلا من نجس قَلبّهِ بالتمثيل وتشبيه 
الخالق بالمخلوق. أما من آمَنَ بعظمة الربٌ عل فإنه لا يُمكِن أن يتصورَ هذا. 

فإذا قال قائل: كيف تَتَصَوّرون أن الله يُنزل إلى السّماء الدنيا وأنتم تقولون: 
إن السّاء لا بُعلّه؟ 

قلنا: ا ا 
صل اله عليه وعل آله وسلّم-) لان کل خر بجر الله به ورسوله من أمور الغيب 
-وانتبهوا يا إخواني هذه القاعدة- فالواجبٌ علينا الإيمان به والتصديقٌ» سواء 
أَدْرَكْنا ذلك أم لم تُدركه؛ لأن أمور الغيب لا درك بالعقلء وإنما تتلقى بالسمع؛ 
الكتاب والسَِ فعلينا أن نوم بها قاله رسولنا -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-. 
ونعلم آنه اراد ما يقول» وعلينا أن نؤمنّ بأن الله ایس ِو سی وهو ليع 
ضير € [الشورى:١١]»‏ هذا الواجب» أما أن نحكم على أخبار الله ورسوله بعقولنا 
فهذا طريق آهل الإلحاد. 

ا عن اليوم الآخر: إِّه لا حقيقة له» وإنما هي 
تخيلات وتصوّرات ولا حقيقة لهاء فهؤلاء ينكرون ما أخبرٌ الله به عن نفسوء أو أخبر 
به عنه رسولّه» ونحن نؤمن بان کل ما أخبر الله به عن نفسوء أو أخبرٌ به عنه رسولة 
فهو حنٌّ على حقيقتِه وعلى ظاهرو» ولكن ليست حقيقنّه ولیس ظاهرّه أن يُمثْل الله 


44۹۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بخلقهء تَعَالَ الله عما يقول الظالمونَ علوًا كبيرًاء بل نؤمن بهذا ونقول: لیس كدلو 
ىه لسََمِيِعٌ ألْبصير * [الشورى:١١].‏ 

إِذّنْ مَوقِمُنا أا المسلمونّ الْذِي نستطيعٌ أن نجيب به يوم القِيَامّة فيه| أخيرٌ به 
رسولٌ الله اة من كون الله ينزلُ إلى السّماء الدنيا؛ أن نؤمن لوا ولکن 
علينا أنْ نزع من أوهامنا تيل ما لا يلي بالله» وعلينا ألا تتصورٌ أن السّماء حيط به 
وعلينا ألا نتصورٌ أن سماء الدنيا يِل وأن ما فوقها من ساوت مُظِله؛ لان اله تال 
هلفلا ا وو غ ع ا غ ق TE‏ 


OE E 2 OE 0 00000‏ 
إِذَنِ القيامُ بعدَ انتهاء رمَضانَ لم تنسح مشروعيتّة وهي باقيةء إذن قم اللَبْلّ» 


0 ار يت لاسو ل ا 
شهادة'". فانظز كيف أنَّ الإمام أحمد -إمامَ أهل السنة- وَصَفَ مَّن يترك الوترٌ بأنه 
رجل سَوءء وحَکم بأنه لا يَنبغو أن تقبّل له شهادة؛ لأن : شخصًا يفرّط في الوترء 
وأذنافر كغة تسن عة زغ فان 


,)586 انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (ص:۳۳۳)ء رقم‎ )١( 
.)١١4 /5( والمغني لابن قدامة‎ 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) 444 
خروس الضيكام زه تعن العا العام مواسم ! لعثر ( لكام ههان ا 


ولور أقله ركعةٌ يخم به الإنسان صلا الليل» وأكثره إحدى عَشْرَةٌ رَكعة 

فيوتر بواحدةٍ» ويوتر بثلاث» ويوتر بخمس» ويوتر بسبع» ويوتر بتسع» ويودر 
بإحدى عفر فإذا أوترٌ بثلاثِ فله أن يفل بينها بالتسليم بعد الركعتين» ويأتي 
بواحدةٍ مستقلة وله أن جم الثلاتٌ كلها بتشهدٍ واحدء وتسليم واحدٍ؛ ولكن إيّاه 
أن مَل فيها تشهدين؛ يعني لا يجلس بعد الركعتينِ ويتشهّد ولا يسلّم ثم يقوم 
ويأتي بالثالثة؛ لاله إذا قعل ذلك فقد شّبّهها با مغرب» وهذا مَنهيٌ عنه» ولكن يسجد 
الثلاتٌ كلّها بتشهدٍ واحبد. وتسليم واحدء وإذا أوترٌ بحَمْس فإنه ا 
تشه واحدٍ وتسليم واحل» وإذاأوْرَ بسبع فإنه كذلكَ يسردها كلّها بتسليم واحدٍ 
وتشهدٍ واحد. 


١ 


ماع 


وهذا إذا صل الإنسان لنَفْسِهء أما إذا صلى في جماعة فإن كانت اللاعة معينة» 
ورضوا بأن يور بخمس جميمًاه وسبع جيعاء فالأمرٌ إليهم» وأما o‏ 
بمسجدٍ عام فلا يوتر بخمس جميعًاء أو بسبع جميعًا؛ لأنه بذلك يث ا 
فقد لا يتحمّلون هذا. 

وإذا أوترٌ بتسع فإنه يسردها جميعًا بتشهدين» يتشهد بعد الثامن» ثمّ يأتي 
بالتاسعة بدونٍ سلام» ثم يلس للتشهدٍ ويسلّم. 

أخي المسلم حافظ على الوتر ولا مُبِْلُْ» فإن بعص العلماء يقول: إِنَّه واجبٌ 
وفريضة؛ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد الَذِي ذَكرته» ومنهم مَنْ يقول: إِنه سنه 
مؤكدَة» ومنهم من يقول: إِنَّ واجبٌ على أهال قيام الليل» نة في حقٌ غيرهم» والمهمٌ 
أن العلماء حمعون على أنه مِنَ الأمور المشروعة المهمّةَ فإياك وَتَرْكَ الوثر. 


0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أت ولا صل الغا الان صل ارا ل جو ادود 
بواحدة؟ 

تقول مخور؛ لذن التي ية سُتل عن صلاة اليل فقال: «مشتی مَتی» ذا 
حَنِيَ الصْبْحَ صلى وَاحِدَة EEE‏ 

وح جد ]سوام لك هون ]ره دول ار 


س 


واحدة تَعوق الإنسان» أو فل إذن لا كاوق 


يال والس وانظز هذا الحديتَ العظيم؛ وهو قول الول - صل اه عليه وع 
آله وسلّم-: «لُوْمِن القوي 2 ِل الله ِن الموْمنِ الضصَّعِيٍ»» أسأل الله أن 
بجعتي ِن المؤمنينَ الأقوياء. ثم قال جك8: وني کل ڪي وهذا الاحترارٌ لن 
الإنسان قد يتوم إذا سَحِمَ وح الو القوي حَبْوَأَحَبٌ ِل الله من الؤمِنِ الضَّعِيفِ». 
أن المؤمنَ الضعيف لا حر فيه لكِنَّ النبيّ اة احتررٌ وقال: «وني گل حر . 
وهذا مِنْ ادب القرآن؛ قال الله تحال : ا سنوی ادون من الْمَؤّمِيِين ادل 
ألصّرر وَالْجتْهِدُونَ في سيل أ وزيم وسيم فصل أله امهرب باه لهم ونيم عل 
ل ود أذ كني 4 


کے ل 


الْمَْعِدِنَ درد 4 يعني القاعِدَ عَنِ ا جهاد بڌونِ ضَرر. ٠‏ وو 
[النساء:٥۹]‏ حتی لا يتوه واهم أن القاعدين ليس لهم الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم (477)» ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)۷٤۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (5171). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) 01 
شعن PC E‏ ا 


وقال عَرََلَّ : لا يسوی مک ن أ من ل تق وك أو أَعَظَمُ درجة 
من ال نموأ ين مق اواو وعَدَ ل لتق 4 [الحديد:١٠].‏ 

فهكذا الحديث: «المؤْمِنُ القوي ل ِل لله مِنَ المْمِنِ الضعيف: 
وني گل حَيْرُه. ثم قال: «اخرص عَل ما يَنْقَعَُكَ). وهذه وصايا مِنَ الرَسُولٍ 
هالص لاة الج . 

وذلك أن الأشياءً ثلاثة أقسام: فة ضار وسم نافع وقسم لا ضار 

فالذي ينبغي للإنسان أن حرص عليه هو النافع «اخرض على مَا يَنْمَعْكَ) 
وهذا همة في النفس. 

قوله: 'وَاسْبَعِنْ بالله» أي لا تنكل على نفسكٌ. ولا على همتِكَ؛ٍ بل استَعِنٌ بال 
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واجعل استعائتّكٌ بالله مقرونة في كل عمل تقوم به؛ ولهذا كُلّنا نقول في الصّلاةٍ: 
لَك َة ويك مْمَعِيتَ * [الفائحة:5]» إِنْ لم تُعِنا على العبادة ما قعلنا شيئًا. 

قال: «وَلّا تَمْحِرْ أي لا تف وليس معنى لا تعجز لا يُصِيبُكٌ العَجْرُ الذي 
هو عَدَمُ القدرة؛ لأن عَدَمَ القدرة ليس باختيارك فإنه يبك مرض فتعجز. 
وتُصيبك غَفْلة وانشغال فلا تَفْعَلء إِنَّا المرادُ بلا تعجر أي: لا تف ولا تكسّلء 
وكن دَدُوبًا في أعمالِكَ؛ حتى لا تتعود على الكسل. 

قال: ل ل ل 
حول بيتك وبين مرادك افلا تقل : لو اي فَعَلْثُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: : قَدَرُ | 
وَمَاشَاءَ فَعَلَ إن لو تفْتَحُ عَمَلَ السَيْطَانِ». 


0۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أدعوكَمْ -أيها الإخوة- إلى ا لحد والاجتهادٍ في الأعال الصالحةء ولا تُضيّعوا 
فرصةً بدونٍ عمل. واعْلَمْ أن عاداتٍ اُوَقْقِينَ عِبادات» وعبادات الغافلِينَ عادات» 
ا بلطن لمان تو دنا و المسجدٍ على أله ثيءٌ مُعتادٌ فهذا 
الغافل» فكلما قا من نومه ذهب يتوضاً ويمشي إلى المسجدٍء ولكن بدون نيةء وهذا 
ا تدكا لله 22 وموم قن اداته 
وعباداته يَلبّس الثوبَ وهو يذكر نعمة الله عليه بذلك؛ كما قال عَرَجَلّ: # يب ادم 
د ارلا ع لاسا يُوكرى سكم وَرِهِنًا € [الأعراف:17]» فيشعر بأن هذا من نعمة الله 
ويشكره عليها. ويأكل ويشرب بنية أن يحفظ قولّه» ويستعين بالأكل والشّربٍ على 
طاعة الله» فيكون هذا الكل والشَّربٌ المعتادُ عبادةً. فاغتِمْ يا أخي هذه الفُرّصّء 
واسأل الله الثبات» وحسْنَ الخاتمة. 


هر 


والحمدٌ لله الذي بنعمته ليم الصالحات» وصلَّ الله وسَلّمَ على نبينا مد وعَلَ 


ص 


— عات 5 


دروس الصيام ( من أعمال ختام شهر رمضان ) 0۴ 
دروس الصيام رمن أعمال ختام شهررمضان) اا 


3 30 
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ڪڪ من أعمال ختام شهر رمضان كت 


فإننا في هذه الليلة تَخْيِمُ موسا عَظِييَاء مَنَّ الله به على عِباده؛ ليَخْفْرَ ذنوبهم» 


ويَرْفْعَ دَرَجاتهم هذا هوي رتفا اود ادي رل اتال ف ار 
هُدّى للنّاسٍ وبيّناتٍ من الهُدَى وَالفْرْقانِ فَامْوَفُ من وف فيه للحَيْرِ وقبل منه 
العَمَلُ والْمَايرٌ مَن َذِلَ فلم وف فيه للخير أو ذل ولم قبل منه العَمَلُ» ولكن 
ما اسلو أتكم مهما عتم من عَمَلٍ صَالِح يُرِيدُونَ به وَج الله فان 
الله ةن ل كيه فان الله عل قول وا ل ا ن الاب 4 
[انائدۃ:۲۷]» فمن کان صَاتا'' لهذا الشھر إِيانا بالله واحتسابًا لثواب الله أو قائ 
لهذا الشهر إيمانًا بالله واحتسابًا لثوابه فإنه يُعْمَرٌ له ما تَمَدّمَ من ذَنْبهِه وكذلك مَن 
قامَ لیل القَدْرِ ينا بالله واحتسابًا'"' لثوابه» فإنه يعقر له ما دم من ذَنْبههِ سواءٌ عَلِمَ 
(۱) لحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إن ايت غُفْرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهه. أخرجه البخاري: كتاب 
(0) لحديث «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيَنا امانا . عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه؛. أخرجه البخاري: كتاب 
الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم «(V)‏ ومسلم: صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في قيام رمضانء رقم .)۷٥۹(‏ 
(۳) حدیٹ: م مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَذرِ إ ينا وَاخْتسَابَاد عفر له مادم ِن ديو . أخرجه البخاري: كتاب 
الصوم» باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا ونية» رقم ٠٠(‏ 4°). 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بها آم لم يَعْلَمْ فليس من زط َيل واب هذه الليلة وأجُرها وما فيها من الخير أن 
يكودَ الإنسانعالابها. 000 

وهي - أي ليله القَدْرٍ- لا تلو عَن العَثْرِ الأواخر من رمّضان؛ بل إا تتأكّدُ 
في السبع الأواخر منهاء كما قال النبينٌ كا لأصحابه الذين أَرُوا ليله القَدْرِ: «أَرَى 
واكم قد تَوَاطَأَتْ ف السّبع الأَوَاخْرٍ قَمَنْ گان مُتَحَرَيبَا فَليَتَحَرَّهَا في السب 
الأواخر»" 

ينبي للإنسانٍ في تام العَمَل أن يكونّ حَايِمًا راجيا خائقًا أنْ يكونَ قد 
فق 2 سمه اربنم ا 1211 وتران 
لأن رَخَته سَبَقَّتْ غَضَبَهُ وعَفُوٌه أَوْسَعْ من عِمَابه. 

ولا يخي أن نسحد من أعيادِ مثل هذه الُواسم -كعِيدٍ الفِطْر وعِيدٍ الأَضحَى- 
سَببًا للآشّرِ والبطّر والمَرّح في غير الحُدودٍ التَّرْعيّ أمّا في ادود الشَّرْعية فن 
سنه قد لث على أن أَيّمَ العيدِ فيها قرح وفيها سّرورٌ وأجارٌ بَعْض أهل العِلّم 
الدفوفٌ قا كن بقلاط ال كى ذلك إل أمور رمن #اتلاط الاو بال رخال 
أو خروج النساءِ في أيام الأعياد مُتَبرجِاتٍ بالرينةء أو ما أَشْبَهَ ذلك من الأعمال 
المحرّتق أو بتكن ذلك تَضيبعًا للواجبابت» تضرم الصّلواتٍ مثلاء فان من ساسا 
علد انين وترم وإعطائها الننفوسٌ حَظها من المرَح أو من الزن ما بعل هذه 
الشريعة م مَقْبِولة ألم تَعْلّموا أن النبيّ اة أجاز للمُصاب الذي مات له مَيّتِ أجاز 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّْلّة القذر» باب التماس ليلة القَدْر في السبع الأواخر» رقم 


)5١1١٠(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١١580(‏ 


دروس الصيام ( من أعمال ختام شهر رمضان ) .0 
_ دروس الصيام رمن اعمال ختام شهر رمضان )ااا ااا ا ل 


أو ما ابه ذلك من الإخداي؛ لن عه : POR‏ 
MENS‏ 

كذلك في القَرَح» ماسب ص الق أباح الشّارعٌ لباو ما یکون فيه َيْةٌ من 
الانشراح والابتسام» ولهذا نَدَبَ ب إلى الغِنَاءِ والدّفٌ في ليلة العُرْس؛ لا في ذلك من 
إِظْهارٍ المَرّح والسَّرورِء لکن كا قلت قَرِيبًا 0 ذلك عَحْظورَاء مثل أن 
وی بتاء هَابط ساف ثب للغرائز موس للكْرَامء فإن هذا لا يمور لكنْ لو كان 
غناء يََصَمّنُ الترحيب بالحَاضِرِينَ وما أب ذلك من الگلهاتِ التي لا تَشْتَلُ على 
ره وكان فيه ٌف ولیس طبلا ولا يمارا ولا ُواء إن ذلك ما أباحه اشع 
وكذلك يكون المُكْم في أيام الأعياد» ولهذا لم انتهرَأ بو بكر ونه جَاريتنٍ كانتا 
نيان في يام منَى قال الي يكلة: دیا يا با بر ق يناجا عيقة وال 
على أنه يجُورٌ إظهار ثل ذلك في يام الأغياد. ٠‏ 

والحمد لله الذي تَتِمَ بِنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامُ على محمد وعلّ 


(۱) يعني حديث: ١لا‏ يد على ميّتٍ قوق ثلاث إلا انَأ ند عل رَوْجِهًا أربعة أَشْهُر وَعَفْرّاه. 
أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب هل تحد المرأة على غير زوجهاء رقم ٠۸۷(‏ *(. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)٠١۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرى» رقم (٤٤۹)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (۸۹۲). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


کڪ ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهرٍ رمضان ڪڪ 


ا ا ا ا 
بإحسانٍ إلى يوم الدين و 

لقذ سرع الله يعباده في ختام هر مضا عباداتٍ جليلة؛ لم لك عَلَيْهمْ 
A‏ عل عل ما يمن ضام هذا الشهر 
وَقيامهِ. 1 

قفي تام هدا ال شَرَعَ الله 0 لعباده د یکرو فال تَعَالَى: 
#وَتْكيلوا ليده وَإتُكَيروا نه عن ما هدنک 4 [البقرة:185] كبرو | الله: أَيْ 
E ES‏ يعو ع عد PP‏ وا اياي 

لجسي و يا رو ا 

أي: سواء تيت بالتُكبيرٍ شَفعًاء أو اتيت په وترًا. 

وينبغي للإنسانٍ عند التُكبير أن يَسْتَشْعِرَ بِنّه يُعظّم الله بقلبه وبلسانه» وأنّه 
-بنعمة الله عليه وهِدايته إنّاه- صَّار ني ا محل الأعلى الأَرفع؛ وَلِهَذَا قالّ: ع 
يض مَا هنكم » فجعل الله التُكبيرَ قوق الهداية» أَيْ: إن ذلك الكت كان تيح فد 
الله سْبِحَانَهوتعَالَ وتوفيقه يصيام رَمضان وقيامه. وهدًا التَكبِيرُ سنة عند جمهور أهل 
اللم» وهُو سنه للرجالٍ وللنساءء في المساجده والبيوتء والأسواقٍء أمّا الرجالٌ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) نفك 
دروس الصيام (ما تعبا من اة عمال بهد عيام شهر رصان ان ا ا ا ا 


if °‏ و م عر 3 f‏ ر ص 0 3 
فيَجُهرون به» وأَمّا النساءٌ فَيَسْرَرْنَ به بون ججهر؛ لأن المرأة مَأمورة بخفض صّوتها؛ 
7 ج10 اا ص ي 0 ى ھە اور ا ا 
وَلِهَذّا قال النبيّ بِ: «إذَا ابم سَْءٌ في صَلَاتَكُمْ فَلْيْسبّح الرّجَال وَلْتصَمْقٍ 
١ 2 0‏ 8 5 > بوء. 5 0 > اديس 
النْسَاءُ)”"» وهي مَنهيّة عن الكلام الخاضع الحابطٍ الذي بجر الفتنة إّيهاء قال الله تَعَالى 


صم سه م« سو 


لك a‏ م رس ر 04 7 2 ر يت 0 ره دحوي - ِو 
لنساء النبی ية ية لی لس ڪاحد من لاء إِنِ أتَقَيينَ فلا تَحْصَعن بالقول 


ےم م دا ج سے ل < ےم > > e‏ عو و 
مَظمَعَ الى ف لبو مرض وَفلْنَ ولا مَعرُوها » [الأحزاب:۳۲]ء تأمَلوا أا الإخوة هذا 
الخطابَ لمنْ؟ وني أي زّمَنِ؟ هدوا أن الخطاب لنساء النبيّ ي اللائي هن أطهر 


يه 


النّساءِه وفي أيّ زمن؟ في رّمِنٍ الصحابة يكيتش الّذين هُم خير القرونٍ بن 
رسول الله يك ومع ذلك قول هن الله عَيََلّ: لافلا ْمَعَن اقول مَطمَمَ الى ف 
لبو مرس 4 فما ظنتا بنساءِ اليوم؟! وما ظَنا يها الزَّمن؟! وما ننا برجال هذه 
الأيّام؟! أليسوا أقرب إِلَ المرض من الصحابة؟! بَل؛ هُم أقرب إِلَ المرض مِنَ 
الصحابّة» وأقربٌ إلى الفتنةء ومح ذلك تج الله نساءَ النبيّ يك أن يخْضَعنَ بالقولٍ» 
وعلّلَ هذا النهيّ بقوله تعالل: يمح لی فى للبو مرش دفن دو مغرو 4. إِذَنْ؛ 
هذه وَاحدةٌ ا يسن في ختام هدا الشّهر» وهيّ التُكبينُ ودلیلها کا سبق فونه تَعَالَ: 


مه کے م يبري ام سير 


وڪيل هده وَلتُكيروا اه عل ما هدنک وڪم تشكرُوت ). 

وابتدَاء هذا التُكبير يكون من عُروبٍ الشّمس ليله العيد إذًا عُلِمَ دُخولٌ الشهر 
قبل الغروبء کا لو أكمل الناسٌُ الشَّهِرَ نَلائينَ يُومَاء أو من ثبوتِ الخير إِذَا َبَتَ 
َة التّلاثين من رَمضانَ» وَيَْتَهِي التكبيرٌ بالصلاق يَعْني إا شَّرّحَ الاس في صلاةٍ 
اليد انتهى وَقت التكبير. 


.)55٠5( أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم‎ )١( 


0۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رَكاة الفطر: 

ل ا وهي صاع من ره أو صاع 
من بره أو صَاعٌ من ربيب أو صاعٌ من أَقِط" » أو صاع من شعير. 

راذا كاقعهرو ا 
عهدٍ الرّسولٍ عَلواصَكموَسَكمْ ليس طَعَامًا عَا نا لكل أحدٍء لم يكثر الب والحنطة في 
yh RE‏ إن طعام الاس في وقت الرّسولٍ كه 
بعة أَضصْنَافِء وهيّ: التَّمرُ والشَّعِيدُ والزَّبِيبُء والأَقِطّء کا قال ذَّلكَ أو سَعِيدٍ 
00 ۽ فهيّ إِذَنْ صاع من طعام. 

مقدارٌ رَكاةٍ الفطرء وَبَيان َة الضّاع التبوي: 

قلتا: إنَّ مقدار رّكاةٍ الفطر صَاءٌّء والواجبٌ الصّاعٌ الَبويُ» وإِنْ رَادَ الإنسان 
فلا حَرّجَ» ولیس فيه كٌراهة» عل القولٍ الرّاجح من أَقوالٍ أهلٍ العلم» ون كان بعض 
العلماء ء كَرهَ أن يَزِيدَ على الضّاع النبويٌ؛ وقال: لن هذا شيءٌ مُقدَّرٌ شَّرعَاء فلا نبي 
غاوراه 2 لظيس اناالا كرف 11 قا كاذل الواتجب يكرد تظر عا وكيدنة. 

والصاعٌ النَبويٌّ زنتهُ بالكيلُو من ال الجيد: يلوان وأزبعونَ جرامًاء گا 
زناه ولكنٌ يَنْبغي أن يُلاحَظ أن الكل مُقد ترم »لا بالوزنء فهتاك فرق 
نها فإِذًا كِلْتَ صاعًا بشيءٍ حَفيفٍ لَوَجِدئه يَزِنْ مِنَ الكيلُو مَثلّا كيلو وَاحدًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١١٤١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)۱٤١۸(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 


دروس الصيام( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) ۵۹ 
.س 


ص 
أزبعة 


رحا عجراو وار a‏ وي في الوزن 
کیلوات مثلاء خذ مَئلًا: قطعةٌ صغيرةٌ مِنَ الرّصاص تَرْنُ عشرةً كيلوات» ضَعْهًا 
في الضَّاعء وانظرٌ کم ڪجيءُ إِنَا لا تجيءُ شيا بالنسبة للضّاعء هاتِ شيئًا منْ ذاتِ 
الو افیف -الإشفنج مثا وضَعْهُ في الصّاعء املا ؟ الصاع 02 الإسفنج» وا 
كم ييه منَ الكِينُوات» ليس يشي قَليل جدًا؛ وَلِهذا لا يُمْكن صَبْط هذا بالكيلو 
فخ کا و لذن لمعتب في الكيل الحجمٌ» دُونَ الثقَل؛ ولِهّذا قال العلاءٌ: إِذَا اعتيرَ 
الوزن فاه يحتاطُ في التقيل» بان يزيد فيهء فإذًا وَجَدْنَا حب حَفيفًا وَوَرَنّاه» فبلمَ 
كِيلُوين وأَرْبَعين جرامًا مثلاء ثم وَجَدنا حبًا قيا فبلعَ كيلوين وَأَرْبعين جرامّاء 
ھل يَكونُ صَاعًا أو أقلّ؟ بالطبع یکو أقلّ منْ صاع. إِذَنْ؛ لا بد أن نَرِيدَ نقولٌ: 
کیلوان ومئةٌ جام كيلوانٍ مكنا جرام يلوان و سون راء وهكدًا. 

لمهمٌ أن يَعلمَ طالب العلم -وغيدٌ طالب العلم- | ربا لحجې 
ا بالثقل؛ لكنّ العُلاءَ عْكه دروا َلك باليرٌ الرزين» أي: ا جيل لَيْسَ الخفيفت» 
قبطو بالوزن؛ لأنَ الوزن ل تلف يي لو ضعت الج تناد اي بوذ 
يها الوزن باق؛ لكنّ الكل إذَا ضاعَ يَضِيمٌُ الكيل. 

وهدًا المقدارٌ البَحتُ فيها بالوجوب حكمة قريضة. 


ولسائل أنْ يَسألَ :هل تُجرئٌ الكسوةٌ بدلّ الطّعام؟ 


ص 


فنقولٌ: لاء لو كَانتِ الكسوةٌ زئ لَبيْنَتْ کا نَت في كَفَارةٍ اليّمينء قال الله 
الى في كفارة اليمين: #فكَفَرَُه: إطمام عرو مَسَلكينَ مِنّ أَوَسَطٍ ما نطومون أَهليكم 


ت هه 


أو کسوتهم * [المائدة: ٩:‏ لكنْ في رّكاةٍ الفطر لم يذ بذك إلا الطّعا لطعام. 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مس > ر 2 5 تراه € عى ر و 2 0 2 
وإن قيلّ: هَل تجزئ القيمة» يعني أن تحرج الإنسان بدلا منها دراهم؟ 
کا و ع و ° 32 
فنقول: لا؛ لانجا فرضت من الطعام. 


of‏ صر 


فاد قال قائل: إِنّنا إا أَعْطَينا الفقيرَ الطّعامَ باع بنصفب قيمته» وَلّو أعطيناه 
الدّراهم انتمّع بها أكثرٌ. 

قَلْنا: نحن ا بشيء) وَالواجتٌ عَلَيْنا أن ا الي کا اا 7 
زتريه ضاق مئ طب وق رجت ين تا َك لفقو توف 
اا ا ا ن يَتَصَدق بهاء تُخْرججها عَن فطرته» يَبِيعُهاء هَذَا أمرٌ لا يَعْنِينَا في 
شيءِ اا اَن تقول: سوا اطا ونُخرجَ الطعام الذي ْنا به» وإذا 
حرج الشيءٌ من أبدِينا فليس إَِيْنَا؛ بل إلى من أخذة. 

وقثُ إخراج رَكاةٍ الفطر: 

ا 
NaS‏ » قال عبد الله 
عمرٌ بن الخطاب فته : «أَمَرَ التب يك أن 5 تَوّدّى رَكَاةَ الفطر قَبْلَ الصلا 
ولا تجوز إخرَاجُها قبل َلك على القولٍ الراجح» أَيْ: اا 
وَالعشرينَ» وني اليوم الثلاثینَء اما تَأخيرهًا إِلَ مَا بَعْدَ الصلاة e‏ 
ولو أَرّجها متعمدًا َم تجزئة؛ حديث ابن عباس 5" ١مَنْ‏ أَدَاهَا تَبْلَ الصَّلَا 
ھی رَكَاةٌ مَقبُولة وَمَنْ اها بَمْدَ الصَّلَاةٍ هي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!"'. اللّهم | 00 


Ga 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم .)۱٤۳١۲(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم .)۹۸٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (۱۳۷۳). 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 011 
و لكيام ها ملكي من ال عمال لع سكام فهر ران ا ا 


حال عدم العلم» مث الا تعلم بالعيد إلا مُتأخراء لا يُمْكننا أَنْ تُخرجَها قبل الصَّلاةِء 
0 أذ شيا مُسافرٌ تاه العيدٌ وَهو في السفر» ولَيْسَ E‏ 
فأخرمًا حنَّى وَصّل إلى البلدء فَهَذَّا لا بأس» وتکون في حمَّهِ رّكاةٌ مَقبو ل 

على مَنْ َب جب رّكاةٌ الفطر: 

تيفل كل واشوفن O‏ وهر O‏ 
لکن بشرط أن کون مَوجودًا حينَ وُجوب الزكاة وَذْلكَ بغروب النهين ف آخر 
يوم مِنْ رَمضان» فَلَوْمَاتَ الإنسان قبل عُروب الشّمسٍ منْ آخر يَوْم فليس عَليه 
ركاب لله عات قبل وَقت الّجوبي» ولو طا الرجل زوجت بعد روب الس 
ّث عليه فطرثها حل قول تن ُقول: إن رکا الفطر وَاجبة على الزوج وما مَن 
ن زكاةً الفطر كَعَيِْها مِنَ الوَاجباتِء تَِبُ عَلى كل إنسانٍ بتفسه؛ فن هذ 


oR 


جكمة إِخْرَاج رَكاة الفطر: 

قول اه طهْرَةٌ للصائم منّ اللو والرَفثِء وطعمة لِلْمَساكين. 

كان إخراج رَكاة الفطر: 

كان إخراجهًا في البلد الذي يَكون الإنسان فيه وَقتَ الوجوب» قَمَثلًا ذا 
اناا ا وهُو من عير أهُل مَكةء وصَادفة العيدٌ وهُو بمكةء تخْرجها 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في مكة» أا إذَا کان لَه أهلّ في لدي ل في يَلدهمْ. وكات 


البلد الذى ي هو فيه» فان كان في بلدٍ لَيْسَ فيه م مُستحِقٌ كُبلادٍ الكفر» يَعْني هو في بلد 
كفر لَيْس فِيها مُسلمونَ فقراءٌ أَيْنَ بخْرجُها؟ 

نقول: يُحخْرِجُها في بلادٍ المسلمينّ. 

آنا الدين ترف امهم ادف ة الفطر قَهِمُ الفقراءً؛ لقوله في حديثِ ابن 
عباس راتا : اوطح للْمَسَائنَ). 

e 


فق أن أو ا لفيا زد صِيام شَّهِرٍ رَمضان» ثم 
شرَعْنا في الكلام عَن ركا الفطرء بَقِيّ لَنا أن تكلم عن سنو وَاجبة» وهيّ صَّلاةٌ 
العيد. 


وصّلاة العيد أَمَرَ يها النبي يك الرّجَالَ والنساء؛ ولك لَا يحل لمرأة أنْ تأ 
لصلى العيدٍ وهى مُتبرّجةٌ» أو مُتطيبة ب دوي وو 
قال النبيّ عَلتاصَكايوَالتَكخ: «أيّا امرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا قا تَشْهَدْ مَعَنَا صَكَاةَ العِشَاءع!" 
فنهامًا أنْ تحضر إلى الصَّلاةٍ ذا أصابتِ البَحُورَ قا ظنّكٌ ب من َب بأطيب الطّيب 
ثم تاي لل المسجد؟! نا آثمة من خرُوجها من بَيْتها إلى رُجوعها إل بَيُتهاء والشيطان 
يتشر فها وَيرَيّنها في عينٍ الرّجِلٍ؛ حتى يَظتها من أجمل النّساءء ومن أحسن النّساءء 
ويجعل الطّيبَ أطيب من رائحته الحقيقيّة؛ منْ أجل الافتتان بها. 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 01۴ 


فالواجبٌ على المرأة آلا تحرج إلا على الوجه المشروع لها أن تحرج : فيه» ترح 
َفلَة يعني : غم مُتزينة» ولا مُتطيبة» ولا مترجة» وثى ثي الهُوَيْئة ولا نتج في 
مشيَهاء ولا حاطب الرّجالٌ؛ لل ذلك من الفتنقء وإنّا تحضر الصَّلاةٌ من أجل 
البرك التي تحصلٌ بهذا الاجتماع عَلى طاعة الله تَعَالى وَعِبَاديِهِ وَؤكْرِه وَدُعَائه يَْهدنَ 
الخ وَدَعوة المسلمين. ۰ 

أَمَرَ النبينٌ اة احبص أن يَعِْلْنَ المصلّ» يعني مصلل العيد؛ لأن مصلى العيدٍ 
مسجد والمرآةٌ لا جل لها أنْ مَكْتَ في ا مسجد وهيّ حَائضٌ؛ لکن لها أنْ تمر في 
الج عار إذا اوت انيت ال كن لبن لها أن ل ف الجن 
الرّسول كَل أمَرَ احبص أن يَعتزلنَ المصلى. 

ee 


ل بالصّلواتٍ اخس ا فال ار ree‏ 
تَطوعً» ۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عمجل دومه» رقم (40)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)٠١(‏ 


کک دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


والذين قالُوا نا فرض كفاية قالوا: لأنََّا عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام 
000 الظاهرةٌ يُقصدٌ بها حصول هذه الشّعيرة طم الت عن الفاعل. 
جینئزِ کون فرضًا؛ للأمر بهاء غير عينية؛ لان المقصود إِظْهارٌ هذه الشّعيرة 
0 الل ي يتين أنهي ف حيد 
وأمًا الذينَ قالُوا بأئَا فَرضُ عين قَقَانُوا: إن النبيّ ية أمر بالخروج إِلَيْها حتّى 
الحُيّض وحتّى العواتقٌ» ودّوات الخدور" وشيء يؤمر به النساء فال جالٌ من باب 
وَل 
وا لاد ضام الإسلام ابن تيميد يقول وَمَدُللَهُ: «إنّ صلا 
العِيدِ قَرض عَبْنِء وَإِنَّ مَن خر عَنها فهو كَانَ الكفاية تحصل بغيره»"» 
ولكنٌ ذا فاتت الإنسانّ فإَّا لا تمد تقض عَلى رأي شيخ الإسلا م ابن بن تَيمِية قال: لأنّها 
صَلاةٌ اجتماعء فهيّ كصلاةٍ الجمعةٍ» وصّلاة الجمعةٍ إِذَا قَاتتِ الإنسادً لا يقضيهاء 
لكن ملي الوب ادن الرحيي راد لانت الا a‏ 
خنطعة ولا مکو أن نا ت ببَا؛ لكنْ لا كان الظهرٌ فرص الوقتِ؛ وجب عَليهِ أن 
صل صَّلاةً العيد» لکن إذَا قلنًا: إا فرص عينٍ ولم يُدركها الإنسانء قَلَيْسَ لِوقتها 
صَلاةٌ مفروضةٌ وَحِينئَذِ سقط ولا يِجبُ عليه شيءٌ؟ لأا فاته 


3 
$ 
3 
\ 7p 


ولا شَكَّ أن مَا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تَيْمية أقَوَى الأَقْوّالِ وأن صلاةً 
العیدِ فرض عين عَلى كل ذَكَرِء وأن مَن لَمْ تحضرمًا فهو آثمٌ» ولكنْ إِذَا فاتته فإِنّه 
لا يَقضِيها؛ لأا صلاة اجتماع, لا انفراد. 


.)١658( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم‎ )١( 
.)5٠9 /6( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 010 
1ن ع اسع عا لا .تعن فاضا هلو دل أو وو ۹ ا 


أمّا التكبيراتٌ في صَلاةٍ العيد فَحْكُمها أا سنه وإِذا قَانتِ الإنسان فإِنّه 
ا يقضيها في الرّكعةٍ الوَاحدة. 

أحكامٌ تعلق بصلاة العيد: 

وأمّا عن كيفية صَلاةٍ العيد» فَنقول: تُكبرٌ تكبيرة الإحرام» وَتُتَابع إِمَامَكَ فيا 
بَقَىَ من التكبير» وهُو إِذَا انی كبر سف يقرأ الفاح أنت لا كذ قرا الفاته؛ 
a 1‏ تى عن القراءة والإمام 0 إل بفاتحة الكتاب» وكذَّلِكٌ التكبينٌ. 
لا نکر والإمامٌ يقْرَا؛ ل صت لَه 

أا و فاتك رَكعة كاملة ثم سلّمَ الاما وقُمْت كَفضى» فإك تكبر فيا 
n ES 2‏ 1 ا 1 ۾ ت “ 
تقضيه؛ لأني قلت قبل: لا يقعّى التكبيرٌ في الركعة الراحدة» وقولي: في الركعة 
اراج اراز ال كت الكاملة فلي فاتك ركه مر الد وفيت قك هذه 
الركفة؛-فضلها ى صَلاها الإمام» تكبرٌ مسا بعد تكبيرة القيام؛ أن ھا 


ثمَةَ بح آخرٌ في صلاةٍ العيد: وهو انك إذا أت تیت إا سلاة العيد من طريق» 


فالسّنة أن تَرجمَّ من طريق آخرّ يعني دا گان لَكَ طريقان إل المسجدء فَأتِ من 
ما ا ا م عنه أنه گان إذًا أَنَى 


من طريق رَجع من طَريقٍ آخر'"" 
أا ا كان ع قك إل اجه طريقا وَاعطداء لىل انه رل الطاهر 


(۱) أخرجه أحمد (۱۰/ ۰۱۱۸ رقم 08179). 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ت 


أن ها ار عر ي مام ان ا ولت هان فته م البعين ال 
الشمال» أو منَّ الشمالٍ إلى اليمينٍ. 

ومن سنن عي الفطر أيضًا: أنَّ e‏ إلى المسجدٍ يأكل ثلاتَ 
قرات وترّاء ويس مره واحدة؛ لأنّ أنس بن مالك نة قول : «كَانَ اين يكل 
ل قرات" واشمراث جم وأ قلات لا سی | ق و 
الثلاث. إِذَّنْ 8 تَلاتْء إن زاد فخمس» أو سبع أو تسع» أو إِخْدَى نش 
أو تلات عَشرةًء أو إِحْدَى وعِشْرِينَ كَرةَ. المهمٌ أن يجعلّها وترًا 

فإنْ قيلَ: هَل ينبغي لِلإِنسانٍ أنْ يجعلّ كل شيء عَلى وتر؟ يعني لو أكلّ طعامًا 


يدك ما E‏ من ذل لاط زيت ل 
يزيد من الطيب» ولكنْ جَعْلُهُ ترا هدا لَا أَضْلّ له أنَا لا أعلمٌ أن الإنسانَ مَطلوبٌ 


منه أن يُوترٌ في مثل هذه الأمور. 

فأمًا قول الرّسول يَكلِ: «إنَّ الله ونر حب الور" فليس هذا على عمومه؛ 
لكنّه عَتَجَلَ ونر يحكم رعا أو قَدرًا بالوترء فمثلًا الصَّلاةٌ وتر وفي صَلاةٍ اليل 
نَخْتمها بوتر التطوع» وفي التهار تختمة وتر المغرب. وأيّامُ الأسبوع وتء والسماواثُ 
وتر وَالأرض وت قالله عَيَتجَلَّ تلق ما يَشاء على وتر» ويخكم با يَساءٌ على وترء 


.)4٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
.)۷۷۱۸ أخرجه أحمد (۷/ 140 4» رقم‎ )۲( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) فك 
دروف العام ها تعبا من اهمال نهد ضياع شهر رطان ا 


ولیس المرادُ با لحدیثِ أنَّ كلّ وتر فإنّهُ تحبوبٌ إِلَ الله عمجل وإلا لقلتا: احشبْ 
حطواتك يمن بيتك إل المسجدٍ إتقطعها على وترء اح التّمر الذي تأكل لتقطعة 
E‏ شربه لتقطعه عَلى وتر» وکل شيء مدر على وتر» هذا 
لا أعلم أنه م 

o 
المسجدٍ حَنَّى تأكلّ ترات وترّاء وبع الاس -ولا سيا العامة- يَنقَلُونَ اللَمرَ‎ 
0 تار محل تبروا باكترا على الام لجار‎ 
أن قلنا:‎ aT بزمنِ ومكانٍء الزمن: بعد طُلوع الشمس» والمكان:‎ 
إِنَّ كل إنسانٍ يخصصٌ عبادةً بزمانٍ ومكانٍ لَمْ يرذ به الشرعٌ فته بدعة عي واف‎ 

التهنئة في عيدٍ الفطر: 

وما بعل في هذا العيد تهنئة الاس بَعضُهم بَعضًاء من الناس بَعضُهم 
بَعضًا بالتخلصي برَمضانٌ منّ الذنوب» ولَيْس بالتخلص من رَمضاد» وقَرْقٌ بين 
َولِنا: النَخلصٌ من مضا والتّخلصٌ برمضانَ» كنا أن هناك رقا بَْنَ أن قولّ: 
استّرّحنا بالصّلاة» واستّرّخنا من الصلاة» فالمحمودٌ في هَّاتين العبارتين: استَرَخنا 
بالصلاة» وَالمذمومٌ: استرّحْنا منها. 

ا ايد ار ل 
رمضانَ كل السنةء ما التخلص برمضان فعبارةٌ تحمودةٌ؛ لأنَّ النبىّ -صلى الله 
عليه وعلّ آلِه وسلّم- يقول: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ اانا وَاحْتِسَابًا غَثَرَ الله لَه ما قد 


۸ 2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


۴ 


من دنه" وكَذّلك: «مَن قامَ رَمَضَانَ لاتا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ الله لَه ما تَقَدَمَ من 


ذَنِيهِ)!"' E‏ كن قعل یکا 5نیت تر اتقون ل 0 
ثلاثةٌ ا ووو كلها بجنت ررق لذ لوجر ل E‏ 
اا ا و ا لادان قور ارم[ كان ر 
لك كد توانة لد E OO‏ 
لیلة القدر لا يُكفرٌ ذنوبه فقدْ سر سال الله أَنْ يجعلا من الرّابحينَ في هدًا الشّهر. 
حا ل ل م 
الصحابة -رضوان الله عَليهِمْ- | نَم كانوا م منئون بَعْضهم بذّلكء لکن هي من 
اب العادةء ولكنْ يَفعلٌ بعص الاس في هذو العادة مَا لا يجورٌ شَرعَاء کا نَرَى 
ا 
أن نى ابن العم ابنة عمته» أو ابنةَ عمه وهي كاشفة شفة وَجْهّها؛ لأا أجتبية عَنْه 
وليْست من حارمه. 
كَذَلِك أيضًا بعص الناس ينی أي امرأةٍ من أقاربهء وإ لم تكنْ بنتَ عمهء 
وهّذا أيضًا حرام إِذَا لّم تكنْ من تحارمهٍ يحرم عَلَيهِ أن متها وهي كاشفة 
وجهها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم (۳۷)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح» رقم .)١77/4(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم (١۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7757(‏ 


فرة أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتساباء رقم «(V¥Y()‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 04 
ل اروس امام م جب مل اعمال بعد صيام شير ران | ل 


كَدّلك بعص الاس أيضًا تى النّساءَ من أقاربه اللاي لَسْنَ من تحارمهٍ 
َيُصَافحهنَ وهَذّا حرامٌ قد جور لِلرّجل أن يُصافح امرأة من غَيرِ تحارمو» ولكنْ 
ذا قالّ: آنا أصافحهًا من وراء الحجابء فَهَدًا أيضًا حرّمٌ عَليه؛ لأن الإنسانَ قد 
يُعْويهِ الشَّيطانُ» فإدَا صَافَحها بيّدها ضَغَطَ عَليهاء وحصل ما لا جمد عقباةُ؛ لِذّلك 


- 


لا يجوز أن يُصافح الإنسان امرأة من غير حارمه؛ لا من وراء الحجاب ولا مُباشرةً. 


E9. E f 1‏ بش Ee‏ 
ويجورٌ للمرء أن يُصافح امرأةٌ من حارمه» فلهُ أن يُصافح أختَهء أو حالتة 


يي ۶ ٤ e ٤‏ ع عه 20 
و عمته» أو بنت اخيه» أو بنت اخته؛ لانه خاها. 


ا 


فإِنْ قيلَ: هل جوز له أن يقب تحارمة؟ 

قلنا: لا ينبغي لَه أن يُقبلَ تحارمةٌ؛ لأنَّ التقبيل أقربٌُ إل الفتنة مِنَ المصافحة, 
إلا دا كانتٍ ابنتهء أو امه فان هذا لا بأسّ بو أَوْ ِا كَانتِ امرأةً كبيرةٌ» كالعمة 
واا على الرَأس؛ تكْري لھاء واحيّرَامًا لاء ونا قلنا بعدم جَوَازْ ذُلك؛ 
لأنّ الشَّيطانَ يخْرِي من ابن آدمَ يجْرَى الدم؛ إِذْ ربا يلقي في قلبه شرًا عند تقبيل 
دوا وى ETL GE‏ 
والفروعٌ: البَنات ون ل 

ويفعل في يوم العيدٍ أيضًا : أن الناس يدلو الهداياء يعني يَصْبَعونَ الطعام» 
ENE AE oy,‏ 

تقول: هدا عاد لا بأسّ ہو؛ لأتها أیَامٌ عيدء حنّى إن أبا بكر نة لما كان 
وَجَدَ في بيت رسول الله اة جَاريتينِ تُغنيانِ في أيام العيلِ ان رهما فقال لنب بلا:: 
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(دعھاء دعا ولمْ يقل: إا جَاريتانء بل قال: «دَعْههاء فا يام عِيده”". وفي 
-ه عي أ ۶ 8 1 ن ب - س 
هذا م أن 0 -ولله 5-5 یره وَتَسْهيله عَلى العباد فت للعباد 


oe‏ د أنه مر بقوم يَفرحونَ في أيام العيدء 
فغال: ؤلاء أخطثوا سواء قل ذهم» آم کم قبل فان كان كم قبل ون اء 
فليس هذا غل ا خائفينَ» ون گان قد ثبل نهم ليس هذا عل الشاكرينء فَهَذَ 
لا شك آنه جلاف مذي النبيّ لاه لأنّ مذي النبيّ كلا آله تح لأ في أيام الفرح 

من الانطلاق والانشراح الْنِي لا جل بالدين والشرعء کا أله أباح للإنسان عِندَ الحزنٍ 
أن خد كلائة أبام د ال e‏ 
دلا تل لا رأ د عل مي توق تلات إلا عل زنج أرب شير عفر" 
وهدًا من باب مُعاملةٍ التفوس با تفتضيه تفتضيه الأحوالء ومَعلومٌ أن أيام العيدٍ فضي 
الفرح والسروز قليجعل للّمس حَظًا ين الانطلاق والفرح والسرور في هزو الأ 
لکن بشرط الا يَصِلَ لل شيءِ حرم لو جاء إنسان وقال: أن لل 


م 


2 


س مھ 


في أيام العيد وأس: ستمع إِلَيهِمْء تقول له: هذا حرامٌ؛ لان الفرح إا وصل إل حد نوع 
شرعا بُ أن يوقت لانيكون تجوراء ویکون انطلاقا متشي؛ حرّية على حساب ر 
كيفت؟ لأنَّ الحرية المخالمَة للشرع هي في الحقيقة رق» والّذي استرقَكَ هو السيطان. 


وأحبٌ الاستاع إل أعَاي لان وفلاه أريدٌ أن آي يمُوسيقى. وأتٍ بمغنية مه دن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» رقم (۹۳۹)ء ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم .)١5/85(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)٠١۸١(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) فك 
دروس الصياة رع لسعب من 21 عمال لهذ ا ۸۹ ا 


001 .لظ راسو مو ٠‏ 2 
وَلِهّذَا قال ابن الق م آله في النونية'": 


هَرَيو 


مى الق الذي خُلِقُوالَهُ ‏ وبوا برق التَفس وَالشَيْطَانِ 
هذا کلام عظيمٌ: ربوا الق و دان ا 
هو الرق لله عت نحن عبد اله قال لل عل" وَمَا لقت َل والإضى إل 
عدون * [الذاريات:557» ثم قال: «وبلوا برف النفس والشيطان» أي : استعبدتة 
ےق ا 
الفرح إِلَ أمر تمنوع شرعًا وَجَبَ إيقافة» أمًا في الحدود الشَّرعية» فإِلّه لا ينبغي لتا أن 


2 ل 


نضيق على عباد الله عل مَا وَسّعَه الله لهم. 


نحن جميعًا تتعبد لله بشرع الله» لسنًا الذينَ تتحكم على على عبادٍ الله وإِنَّا اذى 
يتحكمُ عَلى عباد الله هو الله عَرَهجَلّ: $ وَمَا أخْتَلَقَمٌ فيه من سیو مَحَكمه: إل أله * 
[الشورى:٠٠]»‏ فالله هو الحاكمٌ بَْنّ عبادوء فليس لالإنسا ن أن حرم ما أحل الله» ولا أن 


و لار 


يحلل ما حرم الله. 


ذا وافقّ يَومُ العيدِ يَومَ ميس أو اثنين: 


1 


و قال قائلٌ: إذا كان يوم العيدِ يوم خيس أو خيس أو اثنينِء فإن صيامَ يوم الخميس 
a‏ دة فأحبٌٍ أن أتعبدَ لله تَعَالى بصوم هذا 
اليوم» اذا أفعل؟ 

ر بير 2 دع 3 

تقول لهُ: نحن لا ندكرٌ صِيامَ يوم الخميس أو الاثنينٍ؛ لكن تنكرٌ صِيامَ يوم العيد؛ 


(۱) انظر: متن القصيدة النونية لابن القيم (ص:8/١7).‏ 


۲ 0 . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ع وع 
يَصوم يوم | لعي لزني رض فلو ارک أن عليه لان مضا وق : ارید أن 
أصوم هذا اليومَ عَن القضاءء قُلنالَهُ: نت آحٌ وصِيَامك غَيدُ مقبول. 

والحمد لله الذي تيم بِِعْمَتِِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمََدِه وعل 


- 
9 0 ًح ص 


اله وصحبه اجمعين. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (۳٦٠۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم الأضحی» رقم .)١971(‏ 
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اا د ت 


الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان کڪ 
<I‏ _- | 


| سكم 
| س 
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مه هاب ګل سر 


قال الله تعالى: #ولتڪي لوا الْهِدَّه وَلتُكيروا أله عن ما هدنک 4 
[البقرة:١۱۸٠]‏ قلت قبل : إن کال إل 206 بِطريَين: إما بإتمام شَهْرِ رمضان ثلاثينَ 
يومّاء وإما برويَة هلال شوال. وعلى هذا: فإذا عَرَبَتِ الشمس يوم الثلاثينَ مِنْ 
رمضانَ» شرع للمُسْلِمِينَ أن يكوا الله» و ذا رئي الهلال ية الثلاثينَ مِنْ رمَضانَ 
شرع للمُسْلِمِينَ أن يبروا الله. 

وكيفية اير الأمرٌ فيا وام فإن مِنَ اسلف من يقول: إنك تقول: الله 
أكبرٌ الله أكبرٌ لا لَه إلا الله والله أكبر الله أكْيُ ولله الْحَمْدُ. ومنهم من يقول: تقول: 
الله اكب ثلاتَ مرات: الله أك الله أكيرُ الله أكْيَت لا لَه إلا الله وال أك الله كمه 
الله أك ولله الحَمْدُ ومنهم من يقول: تَكَيّرٌ ثلاث مرّاتٍ: الله کر الله أكبر الله أك 
لا إلة إلا آله اكه القاية مرت الله أكر الله أك وف اتلنقثٌ والآمة ق هذا 
واسع. 

المهم: أن نکر الله جو سينا وبقلوبتاء وهذا هُو الهم تكبير الله وتَعْظِيمُةُ 
بالقلْب قد يكونٌ أهمّ مِنْ تكبير الله باللّسانِ. هذا ما يُضْرَعٌ في انتهاء رمضان. 

زكاة الفطر: 

وما يشُرّعٌ في انتهاءِ رمّضان: إخرّاحٌ زكاة الفطرء والكلام في زكاةٍ الفطر ي 
عد نقاط: 


0۲٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النقطة الأولّ: أ شيءٍ تكون زكاةٌ الفطر» أَمِنَ الدراهم» أم مِنَ الثياب» 
أم من الفَرّشء أم مِنَ الأواز »أ من التق ام وی الات آم من ملا 


نقول: : هي من الطّعام, دليلُ ذلك حديتٌ ابن عر ل متا قال: «فَرََض 
رحو لاله ل 
تر أو صاعا مِنْ شعير وذكرٌ التمُرٌ والشعيرٌ؛ لأن ذلِكَ غالبُ قَوتِ أهل المدينة في 
ذلك الوّقتِ. وقال أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ ڪن «كُنا ترح راء الفطر عل عَهْدٍ 
ا اة صاعا مر“ طَعَام)'" 

دن فالذي تَمْرَحٌ منه رّكاةٌ الفطر هو العام ولم يُقَيّده وما جاء مُقَيّدا 
كحديث ابن عمر يته فإن| المرادُ بذلِكَ أن هذا غالِبٌ طعام الاس في ذلك 
الوقتِء ولهذا قال أبو سعيد: «گنا ترجُا صَاعًا مِنْ طعا وَكَانَ مامتا ال 
وَالزَبيبُ وَالأَقِط وَالتَّمْوُا!"» والبْرٌ في عه الرَّسولٍ - صل الله عليه وعل آله لِه وسلّم- 
کان قليلا. 

فإن قيل: إذا كان جنس الفطرَةٍ هو الطعام» فهّل يجورٌ أن ُخْرِجَهَا مِنَ 
الأَوْرّ؟ٍ 


والجواب: نعم يجوز لأنه طعامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم (۳١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (9/86). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب الصدقة قبل العيدء رقم .)١579(‏ 


دروس الصيام ( الأمور التي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 00 


فإن قيل: هل جور أن ترجا مِنَ اللّحْمِ؟ 

والجواب: يُنظر إذا كان طعامٌ الناس هو اللَّحْمَ -كا يُذْكَرُ عن بلادٍ الإسكيمو- 
فإنه جور إِخْرَاجُها من اللَّحْم؛ لأن هناك لا يأكُلونَ إلا الحم وليس عنْدهُم شي 
غير اللّحم منطِفَة مِتَجَمّدَة لكن ربم| يأكلونَ مِنَ الأسماكِ ونحوها. 

إِذَن إذا كان اللَّحمُ طعامًا للناس» ويقتَانُوئَهُ ىا يقبَاتُونَ ال والشّعِير؟ فإنه 
يجوز إخراح الزكاة منه» وإلا قلا. 

ولو أخرّجَهًا من الدراهِم؛ كأن يُقَدّرَ رجلٌ صاع الأَرُرٌَ -مثلا- بخمْسَة 
ريالات» فأخرّجٌ حمسة ريالاتٍ عن صاع الأَرُزٌ وقال: أنا لا أقتَصِرُ على حْسَةٍ 
واا ا هرا عن ا ق 

نقول: لا ْزئُ؛ لأن الي ية فرَّصها صاعًا مِنْ تمْرء أو صاعًا مِنْ شعيرء 
فلا يجوز أن تَعْدِلَ عا فرَصَهُ الت -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-» ولا نقابل ذلك 
بالرَّأَيء فنقول: إن الدراهم للمَقير انمع وللمُْطِي أهون وأيسَرٌ! فلا يجوز أن ثقابل 
السّئَنّ بالرّأيء السّتَنُ في العباداتٍ توقيفيةٌ: قال النبيئٌ عَياصَكاةولتَكَة: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أمْرْنَاء فهو ر . 

إذَنْء لو أخرّجَ الإنسانُ عن صاع الأَرْرٌ الذي يساوي خسّة ريالاتِ سين 
ريالا؛ فإن ذلك لا خُرَئٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۲۹۹۷)»ء ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم .)١۷١۸(‏ 


ا 0 دروس واقناوى من الحرمين الشريفين 


ولو أراد أن يحرج عنها ثيابًاء وقال: أشتري للفقير تَوَبّاء يعني: ف 
وسَرَاويل وعمامَةء أي: ما يوضع على الرأس» ويُقَدّرُ هذا المشتَرّى بمئةٍ ريال؛ 
E TS‏ 

بعض العلاء ءِ يز أن رح القيمَة؛ لكر قولّه ا ووجه ا أنه إذا 
احرج القيكة فقذ حالف ما رة اَن كتلاه وعَول ما لي عليه أنه 
لله ورَسوِلِهِ يِه فيكون مردودًا بمقتضى الحديثِ الصحيح: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ 
عَلَيْه أ مُرْنَاء فهو رَد. ۰ 


فإن قيل: هَل الثَّمْرُ والشّعِيدُ متساويانِ في القِيمَة؟ 

قلنا: قد يتَسَاوَيانِء وقد لا يتَسَاوَيانِ؛ٍ لكِنَّ الغالِت أن صاع الثَّمْرِ والرّبيب 
والشعير والأقط قيمَتّها متَقَاوتَة ولا َرَضَهَا ا عَلنهِصَكموَالتَكامْ وكان المفروض 
صاعًا من طعام» ففيه دليلٌ على أن المعمّبر كَل فتكونٌ الفِطْرَةٌ مقدَّرَةٌ با جم 
لذأ الوسر وه e‏ الن القر كا وك تدر 
الصاع» ووَرّنًا ما كِلناهُ به في الميزان» ثم سنا بالوْنٍ ما بَقِيّ من هذا الكيس الذي 
أَحَذْنًا منه الصاعً الأوَّلَء فهل يجوز أو لا؟ 


م 


ولتنّضِحَ المسألة نقول: إنسانٌ أتى بكيس مِنَ الأرُز وجاءً بصاع» فکالّ به 
من الكيس > وَعَرَفَ وَزْنَه فهل يجوزٌ أن يَعتَيرَ ما ما بقىّ من الكيس بالوزنٍ؟ 
نقول: نَحَمْ يجوز 0 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) A‏ 
ا ا 0 ر و ا ا يت 


كثيرَة فاعتیر الأولى منها بالكَيْلِء ثم زثهاء ثم زِنْ ما بَقِيّ مِنَ اليس ل 
واعتَِرٍ الوزن الذي وَزْنتَ الصاعَ به. 
النقطة القّانية: متى مرح زكاةٌ الفطر؟ 
زكاة الفطر أفضَلُ وقتٍ رُح فيه يوم العِيدٍ قبل الصلاة؛ لقولٍ ابن عْمَرَ 
فرص سول الله يك رَكَاةَ الإفطر صَاعَامِنْ مر 98 ضَاعًا مِنْ شّعِيرِ على العَبْدِ وار 
رَالڏگر الى وَالصّغِيرِ وَالكَمِيرِ من نسلين َأَمَرَ ما ن تُوَدَى قَبْلَ خرُوج 
الاس إِلَ الصا" ولهذا يسن للإمام في صلا عبد الِطر أن يتأخرَ؛ حتى َع 
الوقت لتفريق زكاةٍ الفطر. ۰ 
فان قبل: هل يجورُ أن رج قبلّ ذلِكَ؟ 
قلنا: نعم يجوز أن َرَجَ قبل ذلك بيوم أو يَومَيْنِ. أي: : يوم شع وعِشْرينَ 
ويوم ثلاثِينَ؛ لأن هذا هُوَ اين فلو أَخْرَجْناهًا يوم ثانية وعشرينَ ربا يكون 
دم تامّاه وحينئذ يكون أخرّجَها قبل العِيدٍ بثلاثّةِ أيام -قبل وقتها-. ولو أخرّجَها 
يوم اليد بعد الصلاقء فإنها صَدَكَةمنَّ الصّدقاتِ» ولا تحزئةُ عن زكاة الفِطرء ويكون 
بذلك آنا عاصيًاء خالقا لفَرْضٍ رسول الله کف ودلیله حديث ابن عمر: مر بها أن 
و ی وج الاس إِلَ الصَّلَاقا!'"» وحديث ابن عباس نة قال: «َرَصَ 
له يل ركا الفط طَهْرَة ِلصًائم مِنَ اللو وَالرَكَثِء وَطَعْمَةَ لِْمَسَاكِنِ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم (۳٠٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاةء 
نات اركاة القطر عل المسلمية فين العمر ر الي رقم ۸5 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (185). 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَنْ أَدَاهَا قبل الصَّلَاقِ هي رَگاه مَقْبُولةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصا هي صَدَقَةٌ مِنَ 


فإن قيل: ل أن الإنسانٌ كان في ال ولم َعَم بل لخد إلا بعد أن ضل ص 
اليه فهل إِخْراجُةُ إياها بعد الصلاة يكونٌ مَفْيُولَا؟ 


والجواب: نعم؛ لأن ذلك عَذّرٌ. 


وإن قيل: لو تی أن يحْرِجَهَاء بمعنى: أنه كاهًا و هَياهَا؛ لكِنْ ني أن رجه 

حتى صل» فل إذا أخْرّجَها بعد الصلاة زئ عنه؟ 
2 3 له ي شاع 2 3 6 - سے سس 3 

نقول: تجزئ عنه» ودليل ذَلِكَ أن البِيّ -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- قال: 
١مَنْ‏ تام عَنْ صَلَاةٍ أو سِا فَلْيُصَلّهًا إِذَا ذَكَرَهَاء لا كَمَارَةَ لها إلا ذَّيِكَ) ثم تكد 
قول تعالى: وام ألصَّكَوةَ زكرت 4 [طه::1(". فإذا كانت الصلاةٌ زئ بعد 
وَقْتِها نسْياناِ فصَدَقَةٌ الفطر من باب أَوْلى؛ لأن الصلاةً بإجماع الُْسْلِمِينَ أُوكَدُ من 
زكاةٍ الفطرء وأوكَدٌ مِنْ زكاة المال. 

النقطة الثالثة: مَن الذي تَجِبٌ عليه رَكاة الِطر؟ 

نقول: جب زکاة الفطر على كل مسلم حي يعني: موججودًا مشْهُودَاء سواءٌ 
أكانَ صغيرًا أمْ كَبِيرًاء دَكَرَا أمْ أنتى» وعلى هذا فالصّبيٌ الذي في المَهْدِ ُْرَحُ عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ))١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر. رقم (۱۸۲۷) وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة. رقم (؟لاه). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 0 
2 ل ا ال فا يح ل 


ااافا ل فهدًا لا يجب الإخراح عنْهء وإن أخرَجَ عنه الإنسان 
فلا بأسّ. يعنِي: ال جين الذي في بَطْن أمَّهِ لا يكرّمُ عنه إخراحٌ الزكاةء ولكن لو 
lG CBS a‏ 
البْطون. 

النقطة الرابعة: هل يجوز أن أحرح زكاءً الفطر عن عدَّدٍ لواحِدٍه بمعنى: أن 
تون عِنْدي عِدَّةَ فِطَر وأَعْطِيِهًا مسكيتا واحدًا؟ 

والجواب: نعم يجورٌ. 

فإن قيل: هل يِجورُ أن ES‏ 

والجواب: ا ق الفطرَةٌ ة الواحِدّةَ على جماعة» ويجوز أن أعطِيّ 
الواجد فطرة جماعةء ووج ذلك: أن الشَّرْعَ جاء بتقدير المذفوع دون المدفوع إليه 
في زكاة الفطر. 

الشَّرْعٌ حدَّدَ المدفوع ١صَاعًا‏ مِنْ بر دُونَ المذفوع إليهء فلَمْ يقل: إن الصاع 
مك أن لذح و ا 
فِطْرٍ لرَجُل واحلِ» وإن شئت وزعت فطرَةٌ واحِدَةً بين جماعة. 

ولكن إذا وزَّعْتَ فِطرَة واحِدَةً بينَ جماعة فإنك تبر المدفُوعَ إليه» وتقول: إن 
ِي دَفَعْتهُ إليكَ ليس صاعًاء خوفًا مِنْ أن يَدْقَمَ ما أعْطَتهُ عن نميه وهو ناقِصٌ؛ 
E‏ ل ل 

رة ناقصّة دفَعَهًا عن َه فيه وحينئذ يكون دَقَعَ عن تَفْسِهِ دون الواجب. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 257 رقم ٠8٠‏ ). 


وما ذُمتا تكلَمْنَا عن تقْدِيرٍ الشارع للمَدْفُوعَ دون المدقُو إليه؛ فإننا نين أن 


وي ومو اه 0 7 
ما ينقسم إلى قسَام: 
ي ٥‏ و 
" منها: ما قدرٌ المدفوع إليه. 
2 معو 
" ومنها: ما قدر المدفوع. 
2 26 و 26 و 
" ومنها: ما قدرّ المدفوع إليه والمدفوع. 
000 . ترب لکل متا مالا ف فنقول: 
الأول اما ماق در فيه المدفُوعٌ دون المذفوع أله فمغاله: ركاه الفطر قدر فما 
المدفوع دون المذفوع إل 4« ليهء إِذنٍ ن اذْفَعْها ي شئت» لواحد أو عددٍ. 
الثاني: المقَدّرُ فيه المدقُوعٌ إليه دون المذفوع: SO ES‏ 
الظّهار » قال الله تعالى: #فکقره, إطعام عرو مَسَككينَ * [المائدة:89]» قفار 5 ليون 
در فيها المذفوعَ إليهم. وكذلك كمَارَةُ الظهار در فيا المذفوعَ إليهمْ سين مسكيتا 
إذَنِ المدفوعٌ لم يُقَدّرْ شَرْعَاء وإذا لم يُقَدَّرْ شَرْعًا رُجع فيه إلى العْرفِ» وعلى هذا 
يقول الناظه""': 
وَكُلْمَاأَئَىوَلَْيحدَّدِ 2 بالشرع كَاحِرْزِ قارف الحدد 
لما ذَكَرَ الله إطعامَ عشَّرَةٍ مساكِينَ في كفارَةٍ اليوِين» وسِتَينَ مسكيئًا في كفارة 
الظّها ولم دد الإطعات» نرجعٌ فيه إلى العرفِ» والغزف يلف ري أصتمٌ عَدَاً 
وأَدْعُو عشَّرَةَ مساكينَ فيتَعَدَوْنَ فيكون هذا كَافِيا؛ لأن هذا إطعامُ عشَّرَة مساكِينٌ» 


(١)انظر:‏ منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الله (ص:5١).‏ 


دروس الصيام ( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 0 
روي العام ( هوز لعي شرع عفد لاء فهر راان ا ا ا ا ا 


وربا أَصبَمُ عسَاءَ وأدعُو إليه عكَرَةَ مساكين في كفارَة اليّمِينِء فيتَعَشَّوْنَ فيكون 
أيضًا كافيّاء فإن لم أَفْعَل فقدَرَهُ العلماءٌ بِمُدٌ مِنَ الب أو الأَرّرّ أو ما شابههماء ل 
مسكِين له مُدّ من بر أو أَرْرٌ أو تحوهماء لكن ينبَغِي مع ذلك أن يِجعَل معه إدامًا 
كالنّحْم و 

الثالث: ما حُدَّدَ فيه المدفُوعٌ والمدفوعٌ إليه» وذلك مل فِذْيّة الأدّى» فِذيَةِ حل 
الرأس للمُخرم: إذا حَلَقَ ا مرم رأْسَهُ حلْقًا غير نك فإنه تَلَرَمُهُ ِذْيةٌ من صيام» 
أو صَدَقَقَ أو تمك هكذا جاءَ في القرآن محْمَلَا؛ لن بيه لدبي اة بأنه صيام 
ثلانَةِ أيام» والصَّدَقَةٌ المجمَلَه بها أيضًا الرّسول عَلَدصَكوَلسَكامْ بأنها إطعامُ ستَة 
مساكِينَ» لكل مسكِينٍ نِضْفُ صاع. إِذَنْ هتا حُدّد المدقُوعٌ والمدفوعٌ إليهه فالمدفوعٌ: 
لكل واحدٍ نِضْفُ صاع» والمدقُوعٌ إليه: ف ساق 

هذه أقسامٌ الكفاراتٍ وتّحوها ما يَدْفَعْهُ الناس. 

والزكاة مثلا حُدَّدَ فيهًا المفوعٌ دونَ المذفوع إليه» ولهذا لو كا عِنْدِي زْكَاةٌ 
مِقَدَارُهَا أربعونٌ ألما ووج رَجُل يريدٌ أن 3 ولیس عنده مهرُء ويحتاج إلى 
أزبعينَ الما يدْفَعُها مهْرّاء فلي أن أَذْقَعَ له حمِيمَ رّكاتي؛ لتكونّ له مَهُْرًا. 

وبذا نكون قَدْ تكَلَّمنَا في زكاة الفطر على أربع نقَاطِ آخِرُها أنه يجوز للإنسان 
يرق الفطرة الواحدة إلى جماعةء أو أن يدع عة طر إلى جل واج 


12 سو و ن و 0 
النقطة الخامسّة: ما شر ط وجوب زكاة الفطر؟ 


نقول: قرط الوجوب أن يكو الإنسانٌ قادِرًا على دفْعِهًا عند غروب شمْس 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آخر يوم من رمَضانَ؛ لأن هذا هو وَقَتٌ الؤّجوبء إذ إنها نُسَمّى زكاةً الفطرء ويتِمُ 
الفطر من رمَضان كلّهِ عند غروب شمْس آخر يوم مِنْهُ. 

. . ۰ ا چ ° 8 el"‏ 
ل ل ل 
للعَمَلء كما قال ي «إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطّعَ عَنّْهُ عَمَلَهُ”"» كذلك لو أن الإنسانَ 
وُلِدَ له بعدَ عُروبٍ الشّمْسٍ فإنه لا تب عليه زكاةٌ فِطْر للمولود؛ لأنه حينَ عُروب 
2 ى 1 رھ ر كو #2 م 0 
الشمْس كان حَملاء وا لحمل -كا قدمُنا آنفا- لا يَلرَمٌ إخراح الفطرَة عنه» وإنما هو 


و 
سنه . 


فإن قبل: لو كان حينَ عُروب الشَمْس قادِرًا على زكاة الفطرء أي: يستَطِيعٌ أن 
شري به صاعًا مِنْ طعام» لكِنْ شرق ماله بعد غروب الشَّمْسِء فهل تب أو لا؟ 

نقول: تَحِبٌُ عليه؛ لأنَ وقتّ الؤّجوبٍ هو غُروبٌ الشّمْسِ من آخر يوم من 
رمضان» وقد کان حينَ الؤجوب قادِرًاء فتبقی دَيْنا في ذميه. 

لکن إذا تلف الال بغير إرادته کا لو احتَرّقٌ الالء أو شرق بدون تمريط مه 
فإنه سقط عنّهُ؛ لأنها إذا غَرَبَتِ السَّمْسُ ووَجَبَتُ عليه الِفِطرَةٌ صارّث عنده أمانّة 
والأمينٌ إذَا لف الال تحت يده بدون تعد ولا تَمْرِيطِء فاته لا ضمان عليه. 

ولو أن رجلا كان ُنَا قادرًا على دَفْعِهَاه وقبلّ غروب السَّمْسٍ بخمْس 
دقائقٌ شرق ماله فإن الزكاة لا تَلْرَمُهُ لأنه كانَ عند وجوب الفِطْرَةٍ غير قادر, 


ص 
5 


1 و o‏ 
0 عية . 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) o‏ 
2 ي ا 0 ۹ ا ج د 


بيو الأضاء التي كر عادا وار وتوا a‏ 
حرج إلى العِيدِ أن يَلْبَسَ أحسن ثيابه؛ لأنه يوم عيد» يوم فَرَح» یوم رور يفرح به 
الؤمن؛ لأنه مَل صيامَ رمضانً وقيامة اللدّينِ وي مخفرةُ الذنوبٍ» فق بإكيال 
هر رمَضانَ؛ لأنه تخَلّصٌ به مِنَ النوب» راجيا ذلك م الله عَتَعَلّ وغيرُ المؤمنٍ 
الذي يستنقل هذا الشَّهْرَ يفرح بأنه تحلص منْهُ وهو نظيُ قول القائل: أَرِحْتًا 
بالصلاة» وهذا هُو الصواب» ومن الخطأ أن تَقُولَ: أرِحْنًا مِنَ الصلاة؛ لأن المؤمِنَ 
رَه عينِهِ في الصَّلاة فيَسْتَرِيحُ اء والمنافِقٌ الصلاةٌ في عينه قَذَّىء فيَستريحُ مِنْهَا. 
نسألٌ الله تعالى أن يِجْعَلَنَا وإياكُمْ ممّنْ يسبَريحُ بالصلاة. 


ر 


إِذّنْ؛ يُسَنَ أن يَلْبَسَ أحسنّ یاب وي E‏ إلا المرأة فلا خر 
لصلاة العيد متَبرجَة ولا متطيبةء فإن فَعَلَتْ فهي آثمَة مَةٌ؛ ذاهبة وراجعة. 

وما ينبغي عند استكال هذا الشَّهْرِ المباركِ أن الإنسان يحرج إلى صلاة العيدء 
وقبل أن يخْرْجَ يأكُل تمرات. وتكون وِنْرَا؛ِ ثلاناء أو خْسًاء أو سَبْعَا حسب ما يَشتّهِي. 

فإن قيل: هل تَكْفِي الواحِدَة؟ 

نقول: و ان التي 6 لا يوج يوم الط 
حَنَى يَأكُلَ رات" ورات جنم وأقل ا لحم ثلا قال: ونرا». فإِدَنِ؛ 
الواحِدَةٌ لا تَكْفِي؛ لالد عع الاق ولا نسل RA‏ رم 

وهنا نسأل: لماذا شع للإنسانٍ أن يأل تمراتٍ قبل به إلى صلاة العيد؟ 

فنقول: قيا للفطر؛ لأن فِطْرٌ ذلِكَ اليوم واجبٌء لهي الت -صلى الله عليه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (4017). 


اكه ل ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعل آله وسلّمِ- عن صِيامو"» فلهذا كانت الماد e‏ 
طلوع الشمُسء وقبلٌ الذهاب إلى المسجدٍ مَدْروعة ولكِنْ اهن ونر 

وقد سمعتٌ عن بعض التساء أنها ترح إلى مصلل | لعيدء ورج مَعَها قرات 
وتراقِبُ طلوعَ الشّمْسء فإذا طلّعَتٍ الشمْسٌُ أكلتٍ التّمراتِ. 

و 
الشمْس» وتؤكل في البيت؛ لقول أنس: «لا يرح حتى يَأكُلَ). 

ومما يُفَعَلَ عند استكال شهُر رمَضانً: صلاةٌ العِيدِ وصلاةٌ العيدٍ قالّ بعض 
العلاء: e‏ إا فَرْض كِمَا e E‏ 
دکر لارا فرائض لاسلا دذکر م ارات 2 هَل 
عل غَيْدُها؟ قال: «لاء إلا أَنْ تَطَوّع)'" 6 A‏ 

والذين قالوا: إنها فَرْض كِمَايَةٍ قالُوا: إن صلاة العيدٍ مِنْ شعائر الإشلام؛ 
سامون عر حون إل الله عل ودا كان من المّنَة أن تضل ف السصكراء 
خارج البَلْنِ فلهذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرَة» وشعائرٌ الإسلام الظاهرة 
إذا تَرَكَها أهل بل فإنَّم يقاتلونَ عليهًاء وهي رض كِمَايَةِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (١۱۹۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)٠١904(‏ 


(۲( آخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام, رقم (") ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١ ١(‏ 


دروس الصيام ( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 03 
قد عنس 1س رونك لات تحت ااانه اماو وس الو 01 ا 2 


وقال آخرونَ: إن صلاةً العيد قَرْضُ عَيْنِ؛ لكِنْ على الرّجَالِء وإن الإنسان 
أَنَمُ إذا لم يُصَلّ العيدَ. وهذا القولُ أصَحٌ» أن صلاة العِيدٍ فرص عَيْنِء ولا يجل 
لرجُل قاور أن يتَحَلَّ عنهاء بل يُصَلَْيهَاِ لأنها خير ودَعْوَةٌ ولهذا قالّثْ أم عطية 


أ 
سے سے © ر يث 


س رک و سدس ٤‏ وق ف عو اك سوام م ا ا OE‏ 
روا تھا : «امرنا أن نحرج ا لحيض والعواتق وَذواتٍ الخدور. حضرن الخ وَدَعوة 
و و 


امْسْلِِينَ» إلا اَن ايض أَمْرنَ أن يعر الْصل»"» أي: مُصَلَّ العيد» فال رأة الحائض 
تخْرُحُ مم الناس» لكِنْ لا تَدْحْل أسوار المسجِدٍ؛ بل تكون خارجة. 

وأناعةة اا اتوك إلى السلون جا أن هف واه الف ى 
لا يقَعُوا في الإثم» وحتى يَشْهَدُوا ا خير ودعوّةً المسلِوِينَ؛ وربا يكون هذا الحُصُورٌ 


د 2 07 ر 5 و ع مك و2 2< 
مع دعوة المسلمين بقبول ما قدموه من صَوم وقيام» ربا يكون سَبَبّا لقبولٍ صِيامِك 


ےھ ا 


5 3 و 5 e‏ ا ع م ° 4 
وقيامك» والمؤمن لا يريد بصيامه وقيامه أن ودی عادَةً اعتادهًا مِنْ صغره؛ ولكنه 


يُرِيدٌ بهذا الصيام والقيام أن يُكَفْرَ الله به عله يعفر له دَنْبَه. 
هذه أمورٌ ما تُشْرَعٌُ عندَ انتهاء هذا الشَّهْرِ المبارك» نبّهْنَا عليهاء ونسأل الله تعالى 
أن نفع بهذا التَنِيوه وأن يجعلمًا من سَمِعَ فاستَمَعَ» وانتقَعَ إنه على کل شيء قَدِيرٌ. 
والحمد لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على مُحَمََيِء وعل 


2 


ے 
ًح 2-4 


آله وصَحبه جمعين. 


م 


mL SS 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم )۳1۸(« ومسلم: كتاب صلاة العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم .)۸۹١(‏ 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


کے العبادات المشروعة بعد شهر رمضان د 


الحمد نلف الو و وَعَل آله وَ 
تبعهم بإحسانٍ إل الدين» آم بعد 

ِن الناسّ في هذ الأيام يُودّعون شّهر رَمضانَ» وقد شرع الله تَعَالى لعباده 
بمنه وقضله عند ختام هدا الشهرٍ هذه العباداتء ويبغي للإنسان أن هتم يها 
قونها التكبيرٌ عند اختتام هذا الشهر المباركِ من غروب الشمس» إل صلاة العيد» 
ولات اک اه أك إل ردا وا اک اله اوت این رل 
ال أكبث الله أكيث الله أك لا إل إلا الله والثه أكيث الله أك الله أك ولله الحمد. 
E‏ ال ل ا ا 
عجن : #ولتكيروا أسَّهَ عى کک ماهدنک و ولا لعڪم تشْكرو ب> € [البقرة:٠۱۸].‏ 


والتّكبيدُ تجهر به الرجَالُ في المساجدء وني الأسوّاقٍ» وفي البِبِوتٍ؛ إعلانًا 
لشعائر الله عَيَعََنّ وإظهارًا لامتثال أمره في قوله: «وَِشُكَيُوا اه َكل ما 
هگم والأمرٌ هُنا لَيْسَ مُستفادًا منَ (اللام)؛ لأنّ الام هنا ليست لامر 
بدليل أنَّا تكسورةٌ وإِنْ كانث لام الأمر لَكَانت ساكنة؛ لکن لما ذكرٌ الله التعليلٌ دل 
هذا على آنه أمرٌ مطلوبٌ من قبل الشرعء أمّا النساءٌ فإئّنَ يكبرنَ سرا في بُيوتن» 
وكذلك في المساجدٍ إن حضرتً» ولكتهنَ لا هزن؛ انالا لأ نعي ليا أن 
ھر بصّوتها عند الرّجالٍء ودليل هذا -أَيْ: : أن المرأة لا بغي أن تجهرٌ بصّوتها عند 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 0۷ 
ا _]]111111111)تل)مموب0ا##ااااا1 1 لبا ١]‏ للللسسشُُْاساُسُاسُسليي 0_0 


الرّجال- 95 النبيّ اة أمرَ المصلّ إِذَا ناب شيءٌ أن يسَبْحَ الكتجلء وتصفق المرأة؛ 
ام صر 

زَكَاةَ الفطر: 

ومن ذلك -أَيْ: يما يُشرع عند استكمالٍ هدا الشهر المبارك-: إخراج ركا 
الفطر» وهو ريضة؛ لِقولٍ عبد الله بن عمر يبتكا فرص رَسُولُ الله -صل الله 
عليه وعلّ آله وسلَّم- زكاةً الفطر صَاعَا من تمر أو صاعًا من شعير» عَلى الذكر 
والأنثى: والحرٌ والعبد» والصغير والكبير مى المشلمينَ وأمّر أن تودّى قبل خروج 
التاس إلى الصّلاو"'» والكلامٌ في زكاةٍ الفطر تعلق بأمور: 

الأمر الأول: في حكمهًا. 

والأمر الثاني: في قَذْرها. 

والأمر الثالث: في وقتها. 

والأمر الرّابع: في جنسها. 

الأول: في حُكمهًا: فق عَلمتم أئَّا فرضٌء والدَّلِيلُ حديث عبد الله بن عمرٌ 
ينه الذي ذكّرناه آنقَاء ِن هيّ فرضٌء والفرض -كّ) نعلمٌ جَمِيعًا- يتاب فَاعلّه 
وح اشاقن رك بس ع به ونا ري كا انيد الاك فاك اذ 
ر الله لوا أن يعاقية: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم .)۲٠١٠٠(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب: 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


ل ج ٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني: : في جنسها: من آي شيءِ َخْرَحْ؟ ' رخ من الذّراهمء أم رم من 
الثياب, أم تحرج من الأواز ني» أم ترح من افرش أم تحرج من النقودء أم ترج 
من الطّعام؟ 

الجوات: حرج منَ الطعام؛ لِقولٍ ابن عمر ينا عت#ا: فرضهًا رسولٌ الله كه 
ضاعا من ره أو صاعا من شمن وحص العم والشمينَة لأ ذلك غالت قوت 
الناس في عه الرَّسولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم-: وفي صحيح البخاري عن 
لسغي كدري يلقع دك نتروا كل حيو التو حي اللا موف آله 
وسلّم- صاعًا منْ طعام» وكانَ طَعامّنا يَومِِذٍ التمرٌ والشعيدُ والزَّبِيبُ والأَقِطً". 
وهذه أربعة أصنافٍ و الطعام: التّمرُ والشعيرٌ والزَّبيبُء والأقطء ولمْ يذكر 
ال أن الرّني عهدٍ النبيّ ل كان قلیاد لا يقتاتة» فكان الطعامٌ المشروعٌ هو هذَاء 
أربعةٌ أصنافٍء فلا تخرحٌ زكاةٌ الفطر إلا من الطّعام. 

وإذًاتَظرنا إل عَضرنا الآنّ وَجَدنا أنَّ غالب قوت الناس هو الأرزٌ على هدًا 
فتَخْرّحٌ صَاعَا من ارز أو صَاعًَا من بْرٌّ أو صاعا من تر ما الزبيبُ والأقِط والشعيد 
نال وعودااي ابن ار ايا ا 
الإنسانٌ من غيرٍ الطّعام» وقالّ: نا ريد أن أخرجها راهم قُلنا له: لا يصحٌ؛ لان 
بيك مدا -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- َرَضها صَاعًا من طعام» وقد قال 
الب - صل الله عليه وعل آله وسلّم -: ١مَنْ‏ عل عَمَلَا ليس عَلَيْه مرا فهو ر" 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١59(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۲۹۹۷)ء ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم .)١۷١۸(‏ 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 058 
اله فس وا يوساو اس و و و و ا ا ا 


أئة قردوة عل اة وما الخدت ايت ق الجن :وهو ميراد الاغوال 
الظلّاهرق کا أن حديتٌ عمرٌ بن الخطّاب ريما ميزان الأعمالٍ الباطنة. 

إِذَنْ؛ لا تصحٌ زكاةٌ الفطر من غير الطعا» وان را الاس قاد الوا إن 
الدّراهمَ أنفعٌ للفقيرء إن الطعام يَأخذه الفقه ويبيعة بأقلّ مِنْ صف القيمة 
وربا يَأخذمًا الفقيرُ ويرميه للام نقول: نحنٌ لَسْنَا مَسوٌولين عَن فعل الفقير» 
نج امكتووار قاع لعل التي ار اموا ا اا من ا 
والإنسَان ذا فعلّ الفعلّ عَلى الوجه المأمور به؛ )500 
الآخرينَ فليس عَليه» ولیس مَسؤولا عنة. 

الثالث: قدرمًا: قدرها صاعٌ منْ طعام» ولمْ يُوجبها النبينٌ اة أدنّى من ذلك 
ولا أكثر؛ أذ العا جز ی ا ا ی ی ا 
وداه لشفي مر وكاو الفط أن انع EN N‏ 
الأغنياء في فَرحتهمْ بالعيد؛ ولهدًا جاءً في الحديث: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السّوّالٍ في هَذًَا 
الوم" أغنوهم تعود عَلى المُقّراءه والصّاع من الطعام يَكْفي عَائلةٌ مُتوسطةً في 
له ش 

إذَنْ؛ القدر صاعٌ مِنْ طعام, والمرادُ بالصاع صاع النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله 
E es‏ اذ عد الم ل الا NERE‏ 
يزن باليرٌ الجيدٍ كِيلُوين وأزبعين جرامّاء ومَعْنى ذلك أَنْ تتخدّ إناءٌ يسع كِيلُوين 
وأزبعين جرامًا منّ البرّ ا جيل لاه ذا الب ثم تجعلة مقياسًا لِلأصواع» لكنْ 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۹)» والبيهقي /٤(‏ ۵٥ء‏ رقم .)۷۹٩۰‏ 


0 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لو حرج الإنسان ثلاثة كيلو مى الأرز؛ ترجو أَنْ يكونَ ذلك جُزتاء وإِنْ كان 
الميزان تلف باختلاف الثقيل والخفيفي؛ لكن ثلاثة كيلو -إِنْ شاءً الله- يكون 
الإنسان إِذَا اا 

الرابعٌ: وقتها: بقي عَلينا وقتُ إخراج رَكاةٍ الفطرء وأحسنٌ مَا يكون في 
ا 
دی قبل خخروج التاس إلى الصلاق. وقالَ ابن عباس نرعت: «ف رص رسولٌ الله 
-صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- زكاءً الفطر طُّهرةً ا للصائم من اللغو والرفث. 
وطعمة للمساكينء فمن أداها قبل الصلاة فَهِي ركاه مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة 
فَهِيّ صَدقة مر الصدقات»' 

إَِنْ؛ أفضل وقتٍ نرح فيه ما بِينَ صلا الفجر إلى صَلاةٍ العيدٍ يوم العيدء 
قتُعطيها الفقبرَ في ذلك الوقتء وعَلى هدًا فتقولٌ للفقير: يا فلانُ» سَأَدفعٌ إِليكَ زكاةً 
الفطر صباح العيدٍ فكنْ عَلى استعدادٍ لذلك» حتى إذا اة ودي إليه رّكاةً الفطر 
رَجدتةُ مُستعدًا؛ لأن الوق قد يكونٌ ضيّمَاء ومن نَم -أيْ: من أجل أن زكاةً الفطر 
تدفعٌ صباح العيدٍ ما بِينَ صلاةٍ الفجر إلى صلاة العيدِ- كان المستحبٌ في صلاة 
عيدٍ الفطر أن تؤخ فن النبيّ - صلی الله عليه وعل آله وا کان يؤخرٌ صلاة 
العيدِ يوم الفطر؛ ليتسمَ الوقثٌ عَلى منْ أرادَ أن مرج زكاةً الفطر. وفي الأضحَى كان 
يبادرٌ بصلاة العيدِ؛ ليتس الوقت للمضحّينَ» وَيهذا عرف مُراعاةً النبينّ -صل الله 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (۱۸۲۷)» وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 041 
روس م ا رو ر نا ر ا 


عليه وعلى آله وسلّم- لأحوال الناس» قَفِي ا حال التي متاح الناس فيها إلى تأخيرٍ 
الصلاة يُْجَرهاء وني الحا التي يِحتاجُ الناس فيها إلى كقديم الصلاة يُقدّمها. 
دن السنة في صلاة عيدٍ الفطر أن تؤخرٌ الصلاةٌ وفي عيدِ الأضحى أن تُقَدَمَ 
الح لوقت زه م سني الل ادر بلي ميج ارم عي 
الأضكى::حتى يأكل الناس سرا 

فان قيلَ: هل هناك وقتّ غيُِ هذا الوقتء يعني ما بين صَلاة الفجر إل صلاة 
العيد يوم العيد؟ 

نقول: هدًا الوقتٌ الأفضل؛ لكنْ عكر أن تدفع ليله العيدء قليلة العيدِ وقتّ 
لدفع زكاةٍ الفطر؛ لأنّ هذه الزكاةً تُسمى صدقةً الفطر» من باب إضافة الشَّيْءِ إلى 
ر عا افون ای ليله الل كر زد ا 

فان قيلَ: هل يجوز قبل ذلكَ؟ 

ل ل ع ا 

ادير أن ربو رح كر ماله زر رجو لسري برعاو قل لعي 
وتاع العو زر ازاهها اال اورم E‏ يدها المرةً الثانية في وقتهّاء 
وإِنْ أَخَرتها عَن صلاة العيدٍ هي صَدقَةٌ لا تَفْعكٌ من الزكاقٍء ولا تبرأً يها ذمتكٌ» 
إلا إا كانَ هناكَ عذرٌء مغل أن يكونّ الإنسانٌ قد وکل شخصًا يودي رّكاتة ونسيّ 
الوكيل» ولمْ تدفغ إلا بعدَ الصلاة؛ فإئّها تجرئٌ» وكذلك لو نب الإنسان أن يدفعهاء 
ار اعتمد عَلى ْله ولكنها لم تود وك بعد صلا العيد؛ فإنة يحرجها وتجزئة. 
ودليل ذلك قول النبىّ - صلی الله عليه وعل آله وسلَّم -: من ام عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا 


ع 
ت 
لصلاة؛ 
لصلاة؛ 


04 اا وا ت ا ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َلْيْصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا!"» كذلكَ صدقة الفطرء إذا نسي الإنسان إخراجها في 
وقتها َلَيوَدٌّها ِذَا كرا قياسًا 5 عل الصلاة؛ لاله إِذَا كانت الصلاة ر عضي 
َعَيرُها من باب أولى عند النسيانِ. 

إن قيلَ: مَاذا أفعل لو جاءَ عن العيدٌ ونا في بلي آخرٌ؟ 

تقول: إن زكاةً الفطر تلزمك في المكانٍ الذي تغيبٌُ عليكَ شمس ليلة العيدٍ 
واف فيهء فمثلًا إذَا كنت منْ أهل الرياض» وصَادفْتٌ ليلة العيدٍ ونت في مكة 
قأخرجها في مكةء وإدَا كنت من أهل مكةء وَصَادفت ليلةً العيِ وَأنت في المدينة 
قأخرجها في المدينة» ودا كنت في بل وأهلّكَ في بلدء فن أهلكَ يُوّدونها في بلدهم. 
وأنتَ تُوّديها في البلدٍ الذي أنت فيه» وإذًا كنت في بلي ليس فيه فقراءً مُسلمونَ. 
قأخرجها في بلدكٌ بتوكيل أهلكٌ بذلك» مثل أن يكو الإنسان مَبعونًا إلى الخارج 
للدراسة. وهو في بلدٍ ليس فيها فقراءٌ مُسلمونَ» فإنَّ الزكاة تحرج عنه في د 
وإذا اختلفَ الوقت بالنسبة للإنسانٍ مَع أهلهء يعني مَثلا هو في المملكةٍ السّعودية 
والليلة هي ليله ثانِ وعِشْرِينَ» لكنْ في مصرّ وبعض البلاد الأخرى الليلة عندهة 
ليل سبع وعِشْرِينَه فلكل بل حكمة تخر قبل العيدٍ بيومينء إِذَا كان العيد مثلا 
يوم الخميس هُنَاء وهنا يوم الجمعة فلكل حُكْمُه. 

وبالمناسبة يسال كثير منَّ الإخوة الذينَ قَدِموا منْ بلادٍ لم يشت عندهمْ دُخولٌ 
شهر رَمضان إلا بعدنا بیوم» فیا لّو صارٌ الشهرٌ عِنْدنا تِسعًا وعِشْرِينَ» وأفطرنا يوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة. رقم «(oV۲)‏ ومسلم: كتاب المساجحد ومواضع الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1854). 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 0 
E‏ لا قيار ۹ اي الت 


الثلائينَ» هَل يُفُرطون مَعَنَاء أو تُعتيرُ رُؤية يلادهم؟ 

الجوابُ: تجب أن يُفطروا مَعَنَاِ لأئّم في مكانٍ تَبَتَ فيه أن هذا اليو يوم 
عيدٍء وصيامٌ يوم العيدٍ حرام فيجبٌ عليهمْ أن يُفُطروا مَعَنَاه ثمّ إن كان فطرهمْ 
يستزمٌ ألا يَصُوموا إلا َنةً وعشرين يمه هم بعد يوم العيد يَُضون يوت 
َاحدً! لأ الشهر ا ينقصٌ عن تسم ومِشْرينَ» وإَا كان لامر العكسء مثل أن 
يكونُوا قد صَاموا هُناء ثم سَافروا إلى بَلَدهم الذي لَمْ يصمْ أهله إلا بعدنًا بيو 
ووا تَلاثينَ يومّاء ولمُ يثبتٍ الشهرٌ عندهخ؛ فهل يَصومون الحادِيّ والثلاثينَ؟ 

نقولُ: يبُ أن يصومُوا الحادِيّ والثلائينَ؛ لأ في بل كان فيه هدًا اليومٌ من 
رمضان» فيلزمهم الصوم. 

فان قالوا: كيف نصومٌ وَاحدًا وثّلائِينَ؟ 

قلتا: تصوموت تبعَاء وإلا فَالشهِرٌ لا يزيد عنْ ثلائينَ يوم لكنْ منّ القواعدٍ 
المقررة عند العلماء: آنه يثبت تَبعًا ما لا يثبت استقلالاء ونظيرُ ذلك في اليوم لو أن 
كاذره ين اننا لبعد كن قروب لسن عه اع اا اا راف 
لا تزا رى الشمس مَعَى ربع الساعةء بعد مضي ربع الساعة تكو الب لي أقلعث 
منهُ الطائرةٌ قد أفطروا فهل تفطرٌ أ: ل 
وربا يزيد اليومُ ساعة أو أكثرء لكنْ يلزمكَ أن تبقى ممسكًا حتى تغرب الشمس. 


بذلكَ يتبقى لتا: من تخر عنة؟ 


04 


- ا ا ا‎ CC و‎ ET 
فنقول: تخرج عن كل مسام» صغير أو كبير» ذكر أو انثى؛ حر أو عب کا دل‎ 
عليه حديث عبد الله بن عمرٌ عة‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قيل: اجنين في البطن يعني الحمل هَل يُخرج عَنه؟ 

قلتا: استحبٌ العلماءٌ أن تحرج عنٍ الجنين» استخبابًا لا وجوبًا؛ لفعل أميرٍ 
المؤمنينَ عثمانَ بن عفان هكن '» فإدًا أخرج عنٍ الحمل گان حيرا ون لم رج 
فلا شيءَ عليه؛ لأنهُ لم يخرخ إلى الدنيًا بعد. 

هدًا عنْ زكاةٍ الفطر» فيجبٌُ عَلينا مها الإخوةٌ أن نقولٌ: سَمِعنا وأطّعناء وأن 
تُخرجّها صاعًا من طعام كا كانَ الصحابة يَفعلونَ ذلك وكا فرضها النبنٌ كله 
وكامو قر أو ناكام ا 

وما يُفعلٌ في ختام هذا الشهر المبارك أن الإنسانَ إذَا أرادَ أن يخرجَ إلى صلاة 
الع قيتبخي عليه أن يأكل كَراتٍء يأكلهنٌ وتراء اقل قرات الوتر ثلاث ليأكلٍ 
الإنسانٌ صباح العيدٍ قبل أن يذهب إل المصلّ تلات تمرات: ون شاءً مس ترات 
اا ون كنات ا ا سدس صخر و شاء قلدك عقر 
رةه وإِنْ شاءَ إحدّى وعِشْرينَ ترم وإن شاءً إحدّى وحمسينّ تمر المهمٌ أن يأكل 
تمراتٍء ويأكلهنَ وترّاء کا حَكَى ذلك أنس بن مالكِ خادمٌ رسول الله ية عن 
رسول الله - صلی الله عليه وعل آله وس 

وهتا نسأل: كَاذًا يأكل التّمراتِ صباح العيدٍ قبل الصلاة؟ 

نقولٌ: يأكلهنٌ تحقيقًا لكونٍ هدا اليوم يوم فطر؛ وَلهذا يحرم عَلى المسلمينَ أن 
تومو بوه الس سي ا لأشنكي وهو E O‏ عجل» 


.) 177 /۲( أخرجه ابن أي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)669( أخرجه البخاري: كتاب ال جمعة. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج»› رقم‎ )۲( 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 00 
اروس فس فقا ج سروح ا هر رمال ا س 


بغي م أذ يحصو ايرُخصة اي وجب لبهم قبول ضبافة له عع فا جل 
الصيا» حبّى ون كان الصومٌ من أفضل العباداتِ» لكن في هدًا الوقتٍ لا يحل» كا 
لا تجورٌ الصلاةً وقتّ النهي. 

وقد وَجدنا في بعض البلادٍ أنَّ بعص الأشخاص يحمل التمرّ معةُ إل مصلل 
العيدء ويقولً: الأفضلٌ أنْ آكل التمراتٍ في نفس المصلٌّ. ورأينا في هذه الفعل أنه 
بدعةٌ فل لا حمل التمرّ إل مص العيد» ولعلّ هدا القائل اراد أن يقيس أكل التمرٍ 
يومَ عبد الفطر على الأضحية يوم عيدٍ الأضحى؛ لأنَّ منَ السنة في عيدٍ الأضحَى أن 
يخر الناس بضَحَاياهم إل مص العيدٍ ويَذْبّحون هناك گا كان النبي ب يفعل؛ 
ويفعل المسلمُونَ كذلك» لكنّ هذو السنة ركه الناس من قديم؛ لثلا تحصلٌ الفوضى 
في ذبائح الأضاجي عند مُصلياتِ الأعياد» فتكت لد مان إلا فكان الى 
الالام إذا ال در خط ي نزل فذبح ار وذبع 
الا جانا وم مق يناب أضحيعة ق ب أقولة ريا كان الناق يقول: 
اخرج بالتمر يوم عيدٍ الفطر لتأكلهُ بالمصل؛ لعلّه أرادَ أن يقيس هدًا على الأضاجي؛ 
لکن قياسٌ غير صحيح؛ لان مُصادمٌ للسن» كيف يكون مُصادمًا إلسنة؟ اقول 
لالد ا اال المي اكش يناميا لغيه الل خضل الله عليه 
وعل آله وسلّم- ولم يفعلة» ولا مانع من فعله؛ فن تَركهُ هو السنةء وأضربٌ 
لكمْ مثلًا: كان النبين -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- إذَا دخل بيتة أول ما يبدأ به 
السواك"» فهل يفعلٌ الناس هذه السنة اليوم؟ لاء فهل اميتاعهم عَن فعل هذه السب 


.)۲٠۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم‎ )١( 
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للجهلء ام للتهاون؟ تباون» وبعضُهُم جهللا يدري آنه ذا دل الإنسان يته 
عليه أن يبداً بالسواك» وقّد قال بعض العداء: وول مَا تدخل المسجد قتسوك, 
قياسًا عَلى دُخَولٍ البيتء وقالّ: إذَا كان منَ المشروع أن يتسوك الإنسان عند دُخولٍ 
يتو قتسوكة عند دخول بيت الله من باب أَوْل» فهذًا قياس غير صحيح؛ لأنه وج 
في عهدد الرسول دولخ السب ولم يفعل» أليس الني فقن اغوغ 
آله وسلّم- يدخل المسجد؟! بل؛ يدخلة» ولغ ينقل عنة أنه أولٌ مَا يبدأ بو السواك 
SS‏ 
طالب العلم کشیراء ها يُدّعى أله سنة؛ لأننا نقول: EL‏ 
النبيّ - صل الث عليه وعل آله وسلّم-» ولا مان من فعلهء ولمْ يفعلة؛ فَالسنة 
تر که. 

وما ينبغي في ختام هدا الشهر المبارك ودُخول شهر شوالٍ أن يخرجَ الناس 
إلى صلاة العيد» لابسينَ أحسنّ ثِيَاممْ» فيجبٌ عَلى الإنسانٍ أن يَتزينَ يومَ العيد؛ 
لاله يوم فرح وسرور وَزينة» حتى قال بعض العْلاء في قوله تَعَالى عن مُوسَى: 
مودک E‏ :]» قال ا 
والسنةٌ جاءث بإفْرارهاء فيكون منّ السنة أن يَتجِمّل الإنسان يوم العيدٍ. 

وما یشرع في يوم العيدٍ -وهوَ في استكمالٍ شهر رَمضانّ-: أن يحرج النساء 
إلى مصل العيدء وهدًا هو الموطن الذي يسن للمرأة أن تخرج | لتشارك الرجالٌ في 
العبادة؛ وَلِهَذا نقولُ: المرأةٌ في غير صلاة العيدٍ الأفضلٌ آلا تحضر مسجد وأنْ صل 
في بيتهًاء حتَّى في المدينة» وحنَّى في مكة الأفضلٌ أن صل في بَيْتهاء وَلَهَا أن تخرج إلى 
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المسجد بالشُّروطٍ المعروقَة ألا تكونّ مُتما َ o‏ ع 2 1 
ue‏ نَ مُتطيبةٌ» وا مُتبرجةٌ بزينة» ولا فاعلةً مَا يكون 
مہ للفتنة بها أو منها. ا 
إِذَنْ؛ ف 1 | و 
إذن؛ في يوم العيدٍ خاصة نقول للنساء: ا > للثصا ب فال ذلك سند 
2 وليس سنة ف 7 . 2 - احرج GS‏ 
0 يس سنةٌ في غير هذه الصّلاة؛ حتى إن الرسول اة أمرّ أن تخرج العوادة 
٣ e‏ سا أمر ن تخرح العواتّق» 
ودو لخدور» والحيض ا اس و ضًُ 
0 يض» العواتق: الحرائر اللاتي ليس مر الكناءة 
أو النزول فى الأسواق» ودّوات اك ّ ا 
: ا سواق#وذواتث الخدور: بی الى لا - يأ وا 
كالفتاة الت لم ثم EN‏ 0 ترون وهات اماد 
التي لَمْ زوج واليّض ترج أيضَاء حبَّى الحائض تُخرج لل مُصاً 
ولک أمرّ النبيٌ اة أن 7 IS‏ 3 7 ئض تخرج إلى مصلى العيد؛ 
0 تعتزل الحيّض المصلى؛ لأن مُصلى العيدٍ م و 
الحائض منة. سين 
ل 
إذن؛ ما فائلة : | ١‏ ني E BE‏ 
5 2 کر حائض؟ تقول أ عطة ٠ه‏ 20000 م 0 أ[ 
لذن هله ا( م و ِ ل كرما 
ه م6 ( اللاما : ووم و ع 
خير والإمامٌ الخطيب يدعو ويلح في الدعاء؛ ب 
وَيَدعو الله أيضَاء يَدْعو إلى الله بال GS‏ السك عر وا 
١‏ يدعو إلى الله بال لتمسك بدينه» و ندعو الله o‏ 
e‏ ر EE‏ ويدعو الله لسوّالٍ حَاجَاته» فهو , 
عوةٍ وخير؛ ولهذا يسمى يوم الجوائز؛ ETT‏ 
13 يوم الجوائز؛ لآن الصائمين يعطون جُوائز 2 
ا 0 ١‏ 0 جوائزهم حين صلاة 
۶ جائرتي وَجَائزتکم مَا يُرضيه عنا. 
اذ“ 2 و 
إدل تخرح النساءً لصلاة العيدٍ على آي د ت e‏ وه م 
7 25200 ي شکل كن ولكن لا يجوز أن خر 
متجملة. ولا متطيبة؛ لقول النبى عَلَِةِ: أا امْرَأَةِ أَصَاك* 5 ت 
مَعَنَا صَكَاةَ العساء»" ل النبيّ كلي: «أيه| امرَأةٍ أصابت بَخورًا فلا تشهد 


( 6 ۰ " ) 4 ٠ ٠ f 8 )۱( 
٠. | | 3 
3 ين رو إلى 9 بر‎ ْ 
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وقال: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مساج ال“ ١وَلْيَخْرجْنَ‏ يَفِلّاتِ)". أي: غير 


متطیبات» ولا مُتبرجاتء بل ترج بثياب عادية ساترة وَجِههَاء وساترة ما يو جب 
ال 


وني يوم | لعي يتزاورٌ الناس» الأقاربٌ والأصحَابٌ؛ لتأليفي القلوب. وَإزالة 
الوحشةء وإدخالٍ السروره فهل يقالُ: إِنَّ هذه الزّياراتِ بدعةٌ» أو نقولٌ: إا من 
العادة التي جرّى يبا العرفٌ» والناسٌ لا يَفُصدونٌَ يها التّبدَ لله» ونا يقصدون يبا 
التَوددَ إلى عباد اللّه؟ 

قل يقصدون بها التودد إلى العباد لا التقرب لربٌ العباد؛ ! ان 
لها أ صلا في السنة؛ ولِذّلك يَعَلونها من باب التودد وَالتحبب» ولا شك 
للتالف وًالتقارب والمحبة. 


ومن الناس مَن يقول: اخرخ إلى المقبرة م من أجل أن تعيّدَ على أَبِيكَ وأ 
وحَالّتك وجدّتكء فهل تُعيّد عليها وهىّ في القبر؟! هذا بدعة؛ اد زار الود 
عِبادةٌ ونت لو حرجت إلى الميتٍ لا يكون بَيْنكَ وبين ودد وتحببٌ» ولا تتحدث 
معهٌ وهو ميت؛ ولهڌا ليس م الان عر ِجَ الناس يوم العيدٍ إلى المقابر ليزوروها؛ 
لأن زيارةً القبور لَيْست تخصوصةً بوقتٍ معين» أي ساعةٍ تخرح تزور المقبرةً فهو 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغیرهم» رقم «(A0۸)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب حرو النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبةء رقم .)٤٤١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٤۳۸‏ رقم 4545). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. رقم (0506). 
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ع وجا یقات اع ال عو اا لأن الي 
- صلی الله عليه وعل آله وسلّم- قال: «رُورُوا القبُور فبا تدَكرٌ الوت 
رواية: (إمَها تُذّكُرٌ الآخرَةَ» وصدقٌ الرسولٌ عَّبالتلؤلككم أنتّ إِذّا زرتَ تک اقب 
ثم فلت هدا قر فلانِ» وها قر فلانِ» وهذًا قيرٌ فلانٍ» كاثوا بالأمس معكٌ 
على ظهر الأرضيء يَأكلونَ وَيتَمتعون» وربا يكونٌ أكلّهم أطيب منْ أكلك وهم 
أبلغَ من تمتعكٌ» ومع ذلك أُصُبحوا الآنَ جنا هَامدة في قبورهمٌ» مُرتهنِينَ بأعالهم؛ 
لأنَّ المت إا مات تَبعَهُ ثلاثةٌ: أهلّه وماله وعملك فَيِرجِمٌ اثنان» ويبقى واحد 
برجم الا والأعلء وييْقَى العمل الذي ُو قرین الإنسان في حباتهه ونی بد وفي 
حشر فأنت تتذكرٌ هذا الرجل» با كان في العام الماضي يتمتعٌ بزينة العيدِ كا تتمتع i‏ 
بها أنتَ اليو وربا تُذْكّر أنتَ في العيدِ المقبل كا در هُو في هدًا العيد؛ ولذلك 
زيارة القبور تذكرٌ الآخرة» فمتى وجدت منْ قلبكَ غفلة ونسيانًا للآخرة فزر المقبرة 
وتأمل تحال ھول ب وَنَهدَا كان سا لوا ت الله وصاخمة عله يؤر المقيرة کے 
بالليل كا في حديثِ عَائشة الطويل أئّها حيث فقدتٍ النبيّ يا فظنت لشدة غَيرَتها 
ولشدة محبتها للرسول عَهصَكاةوالتََم ظنت آنه حرج إل بعض نسائ فاتبعتة» فإذًا 
هوني البقيع يسلمٌ على أهل البقيع في اليل" صلوات الله وسلامة عليه. 

وعلى هذًا قَزيارةٌ المقبرة لا تختص بشيءٍ معينء ولا بوقتٍ معين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ال جنائزء باب استئذان النبي ي ربه عَرَعجَلّ في زيارة قبر أمه» رقم (91/7). 
() أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠١55(‏ وقال: 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
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ثم إن أقول: هل زيارةٌ المقبرة ليستفية ازاق ل ر؟ بمَعنى: هل 
الزائر يدعو صاحب القيرء أو يدعو إصاحب القبر؟ نقول: يدعو إصاحب القيرِ؛ 
لأن سا اقرا بع إن العا رل دعن اعت الف ولدلك 
كان من السفهِ عقلا والضلالٍ شّرعًا أن يخرجٌ الإنسان إلى قر يَدعوةٌ» أو يتضرعٌ 
ِلَيْهه يسألهُ الحاجاتء ويسألة كَشْفَ الكربات» ويسألةُ حصول المطلوباتء هذا 
من السفو عقلاء والضلالٍ شرعًا. 


¢ 


MES LN Ns Es 


س سح سر 


تَعَالَ: # ومن يَرْصَبْك عن مَلَهَ بهم إلا مَن سَفْهَ مَس [البقرة:10]» وملة إبراهيمَ 

هي التوحيدٌ: ما کان هيم وديا ولا مایا ولككن کات حَنِيعًا مُسَلِمَا وَمَا کان مِنّ 
RE SONE‏ فهو سفيةٌ في عقلهء ّا كون ذلكَ 
صلا لا في الدين فلقول الله تَعَال: ES GUNG LI‏ 
لَه لإ يوم الْعِِدمَةِ وَهُمْ عن داوم عون ود اخ کے آنا وکوا امهم 
فر © [الأحقاف:ه-7]» من أضل: الاستفهامٌ هنا بمَعنى النفي» والمعتى: لا أحدَ 
9 

وإتيان الاستفهام في موطن النفي له فائدةٌ عجيبةء حيث يُفِيدٌ انتفاء المنفي» قدا 
جاء الاستفهامٌ في موطن النهي گان مُشربًا عنى التحدّي» والمتحدّي نان للشيء. 
مُتحدٌ غيرّه أن يثبته» ف وَمَنْ أصَلُ ‏ يعني ائتني ني بأحدٍ يکون أضلّ من هذّاء وهدًا 
ا شك أنه أبلغ من النفي المجرد. فخ هذه فَاعِدَةَ: إِذّا جاء الاسيِفْهَامُ في موطن 
لنهي كان أبلعَ من انفي المجرو؛ له مغر رت فی الخد اوفع ر ای 
مُتضمرٌ مَعنى التحدّي» وإذًا تضمَّنَ مَعنى التحدّي كان أبلغ في الانتفاء. 
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إذن؛ أُولئكَ القومٌ الذينَ يَذَهبونَ إلى القبور يُستغيئونَ بأصحابا يدعوم 
وَيَرْجوحم واف وم کا يخافونَ الله و بوهم كَمَحبة الله» همْ a‏ 
قال: ¥ ومر اسل فم يدعو مِن دون ا سن لذ جيب له إل يورم ألمَيمَةٍ 4 لو بقىّ 
يدعو هذا إلى يوم القيامَة ما استجات له و عن عابو وة 4: هم تعود عل 
لَذعَوينَء واهاء في «إعن ايور تَعُود عَلى الدّاعيء يَعْني أن مَوْلاء الدعوين عن 
ذعاء الداعينَ غافلون؛ اف ا #وادًا > حشر الاس انوا هم أعداء وكام نوأ ادت 
كفي 4 [الأحقاف:7]» الوا في كا تعودٌ على المدعوينَ» كَانُوا -أي: المدعوون- هم 
أعداء» دليل ذلك قول تَعَالّ: إو د برا الذي او لذبت ىك أَتبَعُوأ € [البقرة:177]» 
فهؤلاءِ الذينَ يَدعوهمٌ هذًا في الدنيّا سوف يكونون ¿ لهم يوم القيامة أا و كقرون 
بعبّادتهم إيّاهم : وا بَادمم كَفرنَ 4 

أقول: أا المسلمُونَ» قد لا كلو بلدٌ منَ البلادٍ الإسلاميّةِ منْ هدا النوع منَ 
الناس الذينَ ترجو إلى قبر فلانٍ أو قبرٍ فلانِء اعون كا غر و 
کا رجون الله ويحبونة کا يحبون الله ويخافونة کا يخافونّ الله ومَؤلاء حَكْمُهم 
هم مُشر کو شِركًا أكبنك يوجبُ خلوةهم في نار جهنم» وتحریم الجن عليهم قل 
لله عَرَجَلَ: اه من شرك باو ققد حرم أله عليه الْجَنَّدَ وم ون لار وَمَا المت 
من أنصحار * [المائدة:۷۲]» 0 أمور تترتبٌ على شركه: 

الأول: تحريم الجنة عليه. 

الثاني: أن موا الناٌ. 


31 أنّه لا ناصرٌ له. 
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الرابعٌ: آنه ظالمٌ» قالعبادة صَرْ فها لغير الله ظلمٌ في حقٌّ الله. 

يب و 

وقد يقول قائل: هولاءِ الجاعة الذينَ ذهب ون إلى القبور يُصَلُونَ لله في 
المساجِد ويكصَّدقونء وَيَصُومونء وَيحَجُون فكَيْفَ تقولُ: إن الله حَرَّمَ عليهمُ 
الحنة؟ 


o‏ ص بے 


ع و اك 3 / 1 و 2 
أقول: ما قلت إلا بقول اللو الله هو الذي يفول فزن من يرك يامو معد حن 
أده ا ه الْجَنَّدَ ڳه [المائدة: ؟/ا]» وال 0 © وَقَالَ ربكم ادعو أ 


1" صد ے م رد وکر ہر ر 


زیت د تَكْبرونَ عَنَّ عِبَادَقِ و lS‏ 

فييَجِبُ عل طلا العلم في جنيع أقطار الدّنيا إا رأوا مثلّ هَؤلاءِ العوامٌ الّذين 
يَذهبون إلى قبر فُلانٍ وقبر فلانِء يَسْتّتجدون بو» يجب عَلَيهِم أن ينوا أن هذا شرك. 
قد يقولٌ هذا العالمُ الضعيفُ النفس: أنَا أخشَّى منْ حجارة العوامٌ» يقولٌ: لو قلت 
طم : هذا شرك لَرَمَون بالحجارة. 

MNS SEL‏ كين أن 
الله يقول: تنا كيك ليان مخ وف أوليَاءه.4 أيْ: تحوفكم أَولياءه 3 اقوش 
افون * [آل عمران:٥۱۷].‏ نّانيًا: إذَا فع م راسك بحجارة العامة فقل کا قال الى 
ناكرالا : 


قل أت إلا إضبَعٌ مَِيتٍ وني سَبِيلٍ الله القت" 


vz a 


1 
صا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من ينكب في سبيل الله» رقم (١٠۲۸)ء‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي اة من أذى المشركين. رقم .)١9/45(‏ 
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وإذا عَذَّبَ الإنسانٌ في ذاتٍ الله فهو رفع له لا تكن كَالذِينَ قال الله فيهم: 
ون ا ا أوذىَ في آله جَعَلَ فة الاس كَمَدَابٍ لَه » 
[العتكبوت:١٠]»‏ اصبرٌ يا أخيء ثم | إا رماك عاميٌ بحجر فأنت رميتَ قلبَ كثيرٍ من 
العوامٌ بالتو حي يُستفيدٌ منك الناسٌء لا تداهن أحدًا في دين الله أبدّاء نَحَمْ دار الناس 
في الدين؛ لكنْ لا تُدَاهنهِمْ. وهناكَ فرقٌ بين المدارَاةٍ والمداهنة. 

قالمداهنة أن تَرْضى با عليه المخالفُ دين الله والمداراة أن تحاولٌ 
لكنْ بطرقٍ لا ترح شُعورَةُ بأسلوب حكيم. 

وكثيٌ من النّاس يظنٌ أن المدارة مُداهنةٌ فإذا رَأَى شَخصًا تُحَاولٌ أن يبر آخرٌ 
إلى الشَّرِيعةٍ لكنْ بهدوءٍ وَطْمَأنينةٍ قال: هذا مُداهنٌ ولا يعرف الفرق بين المدارًاة 
والمداهنة» والفرق بَيْنهها عظيٌ» المداراةٌ من الدرء» تريدٌ أن تدراً هذا الرجلّ عا 
هُو عليه من الباطل» لكنْ بأسلوب» والمداهنةٌ من الدهانء ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الدهانَ 
يوجبٌ لِينّ الثيءِ» قمعناهُ أن تلِينَ لهذّاء وتتابعة عَلى مَا هُو عليه وتقول: اتركة 
E‏ 

الخلاصةٌ الآنَ: أنَّ اللَيْءَ ر الثيءَ نحن نتكلمٌُ عنْ خروج الناس يوم العيدٍ 
a eG yS‏ 
بِسْنَةِ؛ بل هُو بدعة. ' 

ذلك منَ الس في صلاة الع أن يرج من طريتق ويرججعٌ من طريتي آخرَ؛ 
اقتداءً برسول الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-» وإظهارًا إشعائر العيد؛ حت 
ی ر ولأجل أن يشهدَ له الطريقان 
عند الله عَرََجَلّ؛ لان الأرص هذه الجاد التي نسيرٌ عليهاء هذه الأرض يوم القيامة 


E. 
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تحدّث أَخْبَارهاء تكلم تقول: عَمِلَ عل فلانٌ كَذَا وقال گذاء تحدّث أَحْبَارَها بأنَ 
ربكَ أؤحى لهاء الباءٌ للسببية» أَؤْحَى الله لها أن تحدّتَ أخبّارهاء وتحدثتْ وهي 
جمادٌ بأمر الله أَنُطقها الله الذي أنط کل شيء» وفي بدء الخلق: م سوئ إلى الماك 
وهي دخان فَمَالَ ها وَلِلَدْرْضِ انيا طُوءًا أو ره فالتا أ 56 طَأبِعِيتَ #* [فصلت:١١]»‏ ول 
السماواتٌ والأرض: أتينا طّائعينَء كيف قال: ال نيا طَأبِعِيتَ 4 ولم يقل: قالتا 
ينا طَاتَعتِينَ؟ لأنّ السماء ءَ سبع والأرض سبعٌ» والجميعَ أربعة عشرّء فص الجمع. 
کقوله تَعَاى: #وَإن طأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمسَتَلُوا 4 [الحجرات:ة]» ولم يقل: اقتتّلاء 
وقال: #هدَانِ حَصَمَانٍ أَحَنَصّمُوا © [الحج:15]» ولمْ يقل: اخمّصما اعتبارًا بالمعتى» هذا 
هر الصحيح في معتّى الآية تالا تا ليت 4: وقال الحلا ا مغر : اا بن فيا 
طائیں '» وهدًا فيه نظرٌ؛ لأنهُ في ذلك الوقتِ ليس في الأرض أحد منّ البشرء 
والصواب أتينا طَائعِينَ؛ لأن السماء سبعٌ» والأرضينَ سبعٌ. 

إذَنْ؛ يسن للإنسانٍ يوم العيدٍ أن يحرج منْ طريق ويرجعَ منْ طريق آخرٌ 
و 

بقيّ أن يقال: قاسّ بعض العلماء على ذلك الذهاب إلى الجمعَة» وقال: يسن 
يذهب من طريق» ويرجع من آخرّ بش اکا تل خاک مع اليا 
وقال: تبني أن يذغت إلى اللا ون طريق» وار من اجر اوقاس يبع بعض العلماء 
على ذلك كل مشي لطاعةء حنَّى الذي يذهب يزورٌ أخاة» أو يعو مَريضَاء يذهبُ 


من طريق. ويرجع من طريق آخر. 


(۱) انظر: تفسير الجلالين (ص:١"517).‏ 
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الجماعَة» ولا في عيادة المريض» ولا في زيارَة الصديق» إِذَنْ؛ٍ هذا قياس في مقاباة 
السنةء فلا يسن حَالفةٌ الطريق إِلّا في الذهاب لصلاة العيدٍ فقطّ. 

ولعل سائلا أنْ يسأل: هل إِذَا جاءَ الإنسان إل مصلى العيدء هل يُصل تحية 


وابحوابُ: يُصلُ ية المسجد؛ لان السو ل جعل حكمّة حك المسجد 
في منع الحيض من ولو وقال: يعتزلٌ الحيضٌ المصلَّ» وإِذًّا كانَ حكمةٌ حكم 

الحا فت ت له أحكامٌ المسجدٍ كلّهاء فإدًا دخلة الإنسانٌ صل تيه المسجد. 

فإِنْ قال قائل: هدًا مالف للسنة؛ لأن النبيّ ية حرج فصل العيدٌ رَكعتين 
لَمْ يصلٌ قَبْلهما ولا بَعْدهمًا. 

فالجواب: أنه ي كان هوّ الإمام» ومنْ حين جاءَ صل وهذهٍ صلاةٌ عيد 
وتحية مسجدء ولو أنتا أحَذنا بهذا التخليل أو بهذا الاستدلال لقلنا: حتّى الجمعة 
لا صل؛ لا الول يقث جاء وصل ا معا ركعدنء ا صل قَبلهما ولا بده 
حتّى راتبة الجمعة كان يُصلَّيها في بيته؛ ولك الفرق أنَّ الجمعةً تَُدّمُ فيها الخطبةٌ عَلى 
الصّلاة. 

تحاف انتمل انعد ر اعادو سير ق لسع كن 
اتح بكر اراسي ا لأنّ بعض الناس 
في هذه البلاد -ورُيّا في البلادٍ الأأخرى- - قل م مَشَّوَا على ما قَالَ الفقهاءً أنه لا يُصلٍ 
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تحية امسج لِلعيدِء فإِذًا رأيتَ أحدًا يُصلى فلا تُنازْعْةُء هذا ريه والحمد لله الأمرٌ 
واسمٌ» لكنْ؛ و تقول: كيف تُصلٌ تحيةَ المسجدٍ والناس لا يُصلونَ؟ 
TS‏ 
أَحَدُكُمُ الَشجد قلا لش حَبَّى بُصل رَكْعتَْن»١'‏ » ويقنعكَ» لكل أن يكونَ هدا 
ادح تر رار لب جع ليد a‏ 
E Ns‏ إله لا يُصلي تحية المسجدٍ ذلا حرج ا و وا 
تحيةَ المسجد اتبّاعًا لين قالّ: ّا تصلى فلا حَرَحَ عليه 


سر 


وابلغ من هذا رجل أكلت معة خم إل وكان لايرى نقض الوضوء يأكلي 
لحم الإبلِ» ونت کڑی أن لحم الإبل إا أل ينه يتفض الوضيوة: فتهت أت وتو ات 
وليت ا او اي ع 
هذا الرأي» فلا أنكرٌ عليهء لكنْ لي أن أقولّ له: يا جي مادا لم تتوضاً؟ فما أن 
يُقنِعَني» وإما أن أقنعة؛ لك بدونٍ إنكار المناقسّةِ الإنكارٌ غلط في المسائل الخلافيّة 
التي يسوغ فيها الخلاف. ثم مَاذا و كان هر الإمام» تصلي خلفة؟ بمعنى مَعنى أَنّك أَكَلتَ 
أنت والإمامٌ لحم إبل» ثم قمتمْ للصلاق قتقدمَ الإمامُ ولمْ يتوضأء والذينَ معه 
تُوضتُواء هل يلون خلفة؟ 

نقول: يُصلونَ خلفة إا قال قائل: كيف تصلٌّ خلفة وأنتٌ تعتقدُ أله صلّ 
بلاوضوء؟ 


> 


أقول: أعتقد آنه صل با وضوءٍ فیا أرى. واعَتَقَدَ أا صلاةٌ بطهارة فيا يَرَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)٤۳۳(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)۷١٤(‏ 
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فن قيلَ: مَاذا أفعلُ وقد دخلتٌ مصل العيدٍ قبل الشمس» وهو وقت نهي؟ 

فنقول: تحيةٌ المسجدٍ ليس عنهًا نبىٌ يصل الإنسان مَتَى دَخلٌ المسجد في أيّ 
قاع 

ما ذا وافق يوم لعيد يوم الجمعة وجب أن تصلى صلاةٌ العيد في وقتهاء وان 
تصل الجمعة في وقتهاء فیکون في هذا العيد عيدانٍ» وصّلاتا عيد» عيدٌ الأسبوع. 
وعيدٌ الفطرء والفعلذتاة؛ وا الو ت ال كاذل عن :ذلك 8 
النعمان بن بشير رَيولةنه أن النبيّ يا كان يقرأ في الجمعة والعيدٍ سيج سم ريك 
لمل 4 [الأعلى:١]»‏ وهل أَتَنكَ حَدِيتٌ الْمَيثِيَةٍ 4 [الغاشية:1]» وإذا كان يوم العيدٍ يوم 
جمعَةٍ قرا بب|”"» فدلٌ ذلك عَلى أنَّ الرسول عَِاصَكهوَلتَ كانَ يصن العيد وَالجمعةً 
إذا واف يومٌ الجمعة يوم العيدٍ 

لكِنْ من حَضَرٌ من الناس صلاةً العيد» ذ َلهُ رُحصة أن يصلّ الظهرٌء ولا يحضرٌ 
إلى الجمعة» لكنْ لا تام الظهرٌ في المساجد؛ لثلّا يحصل التضادٌ فيكونَ مسجد 
يجمع جاعةء ومسجدٌ يجمعٌ جع نا يصلي الإنسان في بيته» أو مَعَ إخوانو ماع 
إا كانَ قد حَضَّروا صلاةً العيدء ولكِن الأفضل أن يحضرٌ صلاة الجمُعة. 

هذا ما يضري الآنَ فيا تعلق با يختمُ الناس به هذا الشهرٌ المبارك» وما يكون 
في يوم العيد» وأَسألٌ الله تباركوعال أن يجعل أعيادنًا جميعًا أعيادًا سَعيدة نحورٌ فيها 
قاط 8ل رعاو E‏ بهو اننا فياك عل 
الأمة الإسلامية» وهِيّ أعرٌ ما تون في دينها وَقوتها وَكَرَامتها. 


.)۸۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم‎ )١( 
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وإ فلوبنا لشنعصر لا نُسمع عَن إٍخحوًانناني السشَّيشَان وفي البُوسنةٍ وفي الهريسك 
وني كشمير وني غَيْها منَّ البلاد الإشلامية؛ حيث يقتل الشَّبابُ وتدتّهك أعراض 
المَتيات» أعادّنا الله واكم من ذلك وسال الله بمنّهِ وگرمه ونحنٌ في استقبالٍ بيتِ 
اله الحرام أن يُنزل بأْسَهُ الذي لا ب رة عن القوم المجرمين في دوق اروس الشيوعي 
اللّهم أنرل في هذه الدوكة بأسَكَ الذي لا يرد عن القوم المجرمينَ» اللّهم زل بهم 
البلا وألق ينهم العداوّة والبغضَاءً؛ حتّى يكو بعضهم يذب بعضًاء ويسبى 
بَعضُهم بَعضًا يَا رب العالمينَ وكذلك قافعل في الصرب ا َائنِينَ العَادرِينَ وكذلك 
فافعل في الوثنيينَ المشركينَ» وكَذَّلك فافعل في جميع أَعْدَاءِ المسلمينّ. 

م مزل الكتاب» ومجريّ السحابء وهازم الأحرّابء تُسألكَ اللّهُم أن 
تهزم كل عدوٌ للمسلمينَ منّ اليهود وَالتّصارى وَالمش ركينَ» والملْحدينٌ والمنافقينَ 
ك عَلى كل شيءِ قديرٌ. 

أا الإخوةٌ أدعو نسي وإيّاكم إلى الإلحاح في دعاء الله عَرَحِجَلّ في أو 
الإجابّة» وفي أحوال الإجابةء أن ينصر الله الإسلام ECR NANT‏ 
المسلمينٌ. أذ خاك ور تدع عليو يي أو نئاك السماء اللو E‏ 


2ے 


الا و 


اوقا 


و 2ی - 
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2 ا صحابه ومن 


ا 


الأمك الأول : ااي اا 

أو غير ذلك ولا تصح إلا من الطعام, لو أخرج الإنسان من صاع من غير العام 
ل لقول ابن عمر رَكَليدْعنَها: رض رشولٰ اله -صل الله 
عليه وعل آله وسلّم- رَكَاةٌ الفطر صَاعَامِنْ قر أَوْ صَاعَامِنْ شیر ؛ ولقولٍ 5 


(۲) 


و سدر. 


سعيد 122112 : eS‏ 
وقت وجوب رّكاة الفطر: 
ووقتٌ وُجوببًا منْ عُروبٍ الشمس ليله العيده والأفضلٌ أنْ رج ليلةً العيد 
أو صباح العيدٍ قبل الصَّلاقِ وللإنسانٍ أن خرجَها قبل | لعيد بيوم أو يومينٍء كا 
كان السلف الصالحٌ يفعلون ذلك؛ توسعة عَلِى العبادء وتّيسيرًا لهم. 


وأمّا من تدفمٌ لهُ: فإنَّ) تَدَْعُ للفقراء فقطء لا تّذْقَمُ لغير الفقراء؛ لقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١5١11(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١157(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١51(‏ ومسلم: كتاب الزكاة باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 
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عبد الله بن عمر وََإَدَعَنْهًا: افرص رسولٌ الله صل الله عليه وعلّ آله وسلَّم- زكاةً 
الفطر صَاعًَا من تمر أو صاعًا منّ الشعير» فمن أذّاها قبلّ الصَّلاةِ فهيّ زكاةٌ مقبولةٌ 
ومن أذَّاها بعدَ الصَّلاةٍ فهيّ صَدقةٌ من الصَّدقاتٍ)7 

ولا ينبغي التَّهاون بها؛ لأنَّما ريض قَرَضَها النبئُ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم-» والفريضة لا بد ن ودی كا فَرَضها رسولٌ الله -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم -. قال هل العلم: ويجورٌ أن يدي زكاتينِ لرجل واحدٍ فقير؛ لاله َو كان عند 
الإنسان ا e‏ وكذلكٌ 
العكس» فيجورٌ أن يُعطيّ الواح مال الجماعة» ويُعطيّ الجماعة مَا يلزمٌ الواحد. 

وت عل الإنسان أن ينوي التقزت له وجل مذو الزكوات وذو العبادات؛ 
ع كرون 1 ل إلى الله وحتّى ينتفع بها يوم القيامَِ وني الحديثٍ الصّحيح عن 
الي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- أنه قال: «قال الله تَعالٌ: ما تَعَكََ إن 
نَيْءِ أَحَبٌّ إِلَ ينا ادََْضْنْهُ عَلَيْ وََايَرَالُ عَبِْي يََقَربُ ِل بالنَوَافِلٍ حى أَحِبّه 
خی كلك سنه لذي دهعب وتصرة لذي مز په واي طش په 
وَرجْلَهُ الَّذِي يَمْيِي با وَلَيِنْ كال لَأَعْطِيئَه وَلَئْنِ اسْتَعَاذَنٍ لَأَعِيزَّئّةُ''". هكذا 
جاءَ في الحديثٍ الصّحيح عن النبيّ -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم-. 

واد وياد حرو لسر سر ريا ار ام ا لاقل 
لقول النبيّ يلِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عملا لیس عَلَيِْ مرا َو ر اما ذا كان جاهلا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر»ء رقم .)١۳۷۳(‏ 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم ,.)5١54(‏ 
)۳( أخر جه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمورء رقم (۲۹). 
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لم يعلمُ بالعيدٍ إلا بعدَ الصلاةٍ فلا بأس» قيخرجهًا في نهارو» وكذَّلكَ لو نسي 

ەه وەه ° ت أ َه أ 5 5 2 أ و 
ولم يخرجها إلا بعد الصَّلاةٍ فلا حرج عليه» وكذلك أؤدعها شخصًاء وقال: يا فلان» 
هذه زكاةٌ الفطر أخرجهاء ثم إن الذي أَغْطاه إياهًا نس فلم يدها في وقتهًا؛ فلا شيءَ 


ر 


غل ولک عت غلية ادا ا 


مقدار رَكاةٍ الفطر: 

الواقعٌ آنه بعد الدراسة والتّامل والتّطر فی مَضى تبينَ أن أقرب مَا یون من 
مقدار زكاة الفطر: كيلوان وأربعوتَ جراماء ولز أن الإنسان احتاطً وأخرج كيلوين 
ونْصمًا لكان هذا من باب الأخذٍ بالأحوط؛ لأنَّ المسألة كلّها م مَبئية د 2 لنياف سال 
لله تعالى أن يُوفقّنا للصوابء وأرجُو من إإخواني أن ينتبهوا لهذّاء وأن يُنبهوا عبرم 
وأن يتقولوا: إن الاحتياط أن يكونٌ مقدارٌ زكاةٍ الفطر كيلوين ونصمًا احتِيّاطاء وإبراءً 
للذمة» وحتّى لا يكونَ في ذلك إشكالء نسأل الله لتا ولإخوانتا المسلمينَ القبولٌ. 

الأمرٌ الثاني يما يشرعٌ ني ا ها چ المبارك : التَكبيد؛ اقول الله عَبَقِصلَ: 
وتيا الیک وكيوا لله عل ما دنم وملڪ تفكروت » 
[البقرة:۱۸]» ما يي أن يأ الإمامُ 
لصلاة العيد: الله أكير الله کر الله کر لا إله إلا الله والله أكر الله أك ولله الحمد 
يجهرٌ بذلكَ الرجال في المساجد وفي الأسواقء وني البيوتء وفي مجامع التاسء 
آنا المرأة فإنها لا تجهرٌ بدّلك؛ لابا أهل للسترء وعدم ظهور الصوتٍ. ۰ 

الأمرٌ الثالث مما يشرعٌ في آخر هذا الشهر المبارك: لباس الجسميل؛ يتجملٌ به 
الإنسان» وهدًا خاصٌ بالرجالء وكدّلكَ في النساء ذا لَمْ تجن بزينة» فالرجالٌ 


۲ له دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


والنساء ير م أن سوا نيبا جميلة في ذلك اليم لباك ولكن لا غر مر 
حْمَاها بَيْنَ الرجال؛ لأنَّ التبرجّ بالزينة لاء متهي عنة. 

الأعياد في الإسلام : 

ال ال لين فيها الاكلانة أعاد ف العيدٌ الأأول: عيذ الفطر مِن 
رَمضانَ» والعيدٌ الثاني: عيذ النحرء والعيد الثالتُ: عيدٌ الأسبوع» وهو يوم الجُمعة 
هده الأعباد ليا مُتاسيات عظيمة فعيدٌ الفطر مُناسبتة ا َو أله تام 
لإستكالٍ ركنٍ من أركانٍ الإسلام وهو الصيامٌ وحُقّ للمسلمينّ أن يَفرَحوا 
باستكال هذا الوقت؛ لأنَّ الإنسانَ إذّا استثْمرةٌ ومَنّ الله عليه بالقبول؛ فإنّه يُْمَر 
له ما تقدم من ذنبو» کا جاءَ عن النبيّ -صلَّ الله عليه وعل آله وسلّم"-» وهذو 
مُناسبةٌ عظيمةٌ» ولِلصّائم عند فطره من كل يوم وعندٌ فطره منْ رمَضانَ فُرحتان» 
وإحدّى هَاتينِ الفرحتين: هيّ فر حه بإىالٍ يومه أو شهروء وهذو الفرحة قرحة بها مَنَّ 
له بو عليه من استكمالٍ الشهر أو اليوم» ويا مَنَّ الله به عََيْهِ منَ الوا الجزيلٍ على 
هذا اليوم. 

وأمّا عيذ الأضحى فهر عيدٌ عظيمٌ» يتجتمعٌُ فيه المسلمونٌ من كل وجو عَلى 
صعيد واحدء على عرفة ويَرْئَدون لِباسًا واحداء لا يُمتاز فيه أحد عن الآخرء 
ويدعونّ الله عمل بها يسر َم منّ الدّعاءء فحُقّ هم أن بعلو لذو المناسبة عِيدًا 
يغ ر حون به. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسانًا من الإیان» رقم «(TV)‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١77/5(‏ 
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وس 


وأمّا يوم الجمعة فهر عيذ الأشبوع» وح ر لكأن کو ع 
اجُمعةٍ التي مَيّرها الله عَرجَلّ بميزاتٍ عَظيمة لا تكون إلا لها. 

قَمنها: وجوبٌ الغسل لها کا قال النبينٌ - صلی الله عليه وعل آله وسلّم -: 
اعُسْلُ الْجمُعَةِ اجب عَلَ کل حتلم" أي: عَلى كل بالغ . 

ومنها: أتها صلاةٌ مُنفردٌ لا يُشاركُها غَيرهاء فلا يجورٌ جمعٌ صّلاةٍ العصر 
إَِيْها؛ لأنَّ الجمعَ إلا وَرَدَ بِينَ الظهر والعصرء لا بين الجمعة والعصر؛ وعلّ هدًا 
لو كنت تُصلٌ بمكةً صلا الجمعة» ونت تُرِيدٌ أنْ تُسافرٌ بعد الصَّلاق فلا تصل 
العصرّ جما إلى الجمعةٍ؛ لأنَّ الجمعةً صَلاةٌ مُنفردةٌ لا يجمع إِلَيْها غَدُها؛ بل سافزء 
وإِذَاجَاءَ وقثُ الصَّلاةٍ -صلاة العَضْر- فصل العصرّء هذًا هُوَ الواجبُ. 

تهنئةٌ المسلِمينَ بَعضُهم بَعضًا في العيدٍ 

وما جرت به العادةٌ -وليس به بأسٌ- التهنئة بالعيب في فيهنئٌ المسلمون بَعْضْهِم 
بَعضّاء بأن يَقولوا: هنأك الله بعيدك أو: بارك الله لك في هذًا العيدء أو: جعلة الله 
عِيدًا مُباركًا عَلِينا وعَليك وعَلى المسلمينَه وما أَشْبِه ذلك من الكلام الطّيبٍ الذي 
ينشرح به الصدرٌ» وتعصل به الألفة. ۰ 

ومنْ أكبر ما يشرعٌ في يوم العيدٍ: صَلاةٌ العيد» فاا سنة مُؤكدةٌ» بل قال شيخ 
الإسلام يمَداَ: «إِمنا فض کن فياك عل كل برحل اذ ع صلا العيد» 
الخلا ىاه المسألةٍ لمم ثلاثة أقوال: ٠‏ 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساء. رقم (870). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5 7/ ۱۸۳). 
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القولٌ الأول ا 

م ت 000 

القول الثاني: أئَّا فرض كفاية 

9 و 2 عي . في 2 _- 2 4 5 

القول الثالث: أئَّها فر عين على غير النّساءِء وهدًا القولٌ الأخيد هر الراجح» 
r‏ 
لا تجوز بلغي ذلك بان عى السا قدرء يقر يوسن الات الله والغفاة 
عن ذكر الله عَرَهِجَلَّ؛ لذن يوم العيدِ جامع بِينَ فرحين: الفرح الأول: هو إعام الصيامء 
والفرح الثاني: هو أن الله سْبَحَاَهوَتعَالَ مَنَّ على الإنسان بعد هذا ا لحه الجهيدٍ في الصيام 
والقيام قأباح له ما حل من الطيبات. 

وختامًا اقول لكم ا الإخوة. علیکم يختام رَمضان ييا يقرّبٌ إلى الله ع عجر 

ا اموي r‏ 
والحمد لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلام على مُحَمَدِء وعلّ 


SLE 
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et - ٍِ ك مره عر م‎ ١ 
الحمدٌ لله رب العا مين» وأصل وأَسَلَّمُ على نبيّنا محمد خاتّم النبيين» وإمام‎ 
رمع‎ 


انين وعلى آله وأصحابه ومن تَبَهم بإحسان إلى يوم الدّينء ما بَعْد: 


٠ 


إِنَّنا تشک الله سبِحَلةويَدالَ أن أن علينا شَهْرَ رَمَضانَ صِيامًا وقِباماء وتاه 
ارال أن م علينا اجره نويا وإفضالا وبتر كم با يَعْلَمُه كنية منكم أن مَنْ صاءَ 
رمضان یمتا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تَقدّم من ذَنْبهء ومّن قامَ رَمضان إيانا واحتسايًا 
غَمَرَ الله له ما تَقدّمَ من دَنبه» ومن قامَ ليلةَ القَدْرِ إهانا واحتسابًا عَفَرَ الله له ما تَقدَمَ 
من دنه فهذه ثلاثة أسباب اوها شا عن دروي تقال الله تعالى أن كج عَلَنا 
بيغا من تال نابا وحَققهاء ويِجِبُ علينا أنْ نُحْسِنَ الظنّ بالله عل فإنه ما يسر 
للعبادة إلا لبها عرس وما وَفْمَنا للدعاءِ إلا لبه ويستتجيب لناء قال الله تعالى: 
«وََالَ رَبْحَكُمْ أدعوف أَسْتَحِبَ ل4 [غافر:٠٠].‏ قال بعض آهل العلم: فق 
للدعاء فَلْيُبسَّر بالإجابة» ومن وف للعَمَل فَلْيُبَسَّر بالقبول؛ لأنّ الله تعالى عند ظَرٌ 
عَيْدِه به؛ مَن ظَنَّ به حَيْرًا فله» ومّن ظَنَّ به سوى ذلك فله» فَأَحْسِنُوا الظنّ باش 
ولا تيأسوا من رَحْمة الله» قولوا: اللهم إنا تَْجُو منك الرَّحْمةً والقبول كا وَففتنا 
للعمَلٍ. أحسنوا الظَّنّ بالله» لا تسوا من رَحْمَةٍ الله» لا تقيسوا الأمور بتَقَص ركم 
وقُصوركم؛ ولكن قِيسُومًا بقّضل الله وإحسانه. يا عظيم الذَنْبٍ عَفُُ الله من نيك 


أعظع. 


ا يي يي دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


اجتمع لنا في هذا العام عيدان في عي الفط ألا وهما عيذ الأسبوع وعية 
لطر عد الأسبوع الذي گرد كل سوم وعيد الفط الذي ينر کل عا 
واعْلَمْ يا أخي أن هذه الشريعة العظيمة ة شَرِيعةٌ عَظيمةٌ من كل وجوء في حُكوها 
وأسرارها ونتائجها ومَناهجهاء و تَدورٌ حول اجتماع المسلمين» کا قال عَرَعْجلّ: 
وون E EC‏ رڪم فا امون 4 ا وقال عجل: 
و حل الله معا ولا رفوأ [آل عمران:۰۳٠]»‏ وقال عجل: شر 0 


بن ما وی پو وسا وال أوْحَيَنَ إِليِكَ وَمَا وَصَيَا يوء إترھی ومومئ وعسوح 


ابا 


E‏ م 
حم) ` 
١ 2‏ 
٠‏ 
١‏ ا 


ا أي ولا قرفو فيه € [الشورى:17]. 

إن اجتماع المسلمينَ له أهميّةٌ عظيمة» وانظر إلى الجكمة العظيمة في الاجتراع 
وال وار وا لوي و ON‏ 
الصلواتٍ الخمس في صلاة الجماعة» يجب عل أل الح أن يُصَلُوا في مشج 
کل يوم حمس مَرَّاتِ عون يتعارّفون يِتَآلَمُون يَأمُرونَ بالمعروفٍ بم عن 
المنکر» ويَدْعونَ إلى احبر في كل يوم مس مَرَّاتِء ولو أَرَدْنَا أن تَجْمَعَ أهل الي 
ت جه ر رةس ەر E‏ 3 8 ےر ت 0 5 010 
كل يوم حمس مَرَاتٍ على أحسَنٍ مّائدةٍ ماكولةٍ لم يَتسَن لنا ذلك» ولكن شريعة الله 
تَجَْمَعهمء فيآثون إلى هذا المسجدء الصغيرُ والكبي والرٌ والعبد» جَنْبًا إلى جنب 
فيَحْصّل مِنْ هذا الاجتماع التلّفٌ والترابط والحبة. 

ضف إلى ذلك ما يَحْصّلٌ من دعوة إلى الخير إذا كان إمام المسجد من أهل 
العلْم» الذين هم أَهُل العِلّم حقيقةء فإنه سينفع مَسْجِدَه بمَقَالِهِ وفعاله» وأكَرّر: من 
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أل الم الذين هم أَهْلُ العِلّم حَمَاء لذنَّ العُلماءَ كلاه هَ أقسام: عَالِمُ ملو وعالم 


فعَالمُ الل هو الذي يَنْشّر شريعة الله» ويُعَلّمها الناس» ولا تأده في الله لَومة 
الوا راو عار لِدَيْنِ والأقربين؛ أنه يُيدُ إصلاح الأ وإقامة اة 
فتَجده ر ينّْرُ العلّم في كل مناسبة» ويدعو إلى الله تعالى في كل مناسبة» ولا يبالي أَوَافقَ 
ابر ا ابكار زيار ار لما جر العِلْمَ ولكِنْ 
بحكمة» قهلا ER‏ ا 

الثاني : عالم دولةٍ وهو الذي يَنْظْرٌ إلى رَئيسِه ماذا يريك ثم يَنْشُرٌ ما عندّه من 
العم على هذا الأساسء أي ما يُرِيدُ رئيشهء ويحَرّفٌ النصوصٌّء ويلوي أعناقها 
إلى ا يريد رئيسّه. وهذا كثيرٌ كثيرٌ مِنَ العلماء على هذا الوّجْهِ؛ لكن لين اكترهم 
والحمد لله إلا أنهم كَثيرونَ. 

في سَنَةٍ من السنوات دَعَتْ إحدى الدول إلى الاه شتراكيّة» وأن کون الناس في 
لمال سَواءٌ في خذ مِنْ مال الغنيٌ إلى الفقير» وهكذا؛ حتى يكونوا شرَكَاءَ ومعلومٌ 
أن امجدمع الإسلاميّ لا يقل هذا النظام لكِنْ إذا أن بشيءٍ من أدلة الكتاب والسّنة 
فإنه يُقبَلُ» فرَوّضوا الناس على اَلَو استدلوا بها لیس لهم بها دَلِيلٌ» وصاروا تحَرّفُونَ 
الكل عن مايه ر للناس أن اشا حل » وضاروا لرن شل ن 
أبطل البَاطل» قول الشاع "ا 

الامْيرَاكِيُونَ أت إِقَامهُمْ نَوْلَا دَعَاوِي القَوْم N‏ 


.)۲١/١( البيت لأحمد شوقيء من قصيدته الهمزية النبوية. الشوقيات‎ )١( 
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يعني الرسول عَِلِدوا ص31 وكَدّب ورَبٌ هذا البيت. 


90 0 


إن الم ل ل ا 
وقال: : «إنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَة . ا كحرمَة مو يكم ذا يعني يوم الخ 
ي شَهْركُمْ هَذَاء في لِک هَذَاء ألا هَل بَلّغْتُ؟) قَالُوا: تَعم. قال: لله اهن" 

فهذا تُسَمِيه عالم دَوْلَةء فهو يأتي بالآياتٍ تحريقًا وَلَيّا لأعناقهاء أو بالأحاديثِ 
ay‏ 

صَرَيَ لَك بک من اکم هَل لک س تا ملكك يسگم يِن شرك ف ما 
رفڪ قاسو فيه سوا [الروم:۲۸]. فال 00 فيه سرا € فاستَدَلٌ مما 
لدعواه» ونی أول الآية وآخرّ الآية» وهذه لديل داخلة في التي لا في الإثبات» 
يعني: ل لک ا ملكت مالم ِن اليد شرك فيا أعطينائم فأتم فيه سَواة؟ 
والجوابٌ لاء وهذا لمعي يقول: الجوابٌ فان فيه سوا € وسبحان الله ! 
صرب الله عل هذا مثا ومعناه: إذا كان لك عَبْدٌّ هل تَرْضَى أن يكونٌ سریگك 
في مَالِك؟ والجوابٌ: لاء دن كيف تَرْصَى أن تَمْعَلَ لله شَرِيكًا؟! هذا معتى الآية. 
هذا له أهراة راق ما ريد الدولة, كرف النصوض من أجلها. ثم يمول 

هذا دلي من القرآنء أشي أعظْ من القرآن؟ 

ثم أتى بحديث يَسْتلٌ به أيضًاء قال النبيٌيك: «النّاسُ شُرَكاءٌ في ناث في 
الكل وَانَاءِ وَالتَار»". ولم يدْرِ المسْكينٌ أن هذا الحديتٌ وَلِيلٌ عليه يَفُْضَحُ زَعْمّه؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بلا رقم .)١714(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الماء» رقم »)۳٤۷۷(‏ وابن ¿ ماجه: كتاب الأحكام. 
باب المسلمون شركاء في ثلاث» رقم .)۲٤۷۲(‏ 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) 0 


ل ت ع ص ہے 0 
لأن قوله: «الناس شِرَّكَاءٌ في ثلاثِ» يعني شركاء في هذه الثلاثِ فقط. 


و 


فهؤلاء الصنف من العلماء عل|ء ء صلال» أسألٌ الله سَواءً السّبيل» وأن يَذَلّهم 
في العلماء. 


2 


الثالث: عَالِم أمَة ليس له دحل في السّلْطانٍ ولا يمه الشريعة وإنما كه إرضاءً 
العامة فالمّة هنا يعني العامة فإذا كانت المسألةٌ خلافيّةٌ والقول الراجحٌ في خلافٍ 


ن و 


ا كان عله العافى قال للعافة: أنتم في حل الحمدٌ لله» المسألة خلافية. . ثم يفتت يفنت 
الذي مبذه الطريق» بحجّة أن المسألة خلافية؛ لأنه رضي اللأمة. 

الجا ثلاثة أقسام: عالم مل -أسألٌ الله أن عَجْعَلَنا e Ps‏ 
إلا إقامة مة اللّةء وعالم دَوْلة لام . يمه إلا إرضاءٌ الدولةء وعالم أمّة لا مهمه إلا إرضاءً 
العافة: 


١ 


م 


رر کی لقاس عل هر كوي ارب a‏ 

أقولٌ -بارك اله فيكم- في هذا العام والحمدٌ لله اجتمعَ لنا عيدان» عيد 
الأسبوع وعيد الفطرء والدَّينٌ الإسلامي جَعَلَ لأهل الَيّ خمسة اجتماعاتٍ في أعظم 
فَوْض بعد الشهادتين» وهى صلاة الماعة. وجَعَلَ لأهل البَلَدِ اجتاعا عامًًا كل 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في القاضي يخطىئ. رقم (5361/5)» والترمذي: كتاب 


الأحكام عن رسول الله اء باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي» رقم (۱۳۲۲)» وابن 
ماجه: كتاب الأحکام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم .)۲١٠١(‏ 


0۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أسبوع» وذلك في صّلاةٍ ا جمعة؛ ؛ ولهذا لا يجوز أن ثقام صَلاةٌ الجمعة في أكثرٌ من 
جي الكل الا القرروري عن أن عن الاش كليم ق مج راحب 
ولا يل أن تعد المساج في المع ولم تتَعَذِّالشمعةٌ في الم ة الإسلامية إلا في 
القرن الثالثه» يعني مضت ونا سنةٍ والأمةُ الإسلاميةٌتجتيع؛ كل ابل يجتمعونَ في 
و مَه الاتلانية:وقاعلات اليلد اغ 
بعضرء فان كوا جمعة أخرَىء وول ما أنشئث في بَْداد في رَمَنِ المخلفاء العباسيين 
وكا الاس كُلهم يُصَلُون في اللي الواحد في شي واحي حتى يح الاجا 
لأهل البَللٍ کله وحتى يَصدروا عن رأي وَاحِدِء وهو ري ا لحطیب» فقد كان 
الحَطِيبُ وَاحِدَاء فيخرجٌ الناس مِنَ المسجدٍ وهم يتحدَّنُونَ في قال الْحَطِيبٌُ. 

الآنَ في بعض البلاد تَجِدَ المساجد التي ثقامٌ فيها الصلوات الخمس تام فيها 
الجمعة» فأيّ مَزِيّة للجُمعة الآن؟! إذا غبار كل ا الجماعة مام فيه 
الجمعةٌ هذا ضَرْبة على ما يُرِيدٌ التّرْعٌه ضربة فرق الأمَهَ ومرّقها. 

ولصلاة الجمعة حَصَائْصٌ مهك فصَّلاةٌ ا جمعة لها خطبتانٍ لتَوْجِيهِ آهل 
للد كلهم إلى وجه وَاحِدَة وهي ركعتانِ قط تَخفِينًا على الحَاضِرِينَ؛ لأنهم جَلّسوا 
يَسْتَمِعُونَ الحُطْبة فنَاسَب أن تُحَمْفَ الصلاةٌ من أربع إلى ركعتين» وهي جهْرية مع 
أنها في التهار» فخْصّت بذلك حتى بم المصلون على قارئ واحدٍء فهذه كم 
عظيمة؛ لأييُمْ سوف يستمِحُونَ إلى هذا القارئ» يَْرَأُسُورَةٌ الأغل» ويَفْرَأَ سُورَ 
as‏ ا E SIE‏ 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ۵۷1 


اجتماع الناس للحح الأكبر: 

1 هذا تحقيقًا للاجتماع» بَقِي ج الاجتماع الثالث الأعظم الأكبن» الذي يعم جميع 
بُلْدانٍ الْسْلِمينَ ألا وهو الح قا الله عَرجَلَ: وان فى الاس باج ياو رسالا 
وڪ ڪل صامر ڪاڪ ين کل مچ حيتي 4 1احح:۲۷)» يأو رمالا يعني 
على أرْجُلِهم» لو ا را PO E‏ 
على ايء ايڪ ي نکل عيبي 4 أي بَعيِء يمع السلمون كلهم في اض 
واحدة» وهي أرض عَرَفةَ كل ويد يجتمعون, ويَنْطّبُ بهم الإمام» وإن لم يکن 
بوه د عي د 3 ضيف الصون: وتكون الخطبة هذه قبل الأذانِ أعَِي 
خطبة يوم عرفة بخلاف خطبة الجُمُعَةَ حتى تَضصُدُّرَ الأمةٌ الإسلامية عن خطيب 


واحدٍء وفي مكانٍ واحدٍء وفي يوم واحب. 
کل هذا من أَجْلٍ اجتماع گلمة الْسلِمين. 
وإذا نَظَرّنا إلى عَايّنا الإسلامي الد رانا الث ن وال ى ر لطر اف 
وبينَ القبائل» وبين طَلَبةِ الول فكيف نُوَّمّل النَضْرَ ونحن مُمَفَرقَُون؟! كيف تومل 
دعوة الناس إلى الخير ونحن صلل بَعْضْنًا بَعْضًا؟ ! ألم تَعْلَمُوا أنه يأتي طَالِبُ عِلْم 
حَفظٌ عشرةً أحاديتٌ ثم يَقَولٌ: أنا أنا. ۰ 
تا ابن جلا وَطَلاع التَنايَا تى اصع العامة تَعْرِفُوني”" 


)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل الرياحي» قاله الحجاج متمثلًا به. انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد 
(۰۰/۱). 


؟لاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سا ا سن جح ماه لانت ع :لصو .2 .1190108 


وهو ليس عنده إلا عشرة أحاديف» ولو سألته عن إعراب: قام رل لقال: قم 
َاعِل» وزيد فِعْلُ لقد حدَئَنِي بعص الناس عن طالب عِلْم صَغْيرٍ قال تولا بمقتضى 
حديث يُطْلِقّ ولم يَف ايد لهذا الحديثء فقيل له: إن الإمام أحمد بن نبل يقول 
كذا وكذاء خلاف كَلامك؛ فقال: ومن أحمدٌ بن حَدبلٍ؟ أحمدُ بحنب رَجُل وأن 
اه . صحيحٌ أن كل واحد منكم رَجُلٌ لکن هل الرّجَالُ سوا الام 
هل ال فول :انا وإياه سواءٌ ۶! ومن أجل هذا العْجْب والتكر تَقَرَ قاليات 
وصارت كل طائفةٍ وحدهاء كل طائفة تحير لشخص معن من العلماء» تَتعصّبٌ 
O TS‏ عن 
EIN E‏ 
وسلّم- د E‏ لا كم اتد م 
أخطاً قله اج" '؛ لکن إذا أخطئو يب أن تارق حطأهمه وأن لهم ونَُطمهم. 
ونقول: !: e‏ ولكنٍ الإنسان ليس بمعصوم. لكِنْ بَعْصُ الناس يتعَصَّبُ 
لشخص مُعَينٍ قا اعد اقيق ورف أن د 
لقوله هو الضلال» ثم يقو للآخَرِينَ النين موا الككر: نعم شلد اعم مر 
بل 3 بعضهم ا E‏ بالله- فيقول: أنتم كَمَرَة نسألٌ الله العافية» والتكفيك 
حك : شرعييٌ لا يحكمٌ به إلا الله ورسوله. ولا یمن لأحدٍ أن يُكَمْرَ أحدًا بلا دیل 
فان كَمَرّه بلا دليل صار قولّه عائدًا إليهء كما قال الصادق المصدوق محمد رسولٌ الله 
عفل الله غل وغل الو «مَنْ دعا رجلا بِالكُفْرِ أو كَالَ: عدو الله وَلَيْسَ 


,)77657( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)١7/15( ومسلم: كتاب الحدود. باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) A:‏ 
كَذَلِكَ إل حَارَ ِء أي: عاد هذا القول على القائل» فاقوا الله. 

و ا کل الأعمال زط لکمال الإييانء 
ار شط ا ليان ؟امااجاءتاهة الك المتكلمة الذين كلامهم كلام فَارع 
فنحن لا نقولُ: الأعالٌ شرطٌ لصِكَةٍ الإيمانٍ أو لكماله إنها نقول: من كَمَرّه الله 
ورَسولّه فهو كافرٌ ولو كان ابنَّعَمّناء ومَنْ لم يكره الله ورسولّه فهو لیس بكافر» 
ولو كَمَرّه من كَمَّرهِ من الناس. 

ل ل ا يي 
كانت المسألةٌ اجتهادية: وإن فَعَلَ الحاكمٌ حَطأ ذَهَبَ يشب في الحاكم ويَنْشّرٌ العداوة 
في قلوب الناس ضدّه» ولم يَعْلَمِ امسكينٌ أن هذا حَطَرٌ على الأَمْن؛ لذن الت 
أبغضت حُكَامَها ينتج التَمَرّدُ وعَدَمٌ الانصياع لأَوَامِرهم التي امنا أن تُطِيعَهُمْ فيهاء 
ا ا ولقد قال إذا كان وَل الأمر يعصي الله فاعصه. 
من أين جاءَ مبذه القاعدة؟! هذه القاعدةٌ غر صَحيحة» القاعدةٌ الصحيحة إذا أَمَرَاكَ 
ولي الأمر بمعصية الله فلا تطعه» أم ما ذا کان هو يَعْصيٍ فإن) عِصَيائه على نفسه. 

فقولّه هذا مِنَ القواعد الفاسدة الباطلة الُْوجِبَةِ للثورة على الحُكّام بغير حَقٌ» 
قال النبي َكوالصَاهوألسَام ل| استأذنة الصحابة أن ينابذوا من يضيع الصلا أو مَن 
ا قال: ل إا أن روا مُْرَابَوَاحَا مِنْدَكُمْ ذ فيه می الله يرهَانو0" . 

(۱) أخرجه مسلم : كتاب الإیان» باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو عل رقم .)1١1(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يكِِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِى مورا تَنْكِروتهَا, رقم 


(5ه»٠‏ ۰) ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصيةء 
رقم (۱۷۰۹). 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


الشرط الأول: ١أَنْ‏ تَرَوْاه فلا يكفي غلبةٌ الظنَ وک ارا التي 
يقع فيها بعص اكام مَبْنيةٌ على خَلبٍَ الظنّ لاعن عِلْم؛ لاك لو ناقَشْتَهُ لوجدتَ 
عند ون ا لأ قينا اح تتلا تق u Na O‏ 
واحدةٍ؛ بل تأتيهم من عِدّةٍ قنوات ولو عَلِمْتَها لعَلِمْتَ أنهم على حق» فقول النبي 


ت 


َكل : درلا أن تَرَوا» يدل عل ل العم اليقين كالمشاهَدٍ بالعين. 

الشرط الثاني: «كُفْراا ليس فِسْقًاء لو رأينا فِسْقَا مِنَّ الحاكم فلا تنابه» وكم من 
DT ES‏ 
لم ينابذوهم, ولم يحْرجُوا عليهم؛ بل قد قال المُضيل بن عياض والإمامٌ أحمد أيضًا: 
ا ال دَعوةً مُسْتجابة لْصَرَ فتها للسّلطَان؛ لذن بصَلاحِه صلاح الأمةِ. الآن 
إذا تَكَلَّمَ أحدٌ عن حَا که في بَلَدِه قال: فيه كذا وكذاء فإذا قلتّ: الله مهديه. قال: الله 
لا مبديه. فهل الهداية بيدك؟! قل: الله يبديه؛ حتى ينتفع هو وتتتفع نت 

الشرط الثالث: «بَوَاحًا»» البواح: الصريح الواضح» الذي لا حمل التأويلء 
فأما ما حول التأويلٌ ولو من بعيدٍ فلا يجوز مُنابَذةٌ ا لحاكم فيه» ولكنْ علينا أن سأ 
الله له الهداية. ۰ 

الشرط الرّابع: ١عِنْدَكُمْ‏ فيه مِنَ الله بُرْهَانَ»» ليس هو من عند أنفسكم 
واجتهاداتكم؛ بل من الله» والبرهان من الله إما من الكتاب أو من السْنةء قال بعضّهم: 
البرهان هو الذَّلِيلُ القاطمٌ الذي لا كسمل غيرّه» وإذا تمت هذه الشروطٌ فكيف لنا 
أن تَخْرُجَ بالرّمْح وسِكْينٍ المطبخ على الدباباتٍ والقنابلٍ؟! 


2 ت چ 1 بن ی ا ا 2 ص 2 
إذن لا بد من شط القدرةء وليس بصّحيح أن تقوم طائفة قليلة العَددِ ضعيفة 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ولاه 


العدّد لتقاومَ سُلْطةٌ بيدها السلاح القوي فهذا مهو هذا من الإلقاء بالنفس إلى 
التهلكة. هذا مِنَ الفسادِ في الأرضص» فانتظِر واذعٌ الشعتّ قَرْدًَا فَرْدًا إلى الكتاب 
والسّنةء وأنا ضامن أن الشعب إذا اهْتَدَى فسوف يدي الحاكمٌ؛ لأنه لا يمكن أن 
يالف الام وکا تكونون يول عليكم. 

كل هذا التعريض لِيَعْرفَ المسلمون أَنَّ الّينَ الإسلاميّ دِينٌ الاجماع والْأَلمَة 
الةو الفاغ غا تمك التقاقى عب وال تنكو اتام عه فى الدعرة 
إلى نحوه بالحكمة» فهل مِنّ المعقول أن يَقوم قائجٌ أمام السّلطان ويقول: أنتَ تفعل» 
أنت تفعل» أن تفعلٌ» لا سَمْعَ ولا طاعة؟! أبدًا ليس مِنَّ المعقول» وإذا وَقَعَ هذا 
من بعضي العلماءء فهو عَنِ اجتهاد ولا يَسْلَّمُ له هذا الاجتهادُ؛ ثم إن كان الوالي 
الذي سَمَحَ له على هذا الإعلانٍ أَطَاعَهء فليسٌ مِنْ أجل قوله؛ لکن لا بد أن يكونَ 
هناك أسبابٌ أُوْجَبّتْ أن يَرْجِمَّ الحاكمٌ عا كان عليه» ولا ينبغي أبدًا أن تيس الأمورٌ 
بفغل فُلانِ وفلان» ولو متت عن هذا الذي فَعَلَ وجَامَرَ وأَعْلَنَ لوَجَدْتَ فيه أشياءَ 
عظيمةً يله قد صل إلى أصولٍ الدّين. 

المهم أنني أرجو من إخواني المسلمين الائتلافٌ والاتفاق على الحق» والتغاضي 
عا يمك التغاضي عنه» وأن نكن أمةٌ واحدةً تَمْلَةُ قلوينا بالَحَبدَ وهذا لا يَمْنَمُ 
التناصح ولا الدعوة إلى الله بالحكمةٍ والموعظة الحَسَنَةَ قال تعالى: # دع لل سيل 
ريك بللِكَمَةَ وَالْمَوْعِظةَ اة مَحَددِلْهُم يالى هى أَحْسَنُ € [النحل:٠٠٠]»‏ فا أَعْظّمَ 
القرآنَ! اللهم فَمَهْنا فيه يا رب العالمين» فالدعوةٌ بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال 


و برع 


بالأحسن؛ لأنَّ المجادِل يُرِيدٌ أن يُْطِلَ حبك بكل ما يَستطِيعٌ» فأنت لا تُعْطِبهِ يجادكة 


كلاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِالْحَسَنِ؛ بل بالعى هن |“ خسن بالتي هي أَحْسَنٌ من جهة اللفظ» ومن جهة فوَةٍ 
الإقناع» ومن جِهَةِ عَرْضٍ الأدلةء ومن كَل جهة. 


0 3 5 7 00 
وانْظز إلى اجج إبراهيم بك مع الرَّجُلِء قال الله عَرَِلٌّ: «َلمْ تَر إل الى 
اح رهم ف ری [البقرة:۸٠۲]»‏ هنا لعجب 5 اج إو هم فى م فى رَيود أن 
ع 
7 


ءاه أله لمل € [البقرة:4ه؟] هذا تعليلٌ لْحاجَّةٍ الملك» فقال لإبراهيم: أَرِيدٌ أن 


أا د قال رهم رق ألَرَى 0 وَيَمِيتٌ © [البقرة:108]. 
فان قال قائلٌ: كيف بي ويُمِيتُ 
ل فالله تعالى 

فا الأموات ن ادا وق سور ال ف جس فاا مھا اجا ار ی ققال 

الرَجُل: انا ىء وَأُمِيتٌ > [البقرة:8ه؟]» هذه الدَّعْوةٌ كاذبة رید بها أن رد على 
إبراهيم» وأما قول من قال من افَسّرين: المعنى أنه يُوْنَى إل بالرّجْلٍ د يَستَحِقٌّ القتلّ 
عد آر لسع نأا خی ملاتا نالیکو ذخ 
دوسا ع يب يُمِيتُ. فلا رأى إِبْراهِيمُ 

ی أن هذا الرَّجْل مُكابرٌء قال: لیت ا مِنَ الْمَئْرِقٍ أت با من 

لْمَمْرِبٍ ) [البقرة:4؟]. لم يقل له إبراهيمٌ 9 اود يي اااي 

إلى شيء آحَرَّ لا يَمْكِنْه المكابرة فيه : قا هعم وإ أله اق بالسّمیں من الْمَمْرِقٍ 

أت ا مِنَ ألْمَمْرِبٍ » فالآنَ لا يُمْكِنٌ أن يَدَعِيَ ذلك لام هت أَلَِى كمَرَ 6 [البقرة:۲۸] 

عَجَرَ عن الإجابة. فأنت يا خي جَادِل بالتي هي أَحْسَنٌْ» أقوى إقناعاء وأحسن بيان 

وأبلغ بِالحْجَّةِ؛ حتى تَغْلِبَ حَصْمَكٌ. 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) 0۷% 


فالمراد أنني أَحُتُ إخواني على الاثتلاني» ولاش الات ولقد تين ف 
يجيي هذا في رمَضانَ أن هذا الأمر انكر شائ في كثير من الشَّبِابٍ في جميع البلدان» 
في البلادٍ الإسلامية والبلادِ الأوروبية» وهو والله عار على الشبات: عار على الأمة 
الإسلامية أن يُصَلَّلَ بعضها بعضًاء ويُبدّع بعضها بعضّاء بل ويگفر بعضّها بعصا 
فلياذا كل عذا؟! الجلس عل بساظ البحكه إن تن الل لك فهر حى إن لم ينبين 
فلست أولى منه باحق فلو أن الإنسان َعَى أنه على حٌ» وأن كل من خالمَة على 
باطل» لادّعى لنفسه مَقامَ الرسالة» فقد أخطا مَنِ اعتقة أن ما يقوله حق» وما يقوله 
زه حَطأ فينع صَدْوٌك وليبييط وَجْهُكَ لإخوانك» فأنت وإياهم على أصلٍ 
ا ا إلا ما شاء الل فعليك يا أخي بالألفة والاتفاق وعدم 


التراع» وان تترلة العلاء السابقين والمعاصرين وكا فحساتهم عل الله جل 


الا ا ا 0 


8 
SS‏ ص ر کر ر 2و 


فَعَلواً فة الوا وجدة علا eT‏ ووا امتا يبا € هذه ا 


کو ر 


لنا سبيل #وجدنا عليها ءاباءنا وان َا يبا » فقال الله عَيَكَجَلَّ: قل ب 


e 


الْفْحَمَاء م ين ودا علتبا دنا 3 لأنه حى 
فانظز كيف أَقرّ الله الحقّ» مع أن الناطق به مه مرك كاف . 

وني الحديث أن رجلا من أحبار اليهودء أتى إلى النبّ - صل الله عليه وعل آلِه 
وسلّم- وقال: يا حم ا جد أن الله عل السَّاوَاتٍ عل إضْبَع» وَالَرَضِينَ عل 
ضع واه اثر عل إِْبَ وساو 5000 


مول آنا الك قحك فَضَحِكَ الس ب حَتّى بَدَتْ لاجد صقا قول ا مني م قر 


(pp 


ا دروس وفتاوی من | 


رص صر 01 2 ري م« سر و روم ۹2ے 
سول الله يَكل: وما ما قدرواً الله حي فدرم ARE‏ فصيحة: 0 الْمَِلمدَ 


لسوت مَظويت سمو حه ونم عا مشركورت € [الزمر 1٦۷:‏ 


معي اح 
لكن إذا قال الحقّ فيَجِبُ أن أقْبَلّه. 

أزيدٌ على هذاء > ممع انب ية صَدَقةَ الفطرء ووَكّل عليها أبا هُرير وال 
عبد الرحمن بنَ صَحْرِء لي بم لبا ناه رل یځ في ورجا فاد فأخذ 
من الطعام, فأَمْسَكَُ أبو هُريرة وقال: لأرفعتّك إلى رسول الله -صل الله عليه وعلّ 
آله وسل - . فادّعى هذا أنه ذو حَاجَةٍ وذو عِيالِء يعني قال هو ماج وعندّه عِيالٌ» 
يعني يريد أن يُطْلِقَهِ ويَعْذِرَه قر له أبو هريرة تة الق فلا أضْبَح عَدَ 
إلى النبيّ ية فقال له النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم-: 0 
سيرك البَارِحَة؟2 يعني جاءه لوحي بذلك» فقال: يا رَسُولَ الله گا حَاجَةٌ شَدِيدَة 
واا وا سَبِيلَه» فقال: ّما إن قد كَذَبَكَء وَسَيَعُودُ). قال أبو هريرة: 
طيت مسر افق لج ع ال DE a‏ 
-صلّ لف عليه وعلى آله وسلّم- لا قول إلا حقاء فاننظره اللي لاني فجاء وأ 

ِنَ التمر أو الام فأمْسَكَه أبو یر وقال: لأرفعتّك إل رسول الله صل الله 

عليه وعل آله وسلّم- . فَادّعى دَعُواةٌ الأول أنه محتاجٌ» وله عيالٌء فآَطْلَقّه الان 
ولعل سَائلا يقول: لماذا أَطْلَقَه؟ أقول: أَطْلَقَه لأن النبيّ بلا قال له: «سَيَعُودُ» ولم يقل 
لا تُطْلِقهء وقد عَلِمَ الدبئٌّ َكل أن أبا هريرة أَطَلَقّه البارحة لمهم أن أبا هريرةً أَطْلَقَكُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وما هدروأ أنه حى قدّروه» [الأنعام:١4]»‏ رقم 
«(forT)‏ ومسلم: کتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم .(YVA“)‏ 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ۵0۹ 


فلا غَدَا إلى رسول الله ل قال: «يَا با هُرَيْرَة ما قعل أَسِيدُك)ء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 


o2 و‎ 


شكا خاجة فزيدة وَعَيَالك فجن 507 سَبِيلَُ قَالَ: «أَمَا إِنَهُ كَدْ كَذَيَكَ 


2 


وَسَيَعْودُ)» فعلمت أنه سيعودٌ» فانتظره» فجاءً الليلة الثالثة ا 


کی 2 ل 


لَأَرْفَعَنّك إلى رسول الله لا قال: وَهَذَا آخِرٌ تلاثِ مَرَّاتِء أَنّكَ برعم لا عو ثم 
2 و 9 رك 72 
تود قَالَ: دَعْنِي أَعَلَّمْكَ كَلَاتٍ يَنْقَعْكَ الله اء قُلْتُ: ما هوّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إل 


فِرَاشكَ» قا فاقرَاً آي يه الكُرْيِيٌ: ا 1 لا إله اله لا هو الح ألْمَومٌ © [البقرة:٠٠۲]»‏ حَتى 


ت ت 


سے 
س 


o 


حم | الايةه قَإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ م الله حَافظ ولا يَفْرَبَنّكَ سَيْطانْ حَنَى ثَصْبح. 
لا خب النبييّ اة أبا هريرةً بِصِدْقٍ ال فقال: «صَدَقَكَ وُو كَذُوتٌ)7" 
دن القول الح م مَقَبولٌ من ای جهة جاءَ والباطل مَردود من أي جه جاءَ. 
فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فليس ما يتعصب له بعص الناس كله صوابًا؛ بل فيه 
أخطاء قد تكون فَادِحَةَ ولکننا إذا كنا نُحْسنُ الظنّ به نقول: هذا صَدَرَ عَنِ اجتهاد. 
وهو مَعْمُوٌ عنه» أما أن تُنابدٌ دونه ونُدافِحَ دولّه» ونتعصب له بِحَقٌّ أو بباطلٍ فهذا 
غَلَطّء وهذا ما يُمَرَقُ الأمةّ» فالشَّبابُ اليومَ بل والمسلمونٌ جميعًا محتاجون إلى جنع 
الكل وو ت و ايد من الات ادر طية ده وان شال ىا اب 
قومٌ تبُونَ الح ويحبونَ الخي اتجاهُهم سَلِيعٌ» ومنهجهم قويمٌء وإذا استمروا على 
sit:‏ 7 در a < 7 9 ١‏ م o‏ ىه 
د وساي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائزء 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)7171١(‏ 


0۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ل دروس وقتاوی من الحرمسالشريين_ 


واتزن» وانظرٌ إلى العواقب» ولا تنظرٌ إلى ما يبَر ما في قَلْبِك مهما كانتٍ النتائج» انظر 
عو 


إلى الحَواقب ولا تُقَدَّم جلك خطوةٌ حتى تغرف في أيّ مكان تَقَعُ لتَسْلَم أسأل 
لله لي ولكم السلامة. 

في هذه الليلة ومن غروب الشمس. إذا تَبَتَ دخولٌ الشهرء يُكَبْرٌ المسلمون 
وشعارٌ هذا العِيدٍ التي مَل الله تعالى: «وَِشُحيئوأ لد وكيوا لله عالق 
م هدنک ولڪ کوک 4 [البقرة:٥۱۸]‏ # ولت ڪي لوا الْهِدَة 4 ای E:‏ 
الشهرء اول ڪبرا انه ع ما هَدَسَكُمَ © أي: لهدايته إياكم» فيقولٌ المسلمونٌ 
في هذه الليلة: الله أك الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أك الله أكبر» ولله الحمد. وإنْ 
روا ثَلانّا فلا حَرَجَ» يعني لو قَانُوا: الله أك الله أكبر» الله أكبر» لا إل إا الله الله 
كبن الله أكبرء الله أكبر» ولله ا محمد فلا حَرَج؛ لأن الأمرفي هذا واسمٌ والحمد لله. 

المهمٌ أن يِجْهَرَ الناسٌ بالتكبير» هذا بالنسبة للرجالء أما بالنسبةٍ للنساءٍ فن 
فين ذلك؛ ار اوتا 


وإذا أصبحتَ فكل مَرَاتٍ ورا قبل أن تَحْرّحَ إلى مُصلى العيد وقبل الإفطار 
على الطعام؛ يبدأ الوثرُ مِنَ الثلاثِ اكل ثلانًا أو كمسا أو سَبْعَا وهكذاء المهم لو أنك 


- 
چ9 ے و 


كلت ستا وطابث مسك فز وَاحدَة» فعنْ أنس بن مَالِكِ هعنة: «أن التي جا 
د 8يي 3 له م 4 رت ر و رعو م تس ٠. . )١)(‏ 
كان لا يغدو للصلاة يَومَ عد الفطر حتى ياكل عَرّاتِ» وياكلهن وترًا» . في هذا 
7 کرو 3 2 7 

الحديث فائدة تَحُمَى على كثير مِنَّ الناس» وهو أنه لا يُقصّد بالأكل أو الشرب الور 
2 3 وه م عو م َه مه 2 1 آ آ ل 

إلا ما دل عليه الدليلء يعني مثلا لو كنت تأكل مرا بعر تر خروج العِيدٍ لا تَتَحَمّد 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) 0۸1 


أن تاكل و نواه كل وا واولا علا ن تعمد َعَمَدَ الأكل و را يحتاح إلى دَليل» 
وكذلك التطيب ورا لا دَلِيلَ عليه» أما في الشرب فاشُرَ رب بثلاثة أنفاس؛ لأن ذلك 


ورد عن النبيّ - صلی الله عليه وعل آله وسل -. 


الاك الاستحاة عور رو a‏ فلو أن الإنسان طَهرَ عل الخارج 
منه في أَرْبَع مَسَحَاتٍ قلنا: : زد وَاحِدةَ. الم أن ت تعمد الإيتار لا يَكون إلا فيا وَرَدَ به 


التص. 
كالم وص د 


صر کے 


َرَج بزينة» ولا أن تََطيِّبَ بطيب يَظْهَرٌ ر رخه؛ لذن المرأة فثنة. 

أسأل الله تعالى أن يُعِيدَ علينا وعليكمْ هذا العيد بالخير والبركةء وأسأل الله 
تعالى أن تَجْعلّنا كا فرحنا بهذا العيدٍ وسُررْنا به أن يُسِرَّنا بانتصار إخواننا في الشيشان» 
إنه على كلّ شيءِ قَدِيرٌ وكذلك في جميع البلا التي هم فيها مُضْطَّهِدُونَ. 

والحمد لله الذي ّم بِنِعْمَتَهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على محَمَدِء وعلّ 


4 
أ م 


له وصحبه اجمعين. 


ص 


Sa 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم »)٠١۳(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/75717). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستجمار وترّاء رقم ))١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (/717). 


0۸۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


5 ٠ عت‎ BP — 


کو ہے 2 و ذه 


ن الْحَمدَ لله نَحْمَدُهُ ونسبَعِيئهُ وَتَسْتَغْفِره ونعوذ بالله من شر ور أَنْمْسِنَا وَ ومن 


ان 


سيّاتٍ أَغْالِنَاء من يبدو الله فلا مضل لَه ومن يُضلل فلا هادي لَه وأشهد أن 
نك كانه ند ل O‏ أن كد اس ووبير لة سيل الله عله 


وعلى آله راضحاب وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحَسَانٍ إل يوم الدين» أي ل 
٠. ê‏ 0 4 1 00 ر ا م2 0 3 8 
فإننا في هذه الأيام نعيش في الليالي العَشر التي فيهًا ليلة القدرء التي قال فيها 
4 ل ا ° ص وهوس Or‏ 0 > ب 26 0 
رسول الله يك «مَنْ َا لله القَدْرِ ياتا وَاحْتِسَابء غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ دنو" ولكِنّ 
المغفرَة اشرط فيا الي كه : شْرْطَيْنِ وهما: الإيمان والاحِسَابُ فمَنْ لم يكن مُوْمِئ 
حقا فاه لا يَف للمغْفِرَة ومن لم بحتب الْأْجْرٌ مِنَ الله -واحيِسَابٌ الأجر فرعٌ عن 
الإيمانِ والتَصدِيتق- فإنه لا يُوَفقُ لاء وفي احتِسَابٍ الأجر إظهارٌ المرء نَفْسَّه بِمَظْهَرِ 
المحتاج الفقير؛ لأنك ما دمت تحتيبٌ تحتسب الأ جر تنتظره من الله فأنتَ الآن مقر على 
نفسِكٌ بأنك فقي إلى م مر انيت دل E‏ 
يَقُومَ الإنسان هذه الليلة وهو ل كناف تيال الله السَّلامَة رى أن لتفسه الحقّ 
على رب فإن هذه الطريقٌ -والعياذً بلله- طرِيق قد يكونٌ تحبا للعَمَلٍ إذا كان الإنسانٌ 
و ةك ر e‏ اه o‏ 5 رع ل رور او أ 
ين على رَه بعباڌتو فإننا نقول لة: اسع إلى قول ال NS‏ 
ا منوا َك اکت ہلآ اه یمن مک أن هدیک یمن إن كر صَدوينَ ‏ [الحجرات:۱۷]. 


.)١90١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةه رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) 0۸ 


ا 


وأخلِف بالله وأَشْهِدُكم ييا أن لله مته على عباده في وفِيقه لهم؛ لأننا نَعْلَمُ 
عِلْمّ اليقِينٍ أن أ شر بي آدم في ضَلالٍ « ون ت كر من ف الْأرْضٍ يلوك ڪن 
سيل اه [الأنعام:117]» ووالله إن نِعْمَةَ الإيانِ أعظّم من OD EE‏ أي 
نِعْمَة» وقد قرَّرَ الي ية هذه النعمّة على الأنصار بعد أن رجَعَ من غَرْوَةٍ حنينٍ 
وقَسّمْ الغنائم في المؤلّمَةِ قُلويجُمْ» وصارٌ مِنْ هذا اليم شيءٌ في قُلوبٍ الأنصار 
حتى تكلم بعضهُم ب لا يبي أن يقوله» قلع ذلك ال ف مهم في مكان 
وخدَخُم» وقررَ عليه َضل الله عليه وقال: يا مَعْشْرَ الا الأنصًا را جِدْكُمْ صُلَاًا 
َهَدَاكُمُ الله بي؟» قالوا: الله ورسولّه أَمَنُ -وآن اسم يلي صن لِنَِّ- قال: «أَكَمْ 
َجِدْكُمْ متَمَرَِنَ فَأَلَفَكُمُ الله ي؟» قالوا: الله ورول ام قال 2 كه عَالَةَ 
اگم الله بي؟» قالوا: الله ورسولة آم 

وهكذا يِب على كل مؤْمِنٍ أن يعرف بأن ا مله عليهء وحيتئذ يكون حت 
SS‏ عاتن قو تماق زوه ما بل زليه 

قِيرًامحتَاجًا إلى ريه فإذا لم يَمُنَ الله عليه بِالعَفُو فقَدُْ حير لديا والآخرّة. 


Ne 


لهذا أَدْعُو تفي وإِياكُمْ إلى أن نستَحَْضِرٌَ هدّاء ونسأل الله تعالى ألا يَفْضَحَنَا 
ِعْيوبنَاء أن نستَحْْرَ بِأنَنا مفْتَقِرُونَ إلى ربّتاء وأن المنهَ لله عليئاء وأنه لو شاء لَكَنَا 
مغل أولئك الَالَينَ» ولكنه بِرَحْمَيهِ وميه وقَقَنَا والحمدٌ لله ) وَفَقَنَا له مِنَ الهدَايَة 
والتر» وأسأل الله أن يسنا عليه» وأن يُمِيتَنَا عليه. 


60 أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» رقم «(ETYT*)‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 


0۸4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


گے : , ع. سم ده 1 0 . 5 5-7 ¢ ع 7 
ويتبعى للإنسانٍ ان يستحضرٌ ذلك فى هذه الليالى الفاضلة. وأخبيركم بان اله 
ر ج و ص م ا م 
عل شکور: #وكانَ له ساحكرًا عَلِيمًا € [الساء:40١]»‏ له عَفُورٌ شکور 4 
[فاطر:۳۰]» وقد قال لعباده عند مجارَاته هم بجنّات النعيم: # هَل جَراءُ لاسن 
إلا الإحَسَنُ 4 [الرحمن:10]. 
o 2 3 sS 0‏ و 534 8 070 
فسبحان الله الرّبَ نحن علیتا ويَمُنْ علينًا حتى نكون مؤمِننَ» وحتى تَصِل 
2 ت 1 و ES OEY:‏ ا ع 
إلى جنات النعيم» ثم يقول: # هَل جَراء لسن إلا الْإِحَسَن 4 [الرحمن:10]» أي: 
e e 0‏ َ 
ما جَرَاءٌ إحسانكم بِالعَمّل إلا أن خسن إلِيكُمْ بالثواب. 
5 . ا ده ص ر ار سا ر سس ول رس 
وقال تعالى في سورة الإنسان: لن هدا كان لک جراء وان سید مَشَكورَا)» 
2 یر تہ : و ر ەر ت ر ت 
[الإنسان:77]» الرت عمجل يشكر سَعيَناء وهو الذي من علينا به. 
فتَدَبَر مثل هذه الآياتِ يتَبينْ لك عِظْمَ مِنة الله عليك» وأنه جَزََّكَا مع توفيقه 
لك عك أنت المشلم» وأنت الذي سَعَيّتٌ سَعْيًا استحققت أن نكر عليه 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على حمر وعلّ 


خم تب 


دروس الصيام (الحث على قيام ليلة القدر وتعريها ونيل خيراتها ) 0۸0 
دروس الصيام (الحت على هيام ليله القدر ونعريها وئيل خيرائهيا )كل 


الحث على قيام ليلة القدر وتحريها ونيلٍ خيراتها 
Sg —‏ 4 


٠ o2 o2 e‏ ص چ 24 0 م 
إن المد لله تحمدة وتتشعننة فر وتعود بالله من شرور الفسنتاء وشن 
ر ° : 00 وو e‏ و ا ەر ر 5 وع 
سيكّاتٍ أعالناء مَن هده الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
4 ت 5 000 م 9 ء ¢ 2 2 0 2 
لا إلة إلا الله وحدة لا سرك لَه وأشهدٌ أن محمدًا عبده وَرسولة» أرسلة الله تعالى 
بالهدّى ودين الحق» فبلْعَ الرسالةء وأدّى الأمائة» ونصح الأمةء وجامَدٌ في الله حق 
جهاده. قصلوات الله وَسَلامَهُ علَيّْهه وعل آله وَأصحابهء ومَنْ تَبِعهِمْ بإحسانٍ إآ 
يوم الدين» أمّا يَعْلٌ: 
إن ليلة القدر في العشر الأواخر مِنْ رَمضانَ» بل إن رجالا من أصحاب النبيّ 
يه رَأوا ليلةَ القدر في السبع الأوَاخرء قَأخبرُوا بذلك النبيّ كك فقال: «أرَى رُؤْيَاكُمْ 
َدْنَوَاطَأتْ ني السَبْع الأوَاخْرِء فَمَنْ كَانَ محرا فَلتَحَرّهَا في السّبْع الأواخر»!". 
T1 o2 0‏ ا ۰ و ىن > : 
والسبعٌ الأواخرٌ تَبْتدئ من ليلة ثلاثِ وَعِشْرِينَ» وهذو الليلة المباركة قال الله 
تَعاى فيها: لله آلْقَدرِ حير ن أف سر4 [القدر:]» فَمَنْ وفق فِيها وَوَافقهاء وَقَامها 
انا بالله» واختسابًا لثواب الله فاه يَعمَرُ له ما تقدم من ذنبهِ. 
قينبغي أن تحرص على اغنام هذو الليالي المَاضَلَةَ وأن قوم لله عل مُوْ منينَ 
به مُحتسبينَ لثوابه» وأن تحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصَّلاةٍ بقدر 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليل القَدذْر في السبع الأواخر» رقم ))5١١4(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبهاء رقم .)١١76(‏ 


0۸7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا تستطيع» وأن تجتهدَ عَاية | الاجتهاد في الذعاء في حال السّجودِ؛ لأن التي كل 


- 
6 
ب 


e و‎ e کی ا َه‎ e 
قالّ: «آلا واي ميت أن أَقْرَاً القَرْآنَ رَاكِعَا أو سَاجِدَاء فَآما تَعَظَّمُوا فيه‎ 
ارتا عة راا الود اهدو ف الدعاء» نتم أن اک‎ 


وصح عنة يك أله قال: «أَقَرَبُ مَا يون العبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ صَاجِدٌّ»!". وهذا 
من آيات الله عَرَتلٌه فإنَ الإنسانَ إذَا وضع أَعْلَ ما في جسده على الأرضي ذلا لله 
صن وخضوعًا له فإنّه بذلك يقرب من الله تعالى أكثرٌ وأكثرٌ م مَعَ أن الله سْبحَائويَالَ 
قوق عرشو قوق سبع سَماواتٍء هينغي لتا أن َجتهد في الدّعاءِ في حال السجود. 

وقذ سألث عائشة تيت نبي ل قائلة: أرأيتَ إن وَافقتٌ ليلة القدرء 
كا اقول :3ه قال: اقول للم ك فو حب ب العفو قَاعْففٌ عَنّي 7" '» فَتتَوسّل 
إلى الله عل اسه العفو؛ لان يعفو وك «اللّهُ إِنّتَ ع العف قاف 
َني» وسل ياسم وَصفةء الاسم العفوٌء والصفةٌ تحب العفو: «إِنّكَ عَفُوٌ ِب 
العَفْوَاء فمن کان اسمة العفو وهو حب للعفو جلي فا أَقَرَبَ ب العفو مر العبد: 
Gg sS‏ 
ونقصر فيم تبانًا الله عَنْه ولكنّ هذا الموسم وسم محر الخطايا والآثام. 


ع2 


لا 


.)41/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (777/547, رقم 2701785) والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات 
عن النبي ول رقم (7017) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء 
بالعفو والعافية» رقم .)۳۸٥١(‏ 


دروس الصيام (الحث على قيام ليلة القدروتحريها ونيل خيراتها ) 0۸۷ 


فَعَلَيّنا أن تَجتهد في هذه الليالي المباركة؛ لَعلنا نُصِيبُ تفحة من تفحات الله 
عل فنسعدٌ مها في الدنيا وَالآخرة. 

0 د 2 £ ف‎ 3 2 2 ٤ oq 

وى يا الرضاد بارا لتر بل وال حرا وز E‏ 
لان النبيّ يكل يقول: «فَمَنْ كان مُتَحَرّيَا َلْيتَحَرَّهَا في السّبّع الأواخر»!"» والتحرّي 
لا ييكون عَن عِلْم» بل يكون عن التماس وطَلّب» ولكنْ إا علِمْنا أنَّا في العشر 
الأواخر أو في السبع الأواخرء فإ الإنسانّ إا قَامها يوم مُوافقًا لِيلة القدر. 

3ے 


والحمد لله الذي َم بِنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاة والسلامٌ على مُحَمَدِء وعلّ 


اله وصحبه أجمعين. 


1 


SS ap 


(۱) أخرجه البخاري: كاي ارج باب التياس ال القذر ق البيع الار اجر (19 °(« 


ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليل القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١564(‏ 


0۸۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَلامَاتَ لين المد 2 


چ ر حت 
Sg |‏ | 
ص ٤‏ کا صح 

ا حمد لله وَبّ العالِينَ» وأصلي وأسَلَمُ عل تا عك وعلى أ 4 وأصحابد. 


ا 


ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم بَعْدُ 
من علامات لَيْلةِ القدر: أن تمع قل لمرو شرح صدرب ود دفي 
الصَّلاةَ لذ في القر مولت ل اتقالة اعواه وا قرا كا E‏ 
من العَلاماتِ التي ليها الله عَرَِجلَ على من شاءَ من عبادو. فشر أنُفسنا بهذا 
وتّشتشعره؛ حبَّى كود أفْوّى أملا بالله عمجل وبثوابه» ويحُوّافقة هذ اللَيلة المباركة. 
تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بعبادات معينة 
إن ا يَفعله بعش النّاس ين تخصيص ليل السّاع والهشرينَ من مضا 
يعباداتٍ مُعينة؛ اجتهادًا منهم؛ وَرَعبةٌ في ا لخر وحبًا فيا ية يقرب إلى الله عجر ولكن 
يجب أن تَعلمَ بأنَّ العباداتٍ إا تُتلقَى من الشَارِع أي: من كتاب الله وسنة رَسوله 
ية ليست حسَب ما يُمليه ذوقٌ الإنسان» أو هوايةٌ الإنسان» أو عَاطفَةٌ الإنسان: 


م 


# ولو أسَبَعَ الح أهوا ده لسوت وَالْارْض ومن فيهرك € [ا مؤمنون:٠۷]»‏ 
ولكنّ الح ما جَاء په رسول الح إلى الخلق» أي: ما جاءت بو الّريعة الإسلامية 
التي بعت يها رسول الله يكللد. 

ا ا لح ا ع ول لد 
زمانًا أو مكانًا بعبادةٍ لم يخصّها الله عل مہا على لِسانٍ رَسوله َك لقول الله تعالى: 
آم لَهُز شُرحِكوًا سرغو لهم يِنَ الِب ما لَمْ يان يه َس € [الشورى:١؟].‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 0۸۹ 


في لَيلةِ سبع وعِشْرينَ بحص بعص الاس هذه اليل بالإتيانٍ بالعمرةء 

يطو أن للعمرة مز في هذه الل وهدًا عمل غي صحيح» وظلنٌ خاطئ؛ 
فلا مَزِيّةَ للعمرة ليل سبع وع شرين؛ لأ لني تال ا اتا 
وَاحِْسَابًا عفر لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْ)!! ولم يقل : من أتى ليلةَ القدر بعمرة» غَفِرَ له 
ما تقدّم من ذنبه. فتخصيصٌ ليلة القدرٍ بعمرة يُعتِِرُ منَ البدع الّتي لم تَأتِ لا عن 
رَسولٍ الله بيا ولا عن الصحابة. 

ونحنٌ آنا سلف يجب أن تقتديّ بهم في دين الله» وهم رَسول | ل الله اة وخلفاؤة 
ال افون والصجات واه يلين من خدهة ول رد ليا أن ااه ا 
المسلمينَ قالّ: إن للعمرة ليل سبع وعِشرينَ مزية عَلى غَيْرها. 

إِذَنّ فتخصيصها بالعمرة ب تر من البدع الي َمْ أت في الكتّاب» ولا في 


السنةء ولاافي عمل الخلفاء ءِ الرّاشْدِينَ» ولا في عمل الم لصحابة اعت ولا من 
أقوال الأتمّة أئمة المسلمين. 

وَإذاكان الات ذلك فإن المسلم الذي يَأتي بالعمرة ليلة سبع وعِ فر 
لا بريد البدعة» بل يريد القربةء فإذًا كان يريد القربةء فَليَئْظر: هَل جعل الله عبج 
هذا أو جَعلهٌ رسولة ب قر به يقرب يها إِلَ الله؟ لاء إا جعل الب كلل القربة به في 
هذه اللَّيلةٍ هُو صِيَامها وَقِيّامهاء فَقَالَ: «مَنْ قَامَ لبَْة القَدْر إِيَانَا وا حْيِسَابًا غَفِرَ لَه 
ا تقذ مِنْ ذَنْوا هذه وَاحدةٌ. 

ثَانِيًا: : يظن بعص النّاس أن ليلة القدرِ هِي ليله سبع وعِِشْرينَ» وهّذا لَيْسَ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيعانًا واحتساباء رقم (۱۷۷۷)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/5(‏ 


۰ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بصحيحء بل ِل ليله القدر تدوز بن باي القشرء أو بين يلي السّبع الأواخر» كا في 
الحديث: «أَرَى ” ل تَاطَآتثْ في الع الاجر فَمَنْ كان محرا تحر 
في السبْع الأَوَاخرٍ»"٠‏ » ولّيست عخْصوصة بِلَيلةٍ معيّنة معيّةٍ في کل السنواتِ» بل تأي في 
بعض السّنوات ليلة سبع وعشرينَ» وفي بعضها لي ة تسع وعِشْرِينَ» وفي بَعْضها ليلة 
حمس وعِشْرينَ» وفي بَعْضها ليلة ثلاثِ وعِشرينَ» وفي بَعْضها ليلةَ أربع وعِشْرِينَ 
وني بَعْضها ليلةة ست وعِشرينَ» وفي بَعْضها لَيلةَ ثانِ وعِشرينَ» وفي بَعْضها ليل 
اثلاث إن كمل الشَّهرٌ فكل اليا تمل أَنْ تكونَ ليله القدرء ليست مُتَعيّنة في 
ليلة سبعة وعِشّْرِينَ. 


7 


الا الاك ل E‏ 


ل هدو بل كاد تقهم بطري احا مضانً ذا تهت ليل سي وعشريي: 
CELE,‏ الوا ل اك SELE‏ 


عليه الستة عنْ رَسولٍ الله يكلب 
إن رَسولٌ الله ا | اعتَكف العشرٌ اللأوسط ب يَتَحرَّى ليلة القدرء وقيل لهُ: إِنَّها 


و 5 


ار إن أَرِ يت ية القَدذِْ وإ نُسَّيَهَا > فَالتَمِسُوهَا في العَشر 


1 
۴ 


الأواخر في ون فإ ي رايت آي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ»!"'. فمطرت السَّاءٌ ليلة إِحْدَى 


o 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلَّة القذر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات‎ 
.)١١56( طلبهاء رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف وخروج النبي ية صبيحة عشرين» رقم 
.)١195(‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 041 


وعِشرينَ» وكانَ مسجد رَسول الله ية على عَريش خر منَ السيل» فمطرت السَّماء 
فخر السّقفٌء فسجد النبي يلل -أي: في فَجرها- عَلى طينِ وماءء فأَبْصَرت 
عون الصا رسرل الله اوغا + : جَبْهته آَثر الماءِ وَالطَينِء فَكَانت ليله القدر في 
ذلك العام لیل دی وعشرين» هي تقل؛ لها جا في الحديث: ر 
العَفر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ ليله القَدْرِ في نَاسِعَةِ ّى في سَابعَةٍ ة تَبْقَىء في حا 2 


ى 
م 


تبْقى ٠“‏ قهي متنقلةء وَلّيست ححاصة في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ. 
ا ا ا 
الست الاأول: الشّرفء ان القدرَ , بتع الشر قن يقال: فلان 0 قَذْرِ عظيم» 
أي : ذو شرفي عظيمء وكدّلك سمت 2 شيت لل القدر؛ ا ر فيها مَا کون في ِلك 
اله قال الثه تقال : جا نرا فى ]و فة رك ةِ ا كنا مذريَ © فب عرق 11 
مر کر AKO)‏ تن عفدنا إن كا NOE SL‏ 
تلك السَّنَة؛ وَلِهَذَا مين أن يدعو الإنسان: قيقولٌ: «اللّهم م سمت فى هذه اللّيالي 


2 


المباركة من خير ورزقٍ وبركة. وأمنٍ وإيمانٍء وتصر وعزة وكرامةء فاجعل لتا منه 
أو الط والنضيي4؛ انه فى ل القدر يكت ما يكون ى تاك الشّنة: 
a‏ ع u û r 0 0 E‏ ا EE‏ 
فإن قال قائل: اليس كل شيءٍ قد كتيب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق 
سجن نبول رفي يي ا 


قال ۶2 م 


فالجوابُ: بَل؛ لقول التَِيَ ية «إنَّ أَوّلَ مَا حل الله القَلَمُ نْمّ قال: اكَتَبْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
(۱۹۱۷). 


04۹۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تي | ل ا ل ا 222222222277 


تَجَرَى ني ِلك السَّاعَةٍ ا هُوَ كَائْنٌ إل يوم القِيامَة مه" فهدًا القلمٌ جمادٌ يَمْتثل أَمْرَ 


الله هذا الامتثال العظيمء 0 أصاب الإنسانَ لم يكن ليُخطئةء وما أخطأةُ لم يَكنْ 


فإذّا قال قائلٌ: إا كانَ قد كِب في اللّوح المحفوظٍ قبل حلت السّماواتٍ 
والأرض بِخَمسينَ ألفٍ سنة مَا سَيكون إلى د ْم القيامق فلم عاد الكتابةٌ مر أُخرَى؟ 


4 


قَلّنا: إن الله سْبَحَلةويءَقَ يتخلق کل شيء فَيقدَّرهُ تقديرّاء ولا شك أن إعادةً 
المكتوب من کال التقدیرء وکال الرتيب» وكّالٍ الرّقابة» وكّالٍ الرّعاية ا 
فهو من کال حكمة الله سبحانه وتا لَ؛ وَلِهَذا يكتب على الجنينٍ في بَطن آَم مَا سَيَجْر 
عليه في حَياتهِ» کا في حديث عبد الله بن مَسعود ڪن ١نُجْمَعٌ‏ خَلَقٌ E‏ 
طن مه أَرَْعِينَ يَوْماا -أي يكون: تُطفة- «' یکو علق يفل یك لم کون ضا 
كل ركه نزوي يترود كا عي أرتعة ارات يَنْمَحُْ فيه الرّوح1. 
فتدخل في هذا البدن الذي هو جثة ت هامد لل فيه الروخ. فيكون إنسانًا 
عب ييه بك 

١م‏ يَبْعَتْ الله َيه الك في ومر َع گات يقو اكت قلف و أله 
رك وكوك کی شیئ ارآ e RAK‏ 
E EN E RUE‏ 

يبق عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَل سر َل النَارِ قيَدْخُلْهَااء -تَسأل الله تَعالى أن يَرزقنا 


ابات وحسنّ الخاتمة- ١وَإِنَ‏ ن أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهُلٍ الا حَتَى مَا يَكُونٌ بيه 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷/ ۳۷۸ رقم ٠۲۲۷۰)ء‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم .)٤۷٠١(‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 04۴ 


بها إا راع سيق حل الاب يعمل مَل َل اجن يَْخُلُّها!". 

وضرب لِهَذَا مثلين وقعًا في حياة ادلي : 

أنَا الأَولُ: فإِلّه كانَ ال ية في غزوةء وكانّ مَعهمْ رجلٌ شجاعٌ قدا 
ظافرٌ لا يدعٌ للعدرٌ شاه ولا فادّف فقا الي كلا: «إنَّ هذا مِنْ اهل انرا وهو 
جاه مقدامٌ. شجاعٌ» فَعَظُمَ ذلك عل الصحابةء كيف يكون هذا من أهل التار» 
وهو بهذا القدر في الجهادٍ ني سَبيل الله؟! فقال أحدٌ الصحابة: والله لألزمنَ هذا 
الرّجل. 

کار عدن الصحابة يكلام ال سول صل الله عله وغل آله وسلّم- 
َصديقا مُطلقا فَلَمْ يقل أحدٌ -و) بِقَع ق في قَلْبِ أحد- نهدا ابعر ات 
ما أخبرَ النبيٌ يكل فيه» فقام هذا الرّجِلُ ولَزِمٌَ السّخصٌء وبَيّنا هُو يُقاتل إِذْ أصَابه 
سه من العدرٌ فجزع؛ لأنَّه شُجاعٌ كيف يُصابُ؟! فأخدّ سَيْقَه واستلّه» ووَضّعه 
كار د الح عرو رص عا دحي عرد ارات وني sS‏ 
فجاء الرّجِل إل الي يك فقَالَ: أَشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنّك رَسِولٌ الله فَسألة 
2 هال هلكه «ما الَّذِي عمَلّكَ؟) قالّ: إن الذي قُلتَ إِنَّه من أهل التار» فَعَلّ 
ذا وگذاء فقال التي :إن الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلٍ هل الح فیا يَبْدُو لِلنّاسء 
وَإنهُ 31 آهل التار»". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب 8وَلْقَدَ سمت كِمئنا لباوت الْمَرْسَِنَ 4 [الصافات:١/10]»‏ رقم 

»١(‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 


وشقاوته وسعادته» رقم (51111). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (/53701). 


4 د دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الكَلمَة: «فيا يبدو لِلّاس» ألذَ عَلى تُفُوسنا منّ الماء ود 
الشديد الجر لِلْعَطْشِان: «فيَا تاو ِلنّاس». فتكون هذه ET‏ مقردة دة لحديث 
عبد اللز إن مسعوو كله نة «إنَّ أَحَدَ م نڪل بل أل اة ی مايكُوف :: ا 
ها إلا رع فين َه لكتَابْ ت نمل بعل آل الث ههه فيكو 
المعتى: يَعْمَل بعمل أهل الجنّة فيم يدو لِلنّآس. ثم يحتمُ له بسوء الخاتمة لِسَريرة 

فالأمرٌ لیس بلميّنِ فَلْنصحح قلوبناء ولتنظرٌ مادا انوت عليه» لَا نتر بظاهر 
الأفعال» فالمدارٌ على القلب. فقدٌ يكون في القلب حيط مثل السعرة أو أقلّ منّ 
الحتبث» فيؤثر على مُستقبل الإنسان» ويخْتم له بسوء احاتم فيا يَظهرٌ لتاس أنه رجل 
تقىٌ» لكنّ هذ الخبيئة ا خبيثة في قلبه أؤْدت به إلى الهلاك -تَعودٌ بالله- «إنَّ الرَّجُلَ 
ْمَل ِعَمَلٍ أَهْلٍ انق يها يبدو لِلنّاسٍء وَإنَهُ لَنْ أَهْلٍ التَار» هدا ا 
الأرل ون ايعان جرد إن حدم ينمل بعل آهل ا حَتَى مَا کون 
تة ويها إا ورا ميسبقُ عَلَيْهِ الَِابُ يعمل بعَمَلٍ اَهَل انار َيَدخُلُّهَاه. 

ا «وإِنَ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ اَل النَارِ حَتّى ما 
يون ينه ويها إلا َا سبق عَلَيِْ الكِتَابُ فَيَحْمَلُ بِعَمَلِ أل اة قَيَدْخُلْها!". 
رجل من ني عبد الاشهل يقال ه: لصم واسمة عرو نیت ن في کا 
كَافْرَاء وكان مُعاديًا لدعوة الرَّسول دالوالا قلا كانت عَزوةٌ أحدٍ أَلقّى الله في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ومد سمت كمئنا لِعِبَاوًا الْمَرْسَلِينَ َِِنَ 4 [الصافات:١۱۷]»‏ رقم 


١50‏ )مولي كات رای ا ی و وز كيو اله وعدا 
وشقاوته وسعادته» رقم (51157). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 04۹۵ 


قلبه الإيهانَ» فآمنَ» ثم خرج مح المجاهدِينَ في سبيل الله» ثم ل شَهيدًاء فلا دار 
الاس على القتلى يَنُظرون مَن قَتلاهمْ وجّدوا هدا الرّجلّ الأصيرم فقالُوا: مَا جَاءَ 
بك يا عَمْرُوء أَحَدَبًا على قَوْمِكَ أو رَغْبَةٌ في الإسْلام؟ قَالَ: بل رَعْبَةَ في الإشلام. 
آمَنْتُ بالله وَرَسولِه» وَأَسْلَمْتُ ثمّ قال: رتوا الس يا مي السلا فأَخيرُوا الي 
كل َلك فَقال: ١ن‏ يَنْ أَمُلٍ اة . 

الال ء: ولم جذ هلا الرجل لله جدة وَاحدةً؛ لأنّهِ من حينٍ أن حرج 
للجهاد قتل» فإذّا صح أنه لّم يَسجِدْ فان هذا لا يضدٌه؛ لأنّه حرج اتبا من الشَّركُ 
والكفرء مُقَبلا إلى الله ورّسوله یا فصارث هذه تتیجته» قدخل با الجنة. 

هذًا الرّجِلُ تَقولُ: إِلّه عَوِلّ بعَمَلٍ اهل التارء حبّى لَم يق َة ينها إلا راع 
فَسَبَقَ عليه الكتّابُء فَعَوِلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ ال حتةء فدَحَلهاء وهدًا من قَضل الله عر 
يمن به على مَنْ شاءَ من عبادوء اَن هدي الله عَرملٌ عند قرب أجله حبَّى يموت وهو 
تاتب إلى الله. 

والتوبة إا گانت قبل حضو الأجل» فإئهَا م ولول ع الاد ا 
E‏ ودين لا ینوت مع أ اله لها اح وک 


ص شر ی کے کر >3 


علو ر ساح سا ت اشا 
ا باحق ولا بویت € [الفرقان:۸٦]‏ اة أشنا 


الثالث: #ولا دنور . 


(۱) أخرجه أحمد (۳۹/ 25١‏ رقم 54 51757)., 


041 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأَوّلٌ: عَذْوَانَ في حى الله» وهو أعظم العْدُوانِء وهو أعظم اله ا 
في الحديث الصّحيح أن «أَعْظَمُ الب أن عل لله نذا وَهُوَ حَلَمَكَ»'. 

الثاني: القتل» وهو أعظمٌ جناية على التفس. 

الثّالتُ: الزّنىء وهو أعظمٌ جنايةً على الورض 

فَذَّكْرٌَ الله أعظم الجنّاياتٍ في هذه و الأنواع الثلائق مُه قال تال و ا 
ذلك يلق أَنَامَا س لعف له داب بوم الْقِيَمَةِ 0 (0 إلا من تاب 
وا ني عفد 0 ا و کر ون 


و او 0 00 4 وَعَمِلَ عمل 
سحا والعملٌ الصَّالحٌ مَا اشتمل عَلى وَصفين؛ وهم الإخلاصٌ لله والمتابعة 
ِرَسولٍ الله از 


و َد َه سياه حَسَتَدتٍ 4» وهذو الحملَة اختّلف فيها العُلماءُ: 
هَل المعتى أن سينا عهم لما تابوا مِنهاء والتوبة حسنة» صَارت هذه السَّيئَاتُ حسناتٍ 


ا الى أن الله تلهم سات حخسات» فدلا هن الق 
َة بحققون النَوحيدَ وبدلًا منّ القتل يحققونَ الكفٌ عن الحُدوان على النّاسء ويبدلونه 
بالإحسان إلَيّهم» وا اا وا وًالمعنيَانِ مُتلازمان» فهم إذا ابوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لقلا جَجَمَلُوا ر أندادًا وَأ موب »> 


[البقرة: ؟ ؟7]» رقم (/ا/اغ 5). ومسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعده» رقم (65). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 04¥ 


إلّاشنوضازت الو حول ني ين عدو الذنوب جيسة )فون حسنات: 
وكَدّلك إِذَا تابوا قَسَوف تتبدل أحوالهمُ إلى حال أحسنّ» وإلى حال أَبْعَدَ عَن هذه 
الجتاياتٍ العَظيمة. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلام على خمد وعل 
المي اير 


وصحبه اجمعين. 
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# سے 


0 I كات‎ 


EEL‏ 000300000 3-2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سو ےو - 


ل س 


الحمدٌ لله َب الالء وأصل وأُسَلَّمُ عَلَ تتا حك وعَلى آله وأ 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعدُ: 

تتكلمٌ اليو عَلى بعض ما يتعلق بليلةٍ السّابِعٍ والعشرينَ من رمضانء وذلكَ 
أن بعص اللَّاس يخصصوتاء قبعضهم يظنٌ أن هذه اليل -ليلة السابع والعشرينَ- 
هي ليلة القدر ولدّلك تجدهُ في ليالي العشر فان ترا عن العبادةء وفي هذو الليلة يَنشطً 
ay‏ رسع رلا عل 
ا تقتضيه الأدلةٌ الشّرعيةٌ فان النبىّ اة قال : روا ليل لقَدْرٍ في الور ِن العَفْرِ 
الأوَاخِر»" » والوترٌُ يشملل إحدى وعِطْرينَ» وثلاتٌ وعِشْرِينَ وخْسًا وعِشْرينَ 
وسَبعًا وعِشْرِينَ» وتسعًا وعشرين. 

وقال: «التَمِسُوهَا في سابعة بقى» في حَامِسَةٍ س تَبْقَى )! فلا يعن هدو الليلة 
يلة القدر وإنَّ) هي كَمَيرها من الأوتارء يُرجَى أن تكونّ ليلةً القدر» وهي أَرْجَى 
الأوتار عندَ أكثر أهلٍ العلم» ومح ذلك ليست ليلة القدر ليلةَ معينةً في جميع السّنواتٍ؛ 
ل إِنّها تتنقل» ففي هذا العام تكون في ليلة حمس وعِشْرِينَ مثلاء وني العام الآخرٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليْلّة القذر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 

.(YAAY) 


(۲) أحرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلَة ادر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
(۱۸4۹۱). 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) ۵4۹4 


ل لل بيع وعشرين» وق العام الثالثِ في ليل تسع وعِْرينَ وي عام آخر في 
ليلةٍ ثلاثِ وعِشْرينَ» بمَعنى أَنََّا تتنقل. 

والدَّلِلُ على هدا أن رسول الله اة قال: «التَمسُوهَا في سَابِعةٍ تَبْقَى في حَامِسَةٍ 
نولم يعن وله أري ليله القذره واه يسجِدٌ ف«صببحتها ق ماب وطن 
فكانث تلكٌ الليلة ليله إخدى وعِشْرينَ مطرت السماء» وصلّ التب بل صلاة 
الصبح» فأرِي من عَلى جَبهتو أثرٌ الماء والطينء إِذَنْ فلا تتعينٌ هذه الليلة. 

ثم إا رى بعص الناس تحضر إلى المسجدٍ الحرام وكأنّه ا يريد أن يقفّ بين 
يدي الل تجدهمْ عَلى السلم يَضحكون رَيّدافعون» وَيَفُعلون حركاتٍ تدل عَلى 
عدم الخشوع» وعلى عدم الميبة للمكانٍ» وعلى عدم الاستعدادٍ للوقوفٍ بين يدي الله 
َل مع أنَّ رسول الله ل قال: «إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا إل الصلاة وَعَلَيْكمُ 
السّكيتة وَالوَقَارُا!"'» ليس من شأنِ المؤمن المقبل على الصَّلاقِ المقبل عَلى مكانٍ 
يقف فيه بينَ يدي الله عَيَيَلّ يناجي ربّه ويتقربٌ إليه بكلامه ودُعائهِ وتَسبِيحهٍ 
وتعظيوه» لیس من شأنه أن يضحكٌ ويمرح ويدافع صَاحبهُ ويمازحه. وكأتَّم 
N EE O Ee‏ 
نَم مُقبلونَ عَلى عبادقء وني أفضل الأماكن في المسجدٍ ا حرام» كيف يلي يهم ش 
يَفعلُوا هذّاء إن اللائ بالمؤمن أن يأيّ إلى الصَّلاة مه 
ا جو 


.)501( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة» رقم‎ )١( 
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وكثيرٌ منَ الناس يمخصونٌ هذو الليلةليلة سبع وعِشْرينَ بأداء العمرق وكأن 
العمرة لا تَودّى إلا في هذه الليلةء وهذًا منَ الخطأ أيضًاء فإنَّ العمرةً ني کل یوم 
وفي كلّ ليلةء وكّما قال عَكلِِ: «عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَمْدِلُ حَجة)! SEV BAA‏ 
بن أن تكود في اول اشر أو وسطوء أو آخروء ومن خصصٌ ليله سبع وعشْرينَ 
للعمرة و فأخْسّى أن يكون مُبتدعًا؛ وذللك لأنّه بق نا أن العبادة لا تتم فيه المتابعة 
حتّی تكونّ مُوافقةً للشرع في أمورٍ ست سبق لتا شرحهّاء ين جلة هذه الأمور: 
اهوم قال إِنَ ليلةَ سبع وعِشْرينَ سببٌ لأداء العُمرةِ وأنَّ العمرة ينبغي أن 
يتقضّد الإنسان هذه الليلة ليُؤدها فيها؟! لم يقل سي الخلقٍ صَلواتٌ الله وسلامة 
لكان 
لمانا ناا e‏ ليا 
وني أهيبٌ بإخواني اليا تبعلوا العباداتِ مَبنية عَلى عاداتء يتبع 
فيها الآ حر الأوَلَ؛ بل أن يجعلوا العباداتٍ مَبنية على ما جاءَ ء عن رسول الله کا 
هل كان الرّسولٌ وأصحابة يحصّون هذ اليل بعمرة؟ تنظر» هذه كتبٌ السنة بين 
أيُديناء إا كان أحدٌ منهم بخص هذه الليلةَ بعمرة قلنا ا لحق أن نتبعة» ّا إا ّم يكنْ 
هذا وتا تختارة بأهوائتا فن هذًا من اتباع الهرّى» والواجبٌ عَلى الإنسان أن يتبع 
ال صَحيحٌ أن ليلةً القدر اختصث بالقيام» لكنْ بالغمرة لم سيمع ا لاق 
هدي الرسول 5 ولا ني هدي الخلفاء الراشدين. 


0 


ا 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۲ رقم ۲۸۰۸)» والترمذي: كتاب أبواب الحج» باب ما جاء في عمرة رمضان» 
رقم (۹۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتسايًاء رقم (۱۷۷۷)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح, رقم .)١71/5(‏ 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 5١‏ 


وكنثٌ ود أن نكلم عَن هدًا في وقنه؛ وني لأستخفرٌ الله عل آي لم تكلم 
عنة في وقته؛ لئلا يقم على هذًا الفعلٍ من أقدم عَليه في ليلة سبع وعِشْرِينَ؛ ؛ ولك 
السنينَ أمامَ المسلمينَ طويلةٌ» وهدًا تنبية يبي آنا أنْ تَفهمّه» وأنّهلّيس من حقنا أن 
تخ شيئًا منَ الّمن أو شيئًا منَ المكانٍ بعباداتٍ لَّم تأتِ في الكتاب ولا في السَّنةِ؛ 
لأنّنا دا قعلنا ذلك فإن هَذا نوعٌ منَ البدعة. 

نا لست أقولٌُ: إن العمرءً لا تُمَعلُ في هذو اللَيلة؛ لكي أقولٌُ: لا نصّص 
الإنسانء فإذًا صارثٌ ذهب يعتمدٌ؛ هذا لا أصلّ لهُ. 

ثم إن المشروع لن أراد أن يقوم اللَّيلَ أن يتاب إمامة» وألا يتتخلّف عنة؛ لأن 
النبيّ کا قال : «مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَتى يَنْصَرفَ» كُيِبَ لَه يام َء وعَلى هذا 
فا قمتَ مع الإمام الأول هة جور ا 8 ا 
لأنّك م سَتقوم مع الإمام الثاني ولا ونْرَّان في اة الليلةٌ ليس فِيها إلا وتر واحدٌ» 
وحيتئلٍ إلا أن تشفعَ الأخير أو الأول» فان شفعتٌ الأخير خالفت قول الرسول 
يكد: «اجعلو آخِرَ صَلَاتِكُمْ اليل وترّا"؛ لأنكٌ جَعلتَ الوترٌ في أثناء صلاة اليل 
(۱) أخرجه أحمد (۰/ 159» رقم »)75١1749‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 


رقم (1770).» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم ))8١5(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم (217755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم .)١١۲۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (77/ ۲۲۲ رقم 22177947))» والترمذي: كتاب أبواب الوتر» باب ما جاء لا وتران 
في ليلة» رقم .)٤۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم »)۹٤۸(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)٠١١١(‏ 
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لا في آخرمّاء وإن شفعت الأول وَافقتَ قول الرّسولٍ ككله: اجْعَلُوا آِرَصَلَايكُمْ 
باللَيْلٍ ورا ولمْ تنصرف إلا بعدَ انصراف إمامك» قيصدق عليكٌ أك جعلتَ 
آخرٌ صَلاتكَ باللّيل وترّاء وأنّك بَقِيتَ مح الإمام حبَّى يَنصرف. 

لكنْ؛ قل لي: إن بعص الاس إِذَا قامَ الإمامٌ الأول إلى الوتر» جلس» بحجّة أن 
ا 1 
الإمام في وترء وقنت الإمامٌ وهو قد جَعلها سَمْعَاء فهذًا يع يعني أنه قدت في الرّكعةٍ 
الأولى منّ الثنائية؛ ولكّا تقول جُوابًا عنْ هذا الوهم: لَه لم يقت استقلالاء ون 
قنتَ مُتابعة لإماموء ويُختفر في التابع مَا لا يُغتفر في المتبوع في الأصل. 

اا والإمامٌ يصلي الظهرء وأدركَ الرّكعةً الثّانيةء مَل 
و نا لا أدخلٌ معهٌ في الرّكعةٍ الثانية؛ لأنّي إذَا دخلتٌ معه في الرّكعة الثَانية زم 
أن أتشهد التشهد الأولّ في الركعة الأول؛ لأا بالنسبة لهذا المسبوق في الرّكعة 
الأول؟! هل أحدٌّ يقولٌ هذا؟ لا إا كانَ كذلكَ؛ عُلِمَ أن قوت الإنسان عا 
لإمامه؛ ليس كقنوتو لّو قن استقلالاء صحيحٌ أن القنوت يُكون في الرّكعة الأخيرة» 
لك هذا فيمن قَنتَ استقلالا كالإمام أو المنصرفيء أمّا من قنت مُتابعة ققطء 
ولولا مُتابعة الإمام ما قنت؛ فإنَّهِ لا ل 

لؤذا و نتوين اوا ا 
من العلم ألا يََحَجلوا في القتوى؛ حتَّى يتأنّوا ويَْظروا في الأمر مِن جميع الجوانب؛ 
لأنَّ المفتيّ لا يتكلم إلا عن الله عَرَجَلٌّ وع رسوله يك فهو يقول: هذا شَرْعٌ الله 
وو بال عن دل شيءِ منْ هذه الأمورء سَيُسأل عا أفتى به. من أين أحَذْه؟ 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 1¥ 


وهل له مُعارضُ؟ هل لعا م محصصٌ؟ هل للمطلق مُقيد؟ مَل لهذا ناسخ؟ حتى 
يتين الحق. 

إن الإنسانّ لو أراد أن يُسافرٌ إلى بلدِء ليس يسأَلُ عَن جميع الطرقٍ المؤدّية إلى 
aE Re‏ 
طريق» أو لیس فِيها قطاعٌ طريق؟ ولا يمكنٌ أن يُقدِمَ عَلى هدّه الطريق حتى يعلمَ 
أله طروي سلف مو تلق ی هو هلين ا 
الا ر وألا نتعجل في القَْوَى» وأَنْ نتأمل وننظرٌ من جميع ا جوانب» لا ننظر إلى 
الُصوص بعين اَی أو بع أعوة» لا یری إا من جانبٍ واحيء أو يحكمٌ وهر 
مُعْوِض ص عينيه» ولمْ يبصر الحق» هذه المسألة خطيرةٌ جدّاء حطيرة عَلى المفتي ألا 
بغير علم قتي مدق وخطيرةٌ بالنسبة للمسلمين عُمومًا؛ لأنه يُوقعٌ المسلمينَ في 

اررق كرد ل امسر فوووا لاحي نام E a‏ 
لسن فإذًا أفتوا بأمر وهو خلافٌ ال حقٌء وَإِنَّ) هو مبنيٌ عَلى فهم قاصرء وعلٌ عدم 
قليل» صار في ذلك مى الخطر ما فيه؛ لذلك أَهِيبُ بكم -وأنا أنصحٌ نفسي قبل أن 
أنصحكم بهذا الأمر- ألا نتسرع في الفتوّى؛ حى نتبينَ الأمرّ منْ جميع جوانبو 
وحتی يكونّ لنا عذرٌ أمام الله عر 

ل ا ل ل 
الفتياء إذا جاءهم اسان قالواالة : اذهب إلى فلانِء فإنه أعلم مني سل ابو مو سی 
الأشعري نة عنْ مسألةٍ في الفرائض» وهي: بنتٌ» وبنت ابن» وخب شقيقة: 
فقال: للبنتِ النصفُ, وللأخت الباقي» ثمَّ قال لهُ: اذهب إلى ابن مسعود فَسيتابعني 


0 أ 


3 
1 


A 


$ 
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ope -‏ 55 2 و ء 1 ET‏ 
على ذلك فذهب الرجل وخر ابنَ مسعود با قال أَبُو موسی» فقال: قد ضللت 


إذّن وما آنا منَ المهتدينَء لأقضينَ فيها بقضاءِ رسول الله ا للبنتٍ النصف» ولبنتِ 


الابن الثلث تكملةً الثلئينء وما بقيّ فللأخت. 

السَّاهِدٌ منْ هذا أن أبَا مُوسى -وهرّ منّ الصحابة ت لم يعتمد علّ 
نفسه في الفتيّاء حبَّى أحال الأمرّ عل منْ هُو أعلمُ من وكونتا نتسرعٌ في الفتيا كأنّ 
نتاجرٌ بالأصول والفروع إلى العلم» هذا أمرٌ خطيث لهُ عاقبةٌ وخيمةء وأسأل الله 
خا أن مهديّنا جميعًا ا وان يجعلءًا مر رأى ا افا فو 
الباطل باطلًا فاجتنبة» إِنّه جوادٌ كريم. 


2 


والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بِِعْمَِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على خمد وعلى 


ووس عات 5 


دروس الصيام ( تعيين ليلة القدر) 0 


2 
1 - | سس 
سك 


وچ وی که - 1 


الحمدٌ لله رب العائّنَ» وص وأَسَلَّمُ عَلَ نبنا حمّدء وعَلى آله وأصحابو 
ومَنْ بهم بإحسان إلى يوم الدّينِء ما َعْدُ: 

يله القدر اختلف العلماءٌ في تَْبينها عَلى أكثر من أَرْبعينَ قَولّاء ذَكَرَها الحافظٌ 
ابن حجر في شرح صَحيح البخاري. 

البحثٌ الأَوَل: هل لَيلةٌ القدر باقيةٌ أو رُفعث: 

الصحيح أا بَاقيدٌه وما ورد في الحديث من أنَّا رُفعت» قا مراد به رفع عم 
عَيْنها في يلك السّاعة؛ لأنَ النبيّ كل رآمَاء ثمّ خرج ليخب يها أضحابه قتلاحى 


رَجِلانٍ فرَفعت. 


والمرادُ بقوله: رُفعتء يعني رفع العلم بتَغيينها في يلك السَّنةء فَالصضّواب نّا 


TTT 
00 و 83 ر‎ E ت‎ 7 
البَحث الثاني: هَل ليل القدر في رَمضانً أو في غير‎ 


ا شك أئَّا في رَمضان. وذَّلك لجموع الأدلَةٍ مِنْهَا: 

قَولهُ تَعَالى: #سَّهَرٌ رَمَصَانَ اذى آنل فيه الْمَّرْءَانٌ © [البقرة:186]: فَهّذا دَليلٌ 
ت سے لاسر 5 2 . حي امن ص 35 r A‏ 

أن القرآن زل في شّهر رَمضان. وقال تعالى: #إنَا أنزلته في لله ألْفَدْرِ * [القدر:١]»‏ 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (۳/ .)۱١۱١‏ 


يد ا 0-0000 دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 


فإذًا ضممت آية سورة البقرة إل سورة القَدرِ تب لك أن ليلةً القدر في رَمضانَ؛ 
RR‏ شر رمسا ن لدی EE‏ 


رص 2 


کے صر 


لمران 4 فتبيّنَ بلك أن ليلةً القدر في رَمضانّ قَطعًا. 


یں 


وهدًا لیل مركب والَليلُ اركب ا يعم الاستدلال به إلا بضمٌ كل دلي إل 
الآخرء والأدلةُالمركبة لها أمئلة» ينها هذا امثال» ونا عرفة أقلّ احمل 00 
ا لحمل مُدّتهِ سِتَة أشهرء وعَلِمنا لِك من ولو تعالَ: لولم وفص تلن َ4 
[الأخافة ةا ا وقال تال فى آنه أف #وفصنله, في عَامَيْنِ 4 [لقمان:4١]»‏ قفي الآية 
الا ذكرٌ الحملء وا الفِصال في عامين» والعامَان أزبعة ۰ 
لا ا وات جار و سارك 0k a‏ 

e‏ وَيَذا عرف أن اقل الحمل سنّة أشهرء وتا سی الي 
ا 
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فليلَةٌ القدر في رَمضالَ ولَمْ تَتعيّنْ في أيّ ليلةء فمَدْ تكون في اول ليلة أو ني 
آخر ليلق أو ما بين ذلك ند تا في العشر الأواخر مِنْ مضا 
فان النبىّ ين اعتكف لطر الأول من رَمضانًء يريد لَيْلَةَ القدرء ثم اعتكف العشرٌ 
الوشيطة نم قيل: إِتها في العشر الأواخرء واس الالام وأنّهِ يَسجِد في 
صَبيحَتها في ماءٍ وَطيِنْء في لَيْلةِ إخدّى وَعِسْرينَ من رَمضانَ» وكان مُعْتكمًا 
علِاضَلَةوَالتَم فأَمْطَرت السَّماءٌ فخرّ السيلٌ من سَقفه» وكانّ مسجد النبىّ ية على 
عریش» فصل الفجرٌ عالت ارالك بأصحابه ثمّ سَجد عَلَ الأرضيء قال انس 


.)508 /7( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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يَلندعنه: رايت أثْرَ الماء والطين عَلى جَبْهته. فَسَجّد في ماءِ وطين'"» فتبينَ بهذا ّيا 


كانت في هذا العام لَيلةَ إِخْدَى وَعِسْرِينَ. 


إِذَنْ هي في العشر الأواخرء وأرِي جماعةٌ منَ الصَّحابةٍ ليلةً القدر في السّبِع 
الأواخرء فقا ل «أَرَى رُؤَْاكُمْ قَدتَوَاطَآثْ في السّْع الأوَاخْرِ قَمَنْ كَانَ مُتَحَرّعَا 
َلْتَحَرَّهَا في السّبْع الاأواخر»"» وعَلى هذا فَالسّبِعٌ الأواخ” أَرجَى العشر الأواخرء 
إن لم يكن المرادٌ يقوله لِ: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ َوَاطَآثْ في السّبّع الأواخر» يعني في 
تلك السَنة؛ قَهَذا حُتَمَلُ؛ لأنَّ النبئّ َة گان يَْتكففُ العَشرٌ الأواخرّ كلّها إلى أن 
مات قیحتملٰ أن کون معتی قوله: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآثْ في السب الأَوَاخْرٍ) 
يعني ني يلك السَنة بعينها لم تكن لَيلةَ القدر إلا في السّبع الأواخرء فلَيلةٌ القدر في 
العشر الأواخرء أوَّها ليله إِخدَى عقر E‏ دقفن انيد 


التبحث الثالث: هل ليل القدر في ليله واجدة كل عام أو تقل ؟ 


في هذا NE‏ والصحيح أا تتنقل» فتکون عَامَا ليلة إخدى 
وَعِسْرِينَ» وعامًا ليل تسع وعِشرينَ» وعامًا ليله حمس وعِشْرينَ» وعامًا ليلة أزبع 
وَعشرينَ» وَهَكَدَاِ لاله لا يُمكن جع الأحاديث الوَاردة إلا عل هدًا القول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَذرء باب تحري ليْلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم »)۲٠٠۸(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلَة القذر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١151/‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم ,)١911(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليِّلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١1١176(‏ 


1۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والحکمة يمن گنا نَل ظاهرةٌ جدًا؛ أنه َو كانت في ليلةٍ معو لكا 
الكشول لا بقوع ل اال ك ا ت ا وسار كل للا مل ان 
تكون هي ليلة القَدْرِهِ صارٌ الإنسان يقو م كلل لَيالي العشرء وهدًا مِنَ الحكمة في عدم 
تَعْيينها في ليلة معينة» حتى يبن التشيط مر الكسلان» والرّاغْبُ في الخير منَ الزامِدٍ 
ي اجر 

الببحث الرَابع: سببٌ تسمية لَيلةٍ القدر ًا الاسم: 

سيت ليلة القدر بهذا الاسم؛ لأنّه يُقدّر فيها مَايَكونُ في تِلكٌ السَنةء فيكتبُ 
فيها مَا يجري في ذَّلكَ العام» وهدًا من جكمة الله عَرَيْجَلّ وبيان إتقان صنعي» 


فنا كتابة ا أولى قبل خلقٍ السَّماواتٍ والأرض بِحْمْسين آلف سنة في اللوح 
N N Sd‏ 
وَعِنْدَهُ: أَدٌ ألحكِتب 4 [الرعد:"]» وأمٌ الكتاب : أصلة الذي هُو مَرجِمٌ كل 
كا کت 


ا 


6 


والكتابة الثانية: عُمريّةٌ يُكتب على ال جين مَا يَعمله ومّآله وَرزقه وَهُو في بطن 
مه کا نبت ذلك في الحديثِ الصحيح» حَديثِ ابن مَسعود المتفق عليه . 

الكتابة الثالثة الكتابة سنوي وهي التي تكون ليلةً القدر, فسُّمِّيّت ليلة القدر؛ 
لأنّه يُّقدّر فيها ما يتكون في يلك السّنَة من خير وشرٌّ عامٌ أو خاصٌء ودليل هذا قوله 


.)47١1/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم‎ )١( 
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ir‏ هت وو صو ےا ے ےه مه 

تَعَالَ: إا آنرلتۂ فى لیکو مُبترَكَةٍ إا کا مدر © فبا يُفْرَقُ کل أَمْرِ حكر 4 
03 د ع ٠‏ 2 

[الدخان:'-4]) يُقرقٌ أي: يُفصلء وبين ل مر حكر وأمرٌ الله كله حَكيمٌ. 


1 0 55 ا تاد 
وقي|: سيت لَيلةَ القدر» منّ القدر وهو الشرف » نقو : فلان ذو قدر عظيم» 
والحمد لله الذي َنِم بنِعْمَتِهِ الصالحات والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَّدِهِ وعلّ 
1 به و ا 2 


له وصحبه اججمعين. 


11۰ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحمد لله ربٌّ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ على أشرني المرسلينَ» سيدنا خمد 


ومَنْ سار على تنجو واقتفى أثرهُ إلى يوم الدينء ثم ما بعْدٌ: 


فهزِهِ هيّ ليله ثلاثِ وعِشّْرينَ من رَمضانٌ وهي إِحُدَى الليالي التي يُرْجى أن 
تكونّ ليلةً القدر؛ لأن ليله القدر في العشر الأواخر من رَمضانَ» وفي أوتاره أوكد 
وني ليلة سبع ورين أبلغ. ؛ لكل الله تعالى أَحْمَاها عن العبادٍ لِفَائِدتِين عَظيمتينٍ: 

المَائدةٌ الأولى: اتان العباد في صدق الطلب وعدم الصدق في الطلب؛ 
ا ا 
ليلة القدرء ومَنْ لم يكن صَادقًا في طلبو فإلّه سوفف يشتتقل أن يقوم كل لَيالي العشر 
من أجل ليلةٍ واحدةٍ قيتكاسل» وهدًا من حكمة الله عَرَتبلٌ 

الفائدةٌ الثانية: من أجل أنْ تكثرٌ أعمالٌ العباد؛ لأن ليل القدرٍ لو كان ليل 
معينة لاجتهد النّاس فيهاء ثم تَوَقفوا عن الاجتهاد, وَلَمْ تحصل َم الأجرٌ والثوابٌ 
الذي يحصل بقيام الليالي العشر. 

نم إن ليلة القدر تاز بأمور ونټ وأمور شرعية 1ق الاموة الكود قإن الله 
ET‏ فقال: #إِنَآ أَنرَلْسَهُ في ليلو مركي © [الدخان:"]» 


وين بَركتها ما تحصل للقلب من زيادة الإيهانء وما تحصل للصدر منّ الانشراج 
الا وصة الخيرء والدعاع. والإجابة. والعمل» والإثابة» كل ذلك يِن بركة 
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ليلةٍ القدرء ومن الخصائص الكونيّة أيضًا أنه قدر فيها مَا يكون في تلك السنة؛ قول 
الله يَبَارَكَوتََالَ : وا أمّرٍ حكر € [الدخان 4 ا كتبَ اله غال أن يعَدَّرَ في 
هذه السنة ة فإنهُ يكتبُ في ليلة القدر, وهذه ليست الكتابة الأول التي كنب الله في 
لوج المحفوظء فإ له تعاى كنب في اللوح المحفوظ قادير كل شيء قبل أن يخلق 
الماوات e e‏ لأنَّ الكتابات إِمّا كتابة 


- 
٠. 


. 
۶ 


Û 


نا يَركتها الشَّرعيةٌ فَونها أنَّ مَن قامَ ليله القدر إیمانًا وَاحَتِسابًا غفْرٌ الله 


ا تّقدّم من دنبو» كا قال يَكِ: «مَنْ فام َة القدْرِ لاتا وَاحْتِسَايًا غََرَ الله له ما تقد 
مِنْ دنب" أي : إيماتا بالله» ويها جعل من الثواب لقيام ليلة القدرِء وا حتسابًا أي: 


احتسابًا للثواب؛ وطلبًا له فاه يغفرٌ له مَا ققدم من ذنبه» وهدًا هو الذي يُطلب 
أن يفعل ليلةً القدر أَغني القيامَ والصَّلاةَ والذكرٌ والدعاء. 

وأمّا تخصيص هذو الليلةٍ بالعمرة کا جرت بو العادة عند كثير من الناس فَهَذَا 
لس بصحيج» فَلا بي أن تخصص ليله سبع وعِشْرِينَ بالعمرة؛ لأنّ تخصيصهًا 
بالعمرة إدخال في شريعة الله ما ليس مِنْها؛ لأن النبيّ - صل الله عليه وعلّ آله 
وسلّم - لم حت أمتهُعَلى أن مروا ليلةً سبع وعِشْرينَ» ونا حتّهم على قيام اليل 
فقال: ١م‏ ن تام َه اهدر انا واحسَابًاعََرَ انهه ا قد ِن ديو ومن المعلوم 
أن الاد لا کن اف للش ع إلا إا وافقتٍ الشرع في أمور ستة: السَّببُ» 
وا وا و ولان والمكان: 


.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان يمنا واحتسابًا ونية رقم‎ )١( 


11۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأول: السَّببُ: فمَنْ شَرَعَ عبادةٌ لسبب لم يجعلة الشرعٌ سببا لها لا تُقبلُ 
منة؛ بل إِلّه يكونٌ بذلكَ مُبتدعًا؛ لأنة لَوْ أراد الإنسان أنْ يقول: كلا دخلتٌ بَيْتي 
فسَأَصلٍ على النبيّ - صل الله عليه وعل آله وسلّم-» ضارا دحل البيتَ صل 
على النبيّ» هل تقبل منهُ هذه العبادة؟ 

نقولٌ: لا لأتّها بذع وقد قال ال بل ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ مرن 
د 00 

e‏ أنَا إا دحلت بيْتي تذّكرتٌ دُخولٌ النبيّ بي بيتة» فأصل على 
النبيّ ة فلنا: والصحابة الذي يدُخلون يوتهم هَل هُم يتذكرون دُخول البيّ 
- صلی الله علّيه وعل آلِه وسلّم- بيتهُ أو لَا؟ إن كنت تتذكر فَهم أشدٌ مِنْك ذكرّاء 
ومع ذلك لم يَكُونوا يُصَلون على النبيّ - صل الله عليه وعل آله وسلّم- إذا خلوا 
5 

اول SS‏ 
3 -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-؛ حت جعلوه ه مرو الليلة التي يَدعونَ أنه 
كان وله ف ارا ما ل ع وان وال اة عل ال مضل اه عا 
وعلى آلِه ول وعد الحلوّى» وغير ذلك یا هو مَعروفٌ» فنقول: هذا لیس 
بصحيح؛ لال مروة الوقت الي ولد فيه لا يكو سا لها الاحتفاليء فاد الي 
e‏ عليه وعلی آلِه وسل لم يكنْ حتفل بذلك» والصحابة -رضوان الله 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم (۹۷ c(۲‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١۷١۸(‏ 
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عَلَيهِمْ- لم يختفلوا أيضًا بذلك» والتابعونّ لَمْ يتختفلوا بذلك» وتابعو التابعينَ 
لَمْ تحتفلوا بذلكَ» وهذو هي القرون المفضَّلة» وإذّا كانت القرون المفضلة لَمْ تحتفل 
بذلكَ؛ فكيف يحدثٌ بعدهم الاحتفالٌ بذلكَ؟! 

تَبْقّى الأمةٌ الإسلامية لاه قُرونٍ لا تدري عَن هذه الشريعة» أو تَبقَى ثَلاثة 
َرونٍ لَمْ نقذ هذه الشريعة» كلا الأمرينٍ مُستحيلٌ» يُستحيل أنْ يمرّ عهدٌ الرسولٍ 
عَبَتهااصَكاموَسَكام وعصرٌ الخلفاءِ الرَّاشْدينَ» وعصرٌ الصحابةء وعصرٌ التابعين لهم 
بحسن وعد تابعي التابعينَ وهم ل يَعْلموا أن الاختفال مده المناسبة سند 
أو عَلموا أنه سُنة وَلَمْ يََُوموا به» هذا أمرٌ لا يُعقلٌ» إذَنْ هذه بدعة ليست مَقبولة 
عند الله» ل هي مَردودةٌ؛ لقول النبيّ بَك: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عليه مو نَا فهو رَ5). 

ثم إِنّه على علمنا مر التّاحية التاريخيّة لّم يقبت عِنْدنا أنَّ مَولِدَهُ گان ليلة الثاني 
عَشرَ مِن شهر رَبيع الأول أبدَاء بل قد قَرّرَ بعص الفلكيينَ العصريينَ أن مَولدهُ گان 
في اليوم التّسع من شهر بيع الأول» كتين بذلكَ أنَّ هذه البدعة لا تصح من الناحية 
التاريخيّة ولا من التاحية الشَّرعِيء وحيتئذ لا ين بنبغي أن نكلّف اسنا بعمل ليس 
ّنا منة إلا التعبُ والا: م بل نسلم تل دنا وعل أنوانا وتو كينا لم يكن 
غلة الاه ن عَنْهْر لا خير فيه إذن؛ ا شت أن هذا امم 0 
هذه العبادة؛ علمنا أن هذه العبادة بدعة وا عبادة تنزلا مع الخصمء وإِلّا 
فليس عبادة. ۰ 

لثاني: في الجنسسء لا بدَ أن توافقٌ الشرع في الجنس» فمَنْ تعب له تعالى بشي 
لم يسرع التعبدٌ في جنسه؛ فن عملهُ مَردودٌ عَليهء مئال ذلكٌ: إنسانٌ ضحّى بفرس» 


114 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الفرس يساوي حمس مئةٍ ريالٍ مثلاء وتركٌ التضحية بشاةٍ تُساوي مئةٌ ريالء فإدًا 
E‏ الأضحية غير مشروعة» فَتكونٌ تردودة؛ لقول النبيّ -صلٌ الله 

عليه وعل آله وسلّم-' ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْس عَلَيْهِ آمْدنَا 00 
حلال» يؤكل» والفرسُ ای من بعض ہی الأنعام؛ لکن ت لم یگن چ نس مشر 
أن يقرب بَ إلى الله به في الأضحيّة والهدي صارٌ مَردودًا غير مقبول» كذلك ل 8 
بعير بدلا من الشاة - والعقيقة: اذبح عن المولود ني يوم السابع- لو أن إنسانًا ع 
بدلّ الشاة ببعیر» هل تقبل منه؟ قيل: و لا تقبلُ» هذان قولانٍ للعلماء: 
ينهم منْ قالّ: إن العقيقة لا تقب بالبعير؛ لأنَّ السنةَ إلا وردث بالشاة قدا عق 
بالبعير قَقَدْ عق بجنس لمْ يَرِدِ العقّ بوه ومنهمْ منْ قالّ: بل جزئ العقيقةٌ من الإبلء 
والشاةٌ أفضل؛ لأن جنس الإبل مما ِتََرّبُ إلى الله بذبحه» قَصارٌ جنا في العقيقة 
ولكنٌ الا أفضلٌ» ويبْقى السؤال: هل تُجزعئٌ البعيدُعَنْ سبع عقائق؟ ١‏ 

ول لا نزي عَنْ سبع عَقَائقَه وعلل العلا ذلك بان العقيقة فدية نفس 
بنفس» فالشاةٌ فدية عن نفس» والبعيرُ وَاحدةٌ قلا يمكنْ أن تكونّ فِدية عَنْ سَبعةٍ 
أشي وعدا تعليلّ جيئ ومع كلك َقولوت: إل الشاة أفضلُ من ابعر في التقبقة 
لأنَ ذلك هو الذي جاءث بو السِّنةٌ وهوّ الذي لا إشكال فيه. 

الَالتُ: أن توافق الشريعة في القَذرء فإن صت أو رادت لَمْ تقبل» ولم تكن 
عبادة فلو أن رجلا صل اهر ركعت في غير سفر لن تقبل؛ لأئها أقل من العدد 
للطلوب ولو صَلّاها سنًا لمْ تقبل؛ لأتّها أكثرٌ من العدد المشروع» ولو أن الإنسان 
1 و ابوروي ين 


f 
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الرّابعْ : ا ميعة أو الصّفة فإًا تعب الإنسان لله بشيء لا يوافقٌ الشرعٌ في هيه ع 
وصفتهء فإنَّهِ غير مقبول» مال ذلكَ: لو أن رجلا صلی وبداً بالسجود قبل الرُكوع. 
أ بدأ بالسجود قبل الركوع» قصلاتة بَاطلةٌ؛ لأنَّه غير الميئةٌ الوّاردةٌ وصلامًا 
ا 

الخامس: E‏ آنا لا أريد 
أن أضحّي في عيدٍ الأضحى. ولكنّي أريد أن أضَحي في عيدٍ الفطر؛ لا لد ني في عي 
الأضحى مَشْغولٌ» وعيدٌ الفطر أفرغٌ» فضكَّى في عيد الفطر» فهل تكونٌ أضحيته 
وا بيه او ا ا ب 

عيدٍ الأضحى قبل الصلاة ا تقبلٌ؛ أن النبيّ يا قالّ: «مَنْ نَسَكَ قبل الصلاة 
اك قا و برد ناي رقا ارس ل لني بحت قان د 
صل أردثُ أنْ يأك هي يعني المبادرينَ بالأكل» فقال له الي -صلٌ الله عليه 
قل الول ساك شام خم يعني أا لا تجزئ عنٍ الأضحبةه ققال: | 3 
عندي عناقًا هي أحبٌ إليّ من شاتي» والعناق: ام ا اا 
أشهر. فقال النبٌ كيا :صح بها لن حر عَنْ أل بدك 0 
ا ميت ف ودف ا أضحيةً لهُ؛ لأنَّ أضحيتة لَّمْ تُوافق 
الشرع في الزمان. 

السادس: في المكانٍ» فمن تعبد لله تَعَاى بعبادةٍ في غير المكانٍ المخصصي لَهَا 
فإنها لا تُقبل منة بل تكون بدعةء مثالهُ: رجلٌ اعتكف في بيته بدلّ الاغْتكافٍ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيدء وإذا سئل الإمام عن 

شيء وهو يخطب. رقم :.)44٠(‏ ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١971١(‏ 


0k‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- عو اس 6 اس 78 ر فى 

المسجيء فلا يقبل اعتكافة؛ لأنَّهُ حالف في المكانء إِذْ إِنَّ الاعتتكاف لا يكون إلا في 
المساجد التي تام فيها الجماعةٌ. 

ينبي عَلى طلبة العلم أن وا هذه الأمُو ر الستةء التي لا يُمكنُ أن تكو 
العبادةٌ مَشروعةٌ مَقبولةٌ عند الله إلا ذا وافقتِ الشريعةٌ في هذه الأمور الستة. 

وعَلى هذا قنقول: إِنَّهُ يجب عَلّينا أن عرف أحكامَ الشريعة في كل مَا تُتقربُ به 
إلى الله؛ لعلا تتقرب إلى الله بها لم يشرعة ناء وإِنَّ الإنسانَ المتقرب إلى الله با لم يَشْرعْه 
لش تركف ال انيه رابك تقال لي 

الأعمال المستحبة لَيلَة القدر: 

¢ ع 0 - 2 a‏ ب 0 

ذكرنا أن الأعمالٌ في ليلة القدر تكون مُتنوعة بين قيام» وقراءة قرآِ» وذكر» 
وَنَحُو ذلك. 

وما حخصيصيها بالعهزة فان رن ن وَلِهَذَاتتصحٌ إخواننا المسلمينَ 
آلا عتا َيلةَ القدرٍ بالعمرة؛ لأن ذلك ليس بمشروع. إِذْ لمْ يرذ عن النبيّ كل 
ولا عن أصحابه أ نم حصوها بالعمرة إطلاقًا. 

والحمدٌ لله الذي تيم بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامُ على مُحَمََدِء وعلّ 


685 5 2 1 


وصحبه أجمعين. 


سے سے 


وچ ا 
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al‏ لاا ا ا و ا E AEE‏ 


كلمة في فضل ليلة القدرٍ 
وو - 


الحمد لله رَبِّ | الالو 
ايء وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم | لذن 

ليلة القَدْرِ اجى ما تكون في ليالي الحَشْرء 00 وعشّْرين» 
أو ثلاثِ وعشرين» أو حمس وعشرين» أو سبع وعشرين» أو يشم وعِشّرين. أو في 
ليلة اثنتين و أو أربع وعشرین» أو ست وعشرين» أو ثاب وعشرين» 
أو ثلكنين: كل ليلة مَل أن تكُونَ ليلة القَدْر؛ ولهذا قال العلماءٌ: 
عبدي حر ليلة القَدْر. فلا يُعْتَقَ إلا آخرٌ ليلةٍ من ليالي رَمَضانَ؛ لأننا لا نَعْلَمُ أي ليل 1 
تكون ليلة القَدْرِه لكن في آخر ليلو فون البَقِينِ أنها قد مَرّت. 

وعلى كل حال لَيْلة القَدْرِ ليست مَعْلومةٌ يها وهذا من جكمة الله» ومن 
رَحمةٍ الله. ففي إخفائها حكمة ورخية: 

اشر ا لا لاسي كاد ريك فر ار ارو كن 
ريخا اد ريس عل اشر يرد علية ان كوم عَشْرَ ليال» بل عِشْرِين؛ 


عه يو 


لَتَحَرّي ليلة القدر. ومن لم یکن حَرِيصًا يقول: إذا كنت لا أَغْلَّمُ أنها ليلة واحدةٌ 
معيلة) إذن ما الداعى لأن 2 نفسی. وهذه ج 


0 
۶ 
-. 


أما الدّحمة فحتى يَرْدادَ العبادُ عِبادةً لله؛ لأن ليلةً القدر لو كانت معلومة 
لاجتهد الناس في ليلة واحدة» لكن إذا كانت غيرَ معلومة لاجتهدوا في عَشْر ليالء 


۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وازدادوا بذلك أجرًا ورفعة. ولا تقر أَحَدُكم الْأْجْرَء فوالله لَتَمَئِينَ أحذّكم زيادة 
DEAN‏ ارو ا SA‏ 
والموت ليس معلومًا؛ قال التب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - 00 

ےر 3 


يحوت 0 إن كَانَ حًا نِم آلا کور اراد وَإِنَ ا 
اسْتَعْتِبَ)١‏ 2 اک تاتء إذن لا تَحَقِرَنَ من ا لخر شيئّاء فاتق الاو اورشن 
2 


والحمد لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمدِه وعلّ 


حصو جر عيب 


.)۲٤١۰۳( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) 518 


کے 1 0 مد 
1 


وی که - | 


احم لل رب الاين وأصلي وأَسَلُمْ على العو َة للعالمين» و وعلى آل 


رميوع 


وأصحابه ومن بهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعْدُ: 
رم بوي 

فهذه الليلة ليلة ا لحمعة الثالثِ والعِشْرينَ من شهر رَمَضان المبارَكِء عام 
١‏ م م و و يه 0 ب ago‏ 1 
عِشْرِينَ وأربع مئةِ وآلفي. وهي اول السَّبّع الأواخر إن كان الشهر نَاقِصّاء وهي آخر 
مع في رَمَضانَ إن لم يکن الشهرٌ ثلاثين» فعلينا أن تَْتَرَ كيف يَسِيُ الزَّمَن بهذه 
و ءِِ ع و و ع 
السرعة» بالامس القريب نقول: متى يأتي رَمَضان» ثم جاء رمّضان ومضی» وكانه 
و 
لمحة بضر ؛ علينا أن تَر وأن تَتَعِظَ تَتَعِظ با مَعَى من أعمارنا على ما يستقبل من 
أعمارناء لتقي ون طال كأنه ساعد من النهار. 

واعْلّمْ يا أخي المْسْلم أن عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعة الله» وما سوّى ذلك 
فإنه حَسارةٌ وقد يكون على الإنسانٍ ولا يَسْلَمُ منه. 

قال النبى - صل الله عليه وعل آله وسلّم-: «مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله وَاليوم الآخر 
قلتقل حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ» '» والسكوتٌ َير من كلام اللَغْوء وكلام اللّهْو حبر من 
كلام البَاطِل» وخيرٌ ذلك الَيرٌ. 
)010( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (14۷0(» ومسلم: كتاب الإيان» 


باب الحث على إكرام الجار والضصيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان» 
رقم .)٤۷(‏ 


1۲۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليك يا أخي أن تدرك ما فی من رَمضان بكثرة الأعمال الصالحة. والرّجوع 
ل ا و ل لهسا ركه 
العام اقبلَ؟ لا أحَد يَضْمَنُ اعت يا أخيء انتهز القُرْصةً. 
وَل مَن جيب إلى ما أَدْعُو إليه» وأن يَغْفِرَ لي ولكم. 
أيها الإخوة. إن الأعمار تَْضِيِ سَرِيعَاء ولقد أَحْسَنَ الشاعرٌ قَْلَا حينَ قالّ: 


37 و 0 ei‏ م ت 6 > سه ر - 
قات قلب المرء قائلة له إن ا لحي اة دقائق ونوا 


أسألٌ الله أن أكون 


أين مَّن كان مَعَنا في العام الماضي؟ إنهم أصبحوا مُرْمَبَنِنَ بأعمالهم, لا يَمْلكون 
زيادة حَسَنة فيهاء ولا فص سيئةٍ منهاء فما مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَانَدِم». قَالُوا: وَمَا 
نَدَامَتَُ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «إِنْ گان حجنا دم ألَايَكُونَ اداد وَإِنْ گان مُسِيئًا نَدمَ 
لا کون ترَع»”". 
هذه الليلة ليلة ا لجمعةء يُرْجَى أن كود ليلةَ القَذْرِ؛ لأا أَحَدُ أوتار العَشْرِ 
الأواخرء ولأنها وَل السَبْع الأواخر إن كان الشّهْرُ َاقصًاء ولأا ليلة معةٍ فأسأل الله 
تعالى أن جل وک غر نصيبّاء وآن ْلا من يَقومُها إيانًا بالله واحتسابًا 
لثواب الله» فان من قامها إيهانّا واحتسابًا عَمَرَ اله له ما تَقدّم من ذَنْيه. 
من عَلاماتِ ليلة القدر أنها مُضيئةء حتى قال بعص السلفي: إن الإنسانَ 
ِيَحْسَبُ أنه في النهار من شِدَّةِ ضَوْئهاء وليس هذا الضوءٌ ضوء النجوم اتاد ولكنه 


ی 5‰ ےرس ۶ 9 200 و ر Ar‏ على ص رص بر ص > 
ضَوْءُ الأنوار التي تَتَنَرْلَ بها الملائكة» قال الله عَرََجَلٌ: « رل الملتيكه وألرو فيا بِإِدْنِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» بعد باب ما جاء في ذهاب البصر. رقم (۳) وقال: هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) ف 


7 م وري 


رہم من کل أي ا سل هى حى مَطلَع َج 4 [القدر:-0]» فالضوءٌ الساطع من علاماتِ 
ليلة القَدْرِء لكننا بوجود هذه الأنوار المضيئةِ من الكَهْرَباء لا جس بالضوء. 
ت دن عه برق ا يه ع ع o‏ 
من علامَاتها أن الله عَجَلّ يمن على المؤمن بانشراح الصدر وطمانينة القلب 
والتلذذ بالطاعةء ويحِدٌ فيها ما لا يد في غَيْرهاء فتجده مُنشَرِحَ الصدر» مُطميْن 
- 1 5 ا ےت غ2 سه و 5 ت 
القلب» مقبلا على الله عَرََجَلّ مسر ورًا با يَعْمَّل في تلك الليلة. 
E A el ANE‏ ا 
ومن علامَاتها أن الشمس تطلع في صَبِيحتِها بدونٍ شعاع» كأنها القمَر ليلة 
5 5 : ع 7 وو س 
البدر» هكذا جاءَ في الحديثٍ الذي راوه مُسلِمٌ» أن الشمس تطلع من صَبيحتها ليس 
٠ 7 5 ) 4‏ بلع هم o‏ 5 5 بم عا 
لها شعاعٌ'» وتعليل هذا الله أعْلَمُ به لا دري لكن هكذا جاء في الصحيح» فتسْألٌ 
الله تعالى أن عل لنا ولكم من برها تَصِيبًا. 


والحمد لله الذي ّم بنِعْمَتِه الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على حمر وعلّ 


جعوو رو نيد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» 
رقم .)۷٦۲(‏ 


1۲ ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


a SS 


ل ر حت ر مره م ع رص سے سس ے - ع 
ا لحمد لله رب الاين وأصَلٍ وأَسَلَّمُ عَلَ تَا حمّدِء وعَلى آله وأصحابي 


رمعي 


ومَنْ بهم بإحسان إلى يوم الدّين» آَم بَعْدٌ: 

وقت الاعتكاف: 

کان رسولٌ الله يك يحص العشرٌ الأواخرٌ من مضا بالاغتتكاف» وإحياء 
الليل كله؛ وذّلك طَلبًا ليل القدرء فإنَّ الرسول اة اعتكفت العشرّ الأول» ثم بدا 
له أن يَعتكفف العشرٌ الأوسطء ثم قيلّ لهُ: إن ليله القدر في العشر الأواخرء فَاعتكفت 
النبيٌ َي العشرّ الأواخر فَقَطْ. 

وَِهَدَّا ليس منّ المشروع أن يَعتكف الإنسانٌ من أولٍ شهر رَمضانَ؛ لأنَّ هدًا 
زيادة في طاعةٍ وَردت في أيام وهي يام العشر الأواخر طلبًا ليلةِ القدرء 
فان ليله القدر بلا د ف في ارا رو ان وَالإِنسان إا اعتكف قبل 
العشر الأواخر كان هذا حلاف سنة اسول كيا:. 

فَهَا هو النبى عَلنالصلوالسَام اعتكف العشرّ الأو الأوشسظ: كك 
لِك مع أنَّ من عَادتهِ آله إذَا عَوِلَ عملا أنْبته» ولک لَّا کان الاعتتكافٌ مَبْنيا عل 
سبب» وهو طلبٌ ليلة القدرء وكانث ليلةٌ القدر لا تكون إلا في العشر الأواخر؛ 
RE‏ اة العشرّ الأواخرٌ بالاعغتكافي'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


دروس الصيام (الاعتكاف) 1 


الغرض من الاعتكاف: 

والمقصود من الاعيكاف هو التفرع يلعبادقه وليسّ المقصودٌ حبس النفس في 
المسجد مع عدم القيام بالعبادة الاک فان كثيرًا من ع الناس يَعْتكفون في المساجد. 
لكن تدهم يقتلون الوقتٌ بأشياءً ليست لها فائدةٌ» قيأتيهم الأصحابٌ ويتحدثون 
إلَيّهم أحاديتٌ لا فائدة مِنْهاء وقد كون منها أحاديث مُصْرَّةٌ وهذًا حلاف المقصود 
من الاغتكافي قالاغتكاف لُروم المسجد بالتفرّغ لطاعة الله عَرَصِجَلٌ. 

مباحات الاعتكاف: 

لا بام أن دت إل اجام أقارنك» أو أهلك» اوسن أصيحابك» عدي 
e. TE 0‏ 2 8 95 4 اا س َء 7 
فيه مَنفعة بدونٍ ان يكون مَضيعة للوقت؛ لأن النبىّ ية كانت تأتيه صَفية بنتٌ 
حي بن أخطب -إحدّى رَوجاته- فتتحدث إِلَيّه سَاعَة ولا يَمُنعها من ذَّلك؛ لما في 
الحديثِ مع الأهل مى المصلحة وَالسهولة وَاليسرِ فإ هذًا فيه خير وفيه مَضْلحةٌ. 

ثم إن العشرٌ الأواخرٌ كان النبيٌ يك تخصها أَيْضَا بإحياءِ الليل» فيقو فيقومٌ الليل 

كلَهُء ولكنْ ليس مَعْنى قيامه اللي كلّه أنه يَبقى في الصلاةٍ منْ صلاةٍ العشاءٍ إل 
YTS‏ 
کا قال ذلك آهل العلم CEN LN‏ باه وفيا 
ليأ إلى القيام بنَشاطِ لا بعد هذا خلاف ما كان الرسول اة يفعلهُ منْ إِحْيَاء 
اللَيّل. 


كلهاء رقم »)۱۹۲١(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم 
(1/ا١١).‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدد ركعات صلاة اللي : 

وإحياءٌ الليلٍ بالقيام گان گا ذّكرث عَائشة تا حينَ سئلتْ: كيف كانت 

٠. 2‏ 2ش لاله * صضاه 1 5 8 ا . سمه 7ه مره o ٠‏ 2 
صلاة النبي يي في رَمضان؟ قالت: « اکان لا يزيد في رَمَضَانَ ولا في عيبرو عل 
إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ)! REE‏ آذ EEE a‏ 
رَكعة؛ اقتداءَ بالنبيّ يا لاله لوكان هال كو 2 أفضل لأرشد رل ال ع 


DPE ep A E eS 


e 


ا فيد لب قا ق . : ن ام مع الإام رت فت 1 
مار )۲( ° 8 A 2 ۳ ٠‏ ب لحو 5 ا 4 0 
قِيَام لَيْلَةِ) »ولم يرشدهم م الى َي صَكموالتَكخْ إلى شيءٍ سِوّى ذلك بل طْمْأَءَُمُ 
بنك إِذَا قم مع الإمام حتّى ينصرف َب الله لَك قيامَ ليلة» وو كنت ناتا عَلى 
فاشك 


ولّم يقل النبي ليَآصَلاموَلتَكمُ: صلوا في بوتكم وَلَمْ يقل: زيوا على ذلك 
ل أزشدهم إل أَنْ حْمْفوا عن ألفسهم وتربعوا عل أنفسهم؛ ولا يتكلفوا؛ وأزشدهم 
لل أن صَلَاتهم مم الإمام حَنَّى يتصرف تكون كقيام ليلةٍ كاملق مع أن النبىّ كَل 
کان لا يزيد عل إحدّى عشرةً ركعة» وربا صل ثلاث عشرة ركعة. 
(۱) مسند إسحاق بن راهويه (۲/ ٥٥٥‏ رقم ۱۱۳۰). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ ۰۱٥۹‏ رقم »)۲۱۷٤۹‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 
رفم (1775). والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم )ل °^(« 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم »)١1151(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم .)١۳١۲۷(‏ 
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مسألةٌ: مَل يلم من ذلك أنه لا جور لتا أنْ رید على إحُدَى عَشرةً رَكعةٌ؟ 

الجواب: لا يلرم بل تقول: إن المسألةَ من باب الأفضليّة قلا يَرَمُ أن يكونَ 
الواجبٌ الاقتصارٌ عل إِحْدَى عَشرة ركعةٌ» والدَّلِيلُ عل هذا أن النبيّ اة حينَ سأله 
رَجل عنْ صلاة الليلء قال لَهُ: «بِصَلٍ أَحَدّكُمْ مَثتى مَثتى. قدا > حَنِيَ الصّبْحَ صل 
وَاحدَةَ أَوْتَرَتْ ا و م ال 

فن قال قائل: هدا الدَِّيلٌء فأَيْنَ الدلالة عَلى أنه لا يلرم أن يتقتصرّ عَلَ إِحُْدَى 
عَشرة ركعة؟ 

قلتا: وجه الدلالة مى الحديث أنَّ هذا الرجلّ جَاهلٌ بصلاة الليل؛ وَلِهَدَا 
سألة: مَا ترى في صَلاةٍ الليل؟ قَالّذِي هل كيف تكون صلاةٌ الليل سَيجهلٌ 
عَدَدَهَا أَيُضَاء ولو كان العدد تَحْصُورًا بِإِحْدَى عشرة أو ثَّلاثِ عشرةً لّقال: صلاةٌ 
الیل مَتنَى مَدْنَى» ولا تزذ على خی عشرةً» أو ثلاثِ عشرةً ركعةً» وبناءً على ذلك 
فن الأمر في هذا واسع. 

والسلف أصدق متا هج وأعمقٌ متا عِلاء وَأَقَوَى متا اناه فَرُوِيَ عَنهم 
في ذلك أصنافٌ في العدوء فَمِنهِم مَن يقتصر عَلى ذَّلِكَ» ومِنْهم من يزيد عَلى هدا 
َمَهُمُ السلف أقربٌ إلى الصواب من فَهُم الخلفي بلا شك. 

وعليه» فإن الزيادة علّ إحدّى عشرة أو ثلاث عشرةً لا باس اء ولا ینکر 
على مَنْ راد عَلَ ذلك إنكارٌ المنكر امُحرّم ولك يُقالُ: إن الأفضلٌ الاقتصارٌ عَلى 
إحدى عَشرة ولَوْزَادَ الإنسان عَلى ذلك فلا م عليه وا حرج عليه؛ لأنَ الله عَرِجلٌ 


.)00806 رقم‎ 504 /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


> 
ما أن 


زل ّت من رَبك € [المائدة او كان قن انون لقو 
hs‏ 


a 
GN 
ع الى‎ 
3 
ع‎ 
7 


ن قال قائلٌ: النبيٌ کا بی ذلك لأمته بَيانا ظَاهرًا؛ لأنَّهُ قال: ١صَلُُوا‏ ك 
شون أ ؛ وقد رأيناه بُصلي إخدى عشرةً ركعة وا يزيد على ذلك فنصلٌ 
گا صلی ولا نَيدُ؛ لأنّهِ و انتِ الزيادةٌ خيرًا لكان النبّ كل أَوْلَ الناس بفعلها؛ 
ولأنّنا تعلم آنه يك لا عل إلا ا لحي قا هر الجوابٌُ عل ذلكَ؟ 

فالحوات: ن قوله ل : صلوا گا را رَه مون أَصَل» هذًا في الكَيْفية؛ لأنّ 
الكاف لِلتّشبيهء ومو يحَاطبُ الوفوة الذِينَ اتون ليه وَيُصلون حَلْمَه يقول: ١صَلُوا‏ 
كما رينمو صل في الكيفيّة وَالصفة. 
نظي َلك من عض الوّجوه قول النبيّ كلله: «إِذا سد سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يرك كا 
يك ال" AE‏ ء هم من أن الإنساد إا جد لا يدم ركني بل 
يقدم يديه بناءَ على آخر الحديثِ الذي هو مُنقلب» فإن ار اديت وَلِيبداً ب بیدیه 
قبل رکبتیّه). 
ال الحسديتٌ حقٌّ التاملء عَلِمَ أن آخرة مُتقلبٌ عَلى الرَاوِي؛ 
ولا يُمكرٌ أن يُوافقٌ أوله؛ لأن الرسول ا ول قلا يررك كما يرك البعبذاء 
والكافٌ هنا لِلتّشبيه في الكيفية» فلو قَالَ نيا يا: لا برك على ما يَبرك عَلَيْه البعي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامةه 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (5171). 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم )۸٤۰٩(‏ 
قال الألباني: صحيح. 
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لقلنا: لا تَبرك عَلى الرُكب؛ لأنَّ البعيرَ يرك عَلَ الركبء لكنْ قال: ١لا‏ يرك كما 
يرك البَعِيدُ»» ومعلومٌ أن من شاه البعير برك يقدمُ يد موا اا 


ومن ثم ری اين الع رمه اله في (زاد المعاد) حك أن ادت نقلي عل 
الراوي» وأ صوابة: «قلا يرك کا و رکبتیه قبل يَدَيُِ)!''» لکن 
انقلب» والإنسان بش قد ہم لكنّ کلام الرسول لآ۵ لا يُمكنٌ أن يكونَ 


لم 


فيه التناقض. فإِذًَا أخذًا أولّ الحديث وآخرّه, فَإنّنا جد أن آخره يناقض أوَله؛ 
لأن الأول إت يدل عل النهي عن الک 


فقول الرسول د18 1: «صلوا كا رََْتمُون اص لا یدل عَلى أنه 
O‏ 


007 کن ألى بوثل ما الى بوء أو راد عل لف فإ هداج 
أن تيد على إخدى عَشرة رَكعة لتنا فضل الزيادّة: قا الجواث؟ 


فالجوابٌ عَنْ هَذَا بِجَوَابَيْنِ 


)850( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم‎ )١( 
قال الألباني: صحيح.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة. والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم .)1۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة» رقم (091). 


1۲4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخوات الأول تقول أنتم لا تَلَتَرمونَ بهذا فإذًا كانَ الأمرٌ ك) قُلتمْ فزيدوا 
عل تاقاث UNECE a a‏ 
فتقول: زیدوا على ثلاثِ وَعِشرينَ وَياذا تحُصونها ثلاث وعشرينَ. 

الجوابٌ الثَّاني: أن مسألةً الذّكر قال ِيها انب : «إلّا مَنْ قَالَ مِْلَ ما قا 
أ َا لَه لكرنّ مَسأَلةَ الصَّلاةِ -إِحْدَى عَسْرَة- لّم يرد فيها مثل هذا والعباداتٌ 
هذ عل ارف وی ان تق قينا عل م القارق. 

الصَّلاةٌ خَلْفَ مَنْيُصلي ثَلانَا وَعِشْرِينَ رَكعةً أو أكثرٌ: 

بعص الإخوة المتريصينَ عَلَ السُنة ينون آن الأفضل بن صل خلفت إمام 
يصن َلانَا وَعِشْرِينَ» أن يُفارقَهُ إا صل إحدّى عَسْرةً ركعةً بناءً على مُوافقة العدد 
اوارو عن اليل بل إن ضهن قد كد عل من صل مع إمام صل لا 
وعشرين! ! ولکتتا تقول: إن الصلاء خلف مَن يصن ثلانًا وعِشرينَ أو أكثرء لَيْسَ 
فيا باس بل إن هذا هو الأَفْضَلٌ؛ لأن الشّرِيعة الإسلاميّة جاءث بِالتأَلِيفِ وعدم 
التَنفي وعدم الكراهيَة ومَعلومٌ أن التافق الى ند قوز بهذا اشرق ضاق 1 
ا وها يَنفصل عَنٍ الإما» وما أشْبَهَ دلك» حصلت يِبَذَا مفسدة 
وكراهية وعداوةٌ وماك أمثلة عَلَ ذَّلكٌ: 

المتَال الأول: الإمام أَحمدٌ رذآ كانَ يرّى أن القنوتَ في صلاة بدعة 
و ومع ذلك إذا اتم برجل يقنت في صلاة الفجرء فَإِنْه يتابعه ويوس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
رقم(5197). 
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على دُعاته» ولم يَقل: يُفارقة» بَل: يُتابعةُ وَيوْمّن على دُعائه؛ من أجل التأليف في 
الأمُور الاجتهاديّة التي لها مَساعٌ في الشرع. 

امغال الثاني: انب عَيصَكاموْلَكا كانَ صائً) في السفر» فجي: إلَيْهِ وهو صائمٌ» 
وقیل: يا رسول الله إن الناس قد شق عليّهِمُ الصيامُ» وإََِّم ينتظرون مَا تفعل» 
ققطع با الصيام» ودعًا بقدح من ماءء وجعل يَشربٌ والناس ينظرون إِليّهِ بعد 
لبس د ا ونرية ذلك انز ون أجل مراع 


ع 


الا 


05 
م . 


17 8 و 0 E‏ ا سح ماه م 2 5 ٤‏ 
المثال الثالث: لا هم َة أن هدم الكعبة وَيَبنيَها على قواعدٍ إبراهيم» رأى 
ع ا ET‏ ا E‏ ل E‏ 
أن الحكمة تقتضى عدم ذلك» وقال لعائشة وََزْبَعَنهَا: «لولا أن قومَكِ حَدِيث عَهدٍ 
202 3 0 و 4 ت 
أ ته فير م و o‏ 4 2 > ب 5 0 سر 9 را ۶ء وعو ‰% ٠۰‏ 
بحاهلية لامرت بالنيت. فَهَدِم فادخلت فيه م اخرج منه» والزقته بالارض» 


8 سل صر ے 
ول سه 2 1 د ص ص 2 چ كًَ ر ٤‏ 4 مم ص )( 
له بَابيِنِء بابا شرقیاء وبابا غربياء فبلغت بو أسَاس إِبِرَاهِيمَ) . 


و 


س ص 


کل هذا يدل عل أنَّ للشارع تَظرًا عَظيًا بالنسبة للتأليف» لكنّي بعد ذلك 
لا أقول لكم: إِلّه يجبُ اليف بين البدعة وَالسَنة في باب العقائدٍ؛ لأنَّ باب العقائدٍ 
ليس فيه جال لاجتهادء فكل مَا خالف طريقٌ السّلفِ في باب العقائد فال يجب 
رَفضةٌ وَيِبٌ إنكارة» وَلا يُمكن أن يتلاءَم فيه أهل السنةٍ مع أهلٍ البدعةء لكن يجب 
نين احق بطريقٍ يُقتنع فيه خَيرُناء لا بطريق اللوم وَالوبيخ» وَالتشهير» وَالتشنيع؛ 
لذ الأنينان کا تفوقة اک و ف ۰ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. 
رقم .)١115(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم .)١985(‏ 


1۰ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 

فهذًا هُو ما تقول حول صلاة الأئمّة نَلانَا وَعِشْرِينَ رَكعة وأن الأفضل لنَا 
ل ا اد ا عن OO‏ 2 
ان نتابع» حتى لو رَادوا على ثلاثِ وعشرينّ فإن الأفضل أن نتابع. 

ر طق 0 5 2 2 

مَسْأَلَة: رجل دخل مع الإمام في صلاة الظّهر في الركعة الثانيّة» والإمامُ جلس 

1 5 5 5 3 2 7 ع العا م 8 

للتشهدٍ الأول في الركعةٍ الثانية» وهى بالنسبة لهذا المسبوق الركعة الأولى» فهل 
لس معة؟ 

للد اا ا يس ين 


ان ل ولیس فيه 


والحمدٌ لله الذي تتم بنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاة والسلامٌ على َد وعلّ 
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: 5 مر ےم را ر 5 ء 
EE‏ وبوعل 1ه وأضحابيفة 


9 ا 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ 

الاعتکاف سُتةء وَلَيْسَ بواجب» فيب 0 

تأي به عَلَ غير الوجه الَذِي جَاءت بو السُنََّ CRE‏ 
بذع الاعتكاف: 

عفن الین تريدون أن بكرا الا اف عل ما رونل عل ما 


و ر 


تم به السنة وهن مظاهر ذُلِكَ: 

أولا: الاعتكاف في أوتار العَشْر الأوَاخر فقط؛ أي ليله وَاحد وعِشْرِينَ 
وثلاث وعِشْرِينَ» ومس وعِشرین و وعِشْرِينَ» س وعِشْرِينَ) ما ليلة اثنتين 
وعِشْرِينَ» وأربع وعِشْرِينَ» وست وعِشْرِينَ) وتان وعِشْرِينَ) نه و هذه 
الليلي» وَهَذَا ليس من السنةء فالتبي عَلاضَكَمولتَ كَانَ يعتكفٌ العَشْر كله" 
فإما ن نأتي بالسّنّة عل وجههاء أَوْ نتركها لأَهْلها. 

انيًا: الاغْيكافٌ في اللَّيْل دون النّهارٍ. 

ثالثا: الاغتكاف في النّهار دون الليل» وحجته في ذَلِكٌ أنه في النّهَار يكون 


كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم .)١١1/1(‏ 


1Y‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَائاء وَلّا نال مَا يُرِيدٌ مِنَ الشهوات التي أباحها اللهُلَهُ في غير الصَيَام» وفي اللَيْل 
ا ل 
و E‏ ل 0 

اليو نهدا فتك العَشر الوه ثم الأوسط ثم قي لَه: تبان ار الأخيرة 
م ل له 
جاء في السّنَّدَ وإلا فَلْيَدَعُوا الأمر إل أهله الَّذِينَ يُطَبّقون ما جاءت به السّنَّقَ وهم 
ف ا أن الاغتكاف لَيْسَ بواجب. 

عدم ترك الوّاجباتٍِ بسبب الاعتكاف: 

بعص الدّاس يَعْتَكِف ويدع أشياءَ وَاجبة عليه؛ مثل أن يَكُونَ موظقا فْيَدَعٌ 
الوظيفة ويعتكفف. أَوْ يَكُونَ لَهُ عائلة تحتاج إل رعايّة فيدع عَائلته ويعتكفء وهَدًا 
بلا َك خطأ وسُوءٌُ تصدفي, لِأَنَّهُلَيْسَ بلائق للمُؤْمِن أن يَدَعَ الاجب ويأتي بالسُنّه. 

EE 

خروح المعتكفي من المسجدٍ للأكل والشرب: 


من المعروف ليتع حول الأطعمة في المسجد الحَرَام» ومن ا 


2 
33 


ييل على إدخمال الطعام» وك أ ود أن المعتكف لا كور آ و 
مي المسجد للأكل وَالَّربِء وهَدًا أيْضًا من الخطؤء مکل ما أمَرَ يه ولاه الأمُور مما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلَة القذر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
»)١1414(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١571(‏ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) ۹ 


لا حالف أَمْرَ الله ورسوله؛ فَإِنَّ امتثالّه مِنْ طّاعة الله ورسوله» دليلٌ ذَلِكَ قول 
تَعَالّ: بايا الین ءاممْوَأ ليوأ الله ويوا السو وأو الأ من € [النساء:09]» وولاة 
الأثوو لا بد اَن يَكُونُوا في الاس وان يَكُونَ أمرّهم مُطاعَا؛ وَلِهَذَا «أمر الي 
که الله والس المسَافِرِينَ إِذا كانو| تلوق أن وروا أحدهه)”". حَبَّى لا کون الأخور 
فومًی. 

َو اَن كُلّ إِنْسَان ابع هواه دون ان يلتفت إل أمر ولاة الأخورء لأصبح 
الثاضى ن قرفي فر الل عل الأمر اموعدم وله الور لان 
طاعتهم في غير معصية طَاعةً لله سبحان رتال ا هذا الفعل» أنه يضم 
الطعام عل سُفْرَة حى لا يتسرب ينه مء إل المسجد» فيحمي المسجد مايق مِنْ 
فضلاتِ الطعام» والحكم يدور مَعَ عليه وجُودا وعَدَمًا. 

قَلْنا: بی الحكم يدور مَعْ عليه وجودًا وعدمّاء ولكن أت وَاحدٌ مِنْ آلافٍ 
النّاسء فَإِذًا َدَرْنا انك تحفظ المسجد, فغيرك لا يَسْتَطِيع هدا وَالقاعدةٌ المقرّرة 
تقول: إِنَّ النَّادرَ لا حكم لَهُ. قا مرجع إلى مَا دل علي القَرآن من وجوب طَاعةٍ ولاة 

0 کا ر چو م2 < ا 70 4 

الآمُور في غير معصية» يقول تعالى: باجا اين ءامنا أطِيعوا أله واطيعوا الرسول اولي 
لَْسرِ نگ )» أا لو أمَرَ ول الأمر بمعصية» فمعلومٌ أن طَاعة الله مُقَدَمَةٌ عَلَ طَاعته. 

خروجُ المعتكفي من المسجد الذي يَعتكف فيه إلى مسجدٍ آخر: 

المعتكفئُ لا ُو ن يخرج مِنّ المسجد الّذِي يَف فبه إلى مسجدٍ آخر 
لا إا كَانَ يَْتَكِفُ في مسجد لا تُصَلَّ فيه الجمعة لَه يحرج يوم اجُمُعَة إلى السشجد 


أي لبي 
- ص 


.)5741/ أخرجه أحمد (؟/ ۱۷۹ رقم‎ )١( 


200 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الذي تَا مم فبه الجمعة 6 


أَنْ ن يخرج من مسجو لی مشجد؛ مثل أن کون الَشجد 
الثاني أَكْثَرَ جماعة أو إِمَامُه أ 


حسن قَرَاءَةَ من ن الا مام الذي في مسجده» فَهَذَا ل جوز. 
وأمّا ما يتعلق بمسألة الأجر في المسجد الحرّام» وف المساجدٍ الأخرى» فَهَذًَا 
موضع خلا بين العلّاء : 


العَلّاء من يقول: إن جميعَ المساجدٍ في مَكّةَ كالَشجد ارام في التتضعيف 
ي أن الصَّلَاة فيهًا بوئّة لف صلاة. أَوْ خب من مِئّة ألفٍ صلاة 


هد اللا من قول: بل إن تضعيف الصّلاة حاص بالمشجد اللترام؛ وهَدا 


القول هو و لاه كت محم عسل أن الس ل قَالَ: و 
مَمْجِدِي هَذًَا أَفْصَل مِنْ أَلفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاُ مِنَّ اللَسَاجِدِ إلا الكعية» ٠‏ 


فقطء ولان 2 ا قَالّ: ١لا‏ ُسَدٌ هلعل إلا 1 ثَلَاثَةٍ مَسَاحِدَ: المشحد درم 


ومسحد مَسْجِدِي هَدّاء وَالَسْحِدٍ الأَقْصَى) 


و 6 ت 


و هذا امك داخل في النهّى. 


فَِنْ قِيلَ: أَنَا ساد الرحلّ إل مَسْحِدٍ الجامع في العزيرية 
قُلْمَا: لا يجورُ؛ لان سد الرّحَل إا کون إلى المَسْجِدٍ ارام قاشجد الذي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدّي مكة والمدينة» رقم )۱۳۹٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينةء رقم »)١١١١(‏ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) 7 


الأمر 0 ا معارض. 

وقد ذَكَرَ الدّليل ارجح بَتِيَ الجوابٌ عَنْ دليل المرجوح المعارضء يَقُول إن 
لله قَالَ: ایی الى سر عدو لک ترح الْمَمْحِدٍ لْكرَار إل الْسَمْجِر الْأقّصّا» 
الإسر:١]»‏ وذ أسري بال لمن بيت ام انى 

فا :بل أسري بهن ا جر وا يجني مسجد الكعبة» كه تبت ولك 
في الصّحِيح أن ا ملق لمتكم قال: یکا ثبي اجر | ذ تاي آتِء فصق 
ا به هَذهِ إل َو يَعْنِي مِنْ تُغْرَةِ تحرو إل شِعْرَتو"» والحديث طويل. 

دليل آخرٌ: أن الى ية َل في الحديبية» فأقام في في الل وكَانَ بصي في ارم 
وَالحَديبية مکان معروفٌ» بعضه مِنَّ الل وبعضّه من الحرم فكَانَ الي كل نازلا 
في الجل؛ وه بصي في اترم وین هذا ا دلي فيه؛ لأ صلائه في الحرم إا ذل 
عل جيم نوز عل ل كك قي عه لا ندل عل ایت فاق 
ِي مُوَ ئة ألفي صلاة. 


3 0 5 


فالصلاة قا م؛ أي فيا کان داخل الحرم أفضل مِنَّ الصَّلاة في الجل. فلو أن 


.)۳١۹۲۳( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم‎ )١( 


۹۳٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ر ا ف 2ه 1ه E‏ 
رجلا صَلى في مَسَحِدٍ من مساجدٍ مَكة سوى المسْحِدٍ الحَرَام؛ لقلنا: إن الصلاة فيه 
oT‏ ايد - 2ه ١‏ ا ي E E‏ 
أفضل من الصلاة في مساج الطائفي. او جدة» او الرياض» أو مَا أشبه ذلك لفضل 

00 عفر 0 ع م o‏ نت هك 7 روء 1 
المكانٍء لَكِن الشأن كل الشَّأنِ في التَضعِيف الحَاصٌ الَّذِي هر مِنَةَ الف صلاة. 

2 چ 27 7 1 

فإن قال قائل: الناس الآن يصَلون خارج المسْجِدٍ من وراء الأبواب. 

ر 2“ ب ¢ 2 أ 03 2 

قلتا: دا اتصلتٍ الصفوف فَإِنَه ر جى أن يَكون مَؤُلَاءِ الْذِينَ بُصلون حَارجَ 
أبواب الَسْجِدٍ لهم حكم الْذِينَ يُصَلُون داخل السْجِدٍء وَلِهَذَا يُعَدَونَ مِنَ الجماعة» 
ولهم أجرٌ الجماعة؛ لأن الصفوف مُتّصِلة. 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمََدِء وعلّ 


يقس عت ٠‏ 5 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 5 


a GSS وق‎ 


بسم الله الرّحمن الرّحيم» الحمدٌ لله ربٌ العَالمينَه وصلى الله وسلم على نبيّنا 
مده وعلى آله اا اىن أمّا بَعد: 


حقيقة الاعتكاف: 

5 عو ۶ عن 5 2 ص ل ر 
حقيقته أن يلرم الإنسان المسجد لطاعة الله عَرَعَجَلٌ. 
وقت الاعتكاف: 


و 8 20 8 2 و و ص 
الاعتگاف شرع من أجل طَلب لَيلة القدر» ويكون ابتداؤّةُ من غروب سمس 
و 5 - هال و اه 00 3 7 7. r‏ م جو ل 
يوم عشرين من رمضان. وانتهاؤه من غروب الشمس اخر يوم من شهر رَمضان» 
1 و 5 2 a‏ 0 5 2 عي ام 3 1 0 . 8 
هله هي الايام العشر» م إن سنه الاعتكاف لا حصل إلا بالاعتكاف کل هده المدة 
: 0 ا 1 72 ا ا 
هذه هي السنةء أمّا جرد الاعتكاف قالاعتكاف يحصل ولو بيوم» كا في حَدِيثِ 
عمّرٌ بن الخطاب نة «أنّه كان عَلَ عمَرَ نَذْرُ اعتگاف لَيْلَةِ في الَسْحِدٍ ا حرام في 
E‏ ەت 21081 ر e‏ / 
ا لجاهليةء فَسَأَلَ رَسول الله بل: قَأمَره أن يكف ليلة وَيَفِيَ بنذرو" . 
ت ۶ eT: a‏ ےم 2 31 ل ان اس 3 
لكنّ الاعتكاف الشنون المتبع فيه رَسول الله َي هو أن يَعتكِفَ العشرَ 
9 7م اي وشت ب عرص ا ر © 1 وا ا ا ا 
الأواخرٌ؛ لأن النبيّ 5ة اعتكف العَشْرَ الأول مِنْ رَمَضَانَء ثم اعتكف العَشْرَ 


سے 
م 


الأوْسط فى فة ترک عل دعا حصي قَالَ: فَأَحَلَّ ا حصي بيده تاها في نَاحِبَة 


.)۷۰۸ رقم‎ ٥٥٤ /۱( أخرجه الحميدي في مسنده‎ )١( 


243 94د روه لط و و قا امف لا 
القبةء ثم أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ التاس» َدَنَوَا مِنْهُ فَمَالَ: «إن اغتكفت العشرٌ الأول 
0 ام 2 2 آذ -ه َه 0 

تمس هَذْهِ اللَيْلَهَّ ؛ ثم اعْتَكَفَتٌ العَشْرٌ الأوْسَطء ثم ايت فَقِيل لي: إا في العشر 
الأَوَاخرٍ انور ع مِنْكُمْ أن يَعْتَكْ يتك" فالنبيٌ يكل اعتكف في العشر 
الأواخرء وني سَنَةِ من السّنواتٍ رَأَى أن روجاته يفك أَكْثَرنَ مِنْ صرب الأخيئة 
لِلاعْتَكَافِء فَأمَر بتقضهرً» ثم ترك الاغتتكاف ذَّلكَ العام وقضاهٌ في شوّال» فَمَضِ 
يا 

20 


015 


عشر 


أا أن يَعتكف الإنسان صف الوقتء أَوْ يَوْمَاء أو يَومِينِء فهّذا لّم يرد عن 
الرسول عَلتوا ص21 أبدًا أنَّهُ اعتكف هذا الاعتكّافَء فكانَ يَعتكفُ العش 


بم 


١ 


س 


ار كا ارال اخ ال الوا هاو لوطا 
لِلْإنسانٍ ظروفٌ يحتاج مَعَهَا إلى الخروج كَمَرضٍ قريب له أو مَا أَشْبَهَ ذلك 
فليخرخ؛ وَذّلك لأنَّ الاعتكاف ليس العبادات التي إذا شرّعَ فيهًا الإنسان 
وَجَبَ إتهامهاء بل هُو من العبادات الي إِذًا شرع فِيهًا الإنسانٌ قهو بالخيار؛ إن 
ا وإن اء طا لأا تافلة: 

حكم الاعتكاف: 

الاعغتكاف ستة سنه الي اة واعتكف, واعتكفث أزواجة من بعد وبقيّ 
شن إل الیم وأجع المسلمود على آنه نون وقد ترگۂ التاس فیا متضى حتّى تکاد 
ا تج في البلد إلّا رجلا أو رَجِلينِء أما اليوم ققد كَثْرَ مَنْ يَعتكفود» ولكنّ الاغتكاف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلّة القذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١151(‏ 


دروس الصيام ( الاعتكاف ) 1۴۹4 


لأجل أن يجتمعَ الاس بعذ تعضهم إل بعض» ويتتحدئون فيا لا فائدة فبد. ٠‏ فان هدا 
ليس باعتكافي» قالاعتكاف أن تكونّ في امسج لإقامة ط طاعة الله من قراءة القران» 
والذَّكْره والصّلاة والأمر بالمعرُوفٍ وَالتهي عن الك e‏ 
ا و ار ا 


E‏ الاعتكاف: فهو المساجد؛ لِقول الله تَعَالَ: ولا شروش واس 
عقون ق ألْمَسَدجِدِ4 [البقرة:۱۸۷]» فجميع مَساجِدٍ المسلمينَ الي تَقَامُ فيها الجماعات 
2 7 ود ه 5 7 5 ىه مم ° 
كلها مَكان للإعتكانيه ولكنّ الأفضلّ أن يكو الاغتكافٌ في المسجدٍ الجامع؛ من 
أجل أن لا تحتاج الإنسان إلى اروج إلى ا جمعة في يوم الجُمعةٍ. 

والاعتكافٌ في غَيْرِ ا لجامع جَائرٌ فكل مسجل مُجمّع فيه أي: تُقام فيه الجماعة» 
فإن الاغتِكاف فيه مَشْروعٌ. 

وأمّا مَا يُرُوى من حَديثِ حُدَيمَةَ بن الان ية ؛ أنّهِ لا اغْيَكَافَ إلا في 
الْمسَاجِدٍ الثلاكة: جد الحرم وَمَسْحِدٍ الي كه وج مَسْجِدٍ يَيْتِ المقْدِسٍ)!"» فن 
ا ES‏ 
اا وإذا فدرثا أن الحديث لا 00 فيه» إن 57 5 الکال لا قي 
الصحَّة؛ لن الله تَعَالَ عمَّم في الآية» فقال: #وأنسم عك و ف السدجد» والأصل 


.)۸٠١١ رقم‎ ۳٤۸ /٤( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ (أل) للعموم لا للعهي؛ حتى و دل ل عل 1اا للعهد» ولا دَليل على أنَّها 
لعهدٍ إلا ذا الحديثُ الذي ذكرثُ لكم -حديث حذيفةً- وفيه ظز وعلى هذا 
لا إشكال في أن الايكاف مشروعٌ في ميم المساجد في آقطار الذنيا كلها؛ ولكته 
يون في المساجدٍ التي تام فيها الجنّاعاتٌ. 

آداب الاعتكاف : 

إنّنا إِذَا اعتكفنًا يجب أن بطب السّنْةَ رَمنّاء وأن نطب السّنْةَ كَيفيَةٌ؛؟ حنّى يكون 
اعتكافًا شرعيًاء متَبعًا فيه رَسولَ الله با لا اعتكافا عاطفيا أنّنا اعتكفنا وَفَقَطْ. 


من صلاق 0 دوكر 


الأَوّلَ: جَائرٌ بشرط» وبغير شرط. 

الٿاني: جائرٌ بشرطه ممنوع بغيرٍ شرط. 

الثالث: تنوم بشرط وبغير شرط. 

مغال الذي لا بُدّ منه طَبعًا: الأكل والشَّربُء إذَا لّم يكن لَه م مَنْ ياي مها ٳِلَيه» 
وكَدَّلكَ الخروجٌ لقضاء ء الحاجة: بول أو غائط وكَذَّلك لو أن الإنسانَ أضًا 
يختاج مَعَه إلى الخروج» فلا بَأسَ أنْ تخرج. 

وأا ما لا بد غا : فمل ا روج | ِل اجمعةٍ إذا گان في مسج لا بج 
فيه» والخروحٌ لغشل الجنابة | إذا أصابتة جناب وا لخروج إل عسل ال خمعة أيضَاءٍ لن 


رن 


سے ھپ سے 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 14١‏ 


القولّ الرَّاجِحَ ع أن عسل الجمعق واجبٌ؛ لقول الي 6 «عُشل الحمُعَة واب 
على کل تُتَلِم". 

الثاي: : وهو الخروج لا لا منۀ بد فاه ليس بجائز» ولكنْ لو أن إنسانًا اشترطً 
ا خرو شىء ۽ شروع» فلا يَأسَ په» مثل: أن يشترطً الخروجٌ لعيادة مَريض» 


عد عس 


أو يشهودٍ جنازة» فن ذلك جائرٌ أمّا بدونٍ شَرطٍ فلا. 

الثّالتُ: وهو الخروحٌ لا يُنافي الاغتكاف فّلك ليس بجائز؛ لا بشرط ولا بير 
ى و ع؟ روس م 5 ا مار 22 1 01 
رط هل : أن يشترط المفتكف أن كرد a‏ 


لاله مُنافٍ للاعتكاني؛ لقوله تَعَالَ: #ولا تکشروه وَأَنسْرْ عَلَكمُونَ في الْسَسجِدٍ 2# 
أو يشرط الخروج للبيع والشَّراءِه فان ذلك ليس بجائز» أو يَشترطٌ الخروج للعمل 


5 


كَإنسانٍ عامل بنَّاِ حداد» خشَّابِء وما إلى ذلك» فيرط الخروجٌ للهاب إلى 


8 
ص 


العمل» فلا كجوز. 
والحمد لله الذي تيم بنِعْمَتِه الصالحات» والصلاة والسلامٌ على مُحَمَيِ وعلّ 


ت إن م 


له وصحبه اججمعين. 


م 


حو جو رو وبحب 


.)١١5ا4 أخرجه أحمد (۱۸/ 116 رقم‎ )١( 


14۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قد بس © 


الاعتكاف 
ا SSS‏ ك 1 


ص] 


2 الأول: الاعتكاف المسنون: 

تعريف الاغكافي: 

الاعتكاف هوّ لزومٌ المسجدٍ لطاعة الله؛ لأن مادةً: العينء والكاذ 
تدل على اللزوم؛ كم) قال إبراهيمٌ ءالا لقرمه: لما هلزو ال ا 
كفو 4 [الأنبياء:؟4]0 أي لها ملازمونَ» فالاغْتِكافٌ أن يتعبدَ الإنسانٌ لله ع 
بلزوم امسج للتفرغ لطاعة الله وتحرّي يه القذر. 

ولهذا اعتكفف النبيٌ دالت واكك العش الأول من رمَضانَء ثم اعتكف 
العشرّ الأوسطء ثم قي لهُ إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشْرَّ الأواخرٌ مِن 
رمّضان7". 


ع 
مذ ١‏ 
8 


وقت الاغتكاني: 

يكون في - جميع أيام العشر من رمَضانَ وليالي العشرء فيدخل المعتكفت إذا 
غابتٍ الشمس يوم و ويخرج إذا غابتِ الشمس آخرٌ يوم من 
رمَضان؛ لأن هذه هيّ العشرٌ الأواخرٌء ولم يرد عنِ النبيّ اة ولا عن أصحابه 
في نعلم أ: نهم اعتكفوا نصفت العشرء أو يومينٍ من العشر» أو ستة أيام من العشر؛ 


))815( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١151/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم‎ 


دروس الصيام (الاعتكاف) 14 


بل كانُوا يعتكفونٌ العشرّ كلّهاء فمن أرادَ التأسي برسول الله اة فليعتكف العشرٌ 
كلّهاء ومن لم يفعل فإنة لم يأتٍ بِالسنَةِ. 

والاغيكافٌ کا نعلمٌ عبادةّ والعبادةٌ مبنيةٌ على التوقيفيء إن جاءث بها 
الشريعةٌ فهيّ حى وإن لم تأت بها الشريعة فقذ قال النبي دضل الله غلية وغل 
او «مَنْ عمل لَّ عملا لیس عَلَيْهِ أقد او 

وأما استفتاءً عمر رن لرسول الله - صل الله عليه وعَلى آله وسلَّ- أ: 


و 9 


قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله إن كُنْتٌ تَذَرْتٌ أن أغتكف لَيْلَةَ في الَسْحِدٍ الحَرَام في 


2 


2< .م صر 


و 


ا لجاهلكّة» قَالَ: «أَوْفيٍ ندرك" '"» فهدًا لا يدل على أن هذا النوعَ من الاعتِكافِ 


مشروعٌ مندوبٌ للإنسان؛ ولهذا لم يأمز بو النبنٌ علتصَكهوالتَم أحدًا من أَه» إن 
استفتی أن يفعلّه مَّن نذرٌ» فأفتاة بالجواب. 


E aS 


عَنْ عَائِسَةَ ناته أن الب ككل كهبَحَتّ رجلا على سَرِيةِ» وَكَانَ يقرأ لِأَضْحَابه 


وم مير ص مي 


EL‏ خد € [الإخلاص:١]»‏ فا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَّلِكَ 


ص 


000 00 اضر م عو rC a‏ و 
1 الي کیان ار أي شيءِ يَصْنَعْ ذل ك؟» فسألوه» فقال: لابا صفة 


ےہ هس ع د َا رم ص 


الرَحْمْنء وَأنَا جب أن اقرا بهاء فَقَالَ التي بلا: ١أَخيرو EEE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۲۹۹۷)ء ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١١١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا نذر أو حلف.... رقم (/57591). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى توحيد الله بار SE‏ 


رقم (1/173765). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة لفل هرا آله صد 4 
[الإخلاص:١]»‏ رقم (۸۱۳). 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا نقولُ إنهُ بهذا الإقرار صارَ ختمٌُ قراءة الصَّلاةٍ ب فل هُوَ آله اكد 4 
سُنَه ويشرعٌ لنا الآنّ أن نختم بهل هُوَ اه اكد 4 ولذلكَ لم يكن الرسولٌ 
ل هآصَكمَلتَكمْ يختم قراءةً الصَّلاةٍ بقل هو أله د 4. ولا قالّ للأمة اختمُوها 
بقل هو لله كد 4؛ لكنة أقرّ رجلا فعلّ اجتهادًا منة» فأقرّه على ذلك فمن 
حصلت له حال كحالٍ هذا الرجل» وختم فل هو َه كد 4 فإننا لا نكر 
عليه؛ لكننا لا نندبٌ الأمة إلى أن يختمُوا قراءةً ب#قلٌ هو اله كد *. 

ل| أفتى يك عمرٌ عن بأن يعتكفف وفاءً بنذره نقولٌ: لو أن أحدًا نذرٌ أن يعتكفت 
وكا وليل فاخن ناحو لقتال رامن كين را نيت القامن إل أن بتعا هذا 

ومن ثم يتين أن مَن قال مِن أهلٍ العلم: يسن للإنسانٍ إذا أتى إلى المسجي 
أن ينوي الاغتكاف مدة مُكثه فيه فإن قولّه ضعيفٌ جدَاء ولا يسن للإنسانٍ إذا 
جاءً إلى المسجدٍ أن ينوي الاعتكاف مدة مُكثه فيه؛ لأن الاعتكاف عبادة ولم يقلٍ 
الرسولٌ عَاصََْلتكة مَن تقدَّمَ منم إلى المسجد فلينو الاعتكاف فيه؛ حتى يحصل 
له أجرٌ التقدم وأجرٌ الاعتكافِ. 

وها هو عَيآصَاهوَالتَهَخِ يندب الأمة إلى التقدم يوم الجمعةٍ ويقول: من اعتَسَلَ 
يوم الْمُعَةٍ عُسْلَ اتاق فم رَاحَ» فكأتا كرب بده وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الاي 
ڪا قَرَبَ بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ التَاَِِ گات َوب بسا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في 
السَاعَة الرَابعةء نكاما تَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ امسق گا َوب 
ية فَإِذَا َرَج الإمَامُ حَضَرَتٍ اللَائِكَة يَسْتَعِعُونَ الذّكْرَ0”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة» رقم »)۸۸١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم -١‏ لجمعة رقم .)۸٠١(‏ 


دروس الصيام ( الاعتكاف ) 510 


فهذا الذِي جاءً في الساعةٍ الأولى لم يقل الرسولُ فلينو الاغْكاف مد له 
في المسجدٍ انتظارًا لصلاةٍ الجمعة» فإذا كان كذلكَ فلا يمكنُ أن نشرعَ للناس ما 
لم يَشرغه الله ورسولّه ونقول: من جاء إلى المسجدٍ فلينو الاعتكافَ ساعة ويخرج» 
فالاغْتكافٌ المشروعٌ المسنون الذي لا شك فيه والذِي هو هدي النبيّ عَتاصَكؤوَالتَكَمْ 
هوّ أن يعتكفت الإنسان العشرٌ الأواخرٌ من رمَضانٌ؛ تفرعًا لطاعة الله وتحريًا لليلة 
القدر. 

البحث الثاني : مكان الاعتكاف: 

هناك مَن يقول: إنهُ لا يصح الاعَِّكاف إلا في المسجدٍ الحرام» والمسجل 
النبويٌ» والمسجدٍ الأقصّى» وهيّ المساجدٌ الثلاثة التي تشد إليها الال غ على 


سوه : اح ال ا لوو E‏ ل ا 
حديث عن حذيفة ووََلَيَدْعَنكُ وهذا الحديث ضعيف: فعن أب وَائل قال: قال حذيفة 
o‏ و2 8ه لوس لس ر ۶ 7 3 0 e‏ 1 0 2 
لِعبِدٍ الله: عكوف بین دار ودار أبي موسّی لا تغيرٌ. وقد علمت | 


4 عتم 0 - 7 ارد بي - هه 0 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لا اعْيِكَافَ إلا في المسَاجِدٍ الثلائّة: المسجدٍ 


7 سا ه 7 ع سا ےہ Sor 2 a o2‏ و تم 1 
الحرام وَمَسَحِدٍ النبي 5 وَمَسْحِدٍ بيت المقدس» قال عبد الله لعلك نسيت وَحَفِظواء 


ار 
ص 


ن رَسَول الله 


وأخطات وااو" فأوهنّ ابن مسعود ليف ولا اعْتَكَافٌ إلا ٤‏ المساجد 

الشلانَة) حك اد أما حك ففي قوله: «أَخَطأتَ ضار ا وأما زوا ففي 
قوله: نيت وَحَفِظُوا». 

1 1 1 و 1 ا ء ع اعرد اس 

وعلى فرض صحة الحديث فيكون النفيٌ هنا نفيًا للكمالٍء أي أن أكمل 

٩‏ 5 0 + ع ع و ص 

الاغتكاف هوّ الاعتكاف في المساجدٍ الثلاثة» لا أن المساجد الأخرى تعطل» وكيفَ 


.)۸٥۷ ٤ رقم‎ ۰0۱۹ /٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 


565 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يمكنٌ أن نقول إن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة والله عل بخاطبُ 
الأمدّ كافة قائلا: #ولا شروش وأسر عَنَكفُونَ فى الْمسَجِدِ © [البقرة:۱۸۷]» وهو 
شامل للأمة في شرق الأرض وغربهاء وشالها وجنوبها؟! 

ثم نقول: هذا الحكمٌ لا يكونٌ إلا في هذه الدائرة الضيقة وهيّ هذه المساجدٌ 
الثلائة» فيكون هذا القولّ ضعيمًا الما لظاهر القرآنِ؛ لأن (ال) في قوله تعالى: 
لالسسدجد4 للعموم» وليسث للعهدء ولا يمكنٌ أن حمل على العهد, إلا بدليل 
صريح صحيح: Ss‏ معد ةدا ا 
لاقل أن ركو اكات ن التساجو الت ها بها سما ى لك دة 
المعتكف إلى الخروج لصلاة الجمعة. 

البحث الثالث: خروج المعتكف: 

لا يخر المعتكففٌ إلا لشيءٍ لا بد له منهُ طبعًا أو شرعَاء وإلا فلا يخرجء فإن 
ترح فس اعتكافه ولم ينبن آخ ره على أوله. 

والأحوال الضرورية مثل: أن يخرج المعتكفٌ للإتيانٍ بأكل وشرب» ولا جد 
من يأتيهِ اء أو لقضاء حاجته. أو لغسل واجب» أو لوضوءٍ وا أو ما أشبة 


مر 


ذلك. 


5 معو لمن ل ل وق د قا وات r‏ اك 
شرعاء فيخرحٌ لعيادة مريضء أو لشهودٍ جنازةء كأن يتوقعَ أن يموت مريض له 
م 1 1 a‏ ل عن داس 2 
عليه حق في مدة اعتكافه» فيستثني ويقول: يا رب لي أن أشهد جنازة فلانِ» فهذا 


لا بس به؛ لأن الخروجٌ هنا خرو لمقصودٍ شرع واشترطة الإنسان على رب 


دروس الصيام (الاعتكاف) 14۷ 


وقد قال النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لِضباعة بنتٍ الزبير حينَ أرادتٍ 
32 م E‏ و س 2 ال م 7 و و 0( 

احج وهي شاكية قال: «حُجّي وَاشْتَرِطِي» وَقَولي: الهم جلي حَيْث حَبَسْتَني)" ١‏ 

ا لعل ا 
ارو ار خرو اخ يصيل ف کر هام عاتب 

فإن قِيلَ: هل خروجي من باب المسجدٍ لأصعد إلى السقفي هل يعتبرٌ هذا 
خروجًا أو لا؟ 

قلتا: الذي يظهرٌ أن هذا الخروج لا يضرٌ؛ لأنة خروحٌ للدخولٍء خروج 
ليدخل إلى امسج وبالنسبة للمسجدٍ الحرام يمكنٌ أن يصعد المعتكفت إلى السطح 
بدونٍ أن خر إلى السوقٍ؛ لأن الأبوات مفتوحة في الدور الثاني ويمكنٌ أن يخرج 
من هذه الأبواب إلى السطح بسهولة. 

وهنا برد سؤالٌ: هل يلزمٌ أن يبقَى المعتكفُ في مكانٍ واحدٍ في المعتكفي أو له 
أن يتنقل؟ 

والجوابٌ: أن لهُ أن يتنقلّ ما دام في المعتكفي الذي يشملّه اسم واحدٌء فله أن 
يتنقل» فإذا كان جالسًا في شرقيٌ المسجده وتقدم إلى غربيّه أو في ش اله وبادلٌ جنوبه. 
فلا بأسَ؛ لأن المكان واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم )06°۸۹(« ومسلم» كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» رقم (1701). 


14۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آداب المعتكف : 
ينبغي للمعتكفي أن يشتغل بالطاعات. وبالعباداتء وألا يكثرٌ الحديث مع 
الناس» فيضيع عليه وقت؛ لأنه فرّعَ نفسَّه لطاعة الله عل 


ور 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات والصلاةٌ والسلامُ على مَحَمََدِه وعلّ 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 59 
ات سي :ا ا ا ت 


مى يبدأ الاعتكاف وأحكام الاعتكاف 
سو 5-5 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا حم حاتم النبيين وإمام 
ے2 


وا سر روم مرك . آنا بَمْدٌ: 

حم الاغتكاف أنه د شن نها النبيّ -صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- بِفِعْله 
واقتزا وتو كان يكت العاقر الأول عور كفا نف فتك الك N‏ 
يتَحَرّى ليلةً القَدْر. RESID‏ 
صل لله علّيه وعل آله وسلّم-. أصحابه ينتعت أنه أَرِيَ ليله القدرء فقال: 
اَم يها وَرَأَبئني أَسْجُدٌ في صَبِيحَتِهًااء أي في صلاة الصبح من يَوْمها ١في‏ مَاءِ 
اك 

فأمطرت السماءٌ ليلةَ إِحْدَى وعِشْرِينَء وكان مسجد النبيّ -صلٌ الله عليه 
وعل آله وسلّم- على عَريش» أي مَسقوف بِجَريدٍ النَخْلء فنرّلٌ لطر وصارتٍ 
الأرض طيتاء فصلى النبي -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- صح يوم الحادي 
والعشرين» وانصرف من صَلاته» فرأى المسلمون في جَبهْتِهِ -صلوات الله وسلامه 
عليه- أَتّرَ الماع والطَّينِ. وبذلك صارت ليلة القَدْرِ في ذلك العام ليلةَ إحدّى 


0 


وعشرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَذْره باب تحري لِيّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
»)۲٠۱۸(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليْلَّة القَدْهِ والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١5717‏ 


10۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لا يلزم على ذلك أن تكون ليّلّة القذر داتا ليلة إحدّى وعشرين؛ لأن 
النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- أمر أن نتحراها في كل العَْرِء ففي كل ليلة 
منها يمكن أن تكون ليْلّة القَذْر قد تكون ليلةَ إحدّى وعِشْرِينء أو اثنتين وعِشّرين» 
أو ثلاثِ وعِشّْرين» وهكذا إلى ليلةِ ثلاثين. 

ولكن أرجى ما تكون في ليالي الوتر» إحدّى وعشرين وثلاثِ وعشرين 
وهس وعشرین» س وعشرین وتسع وعشرين. وأرجى هذه الأوتار ليلة سبع 
وعِشّْرينء وتَتَعَيُ ليلة الوتر و 

لو ا ی ا ی كلا وقد أرق 
طائفةٌ من أصحاب النبيّ -صلى اله عليه وعل آله وسلّم- ليلة القَدْرٍ ني السَيْع 
الوا فال 0 تواطأت أي اتّمَمَت. 
افر کان ت محرا دَلتَحَرَهَا في السّبْع الأواخر ٠»‏ '. وهذا لا يعني أنها لا تأي في 
موسي يي al‏ 

وليلة القدر مِنْ نعمة الله وتال عليناء ورحبته بناء والحكمةٌ في شَرْعِهِ ودره 
أن أخفاها علينا لأمرَيْنِ في بَلَعَهُ عِلْمُنا: 


ا أن يكثْرَ العباد م العبادة في جميع العشر. قال الله ع اوش 
الى خَلَقَ السَمَوَتٍِ وَالأَرْص يقير عل أن حُلَىَ مِتْلَهُم بل 4 [يس:٠۸]؛‏ لأن العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم :.)١١١6(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل ليْلّة القذر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)١١6(‏ 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف ) 50 
:33503 61 »...> كتف توعد وار اصوصن ا مووي ااا س 


لو عَلِمُوها في ليلة واحدة فسوف يجتهدون في ليلةٍ واحدةء لكن إذا لم يَعْلّموا ففي 
كل الليالي يجتهدون. 

الأمر الثاني: أن الله ع ل قد يبلي العباد وجختره مهيا ذل غل صذق الطاب 
الما وو ذلك أن لحري على إدراك ضيه فرش علب أذ يقوم ل 
الليالي العشر» والكسلان يَضْعُبُ عليه ذلك ويتوانى ولا يجتهدٌ إلا في الليلةٍ التي 
رى أنها أرب إلى ليلة القَدْرِِ كا يُوجَدُ الآنَ فبعض الناس لا يجتهد في العشر 
الأواخرء إلا في ليلق سَبْعْ ورين فتجد المساجدّ ليلةً سَبْع وعشرين كط 
بالمصلين» وني غير تلك الليلٍيَتُِون جدّاء وهذا يذل على لهم ورا لا برف 
هؤلاء خير ليلة القدر. 

ولنختصر الأمر قليلا: 
أولا: لبْلّة القَدْر في العشر الأواخر. 


انيًا: ليست معلومة في ليلة بِعَيّيِها. 


رابعًا: لا ته في ليل القَدْرِ بشيء سوَى القيام» هذا ما تَعْلَمُهء فلقد قال 
انب : «مَنْ فام لَبْلَةَ القذر إيماتا وَاحْيِسَايًا عفر لَه ما تَعَدَّمَ مِنْ دنبو» 0 


وعلى هذا فالصدقة قة فيها كالصدقة في غَئِهاء والعمرةٌ فيها كالعُمْرَة في غَيْهاء 
كل الأعمال غيرٌ القيام في ليلة القَدْرِ لا مَزِيّةَ لهاء وبه عرف أن بعص إخواننا المسلمينٌ 


.)١9101( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا وني رقم‎ )١١ 


10۲ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الذن يصون عل توا في ليل سبع وِطرينَ لیس له حط ِن الأ أو ِن 
الدّليل» وليس عندهم وَلِيلٌ ا 
وا و عم :وي شاد لاسي ل ورسو لفاو ل هن كان 
ل ل م حقيقة الاتباع؛ الان عقي 
الاتباع لا تتحقق قّ إلا إذا طابقتٍ العبادةٌ شريعة الله في أمور سَِةِ: 

الأول: في السّبب. 


الثاني: في الجنس. 

الثالث: في القدذر. 

الرّابع: في الكيفية. 

الخامس: في الزمان. 

الأول: في السّبب: فمن أتى بعبادةٍ لسبب لم يَثْبّتْ أنه سببٌ لها فعباده 
مَرْدودةٌ لا قبل منه» وهي بذْعة» ومِنْ ذلك ما يَفْعَلّهِ بعض الناس إذا تَطَيِّبَ 
بالبخورء قال: اللهم صل على محمدٍ. فيجعلٌ التطيب بالبَخور سببًا للصلاة عل 
انب صل الله عليه وعل آله وسم فيقالٌ: أينَ اللي على أن الب -صل الله عليه 
وعلی آله وسلّم- كان إذا تَبَخْرَ صل على النبيّ - صل الله عليه وعل آله وسلّم-؟ 

إن لا يُفْرَعُ للإنسانٍ أن يُصَيّ على النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم- 
بسَبّب أنه تَطَبِّتَ؛ٍ لأن ذلك لا دَلِيل عليه. 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 0" 


الثَاني: في الجنس» مكار أن الأضحيةً تكون مِنْ ثلاثة أشياء: الإبلء 
والبقرء والغنم. فلوشكن الإنشان بعَرَسِء والفرسٌُ أغلى من الشاة غالبا لا رئ؛ 
لأنه لا يُشْرَحّ التضحية بالخيل. 

الثالث: في القَدْرِء فلو حَالَف الشريعة في القذرء زيادةً أو نقصّاء لم تُقبّل منه. 
فلو صل الظهر سنا لا تقبل؛ لأنه خالفة في القَدْر. ولو صل الظهرٌ ثلانًا لم تُقبَل؛ 
لأنه مخالفة في القَدْرِء ولو تَوَضَّأً اربع مَرّاتِء أي غَسَلَ أعضاءه أرب مرات» فالزائد 
لا يراد عليه» بل يُعاقَبُ عليه؛ لأنه شالف في القَدْر. 

الرّابع: في الكيفية» فلو أنه تَعبَّدَ لله على كيفية لم تَرِدُ؛ بأن يتوضاً مُتَكّسَا فيبداً 
ES e‏ 

لكيفية. ولو صل وسَجَدَ قبل أن ركم ثم قام فرَكُمَ» ثم سَجَدَ الثانيةء فلا يقبّل؛ 

أُخالفة الكيفية. 

الخامس: في الزمانء فلو أنَّ رجلا ذبَحَ ضيه قبل أن بص صلا عيدٍ 
الأضحى. فلا تقَبَلّ؛ لأها لم تُوافق الزمانَء أي فيها مخالفةٌ للزمانٍ. ولو صل الظهر 
قبل الزوالٍ لم تُقْبَل؛ لأنها الفة للرّمانِ. 

السادس: المكان» فلو أن إنسانًا اعتكف في بيه لأنه مَرِيضُء فاعتكف في 
حُجْرةٍ في البيتٍ لا يدخل عليه أحدٌّء فلا يصح اعتكافه؛ لمخالفته في المكان. 

فَوَاجِبٌ على الْسْلِم أن يَحْمَظَ هذه الأمورَ السَنةَ التي لا تكون العبادة فيها 


مُوافقة للشريعة إلا بها؛ حتى يكون على صيرةٍ من الأمر. 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بعر ر 


ونعُودُ إلى أصلٍ المسألة» وهي آلا نُخَصّصّ ليل سبع وعِشرين الا بالقيام؛ 
لأن ذلك لم يد ولو أن المسلمين قََهُوا هذه امسائ سلوا من أمور يُعَذّبون بها 
امحي اجاج وارامم م ت تفقوا على الاعتمار ليلة سبع وعِشْرين لسَلِمْنا من 
الرّحام الشديدٍ الذي قد يَكُونْ مِثْلَ احج أو قريبًا منه. 

هذا هو حُكْمُ الاغتكانيء أنه سنةء ولكن إذا شَّعَلَ عما هو أَهَمُ فإنه يكره 
فلو أنَّ رجلا مو علا مقت ارا أن يَعتكف» فالوظيفة واجبة عليه فأراد أن ترك 
الوظيفة حتى يَعتكف. فهذا حرام للل قات : إن اعتكافه لم يَصِحَّ؛ لكان 
قولّه قريبًا من الصواب؛ لأن رَمَنَ الوظيفة للعمل للمكان الذي أنت موظف فيه 
ولا تملك أن تفر منه أبدًا. 

ENED MUNG, 
رعاية» وأطفالٌ يحتاجون إلى رعاية» ولو اعتكفَ لأهملهم» نقول له: لا تعتكف؛‎ 
أتهدم مِضْرًا وتَعْمُر قصرًا؟! هذا سَفَهه والعجبُ أن بعص الناس يعتكفء ويَدَع‎ 
الوظيفة» أو يُقَدّم ما يُسَمََى بالإجازة الاضطرارية» وليسّ هناك اضطرارٌ للاعتكاف؛‎ 
لأنه سنةء فكيف تَحْذِبُ على الدولة وتَطْلْبُ إجازةً اضطراريةً» وأنت ما اضطررْتَ‎ 
إليها؟‎ 

وكذلك لو كان اعتكافه يُوَّدّي إلى قَطيعة لرَحِهِء أو عُقوقٍ لوالديه» مثل أن 
يكون له والدانٍ مريضانء يحتاجانٍ إلى تمريضء ويحتاجان إلى مَن يذب بها إلى 
المستشفىء أو يجلسٌ عندهما في المستشفىء» فهذا نقولٌ له: انرك الاغتكاف؛ الاعتكاف 


و 
سه 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 2100 
أحكام الاعتكاف: 
أما أحكامه. فالاعْتكافٌ لا يَصِحٌ إلا في مسجل تقامٌ فيه الجماعة؛ لأن المسجد 
الذي لا قا فيه الجماعة لو اعتكفت فيه لَِمَكَ من هذا أحَدُ أمرين ولا بدَ: إما أن 
اله ها التزا ونا لكر بعك ا سي قيقة؛ لأنّكَ ستخرحٌ مِنْ هذا المعتكفي 
إل الجماعق» فلاب أن يكو في مسجد مقا فيه الماع 
للح ع و E‏ معد اا ا 
كشع يوم الجمعة إل الخروج للجمعة؛ E CS‏ 
E o‏ 
EM NB EEE NG EEN‏ 
وكن الدويام عا سكت انل مِنَ العشرء والمعتكف يريد أن يَتأسّى بالرسول 
َلبوالصلة والس فلا ر صح أن يعتكفت ليلتين» تم حرج ثم يعود آخرّ للقن فهذا 
لا يَصِح. وإن كان مُجْزِئًا على قولٍ بعض العلماء» لكن مَن يَفُعَل هذا لم يأتِ 


2 


بال 

إذن الاغتتكاف الذي قامَ به رسولٌ الله -صلٌ ال عليه وعل آله وسلْم- كان 
في كل العشرء من اوها إلى آخرها. ولو دحل الإنسان من أوَّلِ العشر عازمًا على 
اعتكافٍ كل العشرء فطرًَاً له ظرفٌ أوجبّ له أن يخرجء فهذا يخرحُ, فإذا حَرَجَ 
لا يَبْطُلُ اجر الأيام التي اعتكفها؛ لأنه معذورٌ. 


1061 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومِنْ أحكامهٍ أيضًا: ألا يرج الإنسانُ من مُعْتَكَفِه إلا لحاجة» وخروج 
المعتكفف من المعتكفف على ثلاثة أقسام: 

الأول: خروحٌ مُبْطِلٌ بكلّ حال» شرط أو لم يشترط. 

الثاني: خروجٌ جائرٌ بكلّ حال» شرط أو لم يشترط. 

الثالث: خرو جائرٌ بشرط. 

فالخروج ال جائز بكلٌ حال أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد منه شرعًا أو طبعًا: 

مثال الأول: أصابت المعتكف جنابةٌ» فهنا لا بدَّ أن كرح ليَخْتَسِلَ» وهذا لا بد 
منه شَرْعَاء فلو قال: أنا لن أخرّجَء وسوف أَنَيَكَمُ. قلنا: لا يجوز فالماءٌ موجود. 
فاخو واغتسل. 

ومثال الثاني: إذا حرج الإنسان لحاجة البول» أو الغائطء فهذا جور وهذا 
لا بد منه طبعَاء لايد للإنسانٍ أن يَبُولَ ويتََوّط» وإذا حَرّجَ للأكلٍ فهنا تَفْصِيلٌء إن 
لم يكن هناك مَن تُحْضِرٌه له جار خروجُه» وإن كان هناك مَنْ يحضره له في المسجد 
لم جز خرو جُه» فهو قد ألْرّمَ نفسّه بالبقاء في الَسْحِدِ. 

القسم الثاني الممنوع بكلّ حال» الذي لا يجوز للمعتكف أن يخرج مِنْ أَجْلِه 
سواءٌ اشْتَرَط أو لم يشترطء مثاله: رجل تَاجِرٌ له دكا فإذا كان صُحَى لا يخرج 
إلى دُكَانِه؛ لأنه لن يِدَ ناسّاء فكلهم نَائِمُونَ ولكن سيأتون في العَضرء فيرح إلى 
الدكان يبي ويشتري إلى قُرْسٍ القَّجْرِء فهذا لا يجوز له الخروجٌ لهذا الكَرَضء سواءٌ 
اشترطه أو لم يشترطه؛ لأن هذا يناني الاعتكاف تمامًا. 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف ) 500 
10 ...سود تنظ أ فقا أطت العا لودو اد اج ا 


لام شاب معتكفٌ حديث عَهْدٍ بالزواج» وكلما أحسٌّ بالحاجةٍ إلى 
إتيان اه هله خرّجَ لِيَسْتَمْتِعَ بہم» فهذا لا یو والأفضل له آلا نتت ودَهابه إلى 
اله ۾ أفضل من الاعتكافِ. أي إن ذهابه إلى أهله إذا كان شايًا ويحتاجح إلى المعاكدة 
أفضل من الاغْتكافٍ. 

قال صاحب (رزَادٍ لتقي ): عله التكاح مع الشهوة ة فصل من تَوَافِلٍ العبّادة. 
ول قال النبيّ -صل انه عليه وعل آله وسلّم-: وني بع أُحَدِكُمْ صَدَقَةًا. . أي إن 
الل اا اه فين صت لا يا سول اش آنا اا ووک 
له فيها أَجْرٌ؟ وكان الصحابة انط لا يَدَعون ن شيئًا يحتاج إلى السؤالٍ إلا سألوا 
عنه» قال: َعَم ا عَلَيْهِ ورّْرٌ؟» قالوا: نَعَمْ. قال: 
«فَكَذَلِك إِذَا وَضَعَها في املال كَانَ لَه اج . 

إذن لا يجوز اعتكافٌ مثل هذا الشابٌ الحديثِ الزواج» ولو قال عند اعتكافه: 
اأوث ري AL‏ أملن تراك RN‏ ورا عدي 
عَهْدٍ بعُرس. e‏ هذا؛ لأنه ينافي الاغْتكاف تمامًاء قال الله تعالى: 
ولا ت وھ وا نّم عَلَكمُونَ ف الْسسج د 4 [البقرة:۱۸۷]» فإذا سأل عن الَخرّج قلنا 
له: لا تَعْتکف» فلا تَقَدِرُ على أن تكون بالنهار صاتًاء وتكون بالليلٍ قاتا معتكمًا 
وأنتَ حَدِيث الزواج. 

الثالث: ما كان مقصودًا شرعاء ولكنه ليس بوَاحِبء فهذا إن اشترطه. 
ولم عله عن الاغتيكاف, فلا بأس» وإلا فلا. مثل عيادة المريض» فإن كان لإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
,)٠٠١5(‏ 


۸ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين _ 


قريبٌ مريضٌء وأراد أن يعتكف, لكن بُ أن يخرج لهذا المريضء» فنقول: الحمدٌ لله 
اشترط على ربك عمجل أن حر لعيادة هذا المريض؛ لأن هذا مَقصودٌ شرعاء 
ليس عبّسًا ولا هوًا. 
فإذا قال قائل: ما الدَّلِيلٌ على أن الإنسانٌ يشترط على رنه مثل هذا الشرط؟ 
ے و و و 2 م ع يو ره د 
قلنا: الدليل حديث ضباعة بنتٍ الزبّر» فقد أرادت أن تحج» فشكت إلى النبي 
4 3 -ه وم ل 32 - ع 7 0 
-صل الله عليه وعل آله وسلّم- وقالت: يا رسول الله إني أَرِيدٌ الحَجّ» وأجذّني 


0 
و‎ aS 


شَاكِيّة. قال لها: «حُجّي وَاشترطي أن يحل حَيْثْ حَبَسْتَنِي)'"". حلي أي إحلالي من 
يسأل كثيرٌ مِنَ الإخوة: هل يجوز للمعتكفي أن يتكلم في الحاتفي. كأن يلم 
أهلّه: افْعَلُوا كذاء الْتَطِدُوا فلانًا سيأق؟ 
فنقول: نعم يجوز الكلامٌ في الماتفيء فهو كالكلام مُسافَهَةَ ولا قَرْقّ» لكن 
E 5‏ 1 50 . ر 
لا يكيْرٌ من الكلام» لا بوّاسطة الحَاتِفيء ولا بالمشافهة» فهو في عِبادةٍ» وقد ألْرّمَ نفسَه 
بالمْحْثِ في المسجد للعبادة. 
ونجد بعص المعتكفين مِنّ الشباب وغير الشباب من يجعل الاعتكاف وقنًا 
للمساجلة» وكأنهم في نُزْمَةٍء وهؤلاءٍ لم يأتوا برّوح الاعتكافِ» ويقولون: لاذا 
و 5 1 2 E‏ و ت 1 0 عد 0 
تضيّقُون علينا؟ أليسثْ صفية عتا زوجة النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم- 
)۱( آخر جه البخاري كتاب النكاح» باب الأكفاء ٤‏ الدين. رقم (60:869), ومسلم: كتاب الحج. 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» رقم .)١۲١٠۷(‏ 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (71755). 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف ) 10۹ 
#هه .ع اليد عاد شك .ربونص جر سوق لواو ري ا ا ا 


o ¢‏ 2 مہ ماه 27 ر س د 02 
أتت إليه وهو معتكف. وتحدثت عنده ساعة» وخرجٌ معها يوصلها إلى بيتهاء كفاكم 


تشدةا|؟ 


: ا و 
فنقول لهم: إذا جاءث رَوْجَدٌكٌ تحدّتُكَ فلا مانِع» لكنْ ليس داتًاء وحديث 
الزوجة فيه مصلحة للرجل» وهي صناعة المحبة والألفة بينَ الزوجينء والله عمل 
قال # ومن ا أن لق لكر من أنف كم ارجا كوا إِلَيَهَا # [الروم:١7]»‏ وهذا 


رده 3 


الأمريَصْنَعٌ الَودّةَ والألفة بِينَ الزوجين. 

وانظر إلى النبي -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- واقتدٍ به» فقد كان َي في 
مِهْنَةِ أَهْلِه. يساعِدٌ أهلّه عَكهِصَكَموتَاه ويْرَقَع ثوبّه» ويخْصِفُ نعله. ولب الشاةً 
لأهلة::وإذا أراد أن يغتيل اغفسل هو وزو جه عائشة وها من إناء واحد وهذا 
صل به ألفةٌ عظيمة. واغتسال الرجل مع امرأته لا بْدَ ألا يكو عليه ثيابٌ 
sS‏ فَليجَرّب» وسوف يحل 
أن ذلك فيه مَضلحة عظيمة والألفة بينَ الزوجينٍ تجعل الحياة سعيدةٌ» واسأل مَنْ 
آلف الله يينهم وبين رَو جاتہہ كيف َيون أْعَدَ ما يکو ون بيته وبين أله شي 
من اجَمَاِ فانظر ماذا یکو عليه کل یوم» وکل صباح» کل منهما يدعو على الثَّانِ؛ 


م ليه 


ويتعبون الناس» ويتعبون القضاةً» ويتعبون أقارِبَهم. 
وا O‏ موت عجوي هرو رو 
بنِي آدَمَ: «لا يرك مُؤْمِنْ مُؤْمنة؛ أي: ينض إن كَرء نا حلا رضي مِنْهَا آكَرَ)"" 
لیس كل ساز نٍ يَسْلَمُ له الأمْرٌ؛ لكن يُسَدَدُ ويقاربُ. 52100008 


O E 
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أو أخواتي الإناتٌ على الصَّبْرِ ودوامٌ الحالٍ من المُحالِء وعلى التَّحَمّلِه وعلى طَلّبِ 
الألْفةِ حتى يکود الزوجانٍ سعيدين. 

تَعْودُ إلى الاغْتِكافٍ فنقولُ: المعتكفُ في غير المسجدٍ الجامع يِب عليه أن 
يخرج مبكرًا قبل حِيءٍ الإمام؛ لأنَّ التبكير مِنْ مندوباتٍ الصلاة» وما دَامَ أَذْنَّ لكَ 
في الصلاة فقد أَدْنَ لك في مندوباتهاء فلك أن تخرج مِنْ حينٍ أن تَطْلّمَ الشمسُ إلى 
مسجدٍ جَامِع؛ لان هذا من مندوباتٍ صلاة الجمعة» فاخرخ مِنْ حينٍ تَطْلُمُ الشمسش» 
واغتسل» زامد احيرا الثياب التي عندك. وإذا انتهيت مِنَ الجمعةٍ فلا بق في 
المسجدء بل اذهب إلى مسجدكء الذي كنت مُعْتَكِمًا فيه فَوْرّاه وهذا ما حضني الآن 
مِنَ الكلام على الاعتكافِ. 


والحمدٌ لله الذي تيم بنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاةً والسلام على مُحَمَدِه وعلّ 
آله وصَحبه أَحمَعِينَ 


و 2 
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اح ماذا تفعل بعد رمضان 


سس 
| سح 
]| 


ايد واصل وأصلمٌ عل يا عاي وعلى آله و 
م 


2 م وو 


i a‏ ر رَمَضان ثم خلفتموه وراء 
ظُهورکم» وهکذا کل مُسْتقبلٍ للمرء ير تقبه وينتظره ثم يَمُرٌ به وله وراءه حتى 
أيه ا موت 

أيها الناس لقد حل بم شَهْرٌ رمَضانَ ضَيْمًا کريًاء فأوْدَعْتّموهُ ما شاءَ الله من 
الأعمال» ” ثم فارّقكم شاهدًا عليكم أو لكم با أودَعتموه» لقد ق قوم م بفراقه. 

لأمهم لصوا منهء و كلصوا من الصيام والعباداتٍ التي كانث قبل عليهم؛ وفَرِحَ 
قوم بتّامه لأ لصوا به من الذنوب والآثام لا قاموا به فيه من عَم صَالح 
استحقوابه وَعْدَ الله با مغفرة والفرق بين المَرَ حَيْنِ عظيمٌ جدًا. 

ء 5 اران - ره 3 و 
Sa CS ELS a‏ وقصونء 
ولكينا نشال الله العفو والمغفزة نال الله تال أن تقل ناما عملتاة في ذلك السّهْرِ 
وني غَيْره» نَسْألُ الله تعالى أن يجاور عن تَفُصِيرناء تَسْألٌ الله تعالى أن نَج ذلك يوم 

القيامة مُدَّحرَا لنا نواه عند رَيُنا. 

أا المسلمون إِنَّ علامة قَبِولٍ الحسنةٍ -كا قال بعص العلماء- أن يُعْقِبّها 

الإنسانّ بحَسَنَة أخرّى» فإنَّ الْحَسَناتٍ تَتْبَعُها ا لحسنات» وإن من علامة عَدَم القَبولٍ 
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أن يكون الإنشان مَنْتَظِر | للفْرّاغ من العبادةٍ حتى يَعودَ إلى السَّيئَاتِ بعدهاء لأنه 
حن إل الات :والعياذات تقيرة عله ا ف أا الوت ارال 
الأعمالٍ الصالحة في غير رَمَضانَ كا حافظتم عليها في رمضان» فإن عَمَلَ المؤمن 
لا مضي بانقضاءِ مَواسم العَمَلِء إن عمَلٌ المؤمن عَمَلُ دائبٌ لا ينْقَضي إلا بالموت. 
ى] قال الله عم 2ط وقد ررك عق بيك اتقرت #السرو مت N‏ 
تاا لبن اموا توا الله حى قان ول موق إلا وات ختلكرة € [الغيزاة: ذاه 
وكا قال الله عَرَبَجَلّ: #يتأيها اسن إِنَكَ کوځ إل َيْكَ کد فملقيه# [الانشقاق:٦]»‏ 
فأتى بِاخلاقاةٍ بالفاء الدالّةَ على الترتيب والتعقيب» وعدا دل على أن كَدْحَ الإنسانٍ 
لی رَه مُتصِلٌ إلى ا موت . 

فيا أيها المسلمون أَكثِروا من عبادة الله» انوا الله عر فإنّكم لا تَدْرُونَ متى 
يَفْجَؤُكم الَوْتُء فكم من إنسانٍ حرج من أَمْلِهِ ولم يَرْجِعْ إليهم» وكم من إِنْسانٍ 
نام على فراشه ولم قم منه» وكم من إنسانٍ رَرَ توه ولم يفك أَزْرارَه إلا غَاسِله 
فاتقوا الله عباد الله. 

أيها المسلمون لعن الْقَطَى شَهْرٌ الصّيامِ وهو مَوْسمُ عَمَلِء فن زمَنَ العمل 
-ولله اند لم يَنقَطِع ولئن انقضى صباء کا ا 
ولله المد فامَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم ابع تا مِنْ سوال كَانَ كَصِيَام الدَّمْرِ)!" 

كاك سيوك الله لل صِيامَ يوم الاثنين والحميس وقال: «ذَانِكَ يَوْمَان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم 
.)١1١118(‏ 
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9ے ٠‏ َه ا ءَo‏ 
تُعْرَض فيه الأعال على رب العَاِنَ فَأَحِب أَنْ يُعْرَص عَمَلٍ وَأَنَا صَابَة»'". 


وأَوْصى يكل أب مُرَيْرَة وأبا د وأ الدرداء ينتف بصيام ثَّلائةِ أيام من كل شهرء 
وقال يك «صَوْمٌ اة نّم صَوْمُ الدَّهْرِ كل '". وح يي على الحَمَلِ الصالح في 
عَشْرِ ذي ا ومن الصبام؛ وروي عنه أن کان لاع بها وقال في 
صو يوم عَرَقَة: «أحقيبُ على اله أن بكر الس الي به وَالسَّنَةَ التي بَعْدَة!, 

ال عر رو «أَفْصَلٌ ا لصبام بعد رَمضان 


ن 


صِيَام شَهْرِ الله الحرم ٠‏ وقال في صوم يوم العَاشِر منه: «أَحْتَسِبُ على الله أن يكر 
السَّنَةَ التى قله" 


رت ا د عه ب 0 س 0 
SS‏ شهر إلا 
کەو £ 


رَمَضَانَء وما رَأَيتَهُ أكثر صِيَامًا مه في شَعْبَانَ)!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم الاثنين والخميس» رقم »)۲٤۳١(‏ والنسائي: 
كتاب الصيام» باب صوم النبي به رقم .)۲۳١۸(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام داود عََتاَلتَك رقم (1914)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر...» رقم .)١1١77(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (479). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» 
رقم .)١١77(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)۱۱١۲(‏ 

(۷V)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم شعبان» رقم ,)١459(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صوم النبي :في غير رمضان» رقم .)۱۱١۷(‏ 
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ولئنٍ انقضى قيامٌ رمضان فإن القياءَ لا لايرل تشروعًا كل ليلق من لبان الت 


حث عليه النبىٌ ية ورعَبَ فيه. فقد سيل : أي الصلاة أَفْصَلْ بَعْدَ الَحتوبة أي 
سل 952 #8 روس ماه ر سل سس سس جه م 
الصّيّام أفضّل بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: أ الصلاة بَعْدَ الصَّلَاةٍ 00-0 لصَّلاةٌ 


في جوف اليل وَأَفُضَلُ الصّيّام بَعْدَ شهر رَمَضَانَ صِيَامُ شهر الله الحرم و 
eT‏ قال: «بنزل ربا ارك ونما e‏ الَا حون 
يت ثلث اليل الآ بلق لقوق تانتية لق E‏ 
فاتقوا الله عبا الله وبادروا أعماركم بأعمالكم, وحَققوا أقوالكم بأفعايكم 
فإن حقيقة عَمُر الإنسانٍ ما أَمْضاهُ في طاعة الله» وإن «الكَيّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ أيْ 
حَاسَبَها «وَعْمِلَ ل بَعْدَ الَوْتِء وَالعَاجز مَنْ نَع نَفْسَهُ هَوَامَا وَتََنَى عَلَ الله 
الأَمَانَ»7". 
أا المسلمون لفك يسَّرَ الله لكم سبل الخيراتء وفتح أبواتها ودعاكم لدخوهاء 
بين لكم ثوابّهاء فهذه الصلوات الخمسٌ آكَدَ أركانٍ ادم بعدَ الشهادتين» هى 
خمسٌ في الفغل وحَمْسونَ في الميزانِء من أقامها كانت كَمَارةٌ له ونّجَاةَ يوم م القيامة: 
شَرَعَها الله لكم» وأَكْمَلَّها بالرواتب التابعةٍ لهاء وهي اثنتا عَشْرَةَ ركعة» أربعٌ قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل صوم المحرم» رقم .)١١1577(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم .)۷١۸(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة آنية الحوض» رقم 
(5569). 
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2 
الظهر سلامين» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغر س» وركعتانٍ بعد العشاء. 
ر ر ور _ ل 1 ور ا 2 
o Tm“‏ ر 2م ەا ر“ (۱ 
وركعتانٍ قبل المَجْرء مَن صلاهن بتی الله له بَيْنَا في اة" 


٠.‏ سلا و ےت رت و ل اا م وه 2 © #ى اي 
راذا تر رك لل ريرك اق لسر 


3 


ألَايَقُومَ من 2 اليل َليُوتِر وَل و وَمَنْ طيعَ َنْب قوم م آخره فَليُويَرُ آخر اليل فان 
صَلَاةَ آخر اليل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفصَلٌ»! "» فهو سُنّةَ مُؤكّدةء لا ينبغي للإنسان 
رکه خت فال عفن الغلا :إن الور وجب يام RR‏ 
َحمَهالنَهُ: ١مَنْ‏ ترك الوثْرٌ فهو رَجُلْ سُوءِ ينغي يسغى ني لَامُْبلَ له هادف" . 
وأقلّ الوثر ركعت وأكثرٌه إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة ووقته من صلاة العشاءِ إلى 
طُلوع المَجْرِء ومّن فاته في الليل قَضاهُ في النهار شَفْعَاء فإذا كان عَادَنُه أن يور 
بثلاثِ فتَيسيّه أو نام عن صَلَا في النهار أربمًا ففي صحيح مُسَلِمٍ عن عائشة 


تتا أن النبىّ اة ١‏ گان دا تام ِنَ الل أو مَضٌء صل ِن الََّارِ ثي عَذْرَة 
رَکعة». 


وهذه الأذكارٌ حَحلْفَ الصلواتٍ المكتوبة» فقد كان النبيٌ يكل إذا سَلَّم من 
الصلاةٍ استغفر تلان وقال: «اللهُمَ نت السام وَمِئْكَ السََّام)". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن. رقم (۷۲۸). 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب خاف ألا يقوم من آخر الليل» رقم (708). 

(۴) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)07١5/١(‏ والمبدع لابن مفلح .)١11/5(‏ 

.)755( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 
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م © ر A‏ ا ا لي 
رست اله راكل a SS E‏ 
لاتا ولان فَنْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ: تام الة: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك 


ع 


ت 


له الك وَل الحَمد وَهُوَ عل کل َء قديرٌ غْفَرَتْ حَطَايَاهوَنْ كَانَتْ مل َب 


قر" علض لصاوت نولوط مزاول من الصلوات» 
ااا سبع الوصو د َم تقول : أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه 


e 3‏ ەو مرو 


E 5 6‏ 
شهد ان محمدا عبده ورسو AS‏ ا 


02 


إلا فتيحث لَه نات الحنة الهاي نيذه يلخا اذ من يجا سا2" 


لام 


اا 
والأولادٍ حتى على تقس | لا ی ی 
وإ الى عن التب أذهاكل الأقل یخم لبه أ اوت الب 
E 4‏ 
5 و ا رع 
و«السَاعِي على الْأرَمَلةٍ 0 كَالمجَاهِدٍ في سيل الله». قال الراوي 
e‏ «كالضاء م لا يُمْطِن وَكَا لقائم لقائم لا يفده 0 ''» والساعي عليهم هو الذي 


شه المقات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم .)٥۹۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء» رقم (00). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
رقم (757715). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» رقم (0771)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائقء باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (۲۹۸۲). 
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يسعى عليهم ويقوم بِحَاجَتِهم» والعائلةٌ: الصَّغْارٌ والصعفاءٌ الذين لا يَستطيعون 
القيام نيهم هم من المساكينِء فالسَّعْيُ عليهم كا لهاد في سبيل الله أو كالصّيام 
الدائم والقيام المسْتَمرٌ. 

فيا عباد الله إن طرق الخير كثيرةٌ» فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحة فأين 
الداخلون؟ وإن الح لوَاضِحٌ لا يَزِيغُ عنه إلا الحالكون» فخُذوا عباد اله من كل 
طاعة بتصيبء فقد قال الله عیل: إيتأيها الي اموا ركمو وأَسْجدُوأ 
وأعبدُوأ 6 وافلوا الي کے مورت * [الحح:۷۷]. 

َفْقَيِي الله وإياكم لاغيّنام الأوْقاتِ وعِمارها بالأعمالٍ الصالحاتء ورَرّقنا 
اجات طن برو لسن عدو E‏ بف ]نه زاون الاك فل 
ا على بيا نحم وعلى آلِهِ وأصحايه ومّن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يَوْم الدِين. 


والحمد لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلام على مُحَمََدِء وعل 
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م کے 


2 ٠ — 


ت 


اللي و ا ادك 


کر 
9 ا 


هو الامتناع عَنِ الكل وَالشُرب وا لجاع وَعَيْرها مى ارات مِنْ طُلْوع 
الفجر إِلَ وب الشمس؛ والدَّلِيلُ أن ها هو الصيامٌ قَولة تعلل: مأل روه 
واوا ما ڪب انه کک ووا وروا حى يتن ك الْحبْط الذي من اقبط لأسو 
ف الخخر ثر اا لضام إلى أل € [البقرة:۱۸۷]» ا 2 ال ال و 
الخيط الود مِنَّ الفجرء وَانَهاؤه: #ثرَ أي ِي إل الل 4 هَذَا هر اليا 

r‏ ي ازل فيه القرآنُ» کا قَالَ الله تباركوعال: 
# تاها لذن امنا كيب E,‏ گنا کیب عل اديت ين يڪم ملک 
تَتَفُونَ ¥ [البقرة ۳۰ إلى قَولِه: # شر رَمَصََانَ الوق اتل فة الان وف 
اس وَبَيْسَتٍ من ألْهَدَى وَالْمْرَفَانٍ © [البقرة:1860]. 

اللفين ا شي وکنا ا الاک وکا E‏ 
الا عيبي كاده أ عدي التبطاكق و قار E‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) 114 


إِذّنْ َالعباداتٌ ذل المحبوب ثَارة وَالكف عَن المخبوب تار أْخرَى» قالعبادةٌ 
الي فيها بَذلُ المحبُوب هي الزّكاةٌ والعبادةٌ اَي فيها الكْف عَن المحبوب هِيّ 
الصَّيامٌ؛ لأنّ بهذا يتم الامتحان إِذْ إِنَّبَعْضٌ الناس يَسْهل عليه بل المحبُوب. 
ولا يَسْهل عليه الكف عَن المحبُوب» وَبَمْضُ اناس يتشهل علي الف عَنٍ 
e‏ ذل المحبُوب. فگأن الله عل بجکمته تو اختيرٌ العباد مهدا 


لي 


5 


ودا تين أن الصيام م E ES‏ 


مِنَ الْمَطّراتِ مِنْ طُلُوع المَجْر إِلَ غُرُوبٍ الشمس» N E‏ 
امْتِحَانَ العباد ِالتّعبدٍ لله 


لثم ا 


ا ا ة شار الله ليها بقَوله: «كنا كِب عل ألَدِرت من سے 4 
أيّ: مِنْ أجل أن تَستكمل القضائل التي استكُملتها ل السابقة؛ وَلِهَذا کان يننا 
-ولله الحمد- أَكْمَلَ الأديان؛ لذن جميع م الفضائل التي ججاءت ما الأديان المّابقة 
مَوْجِودةٌ في هَذَا الدينٍ ا وَيروى عن النبي - صل الله عليه وعل آله وسلّم- 
أنه قالّ: 2 بعثت ف مکار الأخلكاق70". 

رالحكمة التالعة مه شار الل الها في قولو: لمل كمون ؛ والتّفوى مَأخودةٌ 
من الوقاية EL E‏ ة (وَقوى) لن قَلِبتٍ الوا تَاءَ لعِلة تَضريفية 


ع 


َالتّقوى ااذ وقَاية منْ عَذَّاب الله» ها أجمع ما قيل في مَعْناها. 


.)5١01/1 أخرجه البيهقي (۱۹۱/۱۰» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا 1 5 5 2 قر الود م دو 
وتكون الوقاية بأمرين: بفعل الأوامرء وَاجتناب التّواهِيء فَمَن يرق لَيْس 
مِنَ المتقينَ» ومَنْ يرك صلا الجماعَةٍ في المساجدٍ وَهُو قَادرٌ لَيْس من المتَقينَ لذلا لا د 
في التقوَى من فعل الأوامر وَدَركٍ النواهي. 


2 77 € ے ے ره ر ع 
ففائدة الصَّوْم أن الإنسانَ كا حبس تفْسه عَم يَشْتهيه من الأمور المخسّوسة 


و 


قليحبس تفْسه عَم يواه مِنٌ الأمور المعْنّويّة وَهِيَ التواهي» وَقَالَ لنب -صلى الله 
عليه وعل آله وسلّم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ لور وَالعَمَلَ به وَاجَهْلَ» فليس لله حَاجَةٌ 
فان دع طَعَامَة ورا يني ل رك قزل ازور ا رم 
وَالعمل بالزورء والجهل» وهو التطاول عَلَ التاس» ولس المرادُ بالجهل هنا ر 
العلم بل هُوّ التَطاول؛ وَلِهَذَا قال الشاعرٌ العرئ" 

لالا يهنن أَحَدعَنَيْنَا هل فَوقَ جَهْلِ الجاهِلِيتا 


2 ر ا ا 2 0 0 2 ٠‏ 4 
إِذَنْ حِينًا تكون صَاتا قم با أَمَرَ الله به وَاجتنبٰ ما تهى الله عَنه في شهر 


\ کک 


2 لو 3 وم ال ا و ل م م 6 چ 3 
ا ا ا ا 
عَنِ المعاصي ورَبّاها على فِعْلٍ الأوامر دة شَهْرِ گامل قسف تُتغيّ ر حَاله» سوفٌ 
لان قر اق إلا وقد اسفاء: لأنّهِ مَجَرَ المعاصي لدة شهرء وَفَعلَ الأوامرٌ 


ة شَهرء فلا بد أن تَتغيّرَ حَالهء فهّذه هي الحكمة من الصيام. 


سحل 


«r أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب قول الله تعالى: #واجسبوا فو ازور > [الحج:‎ )١( 
.)ةالل٠١‎ ١( رقم‎ 

(۲) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:٠۲۲)ء‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص:۰۸۷ .)۳۰١‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ف )0 


ما هي اُفَطْراتَ؟ 
و ا ر 
الممَطراتٌ: الجاع والأكل» والشَّربُء ودليل هذه | لثلاثة قول الله تَعَالَ: 
لفان رون وبَأ ما ڪب اه کم ووا وأشْرَبوأ حى يبي کر الحيظ الأنيضش 
مى الط السود من الْمَجِرٍ ثُرَّ يم لضام إلى اسل © [البقرة:۱۸۷]. 
د ع AA‏ 
والرابع: مَا كان بِمَعنى الأكل والشّربء وهو الحُقَنْ المغذية التي يستغتى يها 
عنٍ الأكل والشَّرْبٍء فَالإِبرٌ إذَا كان يُستغتى بها عن الأكل والشرب فهي بمعنى 
ا وَالشّربء وَالدَليلُ عَلَ أنَّ هذه الإبرَ تُمُطر هُوَ القياسء وَالقياسٌ ذَليلٌ شعي 
تابث بالقرآنٍ والسنة. 
ENES‏ و ااي ر x‏ 1 
فإن قال قائل: هذا القياس غيرٌ صَحيح؛ لأن الإنسان يتلذذ بالأكل والشّرب. 
ولا يتلذذ ذه الإبر وَإن كانث تُعْني عن الطعام وَالشَّراب؟ 


قلنا: إن النبيّ صن اح را لومم قال لِلْقبطٍ بن صَيرَ: «أشيغ 
الصو وَكَلَل بن 0 نن الأصَابع. وَبَالِْعْ ٤ ٠‏ الاستنشاق إلا أن تكو صَاع)0/" و وإنا 
قال : إلا َد کول صَاحً)»)؛؟ 36 ا الماع من أنفه إلى جَوفه ومَعلوم أن الإنسان 
لو دحل الماءٌ من أنفه إل جؤفه فإنّه يتَلذْذ بهء إذَّنْ هدا لَيْس أكلا ولا شُربًاء كن لم 
كان الماء يَضْل من طريق الأنفي إل الْعِدَةْ ضار بمنرلة الأكل والشرق: 


اخايش: الإتزال بالباشرة مُق 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصيام» باب 
ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۷۹۳). 


نهنا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وقتاوى من الحرمیں السريفد_ 


3 ت 


بالدّليلء وَالدّلٍ ds e SS‏ 
آله وسلّم- قالّ: «و وف د ضع أَحَدِكُمْ صَدَفَذا والمنيّ إِذَا جامع لجا واي 


له صَدقة قالو: یا رسول ال أيأني آحدنا گهوته تيكون له بها أجر؟ قال: اَم 
أ لووسههان EE E EA‏ كال 
ج ا رت لال او و لمر رالا ان لون a‏ 
شدي في الا : ايع طَمامة وراب هوت ون أجلي »"' » هذا أقصى ما عندَ 


ين ية تكولوة بأد ا لط 


وار اناي ناته رَ فأمُذى وَلَمْ يُنْزلء فلا يتفسد صّومه ؛ وَصّومه صَحَيحٌ) 
وكذلكٌ لو أنه عالج تَفْسَه أو بص على ذَكّره أَوْ مَا شه ذلك فَأَمْدَّىء فَإِنَّهُ لا سد 

اا اا جاه اه لفون الى دض الله عة ا 
o A‏ فو )۳( ° م 7 ا 
وسلم-: «أفطرَّ الحاجم وَالمخجوم» ٠‏ ولكن بشرط أن يخرج دمٌ يكون سببًا في 
7 ب 00 0 o7 2 0 ٠‏ م 
ضَعفٍ الصائم» والحجامّة هي شَرْط جلدٍ الإنسانٍ بالمشرطه ثم وضع عَلَيّهِ قَارورة 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)٠١2١5(‏ 

.)٩۱۱۲ رقم‎ ٥۵ /١6( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (۱۹۳۸). 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) 1 


يَمَصها الحَاجِمٌ وَيُفرغها من الهواءء وَإِذَا فَرَّغها مِنّ الهواءِ امْتَصتٍ الدم» الدم 
الطافح عَلَ الجلدٍ الضّار عَلَ الإنسانء مَذِهِ هي الحجامة؛ وَهِيّ من أَنْمَع الأدوية 
ذا مجم الصائٌ رج ونه دم يكون سيا في ضخفه كإنه لطر" 

وهل إفطارٌ المحتجم بالحجامة عُقوبةٌ أو رَخة؟ 

تقول ا لاله إا فرع ِن هه َء صعب بدن واحتاج إلى اء يسا 
كد وَلهذا يُعطّى المحتجمٌ مُغذيًا منْ حينٍ الاحتجام؛ ٠‏ اا 

و قصار إفطاره با لحجامَة من باب الرحمّةٍ به لا من باب العقوبة. 

أا الحاجم. فقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةً!" يمَدلَمَ: إِنّه إذا مص القارورَة 
الا ع ا و وعل 
کل حَال؛ سواءٌ أكان هَذا هُوٌ التعليل أو غير قان مَؤقفنا يما جاء عن رَسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- هو السمعٌ والطاعة سَواءٌ عَرَفْنا الحكمَةٌ أم 
لم تعرف. 

السابعٌ: التّيوعَمدًا حى تحرج ماي المعدقء هذا أضًا مُمَطر؛ لتنديث أي 
هريره تعن أن النبيّ بيا قال: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فا قَضَاءَ عَلَيّْ وَمَن اسْتَقَاءَ 
فَعَلَيّْه القَضَاءً)''» ذَرَعَهُ: : يَعني عَلَبَهُ فالإنسان ن أحيانًا ميو باختياره. فیکون هو 


الذي يذب ما في جَوفه من الطعام, فَهّذا يُفطرء أمّا لو عَلبه واندفع وَخرَّج فإنه 
لا يقطر؛ لأن ذلك بحر اختياره. 


.)101 /70( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١775( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم‎ )۲( 


1¥ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الثامنُ: خرو دم الحيضص أو النفاس» يَحْنِي أن المرأة إذا حاضت وَهِي صَائمة 
فق اضونيا زكر كن طروي EEE‏ 
الشمس قصّوْمها صَحِيحٌ وَلَوْ أحَست بالحيض أنه انتقل يَعْني تحرك لكن لَمْ بخرج» 
إن صَومها صَحيحٌ مَادَامَ لَمْ رج قبل الغروب. 

فالمفطراتٌ إِدَنْ تَانيَةً: الأكل» والشَّربُء وما كان بمَعْناهماء وا لجاع والإنزالٌ 
بشهوة» والقيءٌ العمد ا والحيض أو النفاس 

إا عَلِمناها ذا العددٍ بالتتبع والاستقراءء أَيْ إن العلماء جمعوا النصو 
وتتبعوهاء فوّجدوا أن هذه هي المفطراثُ. 


0 


وهل هذه المفطراتٌ تُفطر بمُجرد ما يقعلها الإنسان» أو لا بُدَّ مِن شرُوط؟ 
و )و 2 ر2 : اه 2-2 a‏ و 
الجوابُ: لا بد من شُروطِ وَشُروطٌ الإفطار َنِه الْمَطّراتِ تلاثة: العلم 
د ره ۶ ن 2 و 7 2 _- و 3 
والذكرَ والاختیار اي: الإرادة وضد العلم الجهل. وضد الذكو التشيان: وضد 
الإرادة والاختيار عدم الإرادة والاختيار. 


وَالدَِّيلُ عَلَ أن ا لجاهل لا يُفطرء يَعْني لو ن الإ ن اک وشَّرب يَظنْ أن 
rT RPE‏ ب 
لَمْ تَغْربُء قاعدةٌ مَنَّ الله با عَلَيَكُمْء قال الله تَعَالَ: را لا د 5 ¿ مسيم 
ا [البقرة:187]» فقال الله عَرَهِجَلَ : «قَدُ فَعَلْتٌ)'"» وقالّ تَعَالّ: لولس لڪ 


اح فيا KE E O PT‏ [الأحزاب:0]» وَيَرْوَى عن النبي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان أنه سبْحَائَهُوتَعَالَ لم يكلف إلا ما یطاق» رقم .)۱۲١(‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ا 


-صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- - أنه قالّ : ِن الله تجَاوَرَ عَنْ أمَتي الخطأ وَالنْسيَانَ 
وَمَا اتک رهوا عَلَيْو)"" . 

وڼ و قَالَ الله تعالى في الكفر وهوّ أعظمٌ الڏنوب: من ڪقر يان 
ي َد إيميوء إلا مَنْ اڪره وله مُظمَين بيسن وکن من س بالكثر 
E‏ 5077 ك عَظِيٌ * [النحل:٦۱۰]»‏ قلنشكر الله عَلَ 
علو الع أن الله ايان بالجهل وَالنسيانٍ والإكراو تَخُذْ َا الدَِّيلَ في كل 


اتيرب ادن ٠‏ نك سهوت» قلا تقول: تبطا صلاثة؛ لاله 
ا يَدْرِي أن الكلام بطل الصلاةء فهذه اعد هاف فافهموهاء ولا تأخذوا 
بتشدد بعض العلماء في هذه الأمور أو عَبْرهاء لن الله تعالى قَالَ: وري دنا 


إن ییا او لَخْكَأَن 4 قال الله: «قذ فَعَلْتٌ). 


ا ا ج ا تب الاطل ا لاه 
وأَيِضًا وَردت هذه المسألة بِعيْنها عنْ عَدِيّ بن حاتم عن فعدي بن حاتم 
أرا و ياي واد وو 
3 ا لي مِنَ شيط السو من ألْمَجرٍ# [البقرة:۱۸۷]» نم خر َأ بر ليت اة بذلك. 


کک 


غ 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (57 .)5١‏ 


اشنة دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


.0 وبر . 2 ماله . ت و سخ ۹ و € 02 أ ره 7 کر ے أ زان 
فال له النبى : (إن وَسَادَك لعريض)!" أن وس الط الأبيض والاسود. والمراد 


ذلك أن يتقو الرسولٌ: يَيَاضُ التّهار وَسَّواد الليلء وََ يمره بالإعادة؛ لاه جَاهل. 


وكذلكَ رجل ظنّ أن الشمس غَرَبت فَأَفْطر بين أا لَمْ ُغربُء قَصِيامه 
rs‏ يه اس خم 


صحیح؛ لِلدلیل العام السابق: لرا لا تُوَّاخِذْمَآ إن يتا أَوْ احا € [البقرة:18]» 
ل هه 5 5 7 ود لس 3 7 3 . 2 هه o‏ 62 ° ۴ ر 
وهذا أخطاء وفيه دلیل خاص. رَوَى البخاری فى صَّحيحه عن أسماءَ بنت أبي بكر 


هھ سام 


لعا قالث: «أفْطَرًْا في عَهْدِ البَيّ صل الله عليه وعل آله وسلّم - في يوم عَيّم» 
3 طْلَحَتَ ا ففي داك العهدِ لم تَكنْ ساعات» فظنوا أن الشمس 3 
تأفُطرواء نّم طَلّعت الشمسٌء وَل يَأْمرهمٌ النبنٌ يل بالإعادة» وَلّو انت الإعادةٌ 
اجب لِأمَرهم ہا النبنّ ف ولو مرم يبا لقت لِلأمة؛ لأنّهُ إا أمَرَ بها صَارتْ 
مِنْ شَرِيعةٍ الله» وشّريعة الله لَابْدٌ أن تقل للأمة» إِذَنْ مَنْ أفطر يَظنٌ الشمسّ غَربت» 
تين أنها لم تَغْربء فاا قضاء علَيّه؛ لأنّه جَاهلٌ غير تعمد. 


ل 3 د 1 0 د ع ا 2 كع 5 
وإنسان بعد الظهرٍ تَعْدىء فأكل وشَّرِبَ وهو صَائمٌ تَاسيّاء وملا بَطنه منْ 
و 


و ٍ 00 4 ر ر عن ر 2 
الأكل والشرب؛ لكنه تاس ثم تذكر فصِيامُه صَحِيحٌء مَعَ آنه تَغْدى غداءً كاملاء 
A‏ 1 ف ¢ ا 2 0 rE‏ ىد 2 یک اي خر ا 
الدليل على ان صيَامَه صَحيحٌ أولا من القرآنٍ قاعدة عامة: رضنا لا تَوَاغِدنَآ إن 


یہ رمسم ع چ و 3 ٠‏ عيبي ٠.‏ اع و : ا 3 
يتآ أَوَ أخْطَأنا *. وفى هذه المسألة بالذاتِ جَاءَ الحديث عن رَسول الله -صل الله 


أ 14 


و شرب 


ص 


عليه وغل آله وسم فقا دای الب -+ فمن کي وهر ضام ككل 
لبتم مومه إن أطعمة الله وسا 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب وقت السحور» رقم )۲١١۱(‏ قال الألبانٍ: صحيح. 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء فيمن أفطر ناسيّاء رقم .)١717/5(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١05(‏ 
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ره 


وَإِنا أطعمة الله وَسقَاه؛ لأن هذا الفعلّ لا نسب إِلَيّه حَيّث وَقع منه بير 
۾ 2 و و 01 و زت ا واف را ا ے رص ت 32 
عمد» فهو ناس؛ وَلِهَذْا أضاف الرسول عليوالصلاةوالسام الفعل إلى الله» فقال: ع 


أطعحة الله وَسَقَاة4. 
ولو أن امرآة أَجْبّرها رَوْجُها وَهِي صَائمة قَجَامعها قَلَا شيءَ علَيْها؛ لأن هذًا 
ِعَيْر اختيارها فَهِي مُكْرهة مُخُبرة» وقد قال الله ياوَدَوَيََلَ: « م ڪفر بال 
فََلَيْهِمْ عضب مى لَه ولَهُرْ عدا عَظِيمٌ € [النحل:٠١٠]»‏ وإِذًا كان الإكرّاة في 
أَعْظم الذنوب لا اتر له؛ قَفِيه| دُونه من المعاصي منْ باب أَوْلَ» والحمدٌ لله عَلَ نِحَمهِ 


ص 
حمل 


دار 
ل 6 الى كع Ni lL‏ ا 27 2 
وهذه الممَطراتٌ إِذَا ت شُرُوطٌ الإفطار مَل تجب عَلى الصائم أكثرٌ مِنَ 
القضاءء بمَعنى: هَل عَليك كفارة أَوْ لا؟ 


الجواب: لاء إلا الجاع فيه كَقَارة؛ وَلِهَذا تَقولُ: لو جَامعَ الرّجِلُ في نجار 
رَمضانَ وهو صائمٌ» والصومٌ وَاجِبٌ عليّه» ورتب على جماعه: 
ا 
ثانيًا: فسادُ الصّوم. 
ثالمًا: وجوب المضيٌ فيه. 
رابعا: وجوب القضاء. 


خامسًا: وجوت الكفارة. 


وأذكرٌ لكم رِوَايةَ عن قَضية وفعت في عَهْدٍ الرَسولٍ عََهآصَكاوالتَكة: جاء 
جل إل النبيّ يله فقال: يا رسو الله کت قالّ: «مَا أَمْلَكَكَ»؟ قالّ: وَقَعت 
على امْرَأيٍ في رَمضانً وَأَنَا صَائمٌ والهلاك هُنَا ملاك مَعنويٌ» ولو هَلّكَ حِسيًالماتَ» 
فقال ا:: اقل يدر رَقَبَةَ)؟ يَعْني: كل لذن كن ار امه كفني :قالةكا رامول الله 
ما أجدء قَالّ: َس 1 م أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابَنِ يْن؟2 قال: كا » قال“ 3 
َس ليع أن تَطْعِمَ بم ستینَ مسْكيئًا؟» قالّ: لا أشتطيع» و َجَلس الرجل» د فجىءَ 
النبي ويا بت بتمر» فقال ل النيٌ :حل هد تق به عل ب وليب 
قن أي فاتر 0 01 ورلوفا ين ليها اذل e‏ 
التّمرُ وقد جَاء خائقًاء فقالّ له النبيُ الذي وَصَفَهُ الله بِأنّهُ بالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ 
قالّ له: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)("2 فقذْ حرج منْهم خائقاء فَرَجَمَ إِلَيْهم غَانًا. 

وهذه القضة فعا عِبر في الواقع. آنا لّو عَامَلنا المخطِئينَ الذينَ جَاءَوا تادمين 
على فِعْلهم بمثل هَذْهِ المعاملَة أوجدت بولا لِلحق» وَوَجدتَ الصدورَ د تنشرح به 
واا في ظنّي انه لو جَاء مثل هَذَا الرجل لأحدٍ اليو وقال: ١جَامَعْتُ‏ رَؤْجتي في تار 
رَمَضَانَ ونا ضام ربا يُوَبّخهء لكِنْ هدي الرسول عََوآصَكمْومَكَمْ في علاج 
المشاكلٍ يَكون بالرفق واللين. 


ت 


2 


ا ىأ رد ا ل ا 


TOES أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب قوله تعالى: #قد وض آله کک‎ )١( 
رمضان‎ e ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ محري‎ «(1V ° 4) [التحريم: ؟]» رقم‎ 
.)١١١١( على الصائمء رقم‎ 
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تالا وَزْجّروهء فقالَ الى ل الله عليه وعلّ آله ا ١لا‏ تَرْرِمُوة)» 
أيْ: لا کفطعوا عليه بَوْلَهه وخَلُوه يُكمل بَوْله» کا َرَعّ مِنْ يَوْله قَالَ النبيٌ يكل 
للصحابة: «أَهْرِيقُوا عَليْهِ سَجْلُا مِنْ مَاءِ)!"» يعني صُُوا عليه دلوا منَ الماء يكفي» 
فلا ضَبوا عل مَكَان البول دلوا مَنّ الماء طهر وَرّال الإشكالء آمًا الأعراي فدعاة 
تول كلتك وقال لَهُ: «إنَّ َو المَسَاجِدَ لا يَصْلّحُ فِيهًا می٤‏ مِنّ الأَدّى 
وَالقَدّرِ إن هى للصَّلَاة ةليح وَقِرَاءَةٍ القن" قال E‏ الهم اركمني 
وَحُْمدَاء وا نزحم معنا أحدًا؛ قالّ لك لأن َير الرسولٍ عَاملوهُ بالرّجرء رَجّروه 
ا 

وهكذًا يَنبغي لَنَا أن تُعاملٌ الناس» وَلَا سيا الجاهل. أو الذي جَاءَ تائبًاء 
E‏ دا أَرَدنا أن 
CS‏ 
0 شق ابرح بالمشرط إلا بريد عِلاج المريضس» لا أن وله وهكذا ؟ نحن تع الها 
عِنْدَمًا لمهم الشرع» لمهم باللطف واللين وَسماحة الوَّجْه وَطَلَاقةٍ الوجه؛ 
حى يقبلوا الحقّ؛ لأنَّ المقصود إصلاحٌ هذا المخطي, ولَيْس المقصود الانتقام من 
أو تَوْبيِحْةٌ؛ لدا يِب علَيّنا أن نأخدّ من هدا وأَمْثاله نبراسًا دير عليه في دَعُوتنا 
إل شريعة الله عَرَهبَل. 

والحمدٌ لله الذي تَتِمٌبِِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على حم وعل 
آلِهِ وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب البول يصيب الماء» رقم »)١41(‏ قال الألباني: صحيح. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (780). 
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کک حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قدم عليها 
9 - 


5 ب 04 2 مره دږ س ر سس سے - 31 1 
الحمد ف الیل ۶7 امل ثبينا حمد» وعلى اله واصحابه. 
ل ں٠‏ راصي و ن 


ومَنْ تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بَعْد: 


رو و 7 9 
كَثرّ السؤال عن أناس قَدِموا من بلادهم وقد صاموا قبل السعودية بيوم» 
وآخرين قدِموا من بلادهم وقد صاموا بعد السعودية بيوم» فماذا يَضْنَعُ هؤلاء إذا 
كانوا في السعودية ونم الشهرٌ ثَلائينَ؟ الذين صاموا قبل السعودية بيوم هل يُفطِرون 
إذا أعوا ثلاقين ؟ أو عون كن و إن رادواغل الاين ؟ 
2 ر ¢ ەر ٠.‏ ۰ ۶ ەر u‏ 
الثاني يتعيّن عليهم؛ لأن العِبْرَةَ بالمكانٍ الذي أَذْرَكَهِم دخول شهر شَوَال وهم 
5 0 چ ربو ه و م هس وس 7 
فيه فإذا كانوا في السعودية ولم يبت دُخول شهر شوالٍ صَارٌ اليومٌ الذي هو عيد 
عندهم في بلدهم يومًا من رَمضانء فيَجِبُ عليهم أن يَصوموا کا صامَ الناس في 
السعودية» فإذا قالوا: الشهرٌ لا يزيد على ثلاثِينَ؛ لأن النبىّ ياه قال: «الشَهْرٌ هَكَذًا 
ر ل ا ون © 7 E‏ 0 . 
وَهَكَذَا وَمَكَذَاا!". وضم إِبْامّه في الثالثة يعني تسعة وعِشّرين» ويكون ثلاثين. ولهذا 
o7 © o 5‏ م ره 0 »ص ۰ 4 x‏ ۹ 5 
قال: ِن غم عَلَيَكُمْ قأكولوا تََازِينَ"". فكيف ثُلزِمُهم بأن يصوموا أكثرٌ من تَّلائِينَ؟ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب اللعان» رقم (۲٠۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الملال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 
ثلاثين يومّاء رقم .)١1١850(‏ 


(۲) أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم 
(0). 
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قلنا: ما أَْرَمْناهم بهذا؛ لأن المكان كلف لو أنهم بوا في بلادهم أو رَجَعوا 
ا 
له و عن مكايم 

ا ا ل 58 
م عا ا اهل الد والدى ل كت ل الشهر عنڌهم» هذا بالنسبة 

اسا فاا يعدها ا وهناة اي هة 
وعِشْرين هل يُمُطِرون م مَعَ الناس؟ أو يقولون: نحن لم د صم إلا ثمانية وعشرين فل 
ثلاثين؟ 

. وو ويو . 0 1 اث و 

فالجواب اهم يقطرون مع الناس؛ لانهم في مكانٍ ثبت فيه دخول شهر شوال. 
فلَرَمَهم أن يُُطِرواء ويَقُضوا اليومَ التاسعّ والعشرينَ» يقضونه لأنّه لا يمك أنْ 
يكون الشهر أقل من تسعة وعِشرين يوما. 

نسألٌ الله وتال أن يتقبّل منا ومنكمٌ الصيام والقياء» وأن يُعَامِلَنا بعفوه 
ومَغْفرتِه. وأَكْثِرُوا أا الإخوة مِنْ قَوْلِ: اللهم إِنّك عمو تحب العفو فَاغفٌ عناء 
فان غَائشة عة م الْوْمَيِينَ قالك: فار سول الله أرَأيت إن وَاقَقتٌ لَيْلَةَ القذر 
ما أَدْعو؟ قَالَ: «تقول لِينَ: الله إِنَكَ ع عَفُوّ نب العَفْوَ فَاعفٌ عى" '. وقد بَقَِيَ لنا في 
(۱) أخرجه أحمد (777/57, رقم »)۲٠١۳۸٤‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن 


النبي ا رقم (o1۱)‏ وقال: حسن صحيح » وابن ماحه: كتاب الدعا باب الدعاء بالعفو 
والعافية. رقم (۰ (TAO‏ 


14۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
الشهر ليلة ثانٍ وعِشْرين وتسع وعشرين وثلاثين» ثلاث ليال كلها يحتمل أن تكون 
ليل القذر. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتَه الصالحاث. والصلاة والسلامٌ على حمل وعلى 
آله وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 


جعت 2 


دروس الصيام ( اختلاف بداية الصوم من بلد إلى بلد ) AY‏ 
بلد إلى إ ت 


8 اختلاف بداية الصوم من بلد إلى بلد 


8 سے 


ر 32 م © سق و2 ت تښ ° و - 2 1 ص ¢ 
ات أعالناء مَنْ ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهد أن 
4 2 2 ر هس ا 7 0 وت وعدي > و و ت و 
لا اله لا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن مُحَمّدَا عبده ورسوله» صل الله عليه 


ر ھ2 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. أمَا بَعْدٌ: 

إن السؤال كثر عا إذا كان الإنسانٌ قد قم من بلدٍ قد صام أهلّه بعدنا في 
المملكةٍ بيوم» فمثلًا في هذا العام صامتٍ المملكةٌ يوم السبتِ» وصام بعض النّاس 
وداراعن لاقن وها لأنَّ هذا وفع في عَهْدِ الصَّحَابَة يننش فاه في عه 
معاويةً نة صام أهل المدينةء وصام أهلّ الشام» وصار الخلافٌ بينهم في يوم 
ولم ينر ذلك أحد. ۰ ۰ 

وني عامتا هذا صامثٌ هذه البلادٌ يومَ السبتِ» وصامَ بعض البلادٍ الإسلامية 
يوم الأحدء فإذا قَدِمَ أحدٌ من صامُوا يوم الأحدٍ إلى هذه البلادٍء وتَبَتَ دخولٌ شهر 
شوالٍ في هذه البلاد؛ إما برؤية الهلالء وإما بإكال الشهر ثلائينٌ يَومَاء فياذا يصنع 
إخواثنا الّذِينَ قَدِموا مِنْ بل صَامُوا بَعْدَنا بيوم؟ 

إذا أَفَطَرْنا بعد إكال الشهرء أي صمنا ثلاثينَ يومّاء صاروا هم قد صَامُوا 
تسعة وعِشْرِينَ فيُفطر القادمٌ معنا ولا يقضي شيئاء يعني ليس عليه يوم مع أننا 
صُمنا ثلاثِينَ يومّاء وهو صام تسعةً وعِشْرِينَ يومّاء فلا قضاءَ عليه؛ وذلك لاله قد 
يكون الشهرٌ تسعة وعِشْرِينَ يومًا. 
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ولكن هنا سؤالء وهو حل إشكال؛ إذا كنا نحن صٌمنا ثلاثينَ يومّاء وكان 
البلد الآخرٌ الّذِي صام بعدّنا بيوم صاموا ثلائينَ يومّاء والذي قم من تلك البلاد 
إلى بلادنا GE‏ ان في رقا لأن البلدَ 
الي قم منه صام أهلّه ثلائينَ يومّاء والبلدَ الذي قم إليه صام أهلّه ثلائينَ يومًا؟ 

فيّلزمه أن يصوم ثلاثينَ يومًاء وحينئذٍ نقول: أفطر معناء واقض يومّاء أما إذا 
صامٌ أهلٌ البلٍ الَّذِينَ قم منهم تسعة وعِشْرِينَ وصمنا نحن ثلاثينَ» فإننا لا 
تختلف في العيد» فإذا صام البلد لَذِي قم منه تسعة وعِشْرينَ يومّاء وثبت الهلال 
عندهم:؛ وصمنا نحن ثلاث يومًا فالعيد.واحده فهنا لا شك آنه لا يلرّمه إلا أن 
يصوم تسعة وعِشّْرينَ يومًا. 

والخلاصة: إذا تَبَتَ دخولُ شهر شوالٍ في هذه البلا وجب على كل من ف 
أن يُفطِرَء وحرّم عليه أن يصوء, ثمّ إن نقص عن تسعةٍ وعِِشّْرينَ يومًا فإنّهِ يأ با 


وَالَْمْدٌ لله الذي بِِعْمَيْه نَم الصالحاث» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على بنا حمر وغل 
و 
<S‏ ك 
َم المجلَدُ امن بحم الله تَعَالَ وَتَوْفِيقهِ 
ليه بِمَشِيئة الله عر وَجَل المجلّدُ التَاسعُ 
ا دروس س الح 


SSS gg —‏ ك 


فهرس الآيات 1A0‏ 


# يكأيهًا لے ءَامَيوَأْ كُلُوا من طِيَبتٍ ما رفك کہ وأشَكوأ بد 4 0 


و لَ الست يطِيقُوتهه فِذَيَةٌ طَعَامُ سکن 4 E‏ 
ومن ڪان ميس او عل سَمَر فَِدَّهُ من اڪاو أُحَرَ 4 Vo VY NY...‏ 
فال يتوه وَأبسَهوأً مَا كتّب أله کک 4 e‏ اا TALES‏ 


ولو کن من عند عبرا لوَجَدُوأ فيه خا كيبا * 95 0 1 1 1 O‏ 


را لا راخدا إن شتا أل لخا 4 ااا ل 


Je < © رب‎ 


وراس یکم جتاح فیا أَحْطأَثْم بو. ولَدكن ما عمدت فوشك » .۰۲۹ ۲۸ء دل ۳۹۲ 
#وتعاونواً عل الد اَمَو 4 00001011 0 E‏ 


ا ل 2 


ومن فل منک معي معدا فجراء مَل ما فلل من الع 4 بز E O‏ 
ما مکل أده كيز . 3 وَءَامَنكُمَ 4 
#وما جَعَل ءا : في آلدين من ر O SA SS‏ 
لِد أنه ڪڪ 2 o ey,‏ 0 


کا الت تا کب يڪم الام گنا کيب عل الت ين يڪم 


ص 7و 2 له سس بش و رژ بعد کہ کر ر ا ا اخ کک ر 

ومن yS‏ عمللهر # 1 
2 ص مھ 2 obo‏ 
ا لَّ فِهٍ الْمُرْءَانٌ 4 ss...‏ ملا فق لاق مق وم مهو 


ر ےئو ہے الكت وه أذ كاه 
ونرًا: 06> الكتت ا لكل شی هاور دة وشری لِلْمسْلمِيتَ 4 OE‏ 


لا اء صر آل وَالْمَتَعْ 4 TTT‏ 
ا کان محمد ابآ اح من رجالک وکن رسو اه وَكَائَمَ اَل 4 n‏ 
الوم الت کم یتک وَأَمَمْتُ عل نمی وَرَضِيتُ لک 1[ 


و و 


ل ورتا لک الِب احق مُصَدْهَا لَمَا بت يديد مِنَ ألصسكتي 
3 ع 2 کے مه اذ 2 roh r rll‏ 
#كتب أنرلته لك مرك ترا ایو وکر أَولُوا لذبب 4 .. 
ر ص و ور 2 م بير > e‏ د و ہک 
#ۆونديته من جانب الطورا لايمن وقرينله نحا # SS‏ 


- م . م | و ر ع‎ ag 
4 #وأما الزرت ف قلويهم مر وراد م رِجْسَاإِك رِجَسِهرٌ‎ 


لإا أنرَلْته فى ليله الْمَدرِ 4 O‏ 


2- + + و : ہے ور سل 6 ِ- رم ع ٍِ 
© إِنَا أَنرَلْنهُ فی لیل مرکو إا کنا مُنذرِينَ 4 RT‏ 
I OCAL‏ 


۾ قل لِيِْيِنَ ڪفروا إن ينهو يمر لهم ما قد سلف 4 2 
«#إِّة حب لين ا في جب يتَآءلُونَ ‏ 9-5 52 


« قل لِإَِيِنَ ڪفروا إن ينهو يمر لهم ما قد سلف » 000 


قل مَنْ حرم ية آنه أل اح لعبادو. وليت من اررق 4 ده 
e:‏ من مر إل 5 العمْر # aes a‏ 
5 25 اشک إو ا 7 ن بک رحيمًا % ا a‏ 


5 


ھر ص رر ع “ان < َو ر و و سه ملعل 
3 ال مورک لياه بما فصل الله بعَضَهم عل د 4 


ت 8 کے 


e‏ كور 


۳ 


فهرس الآيات TAY‏ 


روء ےو فر f‏ 


لوست ستشهدواً سَهِمِدَيْنِ مِن راڪم ون لَمْ تتا دجن مي وا اتان که Ves‏ 


وما کان ممن وا مُؤْمَةٍ ذا قضی اله ورسولة: آم أن يكون طلم ليره مِنْ أَمَرِهِمَ ).... 
#ما عل المحينيرج من سیل 4 يي O O‏ 
یل 


ولیہ زيل رب الاين 4 Oy‏ 
وم ا ملت کک ویک ومنت عَليَحْْ نمت وَرَضِيت لک الْإسَلَمْ يا AV...‏ 

ولت أحد من الْمُتركيرت اسْتَجَارَكَ اجره حیّ يسْمَمَْ کم الَو كا A ..... E‏ 
وام ريك والماك صا سا6 yy‏ 
بل يذاه مبسوطتان ‏ بد-بب-ب-.ب-ب-.ب-.1دز0020]0 10 0 اذ 
#الرحمن عل العرش أستوئ 4 000101 O‏ 
وای صنيو سی وهو أَلسَمِيعٌ الْصِيرٌ 4 so‏ 
تاا الاس َد جَاءَتَكُم مَوَعِظَة 2 وشقاء لما فى أَلصَّدُورٍ ٭ مع اام E VS‏ 
لو آنا هدا لمران عل جل راه حشعا مُسَص دعا مِنْ حَشْيَةَ أَلَهِ 4 aS‏ 
ایشا تیم تا اکلہ تن 423 ... مد E o‏ 
« وال كوا بعصم أوَلِيَآهُ بع 4 ا 1 Eee‏ 


و الت الود لست التصرَئ عل سى لت التصرى ليست اهود عل سَّْءِ ©.... ٠١7‏ 
اا لذن موا لا سدوا الود والتصترئ ل أَوْليآه : بعص بعَض 4 عه ١١5 eae Se eee‏ 
«بُريدُورت أن يفوا ور أله بوه 4 EE‏ 


« هو الت ارسل رسو بالْحدئ وَين الح ليظهره عَلَ لذن ڪل 4 ...°1 


مز أذ يا وة اوک روا أرك امه لى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدٌ ا Vs.‏ 


TAA 


دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


ولو يوَاحِدٌ اله الاس بسا سيوا ما رل عل رها من داد € ..... ٠١1‏ 
0 ل ا i‏ 00 
ومهم أُمَيُوْنَ لا يَعَلَمُوس الْكدب إل آَمَانَ 4 ES SEE‏ ا 
يگ ا 4 آوکد حك للد مَل حك الْدسَيين 4 ا 
ن كان کڪ وَل لَه لمن مِنَا رَحَكَمْ 4 Ese‏ 
لأْقِيِمُوأ الصو واوا الوكوة 4 و O‏ 
لإتما الصدقت لِلْفْقَرَآءِ 4 ا E O E‏ 
مه ايت حكمت هى أ الكتب وأ متسرهدت 4 ا 0 
ور م الكقة تیو مشر اترا و #* ORNS‏ 
ولقد سرا ألْمْرءَانَ لادد مهل ين مُدَكر 4 E e a e‏ 
اما الد -امنوأ اجنوا کا من لظن إت بعص أَلظَن إن 4 111 0 0 a‏ 


وما تضم إل من عند ل * 000 

«إن يسرك یھ ما غالب کہ ون دلکم فمن ذا الى يضر 
# ادعوشم لابه * 0 
# فا فر ری کل مر حَككِرٍ 4 a‏ 
ثري ليام إلى آَل * EARS‏ 
« يما ال ءامو کیب علیکم لقصاص في الْمَتْق 4 55 
«وَإن طاقن مِنَ الْمُوْمِِينَ سلوا َأصَلِحُوا يتما ۰ 
تما کک E SA‏ 


ديام ليت امَو نموا أله اله وکوئوا مَعَ يقد 4 


فهرس الآيات 1۸4۹ 


مچ و 9ے ردير ه مه py‏ 


ر ي 
ہے e‏ اصيروا ااا وَرَايطُوأ واتَقواً الله م تقلحوت 


و كر ا داه لاز كر ل لن ا 
فل إن کنر تون آله تیعون يربك آنه وینور کک دوک 4 A e‏ 


«كأما التاس فد جم رھ من دیک وارلا یکم ورا میا 4 O‏ 
#بطرًا وَرضَاء الاس ودوت عن سيل أله 4 ا 00 
« واعبد ریک حى يأك انيقي 4 0[ 00000700 

حح إا جاه أحدهم الْمَوْبُ ال رب أرجكون 4 1 O‏ 


فل يتأنها الككفروت 4 PT 1 AES SSO oO‏ 
َه أن تا ومآ ارد إل زوع وإنکویک وَإِسْحَقَ ويَُْوب وَالآسْبَايِ 4 . ۲۲٢‏ 


لفل اه الكتب تمالا إل ڪلمتر سوم ميا وښن الا َبْدَ إل َه 4 YY.‏ 


9 
ت 


رص ےو 


ايده وڪيا اه ع ما هدنک لمڪم تنکڙوت 4 
«وَإن شد Ee e E CEN E‏ 
ولا س اتا تنل م حر لشم ار E‏ 
«وَمَا حلفت امن والإنى إل ليعندون »* 0 اا e‏ 
«أَفَأمِيوا مڪ ر انه لا یامن مر اله إلا لقو الْكَيِرُونَ 4 ee‏ 
واڏڪروا َة او عَّک میدق الى واکقگم بو د لم سيعتا وَأَطَعَنَا ©.... 


- 
و 


ع 
2 
06 
6 
CR‏ 
gr‏ 


TIONS sen SEE TD es 4 كم را مِن بجنت وعبون‎ ¥ 


ا الس 0" کے ع ا 0 
# ورف والممَكَرَبِينَ أؤلى الََمَة وَمَهَلْهُرَ قي O‏ 


#أفأمن آهل الک أن يتم باسنا بسا وهب ا 


#أفأمئواً محكر اله فلا یامن مكر اہ إلا أ 


4ت 


وا لک یک رص لبت سه سيل رص 200 


# وَلْقَدَ َالنَكَ سبعا من امتا وَالْمَرَءَاتَ الْعظيم 4 98 0 1111111 


4 


« هو الت أرْسَلَ رَسُوله. يالْمْدَئ وَدِينِ الح لظهرَه عل ادن كز 4 


ينيدا 0 شىء 4 N O Tn‏ 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَدَ واا وگه # OT‏ ا 


رم ا e‏ ر 2 2 


# وقال الرسوز 


رم م ر رط او سحيو م 

وَيَُكرون وسم الله وال خَيْرٌ الت ڪر 4 O E‏ 
اترا آهل آل ل ند لا مان 4 011011 
واا اف راطا التثول 4 O‏ 

برص لود ابعال رك ون هو 2 12 رده م وها 2ر ر 
# وَلَقَدَ تصركم الله ببذر ا 2 فاقوا لله للك کرو 4 20111111 


موو 


EET 4 REE 


سے صر ص يال ی کے 


إا فتحتا لك هنحا مُبِينًا # a‏ ا 


٠. 
- 


e # سرون‎ 
(271 O *# #والعضّر‎ 


22 2 4ع ع ب 
يلر إن قوی اعخذوا هنذا المرءان مھجورا # ES‏ ا 


1 سڪ رتو لادک 4% Saa OSS‏ 


بون 4 5100 


فهرس الآبات 141 


#[ل و 


ع ا ا مر € ع مع رر ر وک 
#جاءَ الحق ورهىّ لْبنطِلٌ إن البنلطلل ن هوقا *# 1 1 1 ااا 


0 جام جور ىو 


لله القذر حبر من أف سَبَرِ» La OO‏ 


0000 ووو مده فى ولوك 


# ن الشّيطنن لک عدو فائخذوه عدوا * O TE‏ 


بير سر 


لی الصاو کات عل الْمُوّمِن رك كتنبا ورتا 4 ا 18 


?رو ٣رر‏ 
. 


وَإِنَّهَدْلِشْكَ ار لدد ا E‏ 


ت 2 


ليب آڪد ڪر أن يا ڪل لَحْمَ لخي ما رحس 4 000000000 


لف من بعر حَلفٌ أضاغوا اللو واتبعو الوت موف يِلَْونَ يناك TON‏ 


2 4 


ولق عم اَی تدأ منگم في الكت قفتا هم كوأ رة يض © ......... 1١‏ 
تاا الل وا مس الطب ¢ واعملواً صللا * 0 اا 


3 
ل تايها آي ءَامَيُوأ حكُلُوأ من طِيْئتٍ ما رفك واش روا نه 4 E‏ 
# يتأيها لذت اموأ اتقو اله ودروا ما بق مِن اربوأ إن کشر مُؤْمِنِينَ 4 ee‏ 
ی ًا جاه أحدهم لمو قال رب أتجعون ل لعل عمل صْلِحًا فیما کت © ..... ۲۹۸ 
(إذّ آله يب تين لورت 4 ل 0 


ذه رو مسمس 


ر e‏ م م ر 2 ۹ ےہ ر و أ کر 0 ا 2 
وَلَسَسَتٍ أَلتَوسَة لزت يَعْمَلُونَ ألسَِيَعَاتٍ حى إِذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتٌ» .. ۲۷۲ 


بوم بای بعض ايت یک لا فع فسا یسا لر تكن ءَامَنَتَ من قبل 4 ess‏ ا 
سبح اسم ريك اذمل 4 0 0 TED O SE‏ 
« وَقَدِمَا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فجعَلته هبساء مورا 4 VARS E‏ 


¢ 
< 
حح‎ 
75 
0 
N 
١1 
ايل‎ 
١ 
5-5 
CT 
١ 
م‎ 
3 
CC, 
١ 
١ 
١١ 
5 
سيقي‎ 


اها لذبت َامَنُوا أؤفوأ بالعقود » ا O‏ 


,194 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واوا المد إن امود کات مشر 4 0 
«فلا ضع المككفريت وھذھم بو جهَاًا كيرا 4 ش52 


وم 


لا ٤ای‏ وَلِتَدَكْرَ ألو الأب 4 O‏ 
«ومًا لَص لا منْ عند اّ4 E O OPE E‏ ارك ووو ب 


«حكم من فک فة عَلَتْ وة ية بدن أَلَدِ 4 O‏ 


#إن أولاؤه إلا المتقَونَ 4 RG‏ 


71 ل 


وَإِدْ يم بك الزن كفروأ ليرد 4 o‏ 
ل وَجَعَلَا من بن دِيم سا وون ڪلفهم سدا اغْسيْهم هَهُمَ لا يرو 4 


#ولا عقوا رجور و ی يِل اتی جل ل ا 0 
ولد أَحَدَ الله ميكى أدبن أوثوا الكتب ية للناص ولا تكسمو 4 0 


أا ك ولعي إن احير قا سر ِي زي 4 TT‏ 
تاا ادن امنأ لا دموا بن يدي أ رسود ولم أله إن أله مي ل € . 
لفرَءَيتَ من اححَد إلهه هونه وأضله أ عل عر 4 OS‏ 
ودا سأللك ع اوی عَقْ فَإِنْ مريب أَحِيبُ دعَوة الدع إا دَعَان) .... 


#حنفظوا عل السلوات والصّككرة الْوْسَطَ + EES‏ 
« ت بد روح لی © عل عل لبك لکن من الْمسَذِرنَ 4 SSK‏ 
لمل الَذِنَ فقون أَمولَهِمْ في سيل اله كمل حَبَّةٍ أَنْيستْ سبع سسا 


ا 


لا ميث اله تكسما إل مُسْمَهَا 4 211111 


0 لله ما اسل # AU TS‏ 


حم 
١‏ 


14 


#هّن لَّمْ تا رجن فَيَجْلُ وأرأكان )4 o‏ 
ين ڪُم يله اليا المت لک ايک 4 00 


ص 


روگیف تَأَحْدُونَه. وقد فض بَتَضْْكُمْ إل بض 4 و0 0 515870 


وص 2 


الراتیة والزانی ادوا کل وبر يتا أنه لدو DT‏ 
« ا ای ل الك ياي والّمَانَ 4 OT‏ 


ر 


صو ام ص جح ل ره و r‏ 
. 


#لقد أَرْسَلْنَا رسلا الست وَأَرْلْنَا معهُم الكتب والْميرائت 4 00 


2 


#وفصدله, في عَامَيْنِ ‏ 11711111 


صر رو 
١‏ 


A rl‏ ص ساو عر 


#وماه, وفصدله, ثللنون شا 4 aE se ea RS a Ee a‏ 
« أنه الى أَرَلَ الكتب يِلْلَىّ وَالِمرَانَ 4 0 
د افلح من رک ا وکر سم رید صل € yy‏ 


ہک ںہ عه ير ر ور ا a‏ 
# فلا ورك لا دینوت حو بحكموك فما سجر تهر 4 RE‏ 


ی ا یا چس لسر R2‏ 
#ولا ديحت ب لْجَنهِليَةِ الأول 4 5107170005 


ا 2 


3 ر مت سا او ر لم ا رکو 2 رع چ ساس 
يناما زين امنوا فوأ أنشسك وأهليكر ارا وقودها الناس وأليجارة 4 ا 


وا حال ر عل الا ينا ممكل الله سه عل ي 51116 


کک 


“ا بل لاضن عل توء بصيرة 4 N O‏ 


#وإن کن أَوْلتِ حمل ¢ n SSCS EELS‏ 


جح ساسا جح ارو 
وا٠١ه‏ 


¥ وما احق فيه من شىء محكمة: إل الله * o‏ 


9 >> مس لرء . 2< 0 2 e‏ غ24 رم 2 f E‏ 74 
القن ترعم في سىء قردوه إِلَالله والرسول إن كم ونون الله الَو الآ * 


> 
رص صرحو ل 


# وأعبد ريك حى يأك اليقث » ل 


-ه 


8 ولا سین لذن كرا آنا مل طم حير لقي 4 52000000 


توما كان لمرن ولا مُؤَْةٍ إذا قى آله ورسوله: أَمَرَا أن يكن طم رة مِنَ مهم ©.... ٤۳٤‏ 
#إِنّما قبل الله من الْمَنَّقَينَ 4 COLT ER oa‏ 


يتما اریت اموا إا سم لى الصَلؤة مَعْسِنُوا جوک 4 000000000 
بن ادم ا أ زیت عند كل ا مد # اا 0 ا 


لما زو الالال اثر ا عكئون 4 Oa a‏ 
# وليل وَالِعَالَ والحمير لر ڪبوها وزينّة CO‏ 
ووا کو ترون سوا # E O Ro‏ 
لن يَشُرْكُهُ آل لا غالب لک ون دلگ مسن دا ای بتکم ما بَعَدِو 4 ..... ٤٩۷‏ 


#وما يضم إلا مِنّ عند أله * دب1 0000121 O‏ 
« آم حيسم أن تَدْحْلُوأ الْجكسة وَلَمَا يام مَكَلُ ألَدِبنَ لوا من یکم 4 1 
4 لَِنَ اما لا تَنّحِدُوأ عَدُوَى ودیک ولا * 0-5 Ve‏ 
کا آل اما لا دوا الود انمسر أو : بعصم أَوْليَاءُ بَحَضِ CV‏ 
لتك دو آله ملا دوا ومن بعد خود أله وكيك هُمْ آلو 4 EVO‏ 
#فكفدرنه: إطعام عسَرَو مُسَككينَ # O E O‏ 
این کان نکم مَرِيضًا او يوه اذى ين رَأسِوء هَيْذَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو َك © ع 


لوا نبا وَأَطْعِموأ الاس الْفَقِيرَ 4 SS‏ اعد انيه اوم ساف ا CAV‏ 
«إنَّ هدا هو حَقٌّ ا SRR‏ رامو CAA‏ 


کک فى حَلَيِ لسوت وَالْرْضٍ وَأخْيَلَلفٍ ايل والنهار لیت ول لدبتي * 200 


اوی الْقَعِدُونَ ان عد ازل تفرع لضَرر اهدو في سَبي لاله أَمَولِهِمَ انش 4 5 
للا وی منک مَنْ نق من هَل الْمَنَح وَقَثَل 4 يي ا VE‏ 


« ينبو عَادَمْ د ارلا حبك لاسا وى سَوْءيَكُمْ ورا » 0 


لما َمل َه من عَم 4 E O‏ 


سس 2 ل یرو > ص 7 چ ر 22 > چ ص و 2 م > ملي ٣‏ > 
3 25 د م عسرو ور من وُسطل ما 2 ن ل أو كسوتهم موم6مث6 ...هه 


2 ا وء ۶ے 
0 مَا كان إاهيم وديا و ا ولیک کات حنِيقًا مسلما 4% 0 E E e ES aS‏ 1216 22 


حم 
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\ 
۳ 
e.‏ \ 
١‏ 
e;‏ 
n‏ 
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lA O 


دور م “رم f‏ مي 2 2ي > 
“نه من شرك باه فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ و لله ألحَادٌ 4 AO‏ 


«وَمَالَ رَبك ادون أسْتحِبَ ک4 COO eee‏ 
ع افيس قل افك مر نا انوك فا اتوك E‏ كان كان أده 000 
لم نتو إل اسا وھی مُا ل هَأوَارْض انتا موا أ و گرا اا اا ابیت 4 


رو 


هان حصمان حلاصمو # ل ل e‏ 


اء و 


ون هاوه انکر امه وده وأنا ريك انون 4 [ز[ز ز ز ز ز e‏ 


م2 رر يو 


20000 لكيش عن اكد ا‎ ١ 


سرع کم يِنَ الین مَا وی وہ وسا 4 ROO‏ 


2 مسا ہے ل راع م2 - 
صرب لك تاا من اسک 4 00 


ركب .صي رہ 0200 وس 2 ره س ر 
«وَأْذِنْف الاس با لچ باتو رجالا ول ڪل ضام ر يا ون ڪل قي حمق 4 ... 


ر 2ري سس 4 


« دع إل سيل ريك اليكمة وألمووظة اة يهم يالى هى أَحَسَنُ i‏ 


0۷۱١ 


14٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

« الم تر إِلَ ای حاج إِرهِعمَ فى رد-4 a‏ 
* ودا فعاو قاحس الوا ود علا اانا 4 اه 
وما دروا أله حى مدرم وَالَرَصٌ معا فص كه بوم اهمد 4 VAs‏ 
# الله لا إله إلا هو الى ألْقوم 4 OV sae aR e‏ 


Las 


ع 


# مون عَلْكَ أن سمو قل ا منوا عل اسک 4 21111111 


8 ب وو 


اه عقور شش ڪور 4 


# هل جرا الإحسن ل ١‏ 


© همه هه »هه هه و هه هه قش اه ههه هع وو وهو و وه هه وه هوه هه وه و وه هه هوم وه موه .موه 


e O # لاسن‎ 


#إنَّ هدا کان کک جرا ان سیک مَشْكُورا 4 ا 00 


وک a‏ م ے ور 7 صر ص ر 


ولوا تبع الحقّ ا هم لفسَدَتِ ا وَالْارضْ ومن یهت 5 5252070000 


كي > ١‏ > 
آم لهم شر كوا شرعوا 


صر 2 


وا لذ لا ينغو مع آله | 


a E 
لخ مآ ر يک ين‎ 


1 
00 
e 


تاا لذن ءامنوا فوا أله 


لها ءاخر ولا يلون التفّس الى حرم الله إلا يلحي * .. 


14 ئِنَ ال مَا لَمْ يَأَسَنْ يد لَه aS Eas‏ 


ا 
ع وو ر کے ا 


ت 


acd 


م 5 
حَقَّ تكَاه- ولا عه أت مُسَلِمُونَ * 2 


ايها لمن إِنَكَ كايح إل ريك كدعا 0 9ب 0 


ر سے 


«يتأيهًا اتيت اما الك واسدو اعدو رک واف ا 577 


ےو كب 


فهرس الأحاديث والآثار 51 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث — SRS‏ ك الصفحة 
ا e E E E‏ 
١ك‏ تقوا الملاعنَ الثَّاتَ: البرَارَ في الوَارِدِء وَالظّلء وَقَا رعةا الطريق» lT‏ 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَّيْلٍ ورا 1 1 OTS‏ 
«أَحَب الصَّلاةٍ إِ[ الله صلاة اود عَلَتَوالسَكم) مد CO SSeS E E oD‏ 
«أَخْتَيِبُ على الله أَنْ يُكَفَرَ السَنَةَ التي قَبْلَهُ وَالِسَنةَالّتِي بَعْدَ) ....... 2176 "491 1٦۳‏ 
«أ خرو أن الله نه ( واج كار اوبلاطو امام اانا بامط لشو اش ل ل 
«ا خوخ بأَخْتِكَ مِنَ الحرم قَليْهِلَبحُمْرَا O O‏ 000000( 
«إِذَا قب اللي من هَا هُنَاء وَأَدْبرَ الَّهَارُمِنْ هَا هناك وَغَرَبَتِ السّمْس...) 

سباح نظ جاب الوا ف اماو OT acacia oa‏ امنا الاباك ار 
«إذا حَكَمَ الحاكم فَاجِتَهَدَ ثم امات لَه أَجْرَانِ ( O‏ ا ال راق 
راككر E‏ م1١‏ لولم يكوه 
«ٳڏا دَحَلَ أَحَدُكُمْ المسجد فَلَيَرَْكَمْ رَكْعََيْنِ قبل أن يخْلِسَ) Alena‏ 
«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا يرك کا برك ابعر ESE aS‏ 
«إذا سوعتم الإقامَة فامشو الل الصلاة وَعَلَيكُمُ السَّكِيئةٌ وَالوَقَارٌ) كططو اماو a‏ 
« ا گان يوم صَوْم أحَدِكُمْ قلا يرف وَلايَضْحَبْ) Cosma e‏ 
(إِذّا مَاتَ أحد مِنْ إخوانگم فَسَوٌ E‏ ب على قروا EES‏ 


«إِذَامَاتَ الإنْسَان انطع عَمَلَهُ | إلا من تَلاث» SPECTOR‏ 


۸ _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تر حاون الور Ee a‏ 
«إذَا نَابَكُمْ مء في صَلَاتَكُمْ فسح الجا ل وَلُْصَمْقٍ النّسَاء OV esses eet‏ 
(إذَا یی اكل سرب فليم صَوْمَهُ فا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ) للا TA‏ الال 
«أَرِحَْا بالصَّلاةَ) لا م لاا ما O‏ م ل 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآتْ في السَبْع الأَوَاخرٍ» 
ال ك5 CO EET‏ قارف ١95ه6لا‏ تك 560 
«أَرِينيهء فَلَقَد أَصْبَحْتٌ صَاتا فأَكَلَ) اا 000 
«أشبغ الؤُضُوءَ وَحَلّلْ بَْنَ الأَصَابعء وَبَالِعْ في الاسْينْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائَا 
n ii‏ 1 1 ا 0 0 
«اسْتَغْفِروا لِأخيكُمْ وَسَلُوا لَه بالتثبيتِ فَإِنَّهُ الآنَ ان 9و 000000 
«اطلبوا لَيْلَةَ القَدْر في ا ا ا 
«أَعْظَمُ الدب أن عل لله ِذَا وهر حَلَقَكَ)» 1 A a‏ 
«أَعْنْوهُمْ عَنٍ السّوَّالٍ في هَذَا اليوّم» O 0 Ry‏ 
«أَعْنُوهُمْ عن الطّوَافٍ في هَذَا اليَرْم) ay‏ 000001 
«أَفضَلُ الصَّلاة بَعْدَ الصلاة اة الصَّلَاهفي جؤف اللَيّل» ah ESOS‏ 


«أَفْطَرٌ الحَاجِمٌ وا محجومً) 

CA * |‏ :ال وا اا لل ل كلو اخ لا 
2 0< 0 لون 5 هو بين مهس 4ه 124 0 مو 
TET CYA CTIA IAT 1° CAT <Y‏ ونال بان ووم 


عن سف 17 ا 5 6 1 
«(أفطرواء إِنَكُمْ ماقو العَدُوٌ غداء فأفطرٌوا فن الفطرَ اقوى لَكمْ) 1 1 


فهرس الأحاديث والآثار 14۹4 


«افعِي عا يكل الاح د تَطُوفي ب ا AREAS‏ 
«أَقَامَ النبي بك بِمَكَةَ يَسْعَةَ عَسَرَ يما يُصَلٍ رَكْعبَينا Tes‏ الى AV‏ 
اف عا كوت العند من رد وغو ماج OAT Ree Ao‏ 
لوان نيت أن أَفْرَاً القرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجدًا» EE‏ 
ال بر تر دَن؟» A So EER OSE‏ 
«التَمِسُوهًا في العَفْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليله القَذرِء في تَاسِعَةٍ مه َه ..... 0۹۸0۹1 
«الخلاف شر CS OR‏ فار ا 18 
«الذَّهَبُ بِالذَّهَبء وَالفِضّه بِالفِضَّةء وال بال وَالشّعِيُ بالشعير» ا 
«الرَجُل راع في بيه ومسؤولٌ عَنْ رَعِينِ) 0 0000 
السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةوَالَسَاكِينِ كَاُجَاهدِ في سيل الله) Erie‏ 
«الْسّوَاكُ مَطْهَرَة لقم اة للت د7ب1 000010121 0 0 0 ا 
«السَّوْدُ مَكَذًَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) السو واس لني الوا لوول EOE‏ مويه الا 
«الصَّلَوَاتَ المْسش» N‏ لل الجمعة وال ِل رَمَضَانَء اتا 

Db OD E OE TPE 
E Se الصلاة فَمَنْ تر كها فَقَدُ كَمَرَ)‎ ENN (الغود‎ 
TET الق ان خحّة لك أو عَلَنْك»‎ 
000000 00 «القَضاة تاه وَاجِدٌَ في الجن وَانْنَانِ في التار»‎ 
E ETE «الكَيّسَ مَنْ دان نَفْسَةُ)‎ 
O «اللهُمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السام‎ 


«اللّهُمَ إِنَكَء عَفو تحب العَفُرَ قاف عَني) ا اما اال رم ا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 5 ھر ر مح ولا بير و 

«ألم أجد عالة فأغناكم الله بي» دبببب1010121212121 0 ااا 
2ه وه 2 وة 2 3 2 که ے 

«الْموَ م القوى خر احب |! الله من المؤمن الضعيفي» 00 1 (e‏ 
3 4 ص ته 2 ر 2 4 

»ا ناس شر اء في ثلاث في الكلا وَالَاءٍ وَالتار) A‏ اتيك سا الما موسو و O TA‏ 


«أمرّ النبئٌ عَلَتااضَكاوَالتَكة المسافرير إِذَا كَانُوا تَلانّة أَنْ يؤمّروا أحدّهم» Ea‏ 
مر رگا الفطر أن يود قبل ُوُوج الاس إلى الصَّلدا 
e‏ ا 1 ا ا ا ا ا ل 


7 ورتا أن تُخرج ابض وَالعوايقَ وذوات احور OPO sea‏ 


إن اع ب العَمَلٍ إِلَ لله أَدْوَمُهُ وَإِنْ َل VS‏ 
دن أَحَدَكُمْ ليعْمَلُ بعَمَّل أَهْل ا تة حَنَّى ما کون مه ويها إلا ذِرَاعٌ) OQ‏ 


«إِنْ الرَّجَلَ إذا م الإمَام حَتَى يَنْصَرِفٌ له قيَام لَيْلَهِ) 
SR A‏ ااا ا ل ا ل ل 


5 وشاعف براك داه 6ه بے 27س ر سراد و و كه 
«إنَّ لله جاور عَنْ أمّي اطا وَالنْسَيَانَ وَمَا استكْر هوا عَلَيهِ) 


ال SDs‏ ا ا ل لل 1 
ل رادت 2 نيا و ا o6 o‏ ر يه ر 
«إن الله جاور لأمّيَى عا وَسْوَسَتء أو حدثت به أنفسّها) TEN CINA eco‏ 


2 ا واه س کی ر 3 ل“ ۴ے 2ه ر ورد و‎ E 
E YT «إنْ الله طَيّبٌ لا يَقبَّل إلا طيباء وَإِن الله أَمَرَ المؤمِنين با أَمَرَ بو المرسلين»‎ 


«إنَّاله ليده عَن العَبْدِ أن يأك الأكلَة قَيَحْمَدَ فده علا امد ا OAS‏ 


«إِنَّ الله ور حب الوثرً» ا ل ا SE‏ 


«إنَّ الله وَضَعَ عَنْ متي ي المقطأ وَالِنْسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيُه) ام ب 


فهرس الأحاديث والآثار 4 


سمه عَلهِمٌ الصيَام» نيرون فقأ فَعَلَتَ) Aa‏ 
ن التي بك بَحَتَّ بعت رجلا عَلَ سَرِيّة» وَكَانَ يَقْرَألِأَضْحَابهِ في صَلاجهِمْ) .. . /1 TE‏ 


ا لا يدو لِلصلاة يَوْمَ عِيد عد الفطر حَبَّى اكل عَرَاتَ) 


ONFEOTT ES LUCA ECA OSES UE SS 
O a «إن أَوّلَ ما حلَق الله القَلَمُء ثي قَالّ: اكَتْنْ»‎ 
00 الجر رك الصَّلاة)‎ e إن بن الرَجُل‎ 
O ASE E ِن دِمَاءكُمْ اموا م حرام عل‎ 
«إِن رَبَكُمْ یی ر يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إذَا رفع يديه لله آن يرد‎ 
اا‎ O صر ةي ة ةذ‎ 
VY دأن واد و أذ نب تاب إِلَ الله وَاسْتَغْمَرَ الله ثُمَ أَذْنَبَ تَانِيةً)‎ 
Ona ER OER لضي قد ي‎ 
ا ا‎ 1 1 1 E «أن رسو الله يك كان يذب في المصَلَّ‎ 
ع يا ل‎ 
YOR NOR sss د مان اران صامتا عا حل اه‎ 
ل تلك‎ Vea ERR إن هذا أَمْرٌ كب الله على بَنَاتٍ آدمَ)‎ 
ا م‎ E E إن هذا من أَهْلٍ التار»‎ 
OV إن هَذِهِ الصَّلَاة ة لا يَصْلُحُ فيا د نَيْةٌ مِنْ كلام التاس» ل‎ 
ان وَسَادَنَكَ لْعَرِيض» إا هو هو سواد اللَيْلٍ وَبَاض التهار»‎ 

لطا ا مسو ام 1ه اسلو لما لاو ع و قا اس رن اوس ووس دب 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَوَصاً م وم الإبل؟ قَال: نَعَمْ) ay‏ 0 
«انْصر أَحَاكَ ظَال) أَوْ مَظْلُومًا» ا O O‏ 
«أَنَكْيَهًا؟) 0 
م أَطعَمَة الله وَسَقَاة) 

CTA° CTI IAELCITI CAO CV ...............‏ تل ToT‏ فلات VTE‏ 
«إنّا ا الأَعَال با باليّاتِء وتا لِكُلَ امْرِي ما نَوَى) ا CO OEE‏ 
إن اا لک ای كنا کون فإذا تينيب فد رون لوم 
إا بعت لمم محارم الأخلاق» و ساود ا 
«إنَّا جل الطَّوّافُ بالبيْتِ وَبَْنَ الصََّا وَالَروَة وَرَمْيُ ال تار لإقامَة ذِكْرِ الله) Van‏ 
«أنّهِ كان عَلَ عَمَرَ تَذْرُ اعتكاف لَيْلَةِ في المسجد ا حرام في ال حاهلية» 0 
نه لن أَهْل الْجَْدَ) م E‏ 
«أَوَلَ مَابُدِى به رسو سول الله ية من لوخي الرؤْيَا الات “ا Yoo AV‏ 


«أَيكَمْ ارا u‏ ا ا 


«أيّا امْرَأَة أَصَابَتْ بَخورًا قلا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ العِشَاءِ» OV ONY as‏ 
عع ضاق ...14 لال 7ك V1 TAA CAV FAN‏ 


¢ له-2 


بنِيَ الإسشلامٌ على حمس : سَهَادَة أن لآ إا إِلّاا لله وَأَنْ مُحَكَدًا رَصُولٌُ الله) 
«o‏ الل كق TYYT oTAEI1°‏ 


وألوا وه هه وده ووافق و وه و ع فاو اه وموم وو و وه واوا وا واه راواه مه ووم هم واو واة 6 وه و9 25 6 ٠ 9٠٠ ٠‏ 


«بَيْمًا آنا في ا حجر إِذ أن آتِء فَسَّقٌ مَا بَبْنَ هَذِهِ إِلَ هَذْوِ) EO‏ 
روا ليلة القدر ee TT‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۰۴ 


وهم 4 هار ع في مه وه > ا رچ - 
«تَعْرّض الأعال ‏ يَوْمَ الاين وَالتَمِيسِ» » قحب أن يَعْرَض عملي وَأَنَا صَائِم) ..... ٤٩۳‏ 
ل ل AV ......... EEE‏ ال TVI‏ ان 


م ای 4 ر 
«جزوا الشْوَارِبَء وَأَرْخوا اللحَى» خالفوا المجوس» NOV a‏ 
القن واد طن أن ع OR TEV se E‏ 
الخدت ماله اكت وكين ينيك 111 ااا 
احرَجْنا مَعَ التب يك في بَْض أَسَْارِه في يوم حار ا O‏ 


ويه في الحرم: الا 0 1 
خير خصّال الصا ئم الراك Es‏ 1 1 1[ 1[ 1 1 1 0 ا 0 اا 


ا 1 
ہر ° لے سے عر ره AT‏ 

«دعها يَا أبا بكرء فَإََِا يام عِيدِ) AS‏ تابو تي الم OT‏ 
مة ۾ ة 7 يع i of ET‏ کے م كر . 

«ذاك يوم ولدت فيه ) وبعثت فيه أو قال: أنزل عل فيه) ١ 0 Se‏ 


١ذَانِكَ‏ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فيه الأَعَْالُ عَلَ رب العَاينَ) 000 
ورُب صَائِمِ ليس لَهُمِنْ ًامه إلا ا جوع O O‏ 
رفع لكر : عَنِ الام حَنَى يَسْتَيْقظ) oV TEY TVA CV...‏ 
رفع عَنْ مي اطا انيا وَمَا استکرهوا عَلَيْهِ) AFT Sa‏ 


ور 


ر فلا تذكر المؤت» OE.‏ ل SEET‏ 
ادك وهو كَذُوبٌ) 1 ز 0 BW SER‏ 
«صَاَاة الاَوَابينَ a e A‏ 
«صَلاةٌ اليل مَثنى مَثْتَى) O‏ 


دام 1 5 ر جه ر بي 067 86 - 
«صلاة في مَسْجِدِي هَذَاء أفضّل مِنْ آلف صَلاةٍ فيا سواه مِنَ الَساجد» ee‏ 


۷4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اضرا كار نا 1 ااا 0 
E e‏ سالج اانه 01 NOSES EES‏ 


و سماد و 


و“ 0 ا 1 ة واب عل كل خَلِم) 000 ا 
«قَرَص رَسُولٌ الله اة رَكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ ر» 
العا امار سواه اسار او ا م ا o O E E‏ 


«فَرَض رَسُولُ الله كه رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ َلِلِصَائِمِ مِنَ الغو وَالرََثِ 
م م ب CCT‏ "القن OC EOTVEEVTLITTCEEVLETTEOCTT‏ 


قال الله تَعَالَ: ما قرب إل ع وا 2 ته عليه .. 0397 037945 :3ه 
«کان التاسء واد يكن ف رَفَضَان تن يلقاة جِرْرِيل) 

Ae Nn NOS 1 11‏ 
كنذا ام مِنَ الليْلِء او مَرِضَء صَل مِنَ التهارِ ثنتَيٰ عَشْرَةَرَ رکا ER‏ 
«كَانَ أُضْحَاتٌ مد ل لا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الال ركه كَفْرٌ غََْ الصلَاة» ”لال ٠٠٠‏ 
دكَانَ اين يل إذا دل العَشْدُ سد معْرَرَه وَأخيا ليله وَأيْقَظَ أَهْلَه OT‏ 
«كان أنس بن مَالكِ رنه جين كبر تجمع المساكينَ في آخر الشهر» EAs‏ 
دكَانَ خلقة القَرْآنَ» ل ا CEC COR SRE‏ 
کان رَسُولُ الله يضوم حَنَّى نَقَولَ: لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرٌ حَنَى نَقَولَ: لَايَصُوم .... 78+ 


«كَانَ لا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا في غَبْره عَلَ إٍخدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ) e‏ نه “1٤٦‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۷۰0 


ود ف ےر م ل 
"كل , بدعة ضلالة» 


TES ا ل ا‎ DERS 
eas ل شلامى مي الاس عَلَيِْ صَدَكَةُ كُلّ َم تل فيه الشّمْسٌ)‎ 
i E «كلمََانِ حَفِيمَتَانٍ عَلَ الان تَقَيلَتَانِ في الميزانٍ» ل ا ا ا‎ 
a نّا مَعَ الس يك في السَمَرء قَمِئَا الصَائِمُ وَمِنا لمفُطِرٌ)‎ 
نَا مَعَ التي كه في سَمَر في يوم شديدٍ الح وَمَا فَِا صا إا ر سول الله اة‎ 
1 O O 
تا نُخْرِجُ زَكَاَ الفِطرِ صَاعًا مِنْ طَعَام» أو صَاعًا مِنْ شّعِيرِ)‎ 
ا ا ل 77ل ا ات الله تلقو "قن ومه‎ 


دلا اعْيِكَافَ إلا في المسَاجِدٍ الَلانَّةِ: اللَسْجِدٍ الخَرَامء وَمَسْحِدٍ الَِيّ) ٤٥۳ ,5 ١7.‏ » 1۳۹ 


ارا لق و ولا لِيْلََهَا بقِيّام) ااا 
أا تسد الوّحَالُ إلا إِلَ اة مَسَاجِدَ: مسجد الرّام؛ وَمَسْجِدِي هَذًا...» ET‏ 
«لاَتَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ إلا فيا افرص عَلَيِكُمْ) E‏ 
«لا تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله) 1 1000000 
«لا عَنَعوا اک الْمسَاجِدَ فش خد شن ل Es‏ 
دلا صََاٌ إن لَمْ يقرأ أ بِمَاتحَةِ الكِتّاب» 0 
«لَاهَوَرَ وَلَاضِرَارَ) 11111[ 1[ 0 ا 
دلا وَالَّذِي فل الب وَبَرَاالنَسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إلا مها يُعْطِيهِ الله رجلا في القرآنِ» . ١‏ 
دلا ا ي لَيلَة» اي 00000 00 200010 
دلا تل لإمرَأة و اَن ند عَلَ ميّتِ قوق تَلاثِ إا عل زَوْج أَربَعَةَ أشهر وَعَشْرًا".... o0۰‏ 


دلا يرال الاس بِخَيْر مَا عَجَّلُوا الفِطرً) ا ل لض 


۷۹ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لا يفرك مؤمن مُوْمِنَة) 00 
١لا‏ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكمْ ا دان بلالٍ ب من سَحورو) INES E ES ent‏ 
دلا إا أذ را قرا يواح عك فيه ِن يعات لم امي لياه 
«لملِْسَهًا أختّها من جلبَاما» 11 0 ا 
«لِلصَائِم فَرْحَتَانِ يََرَحُههَا) E O a‏ 
«هنه شد قرحا وة عبد ِن رَجلٍ أضاع رجانه علا َعَم ون 
«لَنْ يُغْلَب انتا عَكَرَ ألما مِنْ قِلَدَا EO ESSER REE‏ 
«لَوْلاً أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِلِية لَأَمَرْتٌ بِالبَيْتِء فَهُدِمَ...) TOOT‏ 
ليس ن ال الصا في السفرء ماح العا اما لتو لتم وا م 
«لَيْنْ بقيت د ث إِلَ قَابِلٍ لَأَصُومَنَ النَايسعَ -يَعَنِي مَعَ العاشر) 00131 اا 
ما أَسْفَّل مِنَ الكَعْيَْنِ قفي الَّارِ) ENS‏ اوه وسو اط او ا COE‏ 
ما بال فرام قَانُوا كَذَا وَكَذَا ّي أُصَلِ وَأَنَامُ) EO NAY ss‏ 
دما بال َو لاء الممَحَمَّقِينَ؟) 00 
«مَا رَأَيْثٌ من نَاقِصَاتِ عَقَل وَدِين دهت لات الرَجُل المَازِم مِنْ إِحَدَاكُنَ 

1Y a 1 REA‏ 342 برض ةم ةر 
«مَا راه ضَائًا العَشّْرَ قَط» ا 01 
«ا مِنْ يام العَمَلْ الصَّالْحُ فيهنَ ٤‏ أب هرت هل 1 
دما ِن مم بوت إا تی إن كاد مخت يم ألا كود ّاة...» AE‏ 
«مَن اسل يوم الجُمُعَةٍ غْْلَ الحتابَقه ثم رَاح» 5000 VEO‏ 


«مَنْ أَكَل مِنْ أَوَّلِ النهار فليأكل مِنْ آخرو» O‏ 


فهرس الاحاديث والآثار ۷۰۷ 


مو + 25 


«مَنْ بَذَلَ ديه فَاقتلوه) O O O‏ 
«مَنْ رك الور فهو رَجُل سُوءٍء لا يَْبَخِي أن ثبل لَه شَهَادَهًا Sea‏ ا 
«مَن حي مِنْكُمْ الا يموم مِنْ آخجر اليل فليُويِر ِن اول اللَيْلِ كم رذ 04> 
«مَنْ دحل المسجد فهو آم“ O LO E‏ 


ر ع 
٠‏ 


«مَنّْ ذَرَعَهُ القَىْءٌ فلا قَضَاءً عَلَيْه» ومن اسْبَقَاءَ عَمْدَا فَلْيقضه» 
م الو اللا تلو اسلو ا VT‏ 


من رغباعن س فلس هلي EO NATO‏ 
«مَنْ سَبِّح الله في در كل صَلَاةٍ دنا وَتَلَائِينَ» ومد الله لاتا وَكَلائينَ) O‏ 
١مَنْ‏ صَاءَ اة ايام مِنْ کل شَهْرِ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَا 0000 O‏ 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَابًا عَمَرَ الله لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذنبه» 

1 1 ا ا له 
المَنْ صَامَ رَمَضَانَ تم أَنبَعَهُ سنا مِنْ سوال گان كَصِيَام الدّهْرِ) e‏ 
«مَنْ صل في يوم وَلَيْلَةِ ني عَشْرَة رَكْعَةَ» بني لَه بيت في الا a‏ 
١مَنْ‏ عل عَمََا َس عَلَيِْ أمرناء فهو رَد 

ملعل ل ل 035525726 كس ”ات TET‏ 
«مَنْ َال لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العْلياء فهو في سَبِيل الله» 9 1050 


ت 
ص 
١‏ 2 


من فر 
2 ل ° ل اا > گە ەو 
«مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» ع م 


ت 


و ب 8 - و ا 
«مَنْ لم يَدَعْ قول الزور وَالعَمّل به والجهل» 


TV°*CTTToTAIcYTVVoYTOTAIVO VET ATTIC... 


ر ا 7 ٦‏ بر ركه 29 ا ره 000 
حرفا من كتاب الله فله به حسنة» وَالحَسَنة بعشر أمثالها» PE Se So‏ 


هلها دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ او تسيا فَلْيْصلَهَا ِا ذَكَرَهَاا GENO YAR NE‏ 
«مَنْ نَسَكَ قبل الصلاة فلا سك لَّهُ) VO SOONER‏ 
انحن احق بمُوسَى نگ CE E‏ 
«هَذَا الدين يش ومو اجاور بع لاله الم من و ولام لم لاقل و i‏ 
«مَلَكَ الممتَطّعُونَ» AE RE OO‏ 
«هي رُخْصَة فَمَنْ أَحَذَّ بهاء فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ اَن يَضُوَ َد جاح عَلَيْهِا 1 
«وَلَسْتَ فی َة بغي يها وّجْة الله إلا أَجِرْتَ بها AOE‏ 
ليا معش مَعْشَّرَ السّبَابِء مَن اسْتَطَاعَ المَاءَةَ فلْيتَرَوّخَ) EE‏ ا 
ّا م مَعْشّرَ قرَيْشٍ ما ترون اني فَاعِلُ بَكُمْ؟) 0 0 0 0 OA‏ 
يا مَعَشَّرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانْه وَلّمْيَدْحْل الان فلب لا تَعْتَابُوا المسَلمِينَ؛ TV‏ 
جم علق أَحَدِكُمْ في طن امه أَرْبَعِينَ يما“ ال O O A‏ 
CD e‏ اول تش ا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلعَا» ESSER‏ 
«يُصَل أَحَدکمْ منتى مشتی» فَإِذَا حَيِْيَ يا E ES‏ ما قد صَلَ) 
RCS‏ ا OSE COVETIT ECV‏ 
يعمد السَّيْطَانُ عَلَ قافية رَس أَحَدِكُمْ إذَا هو نام ث عقد» ASS‏ 
یرل رتا ماوعا كل ليْلةِ إلى السَّيَاءِ الدَنيَا جين يَبْقَى ثلث اللَيْل الخد 

OCEANS SNES aS لماخ ماه‎ 


فهرس الفوائد الى 


فهرس الفوائد 
الفائدة س سس ضت- 2 الصفحة 
صِيَامُ رَمَضَانَ هو أحد أركانٍ الإسلام o‏ 
مَعْنَى الصّيّام CEE E SD a‏ 
مَعْنَى قول الور O DO O‏ 


و2 5 ن 2 2 of‏ سمس 5 ل سا 2 
كل فعل حرم» كتبرج النساءء والنظر إليهن وغيرها مِنَ العَمّل بالزور E TOT‏ 
إا أسلمَ الگافر ني نصفي رمَضانَ» قَلَا يلزمةُ قضاءٌ الصف الأول a‏ 


لاصَوْمَ على صَغِير ولكِنْ يحِبُ عَلَ وله أن يأمرّه بالصّوم إِذَا كان يُطيقه تمریتا لَه ٩.......‏ 


E 1 2‏ ر e ۶ ٤‏ 
يَكُونُ البُلُوعْ بواحدٍ من دة أشياء للذَّكَرِ وأربعة أشياء للأَنتّى 2 
مَتَى حاضت الأنثى فَهِيَ بالغة» حَتّی وإن حَاضت لعَشْرِ ستوات alek‏ 


ت 


القَاعَدَةٌ في مسألة الگيل وَالوزنِ مع a‏ ...۱۱ 
الما زا[ تناه ء لَايبُ عَلَيْهها الصَّوْمء ولكن يَقضِيًا ضيانه NOE‏ 
البو ا 000000 
الأصل في العباداتِ الصحَة؛ حى يقوم دلي على فسادمًا e‏ 
ESN‏ بڌلِيل شرعي als‏ 


4 


حِكْمَةٌ إفطار المحجوم أن الدم ذا استخرج مِنَ الجسم ضَعْفَ ولَمْ يَقِدِرْ عَلَ إا م 


۷1۰ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 5 5000 8 2# 
القاعدة في النصوصي القرآنية والنبويّة: إذا كان النص يحتمل معنيينٍ على وجو سؤاءٍ. 


َسَادُ صيام المرأةٍ بروج الدم ولو قبل المغرب بِلَحْظَةٍ مجه اسن وسو جا 
َو ن شخصًا جَاممَ وَهوَ لا يدري اَن الجاع مُفسدٌ لصوم قلا يلزمّه عَيْ ل The‏ 
الِإِنْسَانَ معذورٌ بالجهل SOARS EER A:‏ 
شهرٌ رمَضان له ميزاتٌ» منها: الصَّيامُ ومنها: القِيامُ» ومنها: الاغتگاف ا 
الصيامٌ فَرْضُ في كتاب الله» وسنة رسوله ا Ea E‏ 
أَحْمَمَ المسلِمُونَ على أن صيام رمَضان فرص TREES O‏ 
م فان هين المنسلعين وانكر فض الضياء بعد أن بلع الل فا كاف هركذ ٠٠٠‏ 
غير البايغ لا صو عليه ا 0 

م رمَضانَ من الستن و ع CEG ON‏ 
الاغْتِكافٌ يكون في العَشّْر الأواخر مِنْ رمَضانَ 000 
مَنْ صامَ رمَضان اانا واحتِسَابًا غعَمَرَ الله لَه ما تقَدّمَ من ذنْبهء قلاا كانَ أو كَثِيرًا .. 
يب أن تَعْلَمَ أن كلام الرّسول يل يقد بعْضه بعْصاء ويخصّصٌ بعْضه بعضًا Eo...‏ 
من تحصائص هذا الشَّهرِ المبارك: أن الله نر فيو القرآنَ ع ا ا 
المدائنٌ كانّتْ عاصِمَةً الرس فَحَها المسلِمُونَ في عهدٍ عُمرٌ بن ال خطًاب EY.‏ 
القَرآنُ كلام الله اللفظ والمعتى 00 
اختِصّاصٌ شَهر رمضان بفرضية ية الصوم فيه دون غيره ءِ من الشهور عا مو 
نَّ يُكْنَبُ لك قيامٌ ليلةٍ إذا قَمْتَّ مع إمامك حتى يَنْصَرِفَ ل اه 
مراعاةٌ أحوال الئاس أمرٌ مهم o‏ 
جمعٌ الكلمة مر مهد والشذوذ عن المسلمينَ صعبٌ وشديد و O‏ 


فهرس الفوائد 


لف 


وليس بينههما منافاة» فهو للمعنيين حميعًا ارافيج لافج نه NESS‏ 


سَبَبُ تسمية ليلة القَدْرِ أنه يُقَدَرٌ فيها ما يون في السَّنةَ ولأا ذاتٌ قذر وشَّرَفٍ .. 
لا توجد ليله قَدْرِ إلا في رمّضان E O‏ م 
الكافرٌ مَدحُور مَطرود عن رحمةٍ الله يُعاقّب حبَّى على الثياب التي يَلبَسُها 0 
بابق مجح يس اعد ان 5 
المسافرٌ إذا شَرَحَ في الصّوم ثم بدا له أن بطر فلا حرج 5110 


كان العربٌ عندهم مجانين مو م ةبصع قا فر 


ا يَسْتَمْتِعٌ الرجل بامرآته | اذا عقاضيت صت با شاءء إلا الجاع . ولاتْصَلٍ ولاتَصُومُ 58 ظ2 


ر و الصّوم تة الإسلام. والبلوغ» والعقل» وَالْقَدَوَة والإقامة: 


ا 
والخلو من الموانع A O O Ta.‏ 


الأكلُ والشَّربُ -سواء كانا نافعين أم ضارّين-والجماعٌ مُفيسدة للصوم e‏ 
: ع ايه و : 2 
الجاع في نهار رمضان مُفِسِدٌ للصوم» ويَأنَمُ صاحبّه» وعليه الكمَارَ ة المعَلْظة ا 


كفارة مَنْ جامَحَ في رمَضانَ: عتق رَقَبَّة» فإن لم تَجِد فصيامٌ شهرين مُتتابعَيْن» فإن 


اللحجوم يُفطِر؛ لأله استخرج من بَدَنِه دما هو قِوَامُ البدَنِ O‏ 
إذا تَعَاررَض قول الرسول يه وفعْلُهِ ولم يُمكن الجمعٌ» فإنه يُقَدّمُ القول TT‏ 


ثانية مُفطرات: الأكل» وَالشّرت: والجماع» وما کان بمعنى الأكل والشّرب» وإنزال 


WV.. 


1۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


المي بشروطه. والتقيؤ هرا والحجامة. و دم الحيض والنفاس DS‏ 


المفطِرات لا يُمكن أن تفي الصو إلا بشروط ثلاثة E ot‏ 
معنى رماه الناس بأبصارهم: تَظروا إليه نَظَرَ إنكار ماي نواه e ea e ee Se es e‏ 
لا عفص الاعتكاف تسد ن ن؛ بل هو جائرٌ في كل المساجدٍ a‏ 
يَدْحْلُ المعتكفُ مكانّ الاغْتِكانٍ إذا غابت الشمسٌ ليلةً العشرينَ من رمّضان e‏ 
المقصود من الاعتكافِ التفرّعٌ لطاعة الله» لا التفرغ للكلام واللّغو 000 
لكف يا المنسعة» ول تار إلا لكيل بد منه ا ار شر عا o‏ 


مَن اعتكف وهو حَدِيث عهدٍ بزواج لا يجورٌ له أنْ يذهب إلى أَهْلِهِ لقضاء وَطره.. 


لو اشترط فقال: أعتكف برط أني متى اشتهيثٌ أهلي ذهبت» فإنه لا يصح e‏ 


السؤال عَنْ كَيْفِيّة صِمَاتٍ الله لا جور ESE‏ انمي سين ER‏ 


می م 


الذين يرون صفات الله أو بعضّها قَصِدَهُمْ صَرْفنًا عَن العَقِيدَة الصحيحَة e‏ 
او ور د 


القرآن آ لَه حصائص» منها أنه عبد بِتِلاوَتِه E OARS E‏ 
مِنْ تحصائْص كتاب الله أن فيه شفاءً مِنْ أمراضي القلوب والأجساد والأعضاء 5" 
إذَا قَسَا قَلْبّكَ فعليك بقراءة القرآنٍ A‏ 
ذا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ مَسْألَةَ وعندك قدرةٌ عَلَ استنباط الأحكام فعليك بالقرآنٍ .. 


من آثار القرآنٍ الكريم أن الممْلِِينَ الأوائل قَتَحُوا به مشارق الأرض ومغاربها .. 
من خصائص رمَضانَ أن فيه ليلةً القدره وتكون في العشر الأواخر منه 5 
رص صيامٌ رمَضانَ في السنة الثانية منَ الهجرة 000 
كان أول ما فُرضصَ صومٌ رمّضانَ أن مَن شاءً صامَ ومن شاء أطعم بدلا عنٍ الصيام .. 
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اقبلُوا رخصة الله» ولا تَشقوا على أنفيِكُم O‏ 
لا ينغي للإنسانٍ أن يعدلٌ عَن رخصة الله تعالى yS‏ 
المسافر خير بالصوم والفطرء سواء شق عليه أو لم يشى» ضرَّه أو لم يضرّه 000 
إذا كانَ الصومٌ في السفر يمنمٌ الإنسانَ منّ القيام بها ينبي فالفطرٌ أفضل 56 
الإبرٌ نوعان: مغذية» وكَرَى أنها مُفْطِرَة وغير مغذية» وتَرَى أنها لا تُفْطِرٌ 5 
سحب الدم من الإنسانٍ للتحليل لا يُقَطّرٌ الصائم؛ لأنة ليس بمعنى الحجامة .. 
ار لايد الصو حتى لو وَضَعَ البخرة ْم وجه E‏ 
قول بعض العوامٌ: إن الصائ اس ا اا و ع E‏ 
لو رل ماءُ وُضوءِ الصائم في بَطْيِهِ دُونَ قَضْدِ فصيامُه صحيحٌ 5057 
لو أن رجلا أكرّه زوجتّهُ على الماع وعجزثُ عن مدافعته فصيامُها صحيمحٌ .... 
لهل اروج أن بك زوك عل شاع إذا كان سرا قرسا أو شلا باه 
نارين القزاد وكافة دل ع A O E‏ 
إن أكثر الممْلِمِينَ اليوم لا يتذكرون بالقَرآنِ O‏ 
العظم ِي يلي الإبهامَ كوع» والذي يلي الخِنصَرَ كرسوعء وما بينهما الرس .... 
العظم الَذِي يلي إام الرّجل يُسمّى البوع O‏ 
من انتصاراتِ شَّهْرٍ رمضانّ للنبي كَك: غزوة بَدْرِ الكبرى» وفتح مَكَة E‏ 
الميتُ لا يمكن أن يَعْمَلَ عملا بعد موه 01 1[ 1 51170110101 
ثل بَدْرِ سَمِعُوا كلام الرسولٍ وهم مَوْتّى؛ لكن هَذَا الكلامٌ لا يُفيدهم 50 
الحديبية كانت في السنة E : e‏ 
يجب على الصائم أن يصون صِيامَه عن كل ما يشينه a eS e‏ 
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يحِبٌ تام القيام مع الإمام؛ لِيُكْتَبَ لك قيا ليل 0000011 
ما يفعله النّاس اليومَ من تخصيص لَيَْة القَدْرِ بِعْمْرَةٍ جَهْلٌ ao‏ را 
السَنةٌ في ليلة القدر هو القيامٌ أما العْمْرَة فليس لها فضلٌ في تلك اللَيْلةٍ OT ss‏ 


قتلّ المؤمن عمدًا حرام» ومع ذلك سمّى الله القاتل أخا للمقتول OSes‏ 
كُرْهُنا للمعصية لا ونا على إخراج فاعلها من الإيانِ؛ لكِنْ تَنْصَحه ese‏ 
الصيامٌ ينبغي ألا يكونّ عَنِ الأكل والشَّرْبٍ والنكاح فقط؛ بل عَنٍ النظر المُحرّم.. ٠١۸‏ 
ينبغي ألا يُشْغَلَ الصائمٌ بالذّكْر والقرآنِ والصلاة ويَنْسَى الصدقة ا 


تھی عَنْ صيام يوم الُمُعَةٍ إذا گان مُنْمَرِدًا 0 
لا كَرَامَةَ في صيام يوم الجُمُعَةِ إذا صَادَفَ أن يكون يَوْمَ عَرَقَة ا 
ون رطام ا تا تكله نل او عا ةو م حر Ele‏ 
المشروع في الصَّوْم أن يَصوم الإنسان يَوْمَ الاثنينِ وَيُومَ الخميس TE ss:‏ 
ما يسن صَومه: يَومُ عَاشوراءَ» وهو اليومٌ العاشرٌ من شهر حرم ل 
ف ثَلانة يام من کل شّهرٍ ا 0 
عا مق مومه أن تصنو م الإنسانٌيَوْمًا وَيَُطرُيَوْماه فإنَ هذا أفضلٌ الصيام ل 
لاء الوتر أفضلٌ صَّلاةٍ الليل a‏ 
وقثُ الوتر يِن صَلاةٍ العشاء ولو تجموعة إلى المغرب جح تقديم إلى طلوع الفجر. 


الوتر سن موكد لا يبغي للإنسان تركها جه فول oo‏ وار الما و واو ل 
كل الأمَم السَابِقَةٍ قد قد فَرّض الله عليهًا الصيامَ م م ااا 
التكليف لا ي يم إلا إا طُلِبَ ين الإنسَانٍ بذل ما حب والكف ع يحب ae‏ انها 


الصّيامُ فرص في السّنة الثاني مِنَ الهجرّة اود منت ال و ف معو ل والح aa‏ الا 
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فرصت الرّكاةٌ في السّنِ التَازيّة وقيل فُرِضَتْ في مَك وفي السَنة الثانية بيْنَتِ ا 
ا حازم لا يستبدِلٌ النَّىَءَ با دُوله» بمعتى أنه لا أت شَينًا وَغَيره حَيْر نه Vee‏ 
الصَّيامٌ وَاجِبٌء ومَرتبنُهُ في دير الإسلام أنه أحَدٌ أركَانٍ الإسلام a‏ نا 
الصيامٌ فَرْض بإجماع المسلمينَ NL OA E E DS‏ 
الام المتقيقييٌ الّذِي يَنفَعُ القَلبَ» ويز في الإِيَانٍ هو الصّوم عَنْ حارم الله..... ١75‏ 
اود عي DL‏ ا 


لو أْرِمَتِ المرأةٌ على الجماع وهي صائمةٌ ولا تستطيعٌ المدافعة فصومُّها صحيحٌ... 5 


الاعتكاف مَسئون 


قولّهم: إِذَا دخل الإنسان المسجد فإنه ينوي الاغْيِكَافَ فيه مدة لبئه. لا أل له 


ے2 
oc‏ 


جبريل علندلتَاح دَارَسَ الرسول يك القرآن مين في العام الذي وي فيه 207 
مهات امُؤْمِنينَ لم يَمْتَكِفْنَ بعده إلا في العَشْر الأَوَاخْر فقط 50000000 
القرآن ما حُجَّةٌ لك أو عَليك 00 
الفججٌ الصّادقٌ لا ظلمةً بعد والكاذبٌ يظلم NESE‏ 


© © © © »هه وهو ههه هو ووم هه وهو ههه وهو قفهعه+ و٠‏ فهو هوهو و وه»ه هه وه و6 اوه و هه و6 مه وهم وهو هوه 


الاعتكافٌ هو التَّخلٌ للعبادة مِنَ صَلاةٍ وذكر وقِرَاءَة القرآنٍ 2*5 
قال العو : بسحب اللكستكف أن يتغل بالقريه و الا تتفل ما لابه 7 


> 0 آذه 2 000 
معنى شد المئزر يعني التأهب للقيام 000001000 0 0 O ED‏ 


03 
الاعْتِكَافٌ المسنون هُرَ الاغْتِكّاف في العَشْر الأَوَاخر من رَمَضَان 2 
ينتهي الاعتکاف بغْرُوب الشّمْسٍ آخر يوم من رَمَضَانَ yy‏ 
رَسُولَ الله ی لم يعتكف في غير رَمَضَان إلا سنه واحدة e‏ 
لم يَمْتَكِفِ الرسولٌ يكل إلا ني العَشْرِ الأواخر؛ حنَّى يدر ليله القَذرٍ 5009 
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من علاماتِ البلوغ تبات العَانةء وهي الشَّعرٌ الخشنٌ الذي ينبت حول القبل .... 
من عَلاماتٍ البُلوغ إِنَْالُ المنيّ بشهوة» احتلامًا كان أو يَقظةً 00 


عي مو 


لمرأة إا حاضث لم تُصَلٌ وم تَضُمْء ولو صَامت هي آثمةء ولا زتها الضّوم .. 
الكمّارة في الجاع في تهار رَمضانّ أَغْلَظُ الكمّاراتٍ ا 000000 
مَنْ كَانَ ناسِيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا أو غيرَ عامدٍ فلا سَيْءَ عليه o‏ 
ع لك يم ثلانًا وعِشْرين رَكْعَةَ فليتابعْهِ ولا يَنْصَرِفْ o‏ 
زكاءٌ الفطر د قريضة قرضها رَسولٌ الله اة على الصغير وَالكبير» والذّكر والأنتّى ٠‏ 
زكاةٌ الفطر تُوّدَى قبل خروج التاس إِلَ الصَّلاةٍ ad‏ 
زكاءٌ الفطر صاع منْ طَعام عا يأكلهُ الآدميُونَ ويقتاتونة 230711118 
امج تعض الخلاء أن يختسل الففلاة العيدة كا انت ف اة e‏ 
عُسْلَ الجمعةٍ عَلى القول الرّاجح واجبٌ على كل أحد, بخِلافٍ عُسْلٍ العِيدَيْنِ.. 
ينبغي في يوم عبد الفطر: أن يُؤْكَلَ قبل الخروج إلى المسجدٍ قرات يُؤْكلْنَ وترًا .. 
يِب علينا أنْ تَسْذَّرَ مِنَ الاغترار بِالنّحَم وألا تَكُونَ وسيل لمعاصي الله الا 
ِعَمُ الله عل قد تكون اسْيَذرَاجًا وإملاءً من اله o‏ 
مَل أرادَ أن يَدْعُوَ أيه بول البقاء فلْيمّل: أطال الله بقاءَكَ عَلى طَاعتهِ e‏ 
ما أكْثَرَ ما اسْتدْبط أَهْلُ العِلْمِ من كتاب الله تعالى مِنْ مَسَائِلَ ش52 
a NS‏ 


ما أكثرٌ الذينَ يَصومونَ عا أحل الله ولكنّهُم يَتتهكون ما حرم الله 20000 


مِنَ البلاءِ العظيم أن بعص الصائمينَ يَصُومُ عَن الأكل والشّربٍ والصلاة كذَّلِكَ ۲٠۸...‏ 


مَعنى وصالٍ الصّوم: أن يقرنَ الإنسان بِينَ يومين بسحور واحدٍ 52000 
يمكنٌ أن يکود النَّىَءٌ جَائرًا شّرعًا؛ لكنّه ليس مَشروعًا للأمّة أن يَفعلوة 50 
الصيامٌ لَيْسَ خاصًا بهذو الأمة؛ بل هُو عام لها وَلِعَيرها 5111111 
الصيام كَبْت الإنسانٍ عَنِ المحبوب» وَالزكاةٌ ذل الإنسانٍ لِأمحبوب 5 
الصلاةٌ والح تكليفٌ بدن أي عمل وجهد بدن 2011 
اْتَمَلَتِ الصلاة على أركانٍ الإسلام الخمسة O‏ 
من لم يَعْصمه صَومهُ عَنْ تارم الله» فإن صَومة نَاقصٌء وقَدْ فَانَنهُ ا لحكمة مِنْهُ .. 
الصيامٌ هو الركن الرابع من أركانٍ الإسلام E‏ 
فرص الصَّيامُ بالكتاب» والسَتّةء والإجماع O‏ 
شرو الصوم ستة: بلوع» وإسلامٌ وعقلء وإقامة» وقدرة وخلو مى الموانع.. 
الشىء المقصود يُبدأ به قبل كل شيء 000000 E‏ 
النميمة هيّ الإفساد بينَ الناس بنقل كلام بعضهم في بعض a‏ 
إذا كان نَقَلُ الكلام لِقَصْدٍ الإصلاح فليس نميمةً a‏ 
الاغتكاف له رمان خاص وماد خاض o‏ 
الصلواتٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاةٌ لها صدقاتٌ تُكملّهاء وكذلك الح .... 
الأعزال العا خم اله جا اع لاف تكم ا الان 21 
إذا ترك الإنسانٌ الصلاةً فهو كَافِدٌ كفرًا حرجا عن الل E‏ 
النصوصٌ في فر تارك الصلاة مَعلومة من القرآنٍ والسنةء وأقوالٍ الصحابة ... 
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الرّعافٌ: خروم الم من الأنْفِ بعَزارة E E‏ 
الشريدة الأسلذفية لا می بين مالين ay‏ 111 00000 
من أفطر عل أذان غر صيمق تان أن انمق ل ترت + قبا ص .18م 
ا احا اس سو ا ااه ان سوق الباق امن لال ل 
مَنْ قعل حظورًا ناسيًا أو جاهلا أو غَيْرَ قاصلِ فلا شيءَ عليه SAS‏ 


کل الفطراتِ لیس فيها گمارة إلا مفطرًا واحدًاء وهو الجا في تار رقضان PEE...‏ 
لو أن رجا بَاشَرَ رَوْجَته» وَرَلَ منه المنيٌّء فليس عليه كَفَارَ ة» بل عليه القضاءٌ ... 55م 

مَنْ اكل في آخرَ الليل يظّنٌ أن المَجْرَ لم يطلّع ؛ ثم تبن أنه طالِع» فصومة صحِيحٌ .. 017" 
اقول ا ب على الفِعْلٍ ليس عَذُرًا في سقوط الموؤَاحَدَةٍ عن الفعل POO ees‏ 


الصاع ار أمدادٍ 1333 انط Sees‏ معدو عاك ذم واف لاوط ووس TA‏ 
مَن نَظَرَ إلى عوْرَة غيره لم بطل وُضُوءٌه؛ بل وُضُوءه باق على صِحَتِهِ لع 
كيد مِنْ خطاباتٍ الشّرْع تُوجُّ للرّجالِء ويكون المرادُ الرجالٌ والنساءً ان 
لو تحرَكت شهوة رَه الصائم» وأحس بانتقال المنِيَّ» ولكن لم حرج فصّومُةٌ صحيحٌ. ٤‏ /ا" 
أَحِبُ من طلَبة الِلْم أن تَمَرَنوًا على استِخرّاج الحم بدَلِيلنِ مرَكَبَنٍ VO‏ 
ال بوجت الغشل :الذي لا برجب الغشل RS a‏ 
إذا باد شَرَ الإنسان في الحَجّ زَوْجمَهُ فأمْتى» فإن ذلك يوجِبٌ بدن على المشهور TV Ts‏ 
إذا كرَّرَ الصائم النَظَرَ فَأُمُدَّىء فلا ا صومه. وإذًا أمُتى فَسَدَ صومه Va‏ 
إذا انتفى حَُكُمْ الكفر -وهو أعظم الاقوبب بالإكراه» فا دونه من باب أَوْلَ . 

أنصح طلبّة العِلّم أن يطَالِعُوا رسالّة (حقيقة الصيام) لابن تَبِْية اما ا ا 


إذا أفطرٌ الإنسان بِعُذْرِ شَرْعِيٌّ في نهار رمَضان» جاز له أن يأكل بِقِيّةَ يومه ا 
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ٍلاع حَرَرَة السّبَْحَةِ عمدًا يُفْطِرٌ وشّرْبٌُ الدّخانٍ كذلك بطر ا وو اللا 


ما 


المسافرٌ الصايِمٌ إذا جَامَحَ زوجت فلا حَرَجَ عليه» وليس عليه كمَارٌَ PAA sss‏ 


تحليل الحرام کتحریم الحلال» وإِيجابٌ ما لّم يجب كَإِسقاطٍ مَا وجب ام 
الاعتكاف هر التعبدٌ لله روم المسَاجد تَقَربَا إل الله» وتَمَرّغَا لطاعته CAS eas‏ 
لو مات إنسان قَدْ صامَ أكثرٌ رمَضان فإنّه لا فِطْرَةَ عليه ee‏ 
جب على النساءِ اللائي يِحْضرْنَ صلاة العيدِ أن يكن مَجَأببَاتٍ مِتَحَجْبَاتِ ONA sss.‏ 


5 


حرم خرو المرأة لصلاة العيد وهي مَبرَجَة بزِيئَة» أو متطيبة O‏ 
الي اة لم حص يوم العيدٍ بزيارة المقيرَة 0000 
خروج الناس إلى المقابر في يوم العِيدٍ وتَخْصِيِصٌ يوم العيدٍ بزيارَة المقابر مِنَ البدّع ۷ 
تهنئة الناس بَعضُهُمْ بعضًا في العيدِ أَمْرٌ جائرٌ؛ لأن بعْصَ الصحابَة فعلوا ذلِكَ .... ٤۲۷‏ 
ا لجنس الواجبَ إخراججة في زكاة الفطر هو الطعامٌ اا 
نحن متَعَبّدونَ لله با جاء في سَريعَة نينا محمد ي ولسنا مَعبّدِينَ بها هواه نُفُوسُنَا 64 
الضَّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالرٌ الرّزِينٍ الدجن) Ae SS‏ 
صاع الي ية أقل من الصاع المعهُودٍ بنجي ومن الكَيْلٍ المعهود في الحجازٍ ل 
اختلف في حكم صلاة العيد» والأقرب أن حُكْمَها فَرْصُ كفاية أو فَرْضُ عَيْنِ ... 3 
السلفُ كانوا يَسْأَلُونَ الله أن يبلَعَهُمْ رمَضان ستة أشهر. ثم ستة أَشهُر أن يبه .. 0 
الاعْتكافٌ لا يكون إلا في مَسْجِدٍ تقام فيه الجماعة 5 0 O‏ 
كل مسجد في الدنيا يصح الاعْتِكافٌ فيه ا 


يس مِنَ السّنة اعتزال النساء في أيّام العَشّْر الأواخر مِنْ رمَضانَ e‏ 


يَشْرَعٌ للمُسلمين إذا تَمّ رمَضان أن يُكَبروا ليلةً العيد إلى أن يِخْضُر الإمامُ e‏ 
زكاة الفطر فر على کل مسلم؛ صغ أو كبير ذکر أو أنثى» حر أو عب E‏ 
الساء هأمووات أن رخ ال مضل الخد O E‏ 
في صلاة العيدٍ تكبيرات زوائد» على خلافي بين العلماء فيها 200 
ينبي للإنسان في تام العَمَلٍ أن ايكون اما من التفضيرء راجيا فضل الله e‏ 
السّنة قد دلت على أن أيَامَ العيدٍ فيها فَرّحّ وفيها سُرورٌ 211111101011 
أَجَارُ بَعْض أَهْلٍ العلم في أيام العيدٍ استخدام الذفوفِ a‏ 
إا أتيت إل صَلاة العيدِ من طريقء فالسنة أن تَرجمَ من طَريقٍ آخرٌ 500 
جور لمرء أن يُصافح امرأةً من محارمه N O ay‏ 
زكاة الفطر فصل وقتٍ تَخْرّحُ فيه يوم العِيدِ قبل الصلاة O‏ 
ل N‏ 
السنةٌ في صلاةٍ عيدٍ الفطر أن تؤخرٌ الصلاةٌ وفي عيدٍ الأضحى أن تقدمَ الصلاةٌ . 
زكاة الفطر تلزمك في المكان الذي تغيبٌ عليك : تع ليلة العيق وات فة 


کل وجدَ سببة في عهدٍ النبيّ كل ولم يفعلهء ولا مانعَ مِن فعله؛ فن تركة 


مُهل الح مج وَلْهَذَا منعت الحائض منه 4 Se a‏ 
راوز النامن في يوم العيدء الأقاربٌ والأصحَابُ؛ لتأليفي القلوب e‏ 
يِب على طَلبَةٍ العلم أن يَمْتعُوا العوامً ِن زيارة القبور في العيد a‏ 


207 الإنسان في ذاتِ الله فهو رفعة له E EY‏ 


فهرس الغوائد ”7 
RR‏ 0 
ا أ 
العلاء ئلاثة | قسام: عَالِمُ لَه وعَالِمُ دول وعَالِمُ َم 24 E O OY‏ 


ااا e‏ 8 
البواح: الصَّرِيحٌ الواضح الذي لا َمل التأويل O‏ 
الدّينُ الإسلاميٌ دين الاجتاع والالمَة والمودة Re as ae‏ 
اقول الى a‏ يقير نالل E e N‏ 
من عَلامات لَيْلةٍ القدر: أن يَطمئنٌ قلبُ المرء» وَيَنْشْرحَ صدره 211100 


و رع 


تن ظَنَ أن لله لقذرٍ هي ليل سم وعِشْرينَ فقط أخطاً؛ لأتها دور بين الليالي.. 
التوبة إا كانت قبل حُضور الأجل فاا مَقبو نمه عور الاشنان يذ ي 
كان السَّلفْ يتدافعون الفتيا 0000 ااا 10000000000 1 211111 
إذا تعب الإنسان لله بشيء لا يوافقٌ الشرع في هيئته وصفته. اله غير مقبولٍ 5 
لَْلة القَدْرِ ليست مَعْلومةٌ بعيْنهاء وهذا من جكمة الله» ومن رَحمة الله eT‏ 
عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعة الله» وما سوّى ذلك فإنه حسارة E‏ 
من عَلاماتٍ ليلة القدر أنها مُضيعة E aT‏ 
مقصودُ الاغتِكانٍ العبادة» وليس حبس النفس في مسجدٍ مع عَدَّم العبادة 2 
الشّريعة الإسلاميّة جاءث بالتألِيفٍ وعدم التنفير» وعدم الكراهية EIT‏ 
بعض النّاس يَعْتَكِف ويدعٌ أشياءً وَاجِبَةٌ عليه 210111111 


5 
س 


لا كجُورُ خروحٌ المعتكف إلى مسجدٍ حر | إلا ا إذا كان المسجد لا تُقَامُ فيه الجمعة .. 


سم م ٣‏ 


لاف شرع من أجل طلب ليلة القدر 00 N‏ 2121111111 


د 9 9 7 5 سرع 5 - 5 
ابتداء اللاعتکاف من غروب شمس يوم عشرين من رَمضان ES‏ 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على المعتكفي أن يشتغلّ بالطاعاتٍ وبالعباداتِ» ولا يكثرٌ الحديتٌ مع الناس ..... 1۳۸ 
الأعتكاف ف غر ال كامح جا فكل مسجد ثقاء فيه اناع بتكف فيه 1 
من آداب الاعتگاف: العُكوفٌ على طَاعةٍ الله من صَلاةء وقِراءة» وذكر Een.‏ 

من آداب الاغيكاف ألا يخرج الْمْتَكِفُ إلا لا ا بد منه؛ شرعًا أو طبعًا a‏ 
الاد مةه غل التو قف ا اا وو E‏ 11 
قد يكونٌ الشيءٌ جائرًا لكنة لا يُشْرعٌ لعموم الناس O‏ 


لا للإنسانٍ أن بے قل الى اة بسَبّب أنه تَطَيِّبَ. إذ لا دليل على ذلك .007 


لا قبل الأضحيةٌ إذا ذْبِحَتْ قبل صلاةٍ عيد الأضحى 00 
لا وز أن يَعْتَكفَ المريض في حَجْرَةٍ في بيتِه؛ لمخالفته في المكانٍ م e‏ 
ت ام 25 يروميم 8 9 1 

إن علامة قبول +١‏ نة أن يعمَبّها الإنسان بحَسَنة اخرّى N ELST EDS‏ 


من علامة عَدَم القبول انتظارٌ الإنسانٍ الفراغٌ مِنَ العبادة حتى يعو للسيئاتِ eet‏ 
س رسول الله لا صِيامٌَ يوم الاثنين والحميس Ss OS‏ 


امو و کے 


فهرس الموضوعات AA!‏ \ 


الموضوع A7‏ - الصفحة 


اه 
منزلة الصيام O ROE‏ 00 
.2 ار 


VRE OT E LE E O DSSS تروط الصّيام:‎ 
VSR EEN ED a الضَّدْ ط الأَوّل: الإسلام: انو و‎ 


الَّرْط الثاني: العق] : لا ب ا مط سح لج ا ل ل ا ا 0 
الشَّْط الثالث: البلوغ: 5 
الشَّرْط الرّابع: القدرة: يي E‏ 
الط اخ :الفا ا[ [1[1[1[ذ[ 1[ 000 
اثر ط السّادس: الخلو من الموانع: O Dy‏ 0010101111 
ا لحامس: إنزال المنيّ بشَهْوَةٍ بفعل مِنَ الصّائم: eS‏ 00000 
السّادس: القَيْءٌ عَمْدَا: ل لح لور ا مش 


N ا‎ 
ESD NEON O ال ل‎ DO ES السابع: الحجامة:‎ 


شروطٌ إفسادِ الصَّوْم بالمْمطراتٍ: 00 
2 4 ,و ر و . 
الشرْط الأول: العلم وضده الجهل؛ والجهل نوعان: Oo‏ 


الدين يسر ا ا E E‏ 
مما اختصّ به شهرٌ رمَضانٌ: 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
فضائل شهر رمّضان مان و ا فده لان كو م د لوي ل Û O‏ 
فضل شهر رمّضان نو وج نادو فو ومس ار CO E PELE SOE‏ 
من فضائل شهر رمّضان: CO ESS O TL ES aa‏ 
أولا: إنزال القرآن: 0101 O‏ 
ثانيًا: صوم رمّضان: O O O‏ ل ا 
ثالثا: قيام ليله ا الحو سس 
رابعًا: ليلة القدر O E O GE o‏ 
الصيام: 0 
الشرط الأول: الإسلام: امتح ا ل وو ناي بام لوالو اله بي اه 
الشرط الثاني: البلوغ: 0001011111 
الشرط الثالث: العقل: O o‏ 000101 
الشرط الرّابع: القدرة: n‏ ل 
الشرط الخامس: الإقامة: موس مت وأا الف اخ ننه شو اس The‏ 
الشرط السادس: الخلو من الموانع: ل يي اه 
احكام في الصيام ا ا ا ااا 
قَصَائْل شَهْرِ رَمَضَانَ 0 O‏ 0101011 0 1 ا 
الصيام: aS‏ ا 000 


فهرس الموضوعات 0" 


الشرط الأول: الإسلام: ا ا 
الشركة N‏ مناه مالو أ ا 
11 0000000 
الشرط الرابع: القدرةٌ: ا E‏ 
الشرط الخامش: الإقامة: 1 ا 00 
الشرطٌ السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع : ما ل نا 
ما يصام عنه: O ET‏ ' ا ل ااه OR‏ ا وا 
شروطٌ إفسادٍ الصوم بالمفطرات: 00 0 O‏ 
شهر رمّضان: اوه 1ك مويو ف الما م اج قال امو وت ا ا ل ا 
من فضائل شهر رمَضان السابقة: لكوع وان موه ااا م م ا E‏ 
ولأ نزول القران: O‏ [ [ ا E‏ 
ثانيًا: غزوة بدر الكبرى: SRS EEE E E‏ 
العًا: فتح مكّة: ل e eal e‏ 
أوَلّا: الصيام: E O‏ 
VEO CR ETE‏ 
ثالثا: لبلة القذر eae O‏ 
فا هى لَيْلّة القذر؟ O‏ 0000 
علامة ليلة القدر le a‏ ا 


دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


ثانيًا: الإفطار وانوني ١‏ لساري لس ل ابر دج لسك اس OSE‏ 
ما يُفطر عليه ا 
الصيام عن المعاصى OA eee aT‏ 
مَوْعِظَةٌ عَامّة عن الصّيام ا O‏ 
الصّيامٌ وَالاعتگاف E O a‏ 
الصيام E O SE‏ ال Mee E‏ 
الاعيّكّافٌ A O‏ 
فضل شَّهِر رَمَضانَ E La‏ 1 ااا E‏ 
الركات السّابقة واللاحقة الي تَنرلُ في شهر رَمضان ولو ووو ااا 
o٤ E‏ 
قضيلة الأعمالٍ الصالحة في شهر رَمضان E‏ 
صوم رَمضان E O SL OS‏ 
مرتبة الصّيام في الإسلام ak‏ ا 0 
شه رمان والقرآن الكرية O‏ 
صَوْمُ رَمَضان ل 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الصيامٌُ أنواعه وأحكامُه 0 
شُروطٌ وُجوب الصّيام E O‏ 
بيان شروط الممَطَرَاتِ التي آكون مُفْسَدَّة للصوم» ومنَاقَسَيها aS‏ 


فهرس الموضوعات 3 يفف 


5 


مناقَسَةٌ فِقَهِيّة لزكاة الفِطر وتكبيرة العيد» وضَلاته:............................. 540 
حَصَائِصٌ العَشْر الأواخر من رَمضانَ OE‏ 
فضل الليالي العشر الأخيرة من رمَضانَ ا ل ا 
عبادات متم بها شهرٌ رمّضان المبارك: 0 
لا يُنقضي الخد بانقضاء مواسم الخير (ختام رمّضان): ام و لا 
من أعمال ختام شهر رمَضان ET‏ 
مَا بسحب من الأعمالٍ بعد صيام شهر رَمضان: مني سوس ا له 
الأمورٌ التي تُشْرَعٌ عند انتهاءِ شَهر رمّضان ال Saa‏ 


58 و - 
العباداث المشروعة بعد شهر رَمضان: 8 137 ااا E‏ 


۷۲۸4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

قضل لَيْلَةِ القذر NR e n‏ 
هَل تَنحصرٌ ليلة القدر في ليلة سبع وعِشْرِينَ من رمَضانَ؟ 00 
تَعيِينُ ليلة القدر oo‏ 00 
لَه القَدْر: O‏ يه 
كلمة في قَضْل ليلة القذر 1 1 N‏ 
فضل ليلة القدر 00 ااا 
الاعكافٌ 000 ا 0 
حكم الاعتکاف ير 1 
الاعتكاف O a‏ 
الاغتكافٌ ا O‏ 0000137131 ا 
می يبدا الاغتكافٌ حُكْمْ الاغيكافٍ وأَحْكَامه 44 
ماذا تفعل بعد رمّضان؟ 1 1 1 ا 
مَسَائلُ في الصّوْم n‏ 1[ 1 1ز1[1 [ [ 1 000001111 
حُكُم من صامَ قبل بل بيوم أو بَعْدَها بيوم ثم قم عليها a‏ ا 
اختلاف بداية الصّوم من بلك إلى بلي: 111 N‏ 
فهرس الایات AO SS Oa DS RE E Ra‏ 
فهرس الأحاديث والآثار ا 111111[ [ [ [ز [ O E  [‏ 
فهرس الفوائد ايا ا ااا اا ا 000101011 ا 
فهرس الموضوعات ل 


